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معام تارية الإفسانية 


لز الرابة 


الإ الإنتانية 


الألض اتساب الشانسي | 


اللإنسراف العام 
و سجر هرما 


بوسيه بد له بذدارة 
رمشيس التعويو 
لمسكساي الممسيسعن 
مسد بير التحصردير 
أحتسصد صاب سة 
الإشواف الضى 
الإشراج الضف 
علنيياء أيو ستساد كي 


اللا 2 


هاج . واز 1/6 .0 .ام 
7 0 ًّ ان مله هم 
الإنسانية 
3 اتير 5 0 6 


ثر حمسسة 


عبد العزيز توفيق جاويد 


(-نكلا- 56ؤ9ا) 


الهيثة المصرية العامة للكتاب 
لنذطا 


هذه تر حمة لكتات 


لإمماذذة! آه عسخا 00 ع1 
لاتقلا قصة عأنا أه بمماوتط متقاط م عماعظ 


عتويات الصسكتاب 


قرس القَو وو لازال" 5:3 3 110 لاع ا ونج الا الاك وى 8 


كلمة الترجم للطبعة الثاثية من يي بن ع عمد مم بم عنم ممه ملم عن مساق 

الل )رم 

ناشين 

عصر الدول العظمى 

الفصل الرايم والثلاثون : أمراء وبرلمانات ودول... 
- الأمراء والسياسة الحار جيسة .. كنع نري او عاك موه" ليد 1910 
- اللحمهررية المولئدية , 3207 قبي وعم قري مول عرف عرف #ل/ام8 
- ام الإنجلسسيزية قثي مقف فلي مقي قفني عمف عفر فلي فى على وني افآ 
- إنقسام أمائيا وأضطراها ... اليل 
أبهة الملكية المظمى فى أوربا 12 
- الموسيقى فى القرنين السابع مشر والثامن عشر ف ه١ل1‏ 
- التصوير فى القرئين السابع عشر والثامن عشر /ا 11 
- مو فكرة الدول العطبى .. ليلدل 
- حمهورية بولندة المتوجة ومسيرها 1 1١1‏ 
- أول تخاطف على الإمبراطوريات وراء اليجار اب بي بي على ل على 3356 
-١1١‏ بريطائيا تسرد افند . ا ا و ا د 06 11 
-١7‏ تقدم الروسيا إلى المحيط المسادى 1 


ملت رأى جيبون فى المالى فى ١/8٠‏ 11 
4- اطدنة الاجتاعية تشارف ايها . لمنن 


الفصل اللامس والثلاثون ؛ اللنهزرياك امقر الي 1 الخديدة د بأمريكا وفرلشا 


- متاضب نظام النولة المي مت من على ممه عدم مله عنم فو مله لع 981آ 
الممتعمرات الثلاث عشرة قبل عصيائها .. ١186#‏ 
الحرب الأهلية تفرضص عل المتعمرات فرضاً 1 مكلا 
عرب الاسفلال: ‏ امه ايت ورد ل قاد سوا م ب ا 13 
ستور الولايات السام ي.ى بي مي ميي ميى فيى قوف فون مف وفى عفن 13543 


1 
سا كه هد عم الى عا م جا هي 


ل 
شاه هه مم اه 


- الطاعر الدائبه لدسور الولايات القحدة ,.. ,.. . 
الفكرة اللورية فى فر 
- ثورة سلة جؤلاك ان 5 
- الخمهورية الفرنسبة المتوجة هلم - ١4و‏ 


ع نت قوق 3 اليماقية” لمد يرث وو امه لعلف اوه د 


مم ب اجام 


ولك جهورية اليناقبة كوباو ووز 
واس حكوية الإدارة 5 
+1 توقف التسبير وفجار الأشثر اكية المصرية 


الفصل السادس والثلاثون : سيرة نابليون بونابرت 


3ه أبن برفازرت ل اكووسكا 4 معاد أ 

+ - بوئابرثت قائدا عهررياً 6 وود جاه لوتيد مذ 

ماد تايليوت تملا أول وولارت قحم( ل ني ليما 

4 - تايليرث الأول لد من 1804 - 4ؤإم١‏ 

8 الفسة يوم لاي بم الخد اي ل 0 

١‏ - غريطة أوربا كل (4١6‏ انه ا ا 

ب - طراز الإمبر اطورية ... 300111 ٍ 
الفصل السابع والثلاثون : حقائق القرن ابام در وختالاف: 


- الالقسلاب الآلى 
- الملاقة بين الانفضلابين الآلى و ااصتاعي 
ات أخيان اكرات ل 444ل* ا 
- تطور فكرة الاشتّراكية : 
عيوب الاشار | كية بوسعيا مه فيا الإنسانية 
- كيف أثر مذهب داروين فى الفكرات الدية 
> فكرة: االقومية وروا 1 0 
- الممر ضن الكبير فى 1١881‏ 0 
ميرة سياة تايليون القالك .ب كي ني عم عه 
٠‏ لنكوان والحرب الأهلية فى أمر 
١ك‏ الحرب إلروسية الثركية و مماهدة برلين ... 3 
؟ا- التدائم لثاى عل الإمير اطوريات ورا الصار.,. من نم 
#لب السابقة الهندية فى آميا 3 

عا- تاريخ الاباك .ب . : 
واب ختام فثرة التوسع ورامء الببار اه ل ا 0 
1- الإمبر اطررية البريطانية ىق 1914 
+ التصوير والنحت والمارة فى القرن اناسع اع على ا... 
-١4‏ الوسيقى فى القرن التامع عثر 
و نبوض القصة إلى المرئبة المليا فى الآدب .. 


1 
سه هم س, اه اله جاه 


4 


الفصل الثامن والثلاثون : كارثة الامتمار 
- ااسلام الالح قل الطب المثلنى 
- ألائيا الفيصريه . 
- الروج الاسعابة فى 
- الزعاث الامتمارية فى فرنسا رإيطانا واللقان 
- الروسيا تصصح دولة ملكيد عطمى .. 
الولايات المتحدة والفكرة الاستمارية . 
- الأساب الباشرة الحرب النظى . 
- خلاصة الحرب العظبى حتي 1411 
- الخرب العظمى مثدٌ اهيار الروسيا إلى اخدفة .. 
الفصل التاسع والثلاثون 
اس دور إحهاد خلقى 


٠‏ - الرئيس ولسون فى رساي 
- دسور عصبة الأثم 


0 
ع و ايف ا اوداع ع أو ا 


- البلشعية فى الروسيا 
دؤلة إرلندة الحرة 
> الشرفات الأتفى بو الام ل 
- الددون والبقود والنثبيت 
- الامبيار المليم لطكل 
المأساة الأسائية ‏ . 
ذلك قيام النازية ., 
العالم يتحدر تحر الحرب.. 
الفصل الأربعون : الحرب العالمية الثانية 
1»- مجرى الحخرب 
؟ - مسقيل البشرية . 
جبول تاريخى ٠.‏ 


كشاق أممدى للكتاتب ...عن تمه 


العصرى 


: عشرون سنة من الأردد . 


- ممامدات ولوس ١917ل‏ يي وري مير فرف ان 


المدلا 
1 
من 
ققنل 
ارفنل 
1 
يفنا 
1١/5‏ 
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م8١‏ 
174 
ليل 
ما 
184 
8م18 
184 
6م18 
لدليلا 
يدلا 
يليل 
149 
1 
وا 
1 
ردلا 
154 
ل 
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لمليالا 
ل 
0-0 
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- حسورة سمارك 


فهرس الصور والخرائط 


ويه اروعي ةل وو اود ١‏ ا يلي ع 6 لط د بوم ع ع باللكوكدية 
ريط أوريا بيد صلم وستقالها 1548 ب .ل الى ال .ا لي ل لا لالاتة 


صورة لويس الرابع عشى الم حون لقع 


خريطة أرربا فى ١014‏ مد 7 الل 
خرائط تقسيم برليدة .الث ال على عل الي ال مدن 
خريطة بربطانيا وفرنسا وأمائيا ك ٠‏ أمريكا 000 5 الا 
خريطة المستقرات الأجنيبة الرئيسيه بالمند فى أواغر القرد /ا(, ...118.20 
خريطة اليد فى .8/ا! 00 ل ل 11 

ات الأمريكية إلى ١5لاد‏ ا ال الا اء 5 ه6١‏ 
خريطة لدية بوسطن وما بجاورها ولالاة ا ,ا ال ا 
خريطة امنداد الاستيطان فى الولاياث المتسده ١/9٠‏ ... عم ماد حك ١‏ 1 
عور «تافيق فو اقيق .ده مف ويا وذ قن ل حو ووو مأو يج “الوا 
جورج وألتطوة ... .. يب ذه عه ىام في نعط عر لمم 5 1١18+‏ 


خريعلة خدلة الفرار إلى قارن 00 14 
خبريعلة موقف فرفسا المرلى سبسمير 410/ا؟ يك مك ع عاونا اح ا 1 
ختريطة علة “فابطيوة عل فسن د عمط ا زيط وو لقع مواوة و 6 او كمايا 
صورة الإمير اطور قايليوت ... ... .2 ل اللي عت اله 131 
ضون1 الليصي إسكف القواقة :ك ون عل عا رعا هل سر لم لكو اح أ الإ 
خريطة إببراطورية ثايليوت خراك 23839 ...الت م بر عل مل فى 8888 
خريلة الي افزواش كابليوة ٠‏ حا معد م الوا معاي وق وتوا وقباا 
خريظة أزرريا يعد مؤكمر قيي ...ع بن .. ان. ...ان عن عر م 31*14 


خريعلة الوضيع الطبيعى لأوريا السيامبة . 5 أحهنا 
صورة كارل ماركس . . لل ااا 
صورة روبرت أوين . لل عل الى مك8 


صورة الأر هاب الشليون فى القرن التامع . إعمان 000 
خريطة أوريا من 1848 لك ١لاهل ‏ ليت مب ال الت لل لل على لا#سوة 
هدرة فالاهاليق د د ع ا ا و د ا 
غربك ملكة إيطاليا ١1د‏ ل لس 
ذو اوح حمة لو اللو و ا ا 
ا ا أ 
0 00 00 يريا 
٠. 5‏ الوك 
رفي عم عاج اسم ل م 118 


صورة لتكولن وسفيده. .. - 
خريطه البلقان بعد معاهدة برلين 1818 
خريطة لآسيا , ع عع فو ل عاذ ماه 


كلمة المترجم 

اليوم وقد اسغوت ٠‏ الالم »كتاباً عربياً » يلتفت إلينا ولز نحن معشر العرب من بين 
أطباق السهاوات العلى الى تسكاها روحه بين العباقرة والابغين » وبيب بنا ٠‏ هام 
اقرعوا كتابيه » . 

واليوم يتردد صوته فى أجوائنا الى خفت فباكل صوت نبيل منذ قرون الإسلام 
الأوى » يتردد جهرا مدوياكأنه التفخ فى الصوره إفى لسعيد إذ أديت نحو الإنسانية 
واجى » وبذلتها دعوت » ورضيتها مذهى وفكرق ٠‏ . 

واليوم يمن لولز أن تبوثه البشرية مكانا علي » وأن تضمه بين أبنائما الخلصن 
وأفناذها الغالدين . فقد قغى نصش عمره فى الحدب علبا والنافدة عن مصاللها 
والدعوة إلى صلاح أمرها وتمحيض النصحها . 

والبوم يسنطيع واز أن بساى لهداة الملهمين بأنه ظل يحمل مشعل رسالته مضيئاً 
ذاكياً وهّاجاً نصف قر نكامل من الزمان . وهى فثرة لم نتحفى العصر الحديث لصاحب 
دعوة ولم تهيأ لمرشد ذىرسالة : 

واليوم يستطع القارئ أن يستعرض مع ولزمشاهد الحياة منذ هوادى براكيرها 
ومسبل تباشيرها » إذ هى هزة نشأت بإذن العلى القاهر فى ذلك الماء الذى جمل منه كل 
شىء حى » هزة لايكاد يقوم لا أثر ولكها الأثركل الأثر» هزة ما زالت الأبام ترعاها 
والليالى بدهدها -حتى تمثلت على طول الحقب بشراً سوياً . ذلكم هوالكائن الذى حارت 
البرية فيه ٠»‏ والذى هو حيوان مستحدث من اد كا يقول شيخ المعرة » هذا الكائن 
الضعيض بقوته القوى يحكمته الثائر بغريزته المتمرد الحبار بطبيعته القابل للصلاح بفطرته » 
: هومنل نخليقته مصدر للشغب ومثار للفئن . بسببه فسق الشيطان عن أمر ربه فغوي. وحل 
بالأرضص فأفسد فها وسفك فبا الدماء وكانت من قبله مطهرة من كل رجس » ولم بزل" 
هذا دأبه حتى يومنا هذا » تفثنه هوائجه ويزين له حب شبواته » والله فى عليائه يرسل 
له رسله وأنبياءه فاكف عن غيه ولا أقلع , 

واليوم من لنا من يشبد روحه النبيلة أننا أخذنا بدعوته » وأيقنا أن التاريخ وسحدة 
واحدة » وأن ركب الحضارة بر واحد متدارك اللجات متلاحق الفيضات ؛ وأنه إن هدأ 


يومة أو الى به حي » من لأفونن ع فلابا. أن بتدثنى ن ناليه ويعود سيرته من جر يالنوتلا 
واصطخاب » وأن الدنرية عار , 1:-سوركتلة واحدة متحركة دائاً إلى الأمام فى حركة 
واحدة تممحها .ميعا وصم شملها فى عالمنا العصرى الذى أصبح بعضه إلى بعض أقرب 
من حبل ااوريكء. 

والعصر الذى يستهل به كتابنا هذاكان ٠»‏ سما يقول بعص أفذاذ الزمان » أمثل 
الأز مان وأسوأها » وأحكمها وأحمقها » وأشدها نوراً وأشدها حلوكة . كان عصر 
الإيمان وعصر الكفر و الإلحاد ؟ وكان ينطوى على ربيع الأمل والر.حاء وخربف اليأس 
والقنوط ؟ وكان عصر ملكية عظمى باغية وكارة عظم مهيضة ؛ عصر رق بلغ الذروة 
وجهل أترل الناس إلى الحضيضى ؛ وكان دهر عز شامخ واستيداد داس كرامة الإنسان 
بالنعال ؛ يوم كان صاحب الد"ين يلاحق أخاه ليدخله ىدينه وإلافله الموت والعذاب ؛ 
ويوم كان الغنبى العزيزيعنى من الصرائب والتبعات ويمبظ ما الفقير ابخائع خمد يصرك 
فتجد فى مكان كل شىء وتسرح الفكر فتجد إلى جواره لاشىء . 

وجاءت الثورة الفرنسية لآن ذثب الإرستقراطية كان ينبش كلب العامة » لما كاد 
الكلب ينتصر ويقطع رأس الذئب وذنبه » حتى انقلب هوكذلك ذثباً أشد ما يكون 
عواء وإزعاجاً ولعلعة بلسانه وولوغا به فى دماء الأبرياء . 

وأين مبادىء الثورة الفرنسية ؟ أبن الإخاء والحرية والمساواة ؟ لقد ذهبت ى 
أطباق الهواء هباء وراحث طرائق قاددا . 

وهذه مغاليق قوى الطبيعة تنفتح منذ أوليات القرن التاسع عشر » إذ أخد عقل ذلك 
اللحبار يتسلل إلها رويداً رويدا . فعرفكييل يستذل البخار » ول يلبث أن جعله مطية 
ذلولا وعسيفاً ذليلا . وانتقل منه إلى عناصر الطبيعة عنصرا بعد عنصر يدر سها ويتحكم 
.فها ويستبد مها » حت أصبح يفعل -ها ما يشاء ويستخدمها أَنّى شاء . 

وأبطره العلم حتى زعم أن ليس فوقه عدم » واستبوته الادة حّى أنسى الروح 
وما لها من قيام معلوم » ولج به الطغيان فبغى فى الأرض يستعبد أهلها ويتخل بعضيم 
شيعا . وسلط على أخيه الإنسان مناجل الفناء » وأخذ يستغله استغلال السواتم يمتلك 
منه وطنه ويستأثرخيراته دونه يعد أن يفددحه عملا » ويحرم عليه تعمة القتع بما وهبه 


لاطت 


الله لكافة مخلوقائه من حرية . لأن داعى الاستعارقد أعفه عن كل ضمير وأعماه . 

واحتاج العلم إلى مواد الطبيعة يصنمها ويبدعها ١‏ فإذا استوت سلعة مصنوعة 
استوجبيت سوقاً يتلقفها . وبشمت أوربا بما أنتجته لها دوالي المصائع فخرجت تهرول 
تلتمس مشترياً . وتحول الشراء والبيع فى أقطار الغرق المنكودة من السلع إلى 
الشعوب ؛ فحيما حل الأوربى فم الاستمار الغيض . وتلفتت دول أوربا بعضها إلى 
بعض » فإذا بعضبا قد سبق وأرسى أسسه ووطد فى أقطار العام أقدامه ؛ وإذًا بعضبا 
الآخرقد تخلف . وثارىالنفوس ما ركب فيا من حشع . فالسايق يريد أن يستأئرء 
واللاحق يبتغى لقمة بسد سا جوعته . فأما من عدا الأورييين فتعسا للم وثبوراً . 

فهذا الأسود المسكان وذاك الأصفر أو التحابى المنكود ! ما لهم يسظر إلمهم 
الأبيض كأنهم من حثالة السوائم ؛ أومن خشاش الأرض ؟ وفم الضن بالعلم علميم 

٠‏ والاستثثار به دونهم حى لا يقووا به فينازعوه سيادته الى زعم أن الله 1 ثره مبا وحدهة ؟ 

وهذه بريطانيا ماذا تثب على مصر فتحرمها نعمة الحرية بدريعة واهية ؛ والله يعلم 
والناس يعلمون أن الحقيقة غير الذريعة » وأن اليف إن هو إلا فت السوق » وقطع 
الطريق » والاسثثاريها فى البلاد من خير وثمار 

وكيف يكون النفطفق أرض إيران ومالكته الحكومة البريطانية مستخفية من وراء 
تلكم الشركات » وما هى بشركات ولكنها خدع وذر للرماد فى العيون . 

والإنسان لاجرم يطغى أن رآه تقَوّى فيعود -بذه القوة على إخوانه من:بنى الإنسان 
حرباً مبزمه فا ويفتك به . ولا يطيق المغلوب على المزيمة صيراً » فهو يئر سد الغالب 
ويربض :به الدوائر »؛ ويعد له معدات الفتك والفناء » ويستخدم له ما استطاع من 
وسائل العلم والعلماء ؛ ثم ينفجر-ها حرباً ضروساً عانية » يريد أن يجعلها للأولى ابخولة 
الثانية » ولم يدر أنه هدم الكون على أعدائه ونفسه وسعى بيديه إلى حفر رمسه فإذا 
القضت الحولة الثانية كرست جهود العام الثالئة وأعد لها من المبيدات والمهلكات 
ما لا يتصوره عقل » وما كان يعد قبل ذلك من بعيد اللبولات . وانقسم العالم كدأبه 
فإذا هو محور وديموقراطية ٠‏ ثم أخذ الطرفان بعضهما بتلابيب بعض » هلبا ينسف 
وذاك يدك ويقصف » حتى استلقت البشرية بأمعها جريحة مهيضة ضعيفة دامية » 
قد نزفت من الدماء ما لاقبل للأيام برده » وأزهقت من الأرواح شباباً ماكان أجدره 


داه 


بأن يحيا لسعد ,الحياة » وماكان أشد حاجة المالم إلى سواعده الفتية فى البناء والتعمير 
لا فى الفتك والتخريب . 

والالية والمدكية والنقود » ما خطهن وما بال آثارهن عميقة فى حياة الفرد 
وابلباعة ؟ وما بالهن ينتجن المشاكل الاجّاعية 'والمذاهب الاقتصادية المتناحرة 
والمعسكرات الشيوعية وال رأسمالية المتقاتلة ؟ وما بالهن يحرن الإنسان ويبلبلن فكره 
ويذهين به كل مذعب ؟ وهل من سبيل إلى علاج لدائين الوبيل ؟ 

ألاإن البشرية أصبحت مخيرة بين أمرين فإما أن تأتلف فتعيش أو مختلف فتهلك . 

على البشرية أن تأتلف مكونة حكومة اتحادية للعلم مع ليس فها قوىولا ضعيف 
ولا استعار ولا مستعمرات » بل تكون كلها الولايات العالمية المنحدة » كل دولة لها 
حكومتها وإدارتها الداخعلية » وكل دولة منبن خاضعة لتلك الحكومة المركزية الى 
وظيفتها التصدير والتوريد » وضبط النظام فى الير والبجر وابخو » وإرساء أسن 
الدريموقراطية الصححيحة » والاطمثنان على احتّرام روح الدسائير وإجراء الانتتخابات 
المرلمانية النزمية وإنتاج المجالس النيابية الممثلة الشعوب أصدق تثيل » وتعلم أفراد العالم 
قاطبة إلى مستوى موحد عام من العلم . 

ألاوإن على اليشرية أن تتناسى أحقادها القديمة وتعصباتما الدينية والعنصرية » 
وأن يشعر ابهميع أنهم أبناء قرية واحدة كيرى هى هذه الدنيا الثى علها تعيش ء 
فا اختلاف الألوان ولا الأدبان بعيب فى طبيعنها جميعاً » ولكن العيب فى الناس وفها 
يذهب إليه الناس من مذاهب تنطوى على الغل والحقد أو التجبر والتحكم » فالناس 
جميعاً إخوان ؛ والدين بالفطرة خير » فكيف ينجم عن اللخير الشر ؟ 

إن ولز يقف من كل ذلك موقف لحب الحذر لاموقف المتطير المنذر ع فإن حافزه 
حب لا تشاوئم » ولذا فهو مبدى الناس بوعى وقوة وحبية وإخلاص هى السرفها أوق 
من بعد الصيت ونباهة الذكر ف الناس . 

إن ولز هو بشير الإصلاح إلى هذه البشرية المادية . يريد أن يأخذ بيدها إلى قددم 
الروحانية وأن بدعوها إلى التخلى عن ذميم الأخلاق وإلى الاستمساك بكرم المبادئ 
الحلقية . فالمادبة إذا طغت ولدت حرياً » والروحانية إذا سادت خلقت على الأرض 


حالكةت 


محبة وسلاماً ء وحولها من دار للشقاء إلى دار نعم ووثام » وأعادت إلى الإنسانية 
فردوسها المفقود » وسعادما الصائعة » وسلامها المنشود . 

ومن عجب أن ولز لايترك علدا ولاا فا ولاتقدماآ ولا أدبا إلاأرخ له وكتب 
عنه » ولاحادئة ذات اتر فى تاريخ البصرية ولاملكاً أو عظيماً خلد اسمه ق ذاكرة 
البشرإلا نوه به ناسجاً ذلك كله هذه المبادىء الإساية الرفيعة ومنتجاً ملا وشياً رائع 
النقش أخعاذ الإبداع , 

فأنت لا تفف فى إعجابك به عند حد » ولاثلبث حى تقتنع بوجهة نظره 
وإخلاصه » ثم أنت حن ثق رأ كتابه وتنعم فيه النطر وتتدبر ما فيه من آياث + تشعر 
بأن من امحزن حقاً أن عظاء الدول وأصعاب الرأى فبالم يأخدوا إلاموتخراً جد مبذه 
لمبادى” النبيلة الى دعت إلها الأدبان السماوية قدعاً وال يبا ولز ىكل سطر من 
سطور كتابه . ولكن حسيك عزاء أن ميثاق الأطلسى الذى أصدره روزفلت وميثاق 
سان فرانسسكر وحقوق الإنسان تكاد تكون ارة المباتره لتعالم ولز ى هذا 
الكتاب وغيره . 

ولا يذهن عن فطة القارى' أن ولز كاتب عميق عويص + يعر عن فكرجميق 
عويص »2 لذلك نرجو أن يتدبركل فقرة من ففرات ولزء وأن يزن بفكره كل 
كلمة يقروها فيه » لأنه مثقف يكتب لكل مثقف مثله . وأنت أمها القارى* ‏ مهما 
تكن مهنتك أو مزاجك فى الحياة ‏ واجد فى هدا الكتاب ما بروقك بل ما يروعك » 
وواجد فيه حيها تصفحت فائدة فكرية تعود عليك وواجد أنك كلما أمعنت فيه نظراً 
زدت منه أثراً . 

فن زع أنه لن يجد التاريخ نقبآ صافياً » منزهاً من كل دخل » ميرثاً من كل 
هوى » مصى من كل تحيز فليمدد بسبب إلىسماء ٠‏ المعالم ؛ ؛ ومن كان يريد خلاصة وافية 
لثقافة الدهور يضمها إلى ثقافته ويزيدها مها صقالا فلينبل من مناهل ولز العذبة ؛ ومن 
كان بريد أن يتعلم كيف بكون مواطتاً حرا ذا رأى فى إدارة شثون بلاده فليفد من 
ولز؛ ومن كان من رجال السياسة يريد أن يتعلم تزاهة الحكم » وصراحة العمل » 
واحترام رأى الأغلبية » وتقديس الدساتير » والتخلى عن المكيافلية البغيضة والدس 
والتآمر ‏ فليتخذ من ولزرائده وهاديه . 


١ 


وما أبدع أن تملس إل جل: اللسبد الخاشع من أستاذه العظم » لكى ترج بعد 
ذلك مثقفآً ناصع السقل » ومواطتاً بالعالم رحب الأفق فسيح النظرة ء عدم التعصب » 
عارفاً بحقاك وكرامتك مؤدياً لواجبك ومؤمناً بالديموقراطية . 

وبعد فإذا لى القارئ بعض العسر فى استيعاب ولز ومتابعة عميق أفكاره فليصير 
وليصابر فإن ما سيبذله ذلك من جهد واصطبار تمن قليل لما سيجنيه من التذكى 
يثمرات ذلك العقل الملهم الفياض . 

ايديل أبريل ١46‏ 107 1 
نيت عبر العزيز مو شيق, جاو يبر 
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كامة الترجي للطعة الثانية 


عندما صدرث الطع. الأزلى من هذا الكتار. لريب استجابة حباة عن جهرر 


القراء من عتماق أدب ولر رقافته ورمالته الإدمانيه » وكاب رواج في الأقطار 
الشقيقة أعظي منه فى مصر بلدنا العزيز» وهو أمر عجبت له كثيراً رأسنت 4 أكرء 
ديدم صدرت الطبعة الأولى من الكتاب كان فيه من المفاهم 0 النقدمية 
ما أعتقد أنه كان ولاجرم سابقاً لأوانه ففيه دلا : التطور والتطوير . 
والتخطيط » والتأمم والمحكم الى ٠‏ ووحدة ل 
ذلك مما كان بعض الناس فى العام أجمع يرفضونه بوصفه من شطحات اللبيال أو على 
الأقل يناقضونه أو لا يسيعونه فى أبسط الظروف . 

ولكن الأيام حققت ممم نبوءات ولز بعد أن ظل زميله ومعاصره برناردشر 
نفسه بسخر منه ومنها أكثر من نصف قرن . وها هى ذى الإنسائية تشيد اليوم من 
الحقائق ما كان بعد وهما بعيدا ى 198٠‏ . فقد انحسر الاستعار عن إفريقبا بعد أن 
ركز نفسه فا واطمآن عند طرده من آسيا ؟ أله واحد فببا الأرض الخصبة البكر 
التى يرئع فنبا ومبطع . وأخذت جميع الشعوب تمن بنعسها وتؤمن من ثم بحقوتها ) 
فتتخد الديموقر اطية أساساً والاشتر اكية منبجاً والمساواة بين التلبقات دعامة وتوزيع , 
العلي على اللتميع والاعيّاد عليه فى رفع مستوى المعيشة ركازاً والبوض بافتعباد الآمة 
عبد وعقيدة . وأخذت المصالح تجمع تجمع الأم فى اتجاهات إن كانت ضسيقة الآفق الآن 
وكاءت الأغراض مها غير كرية فى بعض اللدين + فنا أخيذ هذان العيبان يزايلاتما 
إلى حد كبير . فهناك الوق الأوربرة ( وهى مثل سب" ) وتبدف إلى ما وراءها من 
الوحدة الأوربية المنشؤدة . وهناك وحدة أفرينيا التى بدت نوائها على يد المؤتمر 
الأفريق . وهى لن تلبث حى تجمع بن دولا فى الحكومات بعد أن قربت بن 
أممها الأمانى والآلام وحعت بينها فى الأهداف والخطط السياسية . وهناك وحدة العرب 
الى التأمت على يد الرئيس جمال عبد الناصر . وهناك الدعوة إلى منع الخرب وإلى 
الحياد الإيجانى وعدم الاتحياز الى تنزعمها جمهرريننا الفتية وتسابق فى عقد موؤتمراتما . 
إل غير ذلك هما يجده الفارئ موضصاً فى هذا الكتاب كدعوة ومتسلفاً كنبوءة 
وممثلا فى جو الحياة كحفيقة 


310000 


وقد نقحت هذه الطبعة تنقيءآ شادلا نضلا عن أنها ضبطت على أحدث طبعات 
الكتاب فى الإبجلزية 1655 . وهى الطبعة الى قال فى مقدمم! المسئر رايعوند 
بايث ادق 17 إصاءارها إنه جمع فيا كل المواد الى أعدها المؤلف لفيمها إلى 
طبءة حديثة »2 كاذ الموؤلف نفسه يزمع إصدارها جامعة لتعقيباته على أحداث 
أربعينات الفرن . وكان تاريخ صدور الطبعة الى نقلتها إلى اأعربية (1879ع فكأنها 
' تكن تمتوى على أحداث الحرب. العظمى الثابية » الأمر الذى أبلتأنى إلى أن أنمبج 
نفس السبيل الى سملكها المسّر رايموند بوستجيت حيث نقلت تاريخ نلك الحرب عن 
كتاب « موجز تاريخ العالم + الذى أصدر المؤلف نفسه طبعة منه قبيل وفاله . كنا 
أكلت مانفى تلك الطبعة من نقص مما نقلته عن الموالف ننسه وبذلك استككلت 
تاريخ الحرب العالمية الثانية » ومن ثم فإن الوضع اللمديد لآشر طبعات الكتاب الإنجلزية 
اقتضى تعديل جميع الأجزاء الأخيرة من الكتاب مرة ثانية . متعدل الفصل 4 وأضيف 
الفصل الأربعون وألغى ذيل الكتاب القدم . 

ؤكدأنى فى الطبعة الثانية من أجزاء هذا الكئاب ذيلته بكشاف أيجدى وأضفت 
إلله من الصور والشرائط ما اقتضته ظروف اللحرب الثانية . 

وإفى لأشكر للسادة أعصاء بلنة التأليف والترجمة والنشر جميل عنايتهم لهذا 
الكتاب الذى يمثل الثقافة الرفيعة والفكر التقدىالكريم ولا يسعنى إلا أن أبذل الشكر 
جزيلا عاطرا إل الأستاذ الكبر جحمد فريد أبو حديد على عنايته الكريمة بشحص 
هذه الطبعة وإسداء التوجهات ألر شدة . وإذ أختم كلميّى هذه أؤأاكد للثارئ أنى 
أفدت من نقل الكتاب فائدة ثقافية وفكرية وعذهبية اشتراكية ديمقراطية » أرجوأن 
تعرد على كل من يطلع عليه من أبناء الضاد . 

كا أننى أشهد القارئ أننى أفارق ولز فراق الآسف راجيا أن بماد الله فى الأجل 
حتّى أرى رسالته قد تحققت ودعوته قد آمن مما الناس جميءآ وحتى أستطيع أن 
أظهر الطبعة الثالثة من الكتاب. فى محلد واحد ستعرض به القارئ مركب الحضارة 
الإنسانية متكاملة بين دقى سفر محدود . 

والله الموفق للسداد 


مصر اطديدة فى 16 يتايى محو1 0 


عصر الدول العظمى 
لجل راج وليلاثون 


أمراء ويرمانات ودول 
١‏ - الأمراء والسياسة اللمارجية , 2 أموافكرة اقدول لط . 
- الحبهورية المولدية , - حمهورية بولندة المترجة ومصيرها . 
00# الإنجليزية . ٠‏ - أو لتخاطف عل الإمبر أطوريات وراء البحار, 
4 - اثقسام المانيا واضطرابها . ١١‏ - بريطائيا تود اطند . 
ه - أية الملكية المظلى فى أرربا ١٠١‏ - تقدم الروسيا إلى أنحيط أشادى , 


- الموسيى فى القرئين السابع عشر والثامن عشر . 17 - رأى جينون ى العام فى 1108 , 
* - التصوير ف القرنين السابع عشر والثامن عشر .2 ١4‏ -المدئة الاجتّاعية تشارف نهايتها , 


١‏ - الأمراء والسياسة الخارجية 


تنبعنا فى الفصل السابق بزوغ فجر مدنية جديدة » هى المدنية ذات الطابع الحديث 
الثى أصبحت فى العصر الحالى تعم العام أجمع . وهى لا تزال إلى الآن شيئاً ضخماً لم 
تستو له قسمات» ولم تنخط فى يومنا هذا بواكير أدوار الهو والتطور . وشهدنا فكرق 
العصور الوسطى عن الإمبراطورية الرومانية المقدسة وعن الكنيسة الكاثوليكية - 
بوصفهما صورتين للقانون والنظام العام تذويان ‏ عند مسهل ذلك الفجر . وها إنما 
تزولان من الوجود بحكم نوع من الفضرورة قضت بذلك حتى ييا الناس معاودة صوغ 
الفكرات الداعية إلى قيام قانون واحد ونظام واحد صوغاً جديداً يشمل العالم برهته . 
وبينا كان التقدم يلم بكل ميدان من ميادين المصالح الإنسانية الأخرى » جاء زمان 
أدى فيه زوال هانين الفكرتين السياسيتين العامتين وها الكنيسة والإمراطورية » إلى 


معالم تاريخ الإنسائية ج؛ - 
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تدل الأوضاع السياسية إلى مجرد الملّكية الاستبدادية المطلقة وإلى القومية الملكبة 
ذات الطراز المقدونى , 


وجاءت فثرة توقف فما بالفعل تماسك الروابط الإنسائية » وهى طور من تلك 
الأطوار الى كان يسمبها كتئاب الحوليات7© من الصيئين « عصور الاضطراب ٠»‏ . 
ولبثت فترة التوقف هذه أمدا يعادل المدة الممتدة بين سقوط الدولة الرومانية الغربية 
وبين تتويج شرلمان فى روما . وما زلنا حتى البوم عيش فى ظلالها ولعلها أئفنت 
على نبايتها . وأقول « لعلها » لأننا لانستطيع حتّى الآن أن نجرم بذلك . وكانت الأفكار 
المسيطرة القديمة قد تحطمت » وظهر خليط من المشروعات والمقترحات الحديدة غير 
الخجربة أخذ يبلبل عقول الناس وأفعاهم » لذا اضطر العام فى الوقت نفسه أن يرئد على 
عقبيه فيطلب الزعامة على أساس التقاليد القديمة : تقاليد الأمير الفرد . ذلك أن الناس 
م يكن أمامهم من محجة بينة المعالم يستطيعون أن يضربوا فا بقدم » وكان الأمير 
بين أبديهم . 

شهدت خائمة. القرن السادس عشر أرجاء العالى كافة » وقد سادتما الملكية الى 
تنزع إلى الحكم المطلق . فكانت ألمانيا وإيطاليا مقسمتين إلى رقاع صغيرة من الإمارات 
الاستبدادية ( الأوتوقراطية ) . وكان المحكم فى أسبانيا استبداديا بالفعل . ولم يصل 
العرش يوماً فى إتجلئرة إلى مثل قوته آنذاك » حتى إذا تقدم القرن السابع عشر كانت 
الملكية الفرنسية قد أصبحت على الأيام أعظم دولة فى أوربا وأشدها تماسكا . وما نحن 
بقادرين على أن نسجل هاهنا أطوار رفعتها وما مر مها من تقلبات . 

وكانت نحتشد فى كل بلاط زمر من الوزراء يلعبون دوراً مكيافلياً ضد منافسهم 
فى الدول الأخرى . والسياسة الخارجية هى الوظيفة الطبيعية للبلاط والملك . ويكاد 
وزراء الخارجية يككونون أمم الشخصيات البارزة الزعيمة فى تاريخ القرئين السابع 
عشر والثامن عش ركله , وهم الذين دأبوا على إلقاء أوربا ى أتون شمنّى من الحروب . 


. كتاب الحوليات (أةآأهدة) مم الذين يدو نون التمجيلات الستوية للأحدث‎ )١( 
2) الترجم‎ ( 


لل 


وكانت نفقات الحروب ف ازدياد باهظ »,فلم تعد الحيوش بعد مكونة من مجندين 
غير مدربنولم تعد بجموعاً من فرسان الإقطاع يحلبون معهم خيلهم وسلاحهم وأتباعهم » 
بل أخذت تشتد حاجة هذه اللحيوش إلى المافعية ؟ وأصبحت تتكون من جنود يتناولون 
أجوراً يلحون فى طلها ؛ كانوا جنوداً محترفين متأنّن حذاقاً ؛ يقومون بالحصارات 
الطويلة » وحتمون إقامة التحصينات المحهكة . فزادت نفقات الحرب فى كل مكان 
واستدعت الزيادة المستمرة فى فرض الضرائب , 

وهنا حدث أن اشتبكت هذه الملكيات » ملكيات القرنين السادس عشر والسايع 
عشر - فى نزاع بينها وبين قوى الحرية جديدة غير مكتملة النضج فى الجتمع . 
إذ تلفت الأمراء حولهم فوجدوا أنفسهم لا يتحكمون فى حياةٍ رعاياهم ولا أبوائم . 
بل وجدوا مقاومة مزعجة للضرائب النى كانت ضرورية لا مندوحة عنها إذا شاءوا 
لاعتداءاتهم ومحالفاتهم السياسية أن تتواصل . وأصبحت الشئون المالية شبحا كرم؟ 
فى كل قاعة جتمع 3 مجلس . وكان العاهل من الوجهة النظرية هو المالك لبلاده , 
فقد أعلن جيمس الأول ملك انجلئرة ( "17 ) أنه لما كان من الكفر والتجديف 
أن يعترض الناس على قدرة الله » فإن من الوقاحة والاحتقار الكبير أن يعتر ض أحد 
الرعايا على ما يستطيع الملك فعله ع أ و أن يقول إن ملكا لا يستطيع أن يفعل هذه 
أو تلك ). 

ولكنه وجد فى الواقع - "كا قُدر لولده شارل الأول ( 1710 ) أن يجد بصورة 
أقوى أثراً مما وجد أبوه ‏ أن فى ملكه عدداً كبيراً من أصعاب الأرض والتجار ؛ وهم 
أشخاص لم وذهم وم ذكائم » قد رسموا حداً محدوداً لمطالب الملك ووزرائه 
ومقتضياتهم . كانوا على استعداد للرضا يحكه إذا مكدّتوا هم أنفسهم أن يكونوا 
ملوكاً وأقيالا لأراضهم و أعمالم وتجارتهم وما إلى هذا بسبيل . ولككهم لا يقبلون 
عدا ذلك شهاً . 

وكان هناك تطور مائل ذا فى كل أرجاء أوربا . ن دون الملوك والأمراء كان 
هؤلاء الأقيال الصغار » وأعنى م أصعاب الأملاك والتبلاء والمواطنين ( المادنين ) 
الأغنياء ومن إلهم » الذين كانوا يظهرون آثذاك مولام الأمر نفس المقاومة الى 
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أبداها ملولك أمانيا وأمرائها للإمبراطور . وكانوا يرمون إلى تحديد الضرائب بقدر 
ما كانت تضغط على أشخاصهم » وأن يكونوا أحراراً فى ديارهم وضياعهم . وكان 
من أثر اننشار الكتب والقراءة وازياد الاتصال يين الئاس » أن نمكن هؤلاء الأقيالك 
الصغار» أقيال الأملاك والنجارة من إنشاء مجتمع فكرى متطور ودع أركان المقاومة فيه 
بصورة لم يكن لها نظير فى أية مرحلة من المراحل الى مرت بتاريخ الإنسانية كله , 
كانوا نزاعين فى كل مكان أن يقاوموا الأمير » ولكهم لم يجدوا فى كل بقعة 
نفس اليسر فى المقاومة المنظمة . فإن الظروف الاقتصادية والتقاليد السياسية ىق 
الأراضى المنخفضة وإنجلرة جعلت هذين القطرين أول من جعل الحصومة بين العاهل 
والمالك موضع البحث الوصول إلى حل ناجع لها . 

وفى بادئ الأمر كان « جمهور » القرن السابع عشر هذا » جمهور أصماب الأملاك » 
قليل الاحتفال بالسياسة الحارجية . ذلك أنهم لم يستشعروا أول الأمركيف ألما تكثر 
فهم . فلم يريدوا أن يشغلوا أنفسهم ها فقد سلموا بأنبا شعون الأمراء والملوك . 
ومن ثم لم يحاولوا قط التتحكم فى معقدات السياسة الخارجية » ولكن حدث 
أنهم اشتبكوا مع النتائج المباشرة هذه المعقدات . فقد اعترضوا على الضرائب 
الفادحة » وعلى التدحل فى شئون التجارة » وعلى الحبس التعسبى » وعلى نحكم 
الملك فى الغمائر . وعلى أساس هذه المسائل نزلوا حومة الكفاح ضد التاج . 


؟ - الجمهورية المولندية 

كان انفصال الأراضى المنخفضة عن الملكية المطلقة بداية سلسلة من تلك المنازعات 
التى استعرت طوال القرنن السادس عشر والسابع عشر . بيد أنها كانت تخثلف 
فى تفاصيلها اختلافاً بالغآ تبعاً الخصائص المحلية والعنصرية » ولكنها كانت 
كلها من حيث الجوهر تمرداً على السلطان الشخصى ١‏ للأمير » وعلى توجببه 
السابى والديى . 


كانت منطقة الراين الأدنى بأكلها مقسمة فى القرن الثانى عشر ببن عدد من 


لفسنل 


صغار الحكام » وكان السكان من أرومة ألمانية دنيا (مقصععه و20 من دوتها 
أساس كل" قدم » وتخالطهم عناصر دانيمركية متأخرة عهداً شديدة الشبه با فى 
بلاد الإنجليز من خليط . وكان الإعربر الحنوى الشرق لهذا الإقلم ينطق بلهجات 
فرنسية ؛ على حين تنطق كتلة السكان بلغات فريزية وهولندية ولغات ألمانية دنيا 
أخرى . ولقد ظهرت الأراضى التخفضة ظهورا كبراً فى الحروب الصليبية . فإن 
جود فرى البويونى («هالأناه8 04) الذى استولى على 5 اللقدس ( فى الحملة الصليبية 
الأولى ) كان بلجيكياآ . كنا أن مكسس ما يسمي بالآسرة اللانينية فى القسطنطينية 
( الحملة الصليبية الرابعة ) هو بالدوين أمير فلاندرا . ( وإن أطلق علهم اسم 
الأباطرة اللاتينيين » لأنم كانوا يظاهرون الكنيسة اللاتينية ) . 

ونمت مدن ضخمة فق الأراضى المنخفضة إبأن القرئين الرابع عشر والخامس 
عشر ؛ منها غنت وبروج داير وأترخت ولْيدن وهارم وما إلها . وتطورت ى 
هذه المدن و حكومات مجالس بلدية » شبه مستقلة وطبقة من رجال المدن المتعلمين . 
ولن نشفل القارئ بما سنح بين الأسرات المالكة من صدف ربطت شئون الأراضى 
المنخفضة يبورغنديا ( فرنسا الشرقية ) ٠‏ وانتهت إلى انتقال السلطان الأعلى علا 
إلى ميراث الإميراطور شارل اللخامس . 

وق عهد شارل انتشرت إلى الأراضى المنخفضة المبادئ الروتستائقية التى كانت 
عند ذاك تعم ألانيا . واضطهد شارل الناس فى شىء من الشدة » ولكنه ما لبث قى 
)1٠685(‏ ء كا أسلفنا أن ترك الأمر إلى ولده فيليب ( فيليب الثانى » . وسرعان 
ما أصبحت سياسة فيليب الحارجية الناشطة . وقد كان مشتبكا بحرب مع فرنسا ‏ 
مصدر شر آخر بينه وبين نبلاء الأراضى المنخفضة وأهل مدنا » لأنه اضطر أن 
يلجا إلهم طالباً المعوئة . قنصب النبلاء العظام أنفسهم على رأس مقاومة شعبية 
عامة » يقودهم ويم الصامت » أمير أورانج » وكونتا إحمونت وهورن »؛ وصار 
يستحيل فببا التفريق بين الاعتراض عل فرض الضرائب والاعتراض على الاضطهاد 

)١(‏ راجع ص ١4٠‏ ج ١‏ من المعالم ط * . والأورمة الألحانية الانيا هى الى كانت تسكن 
سبل ألمانيا الشبالى المدخفض ولغتهم تسمى باللهجة الألمانية الدنيا  ..‏ (الترجم) 
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الذيقة:. وفى أول الآمر لم يكن النبلاء العظام من البروتستانت ٠‏ ولكلهم اعتنتقوا 
ذلك المذهب عندما اشتدت حدة النزاع مرارة . أما الشعب فكان من قبل بر وتستانتيا 

وعقد فيليب العزم على أن يحكم الأراضى النخفضة وضمائر أهلها بجيعاً . فأرسل 
إلهم نخبة مختارة من الحنود الأسبان واستعمل على البلاد نبيلا امه ألقا » وهو أحد 
أولئك الرجال : الصارمين »؛ الذين لا تعرف الرحمة إلى قلو.هم سبيلا والذين يحطمون 
الحكومات والملكيات . فطفق يحكم البلاد ردحاً من الزمان بقبضة من حديد » 
ولكن اليد الحديدية تبث فها تمسه من جسم روحاً من حديد » فى (19519) جهرت 
كل الأراصى المنخفضة بالعصيان . وأخيذ ألقا يعمل القتل والانتهاب والمذابح على 
غير طائل . وأعدم الكونتان [حونت وهورد . فأصبح ولم الصامت زعم المولندين 
الأكبر » ومليكهم ف الواقع . 

واستمر الكفاح فى سبل الخرية زماناً طويلا يتخلله كثير من التعقيد » ومن 
الحدير بالذكر أن العصاة ظلوا متعلقين ف كل أدوار الكفاح بالقول بأن فيليب الثاق 
إنما هو ملكهم ‏ على شريطة أن يرضى أن يكون ملكا معقرلا” محدود السلطان . 
ولكن فكرة الملكية المقيدة كانت فكرة كر-بة المذاق لدى أصحاب التيجان فى أوربا 
وقنذاك » وأخيراً دفع فيليب بامقاطعات المتحدة الى نطلق علا اليوم أسم هو لئدة » 
إلى اللزوع نحو الحكم الحمهورى . وليلحظ القارئ أن ذلك التزوع ظهر فى هولندة 
وليس ' الأراضى المتخفضة جمعاء . ذلك أن القسم الحنوى من الأرافى المنتخفضة 
وهو بلاد البلجيك كا يسمى ذلك القطر الآن » ظل حتى نباية الكفاح ولاية إسبانية 
وكاثوليكية العقيدة أيضاً . 

ويمكن أن يتخذ حصار آلكار ( #الاه! ) كا يصفه موتلى9؟ ء مثالا على 
ذلك النضال الطويل الفظيع بين الشعب المولندى الصغير وبين موارد الاستمار 
الكاثونيكى التى كانت ما تزال كبيرة ضخمة . كتب ألقا إلى فيليب يقولك : 


(1) ف كتابه "والطباصع8 طعنن8 هما أه مفل8» . 


ارفلا 


« إدا استوليت على 1 لكمار فلن أدع فبا على قيد الحياة فرداً . ولسوف أضع 
النصل ى كل رقبة . . . ؛ والآن وقد متلت أمام أعينهم مدينة هارلم المجردة من 

أسلحها واللفاوية على عروشها ٠‏ وكأ بها شبحاً بتبأ هم بمصيرم » إن رجال 
” آلككار الذين يعدون على الأصابع والذين أغلقوا علهم أبواما نيتو لأسوأ الظروف . 
وكان صديقهم البحر هر مناط أملهم الأكير . ذلك بأن الفتحاث اخائلة الى يمكن 
بواسطتها شمر المقاطعة الثمالية بغاية السرعة » لم تكن إلا على مبعدة أميال قليلة . 
فلو أمهم فتحوا هذه البوابات وهدموا بعض جسور الماء لمعلوا حيط يحارب فى 
صفهم . ومع ذلك فقد كانت موافقة الأهلين لازمة للحصول على تلك النقيجة » 
إذ أن ثلف كل المحاصيل الى فى الحقول يكون عند ذاك محققاً . وكانت المدبمة محوطة 
بالمغاصرين إحاطة وثيقة جعلت من العسير علهم أن يجدوا رسولا يقوم بتلك المهمة 
المخطرة . وأخيراً تقدم للقيام -بذه المغامرة نجار يدعى بيترفان درماى , 

« وسرعان ما تحرجت الأمور فى دائل المدينة امحصورة . فقد كانت نحدث ى 
كل يوم اوج الأسوار مناوشات غير حاسمة . ثم حدث آخخر الأمر فى اليوم 
الثامن عشر من سبتسر أن أصدر الدون فردريك فى الساعة الثالثة بعد الظهر أمرا 
بالهجوم » بعد ضرب المدينة بالمدافع ضرباً متواصلا دام اثنتى عشرة ساعة تقريا . 
وبالرغم مما مر به من خيرة دامت سبعة شبور فى هارم فإنه ظل يعتقد أن من المحقق 
أن يأخل المدينة اكتساحاً . وحدث الحجوم فى نفس الوقت على كل من البوابة الفريزية 
والبرج الآمر فى اللمهة المقابلة . وكان على رأس الهجوم فرقتان من نخبة الحند وصلتا 
وشيكا من لومبارديا » وهما تزازلان ادو بصيحات أفرادهما معيرين عن ثقنهم 
بنصر هين قريب . وكانت تظاهرم قوة جارفة من الحنود المنظمة . بيد أنه لم بحدث 
قط فى تاريخ هارلم القريب » أن قوبلت هجمة بصدور أثبت جناناً وأشجع أفئدة . 
فإن كل رجل به نسمة من حياة كان متخذاً مكانه على الأسوار . وكانت ابلهاعات 
المهاجمة تقابل بالمدافع والقرابينات والغدارات + وكان الماء الخار والقار والزيت المغلى 
والرصاص المصهور والجير الى تصب علبم فى كل لحظة صباً . وكانت مئات من 
الأطواق المقيّرة واحاة تلق بمهارة حول أعناق اخنود » الذين حاولوا عبث أن 
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يخلصوا أنفسهم من تلك الأطواق النارية » فى حين أنه لم يكن أحد من المهاجمين 
يكاد يضع قدمه على التغرة حتى يتلقاه سكان المدينة بالسيوف والخئاجر وينكسوه 
على أم رأسه فى المتدق . 

٠‏ وتجدد المجوم ثلاث مرات بحدة وقوة لا تلن وصد كذلك ثلاث مراثت 
- بمضاءة وجلد لا هوادة معهما . واستمرت العاصفة هوجاء أربع ساعات . ولم يغادر 
واحد من المدافعين مكائه طيلة تلك المدة » إلا أن يسقط عنه صريعاً أو جريحاً . 
وتفخ فى البوق نفخة الارتداد » وانسحب الأسبان عن الأسوار مندحرين تمام 
الاندحار » مخلفين وراءهم فى الحنادق مالا يقل عن ألف قتيل » أما أهل المدينة 
فلم يقتل ملهم إلا ثلائة عشر من السكان وأربعة وعشرون من الحامية . 
وقد روى امل العلم سوليز الذى صعد على ثغرة السور مدة لحظة قصيرة 
ونجا بحياته بمعجزة حين قذف به من الأسوار » أنه ل ير عندما أشرف على 
المديئة خوذة ولا سرجا : بل شبد نفراً من الناس البسطاء المظهر ير تدون عموما ثياب 
صيادى السملك . ومع ذلك فإن هؤلاء الصائدين البسطاء قد دحروا محنكة 
جنود ألقا . 

« وف نفس الوقت كان الخاكم سونوى قد فتح كثيراً من جسور الاء » فأخمذنت 
الأرض ف امنطقة المجاورة للمعسكر تصبح بركا » وإن كان الفيضان الداهه لم بحدث 
حى آنذاك . ودب دبيب القلق فى ابكنود وامتلأت نفوسهم بالشكس والمرد . 
ولم تذهب مهمة النجار عيثاً . . . ٠‏ 

فإنه عاد إلى المدينة يحمل بعض الرسائل . و لكنه فقد تلك الرسائل إما على وجه ' 
الصدفة أو التدبير ‏ وهو فى طريقه إلى المدينة ‏ فوقعت ق يد ألقا . وكانت نحوى 
وعدا صريحاً من دوق أورائج بغمر البلاد بلماء مرا يجعل ابليش الأسبانى بأ كله من 
المغرقين . وكان هذا الأمر يغرق فى نفس الوقت معظم محصول الهولندين وماشيتهم . 
ولكن ألثا عندما اطلع على تلك الوثائق لم يفتظر حى تفتح عليه بوابات أخرى ,. 
وسرعان ما أخدذ رجال آلكثار البواسل يتصايحون ومتفون - حين شبدوا الأسبان 
بأخذون أهبة الرحيل والتفرق . 


أل 


واتذذت حكومة هولندة امحررة شكل جمهورية من الأشراف نحت رياسة بيت 
أورانج . وكان د مجلس الطبقات (د+»مع0© 165ها5 : أقل تمثيلا فيئة المواطنين بأ كلها 
من البرلمان الإنجازى 3 الذى سنقص عليك فما يى قصة كفاحه مع التاج , 

ومع أن أسوأ أدوار الكفاح انقضت بعد 1 لكمار » فإن هولندة لم نصبح مستقلة 
بالفعل حبى (1509) »© وم يعترف باستقلاهها اعترافاً تاماً كاملا إلا فى معاهدة 
وستفاليا فى )1١548(‏ . 


الجمهورية الإنجليزية 
يبدأ النزاع الصريح الذى قام به مالك المقار مناهضاً عدوان « الأمير » فى إنجلترة 
منذ عهد قدم يرجع إلى القرن الثنى عشر . ودور الكفاح الذى علينا أن ندرسه الآن 
إئما هو الذى ابتدأ بمحاولات هثرى السابع والتامن وخلفائهما » إدوارد السادس » 
ومارى وإلزابيث جعل حكومة إنجلترة و ملكية شخصية92© » من الطراز الشائع بالقارة 
الأوربية . واشتد الكفاح حدة عندما حدث تبعا لمصادفات المصاهرة فى الأسرة 
المالكة » أن أصبح جيمس ملك اسكتلئدة » هو جيمس الأول ملك إنجلارة 
واسكتلندة على السواء ( 170 ) ء وأخذ يتكلم على المثوال الذى اقتيسناه عنه آئفا 
عن « حقه الإلمى » فى أن يفعل ما يشنهى . 
ولكن لم يحدث قط أن كان طريق الملكية الإنجيزية سبلا معبّداً . فى كل 
العاهليات الى أقامها غزاة الإمير اطورية الشماليون والأمانيون كان هناك نقاليد الجمعية 
شعبية تجمع ممثل الشعب ذوى التفوذ من الرجال لحفظ حرياتهم العامة » ولم تكن 
تلك الجمعية أنشط فى أىّ عنبا حياة منها فى إنجلترة . فكانت لقرنسا تقاليدها الخاصة 
بجمعية ١‏ الطيقات الثلاث وعنداوع و وكان لأسبانيا كورئئزها . بيد أن الجمعية 
الإنجليزية كانت تسم بسمة خاصة من ناحينين : أولاهما أنها كانت تستد إلى 
(1) الملكية الشحصية أو الفردية هى الاستبدادية المطلقة التى يجتمع فيها الحم فى شخص الملك . 
( اللرجم) 


تفال 


تصريح يتخذ صفة الوتيقة 
ويحتوى على حقوق معيئة 
أولية وعامة ؛ وثانيهما أنها 
كانت تضم ٠‏ فوارس 
نواباً عن المدن منتحبين 
أيضآ . وكانت المسعيتان 
الفرنسية والأسبانية تتألفان 
من العنصر الأخير دون 
الأول . ١‏ 


( تكل ١١9‏ ) صورة كرموبل 


وهاتان الخصيصتان جعلنا الرلمان الإنجلزى قوة خخاصة كفاحه مع العرش . 
والوثيقة المعنية إما هى ١‏ الماجنا كارتا » أى العهد الأعظ » وهو تصريح أخخذ غصبا 
من المللث جون 1١144‏ -1915) ء وهر أخحو الملك ريتشارد قلب الأسد 
(1185 -1114) وخليفته » وذلك يعد العصيان الذى قام به البارونات فى (8١؟١‏ ) ٠‏ 
وهو يككرر عددا من الحقوق الحوهرية الى جعلت من إنجلئرة دولة قانون لا دولة ملك . 
وهو قد أنى على الملك التسلط على الممتلكات والحرية الشخصية لكل نوع من أنواع 
المواطنين - الهم إلا أن يكون ذلك برضاء نظراء ذلك المواطن . 

فأما وجود ممثلى المقاطعة المنتخبين فى الرلمان الإنجلزى ‏ وهى اللمصيصة الثانية 
فى حالة بريطائيا # فقاد نيم عن بدايات بسيطة جداً » وحميدة لا مضرة مها . إذ يادو 
أن الفرسان كانوا يستدعون من المقاطعات أو أقسام الريف إلى المجلس الوطى ليشهدوا 
عقدرة نواحهم على دفع الضرائب . وكان يرفعهم إلى ذلك المكان منهم أدفى منهم مرتبة 
من الأأعيان وأصعاب الأملاك وشيوخ القرى فى نواحهم فى زمان يرجع إلى (1181)» 
فينوب عن كل مقاطعة فارسان . فألهمت هذه الفكرة سيمون دى مونت فورت » 


و 


وكان فى ثورة ضد هترى الثالث » خليفة جون . أن يدعو إلى المجلس الوطنى 
فارسين عن كل مقاطعة » وممادنين لكل مدينة أو بندر انتخالى29© . وواصل هذا 
العمل إدوارد الأول خليفة هنرى الثالث » إذ أنه كان يلوح فى نظره وسيلة ملائمة 
تمكنه من الاتصال المالى بالمدن النامية _ 


ٍ ادها أ لومسطى هن صح_وستالما ١١48‏ 
5 اليم 2 5 0 
20 0 


تمومراك مدرا طرمريهة 


وأبدى الفرسان ورجال المدن فى بادئ الأمر قدا جسيا من عدم الرغبة فى 


)١(‏ البندر الانتخانى : لفظة أطلقناها للدلالة على «هناه:80 ومعناها المدينة الى نرسل عنما 
نوابا فى البرلمان . (الدجم) 


م1 


حضور البرلمان » ولكلهم أدركوا شيك فشيئأ القوة اللى يملكوما فى اتخاذ رقع الظلم 
عن الناس شرطالمننح الاعمادات امالية . 

وكان مؤلاء ممثلو ملاك العقارات العامة فى المدن والريف يسمون باسم « العموم 
5 . وكانوا يعقدون جلساتهم ويتناقشون فى الأمور من زمن قديم جداً أو قل 
من البداية » بمعزل تام عن كبار اللوردة والأساقفة . وهكذا نمت فى انجلترة جمعية 
نيابية تمثيلية » هى مجلس العموم » إلى جانب جمعية أخرى من الأساقفة والنبلاء هي 
مجلس اللوردة . ولم يكن هناك فارق جوهرى عميق يفرق بن هيت اللحمعيتين . إذ أن 
كيرا من فرسان المقاطعة رجال لم قيمتهم ووزنهم » وربما بلغوا من الثراء والنفوذ 
مبلغ النبلاء وبينهم كذلك أبناء النبلاء وأشقاوم » على أن مجلس العموم كان فى جملة 
أمره هو ابلدمعية الأدنى إلى الشعبية . 

وأظهر هذان المجلسان منذ البداية » ويخاصة مجلس العموم » ميلا إلى ادعاء الحق 
الكامل فى فرض الضرائب على البلاد . وأخذا بالتدريج يوسعان دائرة اختصاصهما 
من النظر ف المظالم إلى نقد شثون المملكة كلها . 

ولسنا بم رسمين التقلبات الى ألمت بقوة البرلمان الإنجليزى وهيبته إبان حكم 
ملوك آل تيودور » ( أعنى هترى السابع والثامن وإدوارد السادس ومارى 
وإلبزابيث ) » عل أنه يتضح للقارئ ما قلئاه » أنه عندما أعلن جيمس استيوارت 
آخر الآمر ادعاءة الصريح للحكم المطلق الأوتوقراطى » وجد التجار والنبلاء 
والحنتلمانية المستقلون الإنجليز » بين أيدهم وسيلة تقليدية شريفة مخترة لمقاومته لم 
يكن عند أى شعب فى أوريا نظير لها . 


وهناك خصيصة أخرى للنضال السياسى الإنجلزى . هى انفصاله اللسى عن 
الكفاح العظم بين الكاثوليك والبروتستانت ».وهو الكفاح الذى كانت نيرانه مشبوية 
ف كل أرجاء أوربا . حقاً إنه اختلطت بالكفاح الإنملزى منازعات دينية واضحة 
المعالم جد » ولكنه كان فى جوهره نضالا” سياسياً بين الملك والرلمان ء مجسما فى 
طبقة المواطنين أصصاب الأملاك اللخاصة . على أن الشعب والتاج كانا من الناحية الرصمية 
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من الآخذين بالإصلاح الدينى كما كانا من البروتستانت . نعم إن كثيراً من الناس فى 
الحانب الأول ( أعنى الشعب ) كانوا بروتستانت » من طراز يحرم الكتاب المقلدس 
ولا يقم وزنآً للنظام الكهنوى » وهو الطراز الذى يمثل الإصلاح الديى "كنا ترأه 
الشعوب ٠‏ وأن الملك كان الرئيس الإسمى لكنيسة من نوع خاص تعتّرف بالعشاء 
الربانى وتقوم على نظام الكهنوت » وهى كنيسة إنجليرة الرسمية » الى تمثل الإصلاح 
الدينى كنا يراه الأمراء0© ولكن هذه اللحصومة الم تحجب بأية حال أسس الكفاح 
الحوهرية . 


وكان الكفاح بين الملك والرلمان قد وصل بالفعل إلى دور حاد قبل وفاة جيمس 
الأول فى 1776١‏ ) » ولكنه لم يبلغ ذروته » ويصل إلى الحرب الأهلية إلا" فى حكم 
ولده شارل الأول . وفعل شارل بااضبط كل ما يتوقع من ملك فى ذلك الموقف » 
بالنظر إلى قلة الرقابة البرلمانية على السياسة الحارجية . فإنه زج بالمملكة فى حرب مع 
كل من أسبانيا وفرنسا » ثم جاء يطلب من بلاده المدد آملاة أن يتغلب الشعور الوطى 
على ما توقّر فى النفوس من كراهية طبيعية لإعطائه المال . فلا أن رفض البرلمان 
[مداده بالمال » طلب من كثير من رعاياه بعض القروض » وحاول أن بفرض على 
الناس ألواناً مائلة من هذه الفرائض غير القانونية . 

فأدى هذا باليرلمان إلى إصدار وثيقة لا تذبى أبداً (1518) + هى ١‏ ملتمس 
الحقوق واطونه أه الام" » ذكره فا بالعهد الأعظ وأكد القيود القانونية على 
سلطة الملك الإنجلزى » وأنكر حقه فى جباية الفرائض من أى إنسان أو سجنه أو 
معاقبته » أو أن ينْزّل جنوده على حاب الناس » - دون اتخاذ الإجراءات القانونية 
الواجبة . 

إن ملتمس الحقوق عرض قضية البرلمان الإنجليزى . والميل إلى عرض القضية » 
كان على الدوام خصيصة من الخصائص الإنجليزية الملحوظة جداً . وعندما كان 


(1) أنظر ص ولا ج م من المعالم الطبعة الثانية . 


1 


الرئيس ولسون أثناء الحرب العظمى ( 1915 - 18 ) يمهد لكل خطوة من خطوات. 
سياسته « بمذكرة » » كان يسير فى نبج أعظ. التقاليد الإنجليزية وقاراً . 


وتصرف شارل مع هذا اليرلمان تصرف المتعسف المتغطرس - فحله فى (15354) 2 
وظل أحد عشر عاما يحكم بلا برلمان . ويجمع الضرائب جمعاً غير قانونى » ولككها لي 
تكن تنى بغرضه وإذ أدرك أن فى الإمكان أن تستعمل الكنيسة أداة لنشر الطاعة » عين. 
لود رئيس لأسائفة كانتر بورى وبذأ يصبح على رأس كنيسة إنجلئرة » وهو رجل من 
كبار رجال الكنيسة عدوانفى الطبع » وينطوى على كثر من صفات القسيس وممن 
يؤمئون « بالحق الإلغى » . 

وفى (158) حاول شارل أن يبسط طبع الكنيمة الإنجليزية الذى يجمع بن 
الروتستائتية والكاثوليكية » إلى مملكته الأخرى الإسكتلندية » الى كان تباعدها 
وانفصاها عن الكاثوليكية أتم وأشمل » والتى كانت تتخذ صورة من المسيحية لا تقوم 
على نظام كهنوى ولا تعترف بالعشاء الربانى » وهى الكنيسة الريزيتريانية 
موامع)ترطوهمط722 > الى تأسست بوصفها الكنيسة القومية . فثار الإسكتلنديون » 
وتمردت انود الإنجليزية الى جمعها شارل لمقاتلهم . 


وكان الإفلاس . وهو فى كل الأزمان الثقيجة الطبيعية لكل سياسة خاررجية 
طموح - قاب قوسين منه أو أدنى . واضطر شارل حين لم يعد لديه مال ولا مجنود 
جديرة بالثقة » أن يدعو آثخر الأمر برمانً ( 114٠‏ ) . ولكنه حل ذلك البرلمان 
فى السئة نفسها » وهو المعروف بالبرمان القصير . ثم حاول الاستعانة بمجلس من 
البلاء فى يورك ( 1740 ) » ثم استدعى فى نوفير من نفس السنة آخر برمان له . 


واجتمعت هله الحيئة » وهى الرلمان الطويل ء وهى فى حالة تبي النضال . 
فقبضت على لود » رئيس أساقفة كانر بورى » واتهمته باللحيانة . ونشرت ما يسمى .. 


)١(‏ البيد يزبتريانية هى كا ترى الكميمة الإسكطندية الرسمية . وهى تقوم على إدارة الشئون الدينية 
والكنية بواسطة الكهرل والشيوخ سواء أكانوا من رجال الدين أم لم يكونوا . وقد قامت على تمائم 
جون كالشن  .‏ (الترجم) 


لقدلدنا 


١‏ بالاعتر اض الأكير» » وكان تقرير! مفصلا شاملا لقضية البرلمان ضد شارل . وأصدر 
البرلمان مشروع تاتون لان - انحل به التدابير اللازمة لاجناع ابرلمان مرة ف كل 
ثلاث سنين على الأقل » سواء استدعاه الملك أم لم يستدعه . وحاكم أكابر وزراء 
الماك الذين أعانوه على الحكم مثل مثل ذلك الزمان الطويل بلا برللان » ويخاصة الإيرل 
سر افورد , : 

فدبر الملك إنقاذة لاسترافورد ‏ مؤامرة للاستيلاء بالحيش فجأة على لندن . 
ولكن الموثامرة اكتشفت ؛ وسارع البرلمان إلى إصدار مشروع القانون القاضى بإدانة 
سر افورد وسط عاصفة عظيمة من المياج الشعى . ودب الحوف من جاهر لندن 
إلى قلب الملك شارل الأول ٠‏ الذى لعله كان من أسفل من جلسوا على العرش 
البريطانى وأشدهي خيانة . ولكى يموت سترافورد حسب الأصول القانوئية السليمة مالم 
يكن بد من أن يوافق الملك على القرار . فوافق الملك وقطعت رأس سترافوره . 

وكان الملك فى الوقت نفسه يأتمر فى الخفاء ويبحث عن المعونة فى مواطن 
غريبة » ينشدها بين الإرلندين الكاثوليك وبان الحونة من الإسكتلندين 5 وأخيرا 
بكأ إلى مظهر للعنف ضعيف ٠‏ فذه ب إلى دار البرلمان لفقل خة من أنشط خصومة . 
فدخل إلى مجلس العموم واعتى منصة الخطابة . وكان مستعدا لإلقاء خطبة جريئة عن 
الحيانة » ولكنه عندما رأي أماكن خصومه الدمسة خالية » أرئج عليه واضطربه 
وتكلم فى جمل متقطعة . إذ علم أنهم ارتحلوا عن مدينته الملكية وستمفسر ؛ وبللأوا 
إلى مدينة لندن الى كان لا مجلس بلدية يحكمها حكماً ذائياً . وتحدته لندن . وبعد 
ذلك بأسبوع قام رجال حرس لندن المدربون بتوصيل هؤلاء الأعضاء الخمسة إلى 
إلى دار البرلان بوستمنسر فى موكب عظم من مواكب النصر » ولكى يتجنب الملك 
جو الصخب والعداء الذى سحب الحادث » غادر قصر هوايت هول إل وندسور . 
وعندئذ استعد كل من الفريقين صراحاً للحرب . 

وكان الملك هو الرئيس التقليدى للجيش وقد جرت عادة الحند بطاعة الملك . 
وكانت لدى البرلمان موارد أعظم ٠‏ ورقع اللك لواءه ى نوتنجهام فى مساء يوم مظلم 
عاصف من أغسطس ( 1547) . 


الددلا 


وعقبت ذلك حرب أهلية طويلة عنيدة » كان اللك فبا مستحوذاً على أكسفورد 
والرلمان على لندن . وكان النجاح يتنقل من جانب إلى جانب » ولكن الملك لم يستطع 
قط أن يطبق على لندن » الم يستطع الرمان أن يستولى على أكسفورد . وكان 
يفل من عزم كل من اللفصمين وجود أتباع من المعتدلين الذين « لم يكونوا يحبون 
الاشتطاط فى الأمرر » . 

وبرز من بن قادة الرلان » رجل اسمه أوليشر كرومويل » كان قد جمع ثلة 
من الفرسان وارتفع إلى رتبة جئرال . ويصفه معاصره اللورد وارويك بأنه رجل 
بسيط ير تدى بدلة من قاش عادى صائعها خياط « ريق ردىء؛ . لم يكن مجرد جندى 
مقاتل » بل كان منظمآ عسكرياً » أدرك ما عليه كثير من القوات اليرلمانية من حالة 
دنية » ونصب نفسه لإصلاحها . وكان لفرسان أملك تلك التقاليد اللهميلة » تقاليد 
الفروسية والولاء . وكان البرلمان شيئاً جديدا عبيراً على الأفهام ليست له تقاليد 
تقارن بتلك . قال كرومويل ١‏ إن مع جنودكم إنما هم خدمة وسقاة” كهول” واهثو 
القوى » فهل تظنون أن أرواح مثل هركلاء الأشخاص الأسافل الأدنياء » تستطيع 
يوم أن تقال الحنترانية الذبن ملأ أعطانهم الشرف والشجاعة والعزم ؟ ٠‏ . 

ولكن هناك شيثاً أقوى وأحسن من الفروسية الحذاية فى العام » وذلك هو اللهاسة 
الدينية . ولذا نصب كرومويل نفسه ليجمع فرقة من « الربانيين الأتقياء » . وكان 
لا بد لم من أن يكونوا رجالا جادين معتدلين فى حياتهم . وكان لا بد لهم فوق 
كل شىء من أن يكونوا رجالا ذوى عقيدة قوية . فتجاهل جميع التقاليد الاجماعية 
وجمع ضباطه من بين كل طبقة . قال : « إلى لأفضل أن أحصل على ضابط بسيط 
يرتدى بدلة ريفية حمراء » ويعرف الذى من أجله يحارب ويحب ما يعرف » على 
ما تسمونه جنتلالاً وليس بثىء عدا ذلك » . 

واكتشفت إنجلارة بين ظهرانها قوة جديدة هى الحرس الحديدى . كان السعاة 


والحوذية وربابئة السفن يتولون فيا قيادة عليا » إلى جوار أبناء البيونات . وأصبحوا 
الفوذج الذى حاول البرلمان أن يبى على منواله من جديد جيثه بأ كله . وكان 


برلل 


الحديديون هم العمود الفقرى ٠‏ للنموذج الحديد » . واجتاح هؤلاء الرجال أمامهم 
فرسان املك من مارستون مور إلى نيسبى . وأخيرا وقع املك أسيراً فى قبفة اب لمان . 

ورغ ما جرى بذلت عاولات لتسوية الأمور هدفها ترك املك فى عرشه 
بشكل ما » ولكن شارل كان رجلا قدرت عليه العواقب المحزنة » فهو لا ينقطع عن 
تدبير الخطط ؛ ٠‏ رجلا بلغ من إفكه أنه لا يجوز أن يثق به إنسان » . وكان الإنجليز 
يساقون نحو موقن جديد فى تاريخ العالم ٠»‏ وجب فيه أن يحاكم ملك على خيانته 
شعبه وأن يقضى فيه بحكم . 

والحق أن جميع الثورات - شأن هذه الثورة الإنجليزية - إما تدفعها نحو العجلة 
البررة نصرفات الحاكم ومحاولته استعال القوة والحزم استعالا ينجاوز حدود القانون . 
وتنقذف معظ الثورات بحكم نوع من الضرورة نحو خائمة أشد تطرفا مما كان يستشف 
من الحلاف الأصللى . ولم تكن القورة الإنجليزية استثناء لهذا الأمر . والإنجليز بطبعهم 
شعب ميال إلى الصلح والتفاهم بل هم قوم مترددون » والراجح أن الغالبية العظمى 
مهم كانت ما تزال تريد أن يظل الملك ملكا وأن يكون الناس أحرار؟ » وأن يرقد 
الأسود والدراف بعضهم إلى جوار بعص فى سلام وحبرية . ولكن اليش ذا الطراز 
النديد لم يكن فى مستطاعه أن يتراجع . فلن تكون هناك إذا ما عاد املك إلى عرشه 
ذرة من الشفقة نمو هودلاء السعاة والحوذية الذين وطئوا جنتلانية الملك بمخيولم . وعندما 
شرع اللرللان فالتفاوض من جديد مع الخاتل الملكى » تدخبل الطراز الحديد . فطرد 
الكولونيل برايد ثمانن عضواً من أعضاء ابرلان الإنجليزى كانوا بميلون إلى املك 3 
ثم قدمت البقية الباقية غير القانونية وهى الرمان الأبتر (امعسةااموط مسن2) ؛ الماك 
إلى الحاكقة , 

ولكن الواقع أن املك كان مقدراً عليه من قبل قضاء لا مرد له ٠‏ فلا أن رفض 
مجلس اللوردة قانون الماككة ٠‏ أعلن الرلمان الأبّر عند ذلك « أن الآمة إنما هى ى 
ظل الله مصدر كل السلطات العادثة » وأن « العموم فى إنجلرة أصماب السلطة العليا 
فى هذا الشعب و وإذ افترض الجلس الأبتر أنه هو نفسه العموم ‏ فإنه واصل 


معالم تاريح الإنسانية ج؟ - 


نينا 


امحاكئة . وحكم على الملك بأنه ٠‏ طاغية وخائن وقاتل وعدو لبلاده » . وأنتد فى 
صباح أحد أيام شهر يناير(1144) إلى مشنقة » أقيمت خارج نوافذ قاعة ولائمه الخاصة 
فى هوايت هؤل . وهناك قطعت رأسه . فات وعليه سها التقوى وضرب من الإشفاق على 
الذات نبيل ‏ وذلك بعد إعدام استر افورد بعانية أعوام ؛ وبعد سث سنوات ونصف 
مضت فى حرب أهلية مدمرة » سببا كلها تقريباً بلا استثناء خروجه على القانون . 

والحق إن هذا الذى عمله ابرلمان كان عملا فظيعاً مرعباً . فلم يسمع الناس بمثله قط 
فى العام من قبل نعم إن الملوك كثيراً ما قتل أحدهم الآخر ؛ ولثما كان قتل الأب أو 
الأخ والاغتيال وسائل اختص ما الأمراء ؛ نأما أن يقوم فريق من الشعب + 
وبحاكم ملكه فى جد وتعمد مهما إياه بعدم الولاء وإثارة الشر والحيانة » وحكم 
بإدانته ثم يقتله » فأمر بث الذعر فى كل بلاط فى أوربا . ذلك أن البرلمان الأبثر 
جاوز ما يطيقه ضمير زمانه وفكراته . وكأنما خرج من إحدى الفابات سرب من 
الظياء فأسر أححد الفور وقتله - وهى جريمة مخالفة للطبيعة . فطرد قيصر الروسيا 
السقير الإنجليزى من بلاطه ٠.‏ وانخذت فرنسا وهولندة تصرفات عدائية صريحة . 
ووقفت إلثرة منعزلة أمام لعل » مبلبلة يؤنها فصميرها يجرمها . 


ومضى ردح من الزمان تبياً فيه للمزايا الشخصية لأوليقر كرومويل ولنظام اليش 
الذى أنشأ وقوته » أن تصون لانجلرة البج ابلدمهورى الذى سلكت . وكان 
الإرلنديون الكاثوليك قاموا بمذبحة فى الإنجدز الروتستانت النازلن فى إرلندة » 
وعند ذاك تع كرومويل بشدة عظيمة الإرلنديين العصاة ٠.‏ وفيا عدا رهبانا بأعياميم 
قتلوا أثناء المجوم العنيف على دروجيدا فإن جنوده لم يقتلوا إلا الرجال الذين يحملون 
السلاح بأيدسهم . ولكن فظائع المذبحة كانت ما تزال قوية الأثر فى ذهنه » ولذالم 
تبد من اجانيه أية رحمة فى المعركة » ومن ثم لا تفتأ لأكراه يتقد لهيبا فى أذهان 
'الإرلتديين الذين يطول تذكرهم لم يصيهم من النوازل . 

وبعد إبرلئدة » جاء درر اسكتلندة » حيث مزق كرومويل جيشآ ملكي فى 
معركة دار ( 158٠‏ ) , 


1 
ثم صرف تتباهه إلى هولندة » وهى القطر الذى نبز ى حمافة فرصة الانقسامات 
بين الإنجليز واتخذها ذريعة لإيقاع الأذى مهم 'لمنافسين له فى النجارة . وكان 
المو لنديون آنذاك سادة البحر » فكان قتال الأسطول الإنجليزى من ثم غير مضمون 
العاقبة . ولكن حدث بعد سلسلة من الحروب البحرية العنيدة أن طرد المولنديون من 
البحار البريطانية » وحل الإنجليز محلهم بوصفهم الدولة البحرية العظمى . وأصبح 
حا مقرراً على السفائن ال حولندية والفرنسية أن تخفض لا راياتها . وذهب أسطول 
إنجلزى إلى البحر الأبيض » وكان أول قوة بحرية إنجلمزية دخلت تلك المياه ؛ 
فأصلحت كثيراً من الحيف الواقع على أرباب السفن الإنجليز من توسكانى ومالطة » 
وأطلقت تقنابلها على وكر القرصان التونسى وحطمت أسطول القراصئة - الذى 
تعوّد فى أيام شارل وتراخيه أن يصل حتى شواطئ كورنوال وديقون ليقطع الطريق 

على السفن ويحمل الرقيق إلى إفريقية . 

وتدسعلت كذلك ذراع انجلثرة القوية لمساعدة البروتستانت فى جنوب فرلسا » 
وكان دوق سافوى يطاردهم ويفتك مهم . ثم وجدت كل من فرنسا والسويد 
والدامارك أن من الحكة أن يتغلين على نفورهن الأول من ٠‏ قتل العاهل ٠‏ فتحالفن 
مع الجلترة . ونشيت الحرب مع أمبانيا ٠‏ ودمر الأميرال الإنجليزى العظم بليك 
أسطول المعادن7) الأسبانى فى تاناريف فى إقدام وجرأة لا يكاد يصدقها عقل . 
فإنه هاجم البطاريات اليرية . فكان بذلك أول رجل « جعل السفن تخدش كيرياء 
قلاع الشوطئ ٠‏ . (ومات فى 167 ؛ ودفن دير وستمستر » ولككن نبشث 
عظامه بعد عودة الملكية بأمر من شارل الثانى » ونقلت إلى كنيسة القديس مارجريت 
بوستمنستر ) . تلك هى الصورة الى نقشتها إنجلئرة لنفسها أمام عين العام أثناء أيامها 

الجمهورية الوجيزة . 
وف اليوم الثالث من سبتمير 1708 ) توفى كرومويل أثناء عاصفة هوجاء لم يفنها 
أن تبلغ من نفوس أصعاب الحرافات كل مبلغ . وما كادت يده القوية تجمد عن 


)١(‏ المتعمل فى ثقل المعادن التفيسة امقتصبة من أمريكا . 2 (الأرجم) 


كما 


الحركة » حتّى تخاذلت بريطانيا عن تلك المحاولة السابقة لأوانها لتحقيق إنشاء دولة 
تقوى قوامها الأحرار من الرجال ؛ فى (1570) رحب الناس فى الجلارة بعودة شارل 
الثانى ابن شارل ٠‏ الشهيد » بكل مظاهر حفاوة الولاء الشخصى المحبية إلى قلوب 
الإنجليز » وتراجعت البلاد عن كفايتها العسكرية والبحرية كأئها النائم إذ يستيقظ 
ويتمطى ويتثاءب بعد حلم عنيف حاد . قنُضى على الببوريتان ( المتطهرين ) وانتهى 
أمرهم . وعادت إنجلترة المرحة سيرنها الأولى » وفى (15537)دخلت سفن المولندين - 
وقد عادت الهم سيادة البحر ثانية ‏ فى بر التاميز حبى وصلت جراْز ند #00وع:073 
وأحرقت أسطولا إنجليزيا فى الميدواي9؟ . 

يقول بيبيس فى يومياته : ٠‏ وف الليلة الى أحرق فها المولنديون سفئنا » تعشى 
الملك فعلا” مع مولانى الليدى كاستيل مين » وهناك جن جنومع. وهم يطاردون 
فراشة مسكينة و. 

وتناول شارل منذ ساعة عودته(1570) » زمام شئون الدولة الخار.جية بين يديه » 
و' (1770) عقد محالفة سرية مع لويس الرابع عشر الفرنسى » تعهد فا أن يجعل 
السياسة الإنجلزية الحارجية تابعة تماماً لسياسة فرنسا مقابل جعل سنوى مقداره 
مثة ألف جنيه . وكانت دنكرك الى سبق أن استولى علها كرومويل قد بيعت قبل 
ذلك إلى فرنسا . وكان الملك رياضياً عظيماً » وله الولع الإنجليزى الصمحيح بمشاهدة 
سباق اليل » ولعل أبلغ آثاره فى الدلالة على ختصائصه حلبة السباق فى نيوماركت . 

وقد استطاع شارل بفضل فكاهته السهلة » الاحتفاظ مدى سبى حياته بالعرش 
الريطانى » ولكنه وصل إلى ذلك بالتزام الحيطة وخطة التفاهم والمسالمة » حبى إذا 
خخلفه فى (15480) أخوه جيمس الثانى » الذى كان كاثوليكياً مخلصاً » وكان أغى 
من أن يدرك التحديد الحنى الذى يحد من سلطة الملكية ' إنجلارة » عاد التزاع القدم 
بين البرلمان والملك حدته الأول . 


)١(‏ اليدواى : نر صمي بإتخاترة يصب فى نهر التاميز ١.‏ (الترحم) 


لام 1 


ونصب جيمس نفسه لإرغام مملكته على العودة إلى الاتحاد الديتى مع روما . 
وإذا به فى 1588 يتخذ طريق الغرب إلى فرنسا . على أن اللوردة الكبار والتجار 
والحنتلانية كانوا فى هذه المرة أحرص من أن يسمحوا بأن يقذف مهم هذا القرد على 
املك إلى أيدى كولونيل برايد آخر أوكرومويل آخر . وكانوا استدعوا آثفآ ملكا 
آخر هو ولم أمير أورائج لبحل محل املك . وتم التغير سريعاً . وم محدث أية حب 
اهلية - اللهم إلا فى إرلندة - ولم تنطلق فى البلاد أية قوة ثورية أكير من هذه . 

وليس هنا مجمال البحث فى دعوى وم بالعرش » أو بالحرى فى ادعاء زوجته 
مارى به » فإن هذا موضوع فى بحت كما يقولون - ؛ ولا كيف حكم ولم 
الثالث ومارى » ولا كيف حدث بعد ذلك أن الملك الأرمل ولم حكم وعدوزدع 
من الزمان : ثم انتقل العرش إلى آن ( ١1707‏ - 1014 ) أخت مارى . ويلوج 
أن آن كانت تنظر بعين العطن إلى عودة املك إلى أسرة استيوارت ء ولكن اللوردة 
والعموم الذين كانوا عند ذاك المسيطرين على الشثون الإنجليزية » فضلوا أن يلديم 
ملك أقل كفاية . إذ كان فى الإمكان أن يقام نوع من الادعاء على العرش لمنتخب 
هانوقر » الذى أصبح ملكا على إنجلترة بام جورج الأول ( 3997-3114 ) , 
كان أمائياً فحا لا يعرف اللغة الإنجليزية » واجتلب معه إلى البلاط الإنجلزى حشداً 
من النساء الألائيات والحشم الألمان ؛ وعقدمه حلت بالحياة العقلية فى البلاد فترة مود 
وركود وزال علها الصقل » ولكن انعزال اللاط عن الحياة الإنجليزية كان أعظم 
ما يزكيه لدى كبار ملاك الأراضى وأصماب المصالح التجارية » بل كان المدزة الى 
من أجلها .خاصة استقدموه . 

ودخلت إتجلئرة مرحلة يسمما اللورد بيكونزفيلك باسم مرحلة ١‏ أوليجركية 
البندقية 2106 ؛ وكانت ناصية السلطة العليا مستقرة بن يدى الرئان الذى كان يسيطر 
عليه آنذاك مجلس اللوردة » وذلك لأن فن الرشوة ودراسة طرائق طبخ الانتخابات » 


 لودلا الأوليجركية : هى حكومة هيثة صغيرة من الرجال تمسك زمام الللة العليا بإحدى‎ )1١ 
(الارجم)‎ 


1١م4‎ 


اللذين رفعهما إلى درجة عالية السر روبرت والبول » سلبت مجلس العموم حر ينه 
وقوته الأصليتين . فإنه استخدم طرقاً خبيئة ماهرة قصرت الأصوات البرلمانية من 
الناخحبين . فقد ترسل مدن قديمة تحوى نفراً قليلا من السكان أو هى لا تنحوى أحداً 
قط عضواً أو عضوين ( فكان لمدينة ساروم القديمة ناخب واحد لا يقم فها » وليس 
بها أحد من السكان وينوب علها مع ذلك نائبان) » على حين لم يكن أحد يمثل على 
الإطلاق بعض المراكز الحديدة الآهلة بالسكان . وأفضى الإصرار على وجوب 
امتلاك الأعضاء مهلا عقارياً ضخماً » أن زادت ضيقاً على ضيق + الفرص المتاحة 
للعموم الذين يتكلمون بلسان العامة معبرين عن حاجات السوقة . 

وعقب جورج الأول جورج اللانى ( 11/107 - 17/5٠0‏ ) الشديد العبه به » 
وبموته أتيح لإنجلترة من جديد ملك مولود فى إنجلترة » ويستطيع أن يتكلم الإنجليزية 
بدرجة من اللحودة متوسطة وهو حفيده جورج الثالث . وسنحدثئك فى فصل تال 
عن محاولة هذا الملك اسرداد بعض السلطات الملكية الكرى . 


ذلك موجز لقصة الكفاح الذى حدث بانجلارة إبان القرنين السابع عشر والثامن 

عشر بين العوامل الثلالة الكبرى فى مشكلة الدولة العصرية ؛ أى بين التاج وأصماب 
الأملاك اللعاصة ولك القّوة المهمة » الى ما تزال عمياء جاهلة » وهى قوة الناس 
العوام الللتص . وهذا العامل الآخير لا بيد حتى الآن إلا فى اللحظات الى تبان 
فا البلاد امتزاز؟ أشد ما يكون عمقآً ٠‏ ثم لا يلبث أن يعود إلى الأعماق . ولكن 
نباية القصة تعد حبى ذلك الوقت نصراً ثامً جد لصاحب الأملاك اللخاصة البريطا 
على أحلام الحكم المطلق المكيافللى وخططه . وأصبحت إنجلترة وعلى رأسها الأسرة 
الهانوقرية ٠‏ جمهورية متوجة » » على حل تسمية جريدة التايمز لها فى الآونة الأخيرة . 
فإنه! صاغت طريقة جديدة للحكم » هى الحكم البرلمئى » الذى يذكرنا من نواحى 
كثرة بمجلس السناتو وابدمعية الشعبية لدى الرومان » ولكنه حكم أرسخ قدماً وأشد 
كفاية لاستخدامه طريقة القثيل النيالى مهما يكن ذلك الاستخدام محدوداً . وكان أن 
تدر لجمعيتها فى وستمنستر أن تصبح « أم البرمانات » فى كافة أقطار العام . 


185 


وقد أمسك البرلمان الإنجلزى وما يزال نمسكا حيال التاج بقسط وفير من العلاقة 
بين ناظر القصر وبين الملوك الميروفنجيين . وهم يرون ف الملك شخصا الرسميات غير 
مسثول » ورمزاً حي للنظام المكى والإمر اطورى . 

ولكن يظل الشىء الكثير من القوة كامناً فى تقاليد التاج وهيبته » وإن فى اعتلاء 
الملوك اهانوفريين المسمين بجؤرج ؛ وولم الرابع ( 18٠‏ ) » وفيكتوريا 
( 1880 ) » وإدوارد السابع (1501) وجورج الحامس ( 191١‏ ) وإدوارد الثامن 
(>مدل)ء لأسلوبا يخالف تماما ملوك المر وقنجين الضعفاء . فقد مارس هؤلاء 
الوك جميعاً على درجات متفاوثة فى شئون الكنيسة » والهيئات العسكرية والبحرية » 
والسياسة اللمارجية > نفوذاًم بقلل من شأنه كونه غر ذى حدود تحدده . 


؟ ‏ انقسام ألمانيا واضطرابها 


لم يحلب اهيار الفكرة القائلة بمسيحية موحدة » فى أى قطر من أقطار أوربا » 
عواقب أوخم مما جره على المانيا » وطبيعى أن يقبادر إلى ظن الإنسان أن الإمير اطور » 
وقد كان المانى الأرومة » فى كل حالة الأسرات الأولى وحالة آل هابسيرج » كان 
لا بد أن يتطور به الأمر حتى بصبح المليك القوى فى دولة تتكلم الأمانية . على أنه كان 
ما جلبته المصادفة من نكد الطالع على ألمانيا » أن لم يظل أباطرتما قط ألمانيين . فإن 
فردريك الثانى آخر سلالة آل هوهتشتاوفن » كان كا رأينا » صقليا نصف مستشرق . 
' وأصبح آل هابسرج بالمصاهرة واميل , مين فى شخص شارل الحامس » بور غندنى 
الروح بادئ ذى يدم » ثم أسبانيها . وبعد موت شارل الحامس أتحل أخموه فرديئائد 
الفسا والإسسراطورية » وأخعل ابنه فيليب الثانى أسبانيا والأراضى المدخفضة وجئوى 
إيطاليا . ولكن السلالة الفسوية » كانت كاثوليكية عنيدة فى كثلكثها » ممسكة بزمام 
معظم ميرائها على الجدود الشرقية متورطة لذلك أعمق التورط ف الشثون الهنغارية ودافعة” 
ابلزية للأتراك شأن فردينائد وخليفته » لذا لم تحتفظ لنفسها بأى سلطان على شئون 
الألمان الثماليين ما فيهم من نزعة إلى البروتستائتية » وأواصر بلطبقية واتجاه نحو 
الغرب ٠‏ وجهلهم بالخطر التركى أو عدم اهيّامهم به . 


جنل 


وما كان أصعاب السلطان من الأمراء والدوقة والمنتخيين والأساقفة الأمراء 
وأشباههم » الذين كانت أملاكهم تقطّع أوصال ألانيا فى القرون الوسطى إلى 
مرقعة تكد البصر بأجزائها الممزقة  »‏ بمعادلين فى الحقيقة لهلوك إنجلرة وفرنسا 
بل كانوا على التقريب فى مستوى كبار أصماب الأراضى من الدوقات والنبلاء بفرنسا 
وإنجلئرة . ولم يكن فهم واحد حبى (1701 ) يحمل لقب « ملك » ؛ وكات الكثير 
من ممتلكاتهم أضأل فى الحجم والقيمة من الأملاك الكببرة التى علكها بعض النبلاء 
الريطانين . وكان مجلس الدايت الألمانى شببآ بمجلس الطبقات ( أدمعومع© 5هاما5 ) 
أو مثيلا برلان ليس فيه نواب منتخبون . حّى أن الحرب الأهلية العظيمة التى 
شبت للفور فى ألانيا » وهى حرب الثلائين سنة (1518 -48) » كانت فى 
جوهرها أوثق قرنى وشباً بالحرب الأهلية فى إنجلارة ( "1741 44 ) » وبحرب 
الفروند ١544(‏ - ده ) » (وهى عصبة النبلاء الإقطاعين ضد الملوك فى فرنسا) » - 
جما يبدو على ظاهرها لأول وهلة . 1 

وف كل هاته الحالات كان التاج إما كاثوليكياً أو نزاعاً إلى الكثلكة » ووجد 
الأمراء المعاندون أن ميلهم الفردى » يتزع مهم نحو نرعة بروتستائقية . ولكن على 
حين حدث فى إنجلرة وهولئدة أن النبلاء اللروتستانت والتجار الأغنياء فازوا فى 
اللهاية فوزاً مبيناً » وكان نجاح التاج فى فرئسا أكل وأوق » فإن الإمبراطور فى 
ألانيا لم يبلغ من القوة والسيادة مبلغآ كافيآ » ولا كان لدى الأمراء البروتستانت من 
الوحدة والتنظم فيا بينهم + مل يكفل لأحد الطرفن نصرا نبائيا . واننبت الخال هناك 
ستمزق أوصال ألانيا . 

ومما زاد الكفاح الألمانى تعقيداً اشتبلك شعوب غير أمانية منوعة فيه » وهى 
البوهيميون والسويديون ( الذين كانت لم ملكية بروتستائئية جديدة نشأت نحت 
جوستافوس قازا كنتيجة مباشرة للإصلاح الدينى) . وأخيراً تدخلت الملكية الفرنسية » 
وقد انتصرت نبائياً على نبلائها ٠»‏ فعضدت الروتستانت وإن كانت كاثوليكية » 
رامية بذلك إلى غاية واضحة هى الحلول محل آل هابسيرج فى رياسة الإمبراطورية . 


و1 


وقد ترتب على طول أمد الحرب » وعدم جريانها على امتداد جية محددة » 
لتنائرها فى كل أرجاء إمبر اطورية قوامها الرقاع : من بروتستات هنا وكاثوليك 
هنالك - أن تحولت إلى حرب من أقسى الحروب وأشدها تدميراً » حرب لم تشبد 
أوربا لها مثيلا منذ أيام الغارات الممجية . وليس يقوم شرها اللخاص فى القتال » بل 
فها يلازم القتال من وبلات . فإنها حدثت فى زمن تطور فيه الناكتيلك العسكرى إلى 
حد جعل المجندين العاديين غير ذوى غناء حيال المشاة الحترفين المدربين . فإن إطلاق 
الجماعات النار دفعة واحدة من الفرابينات إلى مبعدة بضع عشرات من الياردات قفى 
على الفارس الفرد ذى الدروع السابغات » بيد أن هجات جموع الفرسان المنظمة كانت 
ما تزالتستطيع أن تشنت شمل أى مشاة » لم تصل فى تدريها إلى درجة كافية من الصلاية 
الآلية . فإن المشاة بقرابيناتهم الى لا بد من حشو أنابيها بن لحظة وأخرى لم تكن 
لتستطيع أن تقم من الثار سياجاً متواصلا يى بتشتيت فرسان ذوى عزم وصرامة قبل 
وصول هجمتهم إلى هدفها وإتزاهم ضربهم . ومن ثم كان لزاماً علهم أن يقابلوا 
الصدمة وقوفاً أو راكعين خلف جدار براق من الحوازيق أو السوتكيات . وكان 
لا بد لمم فى هذا من تنظم عظم وخمرة كببرة ؟ وكانت المدافع الحديدية ما تزال 
صغيرة الحجم "كما لم تكن وفيرة العدد جدا » وم تكن تقوم حى آنذاك بدور 
حاسم فى الحرب . نعم انما كانت تستطيع أن « تشق خطوطاً » فى صفوف الشاة » 
ولكنها لم تكن لنستطيع فى سبولة أن تحطمها وتبددها » إن هى كانت قوية العزم 
جيدة التدريب . 

وكانت الحرب فى مثل نلك الظروف موكولة تماماً إلى جنود مدربين مرفين »* 
وكانت مسألة أعطياتهم أمراً يعادل فى أهيته لدى قواد ذلك الزمان أهمية مسألة الميرة 
والذخيرة . وبيما الكفاح الطوبل يجر قدميه جرأ من طور إلى طور » وتتفاقم معه محنة 
البلاد المالية ؛ كان قواد كل" من الحانبين مضطرين أن يرجعوا بالاذباب على المدن 
والقرى » رغية فى أحذ المران والتعويض عن متأخرات أعطيات جنودهم . ومن ثم 
أذ جندهم يتحولون رويدا رويدا إلى مجرد مناسر تعبش على حساب البلاد نبا 
واستلابا » وأوجدت حرب الثلاثين سئة تقاليد من الاتتهاب والسلب بوصفهما جملية 


1 


قانونية فى الحرب ومن انهاك الحرمات بوصفه امتبازاً للجندى ٠‏ وهى تقاليد لوثت 
سمعة ألمانيا الطيبة حيى الحرب العظمى ( 1414) . 

إن الفصول الأولى من كتاب و مذكرات فارس ععألهبة© ع ؤه وعأمسعا8 ) 
تأليف ١‏ دانيال ديفو » » بما حوت من وصف رائع لمذبحة ماجدبورج وحريقها » 
لتعير القارئ فكرة عن طريقة الحروب فى ذلك الزمان » أحسن جداً من أى كتاب 
رسعى فى علم التاريخ . إذ بلفت البلاد من اللشراب حداً حمل الفلاحين على الكن عن 
الزراعة » وكان ما يستطاع حصده من المحصولات السريعة غير المنتظمة يخ فور 
جمعه » وأصبحت ماهر غفيرة من النساء الطاويات والأطفال الخائعين ممن 
يتتبعون معسكرات الحيوش » حاشية من اللصوص إلى جانب الناهبين الأشد 
خشونة وشرامة . فا أن انبى الكفاح حتى كانت كل ألمانيا قد أمست رابا يبابا . 
و تتخلص أوربا الوسطى تخلصا تاما من هذه السرقات والمفاسد المدمرة إلا بعد 
قرن من الزمان . 

ولن يسمعنا ها هنا إلا أن نذكر اسعى تللى (غلل1) ووالنشتين (سذعاكمعلاة/10)» 
قائدى الهب الكبرين فى جانب أسرة هابسرج » وجوستاف أدولف ملك السويد 
أسد الشمال لمر البروتستانت الذى كان يحلم بأن يجمل من بحر البلطيق « بحبرة 
سويدية » . ولكن جوستاف أدولف قتل ساعة نصره الحاسم على والنشتين ى 
لوتر ( 1١85‏ ) ؛ وقتل والنشتين فى ( 1514 ) . 

وف (1748 ) اجتمع الأمراء والسياسيون بين ظهرانى ذلك الدمار الذى ححاكته 
أيدهم » اجتمعوا لترقيع شئون أوربا الوسطى فى صلح وستفاليا . وهذا الصلح 
استحالت قوة الإمبراطور إلى شبح أو خخيال ؛ وترتب على استلحاق فرنسا للألزاس 
أن وصلت إلى بر الراين . وأصبح فى حوزة أمير ألانى هو منتخب برائدنرج سليل 
آل هوهازلرن قدر عظم من الأرائى جعل بن يدي أعظل ‏ قرة أمنية تلى قوة 
الإمير اطور وهى قوة سرعان ما أصبحت ( ١:1‏ ) » مملكة بروسيا . 


يليل 


واءتر فت معاهدة وستفاليا أيضاً بحقيقتين مقرر تن من زمان مديد » وهما الانفصال 
عن الإميراطورية والاستقلال النام لكل من هولندة وسويسرة # 


ه - أءمة الملكة العظمى ف أوربا 


افتتحنا هذا الفصل بقصتى قطرين » ها الأراضى التخفضة وبريطائيا » اللتين 
نمحث فبهما مقاومة المواطن الخاص لهذا الطراز الحديد من الملكية » وهى الملكية 
امكياقلية » الى أخذت تنشأ عن انهبار المسيحية الخلى . وأكن الملكية الفردية فى 
فوا والروسيا وق كثير من أنحاء ألانيا وإيطاليا ‏ فى سكسوننا وتوسكانى مثلا 
0 ت*صد وتقهر على مثل تلك الدرجة . بل الواقع أنما وطدت نفسها بوصفها النظام 
الأورف السائد أثناء القرنين السابع عشر والثامن عشر . بل لقد كانت الملكية فى 
هولندة وبريطانيا آخذة بأسباب استرجاع قوتها أثناء القرن الثامن عشر . ( فأما 
يو لندة فلها ظروف خاصة » وإنا لمعالحوها فى فصل تال ) . 


ولم يكن ثمة ٠‏ عهد أعظم » (ماجناكارتا) فى فرنسا . ولا كان للحكم 
ابرلا ما مثل تلك التقاليد امحددة الفعالة . أجل كان هناك نفس تعارض المصالح 
بين التاج من ناحية وبين ن أصعاب الأراضى والتجار من ناحية أخرى © ولكن هؤلاء 
م يكن لهم متجمّع ( أى مكان احباع ) معترف به ء ولا كان فم أسلوب للوحدة 
كرم . لقد شكلوا المعارضة للتاج ألواناً وأنشأوا عنصب للمقاومة » - كذلك 
شأن « الفروند90© » ء الذين كانوا يكافحون الملك الشاب لويس ا( رابع عشر ووزيره 
العظم مازارين » على حين كان شارل الأول يقاتل لاستاقاذ حياته فى إنجلارة - . 
ولكن الأمر اتهى فى ( 1587) بأمم هزموا هزيمة نبائية بعد حرب أهلية . وعلى 
حين حدث فى إنجلترة بعد تاسيس بيت هانوقر أن مجلس اللوردة وتابعه مجلس 


(1) وح وب الفروته : فى هى الحروب الأهلية الفرئسية ( 1142 - لاه ) وتقع فى مرحلتين : 
عاولة بركان باريس فى ( ١448‏ - 4غ ) تحديد سلطات الملكية وثورة كبار النلاه برئامة كوفديه 
عل م نازارين فى( «مكد- 2.668 (اللرجم) 


( ثشكل ١1١‏ ) صورة لوبس ع 
بس الرايع عشي 


1 


العموم صارا يحككان البلاد » فإن البلاط فى فرنسا على العكس من ذلك كان , 
بعد ( ١567‏ ) هو صاحب السيطرة التامة على الأرستقراطية . وكان الكردينال 
مازارين نفسه يبنى على آسس مهدها له الكردينال ريشيليو معاصر جيمس الأول 
ملك إنجلارة . 

ولسنا نسمع بعد زمان مازارين بأى نبيل فرنسى عظم إلا أن يكونوا فى البلاط 
شما للملك وموظفين . ذلك أنهم شيروا وروّضوا - ولكن بشمن » والون هى 
إلقاء عبء الضرائب على جماهر العامة التى لا صوت لها . فكان كل من رجال 
الدين والبلاء » بل وفى الواقع كل إنسان يحمل لقبآً - معفين من كثير من الضرائب . 
وأصبح هذا الظلم فى الهابة أمر لا بطاق » ولكن الملكية الفرنسية اهرت 
ردحاً من الرمان ازدهار شجرة الغار الحضراء فى المزامير . وإنك لثرى الكتاب. 
الإنجلز عند مفتتح القرن الثامن عشر » وقد أخذوا يستلفتون الأنظار إلى بس 
الطبقات الدنيا الفرنسية وإلى ما يستمتع به الفقراء الإنجليز » فى نفس ذلك الزمان » 
من رخاء تسى . 

على مثل هذه الأوضاع الآثمة أقامت ما عسانا أن نسمما « الملكية العظمى » 
الفرنسية أمسها ٠‏ فحكم لويس الرابع عشر الملقب بالعاهل الأعظم زمانا لا نظير له 
فى الطول هو اثنتان وسبعون سنة ( ١1/16 - 1١54#‏ ) » وأقام من نفسه نموذجا 
يحتذيه كل ملوك أوربا . وكان يقوده بادئ الرأى وزيره المكيافللى الكردينال 
مازارين . وبعد وفاة الكردينال أصبح هو نفسه بشخصه ونصه وقصه « الأمير » 
المثالى . وكان ‏ فى داخل حدود عطنه الضيق - ملكا ذا كفاية استثنائية ؛ وكان 
طاحه أقوى من شهواته الدئيا » فجر على بلاده الإفلاس بما انبج من معقدات سياسية 
خارجية شديدة النشاط أظهر فبها وقاراً حك ما يزال يستدعى إعجابنا . وكان أول 
ما يخابله من رغبة أن يربط أجزاء فرنسا بعضبا ببعض وأن يمد حدودها إلى مر 
الراين وجبال البرانس » وأن يتمثل الأراضى المنخفضة الأسبانية ؛ وكانت أحلامه 
البعيدة ترى فى ملوك فرنا خلفاء حملن لشرئان فى دولة رومانية مقدسة 


يعاد سكها . 


اعيينا 


واتخْذ من الؤشوة وسيلة للدولة تكاد تكون أعظم أمية من الحرب . وكان 
شارل الثانى ملك إنجلثرة يتناول منه الأعطيات امالية » وكذلك كان شأن معظم النبلاء 
البواندين » الذين سنصفهم من فورنا . وكانث نفوده أو بالحرى نقود الطبقات» 
الدافعة للضرائب فى فرنسا تذهب كل مذهب . ولكن البذّخ كان شغله الشاغل . 
فكان قصره العظم فى فرساى بقاعاته ( صالوناته )2 ودهاليزه ومراياه وشرفاته 
ونافوراته وجناته ومظراته » موضع غبطة العام أمع وإعجابه . 


لقد حفز الجميع إلى محاكاته . فإن كل ملك أو أمير صغير فى أوربا كان يبى 


لح ...اسرد ٠‏ 8 رسيا 
ارش إجؤؤه امن السربو مطيسن 
٠٠‏ الإكاب 
الاسرة السو لال قما بسبوع) 


حدود الامسراطوريت ٠.‏ 


س1 


لنفسه قصر فرسايه الخاص متجاوزاً موارده المالية بالقدر إلدى يسمح به رعاياه 
ودائئوه . وكان النبلاء فى كل مكان يعيدون بناء قصورهم راونا وفق الموذج 
الحديد . وتطورت صناعة الأقشة والأناثات الحميلة المحكمة الصنع وعم شأنها : 
وازدهرت فنون الترف فى كل مكان فشمة تماثيل من الرخام الجزرع » والقاشائى0©» 
©»مهنة") وأشغال الحشب المذهب» وأشغال المعادن وابخلد المضغوط بالنقوش البارزة» 
وموسيق كثيرة وتصوير فائخر » وطباعة جميلة وتجليد مونق وطباخة ممتازة وخمور 
بديعة . وكان يسير بين المرايا والأثاث البديع جنس عجيب من السادة فى شعور 
مستعارة ضخمة مذرورة بالمساحيق » وحرائر وعخرمات وهم يَايلون على أعقاب عالية 
حمراء » ويتوكأون على عصى باهرة !1 هذا إلى سيدات أكثر دهاشا وإعجاباً » 
نحت أبراج من الشعور المغطاة بالمساحيق وف ثياب لها متسعات عظيمة من الخرير 
والساتان تحملها الأسلاك : وكان يتجلى وسط ذلك كله لويس العظم » شمس عالله ٠‏ 
غير شاعر بالوجمه الحزيلة المتجهمة المريرة الى كانت ترقبه من تلك الظلهات الدنيا التى 
لم تارق ججبتها مس" ضيائه . 

وليس هذا مجال التفصيل فى قصة حروب ذلك الملك وأعماله . وما يزال كتاب 
فولتدر المسمى ( عصر لويس الرايع عشر » أحسن ما كتب عله وأصعه من وجوه 
كثيرة . أنشأ اللك بحرية فرنسية كضءآ لمقاتلة الإنجليز والمولنديين . وهو عمل يعد 
مأثرة عظيمة القدر . ولكن نظرا لأن ذكاءه ل يسم” قط عن سحر مغريات ذلك 
السراب الخادع » أو تلك اللوثة الى أصابت العقلية السياسية فى أوربا » وأعنى به اخ 
بقيام « إممر اطورية رومانية مقدسة ؛ تشمل العالم طرا » فإنه تحول فى سنواته الأأخيرة 
إلى استرضاء البابوية » التى كانت حتى ذلك الحين معادية له . ونصب نفسه حربا على 
روح الاستقلال والانفصال » الممثلة فى الأمر اء اير وتستانت » وأشعل ثار الحرب 
على البروتستائتية فى فرنسا . فأبقسَت إلى خارج البلاد فرارا من اضطهاداته الدينية 
جماعات وفيرة العدد من خيرة رعاياه اعتدالا وأعظمهم قيمة » حاملين معهم فئوناً 


)١(‏ القاشافى : هو ضرب من اللزف الممتاز مطل بطبقه صقيلة من الطلاه الملون ٠.‏ (الرجم) 


الالحلملا 


وصتاعات . فإن صناعة الحرير الإنجليزية مثلا + قام بتأسيسها البروتستانت الفرنسيون ٠‏ 
ونفذت إبان حكمه عملية « الدراجوناد قال وه طريقة للاضطهاد 
شريرة فعالة بوجه خاص . فكان بعض اهنود الأجلاف يلون فى منازل البروتستانت » 
وبباح لم أن يفسدوا نظام حياة مضيفهم وأن يبينوا نساءم على الشاكلة الى ترضيهم ٠‏ 
وخضع هذا النوع من الضغط ©» كثير من الرجال لم ممن يكونوا ليخضعوا للناء 
والعذراء » خالعة العظام . 

وانقطع تعلم اميل التالى من البروتستانت » وكان الآباء بين أن يعلموا 
أولادهم تعلها كاثوليكياً أو لا يعلمونهم البتة . ولا يداخلتنك شك أنمهم كانوا 
يعطونهم ذلك التعلم » ولكن فى سخر ونغمة صوت تذهب بكل ثقة فيه . وبيها 
الأقطار ال كثر تساعاً أصبحت فى مع ظ أمر هاتخلصة فى عقيدتها الكاثوليكية أو ابر وتستائتية 
فإن الأقطار الى أنزلت الاضطهاد برعاياها أمثال فرنسا وأسيانيا وإيطاليا » بلغ من 
قتلها للتعلم البروتستاتى الشريف ع أن أصبح هؤلاء الناس فى جل شأنهم جرد 
كاثوليك معتنقن للكثلكة أو كاثوليك ملحدين » مستعدين للانتقال إلى الإلاد الغفل 
المطلق ما سحت لم الفرصة لذلك . وكان العهد التالى أى عهد لويس الخامس عشر 
هو عصر ذلك الساخخر الرفيع مولتير ( 11915 10708 ) ع وهو عصر كان فيه كل 
إنسان فى ابلياعة الفرنسية مطابقاً للكنيسة الكاثوليكية ومتمشيا معها » على حين لا يكاد 
يكون فهم واحد يؤمن عا . 

وكان من مقومات الملكية العظمى ‏ بل من مقوماتها العائقة الممتارة ‏ أن تنصر 
الآداب والعلوم . فأقام لويس الرابع عشر أ كادعية للعلوم منامسآ لها الجمعية الملكية 
الإنجليزية الى أنشأها شارل الثانى ومثيلتها جمعية فلورنسا . وقد زين بلاطه بالشعراء 
وكتاب المسرحيات والفلاسفة ورجال العلم . ولأن حرجت الطريقة من هذه الرعاية 
بالغىء القليل من الإلهام » فإئها حصلت على كل حال على موارد مالية تعيلها على 
التجريب والنشر مع قدر خاص من الهيبة فى أعين السوقة . 

وكانت اللحهود الأدبية ى كل من فرنسا وإثنجلرة » منوالا تقيس على مثاله معفم 
ابلمهود الأدبية الأوربية أنناء تلك الفترة » فترة الملوك الأعظمين ما بين صغير وكبير 5 


يل 


وفثرة الببوتات الريفية الكبيرة والمنشئات التنجارية النامية . وكانت ظروف الأحوال 
بف نسا أكثر اعادً على اللأكية مها بانجلارة » وأشد تمركزاً واتساقا . وكان الكتاب 
الفر نسيون تعوزهم التقاليد العظيمة الى عبات اتن تلك الروح الحرة غير النظمة - 
روح شكسبير ‏ إذ كانت الحياة الذهنية للفرنسية تتركر حول البلاط » وكانت أشا 
من الإنجليزية إحساساً بالضبط وكبح ابلح . وهى لم تنتج أبداً أدباء من ٠‏ العامة 6 أيناء 
الشعب أمثال « بنيان مدرمسظ » الإنجليزى ء ول يكن فى متناول أيدا فى القرن 
السابع عشر مثل ذلك الشراح لنطلق لروح الغرد والانشقاق النى قامت عليه الهمهورية 
والذى بعطلق عقال رجل مثل ملتون . وكانت نزحتها أميتل إلى مراعاة الصحة والقيود ‏ 
وكانت أتم خضوعاً لنفوذ معلمى المدارس والتقاد المعسكين بالقواعد . وكانت تخضيع 
المادة للأسارب . فكأن تنظم الأكاديمية 0 يزد قيودها المفرطة إلا تشديدا . وترقب 
.على تلك الفروق » أن تشبع الأدب الفرنبى السابق على القرن التاسع عشر بالوعى 
الذاق الأدنى » وكأنى به قد كتب يروح طالب ماهر يْشى الدرسجات الرديثة » أكثر 
منه بروح رجل ينشد التعبير الصريح - فإنه أدب قوامه الدرز اليقيمة والمآسى والمهازل 
(الثر اجيديات والكوميديات) وقصص الرومانس(27© والمباحشالتقدية وكلهاباردة صميحة 
مطابقة لأصول » جوفاء خالية من الحيوية بشكل خخارق للعادة . ومن برزدا إن 
ممارسى و الصحة و فى الدراماء كور (#العمم60) تدكا - 1144 ) وراسين 
رونسمدكر - إؤكا) . وانتطر موليير ( 1١5717‏ مب ع كذلك على عصره 
بكوميديات برها بعض الثقات خير ما ظهر فى العم . وبكاد للعرق الوحيد من 
القراءة السبلة الناصعة اللذيذة الذى يبدو وسط الرياش العقى الدمث الفاخر للملكية' 
الفر نسية العظمى » أن يوجد نى مذاكرات ذلك الزمات المليئة بالقيل والقال .والفضائح . 
فهناك هذه » وهناك تدوين بعض السساجلات القوية الاجماعية والسياسية ٠‏ 

ومن أروع وأحسن ماسطر بالقرنسية أثناء ذلك الزمان ما قام به فى خارج فرئن 
فر سيون منفيون ومتمردون . فإن ديكارت ( 1595 - 1198 ) أعظم الفلاسفة» 
ع م 
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الفرنسين عاش معظ, حباته فى ظلال أمن هولندة الفسبى . وهو الشخصية المركزية 
المتسلطة ببن مجموعة متألقة من العقول المتأملة وأهل النظر » نشطت فى إعمال معول 
التفويض والتعديل والتحقير بمسيحية عصرم المهذية . وكان يعلو لقا فوق كل هؤلاء 
البعدين » وفوق كل الكتاب المعاصرين الأوربين شخص فولتير العظم » الذى 
سنتكلم عن اتجاهانه الذهنية فى فصل تال . وإن جان جاك روسو (11/15  )1917/8--‏ 
وهو روح أخرى هنبوذة - بما قام به من هجوم عاط على الأخلاق الشكلية واتخاذه 
العاطى الطبيعة والحرية مثلا أعلى » ليقف ميرزآ بوصفه الروائي الأعضم فى عصره 
ووطله . وستزيد القراء عنه بياتا 


وكان الأدب الإنجليزى فى القرن السابع عشر مرآة تعكس سمة الشئون الإتجليزية 
الأقل قراراً وتمركرآ » وكان به من العنفوان قدر أكبر ومن الصقل قدر أصغر مما 
الفرنسى . ولم يكن البلاط والعاسمة الإنجلزيان ايتلعا حياة البلاد القومية كنا فملت 
العاصمة والبلاط الفرنسيان . وربما أمكنا أن نضع مقابل ديكارت ومدرسته ؛ باكون 
الذى سبق أن نبأناك عنه فى بياننا عن اللبضة العلمية » ثم هوبز ولوك . وكان ملتوث 
(1174-108)ء يرتدى ثوباً مخلطاً من الدراسات الإغريقية واللاتينية » والثقافة 
الإيطالية واللاهوت البيوريتائى مع أبراد من الجد هن نسج يديه . وكان هناك قدر 
جسم من الأدب الحر خارج مجال النفوذ الكلاسيكى + ولعله وجد أشد خخصائص 
تعبير ه فى كتاب “بثيات « مسير الفاح ووعج عط مولام 6-(1"08). وواضح 
أيضا أن تواليف جيفو 5/< البتكرة ( ١509‏ 1/81 ) الذى لم يئل بعد قدره 
الحق من التقدير » موجهة إلى جمهور برىء من تبذيبات العام الأكاديمى وادعاءاته > 
وإنما جاء مؤلّفه رو بنسون كروزو واحداً من أعفلم مبتكرات الأدب . وكتابه « مول 
فلاندرز و:علمها# 88011 » إنما هو دراسة للأخلاق تستدعى الإعجاب »؛ وديفو هذا 
الكئاب وفيا كتبه فى النطورات الميالية للتاريخ » إنما يسبق كثيرآ من الناحية الفنية 
كل معاصريه . ويكاد يكون على نفس مستوأه » فيلدنج الماكم اللندنى ومؤلف 
« توم جونز ١‏ . وكان صمويل ريتشاردسون بائع الأقشة الذى كتب « باميلة 
وكلاويسا ؛ ؛ شخصية عظيمة ثالثة بين حقائق الأدب الإنجلزى الحية فى القرن 


المدلالا 


الثامن عشر ؛ وهو الآدب الذى لم يعن بأن يكون أدبياً » وإلى هؤلاء الثلاثة جرت 
عادة الثقاد أن يربطوا اسم ٠‏ سموليت 5011614 6 » وهو أدنى كثيراً . وسهذه 
الأسماء وياسم جاتن جاك روسو معها » تعود إل الأهمية ٠‏ الرواية » وهى البيان 
شبه الحقيى عن طرائق العيش ٠‏ وعن الضرب فى أرجاء العلم » وعن الالتقاء بالمسائل 
اللدلقية » وذلك بعد أن اختفت بتدهور الإمراطورية الرومانيه . وتؤذن عودتها بانطلاق 
سراح أنواع جديدة غير تلدودة من الناس ميالة إلى الاستطلاع فى شئون الحباة والمكلق : 
وه أناس أوتوا شيئاً من وقت الفراغ » وأناس تواقون إلى تكيل تجريتهم الخاصة 
بقصص مغامرات من هم على شاكاتهم . ذلك بأن الحياة أصبحت أفل وطأة وأكثر لذة . 

وربما جاز لنا هنا قبل أن مم هذه الحاشية الأدبية » أن نلحظ أيضاً ما عليه 
أديسون ( 151009 1914 ) ؛ من خواء رشيق بوصفه شخصية لها أثرها فى الأدب 
الإنجليزى » وما الدكتور صويل جونسون ( ١704‏ - 1184) » من رغبة فى 
التعقيد يحبا الناس ء وهو مصنف أول قاموس إنجليزى . ولا بكاد يصلح للقراءة الآن 
من كتاباته الفعلية شىء اللهم إلا تراجم قليلة قصيرة للشعراء » بيد أن أمثاله وغرابة 
أطواره قد يقيت لنا فى الكتاب الذى ألفه بوزويل عن تاريخ حياته جونسون . 
فأما اسكندر بوب ١5848‏ - 17/44 ) » وكان كلاسيكى الانجاه فرنسى الروح » 
فإنه ترجم هومير وس ثم تناول بعض المذاهب الدأيستية0© فحوها إلى شعر صقيل 
متقن . وصدرت أقوى كتابات هذا العصر ء عصر الرجال المؤدبين غير التازين فى 
إنجلبّرة شأنه فى فرنسا » عن روح انغمست فى نزاع عنيف مع النظام السائد » بل مع 
نظام العالم بأجمعه فى الواقع » وهو سويفت (1559 - 11/468 ) » ملف رحلات 
جتليقر . وهناك « لورانس سترن ©5»ا5 1 » . ( 1#لا١ )١!758-‏ 2 وهىق 
رجل الدين الذى تكاد نتصل باسمه شبرة السوء والذى كتب ١‏ تريسرام شائدى » » 
وعلم من تلاه من كتاب القصص مثة حيلة مبتكرة فى فن الرواية . وقد استى 
حيويته من عظمة الفرنسى رابليه السابق على العهد الكلاسيكى . ولسوف نقتبس من 


)00 الفلفة الدايستية أو الربوبية 2886 فلسفة عمالفة السيحية تؤمن بوجود الإله وتنكر 
الوجى . ( الترجم )2 
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جيبون المؤئرخ فى قسم تال » وعند ذالك نحدثك ثانية عن التحديدات العقلية العجيبة التى 
تغل ذلك العصر عصر الحنتلانية . 

ومات الملك الأعظم فى 1715 . وخلفه لويس اللمامس عشر وهو ابن حفيده والمقلد 
غير الكنء لفخامة سلفه العظم . اتخذ وضعة ملك وجلاله ء ولككن الشهوة المتسلطة عليه 
كانت هى الثبىء العادى الملازم لهنسنا البشرى » وهى طراد النساء الذى يخفف منه 
وف من جهم يمت إلى الحرافات بسبب . فأما كيف أن نساء من أمثال الدوقة 
شاتوروه ومدام يوميادور ومدام دى بارى تسلطن على ملذات الملك » وكيف أن 
الحروب كانت تشب والمحالفات تعقد وأن المقاطعات كان يعاث فببا فساداً ) وآ لاف 
من الناس يقتلون يسبب غرور هاته الخلوقات وأحتادها » وكيف حدث أن كل 
الحياة العامة لفرنسا وأوريا تلوثت بالدسائس والبغاء والاحتيال بسيين » ب فأمور 
ينبغى أن يعلمها القارئ من مذكرات ذلك الزمان . وصارت السياسة اللحارجية 
الطموح فى حكم لويس الحامس عشر بقدم ثابتة صوب تحطيمها الهاثى . 

وى 170/4 مات هذا اللويس بمرض اللحدرى » لويس المحبوب جد كما كان 
ملقوه يسمونه » وخلفه على العرش حفيده لويس السادس عشر (  11/0/4‏ 11/48 ) » 
وهو رجل غى حمن النية » وصاحب طلقة نارية بديعة النسديد » وصائع أقفال 
هاو على شىء من المهارة . فأما كيف أنه تبع شارل الأول إلى المقصلة فأمر سندلى به 
فى قسم تال . إذ ينحصر كل اهتامنا فى الوقت الحاضر » فى الملكية العظمى 
إبان مجدها . 

وقد نستطيع أن نكر من بين ممارسى الملكية العظمى خارج فرنسا الملوك 
البروسيين أولا وهم فردريك ولم الأول ( 1018 - 17/40 ) ©» وابنه وشخلفه 
فردريك الثان وهو فردريك الأكبر 2 --10185 ) . وقصة النهيوض البعلىء 
لأسرة هوهتزلرن » الى حككت ملكة بروسيا » مبتدثة من بدايات مغمورة غير 
مبرزة » قصة مُملة ليس هما أن نتتبعها هنا . وهى قصة تجمع ببن الحظ والعنأء 
والدعاوى ابلحريثة والخيانات المباغتة . ويسردها مع التقدير العظم كتاب كارليل 
المسمى 0 فردريك الأكبر» . حتى إذا وافى القرن الثامن عشر كانت المملكة الروسية 
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قد بلغت من الأغمية حداً هددت معه الإمراطورية ؛ وكان ها جيش قوى حسن 
التدريب » وكان ملكها من أعطوا مكيافالى حظاً كبر من التفانهم وعنايتهم . وجعل 
فردريك من قصر بوتسدام فرسايا آخر بلغ به حد الكمال . إذ هناك بلغت جنات 
سان سوسى » بثافوراتها وشوارعها المزدانة بالأشجار وتمائيلها حد التقليد « القردى » 
لموذجها الفرنسى ؛ وكان هناك كذلك القصر اللحديد وهو بناء هائل من الطوب 
أنفقت فى تشبيده أموال طائلة » وكذلك صوبة الرتقال ( الأورانجرى20©) ذات 
الطراز الإيطال وفيا مجموعة من الصور + وقصر من الرخام إلى غير ذلك ٠‏ و 
فردريك بالثقافة إلى حد التأليف » كما أنه أخيل يراسل فولتير ويستضبيفه حتى اننهى مهما 
الآمر إلى السآمة المتبادلة . 1 ١‏ 
وكانت الإمير اطورية الفساوية مشغولة على الدوام ما ببن مطرقة الفرنسيين وستدان 
الأتراك حتى أنها لم تستطع أن تطور تموذج الملك الأعظر الحقيى إلى عهد ماريا تريزا 
1040 10/80 ) ( الى لم تحمل لقب الإميراطورة لأنها امرأة ) . وخلفها على 
قصورها فى ١108١‏ جوزيف الثانى الذى تولى الإمبراطورية منذ ( ه5لا١‏ - 11890 ) , 
وبظهور بطرس الأكر انفصلت الإميراطورية المسكوقية عن تقاليدها الثتارية 
ودخلت إلى حيز الحاذبية الفرئسية . وحلق بطرس لى نبلائه الشرقية وأدخحل الثياب 
الغربية . ولم تكن هذه إلا الرموز المحارجية المرئية لميوله الغربية . ولكى يحرر نفسه من 
الشعور الأسيوى وتقاليد موسكو ‏ التى لها شأن بكين مدينة جوانية مقدسة » 
9 0 الكرمئلين «تلعمكا ) بى لنفسه عاصة جديدة هى بنروجراد على سق 
. وطبيعى أنه شاد لنفسه فرسايا أخرى هى قصر البيئر هوف على قرابة ثمانية 
ا مستخدماً فى ذلك مهندساً معارياً فرنسياً ومنشئاً 
شرفة ( تراسا ) ونوافير ومساقط مائية و. مبواً الصور وجنات وكل المظاهر المعترف 
ا . وكان من أبرز خلفائه إلبزابث ( 19/61 - 10/51 ) وكائرين العظيمة 6 3 
أميرة ألانية » عادت بعد الحصول على التاج بطريقة شرقية بمتة هى قبل زوجهاء/ 


)١(‏ الأورانجرى أو صوبة البرتقال ( و5عجهه:0 ) : منى من الزجاج يساعد بدفته شجر البرتقال 
على انر ٠.‏ (التدجم ) 


١15 
القيصر الشرعى » فاتحرفت إلى مثل عليا غربية تقدمية وحكمت البلاد بقوة عظيمة من‎ 
إلى 1/45 ) . فأقامت أكاديمية » وتراسلت مع فولتير . وعاشت حتى شبدت‎ 177١ 

مباية « الملكية العظمى » فى أوربا وإعدام لويس السادس عشر . 

ويضيق القام عن مجرد تقديم قائمة بأسماء صغار « الملوك الأعظمين ‏ فى فلورنسا 
( توسكانى ) وساقوى وساكسونيا والداتماركة والسويد . ولو راجعت كتاب دلبل 
بيديكار7© لشبدت إفى كل عاحمة فرسايا جديداً باسم جديد تقلد فرساى باريس » 
وإن السائح لتأخذه الدهشة أثناء مروره ى تلك القصور لدقة التقليد . وكذلك يي 
المقام عن معالحة حرب الوراثة الأسبائية . فإن أسبانيا وقد أجهدها فوق طاتتها 
مشروعات التوسع الإمبراطورى الى دبرها شارل اللحامس وفيليب الثانى » وأضعفها 
ما أظهرته نحو الروتستانت والمسلمين والهود من اضطهاد تعصى » أخحذت طوال 
القر نين السابع عشر والثامن عشر ثببط عما أوتيت من أهبية موقوتة فى الشكون الأوربية 
وتعود ثانية إلى مستوى دول الدرجة الثانية . 

كان هؤلاء الملوك الأوربيون يحككون ممالكهم كما يحكم نبلائهم مزارعهم » 
كانوا يتآمرون بعضهم يبعض » وكانوا 9 سياسيين » « وبعيدى النظر » بطريقة أبعد 
ما تكون عن الواقع » وكانوا يخوضون الحروب ويبددون العصارة الحبوية لأوربا 
فى سياسات سخيفة من العدوان والمقاومة . وانبى الأمر بأن الفجرت علهم 
من الأعماق عاصفة هوجاء . وكانت تلث العاصفة هى الثورة الفرنسية الأولى » 
فإن" غضب الرجل العاى فى أوريا أخذ نظامهم بغنة وعلى حين غرة . ولم 
يكن ذلك إلا الانفجار الافتناحى لدورة عظيمة من العواصف السياسية 
والاجماعية ما تزال مستمرة » ولعلها ستستمر حي يزول آخر أثر للملكية القومية 
النزعة ثم ينقشع الغا وتنجلى السماوات تانية على- السلام الأعظم النى سيظئل 
أنحاد البشرية جمعاء . 


)١(‏ دليل بيديكار ( 826461 ) : كتاب يصدر بلمات أجنبية متعددة عن أم أقطار العام مبينا ألم 
مايها من الذن والآثار راتعام. ‏ ( الترجم) 


فخا 


5 - الموسيق فى القرنين السابع عشر والثامن عشر 

كان القرنان السابع عشر والثامنعشر فنرة تقدم قوى فى الموسيى . إذ أن العوامل 
الفكرية الممهدة لذلك كانت أحككت » وتأسس الديوانان ( السلان ) الموسيقيان الكبير 
والصغر با لما من تعاقب ابت للنغات » ومن قابلية للتكيف وفق التلحينات وبا يكن 
غهما من احيّالات اللون الهارموق . فصار ف الإمكان تحديد القصد الموسيق (معأد1ة) 
(مهلامعاما تحديداً واضحا » وأن ينظ التعاون ببن آلات متنوعة فى دقة عظيمة . 
وكانت الأحوال الاجيّاعية ما بن مدن نامية وبلاطات وببوتات ريفية تضيف ميادين 
' مجديدة من الاحيالات الموسيقية” إلى الجال القديم المنحصر فى جوقة المرئلين الكنسين . 
وكانت الحفلاث التنكرية والمهرجانات قد انتشرت وأصبحت محبوبة من الشعب ق 
القرن السادس عشر » فأتاحت أمام محكم الموسيق فرصاً جمة » وأصابت الأوبرات 

والأناشيد الدينية تقدما عظيا عند حلول الفرن السابع عشر . 
وظهرت ف إيطاليا الموسبى الخديدة (عتطءادناظة »و81 , يقول السير و. ه. 
هادو إن لولى (ه"5ز ب للمةا) 2 هو أمظ شخصية من الوجهة التاريخية » 
وما كان ذلك فقط من أجل ماحوته أحانه من قوة درامية تمثيلية » بل لما تجلى فى 
طريقة خطابه الدرااى من ضبط متسق » . ويقف إلى جواره الإيطالى مونتيفردى ٠.‏ 

ذلك أن الموسيى شرعت تعمل على معيار كبير فى تلك المدة . 
« ودونت قل"اسات القرن السادس عثر لحوقات المرئلان بالكئيسة » وكتيت 
غزليات (مادريجالات ) القرن السادس عشر ليسشمتع مما جماعة من الملان حول 
مائدة عشائهم » ولم يحدث إلا عند قريب من نهايته أن عازى العود والفرجينالك 
يشرعون فى أن يتجهوا بأذهامهم إلى فكر ة الأستاذية2)مدوساءالا فى الفن التنغذى ... 
واجتلب التحسين العظم فى بناء' الأرغن عدداً متعاقباً من العازفين العقلاء : مثيم بثل 
وفيلبس الإنجليزيان » وسويلنك المولندى » وفرسكو بالدى فى روما » وفروبرجر 
قى قينا » ويكستودى فى لوييك » وهو الذى سعى إليه باخ ماشياً على قدميه لككى 


)١(‏ (هومس]ئزلا ) : الأستاذ ال ماحر فى الغنون الحميلة وخاصة الموسيقى . ١‏ الترجم) 
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ينعم بسماعه . . . ويساير هذا كله التطور الذى لحق موسيق الفرجينال97© ولا يقل عن 
ذلك في الأهمية وصول الكنان وعائلها وتلكئُ الناس فى قبولها . فإنها وإن رجعت 
إلى عهد تيفن بروخر وأسرة أماق20 فى ادنصف الأول من القرن السادس عشر » 
إلا أنمها قضت زهاء مئة عام تشق طريقها نحو القبول والرضا العام' . ناهيك بأن ماس 
عازف العود كان فى عصر يصل فق تأخحره إلى 17075 ما يزال مستطيعاً أن يطعن فى 
« الككان الصارخة ٠‏ على حد تعبيره »> وأن يأسف على نف جدتهبا القيول اوالا 
الأكثر هدوءآ واستواءا . بيد أن نطاقها الأرحب » وخفة حركتها العظمى وقوة 
تعبير ها الأشد وخ زا وتأث ر؟ فرضت نفسها وأصبحت شيئاً ملموساً على طول الدى . . . 
وبلغ من شأنما فى إيطاليا موطنها الأصل وإن ملوها فى سماجة وعزفوا علا فى 
سماجة ‏ أن اعترف لا الناس بأئها الل الوحيدة البى تستطيع أن تضارع الصوت 
الإنسانى وتتاقيه9 و . 

ويقال إن التطور الموسيى تأخر حيناً من الدهر بسبب التباهى بالصائت المننى 
والإعحاب به فى الأوبرا الإيطالية » وكان لمغى القرن السابع عشر » وبخاصة أصصاب 
صوت السوبرانو من الذكران » صيت يقارب فى سوقيته وشناعته ما لنجوم السينا 
العصريين » ومع هذا فإن تلك الفئرة أظهرت موسيى السّائدرو اسكرلاتى (15608- 
ها ) ابلمميلة الوفيرة وهو البشير المهد لموزار . وحدث فى انجلترة انفجار 
عظم من النشاط الموسيق بلغ أوجه فى شخص بورسل  1788(‏ 1148 ) بعد فارة 
هدوء أثناء عصر الجمهورية ٠‏ وف ألمانيا أمدت البلاطات الصغرة وجوقات المدن 
الشعب الأمانى بقدر لاحصر له من مراكز الاستثارة الموسيقية 1 وولد فى همة١ا‏ 
بسكسونيا يوهان سباستيان باخ وهاندل » ليحملا الموسيق الألمانية إلى سمت 
التفوق والاستعلاء الذى قدر لا أن محافظ عليه طيلة قر ونصف من الزمان م 


. ) الفرجينال : آلة مومبقية صيرة يلعب عليها بواسطة الدساتين ( لوحة الأصايع‎ )١( 
(التدجم)‎ 
أسرة أماق (دالقسة) : امم عائلة من صناع إيطاليين لكان وهم مؤسسر مدرسة‎ ):( 
الكمان الكر بمونية . ( الترجم)‎ 
. رشية انظر كتاب 7:وه84” من تأليف السير وا هل هادو‎ 
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يقول السير و . ه . هادو « إنبما بن جميع اللحنين قبل عصر كيبن أشداهم وأوثقام 
ارتباطاً بزماننا هذا وإن صوتهما لير نان فى آذاننا آلف اللهجات وأدناها إلينا ٠‏ . 

فأما بالسترينا الذى سجل لنفسه آنفاً ذروة فى الموسيى » فإنه بالمقايسة لوق 
يعيش فى عام آخر . إذ كان تاجاً على مفرق أساتذة موسيى جوقة المرئلين الكنسية 
قبل عهد الآلات العظم . وجاءت بعقب أسماء باخ وهائدل مجموعة من أسماء أخرى. 
فإن هايدن ( 11/7 -1809) » وموزار(9!/851 -- 1/41 ) وبيتبوقن ( 11/7١‏ - 
18177 ) يقفون ميرزين بن أشد الكواكب تلق . ذلك أن الفيض العظم للموسيق 
العصربة كان ينثال 1نذاك عبيق جياشاً واسع الحنبات . ومايزال جمى ويفيض . 
ولا ينسع المقام هنا إلا لذكر المؤلفين الموسيقيين ثم ندلى إليك بعد ذلك فى فقرة 
موجزة أو ما إلبا بتعميات قليلة مركزة حول موسي الفرن التاسع عشر وموسيق 
أيامنا هذه . كانت هذه الموسيى » موسيى القرنين السايع والثامن عشر إبان صنعها 
امتيازً خاصا لعالم صغير مثقف - هو من ف البلاطات من الثاس » ومن فى مدن 
المقاطعات والدور الريفية من أناس يستطيعون أن ينظموا حفلات عزف ومن من 
الناس فى مدن تحوى لكيرها دور الأوبرا وحجرات العزف . وكان نصيب الفلاح 
والعامل من الموسيى ى أوربا الغربية قدر مطرد التناقص إبان القرنين السايع عش 
والثامن عش بيها كانت هذه الأشكال اللحديدة آخعذة فى التطور . ذلك أن الغناء الشعبى 
تدلى واضمحل وبدت عليه مظاهر التعرض للنسيان . وكان كل ما تبى للكافة من 
الناس من حياة موسيقية هو بضع أغان شعبية وبضع ترائم ٠‏ والراجح أن الهغمات 
الدينية فى تلك الأيام » مديئة بشىء من قوتها الدافعة إلى إطلاقها سراح المحافز الغناى 
السجين . ولم يحدث إلا فى أيامنا هذه مع ظهور تطور ضحم فى الطرائق الآلية للإنتاج 
والنشر الموسيق » أن الموسيى وقد صبغت بالصباغ العصرى وخبالطها النشوء والارتقاء 
وارتفعت فى علياء التسانى ‏ تعود إلى مار الحياة العادية . فأصبح من ثم باخ وبيتهوقن 
جزءا من ثقافة الحنس البشرى العامة , 

7 التصوير فى القرنين السابع عشر والثامن عشر 


إن فى التصوير والعارة فى هذا الزمان شأن موسيقاه » هرآة تعكس الأحوال 
الاجناعية فيه . وهو زمان تحطمت فيه الكرات وتمزق السلطان » ولم تعد اعتبارات 


ملا 


المظهر (00؟[ه) والروعة تسبطر على الفن النصريرى . وقد نزلت الموضوعات الديلية 
إلى مرتبة ثائوية » فحيعًا عابتها الناس عابدوها بوصفها أحداثاً صغيرة فى قصة 
وليس بوصف كونها حقائق عظيمة هائلة . وتنحط أشكال الكنايات27© والرمزيات . 
فإن المصور يصور من أجل الرئية لامن أجل الفكرة ولا من أجل الحقيقة . 
وتحل صورة الحقيقة والواقع محل صورة الأبطال أو صور التبتل الدينى عل نفس| 
الشاكلة التى تحل مها الرواية مل الملحمة| والرومانس العجيبة الحيال . والأستاذان 
التفوقان فى تصوير القرن السابع عشر هما فيلا سكويز( 1984 1580 ) وراميرانت 
١5١52‏ - 509(ا) . إذ يخيل إلينا أن الحياة كانت فى نظرهما متكافئة كلها لا تتفاوت 
إلا بمقدار ما تقدم إلهما من مجال ضاق أو رحب لتحقيق ابلهال فى اللحنو والنور 
والمادة . وكان قيلا سكويزر يقوم فى البلاط الأسبالى المتدهور برسم الباباوات 
واللوك دون تمليق » ورمم الأقرام والمقعدين دون ما احتقار ٠‏ ويل الرسم الدقيق 
التحليل والنسجيلى (9:ةا5عمدءه9 ) مكائه فى أشغال هذين الرجلين وهما أول 
المصورين العصريين - لعملية إفراغ إحالى للأثر » ولتركز على وحدة الانطباعة 
وذلك على حساب كل الاعتبارات الثانوية . وكانت الصورة إلى ذلك العهد فى حياة 
الماضى الشديدة لمركز , إما شاهدا يشبد بشىء أوحضائاً على شىء أو تمليقاً لشخص 
أو حلية لكان ؛ فأما الآن فإنها أصبحت فى إعدد عظم من الحالات » شيثاً فى حد 
ذاته » شيئاً يوجد من أجل نفسه . فالصور تللق بوصفها صوراً وتجمع فى معارض 
للصور . رتطورت المناظر الطبيعية (18005©856) تطوراً قوياً » كذلك تصوير مناظر 
الحياة العادية (مرمع0) 20 . وصارت الصور العارية (ع 0سا تنقش شكل لطيف مثير 0 
وى فرنسا أمبج كل من واتوه وفراجونار وغيرهما طبقة اللخاصة وملقوهم بلمسة من 
التقديس الر قيق لحقائق الحياة الريفية . وإن الإنسان ليدرك فى هذه الأشياء شواهد 


)١(‏ الكايات (ومجءااه) غرس من التسوير الجازى أو الرمزى برى إل موتف له ظل 
. من الحققة ومع دلك هو موضوع فى عام المياك .2 (الرجم ) 

(؟) ابكند ( 0886 ) ٠‏ هو لمظ يطلق فى النقش والتصوير على الصور الى تصور الحياة العادية 
من أمثال الماظر المثزلية أو الريفية أو القروية . (الرم) 


لطلل 


ثم عن جتمع ثام مكون من أناس آمننموفقين ذوى أرواح جد متازة ٠»‏ يقدرون 
الحباة ويتفصلون شيئا ما عن مباذخها وآلامها جميعاً . 

ول يد عصر إليزابيث فى إنجلترة أى تحمس فى فنون التشكيل يطاول جهوده 
الأدبية والموسيقية . فهى إنما كانت تستورد مصورمما ومعاريها . بيد أنه حدث 
فى القرئين السابع عشر والثامن عشر » أن خلقت الثروة التجمعة والرخاء التكاف 
اللذان أصابتها تلك الدولة التى كانت حتى حين قطرأ على هامش المدئية الغريبة 
أحوالا” توائم ازدهار الجهود الفنى » حتى إذا وافى القرن الثامن عشر كان 
أمثال رينولدز ١98‏ 11/817 ) » وجيتز يورو (11/117 -1788) ورومى 
من المصورين الإتجليز يستطيعون أن يطاولوا أى مجهود معاصر . 

وكانت هذه الفارة » فثرة الملكيات وطبقة الخاصة » موائمة أيف] أعظم 
المواءمة لتطور طرز معينة من العارة . ذلك أن عمليات ناشطة من قبل فى القرنث 
السادس عشر » كانت لا تزالك تعمل عند ذاك بقوة متزايدة . وكان الملوك فى 
كل مكان يبنون القصور ويعيدونها بناء”» وكان النبلاء والأعيان مبدمون قلاعهم 
ويشيدونها منازل أنيقة . فأما منازل المدن فقد شرع فن العارة فى التفكير فيها 
على معيار أكبر. فأما فن العارة الكنسى فإنه ذوى , وأضحى مجهود اللديات 
أفل أمية نسي » والواقع أن الأرى الكبير الفرد » إما هو القايض بيده 
على مفتاح الابتكار فى ذلك العصر فى هذا الشأن وفى غيره من الشئون . وأتاح 
احتراق قسم عظم من لندن فى الحريق الكبير (1355) ؛ لإنجلارة “هزة خخاصة 
أنيحت للسير كرستوفررن” » وإن كاتدرالية سانت بول وكنائس لندن » لتسجل 
دوراً بالغا الأوج فى العارة الإنجليزية . ركان له الفضل على أمربكا إذ أرسل 
إلها تصميات لببوت ريفية منوعة شيدت هناك » كنا أن عبقريته الخاصة طبعت 
أثرها فى فن التصمم الأمريكى الباكر . وكان إبنيجو جونز شخصية عظيمة 
ثانية بين المماريين الإنجليز فى بواكير القرن السابع عشر » وهذه قاعة الولائم الى 
قصد بها أن تكون قسيا من قصر فى هوايت هول07ل ينم بنلاه -- تجعل عمله مألوفا 
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لدى كل زائر لدينة لندن . وكان كل من هذين الرجلين بل فى الواقع كل الممارين 
الإنجليز والفرنسيين والألمان فى نلك الفترة » يشتغلون على أساس النهضة الإيطالية 
الى كانت ماتزال حية منطورة » وذلك أن كثيرا من أحسن المبافى فى ذلك 
الزمان كان من عمل إيطالين . وحدث بالتدريج مع اقثراب القرن الثامن عثس 
من نبايته » أن توقف التطور الحر الطبيعى لعارة عصر اللهضة © إذ اعتر ضته 
موجة من التحذلق الكلاسيكى . وكان لما نال الدراسات الكلاسيكية بمدارس أوربا 
الغربية من جمد تدريحى » نظير بدا فى ظهور نزعة متزايدة إلى تقليد نماذج [غر بقية 
ورومانية ها كان يوما ما من المنبات أضحى الآن مخدرا ذهنيا تقليديا بلا 
العقول . وأصبحت البيوت امالية والكنائس والمتاحن تبنى على صورة المعيد 
الأثينى » وحّى شرفات (تراسات ) المنازل نفسها أخضعت لنظام أنباء الأعمدة 
(و»4هددوزدع) . ولكن أسوأ غلرٌ مبيأ هذه النزعات القائلة » جاء فى القرن التاسع 
عشر خارج حدود عصرنا الراهن هذا . 
م- نمو فكرة الدول العظمى 

رأينا كيف ظهرت ف الشثون الإنسانية فكرتا الحكم العالمى وامجتمع البشرى » 
وقصصنا كيف أن إشخفاق الكئيسة المسيحية على اختلاف مذاهها فى توطيد وصيانة 
تينكم الفكرتين ٠‏ فكرتى مؤسسها يسوع » قد أنضى إلى المبيار خبلتى فى الشئون 
السياسية وانتقال إلى الأنائية ونقص ف الإيمان . ورأينا كيف أن الملكية المكيافليئة 
نصبت نفسبا لمناهضة روح الأخوة فى المسيحية » وكيف أن الملكية المكياقلية تطورت 
فى قسم كير من أوربا فأصبحت اللملكيات العظمى والملكيات الرلائية فى القرنين 
السايع عشر والثامن عشر . بيد أن عقل الإنسان وخياله لاينفكان ناشطين ٠‏ لذلك 
فقد كانت تنتسج اننساج الشبكة نحت سلطان املوك الأعظمين مجموعة معقدة 5 
الأفكار والتقاليد » تهدف إلى اصطياد عقول الناس والإمساك مها . تلك المجموعة 
المعقدة هى فكرة السياسة الدولية لا بوصفها موضوع معاملات بين الأمراء ؛ بل 
يوصف كوما موضوع معاملات بين نوع من الكائنات الخالدة » هى الدول . 
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ذلك أن الأمراء يجيئون ويذهبون . فإن لويس الرابع عشر قد يخلفه لويس خامس 
عشر متصيد لربات الدل والحمال » وقد يخلقه :بدوره ذلك صانع الأقفال الهاوى 
الغنى لويس السادس عشر . وجاء بعد بطرس الأكير خلف متعاقب من القيصرات , 
وكان أم مظهر مستمر لآل هايسيرج بعد شارل اللامس » فى كل من المسا 
أو أسبانيا » تواصلا لاشفاه الغليظة والذقون القبيحة والاعتقاد فى الحرافات . 
وإن النذالة امحببة الى يبدا ملك مثل شارل الثانى » لتتخذ من مدعياته هزوا 
وسخريا : نأما الشىء الأرسخ قدا فهو أعباء وظيفة وزير المارجية » وفكرات 
الناس الذين كتبوا عن اختصاصات الدولة . وقد كان الوزراء يحافظون على 
استمرار السياسة أيام اعتكاف ملوكهم » وف الفترات الى يخلو فبا العرش بين 
ملك وخلفه , 

ولذا فإنا نجد أن الأبر أصبح 121 
9 كان الآمير رأسا لها ؛ ومن ثم يحين الزمان الذى نقرأ فيه القليل فالأقل عن 

خطط وأطاع هذا اللك أو ذاك » ونقرأ أكثر عن وخطط فرنساء أو «أطاع 
بروسيا » . فإنا نجد فى عصر كانت فيه العقيدة الدينية فى انمحدار » رجالا يظهرون 
إبمانا جديداً جازم بحقيقة هذه الشخصيات المعنوية . وذلك أن تلك الأطياف الضخمة 
المهمة وأعتى مها « الدول » تسللت ضفية إلى الفكر السيامى الأورنى » حى تسلطت 
عليه تسلطاً كاملا عند تام القرن الثامن عشر وإبان التاسع عشر . وهى لاتبرح 
متسلطة عليه إلى يومنا هذا . وظلت القارة الأوربية مسيحية اسماً » ولكن عبادة 
رب واحد روحاً وحقبقة معناها الانيّاء إلى جتمع واحد بضم كل زملاء الإنسان فى 
تلك العبادة . ولكن الواقع العمى أن أوربا لا تفعل ذلك » بل إنها قد سلمت نفسها 
تسليماً تامآ لعبادة تلك الرطازة (زوماه1495) العجيبة المسماة بالدولة . ومن أجل 
هذه الآلة و الدول ذات السيادة » » ومن أجل وحدة « إيطاليا » » وزعامة « بروسياه » 
ومن أجل محمد : فرنسا » » ومقدرات الروسيا» » ضحت بأجيال عديدة من الوحدة 
الممكنة والسلام والرخاء وأودت بحياة ملاين من الرجال . 


والنظرة إلى القبيلة أو الدولة كنوع من الشخصية إنما هى نزعة قديمة جدا فى العقل 
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الإنسانى . والكتاب المقدس حافل بمثل هذه النجسمات أو الشخصبات المعنوية . فإن 
مملكة موذا وأدوم وموآب ومملكة آشور (آشوريا) لتبدوفى الكتب المقدسة العير انية 
كأنما هى أفراد . بل قد يكون من المستحيل فى بعض الأحايين أن يقول المرء هل 
الكاتب العرى يعالج شخصاً أو أمة ؟ ولاخفاء فى أمها نزعة بدائية وطبيعية . ولكلها 
فى حالة أوربا العصرية » ضرب من التكوص . فإن أوربا فى كنف فكرة « عام 
«رههم :5ط : المسيسية تقدمستمر احل كشرة ىسبيل الوحدة . وبيهاكانت شخوص 
قبلية أمثال « إسرائيل » أو «صور» تمثل بالفعل مجتمعا بعينه من القرابة الدموية » واتساقاً 
بعينه فى الطراز ونا لف فى المصلحة » فإن الدول الأوربية الى نشأت فى القرنين السابع 
عشر والثامن عشر » كانت وحدات افتعالية تماماً . فالروسيا مثلا كانت فى الحقيقة 
مجموعة من أشد العناصر تبايناً وعدم تجانس » ما بين قوزاق وتتار وأوكرانيين 
ومسكوفيين ثم انضم إلهم ‏ بعد زمان بطرس - الاستونيون واللتوانيوث . وكانت 
فرنسا فى حكم لويس الخامس عشر تضم الألزاس الألمائية ومناطق بورغنديا امتمثلة 
حديئاً » وكانت سجنآً للهوجنوت المهيضى الناح ومستنزفا لحياة الفلاحين . فأما فى 
٠‏ بريطانيا » فإن انجلترة كانت حمل على كاهلها الممتلكات الحانوثرية فى ألمانيا كما 
تحمل اسكتلئدة » وأهل ويلز الأجانب تماماً » والإرلندين الكاثوليك المعادين . 
وإن هناك دولا كالسويد وبروسيا » وأكثر مها فى هذا بولندة والفسا » وكلها تروح 
إذا نحن تتبعناها فى سلسلة من الخرائط التاريخية  »‏ تتقلص وتتمدد » ونقذف بزوائدها 
وذوائها خارجاً وتتجول فوق خريطة أورباكا تفعل الأميبا تحت الميك رسكوب , 

ولو أنّا تأملنا سيكولوجية العلاقات الدولية كنا نراها متجلية فى العالم امحيط بنا » 
وكا يظهرها نطور فكرة « الدولة» فى أوربا العصرية » لأدركنا حقائق بعينها على 
غاية الأمية من الوجهة الناريخية عن طبيعة الإنسان . لقد قال أرسطو إن الإنسان إثما 
هو محعيوان سيامى » ولكنه فى المعنى العصرى الذى لدينا عن كلمة « السياسة » 
وهى الى تشمل الآن سياسة العام بأجمعها » ليس بأى حال شيئاً من هذا القبيل . وما 
تزال غرائز قبيلة العائلة باقية فيه إلى يومنا هذا » ولديه بعد هذا نرعة تدفعه إلى 
ربط نفسه وعائلته إلى ثىء أكير منهما ء أى إلى قبيلة أو مدينة أو أمة أو دولة . 
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ولكن هذه الأزعة لو تركت ونفسها لكانت نزعة مهمة جد غير نقادة . ومهما يكن 
من شىء » فإنه ميال إلى خشية وكراهية كل نقد يوجه لذلك الشىء الأكر الذى 
يحيط بحياته والذى سلم نفسه إليه ‏ كا أنه ميال إلى تجنب مثل هذا التقد . ولعل فى 
نفسه وف شبه شعورى من العزلة الى قد ثرتب على تحطم النظام أوهدم ثقة الناس به 
ذلك أنه الوسط الذى يجد فيه نفسه أمراً مسلماً به . وإنه ليتقبل مديئته أو حكومته 
مثلما يتقبل الأنف أو الهضم الذى حباه الحظ به . بيد أن ولاءات الرجال ٠‏ أعنى 
الحوانب الى ينحازون إلا فى الأمور السباسية ليست فطرية » وإما هى نتائج تربية 
وتعلم . ولكن التعلم الذى يتلقاه أغلب الناس فى تلك الأمور إنما هو التعلم الصامت 
المستمر الصادر عن الأشياء امحيطة مبم . فإن الناس يجدون أنفسهم جزءاً من انجلّرة 
المرحة أو الروسيا المقدسة . وهم [نما يشبون على هذه العقائد ويتقبلونها كجزء من 
_الواقع أن العام شرع يدرك ولكن بغاية البطء » إلى أى حد من العمق يمكن 
التعليم الضمى المفهوم بالاستنتاج والذى تجىء به الظروف العابرة » أن يُستككل أو 
أن معدل أو يصحح بالتعلم الإيجمانى والأدب والحدال » والخرة المنقودة نقداً صميحا . 
فحياة الفرد العادى الحقيقية هى حياته اليومية وأعنى با الدائرة الصغيرة لعواطفه 
وعاوفه وجوعاته وشبواته واندفاعاته المائلة . وهو لا يلزم عقله التكره أن يوثر 
فى الشئون السياسية إلا عندما يموجه نظره إلبا بوصفها شيا له أثره الحيوىفى تلك 
الدائرة الشخصية . ولا تكاد تكون هناك مبالغة فى القول بأن الرجل العادى يفكر فى 
الأمور المياسية بأقل قدر مستطاع » وأنه يكف عن التفكير فنها بأسرع ما يستطع . 
فالعقول الشديدة التطلع والقدرة الاستثتائية » أو العقول الى استطاعت يفضل المثل , 
انحتذى أو التربية الممتازة بلوغ تلك العادة العلمية ألا وهى الرغبة فى معرفة أسباب 
الأشياء » أو العقرل الى حرت فبا أو صدمئها كارثة قومية عامة حتى اسثثارمها 
إلى التتخوف من الأخطار المقبلة » ع وشدمآ ال تأنى قبول حكومات ونظ سخيفة 
غير معقولة واعتبارها مقبولة لابأس بها تحرد أنها لم تؤذ تلك العقول ولم تسبب لما 
ما يكدرها شخصياً . وإن الكائن الإنسانى العادى لينضورى ‏ حتى بأتى الوقت الذى 
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يستثار فيه على تلك الشاكلة ‏ تحت ظلال أية مناشط جماعية تجرى فى هذا العام الذى 
يحل فيه نفسه كا أنه يتقبل أى تعبير أو رمز يواجه حاجته الميمة إلى ىع أعظم 
وأكر يمكن أن ترسو لديه وتطمن إليه شئونه الشخصية ودائرته الفردية . 

فإذًا نحن وعينا جيداً هذه التحديدات الواضحة التى تغل طبيعتنا » لم يصبح بعد 
رآ خافياكيف أنه كا حدث أن فكرة اتاد المسيحية أخحوة عالمية بين الناس قد هوت 
فى دركات المهانة وضياع الثقة بسيب اشتباكها القائل بدسائس القساوسة ومطايع 
البابوية من ناحية » وبسلطان الأمراء من ناحية أخرى ٠»‏ ومن ثم انتقل عصر الإيمان 
إلى عصرنا الراهن عصر الشك وعدم الإان  »‏ فقد حول الناس مدار حائهم عن 
ملكوت الرب وأخرّة ابلانس البشرى إلى هذه الحقائق الماثلة بين أيديهم والأكثر ف 
ظاهرها دواماً وحياة » وهى فرنسا وانجلئرة والروسيا المقدسة وأسبانيا وبروسيا » 
الى كانت على الأقل تتجمم فى شخص بلاطات ناشطة » والتى كانت نحافظ على 
القوانئن ونظهر القوة بواسطة الحيوش والأساطيل » والى كانت تلوح براياتها ف 
هيثة جد ووقار تعنو لعزتها الحباه كنا كانت رافعة رؤوسها اعتزازا بالنفس همة 
نهم من لا يشيع بصورة متسقة نمام الانساق مع الطبيعة الإنسانية . 


ولا مراء أن رجالا من أمثال الكرديئال ريشليو والكردينال مازارين كانوا يروث 
أنفسهم خداماً لغايات أعظم من غاياتهم هم » ومن غابات ملوكهم » إذ يخدمون 
فرئسا شيه المقدسة الثى تصورها لهم أخيلتهم . كا لامراء أيضاً أن هذه العادات: العقلية 
انسابت منهم إلى مرووسهم وإلى هيثة الشعب العامة . وق الفرئين الرايع عشر واللحاسس 
عش ركان عامة السكان فى أوربا تستمسك بالدين ول 3 تكن وطنبتهم إلا شيئاً مهما ؛ فا 
أن حل القرن التاسع عشر حتى أصبحوا وطنين. يكليتهم . فلو حدث فى عربة مزدحمة 
من عريات السكك الحديدية الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمائية فى أخريات القرن 
التاسع عشر » أن شخصاً سخر من الله لاستثار من العداوة قدراً أقل كثيراً ما تستثبره 
جد لس لاشو م ل ل ا اللا ٠‏ فلل هذه 
الأشياء تعلقت أذهان الناس » تعلقت مها لأنه لم يبد فى كل أنحاء العالم أى شىء آنخر 
تفتنع النفوس بأن نتعاى به . ولذا كانت هى آلمة أوريا الحقة الحية 
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لقد رفعوا الحكومات ووزارات الخارجية إلى مصاف المثل العليا » وحلعوا منبا 
رطازة » هى رطازة2 « الدول » وعبائها وكراهياتما ونصالانما . واشتد تشع خبال 
أوربا وآسيا الغربية مها إلى حد أن كانت مصدراً تستى منه «أشكال تفكيرها) , 
ويكادكل مادون 7 التواريخ » وكل الآدب السياسى ف القرنين الأخعرين زا 2 
أن تكون مكتوبة بنفس تلك اللفة والروح . على أنه لا بد أن يأ ذلك الزمان الذى 
سوف يقرأ فيه جبل أوضح نظرة وأصئى بصيرة ويرى ف شىء من الارتباك والحيرة * 
كيف حدث ف امجتمع الأورف الغربى » المكون فى كل مكان (مع تنوعات طفيفة 
جداً ) من خليط عنصرى مشترك من الشعوب النوردية والأييرية وعناصر نازحة 
سامية ومغولية وهى تكلم فى كل مكان تقرييا لهجات خورة عن نفس اللسان 
الآرى ؛ وها ماض مشّرك متمثل فى الإميراطورية الرومانية » وأشكال دينية 
مشتركة » وعادات اجماعية مشتركة وفن وعلم مشيركان » رهى تازاوج فيا يما 
بحرية لا يستطيع إنسان معها أن يتكلم فى أى تحقق عن جنسية (أى قومية) أ من 
أولاد أحفاده » - كيف حدث أن كان ف الإمكان أن تيج فى الرجل أقصى أنواع 
الانفعال حول مسألة عظمة فرنسا » ونهضة وتوحيد ألمانيا » وسدعيات الروسيا 
واليونان المتنافستين على امتلاك القسطنطيفية . ولسوف تبدو هذه المنازعات عند ذلك 
غريبة لاسبب فا » جنونية لا عقل فيا ء شأن ما اندثر قبلها من منازعات لابفهمها 
الئاس الآن أمثال النى اشتجرت بين : الفضر والررق9© » الذين كانوا يملأون شوارع 
يز نطة بالضجيج وسفلت الدماء 


وهذه الأطياف أعنى الدول عظيا ما عظم تسلطها اليوم على عقوثنا وحيواتنا 
إنما هى كنا يبن لك هذا الكتاب أوضح بيان ‏ أمور لاترجع إلى أقدم من القرون 


)١(‏ الرطازة (وهماوط)مة8) : هى أسطورة أو حكاية تقليدية كتير] ما تعبر عن ممنقدات وأحلام 
بدائية لشعب بعينه وعن طريقة تفسيرء للظواهر الطبيعية والتارعفية . - (الترجم) 
(؟) الخضر والزرق ؛ فرقتان رياضيتان قدمتان بالقسطننينية كانتا قعدان حرسا للمديئة . وكان 
التزاع بينبما دائما لا ينقطع ( انظر للمترجم كتاب اطضارة البيزنطية فى مجبوعة الألف كتاب ) , 
( الشامم) 


معاله تاريخ الانسائية حة - 


كللأة 


الأخيرة القليلة بل هى مجرد ساعة واحدة أو دور عرضى ف التاريح المقصود المتعمد 
لنوعنا البشرى . وهى تسجل دوراً من أدوار الانتكاس أو ضرياً من الانسلاخ من 
ركب التقدم ؛ مثلما يسجل هوض الملكية المكيافلية حالة لف وقتى عن مسايرة 
الركب . هى جزء من نفس دوامة العقيدة المضطربة الممرددة تعترض سبيل اجاهها 
العام وهو اتجاه أشد منها قوة وأبعد ما يكون عنها جملة وتفصيلا : ألا وهو الاتجاه 
نحو الاتحاد الحلى والذهنى للبشرية . لقد ارتد الناس ححينا من الدهر إلى أربامهم هوالاء 
من قومية وإمير اطورية ولكن هذا لن يدوم إلا إلى حين . فإن فكرة « الدولة العالمية » 
ومملكة الصلاح العامة التى يصبح فها كل كائن -حى مواطنا » كانت موجودة ف العالى 
قبل ذلك بألفين من السنين » ولن تفادر العالم بعد ذلك قط . وإن الناس ليعلمون أنها 
بين أيدمهم وإن أبوا أن يعترفوا ما . وإنك لتحس فق كتابات وأحاديث الناس عن 
اثثثون الدولية اليوم وف المناقشات الحارية الدائرة الآن بن ظهر افى امار دن والصحفين 
السباسين » - كأنما ببن يديك. رجال ثماون قد شرعوا يستفيقون ١‏ ويداعلهم 
ذعر شديد من استفاقتهم هذه . فهم لايفتأون يتكلمون بصوت مرئفع عن 
« حهم » لفرنسا و «كراهيتهم » ألمانيا وعن « سيادة بريطانيا التقليدية فى البحار » » 
وهكذا وهكذا . . . شأن أولئك الذين يغنون مير نين بكوؤوسهم بالرغم من تواصل 
دبيب الاستفاقة إلهم وخحوفهم من زوال الليار(» عنهم . وما ثلك الى يخدمون 
إلا أرباب ميتة . فإن الناس لايريدون فى البحر أو البر دولا تتسم بالرفعة » ولئما 
يبتغون القانون والحدمة . وإن ذلك التحدى الصامت الذى لامندوحة منه ولا مفر » 
لموجود فى أذهاننا وجود الفجر وهو يزغ فى تمهل وأناة » وينفذ ضياؤه خلال 
مصاريع حجرة مشوّشة النظام . 


4 - جمهورية بولندة المتوجة ومصيرها 


كان الفرن السابع عشر فى أوربا قون لويس الرايع عشر الذى كان هو وعظمة 
فرنسا وفرساى قطب الرحى ق القصة . وكان القرن الثامن عشر بالمثل « قرن :بضة 


)١(‏ الحاد : كا ورد فى المعجم الوسيط : ٠١‏ خائط الإنان من مكر الدمر . امع 
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بروسيا كدولة عظمى ؛ » والشخصية الرئيسية فى قصته هى فردريك الانى » أى 
فردريك الأكبر . وتجىء قصة بولندة مشتبكة وتاريعفه . 

كانت الشئون فى يولددة ذات سمة خاصة . وبولنده مخلاف جبراتها التلاثة 
الروسيا وبروسيا وملكبة آل هابسيرج فى الفا واتجر » لم تطور لنفسها ملكية 
عظمى . وخر وصف يوصف به نطام ستكومّها أن يقال إنه كان نظاماً جمهورياً له 
ملك » أى رئيس ينتخب مدى الحياة . وكان كل ملك ينتخب على مدة , فكالها 
كانت فى واقع الأمر أبلغ فق روحها اللجمهورية من بريطانيا » ولكن روحها 
ابلهمهورية كانت أكثر أرستقراطية فى شكلها . وكان لبولندة تجارة طفيفة ومصئوعات 
قليلة العدد » وكانت قطرأ زراعياً مايزال به مساحات عظيمة للرعى والغابات 
والأرض البراح ؛ فكانت لذلك قطراً فقيراً » وكان أسعاب الأراضى فها أرستقر اطيين 
فقراء . وكانت ميرة سكانما فلاحين أذلاء جهلة جهلا وحثياً » وكانت تاو 
كذلك جاهير غفرة من البود الشديدى الإدقاع . وقد حافظت على عقيدتها 
الكاثوليكية . فكأنها كانت - إن صح هذا التشبيه ‏ بريطانيا أخرى أرضية كاثوليكية 
فقدرة » يكتنفها الأعداء من كل حانب مثل ما يكتئف البحر بريطانيا . ولم تككن الها 
على وجه الإطلاق أية تنوم مدودة » فلا بحر ولاجبل . وما زاد فى مصائيا أن 
بعض ملوكها المنتخبين كانوا حكاماً أذكياء عدوانى الأزعة . فكان سلطائها يمتد 
شرقاً امتداداً ضعيفاً إلى مناطق يسكلها كلها تقريباً الروسيون ؟ كا يشمل من ناحية 
الغرب بعض الرعايا الألمان . 

ونظرا لأنها لم يكن لها تجارة عظيمة ء لم تنشأ لدمها مدن عظيمة تقاس إلى مدن 
أوربا الغربية » ولا تكونت مبا جامعات قوية تغم شتات ذهنها بعضه إلى بعض 
٠‏ وكانث طبقتها النيبلة تعيش على ما تغله لما مزارعها » دون الثبىء الكشر من الاخختلاط 
الذعنى . كانوا وطنى النزعة » ولدهم إحساس أرستقراطى بالحرية يقسق تماماً مع 
الإفقار النظلم الذى يعيش فيه موالى أراضهم - ولكن وطنيهم وحريتهم كانتا غير 
قادرتين على إنتاج التعاون الفعال . كانت بولندة يوم كانت الحروب أمر جمع للرجال 
واليل » دولة قوية نسب ؛ ولكلها لم تستطع بأى حال أن تمائى تطورات الفن 
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العسكرى الذى كان يتخذمن قوات دائمة منجنود تر فن » العدة” الضرورية فى اروب . . 
ولكنها على ما كانت عليه من الانقسام وقلة الاقتدار » تستطيع أن تكتب فى كتاب 
حساءها بعض انتصارات جديرة بالذكر . فإن المنجوم التركى الأخير على ينا ( “1581 ) 
قد قضى عليه الفرسان اليولنديون بقيادة الملك حنا سوبيسكى ( الملك جون الثالث) . 
( وكان هذا السويسكى نفسه قل أن ينتعخب ملكا » أجيرا يتقاضى المال من لويس 
الرابع عشر » وكات قد حارب ى صفوف السويدين ضد وطنه ) . ولا حاجة بنا 
إلى القول » أن هذه الجمهورية الأرستقراطية الضعيفة » بانتخاباتها المتداركة اللعدوث 
كانت تستدعى العدوان من كل من جيرانها الثلاثة . وكانت « الأموال الأأجنيية » 
وكل نوع من أنواع التدخحل تساب إلى البلاد عند كل انتخاب . وكان كل مواطن 
بولندى ساخط مهم يفر - شأن الإغريق قدعاً ‏ إلى أحد الأعداء الأجانب ويصب 
جام غضبه على وطنه الناكر للجميل , 

ول تكن للملك البولندى إلا سلطة ضعيفة جداً حتى بعد أن يتم انتخابه » وذالك 
بسبب غيرة البلاء البولندين بعضهم من بعض ١‏ إذ هم شأن النبلاء الإمجليز كانوا 
يفضلون الأجنى ؛ ولأنه ‏ لنفس السبب لم يكن لهعماد من قوة أوعزوة يرتكز عليها 
فى البلاد . ولكنه بملاف البريطانيين لم تكن لحكومتهم نفس قوة القاسك الإى كانت 
تعير ها للنبلاء البريطانيين الاجماعات الدورية اللرلمان فى لندن » البى كانها يسمولها : 
( الحضور إلى العاصمة » . وكانت لندن ملتى امجتمعات وما يتلوها من تماذج متواصل 
بين الفكرات وبين أصعاب النفوذ من الأشخاص . ولم تكن ليولندة مدينة كلندن ولاكات 
فبها ٠‏ هيئة اجماعية ؛ . ولذا فالواقع أنه لم تكن لبولندة حكومة مركزية على الإطلاق . 
وما كان ملك يولندة يمستطيع أن يعلن حريا أو يعقد صلحا » ولا أن يبى ضريبة 
أو يغير قانونا دون موافقة مجلس الدايت » ( وكان لكل عضو بمفرده ى مجلس 
الدايت الحق فى الاعتراض (810/) على أى مقترح مطروح للبحث ) . وما كات 
عليه إلا أن ينض ويقول ‏ إلى غير موافق » فيسقط الموضوع . بل إنه كان يستطيع 
أن يحمل حقه فى الاعتراض المطلق ( ماعلا صسندمعطن] ) إلى مدى أبعد من هذا . إذ 
يستطيع أن يعترض على اجنّاع المجلس » وعند ذلك يفحل الدايت . فكأن بولندة 
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م تكن إذن جرد جمهورية أرستقراطية مترجة مثل تلك ار يطانية » بل كانت بمهورية 
أرستقراطية متوجة مشلولة . 
وكان وجود يولندة فى نظر فردريك الأعظم أمرآ مثيراً بوجه خاص سبب 
الطريقة التى كانت مها ذراع لبولندة تمتد إلى بحر البلطيق فى دانزج » وتفصل ممتلكاته 
الموروثة عن أجداده فى بروسيا الشرقبة عن أراضيه داخل الإميراطورية . فكان هو 
من حرض كاترين الثانية قيصرة الروسيا وماريا تريزا الفسوية ‏ الى فاز باحترامها 
بحرمانه إياها من سيليزيا ‏ على القيام بجوم مشترك على بولندة . 


واسمحوا الآن نلمرائط أربع لبولندة أن تروى لكم القصة . 


وبعد هذا الانتباك الذى أصاب بولندة فى ( 110/1 ) ء ألم بفؤادها تخر كبير . 
إذ الواقع أن بولندة ولدت شعباً متاسكا فى ليلة انحلالها . إذ حدث فها تطور إن 
يكن سريعاً فقد كان إلى ذلك جسها ضخا ف التعلم والأدب والفن . ونشأ المؤرخحون 
والشعراء بغتة » وقذف جالباً بالدستور العقم الذى جعل من بولئدة دولة كليلة 
واهنة . وألغى حق الاعتراض المطلق ٠»‏ وجعل التاج ورائياً من أجل إنقاذ بولئدة من 
المؤامرات الأجنبية التى كانت تصحب كل انتخاب » وأقم برمان يحاكى البرلمان 
البريطانى . على أنه كان هناك مع ذلك محبون للنظام القدم فى بولندة » كرهوا تلك 
التغيير ات الضرورية » وطبيعى أن تعين الروسيا وبروسيا هؤلاء المعثر ضين ٠‏ إذ كائتا, 
لا ترغبان قى مضة بولندية . وجاء اأتقسم الثانى » وبعد كفاح وطى عنيف ابئداً 
بالمنطقة الى سلختها بروسيا ٠»‏ ووجد فى كوزكيوسكو (وءلاكوه) » زعيا له 
وبطلا وطنيا » حدثت إزالة بولندة لمائياآً من الخريطة . وبذا انّبى إلى حبن 
من الزمان ذلك التهديد البرمانى الملكية العظمى فى أوربا الشرقية . ولكن وطنية 
البولئدين اشتد تضرمها وتلألاً صفائم هذا الضغط . فإن بولندة ظلت مئة 
وعشرين سئة تكافح كفاح عخلوق مغمور بلماء » تحت تلك الشبكة السياسية 


الانملال 


السريع لذلك الغاء الرخو الذى تيأ للدولة الأسبانية وعن انفصاها عن 


الرفعة ف أوربا » وعن 


أدلينا إليك ببعض البيانات عن ارتقاء فرنسا مدارج 


ريات وراء 


البيجان 


٠‏ -أول تخاطف على الإمبراطو 


نبإية الحرب العظمى . 


والعسكرية التى كانت تمسك مها وتغل سركتها . ثم نيضت ثانية فى (1418) عند 
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النسا » وقيام بروسيا . وأما فرنسا والمرتغال وأسبانيا وبريطانيا وهولندة » فإن ننافسها 
على الرفعة فى أوربا قد امتد وتعقد فى كفاح على الممتلكات وراء البحار . 

ذلك بأن اكتشاف قارة أمريكا وهى الضخمة القليلة السكان » غير المتطورة 
والكيفة تكيفا زائعاً لإقامة الأوروبين واستفلام » وما رافق ذلك من اكتشافات 
لمساحات عظيمة من الأرض البكر جنون المناطق الاستوائية الحارة ى إفريقية الى 
كانت حتى ذلك الممين تحد من معرفة الأوربيين ء ثم التوصل على التدريج إلى معرفة 
أقالم جزيرية فسيحة فى البحار الشرقية » لم تمسسها حتى ذلك الحين المدنية الغربية  »‏ 
كانت بأ كلها عملية عرض للبزات أمام أعين الإنسانية لم يسبق لها مثيل فى التاريخ 
أجمع . وكأنما ورثت شعوب أوربا ميراثاً فاخراً باذخ ٠‏ فإن عالمهم تضاعف بغتة 
أربعة أضعافه . وكان لكل ما يق بحاجته و يفيض . وم يكن علهم إلا أن يتسلموا 
تلك الأراضى وأن يواصلوا ها عيش الثراء » وعند ذلك يتبدد ما هم عليه من فقر 
وتزاحم تبدد الحم عند اليقظة . ولكهم تلقوا ذلك التراث الفاخر تلتى الورثة السيى 
التربية . إذ لم يكن له لدجم من معى إلا أنه ظرف جديد تتجلى فيه المنازعات 
الفظيعة . ولكن أنَى لنا ذلك المجتمع البشرى الذى يؤثر الخلق والابتكار على 
المؤامرة ؟ وأى شعب فى قصتنا يأجمعها نعاون قط مع شعب آخر بِيا كان يستطيع 
بأى تمن أن يدبر المكايد لإلحاق الضضرر بذلك الشعب الآخر ؟ ابتدأت دول أوربا 
الأمر « بادعاء » المدعيات الكنونية المبوسة على الأقطار ابخديدة . ثم ترأئى ميم 
الأمر إلى منازعات مستنفدة للقوى . فإن أسبائيا صاحبة أول الادعاءات وأشدها .» 
والى ظلت ردحا من الدهر «سيدة » ثلثى أمريكا » لم تفد من متلكاها بطربقة 
أحسن من أن تازف دماء نفسها فيها إلى درجة اموت تقريياً . 

ولقد ذكرنا كيف أن البابوية ى آآخر أدوار تمسكها بالسيادة العالية » قسمت 
القارة الأمريكية بين أسبانيا والبرتغال بدل أن تحافظ على الواجب المشترك لكل عالم 
المسيحية بإنشاء حضارة عظيمة مشتركة فى الأراضى انديدة . وطبيعى أن يستثير ذلك 
عداوة الشعوب المحرومة . ومن ثم فإن رجال البحر الإنجليز لم يعيروا مدعيات 
الطرفين أى احترام » ونصبوا أنفسهم ضد الأسبان بوجه خاص . وحوّل السويده 
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نزعتهم البروتستانقية إلى ثىء من هذا القبيل . وما كاد المولنديون يلقون عن 
أنفسهم نير أسيادهم الأسبان حى نشروا قلوعهم غرباً ليسحروا من البابا » وينالوا 
نصيهم من خيزات العالم الحديد . فأما صاحب الخلالة الكالوليكية الورعة ملك 
فرنسا » فإنه لم يتردد إلا قدر ما يتردد أى يروتستاتى . فكانت كل هذه الدول 
مشغولة تتنافس فى دعاو-ها على أمريكا الشمالية وجزائر الحند الغربية . 

ولم تفد المملكة الدانيمراكية ( وكانتآ نذاك تضم الأرويج وإيسلندة ) ولا السويدد 
شيثاً كثيراً جداً فى هذا التخاطف . فضم الدانيمركيون إلمم بعض , جزائر المند 
الغربية . ولم تصل السويد إلى شىء منها . وكان كل من الدانيمرك والسويد فى ذلك 
الأوان غائصتن فى الشئون الألمانية . فقد ذكرنا آنفاً جوستاف أدولن ١‏ أسد الشيال » 
لبروتستائى ؛ وأشرنا إلى حلانه فى أثانيا وبولتدة والروسيا . والحق أن هذه الأقالم 
الأوروبية الشرقية تمتص الطاقات امتصاصاً عظيا » وإن هذه القوة الى ربما كانت 
تكسب السويد قسطأ عظيا من العالم الخديد . قد حصدت لا محصولاة عقما من 
جد فى أوروبا . وسرعان ما سقطت تلك المستقرات الصغرة الى أنشأها السويديون 
بأمريكا فى أيدى الفولئدين . ّْ 

وكذلك الغو لنديون أيضاً فإنهم وقد شهدوا حياهم الللكية الفرنسية تحت الكر دنيال 
ريشليو ونحت لويس الرابع عشر » ومى تشق طريقها عير الأراضى المنخفضمة الأسبانية 
نحو نخومهم »لم تكن لدميم الموارد غير المبددة ولاالقوة امجتمعة اتى كانت بريطانيا من 
خلف بلج« بحرها الفضى » تستطيع أن تقذدف بها فى ميادين المغامرات وراء البحار , 

وفضلا عن ذلك فإن الحهود الى بذها فى سبيل الحكر المطلق جيمس الأول » 
وشارل الأول » وعودة شارل الثانى » كان من أثرها أن دفعت خخارج إنجلئرة عددا 
عظها من الروتستانت الأقوياء العقول » ابخمهورى الروح » وهم قوم أشداء ذوو 
وطنية قوية وأخلاق متينة » أقاموا فى أمريكا » وبوجه خاص ف منطقة نيوإنجلند » 
بعيدا عن منال الملك وضرائبه ‏ فها كانوا يظنون . ول تكن السفينة « ماى فور » 
إلاواحدة من السفن الأولى فى فيض من سفن المهاجرين . وكانا من حسن طالع 
بربطانيا أمهم ظلوا حت العلم البريطائى » وإن كانوا عخالفين منشقين . فأما الهو لنديون 
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فلم يرسوا إلى أمريكا البنة مستقرين على نفس وفرة العدد والرق » وذلك أولا 
لآن حكاموم الأسبانين لم يكونوا ليسمحوا لم » وثانيا لأنهم تملكوا بلادهم هم . 
ومع أنه حدئت هجرة عظيمة للهوجنوت البروتستانت لما لقوا عذاب الدراجوناد 
واضطهاد لويس الرابع عشر » فقد كان لم من هولندة وانجلارة ملتجأ قريب 6" 
فانتقلت صناعاتهم ومهارتهم وجدهم وقناعتهم إلى ذينك القطرين فكان لها مهم وبفاصة 
انجلرةٌ قوة أى قوة . وأسس القليل منهم السنقرات ى كارولينا » على آن هله 
لم تستمر فر لسية . فإنها انتقلت إلى الأسبان أولا ثم انتقلت آخر الأمر إلى الإنجليز '. 
كذاك خضعت المستقرات المولندية ومعها السويدية لريطانيا . فأصبحت 
نيوأمسئردام بريطانية ( 1514) وتعدل اسمها إلى نيويورك ء كا قد يرى القارى» 
فى كتاب واشنجئن إرقنج الفكه : : تاريخ نيويورك الموجز ٠‏ . وثتبين حال الأمور 
بأمريكا فى ( 1760 ) تبينآً واضحاً جداً من خريطة كيفناها عن أخرى فى كتاب 
« العصور الوسطى والحديثة » لروبنسون0© . وقد تأسيت دائرة النفوذ الريطانية على 
امتداد الشاطى* الشبرق من ساانا إلى نهر السانت لورنس » فأما نيوفوندلئد وأراضى 
شالية مترامية هى أراضى شركة خليج هدسون فقد اكتسبت من الفرئسين بمعاهدة 
صلح , واحل البر يطائيون بربادوس فى )١00(‏ » (وهى تكاد تكون أقدم 
. ممتلكاتهم الأمريكية ) » واستحوذوا على جامايكا وجزائر مباما وهندوراس الريطائية 
من الأسبان . ولكن فرنسا كانت تطارد صيداً خطرأ مزعجاً جداً » وهو صيد يبدو 
على الخريطة أشد خطراً وإزعاجا منه فى الحقيقة . فإنها أنشأت مستقرات حقيقية 
فى كوبيك ومونتريال ف الشهال وى نيو أورليائر فى المنوب » وتقدم مستكشفوها 
وعملائها جنوبا وشمالا” » يعقدون المعاهدات مع الهنود الأمريكيين بالسهول العظيمة 
ويقيمون المدعيات - دون أن يقيموا المدن - عبر القارة بأكلها خلف منطقة 
الريطانين . ولكن حقائق الموقف لاتمثدّل على هذا النحو تمثيلا كافيً . فإن المستقرات 
الريطانية قد توطدت ها إلى أقصى حد إقامة طبقة صالحة من الناس ؟ وكان عددهم 
يتجاوز بالفعل ال ليون . وما كان الفرنسيون فى ذاك الزمان يدانون عتشر ذلك العدد , 
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أجل كان لم عدد من أذكياء الرحالين والمبشرين يعملون ناشطين » على أنهم ل يكن 
من ورائهم مادة عظيمة من السكان . 

وما يزال فى الإمكان العثور على كثير من الخرائط القدبمة لأمريكا فى تلك 
الفئّرة » وهى خرائط وضعت نخصيصا لإخافة الريطانيين واستثارتهم حتى يتنهوا إلى 
و خطط الفرنسيين ؛ فى أمريكا . ونشبت الحرب فى (1974) . وى (110051) 
استولت القوات الريطانية وقوات المستعمرات بقيادة ارال وولف على كويبك 
وأتمت من فتح كندا فى السنة التالية . وما وافت (1058) حتى كانت كندا قد 
انتقلت نهائياً إلى أيدى بريطانيا . ( على أن المزء الغربى من إقلم لويزيانا الذى يكاد 
يكون لا حد له فى ابلدنوب » والمسمى باسم لويس الرابع عشر » ظل بارج الدائرة 
البريطانية . فأخذته أسبانيا » وفى )18٠١(‏ استردته فرنسا . ثم اشترته آخر الآمر 
( 180 ) حكومة الولايات المتحدة من فرنسا) . وف هذه الحرب الكندية » حضل 
المستقرون الأمريكيون على خيرة جسيمة فى فن الحروب » وعلى علم بالتنظم المسكرى 
البريطانى عاد علهم بعظم النفع بعد ذلك بزمن وجيز . 


-5١5١‏ بريطانيا تسود الهند 


لم يقتصر اصطدام الدولتين الفرنسية والبريطانية على أمربككا وحدها . بل إن 
أحوال الهند كانت ف ذلك الزمان شديدة الحاذبية عظيمة اللذة للمغامرين الأوربيين . 
فإن الإمير اطورية المغولية العظيمة » إمبراطورية بابر وأكير وأورانغزيب ء كانت قد 
سارت ف الانحلال شوطاً بعيدآ . وما حدث للهند كان موازيا ومماثلا لما جد لألمانيا . 
فإن المغولى الأكر » شأن إمسراطور الدولة الرومائية المقدسة فى ألمانيا » كان ما يزال 
صاحب السيادة العليا شرعاً » ولكنه كان بعد وفاة أورانغزيب » يتولى سلطة اسمية 
ليس غير » اللهم إلا فى المنطقة المجاورة مباشرة لعاعمته . وقد حدث نبوض عظم 
3 الهندوكية و الروح الوطنية . فى الحنوب الغربى ثار على الإسلام شعب هندوكى 
هو الماراتا (هائة:ناواة) » وأعاد البرهمانية ديانة سائدة . ثم بسطوا سلطاتهم حينا 
من الدهر فوق مثلث المند الحتوى بأجعه . وتقوض حكم الإسلام فى راجبوتانا 


١ 

أيضاً وحلت مله الرهمائية » وكات عم ف مورئبور وى جاييور » أمراء 
راجيوتائيون أقوباء . وكانت فى أوده مملكة شيعية عاضا لَكُنو » وكانت البنغال 
كذلك مملكة إسلامية منفصلة . ونشأت فى بلاد اللنجاب القصية فى الثمال هيئة 
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( شكل 106 ) 


ديئية شائقة جداً هى السبخ » الذين أعلنوا أن الحكم العام لرب واحد وهاجموا القيدا 
الهندوكية والقرآن الإسلانى على السواء . وكان السبخ فى الأصل طائفة سلم ما ليثوا 3 


تفيل 


احتذوا حذو الإسلام”'© وحاولوا - موقعين أنفسهم فى أول الأمرى أشد الكوارث ‏ 
أن يؤسسوا مملكة الرب بحد الحسام . وإلى هذه الحند الحندية المتبلبلة البالغة الفوضى 
وإن كانت ناهضة قوية الحيوية » هبط الفور( ١74‏ ) غاز من الثمال » هو نادرشاه 
6 فارس التركاتى » الذى انثال يجيوشه ,عابرا عمر خيير » 
موقعاً بكل جيش اعارض طريقه » واستولى على <لحى وليها ٠»‏ وحمل مها غنائم 
هائلة ولق شال الحند محطماً يباباً إلى حد أن عدد غارات الهب الأخرى الناجحة 
فى العشرين سنة التالية لم يقل عن ست غارات فى شال الهند أنت جيعآً من بلاد 
الأففان » النى أصبحت دولة مستقلة عند وفاة نادرشاه . وواصل الماراتا ممارية 
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ا دب سيا 


مضا 


(1) سبق أن رددنا على هله النقطة فى المجلد الثالث من المعالم ص 7م53 ط 1و ( ص 81لا 
عل ١‏ ) فليرجع إلها القارئ' فى موضعها . - (المترجم) 
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الأفغانيين ردح من الزمان عل على حكر تمال الحند . ثم تحطمت دولة الماراتا وتقسمها 
عدد من الإمارات وهى إندور وجواليور وبارودا وغيرها . فكانت الهند فى القرن 
السابع عشر شديدة الغبه بأوربا فى القرن السابع أو التامن » إذ كانت أرض نبوض 
بلىء لا يفتأ المغيرون الأجائب ينزلون مها الكوارث . 


ذلك شأن الهند التى كان يندع إلها الفر نسيون والإنجليز إبان الققرن النامن عشر . 

ذلك أن عدداً متعاقباً من الدول الأوربية الأخرى ما ف فى' يكافح طلباً لمرسى تجارى - 
وسيابى فى المند والشرق, منذ السنة الى قام فها فاسكودا جاما برحلته العظيمة 
حول رأس الرجاء إلى قاليقوت . وكانت تجارة الهند البحرية قبل ذلك فى يد 
عرب الجر الأجمر » فظفر بها منهم الرتغاليون بعد سلسلة من المعارك البحربة . 
إذكانت السفن البرتغالية أكير حج| » وكانت تحمل أسلحة أثقل . وظل البر تغاليون 


( شكل 185 ) 
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زماناً وزمام التجارة الهندية ملك خاص لهيئهم » وبزت لشبونة البندقية كسوق للأفاويه 
الشرقية . ومهما يكن من شىء فإن القرن السابع عشر شبد المولنديين قابضين عل 
هذا الاحتكار . وكان للهولندين وهم فى أوج قوتهم مستقرات عند رأس الرجاء 
الصالح » هذا إلى جزيرة موريشبوس » وإلى مؤسستين فى فارس »ء واثى عشرة ىق 
الهند » وست فى سيلان » وكانوا قد نثروا محطاتهم المحصنة فى كل أررجاء جزائر الحند 
الشرقية . ولكن ما أبدوا من عزم أنانى على حر مان التجار من أيةجنسية من الاستفادة 
من تجارة الشرق» أبكأ السو يديين والداتمركيين والفرنسين والإنجليز إلى المنافسة العدائية . 
فكانت أولى الضربات التى كيلت لاحتكارهم وراء البحار ٠‏ تلك الى وجهها يليك 
الأميرال الإنجلزى الجمهورى ف المياه الأوربية . وكان كل من الإنجليز والفرنسين 
عند مفتتح القرن الثامن عشر فى نزاع ومثافسة قوية للهولندبين على التجارة 
والامتيازات فى كل أرجاء الهند . وأنشأً الإنجليز مراكزم الكرى ف مدر اس ويمباى 
وكلكتا ؛ وكانت المستقرات الفرنسية الرئيسية هى بوندتشيرى وشاندر ناجور . 


وف بادى' الأمر » كانت كل هاته الدول الأوربية تأنى بوصفها مجرد متجرين » 
وكانت الماسسات الوحيدة الى يحاولوب تشييدها هي الخازن . ولكن حالة البلاد غير 
المستقرة + والطرق غير الشريفة الى كان يتبعها منافسوهم ٠‏ جعلت تحصينهم أنفسهم 
ونسلحهم شيئاً طبيعياً » وجعلهم هذا التسلح حلفاء جذابين فى أعين الأمراء المتنوعين 
المتقائان الذين كانت تنقسم الحند آنذاك بيهم . وكان مما يتواءعم تماما وروح السياسة 
القومية الأوروبية ابلدديدة ٠‏ أنه ما يكاد الفرنسبون ينضمون إلى جانب » حتى يحب 
أن ينحاز الإبجليز إلى آخر . وكان الزعبم ف ابلمانب الإنجليزى هو روبرت كلايف » 
المولود .1/789 ) والذى وصل إلى الحند ى ( 17/4 ) . وكان خصمه الأكير هو 
دويليه . ولكن قصة هذا الكفاح الذى استغرق النصف الأول من القرن الثامن عثشس 
أطول وأعقد من أن يتسع فا هذا المكان . ولا وافت(1751١)‏ نظر الإنجلدز وإذا 
م السيادة الكاملة على شبه ابخزيرة الهندية . وفازت جنودم فى يلاسى (/اه١‏ ) 
وبوكسر ( 1754 ) بانتصارات رائعة فاصلة على جيش البنغال وجيش أوده . وكان 
المغولى الأكير » صاحب السيادة علهم اسميا » قد أصبحفى الحقيقة ألعوببهم اللخاضعة . 


لشن 


وكانوا يجبون الضرائب ف مساحات عظيمة ؛ وكانوا يحتمون دفع اتعويضات جزاء 
لآية معارضة حقيقية أو خيالية . 

على أن هذه الانتصارات لم تحرزها أيدى قوات ملك انجلئرة مباشرة » بل فازت 
با شركة لهند التجارية ٠‏ الى ما كانت فى الأصل حين إنشائها فى حكم الملكة 
إلزابيث » إلا شركة من المغامرين البحرين . واضطروا خطوة فخطوة أن يجبعوا 
امنود وأن يسلحوا سفنهم وعند ذلك وجدت هذه الشركة التجارية با لها من تقاليد 
الكسب والربح » أنها لا تعجر فحسب ف الأفاويه والأصباغ والشاى وابشواهر » بل 
فى إبرادات الأمراء ومتلكاتهم وى مقدرات المند . جاءت لنشارى وتبيع » ووجدت 
نفسها تصيب قرصنة هائلة , ولم يكن هناك من إنسان يتحدى تصرفاتها . أعجيب إذن 
أن قادنها وضباطها وموظفيها » كلا بل كتنها وجنودها العاديين » كانوا بعودون 
إلى انجلثرة محملين بالغنائم ؟ إن رجالا فى مثل هذه الظروف ونحت رحتهم أراضى 
عظيمة غنية » لا بستطيعون أن يمزوا بين ما يجوز أن يفعلوه وما لا يجوز . كانت 
فى أعينهم أرضاً عجبية ذات شمس عجيبة الضياء . وكان مكائها السمر القائمون 
جننا مخلتفا » يخرج عن مجال عطفهم . وكانت معابدها ومبانها تبدو كأنها تقم 
أركان معابير للسلوك وهمية سخيفة . 

وكانت خواطر الإنجليز ف بلادهم تضطرب وتتبلبل عندما يعود هؤلاء القادة 
والموظفون إلى بلادهم وييراشقون بالهم السوداء مابين ابئز ازات وقساوات . وأصدر 
ابرلمان قرازاً بلوم كلايف . فقفى على نفسه انتحار فى ( 19/4 ) . وف ( 17/88 ) 
حوكي وارن هاستنجس وهو مدير عظم آخر للهند وقغى ببراءئه ( 1045 ) . وكان 
ذلك الموقف موقفاً غريباً لم يسبق له مثيل فى تاريخ العالم . فإن البرمان الإنجليزى ألى 
نفسه يحكم فوق شركة لندنية للتتجارة » كانت بدورها تتسلط على إمراطوربة أعظم 
وأكثر سكانا من كل ممتلكات التاج الير يطانى . وكانت المند فى نظر كتلة الشعب 
الإنجليزى أرضاً شاسعة خبالية سخيفة لا يكاد يستطاع الوصول إلا . لم يذهب إلنبا 
إلا فقراء الشبان من المغامرين ليعودوا إلى وطنهم بعد سنوات كثيرة سادة مسنين أغنياء 
جداً حادى الطبع جد . وكان من العسير على الإنجليز أن يتصوروا ماذا يمكن أن 
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تكون عليه حياة ملابين السسّمر الذين لايحصرهم عدد فى ضياء ثمس الشرق . وكانت 
أخيلتهم تأى علهم حمل هذه الصورة . فظلت الهند شيئاً غير حقيى يشابه فى غرابته 
الروايات الرومانسية ومن ثم كان من المستحيل على الإنجليز » أن يقيموا أى إشراف 
ورقابة فعادن » على تصرفات الشركة . 


١‏ - تقلدم الروسيا إلى المحيط الهادى 


'وعلى حين كانت شبه اللنزيرة العظيمة فى الحنوب من آسيا تقع على لهذا النحو 
تحت سلطان التجار البحرين الإنجيز » كان يحدث فى الشمال رد فعل آآخر لأوروبا 
على آنيا معادل لذاك عظم . ولقد سبق أن نبأنا القارى* كيف استردت الدول 
المسيحية فى الروسيا استقلانها من الرهط ( الحشد) الذهبى » وكيف أصبح قبصر 
الروسيا سيدا على جمهورية نوفجورود ؛ وأخمرناك فى القسم الخامس من هذا الفصل 
عن بطرس الأكر وهو ينضم إلى جماعة الملوك العظام ثم يسوق الروسيا فى الواقع إلى 
أوروبا سوقاً . ونبوض هذه الدولة الكبرى الى تتوسط العالم القديم روالى لا هي 
بالشرقية نمام ولا هى بالغربية تمامآ » مبوض ذو أهمية قصوى لمقد'راتنا الإنسانية , 
كذلك نبأناك ف الفصل ذاته عن ظهور شعب مسيحى فى السبوب » هم القوزاق الذين 
كانوا حدا فاصلا بين زراعة بولندة وهنغاريا الإقطاعية من ناحية الغرب وبين التتار 
هن ناحبة الشرق . وكان القوزاق يمثلون ثبرق"أوروبا المتوحش » وكانوا فى كثير من 
الوجوه لايختلفون كثيراً عن القسم الغربى المتوحش فى الولايات المتحدة إبان منتصف 
القرن التاسع عشر . فكل من أحنق غليه صدر الروسيا حتلم تعد تطيق أن تؤويه » 
من أمثال المجرمين ثم الأبرياء المضطهدين » وموالى الأرض الثاثرين + وأعضاء الشيع 
الدينية » واللصُوص » والأفاقين والقتلة » كانوا يلوذون بملجأ السهوب الكنوبية » 
ثم يبدعونحياتهم من جديد ويقاتلون م نأجل الجياة والحرية ضد كل من البولنديين » 
والروسيين » والتتار على السواء . ولا مرية تى أن لاجئين من التتار فى الشرق كانوا 
ينفسون كذلك ويزيدون فى عدد خخليط القوزاق . وكان أكبر هذه القبائل الترحلة 
له 


الحديدة » قوزاق أوكرانيا على خهر الدنيير وقوزاق الدون على نبر الدون . وضم 
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ضسدن 


هزلاء القوم على الحدود فى بطء إلى الخدمة الإبراطورية الروسية » على نفس 
الطريفة التى تم مها تحويل عشائر الأراضى المرتفعة ( هايلاند) فى اسكتلئدة إلى فرق 
أنشأتها الحكومة الريطانية . فنحوا أراضى جديدة فى آسيا . فأصبحوا سلاحاً ضد 
قوة المغول الترحلين المفمسحلة ٠‏ ف التركستان فى مبدأ الأمر » ثم عبر سيريا حتى 


شمر العامور , 


وانحلال الطاقة المغولية فى القرن السابع عشر والثامن عشر أمر يعسر علينا جد 
أن نفسره . فلم ينقض قرنان أو ثلاثة على أيام جانكيز وتيمورلنك + حتى انحدرت 
آسا الوسطى من فترة رفعة عالمية إلى حالة كلال ووهن سياسى مفرط . ولعل 
تغيرات فى المناخ » وأوبثة لم يسجلها التاربخ » وعدوى من طراز يشبه الملاريا » 
قد قامت بدورها ى هذا التأخر الذى ألم بشعوب آسيا الوسطى » والذى ريما لا يكون 
إلا تأخراً موقوتاً إذا قيس إلى معيار التاريخ العام . وبظن بعض الثقات أن النشار 
التعاليم البوذية من الصين إلى تلك الأصقاع كان له أيضاً أثر مهدئ لنفوسهم . ومهما 
يكن من ثىء » فلم تعدد شعوب التتار والرك المغولية عند حلول القرن السادس عشر 
محافظة على ضغطها نحو الخارج ؛ بل تحولت بهم امال » فأصبحوا هم الذين 'يغزون 
وببقهرون ويدفعون إلى الحلف من كل من الروسيا فى الغرب والسين فى الشرق . 


وظل القوزاق ينتشرون نحو الشرق طوال القرن الثالث عشر من الروسيا 
الأوربية ويستقرون حيمًا تبيأت لم الظروف الزراعية . وكانت نطاقات من 
التحصينات والمحطات تقوم مقام التخوم المتحركة لله المستقرات فى الحنوب » حيث 
كان التركان لا يرحون أقوياء ناشطين ؛ ومع ذلك فإن الروسيا من اللحهة الثمالية 
الشرقية لم تكن لها تخوم حى وصلت إلى النحيط الحادى نفسه . وكانت الصين فى 
نفس الوقت فى دور اتساع . إذ أن الغزاة « المانشو » بثوا فى الشئون الصينية طاقة 
جديدة » وأدى اههامهم يمناطق الشمال إلى توسع شمالى عظم لحضارة الصين وسسلطائها 
فى كل من منشوريا ومنفوليا . وهكذا حدث عند منتصف القرن الثامن عشر أن 
معالم تاريخ الإنسانية ج4 - 
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تلاحي20 الروسيون والصينيون فى منغوليا . وكانت الصين فى تلك الفترة نحكم 
التركستان الشرقية » والتبت ونيبال » وبورما وأنام . 


وكان عصر المانشى فى الصين فارة نشاط أدى جسم أيضاً » ممائل لعصور نظرائهم 
فى أورباوإن استقل عنها الاستقلال كله » فإن الرواية الصينية والقصة الصينية القصارة 
ارتفعنا إلى مستويات عالية فى الأسلوب والإمتاع » وحدثت للدرامة الصينية تطورات 
هامة , وصورت مناظر أرضية ممتازة كثرة ء واخرعت الطباعة بالألوان وتعلم 
الناس الحفر على النحاس من المرسلين اليسوعيين » وارتى صنع الترف ( البورسلين ) 
الصبنى إلى ذرًا لا مثيل لا من الرفعة . ولكن السمة اللمالية لهذا الخزف انمطت 
مع تقدم الزمن بالقرن الثامن عشر بسبب مسارعة الفخرانية إلى تكييف أنفسهم 
طبقاً لا كانوا يعدونه الذوق الأوربى . وتواصل التصدير طيلة هذا القرن كله إلى 
السرايات والقصور والدور الريفية البى للنبلاء والأعيان الأوربين . وقلدت صناعة 
اللدزف الأوربية النتجات الصيئية ونافسها ولكها لم تفقها قط . وابتدأت أيضا تجارة 
الشاى الأوربية . 


سبق أن ذكرنا غزواً يابانيآً للصين (أو بالحرى لكوريا) . ولا تلعب اليابان 
فها عدا عدوانها هذا على الصين » أى دور فى تارينا قبل القرن الناسع عشر فإنهاا 
شأن الصين نحت حكم أسرة منج قد نصبت نفسها فى حزم وعزم ضد تدخل 
الأجانب فى شئونها . فكانت قطراً بمضى قدما فى ظل حياته الحضارية اللخاصة , 
وهر مختوم ها سحريآً ضد كل دخيل . وقد حدثناك عنها بالئزر اليسر حى 
الآن لأن كل ما لدينا كان ذلك النزر اليسر . فإن تارينها ابحميل ابخذاب الرومانسى 
الشعرى يقف بمعزل عن الدرامة العامة للشثون الإنسائية . كان سكائها فى معظم أمرهم 
من المغول » مهم مسكة من شعب أبيض شائق جداً يوحى بطراز نوردى بدا » 
هو الأيئى (0ما8) اللشعرون فى اللحزائر الشمالية . ويلوح أن مدنيتها قد اسمدت 


. تلاحت الأثياء : تضامت وتلاست بعد أن كانت منفصلة‎ )١( 
) الاجم‎ ( 
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كلها تقريباً من الصين وكوريا ؛ وأن فنا تطور خاص لفن الصينى وكتابتها تكييف 
للكتابة الصيلية . 


١1/8٠١ رأى جيبون فى العالم أى‎ - ٠١ 

كنا نعالج فى هذه الأقسام الاثثى عشر السابقة عصر 'فرقة وانقسام » وقوميات 
متفرقة . وسبق أن شهنا تلك الفّرة فى القرنين السابع عشر والثامن عشر بفئّرة « عطل 
وخلو » من الدافع الأعلى توقف فها تقدم البشرية نحو وحدة تعم العالم أجمع . وقد 
حرمت عقول الناس طوال هذه الفئرة من كل « فكرة موحدة جامعة » . فإن قوة دفع 
الإمر اطورية قد بلغ من إشفاتها أن الإمير اطور لم يعد يزيد عن فرد بن جماعة 
من الأمر اء المننافسين » كذلك ذهب حلم دعام المسيحية: أدراج الرباح . وكانت 
الدول المتطورة تتدافع بالمناكب فى كل أرجاء العالم قاطبة ؛ وانقضى حين من الدهر 
كان يدو أثناءه أنها سوف تمضى تتدافع بالمناكب إلى ما شاء الله دون أن لم 
بالإنسانية أية نازلة عظيمة . وقد وسّعت المكتشفات الحغرافية العظيمة فى القرن 
السادس عشر الموارد الإنسانية إلىمدرجة 
أنه بالرغم من القساماهم » وبالرغي مما 
كانت تجره الحروب والسياسات على 
شعوب أوربا من اللسارة والضياع » 
فإن تلك الشعوب استمتعت بظلال 
رشاء جسم متزايد . وراحت أوربا | 
الوسطى تنتعش انتعاشاً مطرداً ما حل 
ما من جراء حرب الثلاثين سنة . 

وإذا نحن ألقينا إلى الخلف نظرة مكل +11 اقوش 
لك تلك الفترة الى بلغت ذرونها فى القرن الثامن عشر » ىما قد نستطيع أن 
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نفعل ذلك اليوم » ورأبنا أحداتمبا بالعلاقة إلى القرون الى سبقتها » 

وإلى الحركات العظيمة فى الزمن الحاضر ؛ استطعنا أن ندرك كي كانت 
أشكاها السباسية موقوتة غير دائمة وعرضية طارئة سم كانت فهاناتما غير 
ثابئة . كانت لاجرم عر ضية طارئة على صورة لم تسبق لأى عصر آخر » 
وكانت عصر تمثل وإبلال بل هى كانت توقفآً سياسيآ » وتجميعا لفكرات البشر 
وموارد العلم توطثة نجهود إنسانى أرحب . على أن العقل المعاصرها لم يرها على هذه 
الصورة . فإن إخفاق الفكرات الخلاقة العظيمة بشكلها الذى صيغت فيه فى القرون 
الوسطى » غادر الفكر الإنسانى حينا من الدهر محروما من هداية الفكرات اللحلا”قة؛ 
فإن المتعلمن وذوى الخال الفسيح أنفسهم كانوا يرون العام بطريقة عارية من كل 
روعة ؛ فلم يعد فى نظرهم مكاناً تتفاعل فيه اللحهود والمصائر بل مشهدا تلتمس فيه 
الفصائل الفاترة حسن ابلخزاء . ولم يكن أصعاب العقول امحافظة والقائعة هم وحدهم 
الذين كانوا يتفيتىون ‏ فى عالم حافل بالتغيرات السريعة ‏ أكناف هذا الاطمئئان 
الذى يجزم ببلوخ الشئون الإنسانية مرحلة الثبات والاستقرار . بل لقد أظهر نفس 
النزعة أصعاب الفطن القوية الناقدة والثائرة . وذلك لامتناع وجود أى حركات 
تدعم روح امجتمع وتشد أزره فإنهم أحسوا بأن الحياة السياسية تغيرت ولم تعد على 
ما كانت عليه من العجلة الفاجعة ؛ فإنها أصبحت كوميديا مؤدبة . وكان القرن الثامن 
عشر قر نكوميديا أصبحت ف الباية عايسة جهمة . ولا يكاد يتصور العقل أن ذلك العام 
عام منتصف القرن الثامن عشر كان فى طوقه أن ينتج عظاء من أمثال يسوع الناصرى 
ولاجوتاما ولافرئسيس الأسيسى ٠»‏ ولا إغناطيوس ليولا . فلى استطاع الإنسان أن 
ينصور وجود جون هّس آآخر فى القرن الثامن عشر » فإن من المستحيل عليه تصور 
وجود أى إنسان لديه ما يكنى من الحميّة لإحراقه . فإل يوم بدأتحركات تيقظ الضمير 

بريطانيا التى تطورت إلى مبضة المباجيين (20)81615041515 لانكاد نلمح فى أوربا 
أية بارقة شك تشير إلى أنه ما تزال ُوجد بين يدى جنسنا واجبات عظيمة لابد له 


)١(‏ المباجيون : هيئات دينية كثيرة نشأت عن الحركة الإنجيلية الى قام بها شارل و جون ويسل 
فى القرن الثامن عشر  .‏ ( الاجم ) ' 


نيان 


من إثمامها » ولا أن اضطربات هائلة كانت على الأبواب » ولا أن أشطاراً لاحصر لها 
كانت تغشّى بالسسدفة والظلام طريق الإنسان فى الزمان والفضاء » وأن قطعه لذلك 
الطريق لا بد له من أن يظل حى النهاية جهداً عظيماً ورهياً . 


عاودنا فى هذا التاريخ مرة بعد أخرى الاقتباس عن كتاب « اضمحلال الدولة 
الرومائية وسقوطها » بلحيبون . ونمن الآن على أن نقتدس منه لآخر مرة ثم نستودعه 
الله » ذلك أننا وصلنا إلى العصر الذى كتب فيه ذلك الكتاب . ولد جيبون ى 
0 » وصدر آخخر جزء من تاريخه فى /17410 . على أن الفقرة الى نفتبسها كتبت 
فيا يرجح فى ١‏ . كان جيبون شاباً رقيق الصحة متوسط الأثراء ء نال ى 
أوكسفورد تعليماً جزئياً متقطعاً » ثم أتم دراساته فى جنيف ؛ وكان اتجاهه الذهنى 
فى جماته فرنسيآ دوليا أكثر منه بريطانياً . وكان كبير التأثر بالتفوذ العقلى للفرنسى 
العظم الذى يشتهر باسم فولتير ( فرانسوا مارى ارويه دى فولتير » 197/8-15914 ) . 
كان فواتر ملفا هائل ابحد والتشسر » فإن سبعين سفراً له تزين رفوف كاتب 
هذه السطور » وهئاك طبعة أخرى لمؤلفات فولتير ترفع العدد إلى أربعة وتسعين 
سفراً » وكان أكثر ما يعالحه شئون التاريخ والشئون العامة » وتراسل مع كائرين 
العظمى قيصرة الروسيا وفردريك الأكر ملك بروسيا ولويس الخامس عشر ومعظم 
لرجال البارزين فى ذلك الزمان . وكان إحساس جيبون وفولتر بالتاريخ فويا » 
وكلاها قد وضع آراءه فى الحياة الإنسانية على أل وأوضح وجه ؛ وواضح أنهما 
كليئهما كانا يريان أن النظام الذى كانا بعيشان فيه وأعنى به نظام الملكية . ونظام 
لطبقات الراقية الناعمة بالفراغ والامتيازات ٠‏ ونظام الأقوام امحتقرين تقريبا أصماب 
الصناعة والتجارة » ونظام العامة والفقراء والهال المدوسين بالأقدام واللئزلين منزلة 
الإهال » كان يبدو أثبت طريقة للعيش رآها العالم "طتوال الدهر . فاعتنقا مبادئ 
لجمهوريين إلى حين » وأخذا يسخران من الإدعاءات القدسة للملكية ؛ ولكن 
اروح ابلمهورية” التى راقت فولتير كانت « الروح اللحمهورية المتوجه » فى بريطانيا 
أثناء ذلك الزمان » الى كان فيا المللك مجرد الرأس الرسمى » وأول المنتيانية 


وال 


سدنل 


وكان المثل الأعلى الذى يرفعان لواءه وبناءه هو المثل الأعلى القائل بوجود عالم 
' مؤدب مهذب يكون فيه الرجال - وأعنى مهم الرجال ذوى السجايا العالية » إذ ليس 
لغر هؤلاء وزن - اق خجل من أن يكونوا قساة أو غلاظاً أو متحمسين » وتكون 
فيه مرافق الحياة فسيحة ابكنبات رشيقة الحواشى » واللدشية من هزوة الناس أقوى 
معين للقانون على صيانة السلوك اللائق وضروب التوازن والانسجام فى الحياة . وكان 
فولتير يحمل فى صدره استعداداً للكره المتوقد للظلم » وما تدخلاته فى نصرة من 
يضطهدون أو بساء إلهم من الرجال إلا الأنوار الساطعة فى قصة حيائه المديدة 
المعقدة . وإذ كان هذا هو الميل الذهنى لدى جيبون وفولتير » ولدى العصر الذى 
كانا يعيشان فيه ٠‏ فإن من الطبيعى لدمهما أن يجدا فى وجود الديائة فى العالم ويخاصة 
وجود الدبانة المسيحية ظاهرة مربكة ميرة لا يكاد يوجد ها ما يررها . وكان ذلك 
الحانب من الحياة يبدو لها فى مجموعه نوعا من الخبل فى الكيان الإنسائى . 
وما ذلك التاريخ العظم الذى ألفه جيبون إلا مهاحمة للمسيحية ى جوهره » بوصفها 
السبب الفعال للندهور والسقوط . فكان يحجد بلوتوقراطية0© روما الفجة للغليظة 
ويتخذ منها مئلا عليا حاول أن ينها فى عالم مكون من جتتلانية ممتازين نشأوا على غرار 
القرن الثامن عشرء كما ببن كيف أن سقوطها أمام هجات الير أبرة القادمين من اللحارج 
سجاء ننيجة لفسادها الداخللى من جراء المسبيحية 5 وقد حاولنا فى كتابنا التاريخى هذا 
أن نقيم معالم تلك القصة نحت ضياء أصح وأحسن ٠‏ وكان فولتير يرى ف المسيحية 
الر“مية و شتعة عم4أوأنا » » وشيثاً يحد من حياة الناس 2 ويتدخل فى أفكارهم 8 
ويضطهد انخالفن الذين لايضرون أحداً . والواقع أنه لم يكن فى « فترة العطل واللدلو 
من الدافع الأعلى ٠‏ هذه إلا أثر ضئيل جدآ من النور أو الحياة ىأى من مسيحية 
روما ( السلفيةغ أو كنائس الروسيا الأرثوذكسية الخاضعة وكنائس الأمراء 
الدروتستانت . وكان من العسر على الإنسان فى فيرة هذا ٠‏ اللهلو من الدافع الأعلى » 
الى يثقل الحو فها وجود كثرة من الأساقفة المداهنين والقساوسة المكرة ‏ أن يدرك 


) البلوتوقراطية برموعمنه81 : حكوءة الأغنياء , (الترج‎ )١( 


نسدنا 


أى نيران توقدت جمرتما يومآ ما فى قلب الممبيحية » وأى نيران من الشبوات السياسية 
والدينية لعلها ما تزال ممكنة التوقد فى قلوب الناس  ,‏ ” 

وأنم جيبون فى نماية سفره الثالث بيانه عن تصدع الإمبراطورية الغربية . ثم 
تساءل عند ذلك هل تصاب المدنية يوماً ها بانهيار يمائل ذاك ؟ وأدى به ذلك إلى 
استعراض حال الشثون المعاصرة له (1080) وإلى مقارتتها بحال الأمور أثناء 
اضمحلال روما الإمبراطورية . وعندى أن منالمناسب جداً لخطتنا. العامة فى هذا الكناب 
أن نقتبس هنا بعض فقرات من تلك الموازئة » فا من شىء يستطيع أن يوضح شير 
مها الحال العقلية لدى المفكرين المتحررين فى أوروبا إبان بلوغ : فثرة العطل واللخلى 
من الدافع الأعلى ؛ فى عصر الدول الكبرى أوجها من الناحية السياسية . وذلك قبل ظهور 
أول بوادر تللك القوى العميقة السياسية والاجّاعية » قوى التفكاك الى أننجت ف النباية 
حالة التساوئل المستوقفة للنظر الموجود فى عصرنا هذا . 

كتب جيبون عن الانميار الغربى يقول : « ربما 'طبقت هله الثورة الرهيبة 
تطبيقً نافع يعود بالعظة والعيرة المفيدة على عصرنا الحاضر . فإن من واجب الوطى 
أن يوأثر ويزكى مصالح ومجد وطنه وحده دون أى شىء عداه . على أله ريما أبيح 
الفياسرف أن يوسع وجهة نظره » وأن يعد أوربا جمهورية واحدة عظيمة » أوشك 
سكانما المتنوعون أن يصلوا إلى نفس المستوى من التأدب والهذيب . ولسسوف يستمر 
توازن القوى فى التأرجح » وسوف يتعاور على رخاء مملكتنا أو المالك المجاورة لها 
غير الدهر ما بين تسام وتدل” ؛ على آن هذه الأحداث الزثية لا تستطيع بالضرورة 
أن تسدد سهما يجرح سعادتنا العامة ء وأعى بذلك مجموعة الفنون والقوانين وآداب 
السلوك » الى تميز الأوربيين ومستغمراتهم عن الخنس البشرى تمييزا له جدواه 
التامة . فإِن شعوب الكرة الأرضية المتوحشين هم الأعداء المشتركون للجاعة 
الإنسانية الممدنة » ولعلنا نتساءل فى تطلع القتليق أما تزال أوربا مهددة بتكرار 
تلك النوازل الى سبق أن ألمت بقوى روما ونظمها . وربما وضحت نفس 
التأملات سقوط تلك الإممراطورية ابخبارة وشرحت الأسباب انحتملة خالة الطمأنينة 
الفعلية التى نحن علها اليوم . 


ااال 


« كان الرومان بمجهلة المدى اللحطر انحيق مبم وعدد أعدائهم . وكانت المناطق 
وراء الراين والدانوب أى الأقطار الثمالية لأوربا وآسيا غاصة بقبائل لا يخصها حص 
من الصيادين والرعاة وهم فقراء جشعون جياشون بالثورة والعصيان » متصفون 
بالحرأة عند اشتباك القتال وهم أشوق ما يكونون إلى انتباب ثمار الكدح وابحد الذى 
يبذله من يمجاورهم من شعوب عاملة . كان العالم المتتر بر يضطرم بداقع الخرب السريع 
الحياش ؛ وكان سلام بلاد الغال أو إيطاليا يتزلزل با يثور ى الصين من ثورات . 
فراح امون الذين كانوا يفرون أمام عدو مظفر » يجعلون وجههم الغرب » وتزايد 
السيل وطا يمن كان ينضم إلهم من الأسرى والأحلاف . واتذذت القبائل الماربة الى 
ضعت للهون » روح الغزو بدورها ؟ وكان طابور الدرابرة الذى لا نباية له يضغط 
على الإمير اطورية الرومانية بقوة متجمعة متكائفة . ول دمر الأولون مهم » لقد 
كان المكان الشاغر بملوئه على الفور مهاجمون جدد . وليس فى المستطاع بعد ذلك أن 
تجىء من الشهال مثل هاته المجرات العاتية . فأما السكون الطويل الذى يعزى إلى نقص 
عدد السكان » فهو النتيجة السعيدة لتقتدم الفنون والزراعة . فبدلا من ألا” تقوم بالمانيا 
إلا بضع قرى خشنة متنائرة تناثراً بعيداً وسط غابائها ومستنقعاتها » فإن أمانيا تُصدر 
اليوم قائمة بألفين وثلامئة مدينة مسورة ؛ وتأسست على التعاقب مالك الداتمارك والسويد 
وبولندة المسيحية . ومد تجار الهانسا ومعهم الفرسان التيوتون مستعمر انهم على امتداد 
ساحل بحر البلطيق » حتى خليج فنلئدة . ومن خليج فنلندة حتى المحيط الشرق » 
.تخد الروسيا الآن شكل إميراطورية قوية ممدئة . ويستقدم المحراث والمنوال والكور 
إلى ضفاف القوبكا والأوى واللينا ؛ وعللّمت أشد قبائل التتار شراسة كيف 
ترتعد وتطيع . 

« وكانت إمبراطورية روما راسغة البنيان بسبب تضامن أعضائها الفريد الكامل . 
ولكن هذا الاتحاد اشترى بضياع الحرية القومية والروح العسكرية + وكانت الولايات 
الذليلة وهى خلو من الحياة والحركة » تتوقع أن تكون سلامها على يد الحيوش 
والحكام المرترقة الذين كانوا يأتمرون بأوامر بلاط بعيد الشقة . وكانت سعادة مئة مليون 
من الأنفس تتوقف على الحدارة الشخصية لرجل أو رجلين » ربا كانا طفلين ممن 
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أفسد عقوهم طراز تربيتهم وترفهم وسلطهم الاستبدادية . وأوربا اليوم مقسمة إلى 
اثنتى عشرة مملكة فوية وإن نكن غير متعادلة » ثلاث منبا إمر اطور يات عظمى » 
هذا إلى عدد من الدول الصغرى » وإن كانت مستقلة . فالفرص أمام مواهب الملوك 
والوزراء تضاعفت » وذلك على الأقل بقدر تكاثر عدد حكامها . وربا تولى الأحكام 
فى الشمال جوليان آخر ( أى فردربك الأكبر ) أو سمير اميس أخرى ( يعتى كاترين 
الكبيرة قيصرة الروسيا ) » على حن يغلب النعاس من جهة أخرى على أركاديوس 
( أويس السادس عشر ) » وهو نوربوس ( 'شارل الثالت ملك أسبانيا) » الحالسين 
على عرش آل بوربون . وقد أوقمث مساوئ الطغيان عند حدها نتيحه لا العخوف 
والحجل من تأر متبادل . فاكتسبت اللحمهوريات النظام وانات ٠‏ والطوت 
الملكيات على مبادئ الحرية » أو مبادئ القصد والاعتدال على أقل تقدير ؛ ودشل 
إلى أشد الدسائير نقصاً شىء من معنى الشرف والعدالة بفضل هماساد الزمان على 
الحملة من خخلق حسن . وف زمن السلم كانت سرعة تقدم العرفان والصناعة تزداد 
بتنافس متل هذا الحجم من المتبارين الناشطين . وى زمن الحخروب -سمرس القوات 
الأوربية بنضال معتدل غير حاسم . هلو خرج من صعراء النتارعاز متيربر » فلا بد له 
من أن يقمع على التوالى فلاحى الروسيا الأشداء » فجيوش ألانيا العاديدة » فنبلاء فرنسا 
الشجعان فرجال بريطانيا الأحرار اللتريثى الحنان » الذين تعلهم يتحالفون من أجل 
دفاعهم المشتّرك . ولو أن البوابرة المظفرين حبلوا الاسترقاق والتدمير حتى حيط 
الأطلسى » لنقلت عشرة آلاف من السفن بقايا ابلباعة الممدنة إلى حيث لا تناه 
أبدمهم ؛ وعند ذلك تنتعض أوربا مزدهرة فى العام الأمريكى اللىء بمسعمرام! ونظمها , 


« والرد والفقر وحياة الخطر والمتاعب تملع على قوة البرابرة وشجاعهم متعة 
وحصائة . ولقد كانوا فى كل عصر كلا يوقع فادح المتاعب على أهل التأدب والسلام 
من أثم الصين والهند وفارس » الذين أهملوا وما يزالون مبملون أن يقيموا لأنفسهم 
عماداً يوازن تلك القوى الطبيعية بالاقتجاء إلى موارد الفن العسكرى . وكانت الدول 
الحربية النزعة فى الآزمان القديمة أمثال الإغريق ومقدونيا وروها » تنتى؛ جنساً من 
ابلمنود » فتمرن أجسامهم » وتنقلى شجاعتهم وتكثر من عددهم بما تحدث فى قواتهم 


ا 
من تطورات منظمة » وتحول ما فى حوزتها من حديد إلى أسلحة متينة نافعة . ولكن 
هذا الاستعلاء الحرنى ما لبث أن انحط بالتدريج وبشكل غير محسوس بظهور قوانينهم 
وآداب سلوكهم . وأدت السياسة الضعيفة الى انتجها قسطنطين وخلفارئه إلى تسلبح 
المرترقة البرابرة وندريب شجاعتهم اللحشنة على فنون القتال ؛-فعاد ذل كعلى الإمير اطورية 
بالكراب . ولقد غير اختراع الباروده كل أصول الفن العسكرى ؛ والبارود يطوع 
للإنسان السيادة على أقوى عوامل الطبيعة شكيمة وها الهواء والئار . ووضعت علوم 
الرياضيات والكيمياء والميكانيكا والمارة فى خدمة الحرب ؛ وأخذ كل خخصمين 
مننازعين يطبقان على بعضهما البعض أحكم طرائق الهجوم والدفاع . وربما لاحظ بعض 
المؤرخين فى شىء من الغضسب أن نفقة معدات المنصار قد تكنى لتأسيس مستعمرة 
مزدهرة وامحافظة علها . ومع ذلك فليس فى مستطاعنا أن تتكدر لأن تخريب مديئة 
عمل لابد أن يتكلف ثمنآ غالياً وأن تعترضه صعوبة كبيرة » أو أن شعبا مجداً يب 
أن تحميه فنونه » الى تبق بعد فناء وانحلال الفضيلة العسكرية والى تكون من عوامل 
ذلك القناء , فالآن تنب المدافع والتحصينات حاجزاً منيعاً فى وجه يل التثار ؛ 
كما أن أوربا أمست بأمن من أية غارة مستقبلة يشنها البرابرة ؛ إذ أنه يحب ,علمهم 
قبل أن يفتحوا ويقهروا أن يتخلوا أولا عن همجيهم . 

« فإن ساورك الشك فى هله الآراء » أو تبينت خخطأها » فا يزال هناك مصدر 
متواضع للراحة والأمل . فإن مكتشفات الملاحين القداى والعصريين والتاريخ الداخلى 
أو التقاليد لأشد الشعوب اسئنارة » - تظهر ‏ المتوحش الإنسانى » عارياً فى كل من 
جسده وعقله » وتجرداً من ؛ القوانين والفنون والفكرات ٠‏ بل من اللغة تقريبا» . 
وعن هذه الأحوال الوضيعة » ولعلها على وجه العموم حالة الإنسان البدائية » ارتفع 
الإنسان شيا « فشيثا ؛ إلى السيطرة على الحيوان وإلى تسميد الأرض » وإلى اشتراق 
بخات الحيط » وإلى قياس أطباق السهاوات . وكان تقدمه فى تحسين وتدريب مواهبه 
العقلية والمسمية منوعاً غير منتظ » بطيئآ بطنا لا ائيآ فى البداية » متزايد السرعة 
بعد ذلك متضاعفها درجة فدرجة . وكم تلت عصور الرفعة المضئية لحظات انحدار 
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سريع . وأحست أجواء الكرة الأرضية المختلفة تقلبات النور والظلام . على أن خيرة 
أربعة ”لاف سنة » يجب أن توسع آفاق آمالنا » وأن تقلل من مخاوفنا . ولسنا 
بقادرين أن نبلغ الكثال . على أنه من الممكن أن يفكر المرء وهو على جانب الأمنة 
أن شعباً واحداً لن ينتكس إلى حالة #مجيته الأصلية مالم ينغير وجه الطبيعة . 

فنل اكتشاف الفنون لأول مرة بثت الحروب والنجارة واللهاسة الدينية بن 
متوحشى الأزمان القديمة والعالم الحديد » تلك الهبات الى لا تقدر » بأن طفقت 
تنشرها نشراً متعاقبً على الأجبال ؛ وإذن فليس ف الإمكان أبداً أن ترول . ولذا فإنا 
نستطيع أن نوافق على ذلك الاستنتاج السار القائل بأن كل عصر فى العام قد زاد 
وما يزال يزيد فى الثروة الحقيقية والسعادة والعرفان لدى الحنس البشرىوربما زاد 
فضيلته أيضااء, 

- الهدنة الدينية تشارف نبايتها 

ومن أمتع مظاهر قصة أوربا هذه فى القرن السابع عشر ومسهل الثامن عشر » 
أثناء دور الملكيات العظمى والرمانيسة » مانراه من الاستسلام النسبى فى العال 
والفلاحين . والظاه رأن نيران العصيانات التى شبت إبان القرون الرابع عشر واللخامس 
عشر والسادس عشر قد خمدت تماماً . ذلك بأن بعض التسويات الحشئة الفجة خفضيت 
من حدة الحلافات الاقتصادية فى الفترة السابقة » إذ أحدث اكنشاف أمريكا انقلاباً 
وتغيراً ف معيار الأشغال التجارية والصناعة » وأدخل إلى أوريا قدرا ضخماً من 
المعادن النفيسة فصنعت نقودا » وزادى العمل ونوّعه . وامتنعت أسباب الشقاء 
إلى حين . ومرحين من الزمن لم تعد فيه الحياة والعمل شيا لا يطاق عند جماهر 
الفقراء . ولكن لم يحل" هذا بالطبع دون وجود الكثير من الشقاء والتذمر الفردى » 
أن كان الناس يعيشون وإلى جواره على مدى الدهر كله الفقراء » بيد أن هذا الشقاء 
والتذمر كان موزعاً متناثراً . فأصبح من ثم همهمة لا تصل إلى الآذان . 

وكان لعوام الناس فى الفرة السابقة فكرة يتبلورون حولها وهى فكرة الشيوعية 
المسيحية . وقد وجدوا فى أمثال ويكليف من القساوسة والعلاء المنشقن قيادة مثقفة . 


1١1 
وإذ أن الحركة الداعية إلى ثهضة فى المسيحية استتفدت قوتها » وإذ أن العقيدة‎ 
» اللوثرية تكصت فى زعامها عن يسوع الناصرى إلى الأمراء الروتستانت‎ 
فقد نضب متعين ذلك القاس” والتفاعل اللذى هيأ ببن الأذهان الحديدة للطبقة المتعلمة‎ 
وبين الأذمان الأمية . ومهما تبلغ ضخامة عدد الطبقة المهيضة ابلحانب » ومهما يبلغ‎ 
النطرف بشقاوتها » فلن يكون فى إمكانها القيام باحتجاج فعال حتى تصل إلى التكتل‎ 
بواسطة تكوين فكرة عامة تجمع شمل أفرادها . فإن أصعاب الأفكار من متعلمى‎ 
الرجال والنساء ألزم وأشد ضرورة لأية حركة سياسية شعبية منهم إلى أية عملية‎ 
سياسية أخرى . فإن الملكية تتعلم الحكم عن طريق الحكم » وإن للأوليجركية  من أى‎ 
طراز كانت - لتعليما تلقاه من إدارما للشثون + ولكن ليس لدى الرجل العاى وأعنى‎ 
به الفلاح أو الكادح أى تجربة فى الشئون_الكبيرة » فهو لا يستطيع أن يعيش سياسياً‎ 
بغير نخدمات المتعلمين وإخلاصيم وإر شادم . فالإصلاح الدببى أى الإصلاح الديبى‎ 
الذى يجح ووفّق » وأعنى به الإصلاح الدينى للأمراء » قد قفبى بتحطيمه للوسائل‎ 
والفرص التعليمية على العام الفقير وطبقة القسوس قضاء كبيرا وهم الذين جعلوا‎ 

الإصلاح مكنا بإقناعهم الجمهور . 

هذا وم يفت أمراء الأقطار الروتستئتية أن يدركوا منذ البداية أى عند مه 
استولوا على الكنائس الوطنية » ضرورة الاستحواذ على البامعات أيضاً . وكانت 
فكرتهم عن التعلم هى فكرة الاستيلاء على أذكياء الشبان واستخدامهم فى خدمة 
سادتهم . وكان التعلم يعد عندهم فها وراء ذلك شيئاً ضارا , وعلى ذلك لم ببق للفقر 
إلا وسيلة واحدة للتعلم هى الاستعانة بنصر يأخذ بيده ٠‏ وبدبى أن جميع الملكيات 
العظمى كانت تشجع التعلم بطريقة هى بالمهرجانات أشبه » ففها أقيمت الأكاديميات 
واللممعيات الملكية » ولكن هذه الأوضاع لم تفد إلا طبقة صخيرة من العماء امداضعين ء 
وكانت الكنيسة كذلك تعلمت ألا تثق فى المتعلم الفقير . كذلك حدث فى الجمهورية 
العليمة الأستقراطية المتوجة ى بريطانيا » نفس التناقص فى الفرص التعليمية . ويقول 
هاموند فى بيانه عن القرن الثامن عشر : « إن كلا من التامعتان القديمتدن » كانت 
للأغنياء . وهناك فقرة فى ماكولى تصف حالة أكسفورد وما كانت عليه من بذخ 
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وأممة عند منثم القرن السابع عشر » ١‏ عند ما جلس مديرها الدوق أورمولد الوقور 
فى ثبابه الموشماة على عرشه نحت السقف المنقوش ف المسرح الشلدوئى0© » حيط به 
مئات من المتخرجين كل فى ثياب رتبته » على حين كان بقدم إليه أنبل شبان انجلثرة 
فى دعة ووقار بوصفهم طلاباً لدرجات الشرف العلمية . لقد كانت الخامعة قوة » 
لا بالمعنى الذى يمكن أن تقال به تلك الكلمة عن جامعة مثل جامعة باريس القديمة » 
التى كان العلم فها يستطيع أن يجعل البابوات يرتعدون فرقا » بل بامعنى القائل بأن 
الجامعة كانت جزءا من الحهاز الأرستقراطى المعترف به . وماكان بصدق عن 
الجامعات ٠‏ كان يصدق عن المدارس العامة9؟ , فلم يكن التعلم فى اجلترة مهد 
مجتمع » بل مهد هيثة من الناس » وليس مهد دولة ؛ بل مهد جنس من الحكام 
الملاك » . وكانت روح التبشر الدينى قد فارقت التعلم فى كل أرجاء أوربا . وإلى هذا » 
بل وأيضاً إلى تحسن الأمور بانتشار الرخاء » ينسب طور الإستسلام هذا الذى ران 
على الطبقات الدنيا . فإنهم فقدوا عقولم وألستهم » وكان الطعام يقدم إلهم وكق . 
وكان المجتمع أشبه شىء بحيوان مسلوب الحيوية فى أيدى الطبقة الداة , 

وفضلا عن ذلك فقد دخلت تغييرات جسيمة على ما بين الطبقة والطبقة من 
تناسب . ومن أشق الأمور الى على الؤرخ أن يقفوها فى تمع ماء تقدير القبمة 
النسبية للأملاك الكلية » الى تملكها فى أى وقث أية طبقة خاصة فى ذلك الجتمع . 
فإن هذه الأمور تتقلب تقلبً سربعاً جداً . وتدل حروب الفلاحين فى أوربا على دور 
تركز نسبى للأملاك فى أيدى قلة من الناس با تشعر جماهر من الناس أنها قد شردت 
عن أملاكها وثهلتها حالة من السوء مشتركة . وبذلك تنتيج خطة العمل الحمعى ."كان 
هذا هوالزمان الذى تسنمت فيه أسرة الفوجر22 وأمثالها مراف الرفعة والرفاهية » وهو 
زمان مالية دونية . ويبدو أنه قد صاحب الاستيراد الخائل للذهب والفضة والسلع إل 


)١(‏ المسرح الغلدوفى : نسبة إلى حليرت شلدون رئيس أماقفة كانتريرى فى 116 بناه على 
لفقته بأكفورد وقد صممه المهئدس رن . (اللتدجم) 

(؟) المدارس العامة هادهط8 #تاطباط : هى المدارس الثاثوية .,. (الترجم) 

(+) أمرة فرجر و#ههلم : أمرة سوابية من التجار كانت تديش فى أوجزبرج وبلغ من 
ثرائها أن كانت تنفق أحياناً على حلات ملوك أئائيا المسكرية . (الترجم) 
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أوربا من أمريكا ؛ عودة خالة ثراء أوسع الثشاراً بين الأفراد . وكان الفقراء على 
حالم الى هم علبا من الشقاء والتعاسة » ولكن لعله م يكن هناك فقراء بمثل العدد 
الأول نسبيا » كما أنهم كانوا مقسمين إلى أضرب عديدة من الطوائف الى لاتجمعها 
فكرات مشتركة . فأما فى بريطانيا العظمى » فإن الحياة الزراعية الى فككها وزلزل 
أركانها مصادرات الأملاك إبان الإصلاحالدينى » قد استقرت من جديد فى نظام زراعة 
المستأجرين يعيشون من دون ملاك للأراضى عظام . وإلى جوار هذه المزارع 
الكبرة » كان ما يزال يوجد أراض كثيرة مشاعة لرعى سائمة القرويين الأفقرين » 
كاكان هناك أراض كشرة تزرع قطعآ عل أساس الملكية المشتركة للمجتيع . 
فأما الرجل المتوسط الخال » وحتى النوع الأفقر منه من الرجال المر تبطين بالأرض » 
فكانوا يعيشون عيشاً مطاقاً مقبولا فى )١17٠١(‏ . فإن مستوى الحياة وأعنى به 
فكرة ما قد يطاق من العيش » كان مع ذلك فى ارتفاع أتناء مستهل عهد الملكية 
العظمى . وبعد إنقضاء آن من الزمان » تبدو عملية تركز الأروة واتجاهها إلى أعلى 
وكأئما قد استونفت . فإن ملاك الأراضى العظام أخذوا يضعون أيدسبم على الأرافى 
ويطردون الزراع الأحرار الأفقرين زرافات » وتزايدت من جديد نسبة الفقراء 
ونسبة القوم اللين كانوا يشعرون بأهم يعيشون حياة من يحل هم الفقر : وكان أكابر 
الرجال هم حكام بربطانيا العظمى الذين لا ينازعهم منازع » فنصبوا أنفسهم لإصدار 
قوان دهى قوان السياجات (5اعة ©#تنادماء50 ع )15‏ وهى الى كادت 
تفضى إلى مصادرة الأراضى غير المسوّجة والأراضى المشاع » لمصلحة كبار ملاك 
الأرافى قبل كل إنسان . واتحدر صغار الرجال إلى مرتبة الأجراء كاسبى الأجور 
بعرق ابمبين فى الأراضى الى كانوا يملكون فيا فى أحد الأيام حق الفلاحة والرعى . 

ولم يصل الفلاح فى فرنسا وأوربا عامة إلى مثل هذه الدرجة من الحرمان من 
متلكاته . فلم يكن عدوه هو صاحب الأرض بل الى ؟ فكان يدقع إلى أرضه 
دفماً بدل أن يدفع إلى خارج أراضيه . 

ومع مغى العهد بالقرن الثامن عشر يتضح.لنا من ادب ذلك الزمان » أن 
معابحة شأن « الفقر » عادت فشغلت أذهان الناس ثانية » فإنا جد كتايا من متوقدى 
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+ الأذمان بن الإنجليز من أمثال ديفو (1588 - 101981() وفيلدنج 11/1 هلال‎ ٠ 
يفكرون أعمق التفكير فى هذه المسألة . ولكن لم يحدث حت ذلك الحين انتعاش‎ 
للفكرات الداعية إلى الشيوعية والمساواة الموجودة فى المسيحية البدائية . شأن ما كان‎ 
» يميز أزمان ويكليف وهس (و5ناة1) . فاللروتستانتية عند تتريقها لإكنيسة العامة‎ 
زفت رونا من الزمان فكرة الاسك العام » وحتى لو صح أن الكنيسة العامة ى‎ 
الترون الوسطى فشلت فشلا تاماً فى محقيق تلك الفكرة » فإنها كانت على كل‎ 
, حال رمزها‎ 

وكان ديفى وفيلدنج رجلين أوتيا خيالا عمليا أشد نشاطاً من خيال جيبون » فأدركا 
شيئاً من العمليات الاقنصادية الى كانت قائمة على قدم فى زمانهما » وكذلك شأن أوليثر 
جولد ميث ( 1078 - 1/4 ) » فإن قصيدته ٠‏ القرية المهجورة ؛ ( 171/٠‏ ) ليست 
إلا منشوراً فى موضوع السياجات متنكراً فى زى قصيدة . ولكن ظروف جيبون لم 
تظهر قط الحقائق الافتدمادية أمام ناظريه ظهور! ناصعا جداً . فإنه كان يرى العالم فى 
صورة كفاح بين التيربر والمدئية » على أنه لم يدرك شيا من ذلك التزاع الآخمر الذى 
كان ( جيبون ) يطفو فوقه » وهو ذلك الكفاح الصامت غير المدرّك » كفاح عامة الناس 
ضد الرجال القادرين الأقوياء الأثرياء الأنانيين . فلم يدرك تجمع عوامل الضغط الى 
أوشكت للفور أن تعصف بكل التوازن القائم بين « ممالكه الإثتى عشرة القوية غير 
لمتعادلة » أعنى بين ١‏ إمير اطورياته امحترمة الثلاث » وما حوها من السفلة والزعائف 
من أصاغر المستقلين من الأمراء والأدواق الحكام ومن إلهم . وح الحروب 
الأهلية الى ابتدأت فى المستعمرات البريطانية بأمريكا » لم توقظه إلى إدراك قرب 
نشوء ما نسميه اليوم 9 بالديمقراطية » . 

وقد يظن القارئ مما ظللنا نقوله حتى الساعة عن دفع الملاك العظام للمزارع 
الصغير والفلاح إلى خاريج الأراضى » وعن اختطاف أرض المشاع وتركيز العقار 
فى أيدى طبقة قوية شرهة ذات امتيازات » أن ذلك كان كل ما يحدث فى الأراضى 
الإنجليزية فى القرن الثامنعشرإذ الواقع أنا اقتصرنا على ذكر أسوأ نواحى التغيير . وق 
نفس الوقت الذى كان يحدث فيه هذا التغيير فى المللكية » كان يحدث تقدم عظم ى 
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الزراعة . وليس هناك إلا القليل من الشك فى أن طرائق الفلاحة البى يستخدمها 
الفلاحون وواضعو اليد على الأرض والمرارعون الصغار » كانت طرقاً عتيقة بالية 
مضيعة للجهد وغير منتجة نسبيًا » وأن الملكيات والمزارع اللخاصة الكبرى الى 
لها قوائين السياجاتكانت أكثر إنتاجا بكثر من الطرق القديكة ( يقول حجة من 
الثقات إنبا كانت تنتج عشرين ضعفا ) . فلربماكان النغير أمراً ضروريا » على أن ما فيه 
من الشرلم يكن راجا إلى حدوثه + بل إلى أنه إثما حدث لكى يزداد الأثرياء 
ثراء والفقراء عدداً . أما منافعه فإن المالك الخاص الأكبر قطع الطريق دونها مختصا 
3 نفسه . فوقعت المضرة على المجتمع وإن استفادت هذه الطبقة الفائدة العظمى . 

وهنا تبلغ واحدة من أعضم مشاكل حياتنا فى الزمن الحاضر » وهى سألة 
اتحراف مار التقدم ومكاسبه عن طريقها الطبيعى . فقد انقضت مئات من السنين ‏ 
ظهئر فبا بتأتير العلم والبحث بوجه رئيسى » نحسن متواصل فى طرائق إنتاج 
كل شىء تقر يبا تحتاج إليه الإنسانية . فلو أن إحساسناءبامهاعة وعلمنا الإجماعى كانا 
معادلن للواجبات المفروضة علبما » فلن يكون هناك أدنى شك ق أن هذه الزيادة 
الكبيرة فى الإنتاج » كانت تعود بالتفع على المجتمع بأككله » وكانت تنبح لكل فرد 
قدراً من التعليم ووقت الفراغ واحرية لم نحلم الإنسانية قط بمثله من قبل . ولكن على 
الرغم من أن مستوى المميشة العام قد ارتفع » فإن الارتفاع تم بمعيار صغير غير مناسب . 
إذ أن الأغنياء طوروا لأنفسهم حرية وترفا لم يعهدهما العالم من قبل » كا تزايدت 
نسبة الأغنياء وامهاملين من الناجحين وغير المنتجين فى الجتمع ؛ على أن هذا يفشل 
ف تعليل النفع الكامل المستفاد . إذ حدث مة كثير من المضيعة الى لا فائدة نجبى من 
ورائبا » فإن تجمعات هائلة من المادة والطاقة قد أنفقت فى الحرب والاستعداد 
لها . وكرس شىء كثير من اللمهد فى سبيل تلك المهود غير المجدية ٠‏ الى تنفق 
فى المنافسة الفاشلة فى الأعمال التجارية , وظلت إمكانيات كثيرة بلا تطوير وتلمية 
يسيب ما أيدأة الملاك ومتكرو السوق والمضاربون من معارضة لاستغلاها الإقتصادى . 
وم تتناول الطيبات الى ظل العلم والتنظم يقر بّانها إلى متناول يد الإنسانية ‏ تناولا” 


ذل 


مئباجيا (1 ولم تستعمل إلى أقصى حدودها ؛ ولكن تخاطفتها الأدى وتجاذيتها الأصايع س 
واستمسك مما المغامرون المقامرون واستخدمت لغايات أنانية تمت إلى الغرور بسبب . 
وكان القرن الثامن عشر فى أوربا وبوجه أخص فى بريطانيا العظمى و بولندة عصر 
الملكية الداصة . وكان القدح المعلى فيه و للمسعى اللناص 296 الذى معئاه فى ال مارسة 
العملية أن لكل فرد الحق فى الحصول على كل شىء يستطيعه من أشغال الجتمع ٠‏ 
ولسنا نعبر فى الروايات العادية والمسرحيات وما ليها من الأدب الممثل للزمان على 
أى إحساس بالتزام الأفراد بأى شىء نحو الدولة فى شثون الأمال . إذ أن كل 
إنسان منطلق « لتكوين ثروته » » وليس هناك من يدرك أن من اندطأ أن يظل 
الإنسان طفيلياً على امجتمع غير منتج » وأقل من هذا أن يشعر مالى أو ناجر 
أو صاحب صناعة » أنه يتناول لققاء خدماته للإنسانية أجرا أكثر مما ينبغى . كان 
ذلك هو جو الزمان الحلنى . وهؤلاء اللوردة والجنتلمانية الذين كانوا يختطفون أرضص 
الشعب المشاع » يفتر ضون امتلاك المناجم التى تحت أراضهم » ويحطمون صغار 
“المزارعين الملاك9؟2 والفلاحين حتى يصلوا إلى مرتبة الأجراء المعدمين وم تكن 
تخامرهم بعد هذا كله أية فكرة إلا أنهم ما يعيشون عيشا جديرا تماما 0 
واستحقاق . 


وكان يساير هذا التغيير فى بريطانيا العطمى » أعنى هذا الانتقال من فلاحة 
الرقاع التقليدية والمراعى المشتركة إلى الزراعة الكبيرة الأكثر اعهاداً على العلم - 
تغذرات عظيمة جد ى صناعة السلع . وكانت بريطائيا العظمى فى القرن الثامن عشر 
زعيمة العالم فى تلك التغيرات . فحتى ذلك الحين وعلى مسار التاريخ أجمع منذ بداية 
المدنيات » كانت المصنوعات والمبانى والصناعات فى أيدى أرباب الحرف على وجه 


(1) مهاسي برالزدهط6»1ة : أى متبعاً لتيب المنطق فى البسث العللى . (التدجم) 
(؟) السمىاللاص أو اللهد الفردى عوتتممعامع منووفعه : جهود الأفراد والتجارة و الأعمال المرة . 
(للارجم) 
زفق صغار المزراعين الملاك «عدووعلا : وكانت ملكيتهم مدى حياتهم فقط أو تتوارث بقيود .. 
(الترجم) 
معالم تاريح الإنسائية جدة - 
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العموم وق أيدى صغار المعلمين ( الأسطوات ) الذين كانوا يشتغلون فى بيوتهم 
اللفاصة . وكانت تنتظمهم نقابات ٠‏ وهم فى معظم الأمر سادة أنفسهم وأصماب 
أعمام . فكانوا يكونون طبقة وسطى جوهرية مستديمة لما وزلها . وكان بيذيم 
الممولون الذين كانوا يخرجون الأنوال وما إلها ٠‏ ويزودون غيرهم باللهدمات » 
ويأخلون السلعة الى تتم » على أنهم لم يكونوا مولي نكباراً . فلم يكن هناك أصراب 
مصانع أغنياء ٠‏ بل كان أغنياء العالم قبل ذلك الزمان هم أمماب الأراضى العظام 
أو مسلفوا التقود أو المارسون لشئون النقود أو التجار . ولكن حدث فى القرن الثامن 
عشر أن بدأت طريقة جديدة هى نجميع صناعات بعينها رغبة فى إنتاج أشياء بمقادير 
أكبر بطريقة توزيع نظاى للعمل » وشرع صاحب العمل مميزآ من المعلم ( الأسطى ) 
فى أن يكون شخصا هاما . زد على ذلك أن الاختراعات الآ لية أخحذت تلج الآآلات 
التى تسبل تمل الإنتاج اليدوى وتبسطه » والتى كان فى الإمكان دفعها بقوة الماء ثم 
الفور بقوة البخار . إذ ركبت فى ( 1758 ) آلة وات 70804 البخارية » وهو 
تاربخ عظم الأهمية فى تاريخ الحركة الصناعية. . وكانت صناعة القطن من أوائل 
الصناعات الى 'محولت إلى الإنتاج فى المصانع ( وكان ذلك فى الأصل بواسطة آلات 
تدفعها المياه ) وتلى ذلك صناعة الصوف . وفى نفس الوقت بلىأت صناعة صبر الحديد إلى 
فحم الكوك المصنوع من الفح الحجرى وكانت حتى ذلك مين نقتصر على أساليب 
صغيرة تعتمد على الفحم النباى . وابتدأت صناعات الفحم والحديد كذلك ف الانتشار. 
وانتقلت صناعة الحديد من أرض ساسكس («ة55نا5) وسرى (لإء575) المليئة بالغابات 
إلى مناطق الحم . ولما وافت( 18٠١‏ ) كان هذا الانقلاب فى الصناعة قد سار شوطاً 
صالحا وانتقل بها من الانتاج الصغير بما يصحبه من أصعاب الأعمال الصغار إلى الإنتاج 
الكبير فى كنف أصعاب أعمال كبار . فنشأت فى كل مكان مصائع استعملت الماء باد 
بدء ثم نت بقوة البخار . كان تغيرا ذا أهمية جوهرية فى الاقنصاد البشرى . ومنذ فجر 
التاريخ كان صاحب المصنع وصاحب الحرفة كا قلنا نوعاً من أهل المدن أبناء الطبقة 
المتوسطة , 


فالآن حلت محل مهارته الآآلة وصاحب العمل ع فأما هو فإنه أصبح إما 
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صاحب عمل يستخدم إخوانه » ويرق درجات الغغى إلى حد التساوى بالطبقات 
الفنية الأخرى » أو ظل صائعا واتخط سريعاً إلى مسستوى العامل الأجبر » 
ويعرف هذا التغير المظم فى الشثون الإنسائية بامم الالقلاب الصناعى أو الثورة 
الصناعية . وقد بدأ ذلك الانقلاب فى بريطانيا العظمى وظل ينتشر طيلة القرن التاسع 
عشر إلى العام أجمع 

ومع تقدم الزمن بالثورة الصناعية » إنفتحت هوة عظيمة ببن صاحب العمل 
المستخدم لغيره والعامل المستخدم الأجير فى الماضى كان كل عامل « منتج ١‏ يمي 
النفس بأن يصبح يوما ما معلما ( أسطى) مستقلا . وبلغ الأمر بأصعاب الحرف الأرقاء 
فى بابل وروما أن كانت تحسهم قوانين كانت تمكلهم من إدخار المال وشراء 
حريئهم وإقامة عمل مستقل لأنفسهم . أما الآن فقد أصبح المصنع وعدده وآلانه شي 
ضخا باهظ النفقة » بالقياس إلى قدرة الصائع المالية . ولذا صار لزام على الأغنياء 
أن يجتمعوا لينشئوا مشروعا . وكان الاثمان ومعدات المصنع وأعتى سما ٠‏ رأس المال » 
لازمين مطلوبين . ولم تعد إقامة الصائع عملا مستقلا بنفسه ٠‏ مطمحاً طبيعيا لمهرة 
الصناع . ومن ثم أصبح العامل منذ ذلك الحين عاملا من مهده إلى لحده . ونشأت عند 
'ذاك بالإضافة إلى أصعاب الأراضى والتجار واماليين الذين كانوا يمولون الشركات 
النجارية ويقرضون أموالم للتجار والدولة » نشأت عند ذاك هذه الثورة الناتمة من 
رأس امال الصناعى ‏ وهى ضرب جديد من القوة فى الدولة . 

وإنا نحدنوك عما قليل » كيف مبضت تلك البدايات حى بلغت تمامها . وكا 
الأثر المباشر للثورة الصناعية فيا حلت به من أقطار » أن أحدثت إنتقالا ألعا وهرة 
عظيمة ببن عوام السكان الصامتين غير المتعملين الذين لا زعم هم والنين أصبحوا 
الآن محرومين من الأملاك حرمانا يتزايد أكثر فأكثر . فأما صغار المزارعين 
والفلاحدن - وقد قضت علهم قوانين السياجات وأخخرجتهم من أراضهم - فإنهم 
انتقلوا إلى المناطق الصناعية الخديدة » وهناك انضموا إلى عائلات أصعاب احرف الذين 
عضتهم الفاقة وانحطت مكانتهم فى المصانع . وظهرت ف الوجود مدن كبيرة مكونة 
من منازل قذرة . وما تخال أن إنسانا لاحظ فى وضوح » ماذا كان يجرى ف ذلك 


1١ 
هي أن يلزم كل امرئ‎ ٠ الزمان . فالفكرة الأساسية لأرباب مذهب « المسعى الخاص‎ 
شأنه » وأن يحصل على أقصى ربح فى مستطاعه » وأن يغفل كل ماعدا ذلك من‎ 
عواقب . ونمت مصائع قبيحة الشكل » بنيت بأرخص ما يمكن من نفقة » لتضم‎ 
» أكر عدد ممكن من الآلات والعال . وتجمعت حولا شوارع نحوى منازل العال‎ 
2 وقد بنيت بأرخص الأسعار » دون أى إتساع ودون أى انفصال عن الحران‎ 
ودون أى مظهر من مظاهر اللياقة والاحتشام تقرييآ » مع تأجيرها للعال بأقمى‎ 
ايجار يمكن تحتيمه علهم . وكانت هذه المراكز الصناعية الخديدة » بلا مدارس‎ 

ولاكنائس يادى* الأمر . 

وكان الجنتلان الإنجليزى الذى عاش ف المزيع الأخير من القرن الثامن عشر 
يقرأ السفر الثالث من جيبون ثم يقبل على نفسه بالتهنئة لأنه لم يعد يوجد منذ ذلك 
الحين أى وف خطير من الحمج المتيربرين » على حين أنه على قيد بضع خطوات 
من باب منزله كانت هذه الهمجية اللنديدة تشب وتنمو » "كما كان هذا التحول » 
اللى كان يحيل أبناء وطنه شيثاً حالكاً معما لا رجاء فيه » يسر بأشد قوة وأقصاها . 


2 
المهوريات الديمقراطية الجديدة بامريكا وفرنسا 
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١‏ متاعب نظام الدولة العظمى 
عنلما كان جيبون مىء منذ قرن ونصف من الزمان عالم الأناسى المهذبين 
المتعلمن بأن عصر الكوارث السياسية والاجتاعية قد ولىء" » كان يمل دلالات 
كثرة كنا نستطيع بعد أن مرت بنا أحداث التاريخ وحقائقه الواقعة - أن ره 
بأنها حمل فى طياتها النذر زات وتقلقلات أفدح ثقلا من أى شىء توقعه . ولقد 
خمرناك كيف أن كفاح أمراء القرنين السادس عشر والسابع عشر من أجل 
الرفعة والمنافعم تطور إلى كفاح أكثر مكراً ودهاء وأشد تعقداً بين وزارات 
الخارجية » وهى فى ثياب تنكرية تتشكل فبا شكل ١‏ الدول العظمى » ونتخذ منها 
معبودات ومثلا عليا مع تقدم العهد بالقرن الثامن عشر . وتطور فن الدبلوماسية المعقد 
العريض الدعاوى . ولم يعد ( الأمير ) متآمراً مكيافليا يعمل فى اللفاء » وأصبح 
مجرد الرمز المتوج نلخطة مكيافلية . فانقضت بروسيا والروسيا والفسا على بولندة 
واقتسمها . وتورطت فرنسا فى تدابير عبيقة فيد أسبانيا . وخاتلت بريطانيا و خطط 
فرنسا » فى أمريكا واستحوذت على كندا . وتفوقت على فرنسا ف لهند . عند ذلك 
حدث أمر جلل » أمر عدته الدبلوماسية الأوربية مزعجا جدآ . فإن المستعمراد' 
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البريطائية فى أمريكا رفضت رفضا بات أن يكون ها بعد ذلك أى دور أو نصيب 
فى لعبة هالدول العظمى » هذه . إذ أنيم دفعوا بأنهم قوم ليس للم صوت ولا مصلحة 
كبرة فى هذه اللحطط والمتازعات الأوربية » ورفضوا أن يتحملوا أى نصيب من 
ع الضرائب التي تجرها تلك المياسات الكارجية » وكانت الفكرة المنسلطة عليم 
هى أن ٠‏ الضرائب بلا تمثيل نيانى استبذاد وطفيان » 

وغنى عن البيان أن هذا العزم على الانفصال لم يتفجر كاملا سوئ الحلق من 
العقل الأمريكى منل بداية هذه المتاعب . فقد كان الرجال العاديون فى أمريكا فى 
القرن الثامن عشر مثليا كانوا فى انجلئرة فى القرن السابع عشر » فى رضاء تام بل رغبّة 
أكيدة فى الواقع ى ترك الشئون الخارجية فى يد الملك ووزرائه . ولكن كانت هناك 
رغبة تعادل هذه فى القوة من جانب الرجال العاديين أنفسهم هى ألا تقرر عليهم 
الضرائب ولا يتدخل ى شثون اتجاهائهم العادية متدخل . ولكن هاتين الرغبتين 
متعارضتان . فإن الرجال العاديين لايستطيعون أن يتنصلوا من السياسة العالمية وأن 
يستمتعوا فى نفس الوقت بالحرية الخاصة » ولكن تعلمهم هذه الحقيقة اقتضاهم 
أجيالا لاتقع نحت حصر . وعلى ذلك فإن أول ما ظهر من اعتّراض فى العصيان 
الأمريكى على حكومة بريطانيا » كان مجرد تذمر من الضرائب + ومن التدشحل 
الذى تبع بالضرورة « السياسية الخارجية » دون أى تمييز واضح الا كان ينطوى 
عليه ذلك الاعْراض . ولم يحدث إلا عندما بلغ العصيان ذروته م أن سكان المستعمرات 
الأمريكية ميزوا حقاً تمييزً واضحا أنهم رفضوا وجهة نظر « الدولة العظمى ٠»‏ ق 
الحياة ., وكانت العبارة الى عبرت عن ذلك الرفض هى وصية واشنجتون ١‏ بتجنب 
احالفات المورطة » . ومن ثم فإن المستعمرات البريطانية المتحدة بأمريككا الشهالية ظلت 
قرنا كاملا وقد تحررت واستقلت محت امم الولايات المتحدة الأمريكية ‏ بمنآة تامة 
عن المؤامرات والمنازعات الملطخة بالدماء ببن وزارات الحارجية الأوربية . وسرعان 
ما استطاعوا بعد ( 1801 إلى 18177 ) أن يدوا مبدأهم الاتفصالى إلى سائر أجزاء ٠‏ 
القارة + أو يجعلوا العالم الحديد أجمع « محظوراً » على من ف العام القديم من أصعاب 
هؤامرات التوسع الاستعارى ومدبرى خططه . وعندما اضطروا آخخر الأمر فى 


اول 


19319 أن يدسخلوا ثانية إلى مجتلد”'2 السياسة العاللية » كان هدفهم من ذلك أن يزجوا 
فى معقدات العلاقات الدولية » بالروح الخديدة والأغرا اض الخديدة اللواق مكهم 
ترفعهم من تطويرها . على أنهم لم يكونوا مع ذلك أول من ترفع . فنل معاهدة 
وستفاليا ( 1544 ) حافظت ولايات سويسرا الاتحادية فى معاملها الحبلية على حقها 
فى الانعزال عن خخطط الملوك والامبراطوريات . 


ولكن لما كانت شعوب أمريكا الثمالية مقدمة الآن على القيام بدور فى تارينا 
تتزايد أهميته » فإن من الخير أن نقسم للم من عنايتنا قسما أوق قليلا مما قسمناه 
لتطورهم حتى الآن . ولقد سبق أن ألقينا نظرة إلى هذه القصة فى القسم العاشر من 
الفصل السابق . ولسوف نزيدك من فورنا إيضاحاً ‏ وإن كان ذلك فى حدود أبسط 
المعالم ‏ عن أحوال تلك المستقرات » التى كان عنادها سببا فى تلك المضايقة للك 
بريطانيا العظمى ووزرائها فى لعبتهم السياسية ضد سائر بى الإنسان . 


؟ - المستعمرات الثلاث عشرة قبل عصياها 

تبين الخريطة المرافقة امنداد المستعمرات الرايطانية فى أمريكا فى النصف الأول 
من القرن الثامن عشر 1 والتظليل الأقنم يمثل المناطق الى سكنت فى 1ع ويمثل 
التظليل الأخض نمو المستعمرات ( المستقرات) إلى 17١‏ . وسرى القارئ أنالمستعمرات 
كانت مجرد حافة من السكان على طول الساحل » تنتد إلى الداخخل شيا فشيثا وتعتر ض 
سبيلها جبال ألكيجانى وابخبال الزرقاء حى لتعد حاجزاً خطيراً جداً . ومن أقدم هذه 
المستقرات مستعمرة فرجينيا » التى يخلد اسمها ذكرى الملكة اليزابث » ملكة انجلرة 
العذراء . وأول حملة لإنشاء مستعمرة بفرجيئيا قام مها السيد والتررالى فى 1684 + 
ولكن ذلك الزمان لم يكن يتم فيه استقرار مستددم » ومن ثم ترجع بدايات فرجينيا 
الحقيقية إلى يوم تأسيس الشركة الثرجينية فى 1605 » إبان حكم جيمس الأول 
(1558-150) . وإن قصة جون سميث ومؤسسى فرجينيا الأوائل وكيف 


1 المجلد ( ومعبخ ) : هو حلية المباراة والمثارلة عند الرومان . (التدجم)‎ )١( 
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تروجت الأميرة الحندية يوكاهوئتاس من أحد رجاله الأمائل لتشكل قطعة أدبية 
كلاسيكية هى ورحلات جون سميث 206 . ولى الفرجيئيون أول بوادر اليسار 
فى زراعتهم الطباق . وى نفس الوقت الذى تأسست فيه الشركة الفرجينية » حصلت 
شركة بليموث على مرسوم يخول ها الاستقرار فى الأراضى الواقعة إلى الثمال من 
«مضيق الحزيرة الطويلة9؟© ٠‏ لونج أيلند اللى ادعى الإنجليز ملكيتها . ولكن الناس 
لم يشرعوا يستقرون ف المناطق الثمالية إلا فى )١517١(‏ » وذلك بموجب مراسم 
جديدة . وكان المستعمرون ف المنطققة الثمالية ( نيو إنجلند) الى أصبحت كونكى 
كت ونيوهبشير ورود آيلاند وماساشوستس ٠‏ رجالا لم طابع يخالف طابع 
القرجينين » فإنهم كانوا بروتستانت متذمرين ما أبدت الكنيسة الإنجيلية من موادعة » 
ا كانوا رجالا ذوى روح جمهورية لا مأمل لدمهم فى مقاومة ملكية جيمس الأول 
أو شارل الأول العظمى . وكانت سفينهم الأولى هى زهرة مايو سوا" زقا8 
الى أنشأ ركامما مدينة نيويليموث فى 152١‏ . وكانت أم المستعمرات الثمالية هى 
ماساشوستس . وأدت الفوازق ف الطرائق الدينية واختلاف الفكرات عن التسمح 
الدينى إلى تفرقة المستعمرات الثلاث البيوريتانية الأخرى عن ماسا شوستس . وما 
يوضح المعيار الذى كانت 7 تقوم عليه الأمورى تلك الأيام أن ولابة نيو همبشير بأجمعها 
قد ادعى تيعينها له شخص معين اسمه الكابئن جون ماسون » وأنه عرض أن يبيعها 
للملك ( وهو الملك شارل الثانى فى 101/١‏ ) مقابل استيراده ثلاثمثة طن من النبيذ 
الفرنسى - معفاة من المكوس الحمركية ‏ وهو عرض رفضه الملك . واشرت ولاية 
ماساشوستس ولاية مين ««نها8 الحالية من مدعى ملكيها بمبلغ ألف ومثتدن 
وخسين جنها . 

وف إبان الحرب الأهلية الى ابت بقطع رأس لملك شارل الأول » كانت 
عواطف نيو إنجلند منحازة إلى جانب اليرلمان . وكانث قرجينيا من أنصار فرسان 


(1) كاعبرورا1 ونطاقددة معطمل 
(؟) فمسه5 فمداكا هسمل 


هاا 


الملك ء ولكنكان فصل بين هاتين المستعمرتين7/” مثتان وحمسون ميلاء ولذا لم يحدث 
بيهما احتكاك خطير . وب عودة الملكية فى تطور قرى ى الاستعار 


زر غكل ١١‏ ) 
الريطانى بأمريكا . إذ كان بشارل الثانى ومن حوله من خلطاء شراهة للمال » فضلاعن, 
أن الاج الر يطانى فقد رائماً كل رغبة ف أن يقوم بتجاريب أخرى لفرض الضرائب 
غر المشروعة ى أرض الوطن . غير أن العلاقات غير اللحددة بين المستعمرات وبين 


(1) المستقرات والمستعمرات والمستوطنات : تستعمل هنا يمحى واحد والمؤلف فى الإنحليزية يستعيل 
كلبق ( بردماة© ,أمع !!!»5 ) ولا تنطويان على معنى الاستعار الحالى . بل على معى الاستيطان والتعمير . 
( ادجم ) 


هال 


التاج والحكومة البريطانية لاح فيها بوادر بعض الأمل ف القيام بمغامرة مالية وراء 
الحيط الأطلسى . فحدث تطور سريع فى المزارع الواسعة الرقعة وفى مستعمرات 
اللاك ., وكان اللود بالتيمور أقام قل 157 مستعمرة لتكون الكاثوليك ملجا 
يستمتعون فيه بالحرية الديئية نحت الإسم ابخذاب مارى لاند » إلى الشمال و إلى الشرق 
من فرجينيا . وعندئذ استقر «رين'؛ الكويكرى (الذى أدى والده لشارل الثانى 
خدمات جليلة ) إلى الشمال من فيلادلفيا وأنفأ مستعمرة يلسلقانيا . وقد حدد تخومها 
الرئيسية مع مارى لاند وفرجينيا » رجلان هما ماسون وديكسون » اللذان قدر 
للنطهما وغخط ماسون وديكسون » أن يكون بالفعل خط تقسم هاما جداً فيا تلى ذلك 
من شئون الولايات المتحدة . ومن قبل ذلك سقطت كارولينا فى أيدى الإنجليز 
فسكنوها فى بجهات متعددة . وكانت كاروينا هذه ىق الأصل مواسسة فرنسية 
بروتستائئية غير ناجحة » وكانتتدين باسمها لا لشارل الثانى ( كارلوس ) ملك انجلئرة » 
بل لشارل التا سع الفرنسى . وكان يعتد بين مارى لاند ونيو انجلند عدد من 
المستعمرات ا الهولندية والسويدية » كانت المدينسة الرئيسية فبها هى 

تيو أمسستردام . وقد استولى البريطانيون على هله المستعمرات من ل 
4 »؛ ثم خسروها مرة ثانية فى 151/8 » واستعيدت بالمعاهدة الى أبرم 5 الصلح 
بين هولندة وانجلارة فى 4 . وسذا غدا الساحل كله من مين إلى 
كارولينا ( متلكة بريطانية بطريقة ما أو بأخرى ). وكان الأسبان مستقرين إلى 
ابكنوب ؟؛ وكان مقرم الأكر فى قلعة سانت أوغسطين فى فلوريدا » وى “ساو 
سكن مديئة سافانا رجل محب للإنمانية هو « أوجلى ثورب » الإنجلزى » وقد مست 
قلبه الرحة بالفقراء المسجونين وفاء لدينهم فى انجلترة » ومن ثم أنقذ من السجن 
عدداً مهم فأصبحوا مؤسمى مستعمرة جديدة » هى جورجيا الى أصبحت 
حصنا منيعاً يقف فى وجه الأسبان . ومن ثم نجد عند منتصف القرن الثامن عشر 
هذه المستقرات ممتدة بإزاء الساحل الأمربكى وهى : مجموعة نيو إيجلند المكوئة من 
البيوريتانة والير وتستانت الأحرار» وهى : - مين (التابعة لماساشوستس) » ونيو «مبشر 
وكونكتى كت ورود أيلائد وماساشوستس ؛ والمجموعة المنتزعة من المولنديين الى 


1١1 /اه‎ 


كانت انقسمتآنذاك إلى نيويورك ( وهو الإمم المحديد لمديئة نيو أمستردام) ونيو 
جرسى وديلاوير ( وكانت سويدية قبل أن تصبح هولندية ٠‏ وألحقت فى أبكر أدوار 
تبعيتها الريطانية ينسلقانيا ) ثم جاءت مارى لاند الكاثوليكية » وفرجينيا الفرسانية » 
وكارولينا ( التى قسمت الوقت إلى شمالية وجنوبية ) ثم جورجيا ومنشأة أوجلى ثورب > 
ثم النجأ إلى جورجيا بعد ذلك عدد من البروتستانت الترولين » وهاجرت إلى بنسلقانيا 
أعداد ضخمة من طبقة صالحة من الزراع الألان ,> 


تلك هى الأصول الخلطة لمواطى المستعمرات الثلاث عشرة . ولابد أن قيام 
أية وحدة وثيقة فيا بها فى يوم من الأيام كان يبدو فى عين أى أمرى* غير متحيز 
يراقب الأمور فى ١6٠١‏ احالا ضعيفا جدا . ومما زاد الأمر سوءاً أن اجتمع إلى 
الفوارق السابقة فروق أخرى ودّدها المناخ . فإلى الشمال من خط ماسون ديكسون 
كانت الزراعة تمارس على اساس القواعد المتبعة فى بريطائيا وأوربا الوسطى وعلى 
يد زراع أحرار من البيض . واكتست المنطقة المسكونة فى نيوانجلئد ينوب مشابه 
للريف الإنجليزى ؛ ونشأت فى مساحات مترامية من ينسلقانيا حقول ودور ريفية تشبه 
ما فى جنوب ألانيا . وكانت للظروف المسيزة فى الشمال آثار هامة من الناحية 
الاجراعية . إذ كان لزاما على السادة ودجالم أن يعملوا يدا ليد بوصفهم سكان 
غابات خلفية20 فتمت التسوية بينهم أثناء ذلك . أجل نهم َم يبدأوا العمل متساوين 
فإن قائمة السفينة « ماى فلاور» تحوى أسماء كثير من الخدم ولكليم را 
ها أصبحوا متساوين جميعاً فى ظل ظروف المستعمرات » فكان هناك مثلا ‏ 
متسع عظم من الأرض يمكن امتلا كه بوضع اليد عليه » وكان الخادم ينطلق 
ويأخذ الأرض مثل سيده وهنا اختى نظام الطبقات الإنجدزى . ونشأت فى أ كناف 
هذه المستعمرات مساواة «١‏ فى ملكات كل من من ابخسم والعقل » . وظهر استقلال 
قردى فى الحكم على الأشياء تأخذه حمية الأنف لأى تدخل من جانب انجلترة . 
ولكن ابتدأت زراعة الطباق إلى ابلكنوب من خط ماسون وديكسون » وكان المناخ 


)١(‏ الغابات الخلفية : أراضى غابات غير مزدرعة تقوم وراء الأرض المزروعة ,منأى من 
اللان والمستقرات . (الترجم) 
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الأدفأ مشجعاً على إنشاء المزارع الضخمة وما مها من مناسر العال . فحاولوا 
بادى* الرأى استخدام الأسرى من المنود الحمر ولكهم وجدوا مهم ميلا شديداً إلى 
سفك الدماء البشرية . وأرسل كرومويل أسرى الحرب الإيرلنديين إلى فرجينيا » 
وهو أمر كان له أثره البالغ ى استر ضاء أفئدة المزارعين الملكيين على اللجمهورية 
ومبادئها . وكان الحكوم علهم يرسلون إلى هناك » واتسعت التجارة فى الأطفال 
المخطوفن الذين كانوا ٠‏ يرسلون خفية » إلى أمريكا لكى يصبحوا صياناً فى 
صناعة07) أو عبيدآ أرقاء . ولكن أثبتت الأيام أن أوفق شكل من أشكال مناسر © 
العال إنما هو مفسر العبيد الزنوج. وقد اجتلبت سفينة هولندية أول فوج من الزنوج إلى 
( جيمس تاون ) من مدن فرجينيا فى زمن مبكر يرجع إلى 1517١‏ . ولما وافت 11/٠١‏ 
كان الأرقاء الزنوج منتشرين فى كل أرجاء الولايات ٠‏ بيد أن فرجينيا ومارى لاند 
والكارولينتين كانت مناطق استخدامهم الرئيسية » وعلى حين كانت المجتمعات ف 
الثمال مجتمعات من زراع غير كبيرى الثراء وغير كبيرى الفقر » فإن ابلدنوب طور 
طراز؟ من المالك الكبير ومجتمعاً أبيض من المشرفين وأرباب الحرف يعيشون على 
العمال الأرقاء . فكان العال الأرقاء ضرورة اقتضاها النظام الاجتاعى والاقتصادى 
الذى ثما فى ابلنوب » وكان وجود الأرقاء فى الشمال أمراً لا ضرورة له بل كان من 
بعض الوجوه أمرا مزعجا : لذلك وجدت اعتراضات أصعاب الفمائر الحية على 
الاسترقاق فى جو الشمال مجالا أرحب لتطورها وازدهارها . ولابد لنا من عودة إلى 
هذه المسألة » مسألة انبعاث الرق من جديد » عندما تأخذ فى التأمل فها تتعرض له 
الدمقراطبة الأمريكية من دواعى الارتباك . ونحن هنا إنما نلحظها فى بساطة بوصفها 
عاملا إضافياً إلى ذلك الخليط المتنافر فى المستعمرات البر يطانية . 

ولكن لأن كان سكان المستعمرات الثلاث عشرة أنواعاً شتى فى أصولم 
متخالفين فى عاداتهم واتجاه عواطفهم » لقد كانت تجمعهم معآ خصومات تلاث : 
فكانت م مصلحة مشتركة ضد الحنود الحمر . وتقاموا ردحا من الزمان نوفا 


)١(‏ وهم الدين يعبر علهم الآن دامم تلاميذ صناعيين . (الترجم) 
(7) مناسر المال عنسوطهية عمة3 : حى جماعات المال الي مجنم لأداء عمل ما . (المترجم) 
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مشتركا من الفتح والسيادة الفرنسيين + وكانوا فى الثالئة - مشتركين بأجعهم فى 
النفضال ومدعيات التاج البر يطانى والأنائية التجارية للأوليجركية اللشعة الى كانت 
تسبطر على البرمان البريطانى والشئوث ابر يطانية : فأما اللخطر الأول وهو المنود » 
فكان شرا مستديما ولكنه لم يزرد قط عن مجرد هديد ينذر بالشر 2 إذ إنهم 
ظلوا منقسمين على أنفسهم : ومع ذلك فلقد ظهرت علهم فى بعض الأحيان 
احثالات تبشر بالامتزاج وتوحيد الحهود على معيار كبير . فإن الشعوب الدمسة فى 
عصبة القبائل الإير وكوازية (وهباومء!1) ( راجم خريطة مستعمرات 11/5١0‏ ) كانت 
عصبة قبائل هامة جدا . بيد أنها لم تنجح فى حمل الفرنسيين على العمل ضيد الإلجليز 
لكى تضمن لنفسها الأمان » ولم ينشأ ببن مرتحلة العالم الحديد هؤلاء جاتكيزخان 
هندى أحر . وكان العدوان الفرنبى تمديدا أخطر» ول يقم الفرنسيون أبدا بإنشاء 
مستعمرات فى أمريكا على معيار ينافس المستفرات الإنجليزية . بيد أن حكومتهم 
انجهت إلى تطويق المستعمرات وإخضاعها بطريقة منظمة مرعبة . كان الانجليز فى 
أمريكا مستعمرين مستوطنين » وكان الفرنسيون مرثادين ومغامرين » ووكلاء تجارين 
ومبشرين وتجاراً وجنوداً . ولكنهم لم يرسوا لبنائهم أساسا متينآ إلا فى كندا + إذ أن 
رجال السياسة الفرنسيين كانوا يكبون على اللدرائط ويطلقون لأحلامهم العنان . 
وإنك لواجب أحلامهم مائلة فى خريطتنا » فى سلسلة القلاع المتسللة جنوباً » من 
البحيرات العظيمة » وشالا فى أعلى المسيسى والأوهابو وكان الكفاح ببن فرنسا 
وبريطائيا كفاحا شمل العام أجمع . وقد فصل فيه فى الهند وفى ألمانيا وعلى صفحة 
أعالى البحار 210. وبصلح باريس ( 1/51 ) أعطى الفرنسيون كندا لإنجلئرة ؛ وتركوا 
لويزيانا لإسبائيا المتقوضة المشلولة اليدين . وكان معنى ذلك تألى فرنسا تماماً عن 
أمريكا . وبزوال هذا الخطر الفرنسى أصبح المستعمرون أحراراً لايعوقهم عائى عن 
مواجهة عدوم الثالث المشترك : - وهو تاج بلادهم الأصلية وحكومها م 


)١(‏ أعال البحار : 885 طهذة1 أجزاء البحار الموجودة فى عرض البحر وال تقع خارج المياه 
الإقليمية لأى قطر من الأقطار الى عرضها كا ينص القانون الدولى ثلاثة أمياك . (التدج) 
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 *‏ الحرب الأهلية تفرض على المستعمرات فرضاً 

لاحظنا فى الفصل السابق كيف أن الطبقة الحاكة فى بريطانيا العظمى دأبت على 
وضع يدها على الأراضى والقضاء على حريات العامة طيلة القرن الثامن عشر » 
وعرفنا كيف مخض جشعهم وعمايتهم عن الثورة الصناعية (© الحديدة . كذلك 
لاحظنا كيف أن البرمان البريطانى بسبب الحلال أساليب القثيل الثيالى مجلس العموم » 
أصبح فى كل من مجلسيه الأعلى والأدلى أى اللوردة والعموم » عبرد أداة للحكم عن 
طريق كبار أصماب الأراضى . وكان كل من كبار الملالك هلاء والتاج ذا مصلحة 
عميقة فى أمريكا ‏ الأولين مهم بوصفهم مغامرين يحدون مصالحهم الخاصة » 
والأخر بوصفه ممثلا لاستغلال ملوك أسرة استيوارد ومضار بهم من ناحية » ويوصفه 
ممثلا للحكومة فى بحا عن موارد مالية للقيام بنفقات السياسة اللحارجية من ناحية 
أخرى ؛ وطبيعى أن اللوردة والتاج لم يكن أحد منهم ينظر إلى التجار والزراع 
والعامة سكان المستعمرات نظرة فيا تقدير أكثر من نظرته إلى صغار المزارعين. * 
وصغار الزارعين الملاك فى أرض الوطن . والواقع أن مصالح الرجل العاثى ( العادى» 
ف كل من بريطانيا العظمى وإرلندة وأمريكا كانت فى صميمها واحدة لا إختلاث 
بينها . فإن كلا منْهم كانت تعتصره وتستغله نفس اليئة الحاكة » ولكن على حين 
كان العاصر والمعصور فى الجلترة متشابكين تشابكا وثيقاً فى نظام اجتاعى وطيدا» 
فإن التاج وطالبى الاستغلال فى أمريكا كانا بعيدين » وكان فى مكنة الرجال هنا أن 
يتخذوا وأن يطوروا فى أنفسهم شعور بالمهاعة ضد عدوم المشترك , 

هذا إلى أن المستوطن الأمريكى كانت له الميزة الهامة » ميزة امتلاكه لساناً وت رحمانا 
متفصلا قانونيا لمقاومة الحكومة البريطائية يتمثل فى مجلس مستعمرته أو بحعيها 
التشريعية » التى كانت ضرورية لإدارة الشئون المحلية . ولم يكن للرجل العلى فى 
امجلئرة - وهو الذى تحرمه الحنتليائية بما تستتخدمه من ضروب الحيل والخداع من 


00 تسمى تلك الهضة الصئاعية بامم الثورة الصناعية أو الانقلاب الصناعى ٠‏ ( المترجم ) 


لجنا 


القثيل الصحيح فى عبلس العموم ‏ أى لسان ناطق'عنه ولا أى مركز لاعمل والتعبير 
عن تذمرهة. 

ولسوف ينضح للقارئ إذ يتذكر تنوع المستوطنات أن الوضع هنا كان بببى" 
الفرص لسلسلة لا اية لها من المنازعات » وضروب العدوان وما يقابل ذلك من 
التدابير المضادة . وقصة تطور الانفعالات بن المستعمرات وبن بريطائيا قصة أشد 
تعقداً وأدق وأطول من أن تتسع لهسا خطة هذه ٠‏ معام . وحسبك أن المظلم كانت 
تقع حت عناوين ثلاثة رئيسية هى الحاولات المبذولة لضمان حصول المغامر الريطائى 
أو الحكر. مة اللريطانية على أرباح استغلال الأراضى الحديدة ؛ والتضبيقات المنظمة 
على التجارة بغية الاحتفاظ بتجارة المستعمرات اللحارجية كلها فى أيد بريطانية » بمعنى 
أن جميع صادرات المستعمرة لم تكن لترسل إلا بطريق بريطانيا ولم يكن يستعمل فى 
أمريكا سوى السلع البريطانية . وأخيرا تجىء محاولة فرض الضرائب بواسطة الرلمان 
آلبريطاق بوصفه السلطة العليا الفارضة للضرائب ف الإمبر اطورية , واضطر المستوطنون 
الأمريكيون تحت ضغط هذا النظام الثلالى من امضايقات » أن يقوموا يقدر جيم 
من التفكير السياسى العميق . وشرع رجال من أمثال باتريك هثرى وجيمس أوتس 
(0115) فى مناقشة الفكرات الأساسية الى تقوم علبها الحكومات والترابط السياسى على 
نحو شديد الشبه بمناقشتها فى انجلترة فى الأيام العظام أيام دولة كرومويل الجمهورية , 
وأخذوا يتكرونكلا من الأصل المقدس للملكية والسياسة العليا لللرمان البريطاق > 
وكان أن قال جيمس أوتس فى 1957 أشياء من أمثال التالى : 

خلق الله الناس جميعاً متساوين تساوياً طببعياً 

والفكرات القائلة باستعلاء الإنسان على أخيه الإنسان فكرات تلقيثية غبر فطرية 

وقد خلق الملوك لخحير الناس ولم تخلق الناس للم 

وليس لآية حكومة أن تتخذ من رعاياها عبيدً 

ومع أن معظ الحكومات تعسفية فى واقع الأمر 

وهى بناءاً على ذلك لعنة وفضيحة للطبيعة الإنسانية . 


1١5 

فامن واحدة ملها تكون تعسفية قانون وشرعا ‏ . 

وبعض هذه الأقوال تضرب ف الموضوع بسهم بعيد المرمى . 

وقد بدأ هذا التخمر ى أفكار الأمريكيين السياسية بفضل خميرة بريطانية . فإن 
هناك كاتباً انجليزياً عظم الأثير هو جون لوك 1545 - )17١4‏ » الذى يمكن 
أن يعد كتايه و مقالتان عن الحكومة المدنية » نقطة الار تحال الأساسية للفكرات 
الديكقراطية العصرية . كان أبوه جندياً من أتباع كر ومويل » كلية وقد نعلم فى «كرايست 
تشرتش. طعنناط© أولمط6 » بأكسفورد إبان عظمة الجمهررية » وقضى بضع سنن 
مبعدا فى هولندة » وتكوّن كتاياته جسراً يصل بين التفكير السياسى الخرىء فى تلك 
الأيام اللحمهورية القديمة وين ن الحركة الثورية فى كل من أمريكا وفرتسا . 

على أن الرجال لا يشرعون فى العمل والتصرف على أساس النظريات . وإنما 
يدو الئاس إلى « العمل ؛ على الدوام رم بوجود خخطر ما حقيقى أو ضرورة ما 

عملية . ولن تستقيم للنظريات الأمور وتستقر قر فى نصاما إلا بعد أن يكون العمل 
والتصرف قد هد" صرح العلاقات القديمة كلها وأنتج أمورة جديدة محيرة . وعند 
ذلك توضع هذه النظرية فى بوتقة الاختبار . فاللحلاف على المصالح والفكرات » 
المشتجر بين المستوطنن تحول إلى قتال لما أيداه البرمان البريطانى بعد صلح ١/587‏ 
من عليد التصمم على فرض الضرائب على المستعمرات الأمريكية . وكا 
بريطانيا ترفل فى بحبوحة الملم وتهال علبها الرفاهية من كل جانب » فأحست أن 
أمامها فرصة بدبعة لنصفية الحساب مع هلاء المستوطنين العصاة . ولكن كبار 
أصماب الأملاك البريطانيين وجدوا إلى جوار قوم قوة تشاطرهم آراءهم نفسها » 
وإن اختلفت علهم قليلا فى غاياتها ‏ وهى قوة التاج المنتعش . ذلك بأن جورج 
الثالث الذى بدأ حككه فى 17١‏ » أصر على أن يكون فق سلطانه ملكا أكثر من 
سلفية الألمائيين . وكان يستطيع التكام بالإنجليزية » وكان يدعى أنه « مباه بأن 
يلقب بريطونيا2© ء وعندى أنه اسم لا بأس بأن يطلق على رجل لا نجرى فى عروقه 


)١(‏ بريطوفى 8:48 ء أى من سكان بريطانيا القداى . (الترجم) 
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قطرة واحدة معروفة من الدم الإنجليزى ولا الويلزى ولا الاسكتلئدى !1 ؟ 
وكان يخيل إليه أن المستعمرات الأمريكية والممتلكات وراء البحار عامة بما ها من 
مراسم غير محددة ‏ ( بل عساها بلا مراسم مطلقاً) ‏ أما كن قد يستطيع التاج 
فها أن يدعى السلطان وأن يحصل على الموارد المائية والسلطات الى تنكرها عليه 
إنكار؟ بان الأرستقراطية القوية الغيور على سلطانها فى بريطانيا . فدفع هذا كثيراً من 
نبلاء المويج (دهاط0210© أن يعطفوا على المستوطنين عطفاً لم يكونوا ليظهروه 
لولا هذا الظارف . ذلك أنه لم يكن لدمهم أى اعتّراض على استغلال المستعمرات 
لصالح صاحب ١‏ المسعى الخاص 296 البريطانى ولكن كانت لديهم اعتراضات 
قوية جسداً على تقوّى التاج بذلك الاستغلال تقوياً يجمله على الفور مستقلا 
مستغنياً عهم . 


من أجل ذلك لم تكن الحرب التى نشبت حرباً بين بريطانيا والمستوطنين بل 
بين الحكومة البريطانية والمستوطنين » امحاز فها قسم من نبلاء حزب الأحرار 
( الهوبج) وقدر جسم من الشعور العام فى انجلارة إلى صف مؤلاء المستوطين . 
وهناك حركة مبكرة بعد( ١/5‏ ) كانت تربى إلى محاولة جمع الإيرادات لبريطانيا 
ف المستعمرات بتحتم دمغ الصحف وأنواع مختلفة من الوثائق . ولقيت هذه المحاولة 
مقاومة عنيدة » وداخلت الرهبة قلب التاج البريطاى » فألغيت قوانين الدمغة 
)١765(‏ . وقوبل إلغاؤها بمظاهر فرح صحبها شى0 من الشغب فى لندن ؛ 
وتجل فها من السرور القللبى ما لم يتجل فى المستعمرات نفسها . 

ولكن موضوع قانون الدمغة لم يكن إلا دوامة واحدة فى سيل مضطرب يتدافع 
هاويا نحو حرب أهلية . فكان ممثلو الحكومة إلريطانية مستثرين وراء عشرات من 
الحجج فى أعلى الساحل وأسفله دائبين على تحقيق سلطاتهم وإبرازها وجعل 


)١(‏ المويج 6هط/ا : حزب ظهر فى القرن التاسم عشي مثلا لنجار الطبقة الوسطى منامما 
لأصصاب الأملاك من حزب التورى ( المحافلين أخيرا ) تسمى فيما بعد باسم حزب الأحرار. (للترجم) 
(؟) المعى انلاص #وتعمرعادع عزووزرم : المهود أو المشروعات الخاصة الى يقوم يها فرد 

أو أفراد أو شركات . ( الترجم) 
معالم تاريخ الإنسائية جة - 
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الحكومة اليريطانية كلا” فادحا لا يطاق . وكان إنزال اللحنود فى ضيافة المستوطنين 
ا أفدح الأمور وطأة حليهم . وكانت رودايلاند ناشطة بوجه خاص فى تحدمما 
لقيود التجارة . فإن سكان رودأيلاند كانوا متجرين أحراراً ‏ أى مهربين ؛ وقد 
حددث أنسفينة حكومية تسمى جاسبى (085866) شحطت على أرض بروفيدانس 0 
فباغنها واعتلى ظهرها واستولى علها رجال مسلحون فى زوارق » ثم مالبئوا أن 
أحرقوها - وى (19938) منح البرمان البريطائى شركة الفتد الشرقية ميزات خخاصة فى 
استيراد الشاى إلى أمريكا فى اسهانة تامة بنظام تجارة الشاى ' المستعمرات . وصم 
المستو طنون بعزم على رفض هذا الشاى ومقاطعته . ولما أن أظهر مستوردوا الشاى 
ف بوسطن إصراراً على إنزال بضائعهم إلى الغاطئ » صعد إلى سفن الشاى الثلاث 
عصبة من الرجال متنكرين فى زى اهنود الحمر » وألقوا بالشاى فى البحر على 
ملا من جمهور عظم من الناس ( 15 ديسمير 110/08 ) : 

وشغل الطرفان طيلة 1774 ممع الموارد والأموال استعداداً المعركة المقبلة , 
وقرر البرلمان البريطاىقى ربيع ( 17074 ) معاقبة بوسطن بإغلاق مينائها » واتجهت النية 
إلى القضاء على تجارتها ما لم تقبل ذلك الشاى . وكات ذلك مثالا نموذجيا كاملا لذلك 
« الحزم » الأحمق الذى يمزق الامراطوريات بدداً . ولكى يم تنفيذ هذا التدبير 
يالقوة » احتشدت ايروش الريطانية فى بوسطن نحت قيادة اللمترال جاج (0866) 
واتخل المستوطنون تدابير مضادة لتلك . وانعقد أول ( كونجرس ) للمستوطندن بمديئة 
فيلاد لفيا ى ستمبر ء مثلت فيه اثنتا عشرة مستعمرة هى : ماساشوستس » 
وكونكق كت » ونيوهميشير » ورود آيلائد » ولبويورك ء ونيوجرمى وينسلقائيا » 
ومارى لاند » وديلاوير » وفرجيليا » وكارولينا الثهالية والحنوبية » ولم تكن 
جورجيا .حاضرة . وأصدر الكو نجرس تمشياً مع خير التقاليد الانجلزية وثيقة أبان 
فها موقفه بأن أشهر ٠‏ إعلان حقوق » . والواقع أن هذا الكونجرس كان حكومة 
تمرد وعصيان ؛ ولكن لم تضضرب ضربة واحدة حتى ربيع ( 1098 ) . يوم جاء أول 
سقك للدماء . 
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فإن اثنين من الزعماء الأمريكان ها هانكوك وصمويل آدامز » قد أنجهت نية 
الحكومة اللريطانية إلى اعتقالما » وحاكتهما بتهمة الحيانة » وكان معرونة أنهما فى 
لكسينجتن » على مبعدة أحد عشر ميلا تقريباً من بوسطن ء وف ليل 8 إبريل ١1/8‏ 
أصدر جاج أوامره بزحف قواته لاعتقالها . 


( شكل ولا ) 


وكانت تلك الليلة من ليالى التاريخ العظيمة . فإن المستوطنين تذهوا إلى حركة 
جيوش جاج »© فرفعت مصاببح الإشارة فوق برج كنيسة فى بوسطن وانسل 
رجلان هما داوز وبول ريقير فى قارب عير الخليج الخلنى حتى يستطيعا أن يحصلا على 
جوادين لكى يلحلارا المنطقة الريفية . كذلك تقل الريطانيون بالمعدية عير اللدليج ؛ 
وفما هم يزحفون تحت جنح الليل إلى لكسينجتن كانت تسبقهم أصوات مدافع الإنذار 
ورنن أجراس الكنائس . وبيها هم يدخبلون لكسينجتن عند الفجر » شاهدوا مجموعة 
صغيرة من الرجال مصطفين فى تشكيلة عسكرية . والظاهر أن الريطانيين كانوا 
البادئين بإطلاق الثار . فانطلقت طلقة واخدة ثم سيل من الطلقات » وتراجعت الثلة 
الصغيرة دون أن تجيب - فيا يظهر ‏ على الطلقات تاركة فى ظاهر القرية ثمانية من 
القتى وتسعة من اللترحى . 

وعند ذلك ساو البريطانيون إلى قرية كونكورد » وهى وراء ذلك بعشرة أميال 2 
فاحتلوا القرية واوقفوا ثلة من ابخنود على الكوبرى القاثم فى ذلك الموضع . وفشلت 
الحملة فى هدفها وهو اعتقال هانكوك وآدامز » ويلوح أن القائد البريطانى تحير هاذا 


ككلا 


بفعل بعد ذلك . وفى نفس الوقت كان جند المستوطنين يتقاطرون من كل حدب 
وصوب وسرعان ما وجد الحرس المرابطون على الكوبرى أنفسهم غرضاً لنيران 
متزايدة انبت جوم . وتقرر التقهقر إلى بوسطن . ولكنه كان تقهقراً مدمرا . 
فقد هبت المنطقة كلها من خلفهم » وأخذ المستوطنون فى التجمع طول الصباح . 
وعتدئذ أصبح جائبا الطريق مزدحمن برماة حذاق يطلقون النار من وراء الصخور 
والسياجات والمبانى » وكثيراً ما حدث أنهم هجموا حتّى غدوا على مسافة دانية بلغت 
مرى السونكى . وكان ابحنود فى ثياب قرمزية وضاحة ء ذات واجهات صفراء 
وتزالك وأربطة رقبة بيضاء » ولا بد أن هذه الألواد كانت تبدو وضاحة ساطعة 
بالقياس إلى الألوان الحادة فى أخريات ربيع نير إتجلئد » كان ذلك اليوم مشرق 
الضياء حاراً متربا » وكان الرجال قد غلهم الإعياء من جراء مسّراهم طول اليل . 
وف كل بضع ياردات يقع منهم رجل إما جريحا أو قتيلا . على حين يسير الباقون 
ثقالا أو بقفون ليطلقوا وابلا من نار على غير جدوى . وكانت هناك فى لكسينجتن 
أمداد بريطانية ومدفعان » وبعد اسثراحة وجيزة تواصل التقهقر فى نظام أحسن , 
ولكن التعقب استمر حتى الهر » وبعد أن عيره الريطانيون قافلان إلى بوسطن » 
اذ جنود المستوطنين مراكزهم فى كامير يدج وأعدوا أهبتهم لمنصار المديئة . 


4 -حرب الاستقلال 


بذا ابتدأت الحرب . ول تكن حربا تبشر بزاية حاسمة . فلم تكن للمستوطنين 
عاصمة واحدة يخشون عليها عطبآ ؛ بل كانوا منتشرين فوق ريف عظم من خلفه برية 
لا آنعر لها ؛ ولذا كانت لم قوة مقاومة عظيمة . وكانوا فى غالب أمرهم تعلموا فن 
الحرب عند الهنود . فكانوا يستطيعون أن يجيدوا القتال ى نظام مكشوف وأن يشتتوا 
الخنود ومزقوهم بحركاتهم . ولكن لم يكن لدهم جيش منظم يستطيع أن يلقى البريطائيين 
معركة عظيمة ؛ دم يكن لديم إلا القليل من العتاد الحربى ؛ هذا إلى أن مجندمهم 
كان يم بم نغاه” الصير إذا طال بالحملة الأمد ؛ وينزعون إلى العودة إلى مزارعهم . 


وكان لدى الإنجليز من الناحية الأخرى جيش حسن التدربب ٠»‏ كا أعارتهم سيادتيم 
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على البحر قدرة على نقل هجومهم ثهالا وجنوبا فى ذلك الساحل الأطلسى الطوبل . 
وكانوا فى سلام مع العالم أجمع . ولكن الملك كان غبيا شرهاً فى تدخله فى إدارة 
الأمور.» وكان الفواد الذين يؤثرهم يعطفه إما رجالا أغبياء ‏ أقوياء الشكيمة » 
أو طائشين من أبناء البيوتات « والطبقة العالية ؛ . ولم يكن فؤاد انجلترة محبذاً لهذا 
الأمر. لذلك تركز جل اعمّاد التاج على قدرته على توقيع الحصار البحرى على المستوطنين 
والإغارة علهم ومضايقتهم حتى يخضعوا » أكثر منه على الفتح والاحتلال الها 
للبلاد . ولكن الوسائل الى استعملت وبوجه خاص استخدام الحنود الألمائية امأجورة 
الى كانت ماتزال محتفظ بتقاليد القادة الأثورة عن حرب اثلاثين » واللحنود 
المساعدة الهندية الذين شنتوا سكان المستوطنات المنعزلة ‏ م تضجر الأمريكيين 5-5 
الحرب قدرما أضجرتهم من البريطانيين . فأما الكونجرس فإنه اجتمع لثانى مرة فى 
» وأقترَ التصرفات الى أتاها مستوطنو نيو إتجلند » وعين جورج واشنجتون 
قائداً عام للجيش الأمريكى . وق 10/17 بِيمًا الحئرال برجوين يحاول أن ينحدر من 
كندا زاحفاً على نيويورك ؛ إذ البزم عند « مزرعة فريمان » عند أعلى ثبر المدسون 
الأعلى » وأحيط به واضطر إلى القملم فى ساراتوجا ومعه جيشه كله . وشجعت هذه 
الكارثة الفرئسيين والأسبان على الدخول إلى الحلبة فى صف المستوطنين . وقام 
الأسطول الفرنسى بالشىء الكثر فى سبيل تقليل ميزة البريطائين فى لحار . 
وحصر اللدثرال كونواليس فى شبه جزيرة يوركتون بقرجينيا 19/81 » فس يجيشه . 
وكانت موارد الحكومة الريطانية عند ذاك قد استنزفت » إذ كانت ترزح نحت 
عبء ثقيل من الكفاح مع فرنسا وأسبانيا فى أوربا . 

ويلوح أن المستوطنين عامة كانوا فى البداية من قلة الميل إلى نبذ الملكية والمطالبة 
بالاستقلال النام بحيث ماثلوا حالة المولنديين أثناء الدور الأول من اضطهادات فيليب 
الثانى وحناقاته . وأطلق اسم الراديكالين على دعاة الانفصال22 ؛ وكانوا قوما يغلب 
علهم التطرف ف الديمقراطية » كا قد نقول فى انجلترة فى أيامنا هذه » وأدخلت 


)١(‏ الراديكاليوش : كانت كلمة الراديكاليين تطلق فى أنجلترة فى ذلك الزمان على أنصار 
الدريمقر أطية و الإصلاح البرلكاق (التدجم) 


مكلا 


راقم التقدمية شيئاً من الحوف إلى قلوب كثير من المستوطنين الأكثر رزانة وثراء » 
الذين كان لامتيازات الطبقات ومكاتها سحر عظم فى أعينهم . ولكن الجليزياً مقتدراً 
قوى الحجة هوتوهاس بن 06أهم نشر فى زمن مبكر من 1775 ) بحثا بفيلادلفيا 
نحت عئوان « حسن التصرف » » كان لما أثر هائل فى الرأى العام . كان أسلوما 
أسلوبا بيانياً بليغآ إذا قيس بالمعايير العصرية . ٠‏ إن دماء القتلى وصوت الطبيمة الباكى 
تصبح » أن قد حان وقت الافتراق» وهم جرا... ولكن آثارها كانت بالغة 
القوة . فإنها حولت الآلاف إلى فكرة ضرورة الانفصال . وما كاد انقلاب الرأى يبدأ 
حتى أخل مبدر سرعاً . 


وم يتخذ الكونجوس إلا فى صيف (19071) اتلطوة الى لا مرد لها : بإعلان 
طلب الاتفصال ٠‏ وإعلان الاستقلال » » وهو مثال آخخر من نلك الوثائق النوذجية 
الى يعود الفضل فى انتاجها للبشرية للإنجليز بخاصة . وقد سطره توماس جفرسون . 
وما لبث بعد أن أدخلت عليه تصميمات وتعديلات متنوعة » أن جتعل الوثيقة 
الأساسية للولايات المتحدة الأمر يكية . وأدخل تعديلان جديران بالذكر على مسوّدة 
جفرسون . فإنه شن حملة عنيفة على تجارة الرقيق » وأنحى باللائمة على حكومة 
أرض الوطن بائجلارة لحيلولها دون انحاولات الى بذلها المستقراث ( المستوطنات ) 
لإيقاف تلك التجارة . فحذفت هله الفقرة وكذلك حذفت جملة أخرى عن 
ابريطانين تقول : 9 يجب أن نحاول أن ننمى حبنا السابق لم . . فقد كنا تستطيع 
أن نكون مجتمعين شعباً حرا عظها » . 

وف قريب من نهاية ( 11/87 ) وقعت فى باريس البنود الأولية فى المعاهدة 
الى اعترفت فها بريطانيا بالاستقلال التام للولايات المتحدة . وأعلن انتهاء الحرب 
ف 4 إبريل ( 1078 ) أى بعد ماني سنين بالضبط من انطلاق يول ريقير يجواده 


وارتداد رجال جاج ( 86ة© ) من كونكورد إلى بوسطن . ووقعت معاهذة 
الصلح نبائيا بباريس ف ميعمر . 


لكدلن 


ه ‏ دستور الولايات المتحدة 


إن الطريقة الى أصبحت ما الولايات الثلاث عشرة مستقلة » كانت من 
وجهة نظر التاريخ الإنسانى » أقل شأنآً بكثدر من استقلاها الفعلى نفسه . وظهر ى 
العم بتوطيد استقلالها ذاك » نوع من الجتمع جديد . وكأنى به شيثاً فقست عنه 
بيضة . كان حضارة أوربية غربية انفصلت ونحررت من آخر آثارها الإمراطورية 
والمسبحية ؛ ول يكن مما أى أثر للملكية ولا دين رسمى للدولة . وماكان مها دوقات 
ولا أمراء ولاكونتات ؛ ولا أى ضرب من حملة الألقاب المدعين مهو القدر والرفعة 
بوصفها حقوقاً . بل إن وحدتها نفسها لم تكن آنذاك إلا اتحادا بقصد الدفاع 
والحرية . فكانت من هذه الوجوه بداية نظيفة فى التنظم السيامى لم اير العالم من 
قبل لها نظيراً . وإن غيبة أية رابطة دينية تربطهم بعضهم إلى بعض للخديرة بالتنويه 
.بوجه خخاص . فقد كان مها أكثر من واحد من أشكال المسيحية » ولا مجال للشلك ف 
أن روحها كانت مسيحية . ولكن الأمر كان كما صرحت بذلك وثيقة رسمية فى 
١045‏ ) تصريعاً لا لبس فيه « إن حكومة الولايات المتحدة ليست بأى حال 
مؤسسة على الديانة المبيحية 206 . فإن الجتمع ابلحديد قد توغل بالفعل والواقع حتى 
بلغ أصول ابلواعة الإنسانية العادية المجردة . وكان ببنى نوع جديداً من ابلماعة 
الإنسانية ونوعاً جديدا من الدولة على تلك الأصول . 


هنا كان يعيش مايقرب من أربعة ملابين من الناس متنائرين فوق 
منطقة مترامية الأطراف ليس بينها من وسائل الاتصال إلاكل صعب شديد الصعوبة 
بلىء عظم البطاء دم قوم لا يبرحوا. فقراء » وإن كان أمامهم إمكائيات 
تبشر بئروة لا مباية لها . وقد نشطوا يعملون فى واقع الحقيقة على معيار ضاخم 
أعمالا إنشائية جليلة مثل تلك الى قام ها بالحيال والنظر الفلاسفة الأثينيون قبل 
ذلك باثنين وعشرين قرناً . 


)22 قلا عن معاهدة تريبولى » انظر تشائنج السفر ألثالث » الفصل الثامن عشى ., 
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وهذا الموقف يشير إلى مرحلة محددة فى فكاك الإنسان من السابقة والعرف » 
وخطوة محددة إلى الأمام تتجه نحو إعادته بناء ظروفه إعادة واعية متعمدة حتى 
تتلاءم وحاجاته وغاياته . كانت طريقة جديدة أخذت تصبح شيئاً عملي فى الشئون 
الإنسانية . فإن دول أوريا العصرية تطورت عما سبقها من أشياء » نظاماً فى إثر 
نظام » وعلى مهل وبطء » بلا خطة مرسومة . فأما الولايات المتحدة فإنها خسططت 
مخطيطاً واصطنعت اصطناعاً . 

ومع ذلك فإن حرية الشعب الخديد اللخلاقة » كانت محددة تحديدة خطير 
جداً من ناحية واحدة . فلم يكن هذا النوع الحديد من الدولة مبني على موقع مهد 
سنثلاماة 
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موطأ . بل أن تكوينه الاصطناعى لم يبلغ فى صراحته مبلغ بعض المستعمر ات الأثينية 
التأخرة الى انطلقت عن المدينة الأم لتخطط وتبى دول مدن جديدة تماماً ذات 
دساتير جديدة تماما أيضاً . فكان لكل من المستعمرات الثلاث عشرة فى نباية الحرب 
دستورها الخاص » وهو إما مثل دساتركونكتى كت ورود أيلائد » الى يرجع ناريخها 
إلى أوان مراسيمها الأصلية (1757) وإما أعيد تكوينه أثناء النضال » شأن دسائر سائر 
الولايات » حيث كان حاكم بريطافق يلعب دوراً عظيا فى الإدارة . على أنا نستطيع 
أن نعد هذه التجديدات محاولات لما فضل الإسبام وتجارب فى الجهود 
الإنشال العام . 

وهناك فكرات معينة كانت ترز بروزاً واضحاً جداً من فوق هذا الههود . فن 
هذه الفكرات فكرة المساواة السياسية والاجتاعية . فهذه الفكرة الى رأيناها وهى 
تولد فى العام بوصفها فكرة متطرفة لا يكاد يصدقها عقل فى العصر الحصور بين. 
بوذا ويسوع الناصرى  »‏ قد توكدت الآن فى أخريات القرن الثامن عشر بوصفها 
معياراً عملي للعلاقات الإنسانية . يقول البيان الأساسى فى قرجينيا : ٠‏ وإن كل الناس 
خلقوا بالقطرة أحراراً مستقلين » » ثم هو يمضى فى سرد « حقوقهم ٠‏ والتوكيد بأن 
كل المأمورين والنحافظن ليسوا إلا و متمنين على المصلحة العامة وخخداماً ها» , 
ولكل الئاس الحق المتساوى فى ممارسة الديانة بكلء حريتهم ٠‏ أما للك بحكم الحق » 
والأرستقراطى » : والعبد الطبيعى » » والملك الرب » والله » فقد احتفت كلها من 
هذه الحطة السياسية الأمريكية ‏ بقدر ما تذهب إليه هذه التصريحات . وقدمت معظم 
الولايات لنظام الحكم فها بمقدمات شببة مبذه . وقال إعلان الاستقلال إن « كل 
الرجال قد ولدنهم أمهائهم سواسية » . وإنك لآرى فى كل مكان توكيدات مصوغة 
فى عبارات القرن الثامن عشر تقول بأن امجتمع الخديد سوف يكون ‏ إذا استخدمنا 
التعبير ات التى أوردناها فى فصل سابق 2©20‏ و مجتمع إرادة وليس مجتمع طاعة ٠‏ . 
غير أن مفكرى ذلك الزمان » كانت لم فى صوغ عبارة ذلك الموضوع طريقة كادت 


(1) انظر صن ص لوه - 9# من المعالم م © ط ع . ومجتمع الإرادة والطاعة من أهم النقاط 
الى يمنى المؤلف أبما عناية بإبرازها فى كل أجزاء د المعائم » . (الترج) 


فتن 


أن تبلغ حد السماجة والغلط » فإنهم تصوروا أن المواطنية تنطوى على صرب من 
الاختيار الفردى والقبول » لم يحدث قط فى واقع الأمر » وهو الشىء المتسمى ياسم 
العقد الاجمّاعى . ألا ترى إلى الديباجة القهيدية فى دستور ماساشوستس مثلا » كيف 
تذكر أن الدولة ترابط إختيارى » « به تعاهد الشعب بأجمعه مع كل مواطن » وكل 
مواطن مع الشعب بأجمعه بأن يحكم اللجميع بقوانين معينة ترى إلى الخير المشترك ١‏ . 
ولسوف يتضح الآن أن معظم هذه البيانات الأساسية تقبل المناقشة . فالرجال 
لا يولدون سواسية ء ولا هم يولدون أحراراً » بل هم يولدون حشدا أشد ما يكون 
تنوعا » وينشأون خليطا متورطا فى شبكة اجتاعية عتيقة معقدة . ثم أين ذلك الرجل 
الذى يدعى للتوقيع على أى عقد ؟ . فإن فاته ذلك وجب عليه أن مجر العالم وحيداً , 
فلو فسرت هذه البيانات تفسير] حرفياً » لبلغت من الزيف والخطأ الظاهر » حدا 
يعل من المستحيل الاعتقاد بأن الناس الذين وضعوها + كانوا يقصدون مها أن 
تفسر: حرفي . وإنما هم أننشستوها للتعبير عن فكرات معينة خداعة ولكنها مهمة أعمق 
الأهمية ‏ وهى فكرات أصبح العام بعد انقضاء قرن ونصف من التفكير فيها » فى 
وضع يستطيع فيه أن يعبر عنها تعبير أحسن . والمدينة كنا أوضحت هذه « المعالم » 
نشأت بوصفها مجتمع طاعة » وكانت بالضرورة مجتمع طاعة . وكان الكهنة والحكام 
قد أساءوا إلى الروح جيلا بعد جيل . ثم حدث انثيال متواصل من الإرادة القوية جاء 
منحدراً من الغابات والغياض والسبوب27 . ذلك أن الروح الإنسانية ثارت فى نماية 
الأمر ثورة نامة على الطاعات العمياء فى الحياة المشتركة . كانت تبغى ‏ وكان ذلك 
بطريقة سمجة جداً فى بداية الأمر - الحصول على طراز -جديد من الحضارة أحدث 
جدة وأحسن صنعاً » يككون فى نفس الوقت ١‏ مجتمع إرادة » . وكان من الضرورى 
للوصول إلى تلك الغاية أن عامل كل إنسان بوصفه سلطانا على نفسه ؛ وكان لا بد 
أن يكون مركزه مركز الزمالة لا العبودية . وكانت فائدته الحقيقية وأهميته الحقيقية 
)١(‏ الغياض ( ولسهاطنوط ) : مصطلح جنراى ممناه الغابات اللفيفة المتباعدة الأشجار , 
والبوب ( وهمة5 ) : هى السهول الفسيحة .الحافة الخالية من الأشجار وإن نبتت بها الأعشاب 
ومعظها فى جنوب شرق أوريا وجنوب غرف آنها . (الشجم) 
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تعتمد على صفته الفردية . والطريقة الى حاول مبا هؤؤلاء اللحالقون لأمريكا السياسية 
أن يحصلوا على:« مجتمع الإرادة » ذاك » كانت طريفة مفرطة فى بشاطها وفجاجتها . 
فقد منحوا الناس شيئاً كان بالنسبة إلى الزمان وبالنظر إلى الأحوال الأمريكية » 
حق اقتراع واسع لمجال جداً . ولكن الأحوال كانت تختلف بن ولاية وأخرى » 
وكان أوسع حق للاقتراع فى بنساقانيا ء حيث كان كل دافع ضرائب بالغ ذكر له 
الحق فى التصويت » ولكن إذا قورن امال ببريطانيا » لتبين أن الولايات المتحدة بأجمعها 
كانت أقرب ما تكون من منح حق التصويت لكل من بلغ مبلغ الرجال عند نباية 
القرن الثامن عشر . وبذل مؤاسسو أمريكا اللحهود ‏ وكانت جسيمة بالقياس إلى 
زمانهم طفيفة بالقياس إلى زماننا - للوصول إلى ؛ تعلم ؛ بسيط واسع الانتشار . فأما 
٠‏ إعلام ؛ المواطنين يخير ما يجرى داخخل بلادهم وخارجها » فأمر تركوه للاجّاعات 
العامة والمطبعة الخاصة النى علكها أى فرد » دون أن تخالحهم ‏ فيا يظهر - وخرة 
ارتياب فى هذين العاملان . 

وقصة دساتر الولايات امختلفة ودستور الولايات المتحدة علي وجه العموم 2 
قصة معقدة جداً » لسنا بمستطيعين أن نعابلحها هنا إلا كأشد ما تكون المعابلحة إجالا” 
واقنضاباً . وأجدر الأمور بالذكر من وجهة النظر العصرية هى إغفال النساء بوصفهن 
ممادنات ( مواطنات ) . وكان انجتمع الأمريكى مجتمعاً بسبطاً زراعيا فى كير أمره . 
وكانت معظم النساء متزوجات ؛ فلا غرو إذن أن يمثلهن بعولهن . على أن نبو جرسى 
سمحت لعدد قليل من النساء أن يعطين أصواتهن على أساس من المؤهلات العقارية , 
وهناك أيضاً نقطة أخرى ذات أهمية عظيمة » هى القرار الذى كاد أن بكون إجماعياً 
بأن يتولى الحكم فى البلاد مجلسان يقر كل مهما الآخر أو يكبحه على غرار مجلسى 
الوردة والعموم فى بريطانيا . وكان لينسلقانيا دون غيرها مجلس نيانى واحد » الأمر 
الذي كان الناس يشعرون من أجله بأن تلك حالة شديدة الغطر مغالية فى دعقراطيتها . 
وعندى أنه فيا عدا الدفع الحدلى بأن التشريع يجب أن يكون بطيئآ كما يجب أن يتسم 
بالقكن والتثبت » فإن من العسير أن يد المرء ضرورة لهذه الثنائية فى النجالس ٠‏ وياوح 
أن المبألة كانت تقليداً جديداً أو ( موضة ) اننشرت لدى مؤمسى الدساتر فى القرن 
الثامن عشر أكثر منها حاجة ملحة معقولة . فإن الازدواج الرريطاق كان تسيا قديها . 
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فجلس اللوردة وهو اللرلمان أصلا ع كان جميعة من (الكيراء» : وأعظم زعماء 
اللملكة ؛ ثم جاء مجلس العموم بوصفه عاملا جديداً » ويوصف أعضائه الفئة المنتجة 
المتحدثة بلسان سكان المدن وأسعاب الملكيات الزراعية الصغيرة . وكان مفروضاً فى 
شىء من التعجل فى القرن النامن عشر أن العامة ميالة إلى الاندفاع وراء الدوافع الضارية 
وأنها محتاجة ولا ريب إلى من يشكمها ؛ وكان الرأى متجهاً إلى الأخذ بالديمقراطية 
على أن تكون ديعقراطية علها دائماً شكائم”'؟ قوية سواء أكانت منطلقة إلى أعلى الحبل 
أو منحدرة إلى أسفل . وكانت فكرة النخبة امنتقاة هالة تحيط بتلك الجالس العليا ؛ 
فإنهم كانوا ينتتخبون على أساس من الاقتراع أضيق حدودا . وهذه الفكرة الداعية 
إلى إنشاء مجلس أعلى يكون معقلا يعنصم به ذوو القيمة من الرجال لا تروق المفكرين 
العصريين بنفس" القوة الى كانت تروق مما أمثالم فى القرن الثامن عشر . ولكن 
فكرة النجاس الثنائى مكونآً على صورة ما أخرى » ما تزال ولا أنصارها . فإنهم يرون 
بأن امجتمع يجوز له مع رجوع ذلك بالخير عليه أن ينظر فى شئونه من زاويتى نظر - 
فينظر بواسطة أعين هيئة منتخبة 'متل الحرف والصناعات والمهن واللخدمات العامة 
وما إلى ذلك » وهى هيئة تمثل الوظيغة » "كا ينظر من خلال أعين هيثة ثانية تنتخها 
الجهات المحلية لعفل تلك لمجتمعات . فلانتخاب أعضاء الميئة الأولى يعطى الرجل صوته 
على أساس مهنته . وللثانية على أساس الى الذى يسكنه . وهم يشيرون إلى أن مجلس 
اللوردة البريطانى إئما هو فى الواقع ممثل للوظيفة » تمثل فيه الأرضص والقانون 
والكنيسة تمثيلا غير متناسب مطلقا » على أن أصعاب الصناعات فيه وأرباب 
الأموال وكبار رجال الحدمات العامة وأهل الفن والعلوم والطب يجدون مكائهم 
كذلك ؛ وأن بلس العموم الريطائى اجغرافى بحت فى أصوله . بل لقد اقترح 
بعضهم فى بريطانيا أنه يجب أن يكون هناك , نبلاء من العال »6 ينتخبون من بن 
زعماء نقابات العال العظيمة . على أن هذه تأملات تخرج عن نطاقنا الحالى . 

وكانت الحكومة المركزية للولايات المتحدة هيئة واهنة القوة جداً بادئ الأمر + 
مكونة من كونجرس يذتظ. ممثل الولايات الثلاث عشرة » الى تضمها بعضها إلى 


(1) مكم : فال  .‏ (التربم) 


لكدانا 


يعض عناصر اتحاد احتلافى2© (كونفدرالى ) بعينها . ولم يكن هذا الكونجرس 
إلا تجرد مؤتمر من مندوين لولايات مستقلة ذات سيادة ؛ إذ لم يكن فى يده مثلا 
أى هيمنة على التجارة الخارجية فى كل ولاية على حدتها » ولا كان بالمستطيع أن 
يسك النقود ويجمع الضرائب بناء على سلطانه هو . وقد حدث عند ما ذهب جون 
آدامز أول وزير لاولايات المتحدة فى إنحلارة لمناقشة معاهدة تجارية مع وزير الحارجية 
ابر يطاى أن قوبل بطلب ثلاثة عشر مندوبا » يمثل كل واحد ملهم ولايته المختصة + 
ثم اضطر أن يعترف بعدم قدرته على اتخاذ إجراءات ترتبط مها بلاده 'كلها . وعند ذلك 
شرع البريطانيون يتعاملون مع كل ولاية على حدة متخطين الكونجرس » واحتفظوا 
بملكية عدد من المواقع على الأراضى الأمريكية <ول البحيرات العظيمة بسبب عدم 
مقدرة الكونجرس على الاحتفاظ بتلك الأقاللم احتفاظاً فعالا . وأثبت الك و رس 
على نفسه الضعف أيضا فى مسألة أخرى مستعجلة خطيرة . إذ أنه تمتد إلى الغرب 
من الولايات الثلاث عشرة أراض لا نباية لا كان المستوطنون يتخذون سييلهم 
إلها فى أعداد متكاثرة أبدا , وكانت لكل من الولايات مدعيات غير خصورة للتوسم 
غرباً . فكان من الواضح لكل رجل بعيد النظر ٠‏ أن احتكاك هذه المدعيات مؤاد 
على طول الزمان إلى الحرب » مالم تستطع الحكومة المركزية أن تتولى توزيع الأنصبة : 
وبنغ الفشعف بالحكومة المركزية وحاجتها إلى التركز » حدا أصبحا معه أمراً مزعبجآ 
وخطراً بادياً » حتى لقد جرت بعض مباحثات مرية ترى إلى إنشاء نظام ملكى فى 
البلاد » وكلف ثاثانيال جورهام نائب ماساشوستس ورئيس الكونجرس من يفائح 
الأمر هثرى الروسى شقيق فردريك الأكير فى هذا الصده . وأخير دعى مواقمر 
دستورى للاجمّاع فى ( 141 ) بفيلادلفيا » وهنالك وضعت الأسس الإجالية لدستور 
الحالى للولايات المتحدة . ذلك أنه حدث أثناء السئوات الأخير ة تغير عظم فى الروح » 
إذ فشا فى الئاس حيعاً شعور بضرورة الوحدة . 


)١(‏ الاتحاد الاحتلاق أو الكونفدراي : أطلغيا هذه الكلمة للدلالة على معى 8م0مه)1606م© 
وهو الامحاد بين الولايات اتحاداً مفككا تحفظ هيه كل منبا بساتها والثىء الكتير من استقلاها وذلك 
تمييز ها من كلمة الاتحاد الوحدوى أو العدرالى الى تدل حلى الانحاد الدام بين الولايات . ( امرجم ) 


ا١لاك‎ 


وعند ما وضعت مواد دستور الانحاد الاحتلاق ( الكونفدرالى ) » كان الثاس 
يفكرون ف قر جينيا وشعب ماساشوستس وشعب رودأ يلاند وما إلى ذلك ؛ فأما الآن 
فتظهر إلى الوجود فكرة جديدة » هى ٠‏ شعب الولايات المتحدة » . وصدر بيان أعلن أن 
المكومة ابلديدة بما ها من رئيس تنفيذى وأعضاء عجلس شيوخ ورجال كو نجرس 
ومحكثة عليا ( التى أنشئت عند ذاك ) »ء إنما هى حكومة « شعب الولايات 
المتحدة ». كانت هيئة مندمجة ولم تكن مجرد ججمعية متجمعة . وكانت تقول « نحن 
الشعب » وليس : نحن الولايات » » كما اشتكى ذلك بمرارة «لى ؛ الرجييى . إذ تقرر 
أن تكون حكومة اتحاد فدرالى !60:5 لا حكومة اتحاد احتلاق 6ا00016068. 


وأقرت الدستور الحديد ولاية بعد ولاية » وفى ربيع 17/88 اجتمع بنيويورك 
أول كونجرس قام على الأسس الخديدة » تحت رياسة جورج واشنجتون » الذى 
كان القائد الأعلى الوطنى طوال حرب الاستقلال . وعند ذلك مر الدستور فى 
طور من المراجعة جسم » وبنيت مدينة واشنجتون على بر البوتوماك لتكون 
عاصة الاتحاد . 


5 - المظاهر البدائية لدستور الولايات المتحدة 


أسلفنا إليك فى فصل سابق وصفنا الجمهورية الرومانية » وخليطها الخامع ببن * 
المظاهر العصرية المشوبة بالحرافات القاتمة والسمة الوحشية البدائية ‏ بأنها الصورة 
النياندرنالية البى تئذن بالدولة العصرية ..وربما جاء وقت يعد فيه الناس مستحدثات 
الدستور الأمريكى وأجهزته العديل السياسى للأدوثات والمستحدثات التى كانت لإنسان 
العصر الحجرى الحديث . على أنها أدث الغرض المطلوب مها أداءت حستاً » وما 
شعب الولايات فى ظل حايتها حتى أصبح من أعظم امجدمعات النى ظهرت ف العام 
إلى الآن ومن أشدها قوة وحضارة ؛ على أنه ليس فى ذلك ما يدعو إلى اعتبار الدستور 
الأمريكى شيئاً أقرب إلى الغاية البائية وأبعد من قبول التغيير من طراز سكك حديد 
الشوارع التى تعلو كثشراً من طرقات نيويورك العامة » أو ذلك الطراز الممتاز البسيط 
من عمارة المنازل الذى ما يزال يعم فيلادلفيا . فإن هذه الأشياء أيضا أدت الغرض 


يفل 


منها أداء” حسناً » وفيا عيويما على أن فى الإمكان إصلاحها وتحسينها © فإن مستحدثائنا 
السياسية شأن مستحدثاننا المئزلية والآلية بالضبط » فى حاجة إلى أن تمتد إلمبا يد التعديل 
التواصل كلما نما العرفان والتفهم . 


ومنذ أن رمت خطة الدستور » تعرضت فكرتئا عن التاربخ ومعرفتنا بسيكولوجيا 
ابلماءة لتطور جسم جد؟ . فإنا أخذنا ثرى فى معضلة المحكم والحكومة أشياء كثيرة. 
كان رجال القرن الثامن عشر عنها عمهين ؛ وإذ أنهم كانوا شجعاناً شجاعة تتجلى, 
فى نزعتهم الإنشائية تلقاء أى تكوين سياسى سابق لم » فإن تلك النزعة الإنشائية 
قصرت كثيراً عن حد تلك الحرأة التى تدرك الحاجة إلها فى هذه الأيام للوصول إلى 
حل هذه المسألة الإنسانية العظيمة » مسألة إنشاء و مجتمع إرادة ؛ ممدن . فإنهم سلموا 
بأشياء كثيرة نعرف اليوم أنها بحاجة أن تكون موضع أشد الدراسات العلمية تدقيقة 
وأن تلتى أشد ألوان الإحكام والتعديل . ذلك أنهم كانوا يظنون أن كل ما علهم 
هو أن يقيموا المدارس والكليات » مع منحها منحة من الأرض للقيام بنفقاتها » وأله 
من الخائز عند ذاك أن نثرك وشأنم! . ولكن التعلم لبس عشيا يلبت بقوة فى أية تربة » 
وإما هو محصول ضرورى رقيق قد يذبل فى سبولة ويضوى . وإنا لتعلم فى هذا العصر 
أن النقص فى تطور الأجهزة الخامعية والتعليمية » يشبه شيثاً من نقص التطور المخ* 
والأعصاب » الذى يعوق ثمو الكيان الاجتاعى كله . وإذا قيس مستوى التعلم العادى 
فى أمريكا بالمعاير الأوروبية وبمعيارأية دولة ظهرتحتى الآن » تجلى أنه مستوى عال ؛ 
ولكن إذا قيس إلى ما يمكن أن يكون عليه حاله » فإن أمريكا تعد دولة غير متعلمة > 
كذلك أيضا زع آباء أمريكا هؤلاء أنه ليس علهم إلا إن يتركوا د الصحافة ؛ حرة » 
وعند ذلك يعيش كل إنسان فى أسطع نور . فلم يدركوا أن فى إمكان الصحافة اطرة 
أن تطور نوعاً من الإرتشاء والفساد الدستورى بسبب علاقها بأصماب الاعلانات » 
وأن فى مستطاع أصصاب الصحف الكبيرة أن يكونوا قراصنة يتقبلون كل رأى 
وحطمين فاقدى الشعور للبدايات الحسنة . ويجىء فى آخر الأمر أنه لى يكن ااراسسى, 
أمريكا أى معرفة بتعقيدات التلاعب بالأصوات . فإن «علم الانتخابات» بأجعه كان 
أبعد أن يتناوله وهمهم » ولم يكونوا يعرفون شيئ عن الحاجة إلى الصوت القابل 


لوطل 


للنقل هنع طبخ الانتخابات بواسطة المنظرات المدخصصة » وكانت ننيجة الطرائق 1 
الى كانوا يستعملونها ‏ أن أصبح نظامهم السياسى فريسة محققة لأجهزة الحزب 
الكبير الى سلبت الديمقراطية الأمريكية نصف حريتها ومعظم روحها السياسية . 
وأصبحت السياسة حرفة » وحرفة وضيعة جداآً . وانسحب كرام الررجال 
ومقتدروهم » بعد الفترة العظيمة الأولى تاركين ميدان السياسة إلى الأعمال » 
وامحطت روح الشعور بالدولة . ونكم « المسعى الخاص » فى كثير من الشئون 
العامة » لآن الفساد السيابيى جعل : المسعى اللاعى » أمراً مستحيلا . 

على أن نقائص النظام السياسى العظم الذى خلفه أمريكيو فترة الثورة » لم تظهر 
على الور . فإن تاريخ الولابات المتحدة لبث أجيالا عدة » تاريخ اتساع سريع وقدر 
من الحريه » وسعادة ساذجة وعمل ناشط » على حال لا نظير لها جميعاً فى تاريخ العالم . 
وبالرغ من حدوث الحرافات كثيرة نحو عدم المساواة وبالرضم من الكثير من قلة 
الدرة والكثر من الأخطاء » فإن تاريخ أمريكا مع ذلك فى المثة واللدمسين السنة 
الأخيرة قصة تعادل فى نصاعتها وشرفها قصة أى شعب معاصر آخخر . 

ولم يتبيأ نا فى هذا البيان الموجز الذى كتبناه عن إنشاء الولايات المتحدة 
الأمريكية أن نتجاوز إلا قليلا مجرد الإشارة إلى أسماء جماعة العظاء الذين بدءوا هذه 
البداية الحديدة فى التاربخ الإنساى . وقد ذكرنا أسماءهم عرضا » أو قل إننا حتى لم 
تذاكر د أمثال توماس بين وبنيامين فر انكلين وباتريك هنرى وتوماس جفرسون 
وأبناء العم من أسرة آدامز وماديسون الكسندر هاملتون وجورج واشنجتون . ومن ' 
العسير على المرء أن يقيس رجال فترة مامن التاريخ برجال فئرة أخرى . وقد يتأثر 
بعض الكتاب حبى الأمريكيين مهم بالأسبة المصطنعة التى تجلت فى البلاطات الملكية 
الأوروبية وبالأعمال المدمرة المليثة بالبرج والزيف الى قام مها أشخاص مثل فرد ريلك 
الأكر أو كاترين العظيمة » فببدون إزاء مؤسسى أمريكا هؤلاء ضربا مما قد يبديه 
محدثو النعمة من خجل إزاء شىء مصنوع بالمتزل ٠.‏ فإنهم يشعرون أن بنيامين فر اتكلان 
إنما يبدو فى بلاط لويس السادس عشر فى شعره الطويل وثيابه البسيطة وخلقه الماكر 
شخصاً ينقصه الامتيان الاستقر أطى نقصا عزنا . ولكهم إن جردوا حتّى بدت 


عدن 


شخصياتهم » لم يكد لويس السادس عشر ييلغ من المواهب ولا من ثبل العقل اللحد 
الكافى بحعله وصيفاً لف انكلين . فإذا كانت العظمة الإنسانية تقاس بالمبتوى والمعيار 
والويق » فلا شك إذن أن الاسكندر الأكبر يتبوأ من العظمة الإنسانية فروتا ٠‏ 
ولكن هل العظمة هى ذلك الأمر ؟ آلا يكاد الرجل العظم أن يكون من اذا تولى 
منصباً عظيما أو بيأت له فرص عظيمة - وما المواهب العظيمة إلا فرص عظيمة - 
خدم الله وشخدم إخوانه بقلب ملؤه التواضع ؟ ولا ريب أنه يبدو أن عدداً جا من 
أمريكى الزمن الثورى أولئك » قد أظهروا الشىء الكثير من الانخلاص والتجرد 
من الأغراض . كانوا لا جرم رجالا محدودين » رجالا غير معصومين من الزلل » 
ولكهم يبدون فى جملهم وكأنما كانوا يعنون بالحكم الشعبى المتحرر الذى يخلقون » 
يعون به ى حد ذاته أكثر من عنايتهم به كفاية شخصية أو غرور شخصى . ومن 
المستحيل علينا ألا نولم عظمة ذهنية ممتازة ٠‏ 
ولا نتكر أنهم كانوا محدودى المعارف ضِيّى أفق النظر إلى الأمور ؛ إذ كاد 
يدوه تحدد زمانهم وقيوده .كانوا - شأننا ججيعاً ‏ رجالا تتنازعهم دوافع عتلفة ؛ 
قد نثأت فى أذهائهم حوافز طيبة وسرت فى أجسادهم فكرات عظيمة . ومن اللحائز 
كذلك أن تداخخلهم نزعات الغيرة أو الكسل أو العنا أو الشر . فلو قدر للمرء أن 
يكتب ثارينًاً حقيقباً كاملا مدققاً لتكوين الولايات المتحدة » لوجب أن يكتب فى 
روح من المماحة والحذل "ها تُكتب ملهاة فاخخرة ترتقع إلى أنبل الغايات . ولسنا نعثر 
على الروح الإنسانية ابحزلة الملتوية المدجلية فى القصة الأمريكية » قدر ما تعثر علها 
منازة رائعة إزاء تجارة الرقيق . وإذا نحن راعينا مسألة المال بصفة عامة - وجدنا 
الرق خير لك هذه الروح الديدة فى التاريخ العامى وأعنى بها الريح الأمريكية ٠‏ 
اببدأت تجارة الرقيق فى وقت مبكر جداً من تاربخ أمريكا الأوربى » وما من 
شعب أورلى ذهب إلى أمريكا بمرأ براءة امة من وزر ذلك الأمر . ومن الإنصاف 
أن لحيل ى وقت لما يزل فيه الأمافى فى أوربا من الناحية الخلقية كالمعاقب بجربرة 
غيره - أن سجل الألمان هنا خير السجلات وأنظفها من هذه الوجهة . وتكاد أول 
الأقوال الصريحة ضد استرقاق الزنوج تكون صادرة من مستوطين ألانيين فه 
معالم تاريغ الإنسائية ج؟ - , 


ميلالا 


ينسلقانيا . ولكن المستوطن الألانى كان يشتغل بواسطة عمال أحرار فوق أرض 
معتدلة المناخ متوغلة كثيرا فى الشمال عن منطقة المزارع الكبرى ؛ فلم يكن واقعاً إذن 
نحت تأثر مغريات خطيرة فى هذا الشأن . ابتدأت تجارة الرقيق الأمريكية باسترقاق 
الهنود لتشغيلهم فى مناسر العال بالمتاجم وف المزارع الكرى . ومن عجب أن يلحظ 
الإنسان أن لاس كاساس وهو الرجل الذى حض على استيراد الزنوج إلى أمريكا 
الحلول فى العمل محل من تحت حايته من الهنود المعذبين » كان بالفعل رجلا طيبآ 
بعد عطوفآ على الإنسانية . ذلك أن الحاجة إلى العال الذين يشتغلون فى المزارع الكيرى 
بجزر الهند الغربية و مناطق ابلدنوب كانت حاجة حتمية ملحة . وعندما ثبت أن الوارد 
من الأسرى الحنود غير كاف » شخص المزارعون لا إلى الزنوج فحسب بل إلى 
السجون وملاجئ الفقراء فى أوربا لتزودهم بالعال الكادحين . ولسوف يعلم قارى” 
كتاب مول" فلاندرز من تأليف دانيال ديفو ء الرأى الذى كان يراه إنجلزى ذكى 
الفؤاد عند بواكبر القرن الثامن عشر فى عملية الرقيق الأبيض القرجينية . على أن 
الزنجى «جاء فى وقت مبكر جداً فإن سنة 1207١‏ الى شهدت الآباء الحجاج ينز لون إلى 
ألبر فى ليموث بنيواتجاند ؛ شهدت غليونآ هولنديا يننزل إلى البر أول شحنة من الزنوج * 
فى جيمس تاون بقرجيئيا . فكأن عمر تجارة الرقيق الزنوج يناهز عمر نيواتجلند . 
وكانت تلك التجارة نظاماً أمريكياً مضى عليه قبل حرب الاستقلال ما يربو على قرن 
وتصف من الزمان . وقدر لا أن تواصل حيائها ىق كفاح استمر ابخزء الأكر من 
قرن آآخخر . 

على أن ضمائر المفكرين من رجال المستعمرات لم ترئح قط تمام الارتياح إلى 
هذه النقيصة » وكانت إحدى الهم الى وجهها توماس جفرسون لتاج بريطائيا العظعى 
ولوردتها » أن كل محاولة تبذل لتحسين الحال أو الوقوف فى سيبل مجارة الرقيق من 
جانب المستعمرين كانت محول دونمها مصالح أصعاب الملكيات الكوى فى أرض 
الوطن الأم ( أى انجلترة ) . وى سنة كتب اللورد دارتموث إن الممتوطنين 
لا مكن أن يباح لم « أن يحولوا دون تجارة لها مثل ذلك النفع العميم على الشعب 
أو يشبطوها » . وقفزت مسألة استرقاق الزنوج إلى مئزلة الصدارة من الضمير العام 
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يفضل نشوء التخمر الأخلاق الذى حدث إبان الثورة . وظهر التباين والتحاد 
واضحآ وهِّاجاً لعي العقل . فإن قانون الحقوق الفرجينى يقول كل الرجال بطبيعهم 
أحرار متساوون ؛ » ومع ذلك فإذًا حرج الإنسان إلى العراء وجد العبد الزنجى يكددح 
فى ضياة الشمس نحت سوط « ريس ه العال !!1 . 


وما يشهد بالتغيير العظم فى الفكرات الإنسانية منذ أن انحل النظام الإمير اطورى 
الرومانى أمام هجات الدرابرة أن أصبح فى الإمكان أن يقوم الناس بمثل هذا البحث 
فى زوايا قلومهم وخبايا ضبائرهم . فإن ظروف الصناعة والإنتاج وحق ملكية الأرافي 
قد حالت زمانآ طويلا دون حدوث إنتفاضة جديدة لنظام مناسر الأرقاء . ولكن 
الدورة ما لبعت أن دارت كرة أخرى » وكانت هناك مزايا مباشرة هائلة تحصدها 
الطبقات المالكة والحاكة من وراء انتعاش ذلك النظام القدم ء ف المناجم والضياع 
الكيرى والأشغال العامة الكبيرة . فبعث النظام ولكن قامت فى وجهه: معارضة 
عظيمة . وتعالت الأصوات منذ بداية ذلك الابتعاث باحتجاجات لم تبرح تارايلم 
٠‏ وتشتد . إذ كان استحياء تلك العادة مضاداً لضمير البشرية الحديد . وكان النظام 
“ابلحديد لاسترقاق المناسر أسوأ فى بعض مناحيه من أي شىء فى العالم القدم . ومما كات 
فظيعاً مرعباً بوجه خاص ما كانت تواججه تلك التجارة من حروب لاصطياد 
الرقيق » وما كان يجرى من طراد الإنسان فى إفريقيا الغربية » ومن قساوات الرحلة 
الطوبلة عير المحيط الأطلسى . فإن هئلاء المساكين كانوا يُعبأون فى السفن وليس 
معهم فى غالب الأمر ما يكفيهم من اماء والطعام ودون الرعاية الصحية الواجبة 
ودون أدرية على:الإطلاق . حتى لقد كان الكدرون ممن يستطيعون أن يتساغوا مع 
الاسترقاق على أرض الضباع الكرى يرون تجارة الرقيق شيئاً لا تستطيع أن تسيغه 
أخلاتهم . وكانت شعوب أوربية ثلائة مشتغلة بوجه رئيسى بهذا العمل البشع » 
وهي بريطانيا وأسبانيا والمرتغال لأنها كانت أكير ملاك الأراضى الاديدة فى أمريكا , 
فأما البراءة الذسية للشعوب الأوربية الأخرى فترجع فى الغالب إلى أن نصيهم من 
المغريات كان آصغر . كانوا متمعات مائلة لتلك » فلو أتبحت لا ظروف مائلة 
لتصرفت تصرفاً اثلا . 


ااا 


وقد ألم بالنفوس هياج ناشط طوال ابيزء الأوسط من القرن الثامن عشر ضد 
استرقاق الزنوج ى بريطانيا العظمى وف الولايات على السواء . وقدر عدد الأرقاء 
فى انجلئرة فى سنة 19/7٠‏ بخمسة عشر ألف عبد استمعاب أصماءهم معظمهم من جزر 
الهند الغربية وقرجينيا . وى سنة ١07١‏ وصل النزاع إلى امتحان الى فى بريطانيا 
أمام اللورد مانسفياد . فإن زنجياً اسمه جيمس سومرست أحضره سيده من قرجينيا 
إلى انجلترة . ففر ثم قبض عليه وأخذ أخذاً عنيفاً إلى إحدى السفن لكى يعاد إلى 
فرجينيا . فاستخلص من السفيئة بحكم نص ىق «قائرن المثول د5نام:ه© 5وعطوالط ) . 
وأعلن اللورد مانسفيلد أن الرق حالة لا يعرفها القانون الإنجلزى » وأنه حالة 
( بغيضة .) » وعند ذلك خرج سوم رست من المحكة رجلا حرا . 

وكان دستور 1,8٠‏ لماساشوستس قد أعلن أن « الناس جميعاً يولدون أحرارا 
ومتساويين .. وقام زنجى بعينه اسمه كواكو بوضع هذا النص نحت الاستبار فى ١0/88‏ 2 
وى تلك السنة أصبحت أرض ماساشوستس مثل أرض بريطانيا لاتتسمح مع الرق » 
فكان عرد الدخول إلها معناه الانتقال إلى الحرية . ولم تنح هذا النحو فى ذلك الزمان 
ولاية أخرى من ولايات الاتحاد . وى تعداد ١08٠‏ كانت ماساشوستس هى 
الولاية الوحدة الى لم تسجل وجود « عبد واحد مها ؛ . 

وآراء الناس فى فر جينيا جديرة 
بالملاحظة » لها تكشف القناع عن 
الصعويات الحاصة الى كانت تواجه 
الولايات الحنوبية . فإن كبار رجال 
السياسة الفرجينيين من أمثال 
واشنجتون وجيفرسون كانوا 
يطعنون فى ذلك النظام » ومع هذا 
فإن واشنجتون كان يمتلك العبيد إذ 
ل يكن هناك أى شكل آخر الخدمة 
التزلية . ونشأ بفرجينيا حزب قوى 
يناصر اعتاق الرقيق ؛ على أنهم ( عكل 181 ) بنيامين فر انكليز 
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كانوا يطالبون بأن يغادر العبيد المعتقون الولاية ى مدى سنة من الرمان وإلا 
اعتير وا خخارجين على القانون . وكان من الطبيعى أن ينزعجوا من احمّال وجود 
مجتمع #مجى حر من السود ؛ الكثر من أفراده مولودون بإفريقيا ومتشبعون بتقاليد 
أكلة لم البشر وشعائر دينية سرية مرعبة - يقوم إلى جوارهم على الأرافى 
الفرجينية . فلو أنا تأملنا وجهة النظر هذه استطعنا أن نفهم لماذا حدث أن عددا كبر 
من القرجينيين مال إلى الاحتفاظ بكتلة السود فى البلاد تحت الرقابة بوصفهم عبيدا » 
على حين كانوا فى نفس الوقت يعارضون تجارة الرقيق واستيراد أى دم جديد من 
أفريقيا معارضة مريرة . ومن اليسر على الإنسان أن يدرك أن السود الأحرار قد 
يصبحون بسبولة شركة مضايقة ؛ والواقع أن ولاية ماساشوستس الحرة أغلقت 
للوقت حدودها ى وجههم . 

ومن هنا ينضح أن مسألة الرق الى لم تكن فى العالم القد.م سوى مسألة د حالة ٠‏ 
أو وضع لأفراد بيهم ماثلة عنصرية(© » قد انغمرت فى أمريكا مع مسألة عخالفة لها 
وأشد منها عمق هى مسألة العلاقات بين عنصرين من السلالة الإنسائية على طرى 
تقيض ء كا ألهما على أشد التباين فى التقاليد والثقافة . فلو أن الرجل الأسود كان 
أبيض » فلا مجال للشك فى أن استرقاق الزنوج كان يمتنع من الولايات المتحدة فى 
مدى جيل واحد من ساعة إعلان الا ستقلال بوصفه ننيجة طبيعية للبيانات الواردة 
فى ذلك الإعلان . 


- الفكرة الثورية فى فرئسا 
تكلمنا عن حرب استقلال أمريكا ووصفتاها بأنبا أول انفصال عظم عن نظام 
الملوك الأوربيين ووزارات الخارجية الأوربية » وبأمها رفض مجتمع جديد لصناعة 
السياسة المكياقليئة بوصفها الصورة المدبّرة للشئون الإنسانية . وما انقفت عشسر 
سنوات حتى وافت ثورة ثانية أشد من الأولى إيذاناً بالشر » ثورة قامت ضد هذه 
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اللعبة العجيبة : لعبة الدول العظمى ٠‏ وأعبى بذلك التماعل المعقد بدن البلاطات 
والسياسات الذى أشربت به عقلية أوربا . على أنه لم يكن فى هله المرة حركة انفصال 
بعيدة الشقة , حدثت هله الفتنة الثانية فى فرنسا مهد الملكية العظمى وموطها وقلب 
أوربا ومركزها . وعلى التقيض من المستوطنين الأمريكيين الذين اكتفوا بمجرد نبد 
الملك » قام الفرنسيون بقطع رأس ملكهم مرسمين خخطى الثورة الإنجلزية . والثورة 
الفرنسية شأن الثورة اللريطانية وشأن الثورة فى الولايات المتحدة » يمكن تعقما حتى 
مصادرها الأولى متمثلة فى سحافات الملكية ومطامعها . فإن خطط التوسع وأغراض 
الك الأعظم وتدبيراته » استلزمت من الإنفاق على عتاد الحرب فى كل أرجاء أوربا 
ما يتجاوز كل تناسب مع طاقة العصر فى الضرائب . ناهيك بأن ترف املكية 
ومظاهر بذخها كانت تتكلف نفقات باهظة بالقياس إلى الإنتاج فى ذلك الوقت . 
وقد حدث فى فرنسا كما حدث بالضبط فى بريطانيا وأمريكا أنه لم تكن المقاومة 
الأول موجهة ضد املك بوصفة ملكا ولا ضد سياسته الحارجبة بوصفها سياسة 
خارجية بل إلى ما يتسبب علها من مضابقات وتكاليف تلم بحياة الأفراد » كذلك 
لم يميز الئاس تمييز؟ واضحاً أن أصل الشر بنحصر فى تلك الأمور . وطاقة فرئسا 
الفعلية على دفع الضرائب كانت لا محالة أقل كثيرا نسبيا من طاقة إنجلارة بسبب 
الإعفاءات المتنوعة الى كان يستمتع مما النبلاء ورجال الكنيسة . ولذا كان العام 
الى إلقاء” مباشراً على عائق عامة الشعب أثقل وأفدح . وهذا الإعفاء جعل الطبقات 
العليا أعوانا للبلاط » بدل أن يناصبوا البلاط العداء شأتهم فى إنجلترة ؛ وبذا ساعد 
على إطالة أمد الحراب ؛ حبى إذا تناهى الأمر فعلا إلى درجة الإنفجار » كان 
الإنفجار أشد عنفاً وتمزيقاً وتدميراً . 

وم تكن هناك أثناء سنوات حرب الاستقلال الأمريكية إلا أمارات قليلة تواذن 
بأن انفجاراً يوشك أن يحدث فى فرنسا . أجل كانت التعاسة متفشية ببن الطبقات 
الدنيا » وكان النقد ناشطاً والمكم لذاعا . والتفكير المتحرر الصربح وفيرا » ولكن 
لم يبد هناك إلا أقل النذر بأن الوضع فى مجمله وبكل مافيه من عرف وعادات 
واختلافات مألوفة » قد لايستمر فى طريقه زماناً لا آخر له . كانت فرنسا تتجاوز ى 
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أسهلاكها كل طاقة لها:على الإنتاج . ولكن لم يكن هناك حتى ذلك المدن من يمحس 
آلام الوخمرة إلا الطبقات التى ليس لا لسان تن به . وكان الؤرخ جيبون يعرف 
فرنسا خبر المعرفة » فقد كان بصيراً بباريس بصره بلندن ؛ ولكن أحدآ لا بستطيع 
أن يمس منه فى الفقرة الى اقتبسناها خلجة ارتياب تن بأن أياماً من الإنعلال 
السيابى والإجماعى وشيكة دانية . ولا ريب فى أن العالم كان يزخر بالسخافات 
والمظالم » ومع هذا فإنه من وجهة نظر المفكر العالم والحنلّان كان على درجة لا بأس 
مما من الرفاهية ما كان يلوح فى حال لا يأس مها من الطمأنينة . 

نعم ظهر فى فرنسا فى ذلك الزمان قدر كبير من التفكدر الحر واللخنطابة الحرة 
والعاطفة الحرة . وقام فى فرنسا فى النصف الأول من القرن الثامن عشر » موئتيكيو 
-١84(‏ مهلا١‏ ) ضريبا حون لوك فى إنجلترة وإن تأخر عنه بعض الزمان , 
فوضع النظم الاجياعية والسياية والدينية تحت نفس الفحص والتحليل ابلوهرى 
وبخاصة فى كتابه « روح القوائين » . 

وقد جرد الملكبة المطلقة بفرنسا ,من هيببها السحرية » وهو يقاسم لوك فضل 
إزالة كثير من الفكرات اللقاطثة الثى "كانث حتّى حيئذاك نحول دون اللحاولات 
الواعية القصودة لإعادة بناء ابشماعة الإنسالية . ولّن حدث فى بداية الأمر أن 
أقبيث فى الأرض البراح المتخافة عن ذلك الهدم أكواخ هزيلة مفرطة فى الضعف 
بالغة الغاية فى عدم الاستقرار ٠‏ فإن ذلك لم يكن راجعا إلى خبطثه هو . فإن اببيل 
الذى عقبه فى أواسط القرن الثامن عشر وأخرياته » كان يفكر تفكير؟ جريثا 
فيا قام به ذهنيا وخلقيا من هدم وإزالة . وتألفت جماعة من أذكياء الكتّاب مم 
« الموسوعيون » - ومعظمهم ذوو أرواح ثائرة ممن مخرجوا فى مدارس اليسوعيين 
الممنازة ‏ ونهضت نحت قيادة ديدروه 00ع219) لوضع اللخطط لعالم -جديد* 
1755 ) بوساطة مجموعة هن المؤلفات . ويقول ماليه ()عالداا) » ر إن مجد 
الموسوعيين ينحصر فى كراهيتهم لكل جور وظلم وفى تشهيرهم بتجارة الرقيق » 
وعدم التسوية بين الناس فى الضرائب » وفساد العدالة » والدمار الذى جره 
الحروب . . . وفها كانوا يحلمون به من التقدم الإجتاعى » وما كان يخابلمهم من 
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عطف على ١‏ دولة ع الصناعة الناهضة التى شرعت حول العالم تحويلا » . ويلوح أن 
غلطهم الرئيسية تتحصر فى مناصبهم الأديان عداوة عمياء . فإمهم كانوا يعتقدون 
أن الإنسان عادل بطبعه كفء من ناحية السياسية » على أن اندفاعه نحو الخدمة 
الاجزاعية ونكران الذات لا يتطور ف العادة إلا بطريق تعلم يكون بالضرورة تعليا 
دين » ولايدعمه إلا جو من التعاون الشريف . فأما المبتكرات الإنسانية غير الماسقة 
فنا لاتؤدى إلى شىء سوى الفوضى الاسجماعية . ١‏ 

وقامت إلى جانب الموسوعين جماعة الإقتصاديين أو الفيزيوقراطيين © الذين 
كانوا يقومون بأيحاث جريئة فجة فى شثون إنتاج الطعام والبضائع وتوزيعها : وقد 
شبّر ملف «١‏ قانون الطبيعة2© ٠‏ بنظام الملكية الخاصة من الناحية الأخلافية واقارح 
إنشاء تنظم شيوعى المجتمع . كان هو البشير المذن بظهور تلك المدرسة الكبيرة 
المنوعة » مدرسة المفكرين المماعين22 أو الحشديين فى القرن التاسع عشر وهم الذين 
يجمعهم الناس تحت اسم الإشتراكيين , 

وكان كل من الموسوعيين ومختلف فرق الاقتصاديين أى الفيزيوقراطبين يطلبون 
من تلاميلم قدر؟ نجسي" من التفكير الشديد العبيق . وثمة زعم ألإن معطفا وأقرب 
إلى قلوب الناس هو روسُو ( 10/19 19/8 ) , أظهر مزيها عجيباً من الصلابة 
المنطقية و الحماسة العاطفية . وكان يبشر بالمبدأ ابلعلاب القائل بأن حالة الإنسان البدائية 
كانت حالة فضيلة وسعادة » انحدر عنها نتيجة لنشاط القساوسة والملرك وانامين 
ومن إلهم نشاطا لايكاد يبدو له سبب يفسره . وكان تأثير روسو اللهنى تأثبر؟ 
مفسداً للأخلاق على وجه العموم . إذ أنه لم يصب فقط بضرباته البناء الاجماعى 
القائم بل مس كل تنظيمة اجيّاعية ! والظاهر أنه حين كتب عن ١‏ العقد الاجماعى ٠‏ 
كان ياتمس امعاذير لنقص ذلك العقد - الذى كنب عنه ‏ أكثر مما بوكد ضرورته ٠‏ 


. ©0068 قانون الطبيعة : #تسطهلة ها هف‎ )١( 

(0) الماعيرث + عانارقاءهلا0© . م أنصار المذهب اللباعى الملابق للاشتر اكية » لوا أنهم 
لا يدخلون الثورة فى خططهم . ومذههم يقرم على الملكية اللياعية لوسائل الإنتاج والتبادل تحت هيمنة 
الحكومة . (التدجم) 


مما 


والإنسان بعيد كل البعد عن الكال حتى أنه يعلى قدر كاتب يناصر مناصرة ظاهرة 
رأيا قائلا بأنه لا إثم ولا جناح على من ينكر ديونه ومن ينحرف فى سلوكه المنسى » 
وسهرب من أعباء تعليم نفسه وغبره ويتحاشى ما يكلفه ذلك التعلم من 'نفقات » 
ويقول إن ذلك السلوك ما هو إلا مظهر من مظاهر الفضيلة الطبيعية مع أن هل هو 
الاتماه الذى يكاد يكون عاما للأهواء » والذى ينبغى علينا أن محمى أنفسنا منه 
ونقاومه » والإنسان كذللك بعيد عن الككال حتى أن كاتبا كهذا يقدر له أن يكون 
صاحب مذهب يتبعه بجمهور كبير من الناس من كل الطبقات الى تستطيع قراءة 
ما يكتبه . وقد ساعدث بدعة روسو اللخطيرة مساعدة كيرى على اشاعة طريقة 
عاطفية وشديدة اللخرأة واللروج فى معابلحة المسائل السياسية و الاجماعية ١‏ 

وقد لاحظنا من قبل أنه م محدث حتى اليوم أن مجتمعاً إنسائياً 'واحدا بدأ يوما 
مله على أساس نظرى . فلا بد من أن يحدث أولا امبيار ما وحاجة إلى التوجيه 
تسمح النظريات بأن تتبوأ مكانها : ولا بد أن كتابات وأحاديث المفكرين الفرئسيين 
الهمهورية والفوضوية » كانت حتّى 17/88 تلوح أموراً لا تأر لها ولا قيمة من 
الناحية السياسية شأن اشتراكية ولم موريس22؟ الحمالية ( الإسطيقية ) فى إتجلئرة 
ى نباية القرن التاسع عشر . فهناك فى فرنسا ء كان النظام الاجماعى والسياسى 
يسير فى طريقه ثابتا قويا كأنما سيعيش أبداً » فكان الملك الفرنسى يرج للقنص 
أو يصلح ساعاته » وكان البلاط وعالم الطبقة الراقية يواصلان ملذاتهما » وكان 
الماليون لا ينون عن تدبير وسائل التوسع لمششروعاتهم فى الاثيان ؛ وكانت الأعمال , 
التجارية تتردى فى الطأ وهى تسير فى معاجة على نفس امتداد طريقها القديم البالى » 
تبظها الضرائب والمكوس » وكان الفلاحون يحملون الحموم ويكدحون ويقاسرن 
الويلات » وتمتل* نفوسهم بكراهية يائسة لقصر النبيل . وكان الرجال يتكلمون 
ويحسون أنهم يتكلمون دوت جدوى . وكان فى الإمكان أن يقال أى شىء إذ كان 
يبدو أن لن يحدث أى شىء . 


تحتمييه 
(1) دلي موريس ( 1884 - 5و1 ) : شاعر واشتراكى وفتان . تملم فى أكسفورد وتأثر 
براسكن . أنثأ مصنما للأثاث وورق ابكدران وزخارف الكنائس وأصد ركتبا شعرية عديدة . ( المترجم ) 
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وجاءت ف /الا١‏ أول رجة أصابت هذا الاستمرار المطمن للحياة فى فرنسا . 
فإن لويس السادس عشر (4/الا١- ١98‏ ) كان ملكا غبيآً سب التعلم . وكان 
من سوء طالعه أنه تزوج من إبرأة حقاء مبذرة » هى مارى أنطوانيت شقيقة 
إمر اطور الفْسا . ومسألة اتنصافها بالفضيلة والعفة من المسائل الى تثير اهام طرال 
مين من كتاب التاريخ ء على أنا فى غير حاجة إلى مناقشها فى هذا المكان . فكانت 
كما يقول بول ويرياث22© و تعيش جنبآً إلى جنب مع زوجها لا إلى جانبه ؛ . وهى 
#كاد تكون غليظة القسبات » ولكن وجهها لم يكن عاديا إلى حد بنع أن تتخذ 
وضع الملكة الحميلة الرومانسية الختالة . فلما أن استنفدت موارد وزارة امالية ق 
الحرب فى أمريكا ؛ وعند ما كانت البلاد بأسرها تتقلب على جمر التذمر والقلق » 
نصبت كل سلطائها لغل أيدى وزراء الملك عن أية محاولة للاقتصاد » ولتشجيع كل 
نوع من أنواع الإسراف الأرستقراطى » ولإعادة الكنيسة والنبلاء إلى المركز الذى 
كانوا يتبوأونه فى الأيام العظيمة أيام لويس الرابع عشر . وكانرا يريدون أن يخلعوا 
من اليش الضباط غير الأرستقراطيين ؛ وأن يبسطوا من سلطة الكنيية على الححياة 
الخاصة . ووجدت فى موظف من الطبقة العليا هو كالونى المثل الأعلى لوزير ماليتها . 
فين 18 إلى ١0741‏ ظل هذا الرجل العجيب ينتج التقود بطريقة تشبه السحرء ثم 
تختنى هله التقود ثائية بطريقة تشبه السحر أيضاً »ثم البار فى 10/87 . وكان قد طبق 
القرض فوق القرض » وعند ذلك أعلن أن الملكية » أى الملكية العظيمة التى حكنت 
فرلسا منذ أيام لويس الرابع عشر ‏ قد أفلست . ولم يعد فى الطوق جمع أى نقود 
جديدة . ولا بد من عقد جمعية من ذوى الرأى والمكانة فى المملكة للنظر فى الموقف ٠‏ 

وقدام كالونى إلى اجماع ذوى المكانة ذاك » وهو جمعية من القادة والزجماء 
وجهت إلها الدعوة للإنعقاد » مشروعا بأخذ ضريبة مالية على كل عقار من الأرض ٠‏ 
نأثار ذلك الارستقراطيين إلى درجة من الغضب عظيمة . فطالبوا بدعوة هيثة تعادل 


)220 ال موسوعة البر يطانية مادة ( ععصه”ث ) ٠‏ 
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على وجه التقريب البرمان الإنجليزى - وهى <: مجلس الطبقات اوتعمع0 5غ1هأ5 » الذى 
م مجتمع مند 1714 : وأصر ذو المكانة الفرنسيون على طلهم ذاك دون أن يتنهوا 
إلى أنهم سينشئون يذلك لساناً يعبر عما يخالج من دونهم من الطبقات من تذمر » 
. لايحفزهم على ذلك إلا محاربة الاقتراح القائل بأمهم يجب أن يتحملوا نصيبا من أثقال 
البلاد المالية ٠‏ ومن ثم اجتمع غبلس الطبقات فى مايو 10/84 . 
وكات ذلك المحلس بجمعية تضم منثى هيئات ثلاث : النبلاء ورجال الدين والطبقة 
الثالاة أى العامة . وكان حق التصويت الطبقة الثالئة متسعا جداً » إذ كاد أن يكون 
لكل دافع ضرائب بلغ الخامسة والعشرين صوت . ( وكان قساوسة الأبروشيات 
يعطون أصوائهم بوصفهم من رجال الدين » والنبلاء الصغار بوصفهم نبلاء ) . وكان 
مجلس الطبقات هيئة ليس لإجراءانها أى تقاليد ولا سوابق . وأرسلت الاستفسارات ى 
"هذا الصدد إلى الحدر اء بالشئون القديعة ١‏ بأكاديمية امخطوطات ؛ . ودارت مناقشائه 
الأولى حول مسألة هل له أن مجتمع كهيئة واحدة أو كهيئات ثلاث بكون لكل طبقة 
فا صوث معادل . ولما كان عدد رجال الدين "١8‏ والنبلاء 6م والئواب 519 » 
نإنالثر تيب الأول يضبع الأغلبية المطلقة بين أيدى العامة » ويعطببم الأرييب الثاني صوتا 
واحداً من ثلالة ٠‏ كذللك لم يكن هلس الطبقات مكان ينعقد فيه . فهل يجب أن 
يتمع فى باريس أو فى إحدى مدن المقاطعات ؟ واختيرت فرساى « يسبب الصيد ؛ < 
وواضح أن الملك والملكة كانا يقصدان أن يعابها هذه الفسجة المثارة حول الالية 
القومبة معابحتهم لأى شىء ثقيل مزعج » وأن يسمحا للمجاس بالتدئخل فى نظامهما 
الإجماعى بأقل قدر مستطاع . وإنا لرى الاجتّاعات ::واصل فى فاعات مهملة ليس 
بأحيد إلمها حاجة أو فى صوبات البرتقال وملاعب الانس وما إلبها . 
وكان أخذل الصوت » وهل هو بالطبقة أو بالشخص أمر؟ واضح الأهمية الحيوية > 
وتجادل القوم فيه مدة ستة أسابيع : حتّى إذا اقتبست الطبقة الثالثة بضع صفحات من 
كتاب27© مجلس العموم الإنجليزي » راحت تعلن أنها وحدها هى الممثلة لاشعب » 
وأنه ينبغى آلا تبى أية ضرائب من ذلك الحين إلا بعد إقرارها إياها . وعند ذلك 


(1) أعنى أن الجمعية قلدته وحذت توه . . (للشج) 
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أغلق الملك القاعه التى كان يجتمع فيا » وأعلن أنه يحمن بالنواب أن ينصرفوا إلى 
منازلم . وبدلا من ذلك اججيع الثواب في علب لطر مناسب ع وهناك أقسموا 
يمينا هو يمن ملعب النفس  :‏ ألا يتفرقوا حتى ينشئوا لفرنسا دستورا . واتخل 
الاك مظهر القوة وحاول أن يفرق الطبقة الثالثة عنوة + ولكن امنود رفضوا 
أن يطيعوا . وعند ذلك خضع الملك بشكل فجائى خخطر وقبل المبدأ القائل بأن الطبقات 
الثلاث يحب أن تتناقش كلها وتعطى صوتها بصفتها جمعية وطنية وأحدة . وق نفس 
الوقت نقلت إلى فرساى بتحريض ظاهر من الملكة » فرق أجنبية تعمل فى خدمة 
الميش الفرسبى ويمكن أن يعتمد علبا فى العمل ضد الشعب ؛ إذ استقدمت ثلك 
الفرق من الأقالم نمت قيادة المارشال دى بروجل » وأعد املك العدة للتراجع فى 
منحته . وعندئذ تمردت باريس وفرسا , وتردد بروجلى فى إطلاق النار على المماهير م 
وأقيمت حكومة مدنية مؤقتة فى باريس وق معظ المدن الكبيرة الأخيرة ؛ وأنشأت 
تلك الحكومات البلدية قوة مسلحة جديدة هى الحرس الأهلى » وهى قوة معدة أولا 
وبشكل ظاهر للقاومة قوات العرش > 

وكان عصيان شهر يولية 10789 هو فى الحقيقة الثورة الفرنسية الفعالة . وأخل 
شعب باريس عنوة سجن الباستيل ابلنهم لقاء مقاومة ضعيفة جداً . وانتشر القْرد 
سريعاً إلى كل أرجاء فرئسا . وأحرق الفلاحون ف المقاطعات الشرقية والثمالية الغربية 
كثيراً من قصور النبلاء ودمروا صكوك القاميم » وقتلوا أسصماب القصور أو طردوهم 
منبا . وانتشر العصيان فى كل أرجاء فرنسا . ولم يمض شبر حتى كان نظام هيئة 
الأستقراطية البالى القديم قد انمار . وفر إلى الخارج كثير من كبار الأمراء وريجال 
البلاط من حزب اللملكة . ووجدت الجمعية الوطنية نفسها تدعي لانشاء نظام جديا 
سيابى واجماعى لعصر جديد , 


4 - الحمهورية الفرنسية المتوجة 941-89 
كانت الجمعية الوطنية الفرنسية أقل توفيقاً بكثير فى 'ظروف عملها من الكو جرس 
الأمريكى . فقد كان ذلك الكونجرس يجد بين يديه نصف قارة يتصرف فيه بملم 


1١ 


حريته » وليس أمامه عن خصم يعارضه إلا الحكومة الريطانية . وكانت منظاته 
الدينية والتعليمية متنوعة » وهى فى مجموعها غير ذات قوة كبيرة ولكنها تنطوى فى 
الحملة على الود والصداقة تحوه . وكانت الشقة نائية بينه وبين المملك جورج ف الجلترة » 
وقد أخذ يتحدر ى بطء نحو حالة من البلاهة . ولكن معابلة أحكام الدستور ورجعله 
فعالا اقنضت من الولايات المتحدة سنوات كثيرة ٠.‏ وكان الفرنسيون من الناحية 
الأخرى وطن بجعران ميالين إلى العدوان لم فكرات مكياثلية » ويم على 
صدورهم ملك وبلاط يصران على عمل الشر » وكانت الكنيسة هيئة موحدة عظيمة 
ترتيط بالنظام القديم ارتباطاً لا انفصام له . وكانت الملكة على تراسل متواتر مع 
الكونت دارتوا والدوق دى بربون والأمراء المبعدين الآآخرين الذين كانوا يحاولون 
أن يحملوا الذسا وبروسيا على مهاجمة الشعب الفرنسى الحديد . هذا إلى أن فرئسا كانت 
من قبل ذلك قطراً مفلساً على حين كانت للولايات المتحدة موارد لاماية لها لم تمتد 
إلها يد التنمية بعد ؛ وكانت الثورة بإقدامها على تغير نظام ملكية الأرامى والعمل 
بالأسواق قد انتجت اضطراباً اقتصادياً ليس له مثيل فى حالة أمريكا . 


تلك هى صعوبات الموقف التى لم يكن إلى تجنها سبيل . ولكن الجمعية خلقته 
لنفسها بالإضافة إلى ذلك صعوبات أخرى . فلم تكن هناك إجراءات منظمة . على 
حين كان مجلس العموم الانجليزى ما يربو على خمسة قرون من خيرته فى عمله . 
وعيئاً ما حاول ميرابو أحد كبار عظماء الثورة الأولى ٠‏ أن محمل إخوائه على 
اقباس القواعد الاتمجليزية المتبعة بمجلس العموم . ولكن شعور الزمان كان ميال 
بكليته إلى الصياح والمقاطعات الدرامية » وما شاكل ذلك من إظهار ١‏ الفضيلة 
الطبيعية » . وليت الفوضى اقتصرت على أعضاء الجمعية وحدهم . فقد كانت هنالك 
شرفة كبيرة للزوار ‏ شرفة فاقت فى كبرهًا كل حد مناسب » فن ذا الذى يمنع 
المواطنين الأحرار من أن يكون لم صوت ف الرقابة القومية ؟ ومن ثم كانت هذه. 
الشرفة تفص بمجمهور من الناس تواق إلى الاستمتاع 8 بمشاهدة الأهائر واللنصومات ؛ » 
مستعد للتصفيق أو الصياح لإسكات الخطباء المتكلمن قن تحته . اضطر اللخطياء 
الأوسع مقدرة أن يلعبوا لأصعاب الشرفة » وأن يسلكوا سبلا عاطفية مثرة 


وروا 


الحواس . وكان من السبل إبان الأزمات أن ينُدخل كل من شاء جماعة من الغوغاء 
يقضون على الماقئة . 

على هذه الشاكلة شرعت الحمعية وهى مغلولة الأيدى فى القيام بواجها الإنشائى . 
وف اليوم الرابع من أغسطس أحرزت ناح أخاذا عظها . فأصدرت - يقودها كثير” 
من أحرار النبلاء ‏ سلسلة من القرارت » تلغى نم موالى الأرض (واعم8) 
والامتيازات والإعفاء من الضرائب » والعشور ومحاكم الإقطاع . ( ومع هذا فإن 
هذه القرارات لم تدخل حيز التنفيل فى أجزاء كثيرة من البلاد إلا بعد ذلك بثلاث 
سنوات أو أربع ) . وذهبت الألقاب فها ذهب . وقبل أن تصبح فرنسا جمهورية 
بزمن مديد كان من الحرائر أن يوقع النبيل باسمه مقروناً بلقبه . وحبست الجمعية 
نفسها طوال أسابيع ستة ( استمتع فبا علم البيان بفرص ذهبية لا نباية لها ؟ ! ) » 
على صوغ « إعلان لحقوق الإنسان » على غرار قوانين الحقوق الى كانت هى 
التوطئة الإمجليزية الممهدة للتغيير المنظم . وشرع البلاط فى نفس الوقت يدبر المؤامرات 
لإحداث إنقلاب رجعى وشعر الناس أن البلاط يأتمر مهم . وتتعقد القصة ها هنا فى 
خطط فيليب دورليان ابن عم الملك وتدبيرانه النذلة الحسيسة » وكان يأمل أن 
يستخدم الخلافات الحلول محل لويس على العرش الفرنسى . وفتحت حدائقه فى 
الباليه رويال ابره ١5أواوط‏ للجمهور » وأصبحت مركزاً عظيماً للمناقشات 
المنطرفة . وفعل وكلاواه الثىء الكشر لإذكاء حدة شبات الشعب نحو الملك . 
وبلغت الأمور حدا لا يطاق يسبب نقص ف المواد الغذائية اعدرت حكومة الملك 
مسثولة عنه . ْ 

وسرعان ما ظهرت بثرساى الفرقة الفلاندرية2© الموالية للملك . وكانت العاثلة 
الملكية تدبر التدابير لتزداد بعدا عن باريس - لكى نتحلل من كل شىء أبرم 
وتستعيد الاستبداد والتبذير . فائزعج الملكيون الدستوريون أمثال الحثرال لافايبت أبما 
اثزعاج . وحدث فى ذلك الوقت أن اندلع غضب الناس عامة لقلة الطعام » وتحول فى 

)١(‏ للاندر ولسوا هر الإمم الذى كان يطلق قدا على المنطقة الثمالية الشرقية من فرنسا وعل 
بعض أجزاء من بلجيكا وهولئدة ٠.‏ ( امرجم ) 
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دور انتقال هين إلى غضبة قويةضد ما يتبدد القوم من الحركة الرسجعية الملكية . إذ كان 
الاعتقاد السائد أن قصر فرساى يضم قدرا وفيرآ من المواد الغذائية ؛ وأن الأطعمة 
كانت تبر ن هناك بعيدة” عن أيدى ا للتمهور . وكان الإضطراب فد غلب على 
عقول الدمهور يسبب شائعات لعلها كاتت مبالغاً فبا » عن إقامة مأدبة حديثاً فى 
قرسا تجلى فبا العداء للشعب . وإليكم بعض امقتطفات من وصف كارليل هذه 


اللأدبة التاعسة . 


« سمح بماعة الأوبرا . وسوف تصبح قاعة هرقل .حجرة استقبال . ولم يقف. 
الأمر عند حد ضباط فلاندر . بل تعداه إلى الضباط السويسرين » السويسرين الم . 
كلا بل ضباط الحرس الوطنى بشرساى . فن كان منهم يحمل فى قلبه مسكة من الولاء 
بيحضر الأدبة . ولسوف تكون ولعة قل نظيرها . 

« والآن هب أن هذه الوامة أعنى أن القسم الوقور مها قد تم ؛ وأن الزجاجة 
الأولى قد احتسيت . وهب أن نخب الولاء الألوف قد شرب + فجاء تخب صمة 
الملك ؛ ثم تخب الملكة فى هتافات تصم الاذان؛ وأسقط نخب الشعب أو قل تبك ... 
وافرض أن الشمبانيا تفيض أباراً » ويصحب ذلك خطب كلها شجاعة وإقدام » 
ولكنه إقدام السكارى الخمورين » هذا إلى عزف آلات موسيقية ؟ ويأخذ خفاف 
الأحلام فى رفع عقير تم أكار فأكثر كل يطاول أخاه خفة ويطاوله ضحجة وعججا . 
فأما صاحبة الحلالة وهى تيدو الليلة محزونة الفؤاد بشكل غير عادى ( وصاحب 
ابحلالة جالس قد ملآه القنص فى طول يومه بالتبلد ) » فهم ير ونا أن منظر الوامة 
سيدخل إلى فؤادها السرور' . انظروا إلا إنها تدخل هناك خارجة من -حجرائها 
الفاخرة خروج القمر من بين أطباق الغام » هذه الملكة الناعسة أبدع مليكة على 
عرش الأفئدة ؛ يسير إلى جوارها الزوج الملكنى » وولى العهد الصغير بين فراعيها . * 
وها هى ذى تنزل من المقاصير » بين مظاهر الروعة والفخامة والهليل ٠‏ وتسير 
حول المناضد سير الملكات ؛ وهى تحنى رأسسها برشاقة » وتنظر نظرات تنم عن 
الحزن والأسبى » يخالطه مع ذلك معنى الشكران والإقدام » وعلى صدرها الأموى 
الحنون معقد راجاء فرنسا المنتظر . ثم تعزف الحوقة. الموسيقية : يا ريكاره - 
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يا يا مليكى » إن العالم يتخ عنلث . فهل يستطيع الإلسان أن يفعل أكثر من 
أن تتعالى به العواطف إلى أقصى حد شفقة” وولاء وشجاعة ؟ وهل يستطيع الضباط 
© الشبان خفاف الأحلام إلا أن يظهروا بواسطة قبعاتهم البوربونية البيضاء ؛ الى سلمتها 
إلهم الأنامل الحميلة ؛ وبتلويح السيوف الى استلت للقسم على صمة الملكة ؛ 
والدوس على القبعات القومية بالأقدام » وبتسلق المقاصير الى قد يصدر منها أصوات 
تدشّل أو احتجاج » وبالصياح بأنكر الأصوات وأشد الحنق وفقدان الرشد ىق 
الداخل والليارج . مبلغ الحالة الحوفاء العاصفة الثى هم عليها أثناء تناوم التخب ؟ . 
« وبيمة طبيعية ؛ هى فى الأوقات العادية أكلة لا ضير فبا ولكبا الآن 
قتالة . . فإن مارى انطوانيت المسكيئة قد تجسّع حوها نصحاء السوء ٠»‏ وحفلت 
يما فى المرأة من حدة الطباع » وحرمت بعد نظر الملوك ! فالأمر إذن طبيعى جد 
وهو مع ذلك' من المهاقة بمكان . فى اليوم التالى تصرح جلالتها فى خطبة رسمية عامة 
أنها مبنبجة ببوم الحميس » . ولنضع مقابل هذا تصوير كارليل لحالة الشعب . 
تستيقظ « الأمومة » فى صبيحة الإثنين فى طوابق السطوح القذرة » فتسمع 
أطفالها ييكون طالببن الحمز . ولا بد للأمومة من الإنطلاق إلى الشوارع وإلى صفوت 
( طوابير ) باعة اللحضر والحبازين . حيث تلتق بأمومة قد أضرت ما الخمصة » 
وهى مليثة بالعطئل علا والإثارة ها . يا لنا من نساء تعسات ! ولكن بدلا من 
الوقوف أي صفوف الحبازين اذا لا نذهب إلى قصور الارستقراطية البى هى الشن 
كله ؟ هيا بنا وهوااله . ولنجتمع . هيا إلى دار البلدية . ,. وإلى فرساى . , ٠‏ . 
وحدث فى باريس الى ء الكثير من الصياح والنجىء والذهاب » قبل أن تحققت 
هذه الفكرة الأخيرة . وظهر فرد اسمه مايار له قدرة على التنظم ٠‏ وانؤذ 
لنفسه نوعاً من الرعامة . وليس هناك أقل ريب فى أن زعماء الثورة » والحترال 
لافاييت بوجه خاص ء قد استخدموا ونظموا هذا الإنفجار للحصول على اللك » 
قبل أن يفلت من أيدمهم - كا أفلت شارل الأول إلى أكسفورد . ليبدأ حرباً 
أهلية . وشرعت المظاهرة وقد تقدم الأصيل » تسير رحلها المكونة من أحد 
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وها نحن نعود إلى الاقتباس من كارليل : 

ركان مايار معدالتقاة قد أوقف من يقودهم من المشردين المثعثين على قة آخر 
تل ؛ وعند ذلك تبدو لعين الراثى المتعجب فرساى وقصر فرساى وميراث الملكية 
المثراتى الأطراف . ومن على بعد فى الناحية المنى فوق مارلى ( وسان جرمين إن لاى ) 
حتى الناحية الأخرى نحو رامبوييه ؛ إلى البسار » مناظر كلها حمال ؛ وهى ترقد ىن 
رفق ؛ كأنما يخم علها الحزن فى أحضان ذاك الحو المعتم الرطب 1 وأمامنا تبدو عن 
كثب فرساى قدبمها وجديدها . وبننهما ذلك الشارع العريض الظليل شارع فرساى » 
وهو شارع شجره فم الإيراق رحيب يبلغ عرضه فيا يقدرون ثلاثمثة قدم » وقد 
أنتدت به صفوفه الأربع من شجر الدردار ؟ ثم يبدو بعد ذلك قصر فرساى » 
مننبي بجنات ملكية ومروج غناء وبرك صغيرة متلألثة » وعرائش عظيمة عدا بيوت 
التيه ( لا ببرانت ) ومجموعة وحوش ضارية والريانون الكبير والصغير ؛ ومساكن 
عالية الابراج » وأماكن مورقة ممتعة ؛ يسكلها آلمة هذا العالم السفلى . ومع ذلك 
لا يمكن أن نستبعد منها الهموم القاتمة الشوهاء © وإلها كان انوع المشرد يتقدم 
آنذاك . مسلحاً بالقضبان ذات الرعوس ٠‏ » وسقط المطر عندما نحم المساء . 

فانظر تر الميدان كله وقد تغطت جميع جنباته الفسيحة » يجاعات من نساء قذرات 
يقطر مهن ماء المطر ؛ ومن رجال من الدهماء الأسافل ناحلى الشعور وهم مسلحون 
بالبلط » والحوازيق الصدثة والقرابينات القديمة » والغراوات ذات الخدائد 
زا ومه4ة8) والعصى الى تذهى بسكاكين أو تصال سيوف» ونوع من اللمطاطيف 
الى اصطنعوها بأيدمهم ارتجالا » وليس يبدر عليهم إلا أنهم عصاة جياع . وينهمر 
المطر والحرس الخاص يتتقل تالا بميله وسط اللهاهير التى تفح عليه كالافنى ؛ 
وتسخر منه وهو بيج ويستثير من أمامه من ابلماعات ما يتفرق هاهنا لكى 
يتجمهر هناله . 

« ويحيط عدد لاحصر له من النساء القذرات بالرئيس والوفد ؟ ويصرون على 
' الذهاب معه : ألم يرسل جلالته بنفسه بعد أن نظر من الثافذة » من خخرج ليسأل 
هما نريد ؟ نريد الحيز . والكلام مع الملك » ذلكم هو ابلواب . ويضاف إلى الوفد 
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بن الصخب الشديد وابلخلبة اثثتا عشرة امرأة ؛ ثم يسرن معه مظفرات عير الميدان . 
وبين جماعات متفرقة من الحشد » ورجال من الحرس الخاص » يتحركون يجيادهم 
نحت المطر المهمر. 6 

والفز... » مع عدم الإكثار من الكلام ! . . . » طلبات طبيعية . 

ويتردد على الأسماع أيضا أن العربات الملكية أذت تقد إلا الغيول » كأنها 
هى ذاهبة إلى هديئة مز . وقد ظهرت بالفعل عند البوابة الخلفية عربات سواء 
أكانت ملكية أم لم تكن . بل إنهم أبرزوا أو استشيدوا بأمر كتالى من بلدية 
فرساى ‏ وهى بلدية ملكية وليست ديمقراطية . ومع هذا فإن داوريات فرساى 
أدحلها ثانية » بأمر مشدد إللهم من ليكوائتر اليقظ . .. . «وهكذا احلولكت 
أشباح الليل » بين العجيج والمطر ؛ أصبحت كل الممرات معتمة مظلمة . وهى 
أعجب ليلة شوهدت فى تلك الأماكن . وربما كان ذلك منذ ليلة بارثولوميو © 
عند ما كانت فرساى ‏ كما كتب ذلك باسوميير ‏ قصرا هزيلا » « فأنالنا 
بقيثارة أورفيوس29 ليضطر بلمسة من أوتاره الشجية هاته الحماهر المجنونة إلى 
التزام النظام ! إذ كان يبدو أن كل شىء ها هنا قد تشتت وتبادد وخرج عن موضعه 
خروجا بعيد؟ . وأخذ أعلى الناس قدراً فى الدنيا ‏ كأنما يجذههم تيار إلى أسفل ‏ 
يتصلون بأدني الناس . أنعذت دهماء فزنسا وزعائفها وأنذانها نطيف بملكية فرنسا 
وأقياها . ورفعت الغراوات ذوات الرعوس الحديدية حول التاج لغاية أخرى غير 
حراسته ! وانطلقت مع السباب الموجه الحرش اللياص ترميه بالتعطش للدماء والمضادة 
الوطئية » دمدمات قائمة تمحر اسما لملكة , 
و ويجتمع البلاط مرتعدا لا يقدر على ىء : ويتقلب رأيا مع تقلب أهواء الميدان » 


)١(‏ بارثولوميو : يشير الكاتب هنا إلى مذبحة الهوجنوت الى حدثت بباريس فى هيد القديس 
بادثولوميو فى 4؟ أغسطس 1608 بأمر الملكة كائرين دي مسيين . (١‏ امترجم ) 

(؟) أورفيرس : تمثله الأساطير فى صورة أبرز شاعر قبل هومر » وهو يحمل قيثارة كان يسبى 
بساحر أثغامها لا الكائئات الحية ومدها بل إن الأنمار والصخور كانت تطرب بشجى ألقايه وتخضع 
لأزابرة . ( للترجم ) 
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ومع تنوع ألوان الشائعات الآثية من باريس . شائعات تأقى متكائفة تنبىء آونة عن 
السلم وآنا عن الحرب . ويتشاور نكر والوزراء كافة » فلا يخرجون بنقيجة . 
والقاعات نجتاحها عاصفة هوجاء من همسات : لسوف نفر إلى مثز ! بل لن نفر! 
وتحاول المركبات الملكية الحروج مرة ثانية . . . وإن كان ذلك نجرد المحاولة . على 
أنها تدفع إلى الداخحل مرة ثانية » تدفعها دوريات ليكوائتر » 

ولزام عليئا أن نحيل القارئ إلى كارليل ليعلمه بقدوم الحرس الوطنى ليلا تحت 
قيادة الحنرال لافاييت نفسه » وبالمساومة بين اللممعية والملك » واندلاع ثار القتال 
فى الصباح بين الحرس اللخاص واللحاصرين الحياع » وكيف دخخل الآخرون القصر 
عنوة وأوشكوا أن يعملوا فى الأسرة المالكة ذا . وجاء لا لافاييت وجنوده فى الوقت 
المناسب فحالوا دون ذلك . ووصلت للجمهور الحائع من باريس فى الوقت اللائم 
عربات محملة بالديز . وأخيراً استقر الرأى على وجوب ذهاب الملك إلى باريس 

د إن مسير المواكب الاحتغالية أمر لم يشهد عامنا منه القليل ؛ فهناك مواكب 
النصر والترحيب بالأبطال لدى الرومان » وهناك دق الصنوج الكابريئة عاماناوع0© 
والمواكب الملكية والحنازات الإرلندية ؛ ولكن هذا الركب المنطلق بالملكية الفرنسية 
وهى تسر إلى مهدها أمر ينتظرنا لنشهده . فعلى أمتداد أميال عديدة بعرض يتلاثي 
فى زوايا الغسوض والابمام ذلك أن كل المنطقة انجاورة تتجمهر لتطلع , يسير 
الجمع فى يطء ويركد فى مضيّه حى ليكاد يأسن » كأنه بحيرة بلا شواطئ » ولا 
مع ذلك باب ضجة شه تشبه ضجة شلالات نياجارا » أو تشيه بابل وبدلا,9© . ويحدث 
غرب بالأرجل . فى الماء ودوس با على الأرض . ثم ارتفاع أصوات بالمتاف 
والعجيج وإطلاق وابل من طلقات القرابينات ؛ إنها أصدق قطعة من الفوضى 
شوهدت قى تلك العصور الأخيرة ! حتى تصب نفسها رويداً رويداً ساعة عتمة 


)١(‏ الكابرى 1تؤطه© : مجموعة من الآلمة كانت تعيد فى الأزمئة القديمة بأسيا الصغرى وأجزاء 
من بلاد اليوئان . وكانت قوى شيطانية فى العالم السفل كا كان يعتقد أنها المتحكة فى اللصوبة , 
( الترجم) 
(7) بدلام : أقدم مستشف للمجانين بأووبا . (الترجم) 
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الفسق المتكائفة » فى باريس المننظرة » ببن صف مزدوج من الوجوه يمتد من باسى إلى 
دار البلدية . 


«تأمل هذا : مقدمة من جند الحرس الوطى » من خلفها أرتال من المدفعية ؛ 
ورجال يحملون الرماح ونساء بالحراب » يركبون المدافع والعربات والمركبات » 
أو يسيرون على الأقدام . . أرغفة قد رشقت على سن السونكيات » وغصون 
خضراء قد رفعت فى أنابيب البنادق . ثم بأنى بعد ذلك الموكب الرئيسى » خمسون 
عربة محملة بالفمح » أقرضت م من عفازن فرساى الفاساً للسلام . يسير من خلفها 
بجماعة لا وجهة للم من رجال الحرس الخاص ؛ وقد غلبت علهم الذلة وهم فى قبعات 
الحرس الشاة ( الحر ينادير ) . ومن خلف هرؤلاء ماشرة تأت المركبة الملكية . ثم تأنى 
مركبات ملكية . إن هناك مثة من النواب الوطنيين كذلك ٠‏ يجلس ن بينهم مير ابو 
وهر لا يبدى أبة ملحوظة.. ثم يأتى خليط من الحابل والتابل يسيرون كأنهم حرس 
الراخرة » من الفلاندرين © والسويسريين والمثة سويسرى وآخرون من الحرس 
الخاص وقطاع طرق وكل من لا يستطيع أن يتقدم إلى الأمام . 

وفيا بن أطواء هذه الجموع تفيض يغير حدود أهالى حى سانت أنطوان وكتيبة 
النشرد النسائية , ويسر النساء بوجه خاص حول المركبة الملكية . . متشحات بالألوان 
الثلاثة وهن يغنين أغانى كلها الممز واللمز » ويشرن بإحدى أيديين إلى الركبة الملكية 
لتى يقصدن ما ذلك اللمز » ويشرن باليد الأخرى إلى عربات الأطعمة » وتعان 
هذه الألفاظ : تشجعرا أمما الإخوان ! : فلن نحتاج بعد الآن إلى الخير » إنا محضرون 
لكر الحباز والحبازة وابن الحباز . ٠‏ 


و ويلوث المطر الألوان المثلثة » ولكن لهيب إلسرور متقد لايستطيع إطفاءه أى شى *. 
ألم يصبح كل شىء الآن على ما يرام ؟ قال بعض هثلاء النساء القويات بعد ذلك 
ببضع أيام ‏ آه يامدام ياملكتنا الطيبة » لا تعودى إلى الخيانة مرة أخرئحى 


تبك كلنا 1 6 . 


كان ذلك هو يوم أكتوبر 144 . وأقامت الآسرة المالكة فى التويلرى قرابة 


ل 


سلتين لم يكدر صفوها أثناءهما مكدر . فلو أن البلاط حافظ على عهده العادى مع 
الشعب » فلعل الملك كان بموت هناك وهو بعد ملك . حافظت الثورة الأولى على 
كياما من 1/84 إلى ١9/41‏ » وأصبحت فرنسا ملكية مقيدة » واحتمظ الملك 
بسلطان منقوص فى قصر التويلرى » وطفقت الممعية الوطنية تحكم قطراً شمله السلام . 
فلو أن القارئ رجع إلى خرائط بولندة التى قدمناها فى الفصل السالف » لعرف 
ما كان بشغل الروسيا وبروسيا والفسا فى ذلك الأوان . فعلى حين كانت فرنسا 
تذشىء التجارب فى جمهورية متوجة فى الغرب ء كان يحرى آخر تقسم للجمهورية 
المتوجة27 فى الشرق . وماذا لو أمهلت فرنسا قليلا . 

وإذا نحن تذكرنا عدم خبرة اللدمعية » والظروف الى كانت تعمل فى كنفها » 
والتغيرات انحيطة بكل شتونها » وجب علينا أن نسلم بأنها قامت بقدر جسم جداً 

من العمل الإنشاق . وكان الشىء الكثشر من ذلك العمل سليماً قوياً وما يزال باقيآ 
إلى اليوم » وكان كشر منه نجريبيا . فهدم ونقض . وكان ى بعضه الكوارث . 
ختمت تنقية قانون العقوبات ؛ وألغى التعذيب » والحبس التعسنى » والاضطهادات 
الدينية . وأخخلت مقاطفات فرنسا القديمة : نورمائديا وبورغانديا وأشباههما مكانها 
'عانين محافظة أو قسما إداريا وجعل باب الترتى إلى أقصى رتب اليش مفتوحا 
للرجال من كل الطبقات . وأقم نظام بديع بسيط من المحاكم » ولكن أفسده كثير 
أن القضاة كاثوا يعينون بانتخاب شعبى ولأجل قصير . فكان هذا الأمر يجعل من 
الجمهور نوعا من ممكة استثناف نبائية » واضطر القضاة ‏ شأن أعضاء الممعية 
أن يمثلوا لأهل الشرفة”© . واستولت الدولة على جميع ما كان للكنيسة من أملالك 
هائلة وأخذت تديرها بنفسها . وقوضت كل المؤسسات الدينية الى لا تشتغل بالتعليم 
أو الإحسان » وجعلت مرتبات رجال الدين فرضا على الأمة . ولم يكن هذا ىق 
حد ذاته شيئاً تكرهه الطبقة الدنيا من رجال الدين بفرئسا » الذين كانوا ى غالب. 

(1) يريد بما الولف دولة بولندة الى اقتسمتها تلك الدول الثلاث . انظر المعالم ص 1115 وما بعدها 
جوط؟, (الرج) 


(؟) وهو تعبير مجازى : ممناه محاولة الحصول عل الشعبية باسترضاء ومالأة أذواق الدهياء 
ونحيزاتها وأهوائها  .‏ (المترجم) 


لكين 


الأحبان يقناولون أجوراً بخسة بشكل فاضح بالموازنة إلى رؤسائهم الأكثر ثروة . 
ولكن أضيف إلى ذلك أن وظائف القسيسين والأساقفة جعلت بالانتخاب » وهق 
أمر أصاب الفكرة الأساسية للكنيسة الكا و ليكية فى الصمم » وه الى كانت تمركز 
كل شىء حول البابا » والى تأى فيها السلطة من أعلى إلى أسفل ٠‏ والواقع العحلى 
أن اللجمعية الوطنية أرادت أن مجعل الكنيسة الفرنسية بروتستانتية بضربة واحدة » 
بروتستائتية ى التنظم إن لم يكن المبادئ . وحدثت فى كل مكان مناقشات 
ومنازعات بين قسوس الدولة الذين أنشأتهم الجمعية العمومية وبين القسيسين المعاندين 
( الذين لا يحلفون ايعدن ) ؛ الذين أخخلصوا الولاء لروما . 

وهناك شىء عجيب فعلته اللجمعية الوطنية فكان من أثره أن أضعف من قبضسما 
على زمام الأمور . إذ أنها أصدرت مرسوما يقضى بأن لا يكون أى عضو من 
أعضائها وزيراً تنفيلي . وكان ذلك محاكاة منْهم للدستور الأمريكى » حيث الوزراء 
هناك أيضاً منفصاون عن اليئة التشريعية . وكانت الطريقة الانجدزية تقغئ بأن يكون 
كل الوزراء أعضاء فى لهيئة التشريعية » وأن يكونوا على استعداد للإجابة على 
الأسئلة وتقديم الحساب عن تفسيرهم للقوانين وإدارتهم لشثون الشعب . فإذا كانت 
الميئة التشريعية تمثل الشعب ذا السيادة » وجب إذن ولا شلك أن يكون الوزراء على 
أوثق إنصال بسيدهم . وتسبب عن فصل الحيئة التشريعية عن التنفيذية بفرنسا حدوث 
كثير من سوء التفاهم وعدم الثفة . إذ كانت السلطة النشريعية تعوزها ااسيطرة 
والساطة التنفيذية فقيرة فى القوة المعنوية . فأفضى هذا إلى أن أصبحت الحكومة 
' الركزيه غير فمّالة إلى حد أنه كانت تكتشف فى كثير من التواحى فى ذلك اللزمان 
كوميونات ( أحياء ) ومدن يتبين أنها جتمعات نمكم نفسبا بنفسبا أو تكاد ؛ 
فكانوا يقبلون أوامر باريس أو يرفضونها حسها يليه علهم هوام » ويأبون دقع 
الضرائب » ويقتسمون أرض الكنيسة طبقاً لمشتهياتهم المحلية . 


٠‏ - ثورة اليعاقبة 


من المحتمل جد أنه لوأن الجمعية الوطنية حصلت على عون من التاج يتجلى فيه 
الإخلاص ووطنية يقبدى فبا التعقل من جانب النيلاء » فعسى أن كانت تلك الجمعية 


17 
تتعثر فى طريقها حتى تصل إلى شكل ثابت الحكومة برلمانيقر لفرنسا ‏ بالرغم من 
شرفائها العالية العجبج وبالرغم من غلبة روح روسو علها ومن ضؤولة خمرتما 
وكان ها فى مبرابو ريجل دولة له بصيرة نافذة باحتياجات العصر . وكان يعرف 
مواطن القوة والضعف ف النظام الريطاى ء وكان جليا أنه قد نصب نفسه 
ليؤسس فى فرنسا نظام سياسياً بماثلا للإنجليزى على أساس اقتراع أفسح الا وأشد 
أمانة وشرفاً . حقا إنه قد استمرأ نوعا من الغزل الروريتانى2© مع الملكة وكان 
يلقاها خفية » ويصرح عنها جادا غير مازح أنها هى « الرجل الوحيد » حول 
الملك » ويكاد فى هذا الآمر أن يصم نفسه بالغباء والماقة . على أن خططه 
كانت نقوم على نطاق أوسع كثير؟ من نطاق سلالم التويلرى الخلفية : ولا شك 
أن فرنسا فقدت بموته ١04١‏ واحدآ من أشد سياسيبا قدرة بناءة » وكذلك 
فقدث الجمعية الوطنية آخر فرصة للتعاون مع الملك : وحيمًا وجد بلاط ملكى كان 
هناك فى العادة التآمرء وكانت تدبيرات الملكين وبث الملكين للشر آخر قشة 
يضعونها فى كفة المزان ضد الجمعية الوطنية . ولم يكن الملكيون متمون يمرابو 
ولا كانوا مهتمون بفرنسا ؛ وكل ماكانوا يريدونه هو الرجوع وكفى إلى فردوس 
امتيازاهم المفقود » وإلى صلفهم » وسرفهم الذى لاحد له . وخيّل إلهم 
أنهم لو استطاعوا فقط أن يعقدوا الأمور على حكومة الجمعية الوطنية ليجعلوا 
إدارتما لاشئون أمراً مستحيلا » فإن العظام الرمم النخرة عظام الدولة 
القديمة لابد أن تبعث من جديد حية بمعجزة من المعجزات . ولم يخابلهم أى 
إدراك للاحهال الآخر وهو هوة اللجمهوريين المتطرفين الى كانت فاغرة فاها نحت 

أقدامهم . 

وفى إحدى ليالى شبر يونية من 141 » حدث بين الساعة الحادية عشرة 
ومنتصف الليل » أن الملك والملكة وطفلهما إنسلوا متنكرين من قصر التويلرى 
ثم اخترقوا باريس وجلين » وداروا من ثمال المدينة إلى الشرق » حتى وصلوا 


. فى ذلك إتارة إلى رواية سجين زندا ألتى عشق الملكة فها تبيل إنجليزى عقا عذرياً‎ )١( 
(الترجم)‎ 


ع1 


آخر الأمر إلى عربة سفر كانت معدة لنقلهم إلى شالون . كانوا يفرون للانضمام , 
إلى جيش الشرق إذ كات جيش الشرق «مواليا » أى أن قائده وضباطه عل 
الأقل كانوا على استعداد للتخى عن فرنسا وللإنضام إلى الملك وبلاطه . وهكذا 
وصلنا آخر الأمر إلى المغامرات الى تروق فؤاد الملكة » ويستطيع الإنسان أن 
يتخيل ويفهم النشوة والسرور يعم الفثة الصغيرة والأميال تباعد بيها وبين 
باريس . وكان ينتظرهم فوق التلال البعيدة » التوقير والانحناء العميق ولثم 
الأيدى ثم تأنى العودة إلى فرساى . وإطلاق يسير لانار على دهاء باريس 
وبعض طلقات من المدافع إذا استلزم الأمر وإعدام بعض الناس وإن لم يكونوا 
من ذوى المكانة . وعهد إرهاب أبيض27 يستمر أشهراً قلائل . ثم يعود كل 
شىء فيصبح على خير ما يرام . وربما عاد كالونى أيضاً ومعه تدبيرات مالية جديدة . 
وكان ى ذلك الوقت مشغولا يمجمع المدد عن بين ظهرانى الأمراء الأللان . 
وهناك عدد جم من القصور لابد من إعادة بنائها » ولن يكاد يكون ف 
مستطاع القوم الذين أحرقوها أن يتشكنوا إن وقع عبء إعادة بنائها ثقيلا فادحا 
نوعا ما على أعناقهم القذرة . 
على أن كل هذه الأمانى الزاهية المرجوة ما لبثت حتى محطمت فى تلك الليلة 
تحطما قاسياً عند قارن” . فإن صاحب دار خيل اللريد عرف املك فى سانث 
مين هولد © وبينا اليل يرخى سدوله كان ينطاق فى جو الطرق المؤدية شرق 
ٌ وقع سنايك خيول الرسل وهم يوقظون البلاد ويحاولون أن يقطعوا الطريق على 
الهاربين . وكان هناك خيل أخرى على أهبة الانتظار فى القرية العليا من قارن” 
وكان الضابط الشاب المنوط بالنوبة قد انصرف عن املك فترة اليل وآوى إلى فراشه 
- على حين ظل الملك المسكين مدة نصف ساعة فى القرية السفى وهو يتنازع 
مرتديا ثياب الخدم مع الحوذى والسواس الذين كانوا يتوقعون أن يجدوا أبداهم 
فى القرية السفلى ويرفضون أن يتقدموا بالعربة خطوة واحدة . وأخيرآ رضوا 
أن يواصاوا المسير . ولكن رضاءم جاء بعد فوات الأوان . فإن الفئة القليلة 


() كان اللون الأبيض شعار آل بوربون ٠.‏ (التدجم) 


لفن 


وجدت هناك ناظر البريد بسانت مين هولد - بعد أن سبقها والسواس فى بلباجهم 
يجادلون ‏ ومعه ثلة قد جمعها من الجمهورين الخثرمين فى قارنة ؟ وانتظر بها 
عند امسر الموصل بين جز المديئة . وأقيمت على ابحسر المتاريس . وصوبث 
القرابينات إلى المركبة » وقيل لمن فها : ١‏ جواز سفركع !) عندئذ سم املك 
بدون مقاومة . وأخذت الفئة الصغيرة إلى مزل أحد موظى القرية 
قال الك و حسنا ! ها أنا ذا بين أبديكم 1 ٠‏ ثم ذكر كذلك أله جوعان . وأثنى 
أثناء تناوله الطعام على النبيذ وقال « نبيذ ممتاز جد » ولم سجل أحد لنا 
ما قالته الملكة . وكانت هناك جنود ملكية على مقربة من المكان ولكهم لم يحاولوا 
أن ينقلوا املك . وأخذ جرس الحطر يدق وأضاءت القرية نفسما تحرزا 
من الباغتة . 


( شكل .6م١)‏ 


ون ثم عاد إلى باريس حمل العربة الملكية مهيضاً ذليلا » وقاياته جماهر 
غفرة فى صمت وسكون ٠‏ إذ سرى بين ابلاهير النذير بأن من اجثرأ على إهانة 
الملك جلد » ومن هتف له يقتل 00 

لم يحدث إلا يعد هذه المغامرة الحمقاء أن استولت فكرة الجمهورية على أذهان 
الفرنسيين . أجل كانت تخالج الناس لا ريب قبل هذا الفرار إلى قارن” عاطفة مبمة 
نخر الممهورية » ولكن لم يكد أن يكون فى فرنسا تأحد من الئاس يجهر يرغيته فى 
إلغاء اللكية . وقد حدث حتى فى شهر يولية يوم لم تقض على الفرار إلا شهر واحد » 
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حن عقد اجماع عظم ْ شان دىمارس (8425 ع0 م0:ةط©) > لتعضيد القيام يملتمس 
بعزل الملك ‏ أن فرقت السلطات شمله ء وقتل فيه خلق كثير ٠‏ ولكن هذه مظاهر 
الحزم لم تحل بن الدرس المستفاد من ذلك الفرار وبن التغلل إلى أذهان الرجال . 
وكا حدث فى انجلترة فى أيام شارل الأول فكذلك حدث الآد فى فرنسا » أن 
أدرك الناس أن الملك لم يكن ليؤتمن ‏ وأنه مصدر خطر . وقويت شوكة اليعاقبة 
بسرعة . وشرع زتماوهم روبسهيبر ودانتون ومارا الذين كانوا يلوحون حتى انذاك 
غلاة مستحيلين » أن يتسلطوا على الشئون الفرنسية . 

وكان هؤلاء اليعاقبة نظير الراديكاليين الأمريكيين » وهم رجال ذوو فكرات 
تقدمية ضارية غير مروضة . وثقوم قوتهم على خلوهم مما بعوق الناس من مال 
أو سلطان وأن هم مضاء واستقامة . كانوا رجالا فقراء ليس لدمهم ما يخشون 
فقدانه . وكان حزب : 3( الاعتدال » والتفاهم مع بقَايا النظام القديم يقوده رجال من 
ذوى المكانة الوطيدة أمثال الحثر ال لافاييت » الذىميز نفسه فى شبابه بقتاله متطوعاً فى 
صفوف المستوطنين الامريكيين » ومرابو وهو أرستقراطى كان على استعداد أن 
يصوغ نفسه على غرار أرستقراطية الانجليز الأغنياء الواسعى النفوذ . بيد أن روبسيير 
كان محامياً شاباً فقيراً ذكياً من أراس » كان أثمن ما يملكه هو إيانه بروسو ؛ 
وكان دانتون محامياً هو الآثخر بباريس ء ولكنه لا يكاد يفوقه ثراء » وكان شخصا 
ضخماً كدر الإشارة بليغ العبارة ميالا إلى الأسلوب اللحطانى ٠‏ فأما مارا فكان 
رجلا أسن” منبما وكان سويسرياً على ثبىء من الامتياز العلمى وإن عادنما فى انطلاق 
سراحه من كل ما يكبل الناس من الاموال والممتلكات . قضى سنوات عديدة فى 
انجلئرة وكان يحمل شهادة الدكتوراه الفخرية فى الطب من جامعة سانت أندروز » 
وله فى علم الطب بعض مقالات قيمة نشرها بالانجليزية . وكان كتابه فى علم 
الفوزيى موضع إعجاب كل من بنيامين فرانكلين وجيته . فهذا هو الذى يسميه 
كارليل « الكلب الكليب ؛ و ١‏ الفظيع » وه القذر » و , مطبب الكلاب ». ولعل 
هذه الكنية الأخيرة جاءت من قبيل الاعتراف بفضل علمه ! ! 


دعت الثورة مارا أن يمخوض شمار السياسة » وكانت أقدم ثمار قريحته التى 


كدلال 


أدل بها فى معمعان جدها العظم تمتاز بالسداد وسلامة التفكر . وكانت تنتشر ى ” 
فرنسا فكرة خاطثة تقول بأن انجلترة أرض حرية . ولكن مقالته التى -جعل عتواها 
٠‏ عيوب الدستور الانجليزى » تبين حقيقة الأوضاع الانجلازية . وقد جن جنونه فى سنيه 
الأخيرة لاصابته عرض جلدى لا يكاد يطاق انتقل إليه عندما كان عمتبعا إبان الثورة 
فتجارى باريس فرار من عواقب اتبامه املك ووصفه إياه بالميانة بعد فراره فاون" . 
دم يكن ليستطيع أن يجمع شوارد ذهنه للكتابة إلاوهوجالس فى ام حار . لقد لت معاملة 
شديدة وقاسى الآلام ؛ فأصبح شديداً قاسى الفرذاد » ومع هذا فإنه يرزف التاريخ بوصفه 
رجلا ذا نزاهة ممتازة . ويلوح أن فقرة بوجه خاص كان يستر سخرية كار ليل منه . 

ديا لطول الطريق الذى يقطعه ! ! وها هو الآن يجلس عند قرابة الساعة السابعة 
والنصف » وهو يسلق نفسه فى حمامه » متقرح الحسد ؛ مصابا بالسقام » مريضا 
بحمى الثورة . . . رجلا عليلا مضنى مفرط فى العلة والضنى » فقيراً مملقً معه من 
لتقود ما بعادل بالضبط أربعة قروش وستة مليات من العملة الورقية ٠‏ مع حمام 
على صورة حذاء » ونضد للكتابة متين بثلاثة أرجل » ومتاعب » ومعه غسالة 
قذرة تقوم يمرافق بيته . . . ذلك هو مسكنه ومثواه فى شارع مدرسة الطب . وإلى 
هذا المكان دون أى مكان آخر اقناده سبيله . . . أنصت ! فإن هناك طرقاً ثانية » 
وإن هناك لصوت موسيقيا لامرأة » وهى تأنى أن تحرم الدخول : إنها هى المواطنة 
اللى تريد أن تؤدى لفرنسا خدمة . وإذ يسمع مار الخوار من الداخل » يصبح أن 
أدخلها . ويوذن لشارلوت كورداى بالدخول » . 

وقد عرضت البطلة الشابة أن تقدم إليه بعض المعلومات الضرورية حول الثورة 
الى قامت ضدم فى كاين » وبيها هو مشغول فى تدوين ما أدلت به من حقائق » 
طعنته بسكين كبيرة ذات تمد ( 11/99 .. . 

تلك صفة معظٍ زعماء حزب اليعاقبة . فإنهم كانوا رجالا لا أملاك لم ع رجالا 
لاقيد من ثم يغل أيدسهم . وكانوا أقل ترابطا بعضهم ببعض وأقرب إلى الطبيعة 
الاصلية من أى حزبآخر . وكانوا على استعداد أن يدفعوا يفكرات الحرية والمساواة 
إلى غاية متطرفة منطقية . وكانت معايير النضيلة الوطنية عندهم عالية وخشئة وكان ‏ “ 


فتفن 


هناك شىء غير إنسانى حتى فى حيتهم لحب اللير > وكانوا متعضين مما يرون من' 
ميل المعتدلين إلى تلطيف الأمور وتسكينها » وإلى إبقاء العامة فى حالة احتياج هونا ما 
وإلزامهم احترام للغغر شيا ما » وأن يجعلوا الملكية ( وذوى الاعتبار من الرجال ) 
موقرين قليلاما » وقد أعمهم عبارات مذهب روسو عن الحقيقة التاريخية القائلة بأن 
الإنسان يكون بطبعه إما ظالاً أو مظلوم » وأن الئاس لن يجعلوا سعداء أحرارة 
إلا ببطء بواسطة القانون والتعليم وروح الحبة فى العام . 

ونا حدث فى أمريكا أن صيغ ديمقراطية القرن الثامن عشر كانت فى جملتها 
مستليضة للناس معينة لم » لأنبا كانت بالفعل أرض المساواة العملية فى المواء 
الطلق ما اختص الأمر بالبيض من الرجال » فقد انتجت هذه المبادئ فى فرنسا خليطا 
جنونيا خطرا على سكان المدن لآن أجزاء جسيمة من مدن فرنسا كانت أحياء 
فقيرة مليئة بأقوام ممن جردوا من أملاكهم وانحلت أخلاقهم وانحطت مرئتهم 
وتمررت أرواحهم ٠.‏ وكانت بماهر باريس بوجه خاص فى حالة يأس مخطرة » 
لأن صناعات باريس كانت فى معظمها صناعات ترف . وكان الشىء الكثير من 
أعماها من النوع الطفيل الذى يعيش على ثقائص الطبقة الراقية ورذائلها . والآن 
وقد ولى عالم أهل النعم وذهب إلى ما وراء الحدود » وصار الخال إلى التضييق 
على المسافرين » ودائخل الاضطراب الأعمال » أصبحت المدينة مليثة بأقوام 
عاطلين غاضبين . ولكن الملكيين بدل أن يدركوا حقيقة هؤلاء اليعاقبة وما هم 
عليه من أمانة خطرة ومالم من سلطان خطر على خيال الدهاء » قد بلغ من 
اغترارهم بأنفسهم أنهم ظنوا أن فى إمكانهم أن يتخذوا مهم أداة يعملون ما . 
وكان موعد إحلال الجمعية التشريعية محل الخمعية الوطنية تطبيقا للدستور 
ابنديد قد قرب أوانه » وعندما اقترح اليعاقبة بقصد تمزيق همل المعتدلين 
ألا يكون لأحد من أعضاء الجمعية الوطنية الحق فى عضوية ابلدمعية التشريعية » 
انضم إلهم الملكيون فى جذل عظم وأنفذوا الافتراح . ذلك أنهم أدركوا أن 
الجمعية التشريعية وقد اجتثت مها على تلك الشاكلة كل خيرة ونجربة » سوف 
تكون ولامرية هيئة ذات كفاية من الناحية السياسية . وق ذلك يعود عليهيم 
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« الإفراط فى الشر بالخير العممم 4 » وعند ذلك تعود فرنسا فنهبوى صريعة لامعين 
لما فى أيدى سادتها الشرعيين . هكذا دبروا وقدروا . بل لد فعل لملكيون 
أكثر من هذا . فإنهم ناصروا انتخاب أحد اليعاقبة عمدة لباريس . وكأفى بهذا 
التصرف فى ذكاء من يجتلب إلى منزله تمرآ جائعاً ليقنع زوجته بحاجتها إليه . 
وهى هيئة أخرى تقف مستعدة عن كنب وإن لم يحسب هؤلاء الملكيون حسام » 
وكانت أحسن عدة من البلاط وأقدر على التقدم أماما والخلول محل جمعية تشريعية 
غير فعالة » تلك هى كوميون باريس ( أى هيثما البلدية ) القوى وهى هيئة 
قوية النزعات اليعقوبية مقرها داز البلدية . 

وكانت فرنسا ما تزال حهى ذلك الحين تستظل السلام ٠‏ فلم بباجمها أحد 
من جيراتها » لما بدا هم من إضعافها نفسها بانقساماتم! الداخلية . فأما الضحية 


الى قاست الآلام من جراء ارتباك الحالة فى فرنسا فهى بولئدة . ولككن لم يكن , 


لدى جير انها مائع يحول دون إهانتها وتبديدها وتمهيد السبيل لاقتسام تام عند ما يحلو 
ثم ذلك . واجتمع ملك بروسيا وإمبراطور القسا فى يلنيتر عانملزم 3141 » 
وأصدرا تصريحا يقول إن إعادة النظام والملكية فى فرنسا أمر له أهميته لدى كل 
الملوك . وسمح الحيش من المهاجرين ولبلاء الفرنسين وسراتهم وهو جيش 
يتكون فى معظمه من الضباط ‏ بالتجمع على مسافة دانية من الحدود . 

وكانت فرنسا هى البادئة بإعلان الحرب على الفسا . وكانت الدوافع التى 
خابخت نفوس من ثاصروا هذه الحركة دوافع متنازعة . فإن كثيرا من ابشمهوريين 
كانوا يرغبون فى ذلك لأنهم كانوا يشتبون أن يروا ذوى قرباهم سكان بلجبكا 
وقد تحرروا من الثبر الفسوى. وكان كثير من الملكين يرغيون فا لمهم كانوا 
يرون فى الحرب احتالا لإعادة هيبة الملكية وسلطانما . وعارضها مارا معارضة 
مريرة فى صحيفته صديق الشعب (عامنع5 ماك أمه ') لأنه لم يكن يرغب أن 
تتحول اللهاسة الجمهورية إلى حمى حرب . وقد حذرته غريزته من نابليون . 
وف 7١‏ إبريل ١/479‏ جاء الماك لك ا الجمعية وأقترح بين مظاهر الاستحسان 
العظم إعلان الحرب 2 
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وابتدأت الحرب بكارثة . فإن جيوشاً فرنسية ثلاث دخلت بلاد البلجيك + 
فهزم اثنان منها هزيمة منكرة » وتراجع الثالث وكان بقيادة لافاييت . وعند 
ذلك أعلنت بروسيا الحرب مؤازرة مها للنمسا » واستعدت الحيوش المتحالفة 
لغزو فرنسا نحت قيادة الدوق يرنزويك . وأصدر الدوق إعلانا من أشد إعلانات 
التاريخ نزقا ؛ فإنه قال إنه يغزو فرنسا ليعيد سلطان لملكية إلى نصابه ‏ 
وأن أية إهانة أخرى تلحق بالعرش الفرنسى سينتقم لما من الجمعية النشريعية 
وباربس « بالإعدام المسكرى رميا بالرصاص . ٠»‏ وكان هذا كافيا لتحويل أشد 
الفرنسين ملكية إلى المذهب الجمهورى ‏ لمدة الحرب على الأفل . 

وكان الدور ابلنديد من أدوار الثورة » وهوالثورة اليعقوبية ؛ هو القرة 
المباشرة هذا الإعلان . ذلك أنه جعل من محال استمرار جهود اللبمعبة التشريعية » 
الى كان يتسلط علها الحمهوريون النظاميون ( الحيرونديون ) والملكيون » كنا جعل 
من الخال بقاء الحكومة التى أمدت ذلك الاجياع الخمهورى فى الشان دى مارس 
وتعقبت مارا حتى اختباً بالمجارى . واجتمع العصاة فى دار البلدية » وى 
٠‏ أغسطس قامت بلدية ( كوميون ) باريس مبجوم على قصر التويلرى . 

وتصرف الملك بغباء سمج » وبذلك الإستخفاف بالغير الذى هو من امتيازات 
الملوك . وكان معه حرس سويسرى مكون من ألف رجل كما كان معه حرس أهل 
ولاه غير مضمون . فصمد صموداً مهما حتى ابتدأ إطلاق الثار » ثم انتقل إلى 
دار الجمعية وهى اجاورة له ليضع نفمه وعائلته نحت حايها » تارك حرسه السوبسرى 
يقاتل . ولا شك أنه كان يطمع فى إلقاء الشقاق بين ابشمعية وكوميون باريس » ولكن, 
لم يكن لدى اللدمعية ذرة من روح المقاتلة اتى كانت تستمع مبا دار البلدية . ووضع 
اللاجئون الملكيون ى مقصورة ( لوج ) معدة للصحفيين ( وكانت تتصل مبا حجرة 
صغيرة ) » وهناك ظلوا ستة عشر ساعة بِيهًا كانت الخمعية تناقش فى مصيرهم . 
وكانت تعلو فى الخارج أصوات معركة ضخمة ؟ وكان يحدث بين الآونة والأخرى» 
أن تنكسر إحدى النوافذ . وكان السويسريون التعساء يقاتلون وظهورم إلى الحدران > 
إذلم يكن أمامهم من سبيل إلى غير ذلك , 
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وم نجروث الجمعية على مناصرة الحكومة فى تكرار ما عملته فى شان دى مارس فى 
شهر يولية > إذ كانت قوة الكوميون الشرسة تتسلط علبا . ولم يجد الملك فى ابلسعية 
أية راحة لفواده فإنها عنفته وتناقشت فى « إيقافه عن العمل » . وقاتل السويسريون 
حتى تلقوا من الملك أمراً بالكف عن القتال . وعند ذلك أعمل ابكمهور فهم قتلا 
حتى قضى على معظمهم 2 أن كان الغضب قد بلغ به حد التوحش من إجراء سففنك 
الدماء الذى لا ضرورة له » وأن كان جنونه قد جن إلى حد لم يعد معه إلى 

وكانت المحاولة الطويلة المملة لصوغ لويس فى الغالب ٠‏ المروقنجى و20 
ولاستخراج بمهورى شريف مترّج من هلك مطلق غى غير قابل للتكيف » - قد 
قاربت آنذاك خاتمتها امحزرنة . فإن كوميون باريس كان قد تسلم بالفعل مقاليد 
السلطان فى فرنسا . وأصدرت الجمعية التشريعية الى لحقها تغبر ظاهر فى شجاعتها » 
مرسوماً يقضى بإيقاف الملك عن القيام مهام عمله ؛ وأودعته المعيد » واسقبدلت يه 
بحنة تنفيذية ودعت مواتمراً وطنياً لإنشاء دستور جديد . 


وعندثل أخذ توتر فرنسا الوطنية واللحمهورية يصبح شيا لايطاق . وكان كل 
ما تملك من جيوش يتدحرج منهزما على الطريق الموادية إلى باريس فى حالة يأس 
واستسلام ( الخريطة 180 ) . وسقطت لونجوى (لإ#هدما) » وعقبتها قلعة 
فردان العظيمة ء ولم يكن يبدو هناك أى احهال لإيقاف تقدم الحلفاء على العاصمة . 
وارتفع الإحساس بالديانة الملكية إلى حد ملا الناس بقساوة الرعب . وكان لا بد على 
كل حال من إسكات الملكيين وغل أيدمهم وإرهامهم حتى يختفوا عن الأنظار . 
ونصب كوميون باريس ننفسه لمطاردة كل ملكى يمكن العثور عليه » حتى اكتظت 
مهم سجون باريس . ورأى مار شبح المذبعة مقبلا . فحاول أن يفوز بإنشاء اكم 
الطوارئ قبل أن يفوت الأوان بقصد تمييز البرىء من المأنب فى هذا الخليط العظم 

 رصقلا أى ملكا بلا سلطان كلوك امير وثنجيين الذى كات يتولى الساطة الفملية دونهم فاظر‎ )١( 
(انظر لالم من اج م اط 8). (الارجم)‎ 


قشنا 


من المتامرين » والمشتبه فهم والسراة غير المذنبين . ولكيم تجاهلوه » وحدئت ى 
أوائل سبتمير المذبة الى لا يدمتها . 

ابتدأ الأمر على حن فجأة بأن عصابة من الرجال كانت تستولى على أحد 
السجون ثم على الآخر وهكذا . ثم تشكل ضرب من المحاكم المرتجلة الفجة . على 
حين يتجمع فى الخارج صئف من الدهماء الضارية مسلحاً بالسيوف واللحوازيق 
والبلط . وكان السجناء يقتادون من زنزاناتهم واحدآً بعد الآخر لا فرق فى ذلك بين 
رجل وامرأة » م يستجوبون استجواباً وجيزاً » ويعى علهم بصيحة « لتحيا الأمة 
مونادل! ها عرزلا » 2 أو يقذف بم إلى الدهماء على الأبواب . وهناك كان ابلتمهور 
يتدافع ويتقاتل لبحد ث فى الضحية جرحاً أو يصيها بطعنة . وكان المحكوم علمهم 
يطعنون » ويمزقون إرباً ويضربون حى يقضوا نحهم » وكانت 5-8 5 
وترفع على الحوازيق وتحمل فى أرجاء المدينة وتلق أجسادهم الممزقة جانبا . 
فيمن قتل الأميرة دى لامبال الى تركها الملك والملكة فى قصر التويلرى . 0 
رأسها على رمح إلى المعبد لتراها الملكة . 

' وكان فى زنزانة الملكة إثنان من الحرس الوطى » رغب أحدهما فى أن يجعلها 

تنظر من النافذة لتبصر هذا المشهد الفظيع » ولم يرغب زميله رحة مبا أن يسمح 
ها بفعل ذلك . 

وف نفس هذا الوقث الذى كانت هله الأساة الدموية تجرى فيه ى باريس ء 
كان الخترال الفرنسى دومورييه بهرع بأحد الحيوش مسرعاً من فلاندر إلى غابة , 
الأرجون” » ويرد جيوش الخلفاء إلى ماوراء ردان . وحدثت عند قالمى فى 
"٠‏ سبتمير معركة انطوت ف الغالب على تبادل إطلاق المدافع . وأوقف تقدم 
برومى لم يكن مصحوباآً بالعزم » وثبتت المشاة الفرنسية فى مكانها » مذ كانت 
مدفعيتهم خيير آ من مدفعية الحلفاء ١‏ وظل دوق برنزويك بعد ذلك عشرة أيام وهو 
يقدم رجلا ويوئخر أخرى » ثم أخط ينسحب إلى الراين . وكانت أعناب شامبانيا 
الخامضة قد نشرت الدوستتاريا فى اخيش اللروسى . ومعركة الى هذه 
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ول تكن لتعدو كثراً تبادل إطلاق المدافع ‏ إحدى معارك التاريخ الفاصلة . 
وتم إنقاذ الثورة . 

والتأم المؤتمر الوطى فى 1١‏ سبتمير 1945 ء وأعلن من فوره الجمهورية . 
وم تكد تلك الأحداث تنبى حتى تمت محاكة الملك وإعدامه كنوع من الضرورة 
المنطقية . مات الملك بوصفه رمزاً لا بوصفه رجلا . إِذلم يجدوا أمابهم غير ذلك 
شيئاً يفعلونه به » يا له من مسكين » فإنه كان بسد مسالك الأرض . ولم تكن فرنسا 
لنستطيع أن تدعه يذهب ليشجع المهاجرين » ولا هى بمستطيعة أن تمنعه من إحداث 
الشر فى بلادها ؛ فكان وجوده مصدر بديد لها . وكان ماراً قد حض فى غير هوادة 
على القيام مبذه الحاكة » على أنه - بنظرته التفاذة ‏ لم يكن يريد تقديم الملك 
إلى المحاكة قبل أن يوقع الدستور ء لأنه يكون قبل ذلك ملكا فعلياً » ويكون فوق 
القانون وبذا لايمكن أن يكون غبر شرعى . كذلك لم يكن ماراً ليقبل السماح بالطعن 
فى مخانى الملك . . . والواقع أن مارا قد لمب فى الموضوع من أوله إلى آآخره دورا 
مريراً غير أنه دور عادل ى الغالب ؛ كان رجلا عظيماً » ذا ذكاء لطيف ممتاز » 
فى إهاب من نار ؛ يعصف به ذلك البغض العضوى المستقر فى الدم + والذى 
ليس من ثمار العقل بل الحسد . 

وقطعت رأس لويس فى يناير 11/88 . احتزت بالمقصله لآن المقصلة ( ابحيلوتتن ) 
أصبحت منذ أغسطس السابق أداة الاعدام الرسمية فى فرنسا . وكان دانتون فيا اتخل 
لنفسه من دور الأسد ممتازً جدآ فى هذه المناسبة . فلقد زأر بأجهر صوت قائلا : 
« يريد ملوك أوربا أن يتحدونا » وها نحن أولاء نلتى إليهم رأس أحد الملوك ) . 


١/94 حمهورية اليعاقبة !ولا١ ب‎ ١ 
ثم جاء بعد ذلك دور غريب فى تاريخ الشعب الفرنسبى . فقد توقد وميض لحب‎ 
عظم من التحمس لفرنسا والحمهورية . وانعقدت العزائم على وضع حد لروح‎ 
المسالمة داخخل فرنسا وخارجها ء فى الداخل أزمع القوم القضاء على الملكين وكل‎ 
شكل من أشكال عدم الولاء ؛ وى الخارج ء» صمموا أن تكون فرنسا حامية كل‎ 
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الثورين ومعينتهم . ولابد أن تصبح أوربا كلها بل الدنيا “لها جمهورية فى تكوينها . 
وانثال شباب فرنسا إلى االجيوش الحمهورية انثيالا . وانتئرت فى كل أرجاء البلاد 
أغنية جديدة مدهشة وهى أغنية لاتزال تعمل فى إجاء الدم فعل الصبباء هى 
« المارسيلييز» . وتد حرجت إلى الوراء الحيوش الأجنبية تلقاء هذه الأنشودة وطوابيز 
الوثايين من حملة السونكى الف نسيين ومدافعهم امنطلقة فى حاسة . وقبل أن تأ خاتمة 
47 كانت الحيوش الفرنسية قد بلغت مدى جاوز كل ما أحرزه الملك لويس 
الرابع عشر ؛ وإذا هم يطأون فى كل مكان أرضاً أجنبية . كانوا فى بروكسل وكانوا 
اجتاحوا ساقويا » وأغاروا حتى مايانس #همعبرها8 » واستولوا من هولندة على 
الشلد . وعند ذللكُ فعلت الحكومة الفرنسية فعلة خرقاء . إذ كان أسخطها طرد ممثلها 
من انجائرة عند إعدام لويس » فأعلنت الحرب على الجلترة . كانت فعلة خخرقاء لأن 
الثورة الى أعطت فرنسا مشاة «جديدة متحمسة ومدفعية زاكية متحررة من ضباطها 
الأرستقر اطيين ومن كثر من التقاليد المعوّقة » قد أفسدت نظام بحريتها وكان للانجليز 
السبادة فى البحر . ووحد هذا الاستفزاز كلمه٠انجلئرة‏ كلها ضد فرنسا » بعد أن 
كان هناك فى بدابة الأمر حركة متحررة كبيرة تعطف على اللحمهورية . 

ولسنا بمستطيعين أن ننيئك فى أى تفصيل حديث القثال الذى قامت به فرنسا 
فى السنوات القليلة التالية ضد تحالف أورنى . فأزاحت السويين إلى الأبد من بلبجيكا » 
وحولت هولئدة إلى جمهورية . وس الأسطرل ال مولندى وقد تجمد حوله الماء فى 
هر التكسل » لحفئة من الفرسان دون أن يطلق من مدافعه قذيفة واحدة . وتوقفت , 
هجات الفرنسيين نحو إيطاليا ردحا من الزمان » ولم يحدث إلا فى عام 11/45 أن 
جنر الاجديداً هو نابليون بونابرث » إقتاد اللخيوش الحمهورية المهلهلة الثياب مظفرة 
عير بيدمونت إلى مانتوا وقيرونا . ولا يستطيع كتاب معالم تاريخية أن بصور لك 
| الحملات بدقة ؛ غير أنه ملزم أن يلحظ الصفة اللمديدة التى ظهرت فى الحرب ١.‏ 
كانت اللحيوش الخارفة القديمة تحارب لا غاية لها إلا القتال ذاته » وتسعى فى بطاء 
وتراخ » كالعال الذين يشتغلون بالساعة ؛ وكانت هذه الحيوش المدهشة الديدة 
تحارب من أجل النصر ‏ وإن كان جائعة ظمئة . وكان أعداواهم يسمونهم ١‏ الف رنسيين 


195 
اللحدد » . يقول س . ف آتكنسون2© : «١‏ كان أشد ما أدهش الحلفاء هو عدد 
هولاء اللمهوريس وسرعتهم .“فالواقع أنه ما كان ليعوق هذه اللخيوش المرتجلة أى 
عائق . فكان من المتعذر الحصول على الحيام بسبب العدام المال . وكان فى غير 
الامكان نقلها بسبب العدد الهائل من العربات الى لا مفر عندئذ من الاحتياج إلها » 
وكانت كذلك غير ضرورية لأن المتاعب التى طالما سببت تسلل الحند زرافات لواذا 


الحدده الشسالة الرقية 
لمنسرما 


١شكل‏ 4م١1)‏ 
من ابليوش المحصرفة » كان يتحملها رسجال ١9/44 ١1/817‏ مسرورين مغتبطين ‏ . 
كا أن المدد لهذه ابلبيوش الى لم يسمع الناس حتى ذلك الحين بمثل حجمها لم يكن من 
المستطاع حله فى قوافل » ومرعان ما تعلم الفرنسيون « فكرة العيش على حساب 
البلاد ؛ . وبذا شهدت ١94‏ مولد طريقة الحرب العصرية : سرعة الحركة والتطور 


(1) ف مقالته ٠‏ الحروب العرئسية الثورية » بالموسوعة البريطانية الطبعة الادية عشرة . 
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الكامل القوة الوطنية » والحجود222 فى العراء والاعمّاد فى المرة على البلد المشهور 
وحشد القوات وإجبار الأهالى على تقدمم ما يلزم الجيش » وذلك كله مقابل 
المداورات الحذرة » والحيوش الصغيرة امخترفة ٠‏ واللجيام والحرايات الكاملة 
والألاعيب الدنئة . وكان الأولون يمثلون روح الجسم فى الأمور » ويمثل الآخرون 
روح الحطار بالقليل للحصول على القايل » . 

وبين كانت هذه الحيوش ( العرمرم ) المتحمسة فى أسماها الباليه تنشد « المارسيلييز » 
وتقاتل من أجل « فرنسا » » دون أن يتضح ا تمام الوضوح فيا يبدو » هل كانت 
تنتبب الأقطار التى انثالوا إلها أو تحررها  »‏ كانت الباسة المهورية فى باريس 
تبدد نفسبا بطريقة أقل مجداً وكرامة بكثير . وكان مارا وهو الرجل الوحيد ذو 
الذكاء القاهربن اليعاقية قد أصابه الحنوة بلننبا دائة العضال » وسرعان ما قتل . 
وكان دائتون سلسلة من الصواعق الوطنية ؛ فلم يق عندثذ غير روبسبير وتعصبه الراسخ 
الوطيد » فتسيطر على الموقف . ومن العسير أن يفضى الإنسان نى هذا الرجل 
برأى » كان رجلا ضعيف البئية خوافاً بطبعه مغرورة صلفاً . ولكن كان فيه ألزم 
مواهب القوة وهى الإبمان . كان يعتقد لا فى رب يألفه الناس » بل فى كائن على 
بعينه » وكان برى روسوتبينًا لذلك الكائن . فنصب نفسه لإنقاذ الممهورية على 
الشاكلة التى يراها » وكان يتوهم أنه لبس فى مستطاع أحد إلا إياه أن ينقذها , وبذا 
أصبح بعنقد أن بقاءه فى دست الحكم إنقاذ للجمهورية . وكان يشير إلى أن الروح 
الحية فى الحمهورية قد نشأت عن مذعة الملكين وعن إعدام اللك . وحدثت 
ثورات كثرة : تبت واحدة مها فى الغرب فى محافظة لا فائدية » حيث ثار الأهالى 
ضد التجنيد وضد طرد رجال الدين الأصلين من مملتكاتهم ؛ وكان يقودهم فيا 
بعض النلاء والقسيسين ٠‏ وأخرى فى المنوب حيث ارت ليون ومارسيليا وسمح 
ملكيو طولون لحامية إنجلمزية وأسبانية بالنزول فبا . وكأنما ئيس هناك أى جواب 
فعال على هذه الثورات إلا مواصلة قتل الللكبين . ولم يكن هناك شىء أحب من 


. المجود : أى مب المتود على الأرفن درن ام ولا لوازم كرات‎ )1١( 
) لتحم‎ 


مقن 


هذا إلى قساوة أفئدة سكان أحياء باريس الوضيعة . و«دخذت محكمة الثورة تعمل 
يجدء » وابتدآت عملية ذبح متواصلة . 

وقد نقذ حكم الإعدام فى مدة الثلاثة عشر شبراً السابقة على يونية ١1/95‏ فى 
شخصاً ؛ ونفذ الاعدام ى الأسابيع السبعة الثالية فى 1/5 شخصاً . وجاء 
اختراع المقصلة فى أنسب الأوقات هذه الحالة الى ألت بمزاج الناس . وقضت 
المقصلة على الملكة » وكذلك قضت المقصلة على معظم خصوم روبسييير » وقضت 
اللقصلة !! ... على الملحدين الذين أنكروا وجود أى كائنعل” أستّى ؛ وقضت المقصلة 
على دانتون لأنه رأى أن قد بولع فى استعال المقصلة ! !.؟.. وكانت هله الآلة 
الخديدة الحهنمية تحز يوما بعد يوم + وأسبوعاً بعد أسبوع » الرئوس ثم المزيد من 
الرؤوس ثم المزيد . وكان حكم روسبيير يعيش فيا يبدو على الدم » ويتطلب منه 
المزيد فالمزيد » كا يتطلب مدمن الأفيون المزيد منه فالمزيد ! ! ؟ . .. 

وكان دانتون ما يزال هو دانتون ء إذ كان غضنفراً فوق المقصلة وكان موقفه 
علها مثالياً . قال « لا ضعف يا دانتون ! 1 . 

وأعجب شىء وادعاه إلى الضحك أن روبسبيير كان شريفاً شرفاً لا يتطرق إليه 
الشك . بل لقد كان أشرف بكشر من أى فرد من جماعة الرءجال الذين خلفوه وكان 
يطيف به إفام يبث فيه رغبة حارة فى إنشاء نظام جديد الحياة الإنسانية . وأنعنت 
بلهنة الأمن العام وهى حكومة الإثنى عشر للطوارئ وهى الى كانت عند ذاك دفعت 
بالراتمر جانئباً » تقوم بعمل إنشائى بالقدر الذى استطاع أن يستنبطه لها رويسييير . 
وكان المعيار الى حاولت أن تقب عليه عملها البناء هائلا ضخماً . فإن كل المسائل 
المعقدة الثى لابد لنا اليوم من الكفاح وإياها قويلت يحلول سريعة سطحية ضحلة . 
وبذلت محاولات للنسوية بين الناس قى العقار . قال القديس جوست ١‏ الثراء شنعة 4. 
فضريت الضرائب على أملاك الأغنياء أو صودرت لتقسيمها ين الفقراء . وكان لابد 
من أن يحصل كل رجل على منزل آمن ومورد رزق وزوجة وأولاد . وكان العامل 
جديراً بأجره » ولكن ليس له الحق فى الحمصول على منفعة من المنافعم . وجرت 
اولة لإلغاء الربح إلغاء تامآً » وهو الحافز اللحشن الفج لمعظم أعمال التجارة ين 


حفن 


الناس منذ ابتداء ابلماعة الانسانية . والربح هو اللغز الاقتصادى الذى ما يزال يشكل علينا 
إلى اليوم . وصدرت قوانيئ عنيفة ضد الاستغلال بالسوق السوداء بفرنسا فى 10/7 , 
وجدير بالذكر أن انجلترة وجدت نفسها ى 1414 مضطرة أن تصدر قوانين أشبه 
ما تكون بتلك . ولم يقتصر هم حكومة اليعاقبة فقط على مجرد إعادة مخطيط النظام 
الاقتصادى ‏ فى معام صريحة ‏ بل تجاوزته إلى النظام الاجماعى كذاك . فجعل الطلاق 
فى نفس سهولة الزواج » وألغى القييز بين الأطفال الشرعيين وغير الشرعيين . 
واستحدث نقويم جديد » مع أتماء جديدة للشهور وأسابيع مكوئة من عشرة أيام وما إلى 
ذلك - وقد أزيل كل ذلك منذ زمن بعيد ؛ وكذلك أخلت العملة السمجة والموازين 
والمقايس المعقدة بفرنسا القديمة مكاماللطريقة العشرية البسيطة الواضحة الى لا ترال ' 
موجودة . . . وتقدمت بعض الفئات المتطرفة تقترح إلغاء « الله » فها يلغى من النظم 
الأخرى نمام الالغاء » واستبدال عبادة العقل به . وأقيمت بالفعل حفلة للعقل 
بكاندراثية نوتردام اتذذت فها إحدى حسان الممثلات ربة للعقل . ولكن روبسيهير 
وقف ف وبجه هذه الحركة إذ أنه لم يكن ملحداً . قال « إنما الإلحاد ترعة أرستقراطية ) 
فأما الفكرة القائلة بذلك الكائن العلى” الذى يراقب البرئ المظلوم ويكله ويعاقب 
جرم الظافر » إنما هى بالضرورة فكرة الشعب » . ولذا قضى بالمقصلة على هيبير 
علط ء الذى احتفل بعيد العقل , كما قضى على كل أفراد جماعته . 

ألم بروسبير مع تقدم صيف 11/84 شىء ملحوظ من الاضطراب الذهى . 
كان مهتما اعمق الاهّام بديانته . ( وكان اعتقال المشتبه فييم وإعدامهم يجرى 
آنذاك على أتم نشاط . فكان « الارهاب » يجلجل فى شوارع باريس فى كل يوم 
بعربائه المليئة بانمحكوم علهم ) . وقد حمل روسهبير المؤتمر أن يصدر مرسوما بأن 
فرنسا تمن بكائن على أسمى » كما تومن بذلك البدأ الباعث الطمأنينة فى النفوس : 
بدأ خلود الروح . وى يونية أقام عيداً عظيماً هو عيد كاثنه الأسمى . وسار إلى 
الشان دىمارس موكب ترأسه وهو فى ثياب زاهية يحمل باقة عظيمة من الأزهار 
وسنابل القمح . وأحرقت فى مشهد وقور رهيب تماثيل من مادة قابلة للاحيراق 
تمثل الإلحاد والرذيلة ؛ ثم مهض فى مكانها بطريقة آلية ماهرة وبشىء قليل من 
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الصرير » تمثال للحكمة غير قابل للاحتراق . وألقيت الخطب - وألق هما روسييير 
أهمها # ولكنظاهر أنه لم تجر أية عبادة . 

ومنذ ذلث لين بدت على روسهيير بوادر الرغبة فى التأمل بمعزل عن شئوا 
العالم . فظل مر كاملا بمنآة من المؤتمر . وحدث قى أحد أيام شبر يولية 7 
حضر وألق خطبة عجيبة انذرت بشكل واضح بقرب حدوث محا كات جديدة . 

قال : و إفى وقد شخصت يبصرى متفكرا فى مجموع تلك الرذائل الى قوضها سيل 
الثورة الحارف » كنت فى بعض الأحيان تأخذنى رعدة الدوف من أن أتدنس من 
جيرة الشريرين النجسة . . ل على عصبة الطغاة فى العالم 
أن يتكائروا على فرد بمفرده » غير أنى أعرف كذلك ماهو واجب الرجل الذى 
يقدر أن يموت دفاعا عن الانسانية ٠‏ . 

وهكذا استطرد حتى وصل إلى عبارات مبمة كان يبدو أنها تهدد كل إنسان . 

واستمع المؤتمر هذه الحطبة فى صمت وسكوت ء ثم حدث عندما قدم اقتراح 
بطبعهاوتوزيعها » أن جأر بصياح الغضب وأف السماح بذلك وخرج ر و بسبير ق اسنياء 
مرير وذهب إلى نادى أنصاره » وأعاد تلاوة خخطبته عليهم ! وامتلأت تلك اللبلة 
بالكلام والمقابلات والاستعداد للغد ؛ وف اليوم التالى اتقلب الموتمر على رو سير ٠‏ 
وهدده شخص امه تاليان يخنجره . ولما حاول أن يتكلم صاح به الأعضاء حتى 
أسكتوه » ودق الرئيس ارس فى وجهه . وقال روسبيير « يا رئيس السفحين إى 
أطلب الكلمة 1 » وأبيت عليه الكلمة . وخانه صوته . فأخذ يسعل ويصخب وصاح 
بعضهم « إن دم دانتون يختقه » . فوجهت إليه الثيمة . واعتقل هناك الوقت ومعه أهم 
أعوانه شأناً . 

وعند ذلك ثارت ضد المؤتمر ثائرة دار البلدية وكانت لا تزال قوية النزعة 
اليعقو بية . وأخذ روبسهيير ورفقاؤه عنوة من أيدى آمرمهم . ومرت ليلة حدث فها 
التجمع والزحف ثم الزحف المضاد + وأخيرا التقت قرابة الساعة الثالئة ة قوات المواتمر 
يقوات بلدية باريس ارج دار البلدية ‏ 
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وكان هثريو » قائد اليعقابة يرقد مخموراً فى الطابق الأعلى إثر يوم قضاه منهمكا 
فى العمل ؛ وعقبت ذلك مفاوضات » ثم انحازت جنود الكوميون بعد تردد قلبل 
إلى صف الحكومة . وتصايح القوم فى انفعال وطى وأطل أحدهم من نافذة يدان 
البلدية . ووجد روبسبيير وآخخر من بّى معه من إخوانه أن جنودهم انفضوا من حوهم 
وخانوهم وأوقعوهم ف الفخ . وألى إثنان أو ثلاثة من هولاء الرجال بأنفسهم من 
إحدى النوافذ » وأحدثوا بأنفسهم إصابات مروعة على الأسوار الحديدية درن أن ' 
يقتلوا أنفسهم . وحاول آتحرون الانتحار . والظاهر أن أحد الحنود أصاب رو سير 
برصاصة فى الفك الأسفل فقد وجدوه يحملق بعينئن شاخصتين وسط وجه شاحب كان 
نصفه الأسفل من الدم . 5-7 

وأعقب ذلك سبع عشرة ساعة قضاها فى الألم المرح قبل أن نحين البايته . 
وم ينبس بكلمة طوال تلك المدة » إذ كان فكه مربوطاً ربط خشناً بقطعه قذرة من 
القاش » واقتيد هو ورفاقه » والأجسام المهشمة امحتضرة لأواثلئرالرجال الذين قفزوا 
من البوافذ ‏ وكانو فى مجموعهم ائنين وعشرين رجلا إلى القصلة بدل الذين قفى 
بإعدامهم فى ذلك اليوم . وكانت عيناة مغمضتين معظ, الوقت » ويقول كارليل إنه 
فتحهما فرأى السكين العظيمة ترتفع من فوقه وأخذ يقاوم ويتملص . كذلك حدث 
فيا يظهر أنه صرخ عندما رفع اللخلاد عنه ضمادته . م هوت السكين سريعة رحيمة ٠‏ 
واتبى عهد الارهاب . ومنذ البداية حتى الباية كان عدد الحكوم عليهم والمعدومين 
أربعة آلاف إنسان . 


حكومة الإدارة 
ما يشبد بالحيوية المائلة والكير العمم فى طوفان المثل العليا واللقاصد اللخديدة 
التى أطلقت الثورة الفرنسية أسارها إلى عام الحهود العملية » أنها كانت لا تزال 
تستطيع أن تفيض بسيل خلاق بعد أن رأى الناس لحا صورة ممسوخة وسخروا منها 
حين تمثلت فى شخصية رو سبير وحياته العجببتين المضحكتن . وروسييير صاحبه 
الفضيل فى الكشف عن أعق أفكارها » وهو الذى أبدى المتوقع من طرائقها وتمارها أ 
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خلال العدسات الغريرة المشرّهة التى صيغت منها كبرياره وأنانيته الخارجة عن كل 
معقول ؛ وهو اللى سود ولطخ بالدم والرعب كل آماها وما ينتظر منها ؛ ومع 
ذلك فإن قوة هذه الفكرات لم تتدمر , إذ أنها تحملت الاختبارات القاسية الى ألمت 
3 أثناء عرضها على تلك الصورة المضحكة البشعة . وظلت الخمهورية بعد سقوطه 
تحكم حرة لا .باجمها مهاجم منيعة لا ينال منها أحد منالا . ولكن لم يكن لها من زعم 
يقودها » وذلك أن خلفاءه كانوا جماعات من رجال مكرة أو عاديين » وواضلت 
الممهورية الأوربية كفاحها مدة من الزمان > ثم لم تلبث حنى سقطت ثم نيضت 
ثانية ٠‏ ثم سقطت ونهضت وها تزال تكافح » وهى ترتطم بالعر اقيل وتشتبك ف 
الأحابيل غر أنها منيعة لا تقهر . 

ومن اللبير أن نذككّر القارئ فى هذا المقام بالحجم الحقيق لدور الإرهاب هذا » 
الذى يروع الأخيلة أيما ترويع » والذى بولغ فيه بناء” على هذا مبالغة هائلة بالقياس 
إلى بقية الثورة . فنذ 1788 إلى أخريات ١/41‏ كانت الثورة الفرنسية عملية 
منعظمة » ومنذ صيف 10/44 كانت الكمهورية دولة منتظمة مظفرة . ول يكن 
الإرهاب من عمل البلاد بأمعها » بل ما .جنته أيدى رعاع المدينة الذين كانوا مديندن 
بوجودم ووحشيتهم إلى سوء الحكم والظلم الاجياعى فى الدولة البائدة ؛ وما كان 
انفجار حكم الإرهاب ليحدث لولا إصرار الملكيين على خياتهم وعدم ولاتمم » 
إصرارا أثار المتطرفين إلى درجة الحنون » وحمل كتلة ابلدمهوريين المعتدلين على 
حدم التدشخل . وكان خيرة الرجال مشغولين بقتال الفسوين والملكيين على الحدوذ , 
ويلبغى لنا أن نتذكر أن جموع من قتلوا فى حكم الإرهاب وصل ف غاية جملته إلى 
بضع آلاف قليلة » وكان ببن هثلاء الأعداد ولاريب عدد كبير من خصوم 
الممهورية العاملين الذين كان يحق ها أن تقتلهم قياسا على معايير ذلك الرمان . 
وكان من بيهم من اللحونة وصناع الشر أمثال فيليب دوق أورليان » صاحب قصر 
و الباليه رويال » الذى أعطى صوته حبذ موت لويس السادس عشر . 

ولقد ضاع من الأرواح على يد القواد الإتجليز وحدهم فى يوم افتتاح ما يسمي 
بإسيم هجوم السوم فى يولية +141 غ أكثر مما ضاع ف الثورة الفرسية كلها منل بدايها 
إاء متها . 5 


قفن 

وإنا لنسمع كثرآ عن شبداء حكم الإرهاب لأنهم كانوا قوما من ذوى المكانة 
والمصاهرة والقرابة الطيبة » ولأنه أثر ضرب من الدعاية حول ما قاسوا من عذاب . 
ولكن علينا أن نوازن فى أذهاننا بن ذلك وبين ما كان يجرى فى سبون العام عامة فى 
ذلك الزمان . فعندما كانت مقاليد الحكم فى فرنسا بيد الإرهاب *كان يقتل فى الجلترة 
وأمربكا لخرائر ارتكبت ضد الممتلكات - وغالباً ما كانت جرائر تافهة جداً عدد 
يفوق كثر عدد من حكلت علهم مماكم الثورة فى فرنما بسبب الميانة للدولة , 
وبدمبى أنبم كانوا فى الواقع أناساً عاديين جداً » ولكنهم فاسوا آلاما على طريقتهم 
اللدئنة , فقد حدث مرة أن شنقت فتاة فى ماساشوستس 17/89 لأنها أخذت بالإكراه 
قبعة وحذاء ومشابك من فتاة أخرى لقيتها فى الطريق . كذلك وجد هواره حب 
الإنسائية ( قرابة 19/9008 ) عد من الأفراد الأبرياء محجوزين فى السجون الإنجليزية 
بعد أن حوكوا وحكم بيرانهم ولكنيم لم بستطيعوا أن يدفعوا أجرة السجان . وكانت 
تلك السجون أماكن قذرة لا تخضع لأية رقابة فعالة . وكان التعذيب لا يزال يستعمل 
فى الممتلكات الهانوقرية لصاحب الحلالة البريطانية الماك جورج الثالث . وظل يستخدم 
فى فرنسا حبى عهد ابلدمعية الوطنية . فالحق أن هذه الأمور كلها تشير إلى مستوى 
العصر عامة , 


وليس فها مل ما يدل على أن أى امرىء قد عذيه عمداً ررجال الثورة الفرنسية 
أثناء حكم الإرهاب . فإن هؤلاء المئات القلائل من السراة الفرنسيين قد تردوا فى 
حفرة كان يطيب معظمهم نفساً بأن تحفر للآخرين .كان الآمر فاج لاجرم ء 
ولكن ن لم يكن فيه فاجعة عظيمة إذا قيس بمعبار التاريخ العام . فإن الرجل العانى فى 
فرنسا كان أوسع حرية و وأوسع رزقآ » وأشد سعادة إبان حكم ٠‏ الإرهاب ؛ ثما كان 
فى 4لا . 

وإذا استعرضنا قصة الحمهوريةبعد صيف 11794 وجدثاها قصة معقدة لمجموعة 

من الطوائف الشياسية الى اتذذت لنفسها برامج وأهدافاً لا حصر ها » مها ما هر 
جمهورى راديكالى ومنها ما هو ملكى ررجعى » غير أنها كاتت تظللها رغية عامة .فى 
إقامة نظام ما عيدد فعال وإن كلفها ذلك قدراً جسيا من الإذعان والتساهل . وأحدث 


فقن 
اليعاقبة والملكيون سلسلة من الفتن » إذ يلوح أنه كان هناك ى باريس ما عسانا أنه 
نسميه اليوم باسم طبقة مشاغيى الشوارع » وهى على أتم الإستعداد للخروج لقتال 
والهبب فى صف أى من الطرفون ٠‏ ومع هذا فإن المؤثمر أنتج حكومة هى حكومة 
الإدارة المكونة من خمسة أعضاء » والثى حافظت لفرنسا على تماسكها أمد مس 
سنوات . وقضى على آخر فتنة وأشدها خطرا فى أكتوبر ١45‏ » بمهارة فائقة 
وحزم ثافلذ عن يد جرال شاب ناهض هو نابليون بونابرت . 

كانت الإدارة مظفرة فى اللخارج ء غير انها كانت حاملة غر خلاقة فى الداخل » 
إذ كان أعضاؤها أحرص على الاستمسالك يحلاوة الوظيفة وأعبادها » من أن يعدوا 
دستوراً يخلهم من العمل ويحل غيرهم محلهم » وكانوا أخون من أن يسلموا لغيرهم 
مقاليد عملية إعادة الإنشاء الاقتصادية والمالية الى ننطلها حالة فرنسا . ولسنا بحاجة أن 
نذكر إلا إسمى رجلين منهم أحدهما كارنوه (001موح) الذى كان جمهوريا شريفا ؛ 
وبارًا (89:25) الذى كان لصا بشكل ملحوظ . وقد كون حككهم هذا الممتد خس 
سنوات قصة عجيبة مثلث بين فصول هذا التاريخ الحافل بالتغيرات العظيمة.. فإنهم 
تناولوا الأمور كنا وجدوها . ولعبت حماسة الدعاة للثورة دوراً عظها فى حمل ابنيوش, 
الفرنسية إلى هولندة وبلجيكا » وسويسرا وجنوب ألانيا » وشمال إيطاليا . كان 
الملوك يطردون فى كل مكان وتقام فى أما كنهم الجمهوريات . 

ولكن حماسة تلك الدعاية التى أثارتها حكومة الإدارة لم تحل دون اباب كنوز 
الشعوب المحررة بغية تخفيف ما تلقاه التكومة الفرنسية من الإضطراب والعسر الالى . 
وأخملت حروبهم تتحدر رويداً رويداً عن صفها كحر ب حرية مقدسة » وتقترب 
أكثر فأكثر من حروب الحكم البائد العدوانية . وكانت السياسة الخارءجية آحر 
ها كانت فرنسا ترغب فى التجرد منه من مظاهر الملكية العظمى . وإنا لنستطيع أن 
نين أن تلك السياسة ظلت على نفس قوتها الأولى أثناء حكم حكومة الإدارة كأنما لم 
يحدث هناك أية ثورة . 


ايففنل 


١١7‏ - توقض التعمير وفجر الإشتراكية العصرية 
لفد اقتربت الآن ساعة انحسار هذا الفيض الدافق من الثورة فى العالم ؛ ذلك 
الفيض الذى خلق جمهورية أمريكا العظيمة وهدد بأن يغمر بطوفانه كل الملكليات 
الأوربية . وكأن شيثاً قد اندفع إلى أعلى من دون سطح الشئون الإنسانية ؛ وبذل 
جهداً جباراً » ثم ما لبث أن تلاثى بددا إلى حين . وجرف أمامه كرا من الأشياء 
الهجورة والفنارة + ولكن بقيت من بعاده. ‏ أنور كثيرة ضارة غير عادلة , نم إنه 
حل مسائل كثيرة » ولكنه ترك الرغبة ف الزمالة والنظام تواجه مسائل أكثر ضخامة 
م يبد عليه أنه تجاوز حد هتك الستر عنها . وذهبت أشكال معينة من الامتبازات » 
كا ذهب الكثر من ألوان الاستبداد والاضطهاد الدينى . وعندما اخختفت أشياء الحكم 
البائد هذه » بدت كأنما لم تكن لها أبداً أية أهمية » وكل ما كان مهم فعلا هو أن الرجال 
العاديين بالرغم من تمتعهم بالأصوات الانتخابية وحق الاقتراع » «بالرغم من كل 
دفعات نفوسهم وجهودهم » كانوا ما يزالون لا هم بالأحرارولا هم بالمستمتعين بقسط 
عتعادل من السعادة » وأن الوعد المائل الموعود والأمل فى نفيك أكناف عام جديد 
وها الأمران اللذان جاءت الثورة مما » ظلا وهم لا ظل لما من اللحقيقة . 


ومع هذا فإن موجة الثورة هذه قد حققت تقريباً كل شىء فكر فيه الناس 
تفكبراً واضحا قبل عجيثها . ولم تكن تفشل الآن بسبب امتناع الدافع » بل بسبب إمتناع 
الفكرات المدروسة المصقولة . فقد جرفت إلى الأبد كشر من الأشياء التى طالما أوقمت 
الظلم بالإنسائية . والآن وقد جرفت وانتبى أمرها ء بات واضحاً لكل ذى عينين » 
كم كان الررجال غير متأهبين نتلق النبزات الحلاقة الى أتاحتها لم هذه الإزالة . وما 
فترات الثورة إلا فترات عمل ؛ وفها يحصد الرجال ثمار الفكرات التى نمت أثناء أدوار 
فترات الهدوء بين الثورات . إن لتترك الحقول نظيفة مستعدة لومم جديد من 
عواسم القاء » ولكنها لا تستطيع أن تننج على الفجاءة فكرنات جديدة منضجة لتقابل 
بها لغزً غير متوقع . 

وكان طرد الملك والنبيل » والقسيس وقاضى حكة التفتيش » وصاحب الأراضى 


تققن 


وجالى الضرائب وملاحظ الأشغال » قد غادر كتلة الناس يواجهون لأول مرة بعض 
واحى معينة جوهرية جداً للتركيب الاجاعى » وهى العلاقات التى سلموا ها من 
قبل ولم يدركوا البئة ضرورة التفكير الشديد وإطالة النظر فها . وظهر أن النطم الى 
كانت تبدو قطعة من طبيعة الأشياء » والأمور التى كان يبدو أنْها تحدث نتيجة لذلك 
النوع من الضرورة الى تطلع الفجر وتأتى بالربيع ‏ ظهر أنها كانت أمورا [صطناعية 
يمكن ضبطها والتحكم فا » لولاما هى عليه من التعقيد المربلك » "كما ,ظهر أنها 
الآن وقد ألغت الروتينات القديمة وتلص الناس منها  »‏ أصبحت فى أمس الحاجة 
إلى يد تضبطها وتبيمن علبا . ووجد النظام الخديد نفسه تلقاء ألغاز ثلاثة » كان غير 
مستعد مطلقًا لها : وحى الملكية والعملة والعلاقات الدولية , 

وسنتناول هذه المسائل الثلاثة بالارتيب » ونسأل عن ما هيتها وكيف نشأت 
ف الشئون الإنسانية ؟ فإن كل حياة انسانية تنصل مها اتصالا عميقاً » كنا أن حلها 
يمسها مسا مباشراً , والحق إن البقية الباقية من هذا التاريخ ستصبح من الآن بشكل 
واضح ينزايد وضوحا كل يوم » تطوراآ المجهودات المبذولة لحل هذه المسائل » 
أو بمعنى آخر أن هذا « التاريخ » سيصبح من الآن جهداً غايته «١‏ تفسير المللكية » 
وتأسيس العملة » وإدارة دولاب العلاقات الدولية »  »‏ على شاكلة تجعل ى 
الامكان إنشاء « مجتمع من الإرادة على أن يكون سعيداً وتقدمياً ؛» يعم العالم اح . 
فهن الألغاز الثلائة التى يرمز لما صمت « أنى هول » القدر » والنى يجب على الدولة 
الانسائية أن تجد لها جو ابا وإلا كان سآنها الملالك . 

وتنشأ فكرة اللللكية من غرائز المقائلة فى النوع البشرى . فقبل أن كان الانسان 
إنساناً بزمان مديد كان القرد ابحد مالكا . والملكية البدائية هى ما يقائل الوحش 
من أجله . فالكلب والعظمة » والليرة ووجارها » والغزال الهادر وسربه » كل هذه . 

ش ملكيات يتوهج أوارها . وليس ثمة تعبير أسخف فى علم الاجماع من عبارة 

( الشيوعية البدائية ؛ . فإن الرجل المسن فى قبيلة العاثلة فى الأزمان المبكرة من الحصر 
الحجرى القديم ( الباليوليى ) كان يصر على ملكيته فى زوجاته وبئاته وأدواته 
ولعالمه المرثى المحيط به . فلو دخل أى رجل إلى عاله لمر المحيط به لقاتله » ولذبعد 
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إن استطاع . ونمت القبيلة على مر العصور » كا بين ذلك أتكنسون تيياناً مقنعاً ى 
كتابه ( القانون البدائى :00© . وكان تموها نتيجة للتسامح التدريجى الذى أبداه الرجل 
امسن نحو ورجود الشبان الأصغر منه سنآ » ونحو ملكيتهم للزوجات اللاثى يوسرن من 
خارج القبيلة » والآلات وال حل التى كانوا يصنعونها والصيد الذى كانوا يقتلون . 
ونمث اللواعة الانسانية بفضل التوفيق بن ملكية هذا الفرد وملكبة ذاك . كان ذلك 
التوفيق فى أكر شأنه توفيقا وتحالفآ اضطر الرجال إليه اضطرار بسبب ضرورة.دفع 
قبيلة أخرى إلى خخارج عالمهم المرثّى المحيط مهم . فلن لم تكن التلال والغابات والأثبار 
أرضك أو أرضى » فذلك لأنه كان لزاماً أن تكون أرضنا . وإن كلا منا ليؤثر 
لو أنها كانت « أرضه هو » » ولكن هذا لا يمكن العمل به . فى تلك الحالة يقوم 
الرجال الآخخرون بتدسيرنا . فكأن اللماعة الإنسانية إذن » إنما هى منذ بدايها تخفيف 
لغلواء المكية . والمذكية فى الوحش الضارى وف المنوحش البدائى كانت أشد حدة 
منها فى العام الممدن اليوم . فهى فى غرائزنا أقوى مغرساً منها فى عقولنا 

وليس هناك اليوم تحديد لنطاق المللكية عند المتوحش الفطرى ولا الرجل غير 
التعلم . ومن الخير لنا أن نتذكر دوما أنه مامن إنسان يزيد بعده اليوم على أربعمئة 
جيل من جده المتوحش البدائى وكل ما تستطيع أن تقاتل من أجله إنما هو شىء ألسشه 
قادر على امتلاكه : - من النساء وممن أتبقى عليهم من الأمرى ومن الضوارى 
الصيدة . ومن مسالك الغابة ومن مآخمل الحجر إلى غيز ذلك . ومع نم الجتمع » وتولى 
ضرب بداثى من القانون الحد من الفثال الفتاك » طور الناس طرائق خشنة وسريعة 
لإفامة المللكية . فصار الرجل يقدر أن يملك ما كان أول من صنعه أو وضع يده عليه 
أو ادعاه , وكان يبدو طبيعياً أن كل مدين لا يستطيع تسديد دينه لا بد أن يغدو ملكا 
لدائنه + ويعادل هذا فى بجريانه على الطبيعة أن الرجل بعد ادعائه امتلاك رقعة 
من الأرض » لابد له من تحتم دفعات مالية على كل رجل آخخر يريد استمالها . ول 
يحدث إلا مع البطء الشديد » ومع بزوغ فجر احمالات الحياة المنظمة وظهور بوادرها 
على الناس » أن ابتدأ الناس يرون فى هذه الملكية غيز المحدودة لأى شىء كان - 
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مصدر إزعاج ومضايقة لم . وألى الرجال أنفسهم يولدون إلى عام مملوك كله ومدعى 
ملكيته كله لا يل وجدوا أنفسهم مملوكين أو مدعى ملكيتهم . ومن العسر الآن علينا 
أن نقفو أثر الكفاحات الاجتاعية فى المدنيات الأشد قدما » غير أن التاريخ الذى 
حدثناك به عن الحمهورية الرومانية يكشف لك مجتمعاً يستيقظ على فكرة أنه ربما 
غدا الد”ين مضايقة عامة » ولا بد عند ذاك من إنكاره والامتناع عن أدائه » وأن 
٠‏ الملشكية غير المحدودة للأرض إثما هى كذلك مضايقة من المضايقات . وإنا لنجد أن 
مملكة بابل ( بابلونيا ) عمدت فى عهدها امتأخر إلى تحديد حقوق الفرد فى امتلا 
الأرقاء تحديداً شديداً . وأخمراً جد فى رسالة ذلك الثورى العظم » يسوع الناصرى > 
هجوماً وطعنآ فى الملكية لم يوجد مثله قبل ذلك أبداً . قال « أيسر أن يمر الحمل 
من ثقب الإبرة من أن يدخل غنى ( مالك العقارات العظيمة ) ملكوت السموات » 


ويلوح. أن العام ظل طوال اللحمسة والعشرين أو الثلاثين قرئاً الأخيرة يوجه 
سهام النقد بلا انقطاع للمقدار الذى يمكن السماح به من المللكية . وها نحن بعد انقضاء 
تسع عشرة مئة من السنين على يسوع الناصرى » نجد كل العالم المستظل بالتعايم 
المسيحية مقتنعا بأن الملكية فى الأشخاص أمر لا يمكن أن يكون » إذ حدث من ناحية 
هذا الآمر اتقلاب فى الفمير م . وكذلك الفكرة القائلة ٠‏ بأن الرجل يستطيع أن 
يفل ما يشاء فها بملك » قد هرات هز] واضحاً كبيراً وضعفت ضعفاً ملموساً 
بالعلاقة إلى أنواع أخرى من المللكية . على أن هذا العام النى نشهده فى نهاية القرن 
الثامن مشر © لم يبلغ بعد فى هذه المسألة إلا مرحلة الشك والإستفسار . ذلك أله 
لم يكن لديه ثبىء واضح وضوحا كافيآ يستطيع أن يتخذه أساساً يعمل عليه » فضلا 
عن شىء مستقر استقراراً كافياً . وكان من أوائل دوافعه حفظ الممتلكات من أن 
يعبث بها جشع الملوك وتبذيرهم وحمايتها من استغلال النبلاء الغامرين . وقد شبت 
الثورة من أجل الحفاظ على المللكية اللخاصة . ولكن مبادئ المساواة التى اتذذت » 
دفعت مما فى غمرات النقد والتجرب بح للمللكية الى نبضت لهايتها . إذ كيف يستطيع 
الرجال أن تكونوا أحراراً متساوين بها العدد ابلم منهم ليس لدمهم أرض يعيشون 
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هلبا ولا شىء يطعمونه » كا أن الملاك لا يرضون بإطعامهم ولا بإبوائهم مالم 
يكدحوا كدح شديداً مسرفاً - تلك هى شكوى الفقراء . 

وكان رد اليعاقبة على ذلك اللغر أن أكبوا على « التقسمم » . فإنهم أرادوا أن 
يشدوا أزر الللكية ويعمموها . وكان هناك من قبل ى القرن الثامن عشر قوم 
يرمون إلى نفس الغاية وإن كان ذلك بطريق آخر ء هم جماعة بدائية بعينها من 
الاشتراكين - أو بمعنى أدق من الفيوعين ‏ كانوا يريدون أن يلغوا المللكية 
الخاصة إلغاءاً ناما . وكان على الدولة فى رأمهم أن تملك كل الممتلكات . ول بشرخ 
الناس إلا بعد مفمى فرة كبيرة عن القرئ التاسع عشى » يدركون أن الممتلكات 
ليست شيئاً واحداً بسيطاً . بل هى مركب عظم من المللكيات ذرات القم والأهميات 
والدرجات الختلفة . وأن كثيراً من الأشياء ( من أمثال بدن الإنسان وأدوات 
الفنان والثياب وفرش الأسنان ) إنما هى ممتلكات شخصية بصورة ععميقة جد 
ولا علاج لها أبداً . وأن هناك نطاقاً حظيا من الأشياء أمثال السكك الحديدية 
والآلات ذوات الأنواع الختلفة والمنازل والحدائق المزروعة وزوارق التعة ركل منها 
ججاسجة أن يلى منا تاملا خخاصا جد لنقدرإلى أى درجة ونحت أى حدود يمكن وصعها 
نحت اسم المللكية اللداصة » وإلى أى مدى تقع ف نطاق الذكية العامة ويمككن أن 
تدير ها وتواجرها الدولة خدمة للمصلحة امباعية . ونحن تمتاز البوم على اليل الثورى 
الأول بذخخر كبير من الأبحاث الى دارت فق مدى السنوات المثة والثلائين الأصرة » 
ولكن حي هذا : الأدب ؛ المسطر فى المنكية والتقد اموجه إلا لا يزال إلى البوم 
اخئار؟ هائلا سداتى الوطيس أكثر منه علمآ مقررا , وكان من المستحيل والخالة هلده 
أن تستطيع فرنسا الفرن الثامن عشر أن تنتج أى مشبد اخر عدا تلك الحركات 
الشعبية الغامضة المرتبكة الراغبة فى حرمان الملاك من أملاكهم » وعدا مشهد طبقات 
من اللاك الصغار والكبار الذين يستمسكون با لدجم استمساك الغاضب المنجهم 
مطالين قبل كل شىء بغمان المللكية . 

ومما يتصل أوثق انصال بغموض فكرة الملْكية ى أذهان الناس موض فكي ر انهم 
عن : العملة ؛ . فإن كلا من ابلدمهوريتين الأمريكية والفرنسية أصيبت من جراء هذا 
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الأمر بمتاعب خطيرة . وإنا لتعاليج هنا أيضا أمرآ ليس بالهين البسير » بل هو 
عمرة من العرف التبع والأوضاع التقليدية والقوانن والعادات العقلية الفاشية » 
الى تنئأ عنها مسائل تسمح بأى حل يقوم على أسس بسيطة » والتى هى مع ذلك 
صاحبة أهمية حيوية فى حياة المجدمع اليومية . وععة الاعثراف الذى يتناوله الرجل 
مقابل اشتغاله يوميا » ذات أهمية أولية تماما » كاهو بيئن » فىخمل الحهاز الاجتاعى . 
وهناك نوعان من انو تما بالتدر يج على كر التاريخ الإنسانى » هما نمو الثقة فى المعادن 
النفيسة ونمو العملة موا اقتنع به الناس حملياً أن العملة ابلديدة يمكن الاطمئنان 
إلى امتلاكها قوثها الشرائية فى أى مكان . 

ولا كان استقرار ذلك الاطدئنان متوسطا » فإنه تعرض لتأزمات وارتباكات 
جسيمة جد » نتجت عما كانت تعمد إليه الحكومات من شفض العملة ومن استبدال 
التقود المعدنية الفعلية بالوعود الورقية بالدفم . فا كادت تحدث زلرلات سياسية 
واجواعية خطيرة » حتى أخذ نظام النقود يعمل بصورة متأزمة .غير مضبوطة . 

وقد ابتدأت كل من الولايات المتحدة وابلدمهورية الفرنسية حيالما فى دور 
عسر مالى , وكانث كل من الحكومتين تقترض النقود وتصدر وعوداً ورقية بدفع 
الفوائد » وهى فوائد تفوق ما كانتا تستطيعان جبايته فى غير مشقة . وأفضت 
كل من الثورتين إل الشىء الكثير من الإنفاق والإقتراض العام المستيفس ء وأدت 
فى نفس الوقت إلى انقطاع فى حملية الزراعة والإنتاج زاد فى إنفاص الأروة اللقيقية 
الى يستطاع فرض الضرائب علها . وإذ أن كلا من الحكومتين لم نستطع أن تواصل 
الدفع بالذهب » فقد بلنأت إلى إصدار العملة الورقية ( البدكنوت ) » الى تعد فها 
بأن تدفع بهمان الأراضى غير المتطورة ( فى أمريكا ) أو أرافى الكنيسة المصادرة 
حديثا ( فرنسا ) . وتجاوز القدر الصادر ى كل من الخالدن حد ثقة الناس فى الغمهان 
الخديد تجاوزا بعيداً . وهرب الذهب من الأسواق حيث أخفاه مكرة الناس > 
أو أرسل إلى الحارج تسديدا لأتمان البضائع المستوردة » ووجد الناس أنفسيم يحملون 
أنواع عنتلفة من الصكوك وورق الينكنوت بدل العملة وكلها ذاث قيمة متناقصة 


غر عققة , 


لطن 


ومهما يكن ثأن أصول العملة من التعقيد ٠‏ فإن آثارها العملية والغاية الى 
لا بدلها من خدمّها فى امجتمع يمكن أن تذكر هنا بطريقة إجائية . فإن النقود الى 
يتلقاها الرجل عن عمله ( عقلياً كان أم جسمانياً ) » أو عن التخل عن ملكيته مقابل 
منفعة إستبلاكية لا بد أن تستطيع فى الباية أن تشترى له ولاستعاله قدراً يعادل ذلك 
بالتقريب من السلع المستبلكة . ( ولفظة و السلع المستبلكة » عبارة نحب أن تفهم على 
أوسع معانها بحيث تمثل حتى إحدى الرحلات » أو الاسيّاع إلى محاضرة أو حضور 
إحدى المسرحيات أو السكن أو الاستشارة الطبية وما إلها من الأشياء ) . فإذا 
ضمن كل فرد من امجتمع توفر هذه الأشياء له » وضضمن أن النقود لن تنحط قوئبا 
الشرائية ‏ فإن العملة وتوزيع البضائع بالتجارة تكون عندئل فى حالة سليمة مرضية . 
فعند ذلك » وعند ذلك فقط » يشتغل الررجال مسرورين راضين . 

والحاجة الحتمية إلى ذلك الاستقرار وذلك الغمان فى العملة » إنما تقوم بناء” 
على هذا فى الحفائق الثابتة (#الافه0) التى مها يجب أن تبدأ الدراسة العملية للعملة 
والرقابة علها . ولكن لابد دائماً من وجود التقلبات فى قيمة العملة ولو فى 
ظلال أثبت الأحوال وأرمنها . فإن صافى جملة السلع القابلة للشراء والاستبلاك 
فى العام وف أقطار متنوعة » تخدلف من سئة إلى أخرى ومن فصل إلى فصل ؛ 
ولعل الحريف زمن خيرات ووفرة بالموازئة إلى الربيع ؛ فإذا حدثت زيادة فى 
السلع الى يمكن الحصول علما فى العالم تزداد القوة الصرائية للعملة : مالم يرافق 
ذلك زيادة فى مقدار العملة » فإن كان هناك من الناحية الأخرى نقص ىق 
إنتاج السلع الاسهلاكية أو تدمير عظم غير مرح فى السلع الاستبلاكية » شأن 
مايحدث فى الحروب » نقص نصيب جملة السلع الامثبلاكية ممثلا فى مبلغ من 
المال ٠‏ ثم تعلو لامالة الأسعار والأجور . فربما حدث فى الحروب العصرية أن 
انفجار قنبلة كبيرة واحدة ٠‏ وإن لم تصب شيا » يستبلك من العمل والمواد 
ما يعادل لدى أحد الرجال بالتقريب أجرة منزل ريق ظريف أو نفقة عطلة 
سنوبة . فإن أصابت القنبلة شيئاً ما » وجبت إضافة ذلك التدمير الآخمر إلى 
القص فى السرم الاستهلاكية . ولقد كانت كل قنبلة تنفجر فى الحرب العظمى 


1 


تنقص جزءا يسيراً من القوة الشرائية لكل عملة فى العالم بأجعه . ذإن كان هناك 
أيشاً زيادة فى العملة أثناء فترة تستتفد فبا السلع الاستهلاكية ولاتستيدل مام 
' الاستبدال بغيرهاً ‏ وضرورات الحكومة الثورية والعاملة على الحرب تكاد تتطلب 
ذلك على الدوام - تكون الزيادة عند ذلك فى الأسعار والمبوط فى قيمة العملة 
المدفوعة أجور؟ » أكر وأكر . 

وقد جرت العادة كذلك بأن الحكومات تضطر مدفوعة بتلك الشدائد إلى 
اقتراض الال » أعنى أنها تصدر أوراقاً تحمل الفائدة بضمان رغية المجتمع العام 
ومقدرته على تحمل الضرائب . 

وتكون مثل هذه العمليات على درجة كبيرة من الصعوبة إن كان من بقوم 
ها رجالا على تمام الشرف يقومون بها فى صراحة » تحت كامل ضياء العلانية 
والمعرفة العلمية . ولكن هذا الأمرلم يحدث البتة حتى يومنا هذا ؛ ففى كل آن 
ومكان تمد الأنانى البارع أى الصئف الشرير من الرجل الفنى » يحاول أن ينحرف 
بالأمور قليلا نحو مصلحته الخاصة . كذلك يحد الإنسان فى كل مكان الأثانى 
الغى » على أهبة الاستعداد للتشرب بالوف والتخاذل ذعراً . ومن ثم تتكشف 
3 الدولة على الفور وقد فدحتها وفرة فى العملة » التى هى فى واقع الأمر بمثابة 
دين لايدفع الفوائد » كما يبظها كذلك عبء فوائد القروض . ويبدأ كل من 
د الاثمان 6011 » والعملة ف القايح والتقلب الشديد مع تبخر ( تناقص ) الثقة العامة . 
وقد نستطيع أن تقول علهما عندئذ إنهما فى حالة انحلال معنوى خلى . 

والعاقبة الهائية لعملة أصيبت بِيَامٍ الانجلال المعتوى هى إيقاف كل عمل وكل 
جارة لا يستطاع مواصلها بالدفع عيناً أو مقايضة . فإن الرجال يرفضون عند 
ذلك أن يعملوا » اللهم إلا مقابل الطعام والثباب والمسكن والدفع عينا . والتتيجة 
المباشرة لعملة منحلة انحلالا معنوية جزئياً هى رفع الأسعار وجعل التجارة أمرا 
مخيفآً مخطراً » وملء نفوس الال بالرّيب والشكوك والبِينُ للهياج . فى مثل 
هذه الظروف يميل الرجل الذكى إلى إبقاء التقود ى حوزته إل أقصر أمد ممكن ؛ 
قهو يطلب أقصى ما يستطيع فى مقابل حقيقته الى بين يديه » ويشترى مرة ثانية 
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حقيقة أخرى بأسرع مستطاعه لكى يباعد ما بينه وبين نلك المادة القابلة للهلاك » 
وأعنى مها العملة الورقية . ويكابد كل أرباب الدخخل الثابت والرصيد المداخر 
ويقاسون من غلاء الأسعار » ويجد الأجراء ولميب غضهم يزداد فى كل آن 
أوارا » أن القيمة الحقيقية لأجورهم فى تناقص مطرد . 

ومن الواضح أن ثلك حالة يحم فبا الواجب على كل شخص ذكى أن يبذل 
العون ويقوم يجهد فى سبيل إعادة الأمور إلى نصامها وبث الطمأئينة ف نفوس 
الناس . على أن كل تقاليد المسعى الماص » وكل فكرات ابخزء الأخير من 
القرن الثامن عشر » انجهت إلى تيرير أعمال ذوى الذكاء الشديد والمهرة من الثاس 
الذين نصبوا أنفسهم لتجميع الإدعاءات » والألقاب والأملاك المحسوسة ى ظلال 
العواصت والئّرلزلات والتقلقلات الى تحدث أثناء اميار هذه العملة . ومن عجب 
أن الرجال المدركين للحقائق ف العالم والذين كانوا ينصبون أنفسهم فى إخلاص 
وبساطة لإعادة ما للعملة والائتّان من أحوال شريفة يمكن التعامل فى ظلالها » 
كانوا رجالا قليل العدد » عديمى الآثر . فإن معظم رجال امال والمضاربات فى 
ذلك الزمان كانوا يلعبون دور رجال كورنوال2© دون وعى مهم إلى مالى ذلك 
من قلة الشرف » بل يفعلونه فيا يبدو بأتم أنواع الاستحسان الذاق وأكمل 
مظاهر رضى زملاثهم . لقد كان هدف كل شخص ذكى ماهر أن يجمع أكار 
ما يستطيع من الثروة القابلة للتدوال » وعند ذلك » وعند ذلك فقط » يعمد 
إلى تديير وسيلة توادى إلى التوطيد السيامى » وتغادر له ملكية ما جمع أعود ما تكون 
عليه نفع . فهذه هى عوامل جو اقتصادى ردىء ملىء بالشكوك والعصيية امحمومة 
والمشع والمضاربات . . 

فأما الاتجاه الثالث الذى انجهته الثورة دون أن تستعد له بفكرات نيرة 
واضحة » وهو مسألة العلاقات الدولية » فقد قدر علها فيه تطورات تفاعلت 
أسوأ التفاعل وأجلبه للكوارث مم هذه الخالة » حالة المغامرة المالية والاقتصادية 


١ (‏ ) يشير الكادب هنا إلى ما كان يفيل سكان كورنوال بغرب انجلترة ؟ إذ يستدرجون المفن 
وضدعونها بالأثوار لتتسر على شاطهم فييوها .2 (الترجم) 


يفن 


وهذا التخاطف والارتباك وانشغال باهم بم أصاب ملكيتهم الخاصة ومركزهم 
النقدى فى بلادهم » من انزلاق ممير للعقول . فقد وجدت اللنمهورية نفسها يوم 
ميلادها مشتبكة فى حرب . وقد ظل انجندون اللخدد ردحاً من الزمن يخوضون 
مار هذه الحرب بوطنة وحجاسة لم يرالعالم لما فى تاريخه نظراً . ولكن لم يكن 
فى الإمكان أن يستمر هذا الحال إلى الأبد . ووجدت حكومة الإدارة نفسها على 
رأس بلاد فاتحة » ولكنها كانت من الناحية الداخلية فى عسر مالى واضطراب 
لايطاقان » ووجدت نفسها تحتل أراضى أجنبية غنية مليئة بثروة يمكن الاستيلاء 
علها » عامرة بالفرص المادية والمالية . ويحمل كل منا فى طياته طبيعة مزدوجة . 
وبلوح أن الفرنسين بوجه خاص قد تطوروا بشكل منطق متناسق ( سيمترى ) 
فى حمل كلتا الطبيعتين . فقد جاءت فرنسا إلى هذه الأقالم المغزوة مُحررا ومعيا 
وكانت أستاذة الإنسانية فى الروح الحمهورية . ومن ثم أصبحت هولندة 
وبلجيكا تسميان ابلحمهورية الباتاقية » وأصبحت جنوا وملحقما الرقيير! الحمهورية 
الليجورية » وغدا شهال إيطاليا الحمهورية الس زألبينية » وغير اسم سويسرا إلى 
اللمهررية الملقاتية (وااطبامع8 صوناة10ة11) » وسميت روما وميلوز (دعدننةط1ب1/ة) 
ونابولى جمهوريات . فإذا مجمعت هذه بشمهوريات حول فرنسا فإنها كانت على 
أن تكون مجموعة من كواكب الحرية اللوامع تقود العام وتبديه . تلك 
هى الناحية المثالية فى الموضوع . وق نفس الوقت تقدمت الحكومة الفرنسية » 
والأفراد الفرنسيون مجتمعين مع الحكومة للقيام باستغلال كامل استتفادى الموارد 
تلك البلاد المحررة . 

وبذا تبدأ فرنسا الحديدة فى مدى عشر سنوات من اجتّاع مجلس الطبقات 
أن تتخل طا شباً عجيبا بفرنسا القديمة . بل هى أشد عنفواناً وأنشط قوة ؛ 
وهى ترندى فوق رأسها قلنصوة اللرية فى مكان التاج ؟ ولدها جيش جديد غير 
أن لدمبا أسطو لامحطا ؛ وإن فيا لأناسا أغنياء جدداً مكان الأغنياء القدماء > 
وفبا فلاحون جده يكادون يكدحوث أكثر من سابقهم ويدفعون ضرائب أفدح؛ 
وفها سياسة خارجية جديدة عجيبة الشبه بالسياسة اللنارجية القديمة الملغاة ؛ 


وم يظهر فا العهد الذهبى عهد المسيح المنتظر . 


3 در م والقط ء 
ضاي ووالياون' 
سيرة نابليون. بونايرت 
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١‏ - أسرة بونايرت فى كورسيكا 

ها نحن أولاء نصل الآن إلى شخصية من أشد شخصيات التاريخ إشرافاً 
وسطوعاً ؛ هى شخصية مغامر مسُحنَطُم » يبدو أن قصته تظهر فى نصاعة خخارقة للعادة 
النضال العام الى الدقي بين الأنانية والكبرياء والشخصية » وبين مرعيات 
المصلحة المشتركة الأشد ضعفاً والأكثر اتساعاآً . وإنك لتلحظ قبالة هذه الخلفية 
المكونة من الارئباك واغنة والأمل » أى قبالة هذه القارة الأوربية والدولة الفرنسية 
الممبكتدن اللاهنتين » وهذا الفجر العاصف الفخم » ظهور هذه الشخصية الضيلة 
القديمة الطراز بمانها من الصلابة والعاسك والكفاية وعدم الاستمساك بمبادئ الشرفث 
مع اميل إلى التقليد والسوقية المتقنة . ولد فى 1754 بجزيرة كورسيكا الى كانت 
ما تزال نصض همجية . وكان ابن لرجل غير ذى شأن تقريباً » وهو مام كان ى 
بادئ أمره وطنيآ يناضل الملكية الفرنسية » الى كانت تحاول أن تخضع كورسيكا » 
ثم انقلب عند مولده على وطئه وانضم إلى صف امغير الغاصب . وكانت أمه ذات 
طبيعة أقرى » متدمة الوطنية ونها قوة شكمية ومقدرة فى الكياسة وتدير الأمور . 
( كانت تغضرب أولادها بالمقرعة » ححتى لقد ضربث نابليون ذات مرة وهو فى 
السادسة عشرة ) . وكان هناك إخعوة وأخحوات كثير » وظلت العائلة تلاحق الحكومة 
الفرنسية بالالحاف فى طلب المكافات والوظائف . وفيا عدا نابليرن فإن العائلة تبدو 
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عائلة « جائعة » عادية تماماً . كان ماهرآً ذكيا سبي“ الخلق متكيراً غطريسا . اكنسب 
من أمه وطنية ( رومانسية ) كورسيكية . 


حصل بفضل رعاية محافظ كورسيكا الفرنسى على تعللم ابتدأ بمدرسة برين 
ممع العسكرية ثم بالمدرسة الحربية بباريس > ومنبا انتقل إلى المدفعية فى 10/88 . 
كان دارسا مجنهداً لكل من الرياضيات والتاريخ » وكانت ذاكرته قوية قوة خارقة » 
وكان يدون ملمحوظاته فى دفاتر ضخمة ما تزال موجودة . ودفاتر المذاكرات نلك 
لا تظهر فيه أى ذكاء استئنائ » "كا ألا نحتوى كذلك على قطع صغيرة عن الانشاء 
الأضيل ‏ حول الانتحار وما يماثله من موضوعات المراهقين . وقد وقع فى حبائل 
سحر روسو منل زمن مبكر ؛ ثم اتا اددت حساسيته رهفاً وتطور فى نفسه الاحتقار 
للماسد المدنية . وكتب فى 1785 نشرة بد قسيس سويسرى هاجم روسو . ركاذ 
يحلم بكورسيكا المستقلة المتحررة من نر الفرنسيين . ثم أصبح مع شبوب الثورة 
جمهرريا متحمساً ونصيراً لانظام الدديد ى كورسيكا . وظل يعقوبياً بصع سنوات 
حى سقوط رو بسييير . 

” - بونابرت قائداً جمهوريا 

وسرعان ما ذاع صيته بأنه ضابط نافع مقتدر » وقد استطاع بوساطة شفيق 
روبسبير الأصغر أن يحصل على أول فرصة يبز مها أقرانه فى طولون . وكان الملكيون 
قد سلموا طولون للدريطانين والأسبان » واحتل أسطول متحالف ميناءها . وأعطيت 
لبونابرت قيادة اللدفعية » واستطاع الفرنسيون بقيادته أن برموا الحلفاء على مغادرة 
الميناء والمدينة . 

ثم عين بعد ذلك قائدآ للمدفعية فى إيطاليا » ولكنه قبل أن ينسم مقاليد عمله 
اكفهر الحو وبدا فى الآفق أن موت روبسجيير قد يجر مصرعه أيضا ؛ فوضع نحت 
الاعتقال بوصفه يعقوبباً» وظلخطر المقصلة محدفآ برقبته ردس منالزمان . ثم انقشع ذلك 
الخطر . وعين قائداً المدفعية فى غارة على كورسيكا لم تأت بفائدة » ثم ذهب إلى 
باريس ( 1/545 ) وهو فى حال رئة . وتصف مدام جونوى مذكراها وجهه المزيل 


نخرفنا 


ومظهره الرث فى ذلك الرمان » وشعره ١‏ الأشعث مبىء التذرير يتدلى فوق معطفه 
الرمادى : ٠‏ ويداه العاطلتين عن القفاز وحذاءه السىء الدهان . كان ذلك زمان 
إجهاد وإنتككاس أعقبا قساوات الجمهورية اليعوقبية . يقول هولاند روز « كان يم 
الحرية قد أخذ يأفل فى باريس تلقاء إشراق عطارد (رمنها84) والمريخ (:تهاة) 
والزهرة (نامعلا) ‏ أى المالية والثياب العسكرية والباء الاجياعى . وكان خمرة 
الرجال العاديين يعملوث فى ابفيوش وراء الحدود . ولقد سبق أن ذكرنا من قبل 
آخر ثورة للملكيين فى 11/48 . ومن حسن طالع نابليون أنه كان فى باريس فى ذلك 
اليرم » فلتى فى هذه المسألة نهزته الثانية . فأئقك جمهورية الإدارة , 

وأثرت كفايته فى كارئو أيما تأشر » وهو.أشد المديرين استقامة فأعجب به . 
زد على ذلك أنه تروج من أرملة شابة حسناء » هى مدام جوزفين دى بوهار نية 2 
وكان لها ساطان عظم على باراه ( 8:5 ) . والرجح أن هذين الامرين هما اللذان 
ساعداه على الحصول عل القيادة فى إيطاليا . 

وليس أمامنا مهنا متسع لقصة حلانه الزاكية فى إيطاليا (11/95 - 11/30 ) » 
٠‏ ولكن لابد لنا من كلمة أو اثثتين عن الروح الى تمت ما تلك الحملات على إبطاليا ؛ 
لأنا تبين أنصع تبيان» تلك الروح المردوجة لفرنسا وتابيون» وكيف أخذت الفكرة 
المثالية الجمهورية فى الشحوب تلقاء الظروف العملية القاهرة . فإنه أعلن على 
الإيطاليين أن الفرنسيين إثما يقندمون لتحطم أغلالم - وكانوا عند قولمم | ؟ ... على 
أنه يكتب إلى حكومة الإدارة يقول : « لسوف نجبى عشرين مليوناً من الفرنكات » 
تم على الأهالى دفعها فى هذه البلاد ؛ فإنها من أغنى بلاد العام » . فأما جنوده فإئه 
خاطهم بقوله : الم جياع وتكادون تكونون عراة . . ٠‏ وإفى لأقردكم إلى 
أخصب مهل ف العام . ولسوف تجدون هناك مدنا عظيمة. وولايات غنية وشرفاً 
ومجدا وثروة ...6 

ونحن البشر مفطورون لاجرم ‏ على طبيعة مخلطة كهذه ؛ بيد أن هذه الفقرات 
الى كتها شاب فى السابعة والعشرين » يلوح أنما تظهر الطلاء الذهبى المموه للمثالية 
العليا الشريفة وقد زال علها ونصل فى سن مبكرة تبكبرا غير عادى . 


الشزفف 


وكان نجاحه فى إيطاليا زاكيآ كاملا . وكانت رغبته فى الذهاب إلى إيطاليا 
راجعة إلى أنه كان يتوقع أن يحد خبا أشد الأعمال اجتذايا له + فخاطر بوظيفته 
“فى الحيش برفضه أن يقبل العمل المضنى فى قبادة حلة على العصاة فى لالنديه . وكان 
قد أكب طويلا على قراءة تراجم بلوتارك0© والتاريخ الروماتى » فكان خياله البالغ 
النشاط ملهباً عند ذاك بالأحلام » أحلام إنبعاث الفتوح الشرقية للإمير اطورية 
الرومانبة . مخلص نابليرن من جمهورية البندقية بأن مزقها بين فرنسا والفسا » متفظاً 
لفرنسا بالخزائر الأيونية والأسطول البندق . وقد ألبنت الأيام فها بعد أن هذا الصلح 
المسمى صلح كاميو فورهيو كان صفقة نخاسرة لكل من الطرفين . فقد اشئركت 
جمهورية فرنسا اللنديدة فى قتل جمهورية قديمة ‏ وأنفل نايليون رأيه الفا بللك 
صبحة سخط وإنكار تعالت فى فرنسا ‏ وحصلت الغسا على مقاطعة قينيتيا » 
وهى الأراضى الى قدر علبا ى 1418 أن تزف فبا حتى تموت . وكانث هناك 
كذلك فقرات سرية اتفقت فها فرنسا والفسا على الحصول فبا بعد على الأراضى 
الآلماثية الجنوبية . ول بكن الحلم بالتوسع الرومانى نحو الشرق هو وحده الذى كان 
آنذالك يعمل عمله فى عقل نابليون . فهذه هى أرض قيصر نفسها » وكاك قيصر 
مثالا سينا لذلك الجئرال الموفق فى جمهورية غير' وطيدة . 
وكان قبصر قد عاد إلى روما من بلاد الغال بطلا وفانحً . فكان مقلده يريد 
أن يعود من مصر والهند مظفراً كذلك » ومن ثم تكون مصر واهند هى بلاد الغال 
بالنسبة إلى نابليون . وكانت عناصر الفشل محملق بعينها فى وجهه . إذ كان الطريق 
إلى مصر وافند بحرياً » وكان إلريطانيون بالرغم من حدوث تمردين بحريين قريبى 
العهد , أقوى ممثّة ف البحر من الفرنسيين . زد على ذلك أن مصر كانت جزءا من 
الإمبر اطورية العمانية » ولم تكن هذه بأى حال دولة يستبان مها فى تلك الأيام . 
ولكنه مع ذلك أقنع حكومة الإدارة » الى كانت برها فى إيطاليا أعماله العظيمة 


)١(‏ تراج بلوتارك ٠‏ وهو كائب إغريقى ولد فى غيرونيا » وكان يلق المحاضرات بروما 
فى عصر هادريان . وكتابه « التراجم التاثلة » يتكرن من أزواج متقابلة من سير القادة والسياسيين 
الإغريق والرومان تعقبها مقارنات بين كل اثثين . (١‏ الترجم) 


1 


( مكل ١م11‏ ) 


بالسماح له بالذهاب ,. وخرجت أرماد10© من طولون فى مايو 1744 واستولت على 
مالطه » ومن يمن طالعها أن تجنبت الأسطول البريطانى ووصلت إلى الإسكندرية . 
فأترل جنوده على عجل » ولم تلبث معركة الأهرام أن جعلته سيدا على مصر . 
وكان الأسطول الريطانى الرئيسى فى ذلك الوقت فى ظاهر المحيط الأطلسى قبالة 
قادس ٠»‏ ولكن أمير البحر كان أفرد قوة من خيرة سفنه ٠‏ بقيادة القيس أمبرال 
نلسون - وهو نابغة عظم فى الشثون البحرية نبوغ نابليون ى الأمور العسكرية 
الرية ‏ أرسله ليتعقب العارة الفرنسية الصغيرة وينازنها . وطفق نلسون حيناً من 
الزمان يبحث عن الأسطول الفرئسى بلا جدوى ؛ حتى وجده أخمراً فى مساء يوم 
أول أغسطس راسياً فى خليج « أى قر » فأخذه على غرة ؟ إذ كان كثير من 
الرجال على البر وكان ثمة مجلس منعقداً فى سفينة القيادة . ولم تكن لديه خرائط » 
وكانت قيادة السفن فى مياه ضحلة نحت أنوار الأصيل الكابية أمرً محفوفاً بالخاطر . 
ومن ثم استنتج الأميرال الفرنسى أن البريطائيين لن .باجموه قبل طلوع الصيح » 
ولذا لم يتعجل فى استدعاء رجاله الموجودين على البر إلى سفنهم حتى فات الأوان . 
ومهما يكن من شىء » فإن نلسون أخذ يضرب من فوره الف بذلك نصيحة كثير 
من قواده . ولم تشحط منه إلا سفينة واحدة فقط . فدلت بذلك بقية الأسطول على 


(1) سمارة يحرية من سفن الحرب .2 (الترجم) 


رفن 


المتطقة الضحلة . وتحرك الأميرال بسفئه هاا فى خط مزدوج قرب غروب 
الشمس ء فوضع الفرنسيين بين نارين . وأرخى الليل سدوله وقد التحم الطرفان 
ب المعركة ؛ وكان القتال مدر و-بزم نحت جنح الظلام حتى أضاء المكان من فوره 
بلهيب السفن الفرنسية الحترقة » ثم بوميض سفينة القيادة الفرنسية الأورينت 
(0:[01'!) . وقد انفجرت . . . ولم ينتصض الليل حتى كانت معركة النيل قد 
انتبت » وكان أسطول نابليون قد تدمر . وبذلك انقطع الطريق على نابليون 
إلى فرنسا . 

ويقول هولاندروز نقلا عن تير 78:4:8 » إن هذه الحملة المص دة كانت ١‏ أشد 
امحاولات البى سجلها التاريخ هويجا وتسرعاً » . فقد غودر نايليون قى مصر والرب 
يتجمعون عليه والطاعون يفتك برجاله : ومع هذا فإنه استمر ردحاً من الزمان 
يواصل القيام هذه اللخطة الشرقية . فأحرز فى يافا نصراً » وإذ كانت تعوزه الميرة 
فإنه أعمل الذبح فى كل أسراه . ثم حاول أن يستولى على عكا » حيث استعملت ضده 
مدفعية الحخصار الخاصة به » وكان العريطانيون استولو علما فى البحر قبل ذلك بزمن 
يسير . حت إذا عاد إلى مصر خائب المسعى قد أسقط فى. يده » فإنه أحرز فوز 
عظيما على جيش تركى عند أنى قبر ء ثم تخْلى بعد ذلك عن جيشه فى مصر ‏ ولكن 
ذلك اخيش بقى يقاوم حى عام 18٠01‏ ء حتى استسلم لقوة بريطائية - وفر نايليونه 
مجلده إلى فرنسا 10/49 » وقد نجا بأعجوبة من أن تأسره طرادة بريطانية بالقرب 
من صقيلة . 

ولقد لقى فى هذه المشروع من الاخفاق ما يسقط كل ثقة بأى قائد ‏ لو أن أمر 
ذلك الاخفاق عرف . بيد أن الطرادات الريطانية الى أوشكت أن تلى عليه 
القبيض هى الى أعانته على إخفاء خيبته إذ منعت تسرب أى علم بمقيقة الموقف فى 
مصر إلى مسامع الشعب الفرنسبى . فاستطاع أن يقم ضتجة عظيمة حول معركة أى قير 
وأن ينى فشله فى عكا . ولم تكن الأمور فى فرنسا فى ذلك الحن على ما يرام . إذ 
منيت بالهزائم العسكرية فى مواطن عدة ؛ فضاع مها أكثر إيطاليا ؛ وإيطاليا مما 
غرسته يدا بونايرت » فأدى هذا إلى اتجاه الأنظار إليه بوصفه المنقذ الطبيعى 


لكين 


للموقف » هذا إلى أنه حدث الشى* الكشر من الاختلاس » وأن أخبار بعضها أنذت 
تسرب إلى الناس . فكانت فرنسا فى أحد أدوار فضاتحها المالية » ولم يكن نابليون 
قد امتدت يده إلى أى مال » فكان ابلحمهور من ثم فى تلك الحالة الكليلة حالة 
التعب المعنوى الى يطلب عندها الرجل القوى المتين » الرجل المدهش الفذ المستحيل 
الثال ‏ الذى ينل على قلب الآمة نزول البلسم والترياق » ويقوم بكل شىء لكل 
إنسان . وأخل الناس يقذفون ى روع أنفسهم أن هذا الفتى الحسن الظواهر ذا الوجه 
الخامد » الذى أعادته العناية الإلغية من مصر ‏ إنما هو الرجل القوى الأمن 
امنشود - وأنه واشنجتون آخر. 1 

واستجاب تايلبون لمطلب زمانه وى مؤخرة ذهنه صورة يوأيوس قيصر 
أكثر مها صورة واشنجتون . ودبرت مؤامرة محكمة لاستبدال حكومة الإدارة 
بثلالة و قناصل ؛ يكون نابليون كبيرهم - وكأنى بكل إنسان فى ذلك الزمان 
يتلو أكثر مما ينبغى فى صفحات التاريخ الرومانى يقرأها ويستوعب ما فها . 
والقيام ذه المؤامرة عمل أعقد من أن يتسع له هذا المكان : وقد تضمن 
على طريقة كرومويل تشتيت المجلس الأدنى ( أى مجلس اللدسمئة ) » وفى هذا 
الأمر فقد نابليون رباطة جأشه . فإن النواب صاحوا به ودفعوه » حتى ليلوح 
أن الليوف داخله . فكاد أن يغمى عليه وأخذ يتم وبلجلج وأرتج عليه فم 
بحر كلاماً . ولكن أنخاه لوسيان أنقذ الموقف » بأن استقدم الحنود وفرق” 
امجلس . على أن هذه الورطة الصغرة لم تؤثر فى نجاح الحطة الهالى . ونزل 
القناصل الثلائة فى بتاء قصر لوكسميرج > ومعهم قرميسيران إننان لإعادة 
وضع اللستور . 

وأخذ نايليون يعمل حيال زميليه والقوميسيرين بمنّبى الحرأة والصلف بعد 
أن عادت إليه كل ثقته بنفسه وبعد أن تحقق من نصرة الشعب له . وأنشىء 
دستور جعله الموظى التنفيذى الأكر ولقبه القنصل الأول . وخوله سلطات هائلة . 
وكان لزاما أن يكون هو نايليون » إذ كان ذلك منصوصا عليه فى صلب 
الدستور . وكان على أن يعاد انتخابه أو يستبدل بغيره بعد إنقضاء عشر سنوات. 
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وكان على أن يساعده مجلس الدولة » يعينه هو بنفسه » ويكون من حقه أن 
ينئىء التشريعات وأن يرسل مقترحاته إلى هيثتين » ها اليثة التشريعية ( التى 
كانت تستطيع أن تعطى أصوائها فى الموضوعات دون أن تناقفها ) وهيئة الثربيوت 
كأةهدطاء1 166) (ر وكانت تستطبع أن ثتاقش .المسائل دون أن تعطى 
فها صونا ) » وينتخب الميلتين مجلس شيوخ أعضاؤه معينون من بن أفراد 
طبقة خاصة هى « ذوو المكانة » فى فرنسا ع الذين كان ينتخهم « كوو القانة 
ف المديرية أو المحافظة الذين كان ينتخهم « ذوو المكانة ١‏ الكوميون ؛ الذين 
كان ينتخهم الناخبون العاديون ؟ وكان الإقتراع على انتخاب ذوى المكانة فى 
الكوميون حم مباحاً للجميع . فكان هذا هو المظهر الوحيد للديمقراطية فى هذا 
المرم المذهل امير !! ... 

وكان هذا الدستور فى معظ, أمره الغْرة المشتركة لفيلسوف بجليل هو « سيايس 
ةا » ( أحد القناصل الثلاثة ) بالإشتراك مع بونابرت . على أن فرنسا بلغ 
ها الإعياء من متاعبها وجهودها » وبلغ من ثقة الئاس فى فضيلة واقتدار هذا الرجل 
مبعوث المقادير » أله عندما حدث فى مستهل القرن التاسع عشر أن قدم هذا الدستور 
إلى البلاد أقره /001,١1١,م‏ صورتاً ضد 1651 . لقد وضعت فرنسا نفسها ببن 
يدى بونابرت وضعاً مطلقاً وأعدت العدة لأن تعيش فى سلام وسعادة ومجد . 1 


نابليون قنصلا أول 99لا( - 18١4‏ 

وليس هتاك من وجه للتلك فى أنه سئحت هنا فرصة لم تسح قط لرسجل فى العالم 
من قبل . فهنا منصب قد يتقوس له ظهر أى امرئ إشفاقاً من نفسه على نفسه » 
وأن يبحث فى زوايا قليه » وأن يخدم الله والإنسان بأقصى مستطاعه . إن النظام 
القدم قد قضى أو كاد ؛ وأخذت قوى عجيبة جديدة تندقع فى أرجاء العام تببحث 
عن شكل تصوغ فيه نفسها وقائد يوجهها . وكان الوعد المنتظر والأمل المعقود 
مجمهورية عالية وبسلام عالمى دام يداعبان أفئدة جمهور غفير من ذوى الأذمان 
الأزعجة . وكانت فرنسا ببن يديه وكانت أداة طيّعة له يفعل مها ما يشاء وهى أرغب 


لحيل 


ما تكون فى السلام » غير أنها شاحذة للحرب شحوذ مهند ممناز . وم يكن بعوز 
هذه الفرصة العظيمة إلا الخيال النبيل . وإذ فات نابليرن ذلك فإنه لم يكن ليستطيع 
إلا أن ينبختر بخيلاء على قنة جبل اللبرات ذاك العظيم ٠‏ كما ينبختر الديك الفرخ 
فوق تل من الروث . فإن الشخصية الى يكونما لنفسه فى التاريخ شخصية بها 
مالا يكاد بصدقه عقل من الغرور بالنفس والاحتقار الوقاح لكل من وثقوا به وعدم 
الاكثراث مم . وجنون عظمة يقلد به قيصر والإسكندر وشرلان تقليد القردة » 
لولا أنه مضب بالدماء الإنسانية الزكية لكان مبعث السخرية والاسيزاء . حي 
د جاء » كا يقول فكتور هوجو بطريقته افائلة ٠‏ يوم" ضاق فيه الله به ذرعآ » » 
نقلف به ركلا بالأرجل ليخم أيامه فى ركن منعزل بشرح ويشرح كر كانت أشنع 
أخطائه مسرا للذكاء والمهارة وهو بتربص فى أرجاء جزيرته الحارة الموحشة 
متصيداً الطيور ويتشاجر شجار وضيعآ مع سجان منحط الأربية لم يكن يوليه 
« الإحترام » اللائق . 


ولعل حمله كقنصل أول أقل أدوار حياته معرة . فإنه تناول فى يده الشئون 
العسكرية الى تقوفبت أثناء حكم الإدارة . وبعد حملة معقدة فى شمال إيطاليا » 
بلغ بالأمور إلى نصر حاسم عند مارينجو قرب اليساندريا فى ( 18٠١‏ ) . وكاك 
نصراً قارب فى بعض أوقاته أن يكون كارثة كبيرة . وق ديسمير من السنة نفسها 
أوقع الخترال مورو (بادع:0]ة) هزيعة شائقة مذكرة بالخيش الفسوى قرب 
هوهنليئدن » فى ظروف تكنفته فها عوامل الثلج والوحل وابخو الفظيع الرهيب 
فلو أن نابليون فاز مبذه المعركة لاحنسيت من بين أبرز مآثره وأعلاها كعباً ٠‏ ومهذه 
الأمور صار السلم المرجو أمراً مكنا . وفى 1801 ثم التوقيع على اللنطوة' الأولى 
الممهدة للصلح مع اتجلترة والمسا . والتبى الصلح مع اجلئرة بمعاهدة أميان فى 
سنة 1801 . وصار نابليون مطلق اليدين يستطيع أن يتفرغ لفن السياسة والتدير 
الملاق المبتدع الذى كانت فرنسا ‏ وأوربا بأجعها من وراء فرنسا - فى أشد 
الحاجة إليه . لقد أتاحت الحرب لفرنسا أن تمد رقعة أرضها وتوسع حدودها » 
ومقتفى العاهدة مع انجلترة استرجعت فرئسا إمبر اطوريتها فى المستعمرات وأصبحت 
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فى حالة أمن تتجاوز أقصى ما كان يحم به الملك لويس الرابع عشر ٠‏ وكان الباب 
مفتوحاً أمام نابليون لكى ينتج ويدعم نظام الأمور ويصنع دولة عصرية تكون 
نبراساً ومصدر وحى وإهام على كل أوربا والعالم قاطبة . 

على أنه لم يحاول أن يعمل شيثاً من هذا القبيل . إذ كان خياله الهزيل امقد 
مليثاً بحلم أن يكون هو قيصر من جديد . فكان يدبر الخطط بلحعل نفسه إمير اطورا 
مدقيقياً © يضع على رأسه التاج ويجعل منافسيه وزملاءه فى المدرسة وأصدقاءه عند 
موطىء قدمبه . ول يكن هذا بملحه أية قوة جديدة ليست فى يديه حتى آنذاك » 
على أن ذلك يكون شيئاً أعظم أمبة وأشد فخامة » يككون شيئاً يدهش أمه . فيا 
من استجابة يستجيب ما رأس من هذا النوع للتحدى الرائع الخلاق فى ذلك 
الزمان ؟ 1 ] 


ولكن لا بد أن تدرج فرنسا قبل كل شىء ى مدارج الرخاء . إذ من الحققن 
أن فرنسا اللنائعة لا تطيق وجود إميراطور . قتنصب نفسه لتنفيذ مشروع قديم 
الطرق كان لويس اللدامس عشر أقره ؛ وأنشأ الترع تقليداً منه للترع الإنجليزية 0 
ثم أعاد تنظم البوليس ووطد شئون الأمن فى البلاد . وتمهيدا لمشبد درامته 
الشخصية » نصب نفسه تعل باريس تبدو فى شكل روما بالا من عقود كلاسبكية 
وعمد كلاسيكية . ونشأت فى تنظى البنوك خخطط جديدة تستدعى الإعجاب » 
فاستعملها . وكان فى كل هذه الأمور مسايراً لزمانه ؛ فإنها أمور كانت لا بد آنية 
مع قدر من الإستبداد أقل .- وقدر من القركز أضأل » ولو لم يولد نابليون قط . 
ونصب نفسه لإضعاف اللحمهوريين الذين كان يدير اللخطط للعدوان على معتقدامهم 
الحوهرية . فسمح-بعودة المهاجرين على شريطة أن يقندموا التوكيدات المرضية على 
احترام النظام اللحلويد . وكان مهم كثير يرغبون أشد الرغبة فى العودة على مثل تلك 
الشروط وأن يدعو آل بوربون وشأنهم ويعدوهم فى شير كان ٠‏ ثم توصل إل 
صلح عظم أبرم به « ميثاقا بهلجمهمم© » مع روما . تعهدت به أن تناصره وتعهد 
أن يعيد سلطانها فى الأبروشيات . إذ كان يرى أن فرنسا لا بمكن أن تكون طبعة 
سلسلة القياد » وأنها لن تستطيع أن نطيق ملكية جديدة من غير الدين ٠.‏ قال + 


01 
و كيف تستطيع أن نجد فى دولة نظام من غير الدين ؟ فابلواعة الإنسانية لا قستطيع 
أن تعيش من غير التغاوت فى الثراء » الأمر الذى لا يمكن أن تقوم له قائمة 
مستديمة بمعزل عن الديائة . فعندما يوشك أحد الرجال أن يقصى نحبه جوعاً إلى 
جوار آآخر مريض بالكظة والبشم » فإنه لا يستطيع أن يرضى ذا الفارق مالم 
تكن هناك سلطة تعلن أن الله إنما يريد ذلك كدلك ؛ ولا بد للعالم من أن يحوى 
الفقير والغى ؛ ولكن تقسم الأشياء فى العام الآخر وى كل الأبدية الخالدة سيكون 
على أساس مالف » . وكانت الديائة فى رأيه ويخاصة الديانة هن الصنف الكاثوليكى 
المتأخر » مادة ممتازة يستطاع مها تسكين العامة . وكان قى أيامه اليعقوبية الأولى 
قد طعن فى الدين لنفس ذلك السبب . 

وئمة عمل جليل آنعر يدل على مجال خياله وتقديره للطبيعة الانسانية وذلك هو 
نظام و جوقة الشرف سمدهجز عه ووزوى ؛ » وهى خطة للانعام على الفرسيين 
بقطع من الشريط ؛ خخمطة دبرت تدبيراً كا معجبآ بقصد تحويل نطر ذوى الطموح 
من الرجال عن القيام بتصرفات هدامة . 

كذلك اهم نابلبون بالدعاية المسيحية . وها هى ذى فكرة نايليون عن فوائد 
المسيح السياسية » وهى فكرة تلطخت بها كل اللعثات الدينية الفرنسية منذ ذلاك أكون ٠‏ 
قال : « قد اتجهت رغتى إلى إعادة إنشاء مؤسسة الارساليات التبشيرية الأجنبية » 
إذ أن المبشرين الديئيين ربما كانوا ذوى نفع كبير لى فى آسيا وإفريقيا وأمريكا » 
وذلك أنى سأكلفهم بتعرف كل الأراضى الى يزوروما . ولن تقف قداسة ليام 
عند حد حمايتهم بل سوف تَمى وراءها أبحائهم السياسية والتجارية . ولن تكون روما 
بعد اليوم مستقر رئاسة مؤسسة المرسلين ء بل باريس © ٠‏ 

ألا ترى فى هذا فكرات تاجر لص لافكرات رجل دولة ؟ وعلاجه لمألة التعاي 
هر فى وضوح عمايته عن حقائق النجر ادي البق من حوله . فأما العم الأدلى 
فإنه أهمله إهمالا يكاد يكون تام ؛ فتركه لضمير السلطات اللية » كذلك قرر أن 
المعامين يجب أن تدقع رواتهم من مصروفات التلاميذ » وواضح أنه لم يكن يرغب 
فى أن يتعلم عامة الثاس العلم + إذلم تكن لديه أية بارقة إدراك ولو خاطفة عن 

:0 سام )هط 


للقن 


السبب الذى من أجله يحب أن يتعلموا ؛ ولكنه كان مثم بتزويد المدارس الفنية 
والعليا بالمال » لأآن دولته كانت قى حاجة إلى خدمات رجال أذكياء واسعى 
الاطلاع يسعون وراء مصالحهم الذاتية . وكان هذا تراجعا يبعث الذهول » عن 
الخطة العظيمة الى كتب مسودتها للجمهورية كوندورسيه9© فى 10/47 » محبذا إقامة 
نظام كامل من التعلم الجانى لاشعب بأكله . وتحقق الايام فى بطء ولكن بثبات 
واستمرار مشروع كوندورسيه ؛ فإن الهم العظيمة ف العالم تضطر أن تضعه 
موضع التنفيذ والتحقيق رويداً رويداً » وتخرج وسائل نابليون من نطاق [هتامنا . 
أما تعلم زوجات وأمهات جنسنا فدونكم حكمة نايليون فيه : « لست ممن يعتقدون 
أن ينا حاجة إلى أن نتعب أنفسنا بعمل خطة لتعلم الإناث الصغيرات » فليس ق 
المستطاع أن يربين أحد" خيرآ من امهاتهن . وليس التعلم العام مناسبا لمن ؛ 
لأنهن لا يطلين قط للعمل العام » وإنما الاخلاق هى الكل فى الكل هن » والزواج 
كل غايئّن ») , 

ولم يكن القنصل الأول أعطض على النساء فى قوانين نابليون (605ادمهل2 96م0) . 
إذ لم يكن يباح للزوجة مثلا أن تتصرف فى أملاكها » بل كانت ( أى الزوجة ) ى 
يد زوجها . وكان هذا القانون فى معظمه من عمل مجلس الدولة . ويلوح أن نابليون 
كان يعطل مناقشات ذلك الهلس ويعتاقها أكثر جما يساعدها . وإنه ليجتاح الحلسات 
غازياً بلاسابق إخطار » ويتكرم على أعضائه بإلقاء محاضرات طويلة مسببة » كثير؟ 
ما كانت تخرج عن الموضوع فيد الدرس خخروجاً اما . وكان المجلس يستمع إليه 
باحترام عميق ؟ إذ كان ذلك هو كل ما يستطيع ابلس أن يفعله . وإنه ليستيق 
مستشارية إلى ساعات متأخرة من اللبل » مخالفة لكل معقول » ويظهرا افتخارة 
ساذحاً بقدرته الفائقة على السبر . وقد تذكتّر تلك المناقشات بارتياح عجيب إبان 


)١(‏ كوندورسيه (4#8؟١‏ - 4ولا! ) : فيلوف ورحل دولة فرئسى . اشترك فى إنشاء 
ا موسوعة و أكسبته مقالته فى نظرية الإمكانيات شيرة واسمة » انضم إى الثورة وانتخف عضواً فى اللمعية 
التعريمية ( 1741 - 1,747 ) + ركانت حطته الى كتبها عن واجب الدولة فى التعليم أساساً لخطة فرئنا 
التعليمية . عارضى وإن كان من رحال التررة فى قتل الملك » نأهدر ده . ولما قبض عليه فى الباية ود 
يتا » ليله تجرع الم ٠‏ (الترحم) 
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سنيه الأخيرة » ولاحظ فى إحدى الناسبات أن مجده وفخاره لا يقوم على كسبه 
أربعين معركة بل على إنشائه قانون نابليون . . . وكان قانونه هذا شيئاً حسنا » بقدر 
507 بالمعميات القانونية العسيرة القديعة ‏ وأحل محلها الواضح البين من البيانات » 
فإنه جمع شتات مجموعة هائلة غير مننظمة من القوانين القديمة واللحديدة ثم نقحها 
ووضحها . والقانون شأن كل عمله الإنشائى » كان سبدف إلى الكفاية المباشرة » فإله 
وضع التعاريف للأشياء والعلاقات » حتى يشرع الناس فى العمل علها بلا مناقشة 
جديدة . وما بقللمن أهميته المباشرة العملية أنه كثيراً ما كان يعرف تلك الأشياء تعر يفا 
خاطلاً . ولم يكن وراء عملية التقنين هذه أية قوة ذهنية تلض كشىء متميز عن النشاط 
الذهنى . إذ أنها سلمت بكل شىء قائم : : إن جلالته لا يعتقد إلا فى الموجود(© » , 
والواقع أن الفكرات اللنوهرية الأساسية المجتمع الممدن » وقواعد التعاون الإنسااق 
كانت تمر فى مرحلة إعادة تشكيل قطها ومدارها نابليون - ولكنه لم يشعر يذلك 
الأمر أبداً . وكل ما فعله أنه قبل دوراً من أدوار التعير . وحاول أنه ينبته إلى الأبد . 
ولا تزال فرنسا إلى يومنا هذا مُقممّطَة” مشدودة الوثاق -بذا الصُديرى الضيق الذى 
يرجع به العهد إلى أوائل القرن التاسع عشر » والذى حشرها فيه نايليون . ذلك بأله 
ثبت أحوال النساء وثبت أحوال العال وأحوال الفلاحين » ولا يزالون جمبعا 
يكافحون إلى يومنا هذا بن خيوط شبكة تعريفاته ابشامدة . وتقدم نابليون فى نشاط 
وقوة فنصب ذهنه الحامد الصا الضيق الآفق لكى يستنيض قوة فرنسا ويشد من 
عزمها . ولم يكن ذلك الاستنياض إلا جزءاً من المطط الأعظ شولا التى كانت 
تملا جوانب نفسه وتتسلط علبا . فقد اتجه خياله اتهاه الاصرار والعزم إلى ١‏ قيصيرية 
0 © جديدة . وى 18017 جعلهم يعينونه قنصلا أول مدى الحياة مع 
إعطلائه حق تعيين خلف له » وترتب على مراميه الواضحة إلى إلحاق هولندة وإيطاليا 
ريا بالرغم من التزاماته فى المعاهدات بأن يتركهما منفصلتن » أن أخذت معاهدة 
أميان تترئح نرنحاً سديداً منذ البداية بذائها . ولما كان من الضرورى أن تثير عليه 
خططه حربا مع انجلئرة » فقد كان يدر به أن يتريث بأى تمن حتى يرتفع ببحريته 


(1) من اقساس لولائد روز عن جورجر "نأ نهو عن عنان امن عم 6أوهزهة8 وكا 
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إلى حد التفوق على البحرية البريطانية . فإنه كان مطلق اليد يتحكم.فى موارد عظيمة 
لبناء السفن » وكانت اللمتكومة الريطانية حكومة واهنة. » وكانت سنوات ثلاث أو 
أربع كفيلة بتحويل كفة الممزان . ولكنه بالرغم يما لبى فى مصر من تجربة شاقة 
قاسية » لم يدرك قط أهمية القوة البحرية . وق 18٠0‏ عجل احتلاله لسويسرا 
بالأزمة ؛ ونشبت ادرب من جديد مع انجلئرة . فقد حدث أن الوزير الضعيف 
أدينجتون أخلى مكانه فى الجلترة لوام يت الأعظم منه مقدرة . ومئذ تلك الساعة 
أصبحت بقية قصة نابليون تدور حول تلك الحرب . 

وقد ظل القنصل الأول أثناء مدة القنصلية يعمل ناشطاً على زيادة ثروات إخوته 
وأخواته . وهو أمر يتصل إلى النفس البشرية بسبب قوى ويمت إلى حب العشيرة 
وإ المزاج الكورسيكى "كما أله ينفعنا فى أن نفهم بالضبط كيف كان الرجل يقدر 
منصبه والليزات الماثلة بين يديه . وهناك عامل ضحم ىق تكوين نابليون هو الرغبة 
فى أن يذهل ويدهش ويروع أذهان آل بونابرت وجرائهم ويخضعها لسلطانه , 
فكان يرى إخوته بشكل يثر الضحلك إذ أنهم كانوا رجالا عادين جد ولكن 
شخصاً واحداً كان يعرفه حقالمعرفة لم تابحه الدهشة ولا داخلته الروعة ولا الحضوع . 
وكان ذلك الشخص هو أمه . كان يرسل إلها المال لتنفقه موتدهش به جيرانها ؛ 
وكان محضها على أن تتخذ لنفسها مظهرآً عظيماً ٠‏ وأن تعيش العيش الذى يتناسب 
وأم مثل هذا الإين العجيب الذى يبز العالم هزاً . 

غير أن السيدة الوقور الى قرعت بالمقرعة رجل الأقدار وهو فى سن السادسة 
عشرة » لأنه لعب وجهه بلحدته » لم تشبر ولم تنخدع له عند سن التانية والثلاتين , 
قد تستطيع فرنسا كلها أن تعبده ولكن الأم لم يساورها أى وهم خادع من قبله . 
فكانت تضع القود التى برسلها جانباً ؛ وتواصل المفضى على اقتصادها المعتاد , 
قالت : « عند مايتبى كل شىء سيكون إدخارى هذا موضع سرورك ) . 


- نايليون الأول » إمبراطوراً ١814 - 1١804‏ 


لن نفصل للك القول فى الحطوات الى غدا مها نابليون إسراطوراً . وكان تتويجه 
ابتعاثاً القدم هو أشد ماقد يتصوره العقل من ابتعاث القدم خرقاً للمعتاد . ولم يعد 
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قيصر هو تموذجه المحتذى ؛ بل كان نايليون عند ذاك هو شرلان . فإنه توج 
إمير اطوراً » حقاً إنه لم يتوج فى روما » بل فى كاتدرائية نوتردام بباريس » 
واستحضر ابابا بيوس السابع من روما للقيام بطفوس الاحتفال ؛ ولا بلغ الأمر 
أوجه أخذ نايليون الأول التاج بيده ودفع البابا جانباً » وتوج نفسه بنفسه . وبذلك 
تكون نصيحة شرمان للويس27© قد أوتيت آخر الدهر ثمارها . وفى سنة (1805) 
ابتعث نايليون قطعة أخرى وقورة من الماضى السحيق © إذ أنه للا كان ها يزالك 
يتعقب خدلى شرلان » فانه توج نفسه بتاج لوماردى الحديدى فى كاتدرائية ميلان . 
وعندئذ صار لزاما على ابحهوريات بنات فرنسا الأربع أن يصبحن مالك : فى 
نصب الأخ لويس فى هولندة والأخ جوزيف فى نابول . على أنه 3 
المالك التابعة الى خلقها فى أوربا » قصة أعقد وأقصر عمرا من آن تتحملها 
هذه المعالم » وإن كان هذا العبث بالحدود عونا على ماتلا ذلك من توحيد 
إيطاليا وألانيا . 


ولم يعمر هذا الحلف الذى تم بين شرلان الحديد وليو الحديد » زمنا طويلا 
جداً . فى 18007 شرع تحدى البابا ويضقط عليه . وق 1411 جعل منه أسيراً 
مضيقاً عليه فى فونتلُو . ولا يبدو أن هذه الإجراءات تنطوى على حكلة كبيرة . 
فإنها نفرت منه الرأى العام الكاثوليكى » كا نفر منه تتويجه الرأى العام لحر 
وبذلك كف عن أن يكون نصيراً وممثلا للقدم والحديد على السواء . فأما اللتديد 
فقد خان ؛ وأما القدم فقد فشل فى اكتسابه . وأخيرا لم يعد مثل أحدا إلا نفسه . 

ويبدو أن سياسته المارجية لم تكن تنطوى إلا على متل ذلك القدر الضئيل من 
التعقل ؛ فإنبا زجت آنذاك أوربا فى خمرة دورة جديدة من دورات الحرب . 
ولما كان قد إختلف مع بريطانيا العظمى فى أوان مبكر جدا فإنه حشد جيشا عرمرما 
فى بولونية (#هههانه8) ليغرو به إنجلترة » غير ناظر إلى الموقف البحرى . بل لقد 
بلغ به الأمر أن صك مدائية وأقام عمودا فى بولونة تخليدا لذكرى نصره فى غزوته 


)١(‏ هو لويس الورع اين سرلمات . انطر للعالم صن 4م جع ط 5 .2 (الرحم) 


لوقنل 


المنتظرة . وكان دبر بطريقة نايليونية محضة أن يمخدع الأسطول الريطانى ويستدرجه 
بعيداً » وأن هرب جيش بولونية ذاك غير مضيق المانش على أسطول صغير من 
الأرماث والزوارق » وأن توكخذ لندن قبل أن يعود الأسطول . وفى نفس الوقت 
اضطرت العْسا والروسيا إزاء اعتداءاته فى «جنوب ألانيا » إلى عقد تحالف وطيد 
مع بريطانيا ضده . وى 18٠08‏ وقعت ضربتان قاتلتان على كل أمل له فى البصس 
الهالى » أترهما به أميرا البحر الريطانيان كالدر ونلسون . فإن الأول أنزل فى يولية 
هزيمة منكرة بالأسطول الفرنسى ى خلج بسكى ؛ وى أكتوير دمر الثاى أسطول 
فرئسا وأسبائيا المشترك فى معركة الطرف الأغر . ومات نلسون ميتة رائعة وهو مظفر 
فوق سفينته « النصر » . ومنذف تلك اللحظة استحكم العداء مريرا بن نايليون 
وبريطانيا » وهى فى منعة لا تستطيع أن يصل إلها ولا أن يقهرها » بيهًا كانت هى 
تستطيع أن تضربه هنا أو هنالك على امتداد كل شواطىء أوربا . 

ونكم تايليون الخدر وأخى أنباء ذلك اللخرح القائل الذى أصابه فى « الطرف 
الأغر » بضع سنوات عن مسامع الفرنسيين . وكل ما سمعوه هو أن ١‏ العواصف قد 
سبيت لنا خسارة بعض السفن الحر بية بعد قتال أخخرق . م وبعد انتصار كالدر سحب 
نابليون جيشه من مدينة بولونية على عجل » واندفع يه عير أوربا وهزم الفسويين فى 
« أرل» « وأوسترلاز ؛. ودخلت بروسيا الحرب ضده فى هذه الظروف المشئومة . 
فهزمت هزيمة تامة وحطمت قواها فى معركة ييا (:0©) )١805(‏ . ومع أن 
الفسا وبروسيا قد كسرتا فإن الروسيا كانت ما تزال قوة مقائلة » وخمصصت السنة 
التالية لذلك الخصم الأصعب مراساً الأبعد منالا الأعسر مدخلا . ولسنا بقادرين أن 
1 0 صعويات الحملة البولندية على الروسيا » ولى نايليون شرا 
كبيراً فى باسك" - الى أعلن فى باريس أنها نصر عظم - وكذلك للى مثل هذا 
الشر فى إيلاو (سهابوع) . ثم دحر الروس ق فريد لاند 1801 . ولم يكن حتى ذاك 
الوقت قد مس الأأرض الروسية بقدمه » وكان الروسيون لايزالون غير مقهورين 
كالبريطانيين سواء بسواء ؛ ولكن سنحت عند ذلك لنابليون بارقة عجببة من المحظ 
الحسن . فإنه استطاع بواسطة خليط من التفاخر واللخداع والمداهنة » أن يفم إلى 


( شكل 145 ) ابليو إمبر اطوراً 
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جائبه قيصر الروسيا الشاب الطموح اسكندر الأول - إذ كان سئه لابتجاوز الثلاثين - 
وأن إجمله على عقد نحالف معه . وتلاق الامير اطوران على عوامة فى وسط نهر 
النيمن قرب تلدست (1311) . حيث تفاها : 

وكان الاسكتدر تشرب بالنبىء الكثير من النزعة التحررية أتناء تلقيه العم فى 
بلاط كائرين الثانية . وكان يناصر بكل قواه الحرية والتعلم ونظام العالم الحديد ‏ 
شربطة .حضوعها لاستعلائه هو . قال أحد خلطائه فى مستهل شبابه ٠‏ إنه يسره أن 
يرى كل إنسان حراً » على شريطة أن يكون كل إنسان مستعداً أن يفعل بحرية ما يريده 
بالضط » . وقد أعلن أله مستعد أن يلغى نظام « موالى الأرض مملا5 , وإن 
كلفه ذلك رأسه ثمنا ‏ لو حدث فقط أن تقدمت نتيجة لذلك أسباب الحضارة ,. 
وقال إنه يخوض الحرب مع فرنسا لكى يحرر الشعب الفرنسى - لأآن نابليون كان 
طاغية مستبداً . وبعد معركة فريد لاند أخذ يبعر نابليون نحت ضياء جديد . تلاق 
هذان الرجلان بعد ثلك المزيمة بأحد عشر يوما » وكان الاسكندر يمر ولا ريب قى 
حالة من التعظم التبريرى الموافق لطبيعة أبناء طرازه حين يككونون ى حالة مزاجية 
من التقر . 

ولا بد أن المقابلة كانت مرضية تمام الارضاء لنايليون . فقد كان ذلك أول 
لقاء له مع أحد الأباطرة على أساس من التكافئ . وحلق فى ابحو خيالان من فوق 
ظهر تلك العوامة فى تللست . قال الاسكندر : «ما هى أوربا ؟ إنما نحن أوربا» . 
تناقشا ى شئون بروسيا والغسا متأثرئين مبذه الروح ء وتقاسما تركيا مقدماً » وديرا 
أمر غزو بلاد الهند » بل الواقع أنهما دبرا غزو معظ, آسيا وأن تأخذ الروسيا فنلدة 
من السويديين ؛ على أنهما أغفلا تلك اللحقيقة المرة وهى أن القسم الأكير من العالم 
مكون من بحر ء وأن الأسطول البريطانى كان عند ذاك يبسط قلوعه فى البحار غير 
منازع . وكانت بولندة قاب قوسين أو أدنى » وهى على أتم استعداد لأن تثور وتكون 
حليف فرنسا المتحمس لو أن نابليون رغب قط فى هذا . على أنه كان عن بولندة فى 
عماية تامة . كان يومه يوم رؤى لا روئية فيه . وقد أحى نابليون فى نفسه فيا يبدو 
حتى فى ذلك اليوم » تلك الفكرة الحريثة بأن يتّزوج يوما ما أميرة روسية » أبرة 


لمكن 
حقيقية . على أنه ما لبث حتى تعلم بعد ذلك فى 181١‏ - أن فى هذا تجاوز خدوده 
بعض الثىء ... 

وحدث بعد تلاست" تقوض 
ملحوظ فى صفات نايليون ؟ 
فإنه أصبح أكثر اندفاعا وأقل 
صراً على العقبات» واشتد به 
استيداد فكرة سيد العام الذى 
هيأته الأقدار » وتزابدت مضايقته 
لكل من لقيه . وى (1808) 
ارتكب غلطة خطيرة جد . فإن 
أسبائيا كانت حليفه الذليل » 
وكانت نحت مطلق تصرفه ماما » ( فشكل ١‏ ) القيصر اسكدر الأول 
ولكنه رأى من المناسب أن يلع ملكها البوربونى لكى يرق إلى عرشه أخاه جوزيف 
من عرش الصقليتين0©. وقد أتم فتح الرتغال من قبل على نبة أن يوحد تحت تاج أخيه 
كلا من المملكتين الرتغالية والأسبانية . ومن ثم ثار الأسبان عليه فى حنق وطى 
متأجج » وأحاطوا يميش فرنسى ق بايلن ٠‏ وأجيروه على التسلم . وكان ذلك ثلمة 
مدهشة فى سيرة النصر الفرنسى المتواصل . 

ف يتباطأ البريطائيون عن التقاط موطىء القدم الذى أتاحته لهم تلك الثورة ٠‏ فقد 
نتزل فى أرض الرتغال جيش بريطانى بقيادة السر آرثر ولزلى ( المسمى بعد ذلك 
بلعم الدوق ولينجتون ) وهزم الفرنسيين فى فيميرو » وأجيرم على الإتسحاب إلى 
أسبانيا . وأثارت أخبار هذه الحزاتم هياجا عظها جداً فى المحواطر فى ألمانيا والفسا + 
وعاد القيصر فأظهر ازاء حليفة قدرا أكير من الغطرسة . 


)١(‏ الصقليتين : مملكة كانت تتكون من عقلية وجنوبى إيغاليا ( نابول) ٠‏ (الدجم) 
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ثم تمت مقابلة أخرى بين هذين العاهلين فى ٠‏ إرفورت اباتع » » كان فيا 
القيصر أقل تأثراً وانهارا بخطط نايليون الوهاجة . وأعقبت ذلك أربع سنوات قضنها 
فرنسا فى رفعة ملقتثقئلة غير ثابعة ؛ على حين كانت الحدود ترفرف على خريطة 
أوربا وفرفة الثباب على حبل الغسيل ى يوم رائح . وثمت إمبراطورية نابليون 
الشخصية بما ألحق مها صراحة من أقطار » حبى تضمنت هولندة وشطرا كبيرا 
من أمانيا الغربية وكثيراً من إبطاليا وكثيرا من الشاطىء الأدرياق الشرق . ولكن 
المستعمرات الفرنسية كانت تسقط فى أيدى الريطانين واحدة تلو أخرى + وأخذت 
الحيوش البريطائية فى شبه الحزيرة الأسبائية تدفع بالفرنسين فى بطاء نحو الشيال 
يساعدها فى ذلك المتطوعون الأسبان . وكانت أوربا بأجمعها قد أخذت تمل نايليوت 
أشد الملل ؛ ولم يعد خخصومه عند ذلك مجرد الملوك والوزراء » بل شعوبا بأ كلها 
كذلك . وكاث ابر وسيون بعد كارثة « بينا ومع[ » قى 5١ما‏ قد هبوا للعمل على 
تنظم بيهم . فإنبم قاموا بقيادة الفرا-هر فون شتين وأطرحوا نظامهم الإقطاعى 


ينيل 


جانياً » وألغوا الامتيازات ونظام موالى الأرض ء ونظموا التعلم الشعبى » والوطنية 
الشعببة » وأتموا تقرياً - وكان هذا فى واقع الأمر بلا نزاع داخلى - كل شىء 
حصلت عليه فرئسا فى 1984 . ولما وافت 181١‏ كانت هناك بروسيا جديدة » 
هى النواة لألمانيا الحديدة . وعند ذلك أخذ الإسكندر وقد كأذفت فى روعه فيا يبدو 
أحلام السيادة العامية ‏ يتخذ من جديد وضع صديق الحرية . وى 181١‏ حدث 
احتكاك جديد بسبب إعاراض الاسكندر على مطامع نايليون فى الزواج . ذلك أن 
نابليود كان قد أخذ عند ذلك بأسباب الطلاق من معينته القديمة جوزفين » لآنها 
تعقب ولد يضمن استمرار اللك فى أسرته . والآن وقد أبيت على نابليون أميرة 
دوسية بل الواقع أن الإسكندر حقره وذكره بضعة مولده » فإله نجه شطر الا 
وتروج الأرشيدوقة مارى لوبز . ذلك أن رجال السياسة الفسويين قرأوه قراءة 
صادقة . وكانوا على أشلٌ الاستعداد لالقاء أميرتهم إليه . ومبذا الزواج أوقع نابليون 
نفسه فى أيدسهم من أجل نظام الأسرة المالكة . وربما كان يستطيع أن يككون مكون عام 
جديد » ولكنه آثر أن يكون صبرا للعالم القدم . 

وف السنتين التاليدين داخحل الوهن والانحطاط شئونه . فلم يعد بعد قائد الدورة 
ومكئل ما داتها ؛ ولم يعد بعد ذلك هو الروح انجسد لعالم مولود من جديد ؛ بل كان 
مجرد صنف جديد من أصناف الأوتواقراطى أشد فجاجة . وقد باعد ما بينه وببن 
كل ذوى النفوس الحرة من الرجال » كا استدعى عداوة الكنيسة له . فكان , 
الملوك واليعاقبة فيه على رأى واحد متفق ضده عند ما بلغ الرأى حد القضاء عليه . 
وكانت بريطانيا عند ذلك هى خخصمه اللدود » على حين كانت تتأجج فى أسبانيا 
روح لا بد أنها ميسورة الفهم لكل كورسيكى ؛ ولم يكن الآمر بحاجة إلا إلى ثىء 
واحد هو الانفصال عن الاسكندر الأول لكى تدفع هذه الاممراطورية اميراطورية 
التداع والمناظر المسرحية دفعا يدعثرها ويسقطها . وجاء الىلاف . وكانت 
مشاعر الاسكندر نحو نابليوت على الدوام مهمة مخلطة جداً » فإنه كان يحسد نايليون 
بوصفه منافساً ويحتقره بوصفه عصامياً وضيع المنبت . زد على ذلك أن الاسكندر 
كان يتكنفه نوع من العطمة المهمة العاطفية ؛ وقد غلبت عليه نزعة تدين صوفية 2 


انل 


وأخذت تساوره فكرة رسالة تدعوه والروسيا معآ إلى اجتلاب السلام إلى العالم 
بتحطم نابليون . على أن اجتلاب السلام إلى أوربا ١‏ لم يكن يتناقض فى رأيه مطلقا 
مع ضضم بولندة إليه ٠‏ واستلحاقه معظم بولندة واستيلائه على أجزاء عظيمة من 
الامر اطورية التركية ! ؟ وكان يرغب بوجه خاص أن يعيد النجارة مع بريطانيا 0 
التى كان نابلبون مصراً على انقطاعها . وذلك أن تجارة ألمانيا جمعاء تقلقلت » وأن 
طبقات النجار الألمان كانت فى غيظ شديد من « النظام القارى النابليوى » » الذى 
يرى إلى القضاء على بريطانيا بطرد كل البضائع البريطانية من أقطار أوربا أجع . 
وكابدت الروسيا من جراء ذلك عناء كثير آ ولعلها قاست أكثر من ألانيا . 

وجاء الشقاق فى 181١‏ ء عندما السحب الإسكندر من « النظام القارى » . وق 
181 اجتمعت جموع هائلة من اللحنود تبلغ فى مجموعها ١٠6.ر..*‏ 0 
تنحرك نحوالروسيا نحت القيادة العليا للأمير اطور ابلحديد . وكان نص هذه القوة تقريب 

من الفرنسيين على حين بمع الباقون من حلفاء فرنسا والشعوب الخاضعة ها . كان جيشآ 
مخلطا أشبه شىء مجيش دارا أو جيش قباذ , . وكانت الحرب الأسبانية ما تزال على قدم » 
وم يقم نابليون بأ جهد لإنهائها . وقد اقتطعت من فرنسا قوة يبلغ مجموعها ربع مليون 
رجل . فشق طريقه مقاتلا عبر بولندة والروسيا إلى موسكو قبل حلول الشتاء ‏ 
وظلت الحيرش الروسية تمتنع فى جل شأنها عن قتاله - وأصبح مركزه خطر؟ 
خطورة واضحة حتى قبل أن يطبق عليه الشتاء . فاستولى على موسكو متوقعآ أن 
يضطر ذلك الاسكندر إلى عقد الصلح . ولكن الاسكندر لم يرغب فى عقد الصلح » 
ووجد نابليون نفسه فى مركز هو أشبه ثبىء بمركز دارا فى جنوب الروسيا + قبل 
ذلك بألفين وثلائمئة من السنين . وكان الروسيون وهم ما يزالون بعد غير مغلوبين 
ماجمون مواصلاته ويفنون أفراد جيشه ‏ يساعدهم فى ذلك المرض » فهلك من 
رجاله خمسة عشر ألفاً حتى قبل أن يصل إلى موسكو + ولكن كانت تعوزه حكة 
دارا فلم يرغب فى التقهقر . وظل الشتاء معتدلا مدة طويلة طولا غير عادى فكان ى 
فى مقدوره أن ينجو . ولكنه بدلا من ذلك أقام فى موسكو يدير الخطط المستحيلة , 
فقد كان قبل ذاك سعيد الحظ سعادة عجيية فى كل مقامرانه السابقة مع القدر 03 
وقد نجا من مصر نجاة لا يستحقها » وأنقذه من التحطم فى بريطانيا الانتتصارات 


11 


البحرية البريطانية ؛ ولكن ها هو ذا قد وقع فى الفخ مرة أخرى » وما كان 
لينجو هذه المرة . ولعله كان يغى أن يقصى الثتاء فى موسكو » ولكن الروسيين 
طردوه بسحب الدخان طرد النحل من أكواره » إذ أضرموا النار ى المديئة 
وأحرقوا معظمها . 

تأخر به الأوان ى أكتوبر » بل تأخر به أكثر مما ينبغى » قبل أن صح . 
عزمه عل العودة . فحاول محاولة غير مجدية أن ترق طريقه إلى خط تراجع «جديد 
إلى الحنوب الغرى » ثم حول وجهة من تبقى له من جيشه اللجب نحو القطر الذى 
عاثوا فيه فساداً أثناء تقدمهم . وكانت المافات الشاسعة تفصلهم عن كل أرض 
موالية . ولم يكن الشتاء متعجلا . وظل الحيش العرمرم أسبوعاً وهو يكافح ببن 
الوحول ؛ ثم جاء الصقيع الشديد ألوانة » ثم تماطلت أوائل ندف التلج » ثم التلج 
فالثلج 000 


غريلة 
تبيين الع الأمكن الى غزلها 
نابفيوت 


( شكل 4ه ) 


هنل 


وأخل النظام ينحل رويدآ رويد . وانتشر الحيش الحائع يبحث عن الميرة حى 
أصبح جرد ثلل من المغيرين . وقام الفلاحون عليهم دفاعاً عن النفس على أقل 
تقدير وأخذوا يككنون لهم فى الطرقات ويقتلونهم . وكانت مامة من الراكبة اللدفيفة 
ما تنفلك تلاحقهم وتصيب ماهم على الشاكلة الإسكيذية29 . وهذا التقهقر من أكبر 
مآسى التاريخ . 

وأخيرآ ظهر نايليون فى ألمانيا ومعه هيئة قيادته وثلة من الحرس والأتباع » ولم 
يحضر معه جيشه » وإنما كانت تتبعه فقط شراذم تجر سيقانها جراً » وقد فقدت كل 
معنوياتهم . ولكن اليش العظم المتقهقر بقيادة موراه وصل إلى كونجسيرج ف حالة 
انتظام » بعد أن لم يتبق منه إلا ألف من الرجال من قرابة الستمئة ألف . 
وتراجع موراه من كونجسيرج إلى بوزن . وكانت الفصيلة البروسية قد استسلمت 
للروس ؛ وانفصل عنه الفسويون واتجهوا جنوبآ نحو وطلهم . وى كل مكان كان 
اللاجئون المتنائرون والرثو الثياب الحزيلو الأجساد الذين عضهم الصقيع ينشرون 
أخبار للكارثة 5 

لقد تبدد سحر نابليون أو كاد . ففر مهرولا إلى باريس . وشرع ينظم مجندين 
جدداً ويجمع جيوشاً جديدة بن حطام إمراطوريته العالية , وانقلبت عليه الفسا 
141 ؟ وكانت أوربا بأكلها تواقة إلى الثورة على مؤتمن الحرية الذى قصر فى 
حقوقها وفرط ف أمانتها » ولم يخرج عن تجرد مغتصب عض . لقد تخلى عن النظام 
الحديد ؛ فالآن دمره النظام القدم » الذى أنقذه وابتعثه . وثارت بروسيا » وابتدأات 
و حرب التحرير » الألمانية وانضمت السويد إلى زمرة أعدائه . وثارث هولئدة بعيد 
ذلك وكان موراه جمع ى يوزن حول نواته المنظمة أربعة عشر ألف فرنسى . 
وتراجعت هذه القوه خلال ألمانيا » "جما قد يتراجع رجل تجرأ على امرور وسط 
قفص مل* بالسباع المخدترة فوجد آثار التخدير قد أحذت تتبخر . وى الربيع 
تناول نايليون القيادة العليا على جيوش جديدة ٠»‏ ثم كسب معركة عظيمة عند 
درسدن » ثم يلوح أنه قد أصيب ردحا من الرمان بتشتت وانهبار فى قواه الفكرية 
والمعنوية . فأصبع سريع التأثر بشكل جنوقى » ثم أخذت تلم به أحياناً حاللات 


(1) الإسكيذية أو الأعقوذية أنظر ص م74 ح * من اللمعالم ط 8 ٠.‏ (المترجم) 
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من الحمود . فإنه لم بفعل إلا القليل » أو لم يفعل شيئآً على الإطلاق يشفع به معركة 
درسدن . وفى سبتمر نشبت « معركة الأثم ٠‏ حول ليزج وبالقرب منها » وانضم 
السكسون فى أعقاب ذلك إلى الحنماء وكانوا حتى ذلك اليوم يتبعون نجمه . ولم تلته 
السنة حتى كان الفرنسيون يتراجعون إلى فرنسا مندحرين ٠‏ 

وكانت 1814 هى حملة اللنتام . فاجتيحت فرنسا من الشرق والحنوب . فعير 
الراين السويديون والألمان والفسويون والروسيون » وجاء اللريطانيون والأسبان من 
فوق جبال البرانس . وأخذ نابليون يقاتل هرة أخخرى تال زاكباً رائعاً » ولكنه 
قتال غير عجد ٠‏ على أن ابخيوش الشرقية لم يستطع أن بزمه قدر ما استطاعت أن 
تشق طريقها إلى جواره » واستسلمت باريس فى مارس . ولم يحض طويل حى 
تنازل الإمبراطور فى فونتنبلو عن العرش وكادت تقضى على حيانه جماعة من الرعاع 
الملكيين فى بروقانس وهو فى طريقه إلى الخارج . 

ه المئة يوم 

تلك هى اللمائمة الطبيعية الصائية لحياة نايليون7© . وها قد قضى عليه آخخر الآمر , 
فلو كانت هناك حكمة حقيقية فى نصريف الشئون الانسانية » لوجب علينا الآن أن 
محدثك عن تمركز العلم الإنسانى والإرادة الإنسانية » وتوفرها على أداء الواجب 
الذى قطعت حياته حبل أدائه وأعنى به واجب إنشاء نظام عالمى للعدالة والحهد ابر 
بدل النظام القدم المفلس . ولكنا لسنا بمحدثيك عن ثبىء من هذا القبيل . فقد 
كان العلم والحكمة غائبين غياباً طاهراً ملموساً عن مجلس الملفاء العظم . ووافت 
إليه النزعة الإنسائية المهمة والغرور الحالم عند القيصر الإسكندر » ووافاه 
آل هابسيرج الفسويون الضعفاء » وآل هوهنزولرن الروسيون المفضيون » 
ووفدت عليه تقاليد بريطانيا الأرستقراطية وهى ما تزال وجلة الروع من الثورة » 


00 الملاحظ هنا أن المرلف يغقتد فى أحكامه عل نابليرت ويقسو عليه ويقلل من أهيته ور ينتقص 
و بل ويكاد يشمت فيه عند ما سقط » وما أدرى هلخرح ولز هنا عن نزعة الانصاف اله 
امتاز بها » أم غللت عليه الأزعات البريطاتية ؟ ٠.‏ (الأدجم) 


1١1م‎ 


واضسرها لا يرح منحرفا مثقلا بما يبظه من أراضى عامة مغتصبة وأطفال مصاتع 
مكدودين عملا . ولم يحضر المؤتمر أى شعب من الشعوب بل توافى له الملوك ووزداء 
اللمارجية دون غيرهم . ولم يكد المؤتمر يجتمع حتى أقبل الدبلوماسيون على العمل 
على عقد الصفقات والمعاهدات السرية كل من وراء ظهر أخيه . وبين مظاهر الفخامة 
والحلال الى لا يعلو علها شىء ٠‏ اجتمع المؤثمر فى فبينا بعد زيارة شرف فخمة 
أداها ملوك الحافاء للندن . وكانت الناحية الاجّاعية من المواتمر قوية جداً » فقد 
كثرت فيه السيدات الحسان » وتألقت به مجموعة زاهرة من النجوم وأصعاب 
البدلات الرسمية » وأقيمت به ما لا نباية له من المآدب وحفلات الرقص »2 وروى 
فيه فيض جارف من النوادر والكات المشرقة الللألاءة . وكان أذكى أفراد اجتمعين 
روح شخص بعينه اسمه تاليران » وهو أحد « أمراء » نابليون » كان حقاً رجلا ذكياً 
جداً » عمل قسيسا قبل عهد الثورة » وهو الذى اقترح ما قام تبه الثورة من مصادرة 
أملاك الكنيسة » وهو الذى كان الآن داعية إلى إعادة آل بوربون ! ؟ .... 
وأضاع الحلفاء المي من الزمان ى منازعات تلى فيها الطمع وابلشع منزايدين » 
وعاد آل بوربون إلى فرنسا . وعاد معهم بقية د المهاجرين و6 تونسط ) 6 وهم 
أشوق ما يكونون إلى التشنى والانتقام . وكأنما دفعت أنانية عظيمة جانبا ‏ لا لثىء 
إلا لكى تكشن السثر عن حشد من الأنانيين الأكثر دناءة وخسة . كان الملك 
الحديد أخا للويس السادس عشر © وما كان أشد تلهفه إلى التسمى باسم لويس 
الثامن عشر بمجرد أن علم بوفاة ابن أخيه ( لويس السابع عشر ) فى المعبد . كان 
مصابا بالنقرس » وبليدآ . واعله لم يكن من ذوى المقاصد السيئة » غير أله كان 
رمزاً يمثل الظام القديم البالى » فأحس كل ما هو جديد فى فرنسا ينذير الرجعية 
التفيل الذى لازم مجيته . لم يكن ذاك نحريراً » بل استبدادآ وطفيانا جديداً ليس 
غير بل هو طفيان ثقيل وضيع يدلا من آخر نشيط رائع . 
أليس أمام فرنسا من أمل غير هذا ؟ وأظهر آل بربون حقداً خاصا إزاء كيار 

ضباط اميش العظم » وكانت فرنسا فى ذلك المين غاصة بأسرى الحرب العائدين ٠‏ ” 
الذين وجدوا أنفسهم ى ظل مامة قاتمة . وقد أرسل نايليون إلى إمراطورية 


لحيل 


صغيرة فى جزيرة إلبا يتعزى بها عما أصابه . وكان على أن يظل ملقبا دللقب 
الإمر اطورى وأن تكون له دولة بعينها . فإن فروسية الإسكندر . . أو هوائيه ١!‏ . 
أبت إلا أن يعامل منافسه الخلوع هذه المعاملة . وانتزع آل هابسبرج منه إمر اطورته 
ا هابسيرجية فذهبت راضية قريرة العين إلى فيينا » ولم يرها نابليون بعد 
ذلك أبداً . 

وبعد أن قشضى نايليون ى إلبا أحد عشر شهراً قدكر أن فرنسا ضافت ذرعا 
بال بوربون ء فاحتال حتى أفلت من السفن الريطانية الى كانت تراقب جزيرته 
وظهر فى كان بفرنسا ليقوم بآخخر لعبة له مع القدر . وكان مسيره إلى باريس 
موكب نصر عظم ؛ وطأ فيه بقدميه القبعات البوربونية البيضاء ٠‏ ثم غدا » أمد مثة 
يوم 0 وهى فثرة المثة يوم » سيدا على فرنسا من جديد . 

وأثارت عودته حالة ارتباك لدى كل فرنسى شريف . فن تاحية كان نمة 
هذا المغامر الذى خان الحمهورية » وكان هناك مس الناحية الأخرى ذلك العبء 
السمج الذى جلبته عودة الملكية القديعة . ولم يكن الحلفاء ليقبلوا أن تحدث أى تجارب 
جديدة فق موضوع الجمهورية . ومن ثم كان الإختيار عندهم بين أمرين : 
إما نابليون وإما آل بوربون . أعجيب إذن أن تكون فرنسا على الإجمال فى صف 
تايليرن ؟ وها هو ذا قد عاد معّرفا يأنه تغر وأصبح رجلا آخر ؟ فلن يكون 
ثمة أى طغيان ؛ ولسوف يحترم النظام اللستورى - 

جمع جيشا » وبذل بعض النحاولات ق سبيل السلام مع الخلفاء ؛ على أنه 
ما لبث عندما وجد هذه الخهود غير مجدية ء أن تقدم فضرب الريطائيين والمولنديين 
والروسين فى بلاد البلجيك ضربة سريعة ٠‏ مؤملا أن زمهم قبل أن ينضم الهم 
الفسربون والروس . فأوشك أن يصل إلى غرضه هذا تقريبا . فإنه كسر البروسيين 
عند بأتى (لامهأنا) »> وإن لم يكسرمم بالقدر الكاق ؛ وعند ذلك هزم هزية لا أمل 
له بعدها تنيجة لصلابة عود البريطانيين يقيادة ولنجن عند وتثرلو ( 14(8) ؛ 
على حين وصل الروسيون بقيادة يلوخر وأطبقوا على جناحه الأمن وقد تقدم 
بار . وانثبت معركة وتُرلو يتشتيت شمل جيشه ؟ وغادرت نابليون بلا معن 
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وبلا أمل . وأعر ضت عنه فرنسا مرة ثانية وكان كل إنسان انشم إليه تواقا عند 
ذاك إلى مهاحته والترئ منه حتى بجحو الغلطة الى ارتكب . وأمرته حكومة موثقتة 
فى باريس أن يغادر البلاد ٠‏ وأمهله أربعا وعشرين ساعة يثم فها ذلك . 

فحاول أن يذهب إلى أمريكا . ولكن ميناء روشفور الى وصل إلها كانت 
نراقبه الطردات اللريطائية . والآن وقد رفعت عن أعين فرنسا غشاوة الأوهام » 
وعادت فأصبحت على مضض ملكية من جديد ء فإنبا قامت تلاحقه فى حرارة . 
فاعتي ظهر مدمرة بريطانية » هى البلروفون طالاً أن يقبل لاجنا لائذاً » ولكنه 
ف الواقم عومل كأسير . أذ إلى بليموث ثم حمل من بليموث مباشرة إلى جزيرة 
صائث؛ كيلينا المدارية الموحشة . 

وحناك بي حتى وافته منيته بالسرطان ى 1891 »2 بعد أن كرس نفسه بوجه 
رئيسى لتحضير مذتقراته » البى كانت خطته فها أن يعرض كبريات أحداث سياته 
نمثت مياء ساطع جذاب ء وكان ررجلان ممن معه يسجلان محادثاته » ويثبتات 
انلياعا”بما عنه , 

وراجت هذه الموالفات رواجا عظيا فى فرنسا وأوربا . وظل الحاف المندس 
بين ملوك الروسيا والفسا وبروسيا ( الذى دعى ملوك آخرون للإنضمام إلبه ) 
يعمل عمله بمشقة كبيرة فى ظلال وهم باطل يث ف روعهم أنهم يوم هزمرا 
نابلبون قد هزموا الثورة » وأرجعوا ساعة القدر أدراجها » وأعادوا اللملكية 
العظمى إلى أبد الآبدين . ويقال إن الوثيقة الرئيسية لخطة الحلت المقدس 
رسمت بوحى من البارونة فون كرودنر » الى يبدو أنها كانت نوعاً من 
الدبر الروحى للإمبراطور الروسى وكانت بدايها كما يأتى : ١‏ بامم الثالوث 
المقدس الذى لا تنقصم عراه ؛ » وكانت تلزم الملوك المشتركين فبا » « بأن يعدوا 
ألفسهم نحو رعاياهم وجيوشبم فى مكان الوالد من العائلة ؛ وأنهم «إذ يتعد” أحدهم 
الآخر مواطنا له» ٠‏ يشد أحدهم أزر الأعمر » ويحمون الدين الحق ويحضون 
رعاياهم على تقوية أنفسهم وتدريها حلى القيام بالواجبات المسيحية . ويصرح اللدلف 
بأن المسيح هو الملك الحق لكل الشعوب المسيحية » وعسانا تستطيع أن تلاحظ أنه 


أككا 


كان بناء على هذا ملكا ميروثنجيا بكل معانى الكلمة ولا سلطان له إزاء هؤلاء 
الوك التربعن فى دست الأحكام والذين م لديه بمابة عافطين7© لقصر ؟. . 
وم يكن للك بريطانيا أى سلطة تخول له أن يوقع هذه الوثيقة » ولم يطلب أحد 
إلى البابا ولا السلطان أن يوقعاها » وانضم إلا سائر ملوك أوريا بما فيم ملك 
فرئسا . على أن ملك بولندة لم يوقع لأنه لم يكن ثمة ملك لبولندة ! ! »وذلك لآن 
الإسكندر قام وهو فى حالة من حالات الذهول الورع فالحق ببلاده معظر برلندة! . 
وم يصبح الحلف المقدس أبداً محالفة قاثونية ببن الدول . بل حلت مله عصبة أم 
حقيقية » هى : اتحاد أوربا » الذى انضمت إليه فرنسا فى 1818 ١‏ والذى انسحبت 
منئه بريطانيا فى 1811 . وعتبت ذلك فترة سلام وعسف ف أوربا . وكان كثر 
من الناس بميلون فى تلك الأيام التى انقطع فبا حبل الأمل أن يرمقوا حتى نابليون 
نفسه بنظرة إحسان » وأن يقبلوا منه إدعاءه بأنه عندما كان يؤيد حقه » كان يايد 
حق اللحمهوربة وفرنسا » على طريقة لا يمكن تفسيرها . ونمت بعد وفاته نحلة 
تعده شيئا ذا بطولة صوفية دينية . 5 
- خريطة أوربا فى 1818 
ظلت فكرة الحلف المقدس » والاتحاد الأوربى الذى تمخض عنه ذلك الخلف» 
وسلسلة الموتمرات والاجتماعات التى عقبت الاتحاد » محافظة مدة أربعين عاما على 
سلام مرعزع الأركان فى أوربا الى خخرجت من الحروب ملبوكة القوى . وهناك 
أمران رئيسيان حالا بن هذه الفترة وبين أن تكون سلاماً اجتاعيآ ودولياً كاملا » 
ومهدا السبيل لدورة الحرب الى وافت بين 1884 + 1891 . ركان أول هذين 
الأمرين هو ميل البلاطات الملكية الختصة إلى استرداد الامتيازات غير العادلة » 
والتدحل فى حرية الفكر والكتابة والتعلم . وكان الثانى هو تجموغة الخدود 
المسستحيلة البى رسمها الديبلوماسيون فى ثيينا . 
)١(‏ عاءط القصر : فى ذلك إشارة إلى باريخ ببين وشارل مارتل فليرجع إلها القارى ص 80م 


ج * من المعالمر * . حيث كان المللك سما للأسرة الميروقنجية ومقاليد الحكم كلها بيد عافظ القمس 
اللى يتولاها بامم املك . 2 (الترجم) 


نهدا 


وكان ميل الملكية إلى الرجوع إلى الأحوال القديمة البائدة واضحاً أولا وبوجه 
خاص فى أسبانيا . حتى لقد بلغ الأمر هناك أن أعيدت محاكم التفتيش . فأما عير 
الحيط الأطلسى » فإن المستعمرات الأسبانية حذت حذو الولايات المنحدة وثارت 
على نظام الدول الكبرى الأورف » عند ما نصب نابليون أخخاه جوزيف ملكا 
على أسبانيا فى ٠ )141١(‏ وكات زعم الاستقلال وواشنجتون أمريكا الحنوبية هو 
الحثر ال بوليقار . ول تستطع أسبانيا أن تقمع هذا العصيان » فطال به الأمد مثا 
طال يحرب استقلال الولايات المتحدة » وأخيراً تقدمت الفْسا باقتراح ينسق وروح 
الحلش المقدس » تذكر فيه أن من واجب ملوك أوربا أن يساعدوا أسبانيا فى كفاحها 
ذاك . فعارضت فى ذلك بريطائيا فى أوربا » فأما فى أمريكا فإن العمل السريع الذى 
قام به رئيس الولايات المتحدة الرئيس موئرو فى (187) » هو الذى قفى على 
مشروع هذا الاستّرداد لسلطان الملوك قضاء نبائياً . فإنه أعلن أن الولايات المتحدة 
تعد" أى بسط للنظام الأوربى فى نصف الكرة الغربى عملا عدائيا . وبذا نشأ « مبدا 
موثرو » » الذى ضد نظام الدول الكبرى عن أمريكا قرابة مثة من السئين » وسمح 
الدول الحديدة فى أمريكا الأسبانية بأن تكوّن مقدراتها على الشا كلة الى ترضما . 
ولن فقدت الملكية الأسبانية مستعمرانها » فقد كانت على الأقل تستطيع حت 1 
الإتحاد الأورى أن تفعل ماتشاء فى أوريا . وأخمد جيش فرنسى فتنة شعبية قامت ىن 
أسيانيا فى ( 1887 ) » بانتداب من أحد الموتمرات الأوربية » وى الوقت ذاته قعت 
النسا ثورة شبت فى نابل . 

وف ( 1874 ) مات لويس الثامن عشر » وخلفه كونت أرتوا الذى رأيناه مهاجرا 
يرفرف ويحوم من فوق الحدود الفرنسية فى ( 1/89 ) فاتخذ لقب شارل العاشر . 
ونصب شارل نفسه لتدمير حرية الصحافة واللخامعات وإعادة الحكم المطلق » وأخيل 
الصوت بالموافقة على اعّباد بليون فرنك لتعويض النبلاء عن إحراق قصور هم 
ومصادرة أملاكهم فى (1784 ) . وى (180) ثارت باريس ضد هذا الملك 
الذى يتمثل فيه النظام العهيد2© » وتبدلب به لويس فيليب ابن فيليب دوق أورليان 


(1) ددد فى سم الوسيط مائسه : و العهيد : القدم العتيق اللق من عليه عهد طريل ٠‏ . 
(المترحم) 


انلسنا 


المعروف » الذى حكم عليه بالإعدام أثناء حكم الإرهاب , وم تتدخل فى هذا الشأن 
بقية الملكيات الأخرى بأوربا » إذ واجهها استحسان على من بريطانيا العظمى واختهار 
تحريرى قوى فى ألانيا والفسا . ومهما يكن من شىء فإن فرنسا كانت ما تزال 
محتفظة .بالنظام اللكتى . وظل هذا الملك الشاب لويس فيليب ( :1848-148) 
هوملك فرنسا الدستورى أمد ثمائية عشر عاماً . ولكنه سقط فى (1848) وهى سنة 
عظيمة الأسحداث فى أوربا » وسنحدثك علها فى الفصل التالى . 

تلك هى التأرجحات القلقة التى ألمت بصلح مؤتمر فبينا » والى أثارما النتصرفات 
الرجعية لأنصار الملكية . فإن التأزمات التى نشأت عن خريطة الديبلوماسين غير 
المدرومة دراسة علمية تسبيت فى مجمع القوى بتعمد أكثر » ولكلها كانت أشد. 
خطرا على سلام البشرية . فإن من أكثر الأمور عسرا ومضايقة أن يدير السياسى 
شئون أقوام مغتلين عنصراً يتكلمون لغات مختلفة ويقرءون من ثم أدبا عتلفاً ولم. 
فكرات عامة متلفة » وخاصة إذا بلغت هذه الفروى والإختلافات حد السخط 
بسبب المنازعات الدينية . وليس فى طوق أى شىء الهم إلا بعض المصالح القوية 
المتبادلة ( من أمثال إحتياجات الدفاع المشرك لدى سكان سويسرا الحبلين ) » أن 
ييرر إقامة ترابط وثبق بين شعوب متبايئة فى لغاتها وعقائدها » بل إن سويسرا 
ذاتها بقوم مها أقصي حرجات الحكم الذاق الملى استقلالا . وعندما موت فى الهاية 
تقاليد الدولة الكبرى وتوارى التراب فعسى هؤلاء السكان السويسريون أن ينجدبوا 
نحو وشائجهم الطبيعية فى ألانيا وفرئسا وإيطاليا . وعندما يكو الخال كشأنه في 
مقدونيا حيث يختلط السكان تلطا موزعا إلى رقاع صغيرة من القرى والتواحى » 
فعندائد تم الظروف قيام نظام الكانتونات . ولكن إذا نظر القارئ إلى خريطة أوربا 
كا رسمها موتمر قيينا » رأى أن هذا الجلس كان كن يرسم خطة الوصول بالسخط 
ال إلى أقصاه . فإنه دمر اللحمهورية المولندية » ثم راح يغبر ما داع » فجمع 
بن الهولنديين الروتستانت وبين الكاثوليك المتكلمين بالفرنسية الذين كانوا فى 
الأراض المنخفضة الأسبانية ( الفسوية ) . وأقام ميمه ملكة للأراضى التحففة . 
ول يكتف بأن يسلم جمهورية البندقية القديمة فقط ؛ بل كل مال إيطاليا حنى ميلان 
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أ نط عا وس حيط 


الاؤاد الاللان 


رشكل .و1) 
للنمسويين الناطقين بالأمائية . وأدمج منطقة الساقويا الناطقة بالفرنسية مع أجزاء من 
إيطاليا بغية إرجاع مملكة سردينيآً . وكانت اميراطورية الفسا وانجر من قبل ذلك 
خليطا به ما يكفيه من عوامل التفجر من اللدسيات المتنافرة غير المتسقة ما بين ألمانيين 
ومجريين وتشيكوسلوفاك ويوغوسلاف ورومانين وانضم إلهم الآن الإيطاليون » ثم 
جعلتها أحداث (1//ا؟ . 46/ا() أكثر استحالة مما كانت . فأما البولنديون الكاثولياك 
ذوو الروح الجمهورية فقد أسلموا بصفة رئيسية إلى حكم القيصر الأفل حضارة 
وصاحب الدين اليونانى الأرئوذ كسى » عدا أن أجزاء هامة مها ذهبت إلى بروسيا 
الدروتستانتية . كذلك ثبتت قدم القيصر فها احتازه من بلاد الفنلندبين امختلفين عنه 
اختلافاً كليا . ورّبط الشعبان غير المتشامين الأرويجى والسويدى نحت حكم ملك 
واحد . وتركت ألمانيا ‏ كما سيرى القارئ ‏ فى حالة ارتياك خطرة بوجه خخاص . 
فقد كانت كل من بروسيا والفسا داخلتين جزئيا وخارجتين جزئيا فى اتحاد كتفدرالى 


لنفنا 


51 كان يضم عدا كبيراً من الدول الصغرى . ودخل ملك 
الدامارك على مائدة الانحاد الكنفدرالى بسبب وجود ممتلكات له فى ذلك الانحاد 
تنكم الألانية فى هولشتين . وأدخلت لكسميور جف ذلك الاتحاد الكتفدر الى الألمانى » 
مع أن حاكمها كان كذلك هو ملك الأراغى المنخفضة » ومع أن كثيراً من سكانها 
كانوا يتكلمون الفرنسية . وهنا تلمس اغفالا تام لحقيقة واقعة هى أن القوم الذين 
يتكلمون الألمانية ويبنون فكراتهم على الأدب الألمانى » وأن القوم الذين يتكلمون 
الإيطالية ويبنون فكراتهم على الأدب الإيطالى » وأن القوم الذين بتكلمون البولندية 
ويبنون فكراتهم على الأدب البولندى سوف يكونون جميعاً أسعد حالاة ويكرنون 
من أعود الناس على سائر الإنسانية نفع ومعونة وأقلهم ما: شراً وضرآ اذام 
أداروا شثونهم على تراكيب لغّهم داخل نطاق لسانهم الخاص . أعجيب إذن أن 
تكون من بين أشد الأغنيات ذيوعآ فى اللاس فى ألمانيا أثناء تلك الفترة » أغنية 
تصرح بأله حينًا كان اللسان الألمفى يتكلم » كانت أرض الأجداد الأمنية . 

ولا يزال الناس حبّى فى يومنا هذا كارهين أن يعترفوا بأن مناطق اللحكم 
ليست من الشئون الى يجوز فبا المساومات والتفاعلات بين القياصرة والملوك 
ووزارات اللنارسجية . وهناك 2 هريط صرِورِيْ سباسي للعالم © تتعالى فوق كل هذه 
الأمور . وثمة طريقة أخرى هى « أحسن الطرق الستطاعة ؛ يقسم مها أى جزء من أجزاء 
العالم إلى مناطق إدارية » وذلك بالنظر إلى لغة وجنس سكانها ء وإنه لها همنا جميع 
أن نضمن وجود هله الأقسام وأن تؤسس أشكال الحكومة تلك بصرف النظر تماما 
عن الدبيلوماسيات والرايات « والمدعيات 8 « والولاءات » المبلودرامية الانفعالية » 
وعن خريطة العالم السياسية الموجودة اليوم . وخريطة العالم السياسية انخططة حسب 
الطبيعة تأنى إلا أن تنفل . وهى تضطرب وتتحرك تململا من دون اللخربطة السياسية 
الاصطناعية "كما يتململ جبار ى وضع لا يريحه . فى ( ٠18غ)‏ قامت بلاد البلجيلك 
الناطقة بالفرئسية ‏ وقد حفزتما الثورة فى فرنسا ‏ فثارت على شريكتها الهولندية فى 
مملكة الأراضى المنخفضة . وسارعت الدول إلى تسكين هذا اللوقف وقد أرعما إمكان 


لطفن 


قيام جمهورية ها أو إستلحاقها إلى قرتسا ومنحت البلجبكيين ملكا هوليوبولد الأول 
أمبر ساكس كويرج جوئا . وحدث كذلك ق (1880) ثورات لم يكتب ها التوفيق 
بإيطاليا وألمانيا » وفتنة أشد خطورة بكششر ق بولندة الروسية . وقامت فى وارسو 
حكومة جمهورية وصمدت عاماً كاملا حيال نيقولا الأول ( الذى خخلف الإسكندر 
فى ما ) » ثم قنضى علها عند ذاك بعنف وقساوة كبيرين . وصدر قرار بتحريم 
اللغة البولندية » واستبدلت بالكنيسة الكاثويكية الكنيسة اليونائية الأرثوذكسية 
بوصفها الديانة الرحمية للدولة . . . . 


(غكل رو1) 


وهناك انفجار فى نخريطة العالم السياسية المطابقة للطبيعة حدث فى (1891) » 
وانهبى بالحصول على مناصرة انجلترة وفرنسا والروسيا . وكان ذلك الانفجار هر 
ثورة اليونان ضد الأتراك . ذلك أت اليونانين ظلوا يقائلون قتال المستيئس أمد ست 
سئوات » على حين وقفت حكومات أوريا تنظر إلهم متفربجة . واحتج الرأى الخر 
على هذه الحمود ؛ واتضم إلى الثوار المتطوعون من كل دولة أوربية » واننبى الأمر 
بأن قامت بريطانيا وفرنسا والروسيا يعمل مشترك . فدمر الأسطولان الإنجيزى 


نهد 


والفرنسى الأسطول الأركى فى معركة نوارين (1811), وغزا القيصر تركيا . 
وأعلنت حربة بلاد اليونان بمعاهدة أدرنة (1818 ) » ولكن لم يسمح لا بآن تواصل 
تقاليدها الجمهورية القديمة . واتمذذث الدول لبلاد اليونان ملكا المانيا هو أمر بافارى 
اسمه أوتى ‏ فغلبت عليه أوهام اعثرته حول حقه المقدس » ونيذ فى 1831 - وأقم 
حكام مسيحيون ف الولايات الدانوبية ( الى هى الآن رومانيا) ؛ وسربيا ( وهى 
جزء من منطقة يوغوسلافيا ) . وكان هذا إذعانا -جزئيا الخريطة السياسية الموافقة 
الطبيعة » ولكن كان لا بد من سفك الدم الكثير قبل أن طرد التركى طرداً نام من 
هله الأراضى . وبعد ذلك بزمن يسير قامت الحريطة اأسياسية المطابقة لاطبيعة تنادى 
بحقوقها فى ألمانيا وإيطاليا . 
1 
7 طراز الإمير اطورية 

انعكست محاولة نابليون إعادة الإمير اطورية الرومانية إنعكاسا تبدت فيه الآمانة 
البالفة فى فن المارة والثياب والأثاث وفن التصوير فى تلك الفترة . وقد قاموا فى كل 
هذه الأمور بمحاو لة ابتعاث الأشكال والروح المطابقة لواقع روما الإمبراطورية ٠‏ 
وكآئما أفلتت من المتاحف ألبسة الرأس النسائية وثياب السيدات وخحرجت تسعى ىن 
الطرقات . وأخذت مجاميع الأعمدة وأقواس النصر تبادى وتتبختر فى طريقها إلى 
أعفم مواقع المدن الكرى كافة . وفازث باريس بقوس, النصر وقلدتها لندن على 
الفوز فكان لا قوس الرنخام (ظه:ة 849:016) . واختفت من الوجود نطورات 
البتروق ( الباروك )220 والركوكو2" فى مبانى النبضمة لآن الناس ففملوا عليها واجهات 


* كلمة باروك مأخوذة عن الكلمة البرتنالية 887060 وممناها الموهرة غير المنتظمه الشكل‎ )١( 
1150 أن‎ 19/84 - 15.٠ وتدل فى الاصطلاح الفنى على طراز خاص شديد الزخرف شاع فى أوربا بين عانى‎ 
(الرجم,)‎ ٠. والكلمة من أصل عرف هر لفظ « براق»‎ 

(؟) روكركو ؛ مأخوذة عن الكلمة الفرنسية عاال#»0 وممناها الحصاة عل شكل الصدفة ره 
اصطلاح فى الفنون الزخرفية يطلق على زخرف يتألف من الأصداف والأحجار وقد شاع من عام ١87‏ 
عند شتام الطراز الباروكي (الترجم) 


لظن 


أخرى أقسى وأعبس مظهراً . وكان كانوثا الإيطالى هو المثال العظم لذلك الزمان . 
وكان دائيد يطرب لأشكال الأبطال العراة . وخلد إنجرس” (55عمهما) أميرات 
نايليون على صورة ربات منازل رومانيات وربات رومانيات . وتمائيل لندن العامة 
تمل ساسة تلك الفترة وملوكها الموقرين فى أشكال أعضاء السناتو والأباطرة . وعندما 
اختارت الولايات المتحدة تصميماً للخاتمها الأعظم » كان من الطبيعى أن تار فيه 
النسر وأن تضع فى عخالبه سهم المشترى923© . 


)١(‏ المشترى : أكبر آآلة الرومان . (الترجم) 


لاج ليان 
حقائق القرن التاسم عشر وخيالانه 


. الالقلاب الآلى . - الحرب الروسية التركية ومماهدة برلين‎ - ١ 
التدافع الثانى على الإميراطوريات وراء‎ -١1١ . العلاقة بين الانقلابين الآلى والمناعى‎ - 
. م - اغار الفكرات فى 1848 . البجار‎ 
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. ه - عيوب الاشتّراكية بوصفها خطة للججاعة 14- تاريخ اليابانة‎ 
. الإنسانية . 6 - ختام قترة التوسع وراء البحار‎ 
.1414 الإمبر اطورية البريطائية فى‎ - 1١ كيف أثر مذهب داروين فى الفكرات‎ - ٠ 
ألدينية و السياسية ., 1- التصوير والنحت . والمارة ى القرن‎ 
.. فكرة القومية . التاسع عشي‎ - ٠٠ 
. م - المعرض الكبير فى 1هم1 8- الموسيقى فى القرن التامع عشر‎ 
. سيرة حياة نابليون الثالث . 4- نجهوضص القصة إلى المرتبة المليا فى الأدب‎ - 4 
. لنكولن والحرب الأهلية في أمريكا‎ - ٠ 


١‏ الانقلاب الآلى 


تبدو حياة نابليون الأول وشخصيته فى مؤؤلفات القرن التاسع عشر التاريخية 
ضخمة لا تنناسب وأسميته . فإنه كان قليل الأهمية بالنسبة للحركة الرحيبة السائرة 
قدماً بالشئون الإنسانية نحو الأمام . ولم يزد على أن كان مقاطعاً اتلك التركة 
ومذكراً بالشرور الكينة » كما كان أشبه شىء بباكتريا بعض الأويئة . 
ولو نظرنا إليه حتى من زاوية الأوبئة واعتيرناه باكثريا » فإنه لم يكن منها فى المقام 
الأول ؛ فإنه قضى على عدد من الأنفس يقل عما قضى عليه وباء الأنفلوتزا فى سنة 
4+ وأنتج من القريق السياسى والاجتاعى أقل مما أنتجه الطاعون فى 
عصر جستنيان . 


1 


م يكن بد من ظهور تمثيليته الصغيرة على المسرح بين فصول المسرحية الكبرى » 
ولم يكن مندوحة من حدوث تلك النسوية الأوربية المرقعة التى تتبدى فى الاتحاد 
الأورنى » ذلك أنه لم يكن هناك مجموعة مدروسة من الفكرات يمكن أن يقام علها 
عام ججديد . وإن الاتحاد الأوربى نفسه كان ينطوى على عامل من عوامل التقدم . 
فإنه على الأقل أطرح جانباً روح « الفردية » الممثلة فى الملكية المكيافلية وأعلن أنه 
توجد دولة إنسانية أو على الأقل دولة أوربية . فلن قسم ذلك الاتحاه العالم بين 
الملوك » فإنه أدى تحية التجلة والإكبار الوحدة الإنسانية ونخدمة الله والإنسان . 

والواجب الدائم الأثر الذى كان على الإنسانية أداه » قبل أن يكون فى 
الإمكان إقامة أى بناء سياميى واجمّاعى جديد مستديم » وهو الواجب الذى ما تزال 
الفطنة الإنسانية منشغلة به رغم ما ألم به من قترات التوقف والمقاطعة وما أحاط به 
من مظاهر الغضب والشغب - كان وما ينفك هو واجب إنتاج وتطبيق : 1١‏ » علم 
الملكية يكون أسا تبى عليه الحرية والعدالة الاجماعية » « ب » علم للعملة 
يضمن وجود وسيط اقتصادى كفاء » وم» علم لأصول الحكم والعمليات 
الدماعية » يستطيع به الناس فى كل مجتمع أن يتعلموا كيف يتولون مصلحتهم 
المشتركة بتوافق وانسجام » ٠د‏ » علم للسياسة العلمية يمكن أن يقضى على ما فى 
الحروب بن ابدنس وابدنس » والشعب والشعب » والأمة والأمة » من التدمر 
والإسراف الشديد والفساوات الفظيعة » ويمكن به أن توضع بفضله مصالح 
البشرية المشتركة نحت رقابة مشتركة ؛ وفوق كل شىء » ده وعم يكفل 
قيام نظام للتعلم شامل للعالم قاطبة يدعم إرادة الئاس ومصلحهم فى مغامرتهم 
الإنسانية المشتركة . 

فأما صناع التاريخ الحقيقيون فى القرن التاسع عشر » وهم القوم الذين سوف 
تحداد عواقب أعمالهم الحياة الإنسائية مقدماً لمدة قرن كامل من الزمان » فقد كانوا 
م أولنك الذين روجوا لهذا المهد المهاسبى البثاء وأسهموا فيه . فلوقيس إلهم 
وزراء اللنارجية ورجال الدولة والسياسيون ى تلك الفترة لما زادوا عن فثة 
من التلاميذ المشاغيين الذين يصلون أحيانآً إلى حد إضرام النار والإحراق » أو 


لففن 


بضع نفر من سراق المعادن ٠‏ الذين يعبثون هنا وهناك ويحدثون شرا موقوتا بن 
المواد الباقية على أرض بناء عظم لم يفهموا كيه . 

وعلى حين أن عقل المدنية الغربية فى القرن التاسع عشر بأ مله » وهو العقل 
الى أطلقته البضة من عقاله » ظل يُجسّع نفسه لأداء واجب التعمير الاجماعى 
والسيامى الخلاق الذى ما يزال عليه عبء القيام به - فقد عمرث العالم موجة 
تغيير عام فى القوة البشرية وفى أحوال الحياة المادية الى أباحت سبل وجودها الشهود 
العلمية الأولى لهذا العقل المتحرر . 

وابندأت نبوءات روجر ياكون تعيش فى علم الحقيقة . فإن المعرفة والثقة 
المنجمعة لدى الأجبال القليلة المتعاقبة من الئاس الذى حملوا لواء التنمية العلمية » قد 
أخعذت عند ذاك تؤتى ثمارآ كان فى مستطاع العامة من الناس أن يفهموها . وكانت 
الآلة البخارية هى أشد تلك الثار الأولى وضوحا . وكانت أولى الآلات البخارية 
المستعملة ف القرن الثامن عشر مضخات تستعمل فى صرف المياه إلى شخارج مناجم 
الفح الحتفرة حديثا . وكانت مناجم الفحم هذه تشمّل لاستخراج الكوك بغية استعاله 
فى صبر الحديد الذى كان الفحم النباى المتخل من الحشب يستخدم فيه آنفا . وإلى 
جيمس وات وهو صائع آلات دقيقة فى جلاسجو إيرجع الفضل فى تحسان ثلك 
المضخة البخارية » وجعّل استمالها لدفع الماكينات أمراً مكنا . وقد وضعت أول 
آلة استعملت هذا الغرض فى مصنع لنسج القطن بنوتنجهام فى ( 1788 ) . 

وف (4٠١18)كيف‏ ترفينيك آلة وات وجعلها صالحة لأعمال النقل » وأنشاً 
أول قاطرة . وفى (1876) فتح للسفر أول خط حديدى ببن ستوكتون ودارلنجتون , 
وما تزال الآلة الأصلية وهى (القاطرة رتم ١‏ » 1476) ثزين رصيف ممطة 
دارلنجتون . وما وا منتصف الفرن حتى كانت شبكة من الطرق الحديدية قد 
عمت كل أرجاء أوربا . 

هنا حدث انقلاب فجائى فيا ظل” زمانا طويلا حالة ثابتة فى الحياة الإنسانية » 
وأعنى بذاك أقصى سرعة لتقل الرى - وقد سافر نايليون بعدكاره الروسية من 
قرب ثيلنا إلى باريس فى 7١ل‏ ساعة » وهى رحلة تقارب الألف والأربعمثة من 


يففن 


الأميال . كان يسافر مستمتعاً بكل ما تتصوره العقول من المزات » وكان معدل 
مسيره يقل عن نمسة أميال فى الساعة . وذلك فى حين أن الراكب العادى لم يكن 
ليستطيع أن يقطع هذه المسافة فى ضعض هذا الوقت . وكانت هذه السرعة تقارب 
نفس سرعات السفر القصوى الى كانت ممكنة بين روما وبين بلاد الغال فى القرن 
الآول الميلادى » أوين سارديس وسوسا فى القرن الرابع ق .م . 

ثم جاء على الفجاءة تغيير هائل . فإن السكك الحديدية خفضت هذه الرحلة 
لأى راكب عادى إلى ما يقل عن ثمانية وأربعين ساعة » أى أنها خفضت المسافات 
الأوربية الرئيسية إلى ما يدانى عشر ماكانت عليه . وجعلت من الممكن القيام بالعمل 
الإداري فى مناطق تكر بعشرة أضعاف ما كان فى الإمكان إدارته حبى ذلك لحن 
بواسطة إدارة واحدة . وما برح المغزى الكامل هذا الاحمّال ى أوربا ينتظر الأيام 
التى تحققه . فإن أوريا ما برحت تقسّمها شبكة حدود رسمت قى عصر الخصان 
والسكة الزراعية . وكانت آثار ذلك الحدث فى أمريكا سريعة مباشرة . وكان معبى 
ذلك لدى الولايات المتحدة الأمريكية الزاحفة غربا » هو إمكان وجود إتصال مستمر 
بواشنجتون ٠‏ مهما تكن المسافة الى تنتقلها الحدود عير القارة . وكان معبى ذلك 
هو الوحدة الى تصان على معيار كان لولاها من أضرب المستحيل . 

وكان ظهور الزورق البخارى أسبق قليلا من الآلة الببخارية فى مراحلها الأولى . 
وكان هناك زورق بخارى هو ( شارلوت ددداس) » ينتقل فى قناة ( الفورت 
والكلايد بانجلترة ) فى (1801) » وفى (/7ا ١‏ ) كان لأمريكى بدعى فالتون باخرة 
معدية » هى الكلير مونت مها لات مصنوعة بريطانيا » وكانت تسير فى نهر الهدسون 
أعلى نيويورك . وكانت أول سفينة بخارية سارت ف البحر أمربكية كذلك وهى 
« الفينكس » الى كانت تسير من نيويورك ( هوبوكن ) إلى فيلادلفيا . وكذلك 
كان شأن أول سفينة تستخدم البخار ( وكان لا أيضا قلوع) عيرت الأطلبى » 
وهى الساقانا (1414) . وكانت كل هذه زوارق ذات عجلة رفاصة » وملكن زوارق 
العجلة الرفاصنة لا تصلح العمل فى عرض البحار الثقيلة . فإن الطارة الرفاصة سهلة 
الكسر » وعند ذلك يصبح الزورق عاجرا أشل” . 


رقفل 


وظهرت عقب ذلك السفينة الببخارية ذات الداسر اللولبى 20 , وكان لا بد من التغلب 
على كثر من الصعاب قبل أن أصبح الدامر اللولى شيئاً عمبآ يمكن الانتفاع به . 
ف تشرع حمولة السفن البخارية فى أن تزيد على جمولة السفن الشراعية إلا بعد أن 
بلغ القرن منتصفه . وبعد ذلك أمسبى التطور فى النقل البحرى سريعاً . وأنعف الناس 
لأول مرة يعبرون البحار والمحيطات وهم على ثىئ' من التحقق من موعد وصوم ٠‏ 
وكان عبور الأطلسى قبل ذلك مغامرة غير محققة تمتد أسابيع كثيرة قد تتراتى إلى 
الشبور » فلم تزل السرعة فيه تزداد حبى خفضت مدته فى ( )191١‏ فى -مالة أمرع 
البواخر » إلى أقل من خسة أيام » مم إمكان تحديد ساعة الوصول على وجه 
التقريب . وشمل نفس هذا التخفيض ف الزمن ونفس هذا التحقق من الراصلات 
الإنسانية جميع محيطاث العام وبخاره . 

وساير تطور البخار على سطح الأرض وفى عياب الماء » ظهور أمر آآخخر 
جديد رائع أضيف إلى تسهيلات التواصل البشرى ٠‏ ونشأ عن أبحاث «فولتا» 
و وجالقانى » و وفارادى» فى الظواهر الككهربيه المتنوعة . وظهر التلغراف الكهرق 
إلى عام الرجود فى ( ه*181 ) ووضع أول سلك بحرى ( كابل ) تلغرافى نحت أطباق 

: البحر فى )180١(‏ بين اثبلثرة وفرنسا . ولم تمض بضع سنوات حى كان نظام 

التلخراف قداعم العالم المتمدن بأ كمله » وبذا أصبحت الأخبار الى كانت حتى ذاك 
اليوم ترحل متباطئة من موضع إلى موضع تنتشر فى كل أرجاء المعمورة فى وقت 
واحد تقريباً . 

وقد كانت هذه الأشياء وأعنى ما السكك اللخديدية الببخارية والتلغراف الكهرلى 
أشل المستحدثات روعة وثورة لدى أذهان عامة الناس فى منتصف القرن التاسع عشر » 
على ألهما ل يكونا إلا أبرز وأصج تباشير عملية أشد مهما انساعاً وعظماً . وأنمذت 
المهارة والمعرفة الصناعية الكنيكية نتطوران فى سرعة غير مألوفة » وإلى حد غير 
مألوف إذا قيس تقدم ذلك العصر بتقدم أى عصر سابق عليه . 


(1) الدأس اللولبي (مع5) أو الدائع اللولبى : هو مرواح (5:0881180) ويستعمل فى ذثم 
ألسفن أو الطائرات . (التدجم) 


كفنا 


وانبسطت قدرة الإنسان على المواد الإنشائية المتنوعة وكان انبساطها فى البداءة 
أقل ظهورا بكشر فى حياته اليومية » ولكنه أصبح آآخر الأمر على درجة عظيمة 
| من الأهمية . وقبل أن ينتصف القرن الثامن عشر كان الحديد يستخلص من خامه 
. بواسطة فح اللهشب » وكان يتناول قطعاً صغيرة ثم يطرق ويصاغ فى الشكل 
المطلوب . "كان مجحرد مادة يعمل فبا صانع . وكانت جودة نوع الحديد وطريقة 
معابخته تعتمد اعتادا هائلا على خيرة الصائع الفرد وفطنته . وكانت أكبر كتل 
الحديد الى يستطاع معابليتها فى مثل تلك الظروف تصل فى أعظم شأنها ( فى القرن 
السادس عشر ) إلى طنين أو ثلائة . ( فكان هناك إذن حد” أعلى محدود جداً لمجم 
المدقع ) . ونشأ الفرن العالى0© فى القرن الثامن عشر وازداد تطوراً باستتخدام فم 
الكوك . ولسنا نجد قبل القرن الثامن عشر صفائح الحديد المسحوبة ( بين الدرافيل ) 
(1/18) »؛ ولا الأسياخ والقضبان المسحوبة ( بين الدرافيل) ( 10/8 ) . وجاءت 
مطرقة « نازميث » البخارية فى زمن متأخر هو (1878) . 
وم يستطع العالم القدم أن يستعمل البخار بسيب تأخخره فى علوم المعادن والتعدين , 
فأما الآلة البخارية حتى المضخة البدائية » فلم يكن فى الإمكان تطويرها قبل أن 
تتيسر صفائح الحديد . وتبدو الآلات الأولى لعين الرائ العصرى قطعا من اللدديد 
اللعردة سمجة مستورجبة لأشد الرثاء » ولكنها كانت أقصى ما يستطيع علم المعدنيات 
أن يخرجه فى ذلك الزمان . وجاءت طريقة « بسلمر » فى زمن يقارب فى تأخره 
(ده1ا) » ثم تلنها على الفور ( 1814 ) + عملية الأتون المفتوح الذى كان قى 
المستطاع إذابة الصلب وكل أنواع الحديد فيه » وتنقيتها وصبا بحالة وعلى مقياس لم 
يسمع الناس مهما حتى آنذاك . ولقد يستطيع الإنسان اليوم أن يرىف الفرن الكهرباى 
أطناناً من الصلب الوهاج المبيض بالحرارة وهو يَهنْدِرٌ هدير اللبن المخلى . 
ولبس فى مراحل التقدم الإنسانى العملية السابقة ما يعدل فى عواقبه ما بلفه , 
الإنسان اليوم من تلك السيادة التامة على كتل هائلة من الصلب والحديد وعلى نكوينها 
ودرجة جودتها . وكانت السككك الحديدية الأولى والآلات المبكرة جميع أصنافها ' 


١ (‏ ) الفرث العالى (© من -!وه!8) هو فرن لصجر الحديد ينفخ فيه الحواء الماعن ٠‏ (المترجم) 


يقن 


مجرد انتصارات للوسائل الحديدة لحاخة الفازات7© . وسرعان ما طهرت سفن 
الحديد والصلب والكبارى الضخمة » وطرية جديدة للبناء بالفولاذ على معيار 
هائل . وأدرك الناس بعد فوات الزمن الطوبل أنهم كانوا يصممون سككهم 
الحديدية على مقياس سعة02© يتجلى فيه الحوف المفرط » وأنه كان فى مستطاعهم أن 
ينظموا أسفارهم على أساس قدر أو من الثبات والراحة باستعال مقياس سعة أعم 
كرا من الموجود . 

ونم تكن هناك فى العالم قبل القرن التاسع عشر أية سفن تتجاوز حول ألفين 
من الأطان . وليس هناك اليوم أى عجب فى وجود باخرة ذات حسين ألف 
طن . ومن الناس من مهزءون هذا التقدم راعمين إياه تقدماً فى ٠‏ عرد الحجم » 
ققط » غر أن هذا النوع من الزراية إنا يدل على ضيق أفقهم . 

فليست السفينة العظيمة ولا المبنى ذو اليكل الفولاذى صورة مضخمة من سفينة 
الماضى الصغيرة أو بناء الماضى الصغير كما يتوهمون » وإنما هى ثبىء مختلف فى نوعه » 
ببى بناءً أخف وأقوى » من مواد أجود وأمئن . وبدل أن تكون شيا يعتمد على 
السوابق والحساب التتقريى إدا ها شىء يرجع إلى حسابات دقيقة معقدة ٠.‏ فى الأؤل 
أو السفينة القديمة » كانت المادة هى المتسلطة ‏ فكان الحال يقتضى أن قطاع المادة 
وما يلزمها طاعة العبيد ؛ فأما السغيئة الحديثة أو المتزل الخديد فقد قبض فبما على 
ناصية المادة وغتيترت معالمها وضبطت أحوالها . تصور ذلك الفحم والحديد والرمل 
المستخرءجة من احاجر والمناجم » وهى تاخذ وتشغل » وتصبر وتصب لكى نقام آخر 
الأمر برجا2© رفيعاً براقاً من الصلب والزجاج يعلو على المدينة المزدحمة بستمثة قدم ! 

وهذه التفاصيل عن تقدم معرفة الإنسان بالحواص الفلزية للصلب ولتائجها قد 


(0) عم الفلزات ‏ (رعسلاةا»80) : هو العم والفتون الملقه على المعادن » يما فى ذلك. 
اسئاز الما من خامها وتنقيتها وخاطها سبائك وتتكيلها ومعابتها ودراسة نكوينها وينيتها وخواصها ‏ 
( الكتر حم 
(؟) مقياس سعة (»ع08) مافة ما بين القضيان .2 (للترجم) 


معالم تاريع الإنسانية جة - 


لشقن 


أدلينا ما على سبيل امثال والتوضيح . وى إمكاننا أن نروى لك قصة مائلة هله عن 
الخواص الفازية للنحاس والقصدير وعن عدد غفير من المعادن نجتزئ منها بذكر 
اثثين هما النيكل والألومنيوم » وهما معدنان لم يكونا معروقين قبل انيئاق فجر القّرن 

التاسع عشر . 

وإما يعود إلى هذه السيادة العظيمة النامية على المواد » أعتى على الأنواع 
الختلفة من الزجاج وعلى الصخور وأنواع ( البياض ) وما إلا » وعلى الألوان 
والتكوين » الفضل فى إحراز الإنسان أم انتصاراته فى الثورة الميكانيكية حبى هذا 
الآوان . ومع هذا فإنا ما تزال فى مرحلة إجتناء أول بواكدر ذلك الأمر . لدينا 
القوة » ولكن ما يزال علينا أن نتعلم كيف نستخدم قوتنا . وكثيراً ما كانت هبات 
العلم هذه تستخدم استخدامات سوقية أو قبيحة الذوق أو مهبر جة أو سمجة حقاء 
أو شنيعة . ولم يككد الفنان ولا الفنى المنفل0'؟ أن يشرعا حتى الآن فى العمل ى 
الأضرب اللا نبائية للمواد الى هى الآن بين أيدسهما . 

وثما علم الكهرباء الحديد نموا ممائلا لهذا التوسع فى الاحتّالات الميكانية . 
ولم يحدث إلا فى العقد الثامن من القرن التاسع عشر أن شرعت هذه المجموعة من 
الأبحاث العلمية أن نؤق تماراً تثر فى العقل السوق . ثم جاء بغتة كل من النور الكهر باق 
والحر الكهرباق ؛ وشرعت عقول الناس العادين تدرك أن فى الإمكان تبديل 
(0ماةاناسومةء7) القرى » أعبى احهال إرسال الو ة التى بمكن نحويلها إلى حركة 
ميكانيكية أو ضوء أو حرارة حسما يختار الإنسان » على امتداد سلك من النحاس > 
كا ترسل الياه داخل الأثاييب .7 

وكان البريطانيون والفرنسيون فى مبدأ الأمر هما الشعبان القائدان للعالم فى مضمار 
هذا الإخصاب العرقائى العظم . ولكن ما عتم الآألمان الذين تعلموا الذلة فى حكم 
نابليون أن أظهروا للوقت من الحماسة والدأب ق البحث العلمى ما جعلهم يدركون 


)١(‏ المنعذ المى (44251©:0) الممذ لخطة المهندس 2. (التدجم) 
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هؤلاء القادة . وكان العلم البريطاق فى معظم أمره من خلق رجال من الإنجليز 
والاسكتلندين0© الذين يشتغلون خارج مراكز الحذلقة العادية . 

وقد أسلفنا إليك من قبل كيف أن اللحامعات فى إنجلترة قل علها الإقبال الشععبى 
بعد الإصلاح الدينى » وكيف أنها أصبحت وقفاً على البلاه والأعيان كا صارت 
اصن المتيع الكنيسة الرسمية , وتغلبت علها روح إدعاء كلاسيكية ران عليه الغباء 
والتفاخر بالفخامة ؛ كما أنها تسلطت على مدارس الطبقتين الوسطى والعليا . 
وكانت المعرفة الوحيدة التى تعترف بها هى الإلام بنصوص خختارات من الأدب 
الكلاسيكى اللاتينى والإغزيى إلامآ لا ينطوى على نقد ولا تممحيص » وكانت أمارة 
حسن الأسلوب هى وفرة ما فيه من اقتباسات وإشارات وعبارات «تحجرة جامدة . 


ومن ثم تواصل التطور المبكر للعلم البريطانى » بالرغم من هيئثة التعليم الرسمية » 
ورم أنف العداوة المريرة الى أبداها أصعاب مهت التعلم والكهنوت . كذلك 
تسلطت على التعلم الفرنسى تقاليد اليسوعيين الكلاسيكية » وترتب على ذلك أنه 
لم يعسر على الألمان أن ينظموا هيئة من البحاثة » كانت صغيرة بالنسبة لاحعالات 
الموضوع ١‏ ولكنها كبيرة بالنسبة إلى الفئة القليلة من امخترعين والتجريبيين البريطانيين 
والفرنسيين . ومع أن هذا العمل عمل البحث والتجريب كان آخذاً بأسباب جعل 
بريطائيا وفرنسا أغنى بلاد العالم وأقواها » فإنه لم يكن بجاعل رجال العلم والابتداع 
أغنباء ولا أقوياء . وهناك ضرب ضرورى من الروح غير الدنيوية يحيط برجل 
العم الخلص لعلمه . فإنه أشد انشغالا بمباحثه من أن يدبر ويخطط وسائل يستطيع أن 
يجر من ورائها المغاتم . 

وبناء على ذلك تقع عملية الاستغلال الاقتصادى لمكتشفاته بشكل سبل جداً 
وطبيعى تخداً فى أيدى طراز من الناس أكثر ميلا إلى الاقتناء والاحتياز . وكان 
كل دور جديد من أدوار التقدم العلمى والتكنيكى ينتج فى بريطانيا العظمى محصولا 


)١(‏ ولكن ليلاحظ القارئ بويل والسير و . م . هملتوب بوصفهما من رجال الملم المبررين 
الإرلتديين .2 (الؤلف) 


ليقن 

جديداً من الأغنياء الذين كانوا من تمام الرضا عن أنفسهم بحيث يتركون الأوزة 
الذهبية البيض موت جوعاً » وإن لم يظهروا "كما فعل العلماء المدرسانيون ورجال 
الأكلير وس نفس الرغية الحامحة فى إهانة أوزة البيض الذهبى القوتى وقتلها . كانوا 
يرون أن امخترعين والمكتشفين يجيئون بحكم الطيعة لكى ينتفع من ورائهم من هم 
أشد منهم ذكاء ومهارة . 

وكان الألمان أكثر ملهم حكمة بقليل فى هذا الأمر . فإن ١‏ العلماء ٠‏ الألمان 
لم يظهروا نفس الكراهية العنيغة نحو العلم اللتديد بل سمحوا له بالتطور . كذلك 
لم يكن يخالج الألمانى صاحب الأعمال والمصنع “نحو مواطنه العالم نفس ما كان يخائج 
منافسه الريطاى من احتقار للعلماء . كان هكلاء الألمان يعتقدون أن المعرفة 
ربا أصبحت عحصولا مزدرعاً يستجيب للمسخصبات . لذلك سلموا للذهن العلمى 
بقدر معين من الفرصة يلتهزه ؛ فكانت مصروفاتهم العامة على أعمال البحث أكر 
نسبياً » وجوزى هذا الإنفاق أو الحزاء 


وما بلغ القرن التاسع عشر نصفه الثانى حتى كان العالم الأمانى قد جعل اللمة 
الألمانية لغة ضرورية لكل طالب علوم يرغب فى أن يكون على الدوام فى الطليعة 
مماشياً آخر إنتاج فى فرع علمه » وأحرزت ألمانيا فى فروع معيئة من العلوم وف 
الكيمياء بوجه خخاص تفوقآ عظيا جداً على جيرالها الغربيين . وأخذ اللحهد العلمى 
فى ألانيا فى العقدين السابع والثامن يحدث 5 ثاره فى ثمانينات القرن » وأخذ الألمان 
يسبقون بريطانيا وفرنسا سقاً متواصلا فى النجاح التطيى الفنى ( التكنيكى ) 
والصناعى . ومن المستحيل فى معام للتاريخ مثل هذه أن نتعقب شبكة العمليات 
العقلية المركبة الى أدت إلى هذا التوسع المتواصل ف المعرفة والقوة الذى يجرى الآن 
فى العام . وكل ما نستطيع فعله هنا أن نسترعى التفات القارئ إلى أبرز نقاط التحول 
الثى اقتادت آخر الأمر د زلاقة » الشئون الإنسانية إلى ما هى عليه من حال 
التقدم السريع . 

وقد حدثناك عن أول فكاك للتطلع الإنسانى ٠‏ وعن بدايات البحث والتجريب - 


حفن 


المنتظم . كذلك حدثنالك كيف حدث عند ما جاء النظام الروماى الباوتوقراطى © 
وما ترتب عليه من روح استعارية ثم ذهب من العلم ثانية ‏ أن تجددت عملية البحث 
هذه . وحدثناك عن إفلات البحث من الاستخفاء والاستفادة الشخصية إلى فكرة 
النشر وإلى الإخوة فى المعرفة » ولاحظنا تأسيس الخمعية الملكية الريطائية » وابمعية 
الفلورنسية » وأشباههما بوصفهما نتيجة هذا التنظم للفكر على أسس «٠‏ الإشتر اكية » , 
كانت هذه الأمور هى جذور الإنقلاب الميكانيكى » وما دام جذر البحث العلمى 
الصرف حياً فان يقف تقدم ذلك الإنقلاب عند حد . وربما جاز لنا أن نقول إن 
الثورة الميكانية ذاتها ابتدأت باستهلاك ما فى إنجلترة من الفشب فى مصانع الحديد . 
وأفضى ذلك إلى استعمال الفحم 2 وأدى منجم الفدحم إلى المضخة البسيطة ء وأدى 
التحول باللضخة على يد وات ؛ إلى آلة تدفع الماكينات » إلى ظهور القاطرة والسفينة 
البخارية . وكان دلك هو الدور الأول من أدوار توسع عظم فى استعمال الببخار . 
وابتداً دور ثان للثورة الميكانية بتطبيق العلم الكهربنى على المسائل العملية وعلى 
تطوير الإضاءة الكهربية ونقل القرة واباثر. , 

وثمة دور ثالث لا بد من تمييزه » جاء عندما ظهر فى العقد التاسع طراز -جديد 
من الآلات . وهى آلات حلت فبا قوة القٌدد فى خليط متفجر محل قوة العدد 
فى اللخار : ولم تلبث الآلات الحفيفة العالية الكفاية الى أصبحت بذلك فى حيز 
الإمكان إن طبقت على السيارة » وتطورت آخخر الأمر حتى بلغت درجة عالية 
من الخفة والكفاية تجعل الطيران شيئاً عملياً » والطيران فكرة كان معروفاً منذ زمن 
مديد أنه ممكنة . ١‏ 1 

وكان جهد إخوان رايت فى أمريكا ذا أهمية أولية فى هذا الميدان . وفضلا 
عن هذا فإن الأستاذ لانجلى التابع لمعهد سعيثسون بليويورك ممكن فى زمن يرجم 
إلى (07ؤما ) من صنع 1 لة للطبران » وإن لم تبلغ من السعة حد حمل جسم إنساى . 
فأما مجهوده الثانى وهو طائرة كاملة الحجي » فقد فشل فى محاولاته الأولى » ولكن 
كوريس وفق بعد إدخال تغييرات عظيمة جداً عليا » إلى الطبران مها بنجاح بعد 


(1) البلوتوقرامى - القائم على حم الأثرياء. ‏ (الترجم ) 
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ذلك ببضع سئين . حبى إذا وافت( 1408 ) أصبح فى إمكان الطائرة أن تعمل فى التقل 
الإنسالى . وكانت بوادر بعض التوقف قى زيادة السرعة الإنسانية قد لاحت ى 
الأفق مع إحكام السكك الحديدية والانتقال بالسيارة فى الطرق ؟ ولكن جاءت 
مع آلة الطيران تخفيضات جديدة فى قيمة المسافة بين نقطة على سطح الأرض 
ونقطة أخرى . وقد كانت المسافة بين لندن وإدنيرة تستغرق ثمانية أيام فى القرن 
الثامن عشى . وفى (1418) قدمت بلحنة التقل اللحوى الريطانية تقريرا تعول فيه إن 
الرحلة من لندن إلى ملبورن وهى تصف الدورة الكاملة حول الأرض » يرجح أن . 
بمكن فق بضع سنين أن تتم فى نفس مدة الأيام المّانية . 

وينبغى ألا نبالغ فى التشديد على هذه التخفيضات إلرائعة فى المسافة الرمنية بين 
مكان وآنخر . فنا هى إلا مجرد مطهر واحد من مظاهر تكبير الاحتّالات الإنسانية 
أعظ عمقاً وأشد ضخامة . فإن علم الزراعة والكيمياء الزراعية مثلا أصابا أطوار 
عن التقدم ممائلة لهذه تماماً إبان القرن التاسع عشر . وبلغ من تعلم الناس تخصيب 
الأرض أن أنتجوا أربعة 0 امنت بل ع بحصلون عامما 
من المساحة نفسها فى القرن اسابع عشر . وكان هناك تقدم أشد خخرقاً للمعتاد فى 
العلوم الطبية . فارتفع معدل متوسط العمر وزادت الكفاية اليومية وخاقض صياع 
الحياة بدداً بسبب سوء الصحة . 

من أجل ذلك كله مجتمع لنا الآن تبدل نام فى المحياة الإنسانية يبلغ من ضخامته 

أن يكون طوراً جدبداً فى التاربخ . فقد أوجد الإنسان هذه الثورة الميكانية فها يربى 
على القرن بقليل . وقام الإنسان إيان تلك المدة بخطوة فى أحوال حياته المادية أسرع 
من كل ماخخطاه فى حيع الفئرة الطويلة الممصورة بين المرحلة الباليوليثية ( العصر 
الحجرى القديم ) وعصر الزراعة ٠‏ أد بين أيام بببى فى مص وأيام جورج التالث . 
وظهر إلى عالم الوجود ميكل جديد هائل للشئون الإنسانية . ومن الواضح أله 
يتطلب إعادة تنسيق طرائقنا الاجماعية والاقتصادية من جديد . بيد أن هذه 
التنميقات الخديدة المطلوبة قد ترتبت بالضرورة على تطور الثورة الميكانيكية » وهى 
ما تزال حت اليوم فى مراحلها الافتتاحية لما تتجاوزها . 
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؟ - العلاقة بين الإنقلابين الآلى والصناعى 


تجنح كثير من كتب التاريخ إلى الخلط بين ما سميناه هنا باسم الانقلاب الآلى » 
الذى كان شيثاً جديداً تمام الحدة فى الحمرة الإنسانية ناشتاً عن تطور العلم اللنظم » 
وكان خطوة جديدة تشبه إختراع الزراعة أو اكتشاف المعادن » وبين شىء آخر 
مختلف تمام الاختلاف ى مصادره وأصوله » شىء كان له من قبل سابقة تاريخية » 
هو التطور الاجتاعى والمالى النى يسمى الانقلاب الصناعى أو الثورة الصناعية . 

كانت العمليتان تسيران جنا إلى جنب ء وكانتا تتفاعلان بعضهما مع بعض 
تفاعلا مستمراً 00 كانتا مختلفتين أساساً وروحاً وجوهراً . إذلم يكن بد من 
أن يحدث إنقلاب صناعى من نوع ما » ولو لم يوجد الفح الحجرى » ولو لم يوجد 
البخار ولا الما كينات » ولعله كان سيقتى فى هذه الحالة بدقة أشد . خخطى التطورات 
المالية والاجتاعية التى حدثت فى السنوات المتأخرة للجمهورية الرومانية . ولعله 
كان يعيد قصة المز ارعين الأحرار المشردين عن أملا كهم »؛ وقصة مناس 
العال ونظام المزارع الكبيرة والثورات االية الكرى » وإحدى العمليات المالية 
المقرضة للمجتمع . 

والوافع أن طريقة المصنع ذاتها جاءت قبل ظهور القوة والماكينات . فكأن 
المصانع لم تكن ثمرة للآلات » بل « لتقسم العمل ؛ . فإن العال المدرين المكدودين 
كانوا يصنعون أشياء من أمثال قبعات .السيدات وصناديق الورق المقوى والآئاث 
ويقومون بتلوين الحرائط وصور الكتب وما إلبا » قبل أن تستعمل العجلات 
المائية نفسها فى العمليات الصناعية . وكانت هناك مصانع فى روما ى أيام 
أوغسطس » فإن الكتب الحديدة مثلا كانت تلى على صفوف من الفساخ فى مصائع 
الوراقن . وسوف يدرك كل لبيب من دارسى الكاتب الإجليزى دانيال ديفو 
ونشرات فيلدنج السياسية » أن فكرة جمع الفقراء كالقطيع فى أماكن ليشتغلوا 
أحشاداً فى كسب رزقهم » كانت أمراً سبقت معرفته فى بريطانيا قبل لباية القرن 
السابع عشر. وهناك من الإشارات ما يدل على هذا حتى فى زمان يرجم فى قدمه 


لدنرنا 


إلى أيام اليوتوبيا© الى ألفها السبرنوماس مور (1815) . كان الانقلاب تطورة 
اجماعيآ وليس ميكانياً . 


وكان تاريخ أوريا الغربية الاجتّاعى والسيامى إلى ما بعد منتصف القرن الثامن 
عشر يترسم فى الحقيقة نفس الطريق الذى سارت فيه الدولة الرومانية فى القرون 
الثلاثة السابقة على ميلاد المسيح . وكانت أمريكا من نواح كثيرة أسبانيا جديدة . 
وكانت المند والصن مصرا جديدة . على أن الإنقسامات السياسية فى أوربا » 
والفورات السياسية ضد الملكية » وعناد العامة وربما أضيف كذلك قابلية الذكاء 
الأو رب الغربى العظيمة لتلتى الفكرات والمستحدثات الميكايكية » قد حولت العملية إلى 
وجهات جديدة ثمام ابلددة . وبفضل المسيحية بوجه خاص اننشرت فكرات الثر ابط 
الإنسانى انتشاراً أعم وأعظم فى هذا العالم الأور 3 الأحدث جدة » ولم يكن السلطان 
السياسى مركزاً إلى هذا الحد . ومن ثم سارع النشيط من الرجال التواق إلى الثراء » 
فوجه كل همه عن طيب خاطر منصرفاآ عن فكرة الرقيق ومناسر العال إلى فكرة 
.القوة الميكانيكية والماكينة . 

آما الثورة الآ لية( الميكانيكية ) أى عملية الإختراع والاكتشاف الآلى » فكانت 
شيئاً جديداً فى الخيرة الإنسانية » وقد سارت ى سبيلها غير عابئة بالعواقب الاجماعية 
والسياسية والاقتصادية والصناعية التى عمبى أن تترتب علمبا . فأما الثورة الصناعية 
من الناحية الأخرى ء شأن معظم الشئون الإنسائية الأخرى ء فقد ألم مها وما يزال 
يلم مباالعميق المتكائر من التغير والإنحراف بسيب التغير المستمر فى الأحوال الإنسانية 
النائبى ء عن الثورة الميكانيكية . وينحصر الفاوق الضرورى بن اختزان القناطر 
القنطرة من الأموال » وإبادة صغار المزارعين وصغار رجال الأعمال » وطور 
الالية الكيرة ف القرون المتأخرة للجمهورية الرومانية من ناحية » وبين الحالة 
الشديدة المائلة لتلك والتى قوامها تركز وعوس الأموال فى القرن الثامن عشر 


)١(‏ اليوتوبيا : جزيرة غيائية تصورها آلسير قوماس مور حاوية لكل النظم السياسية و الدينية 
والقانونية والاقتصادية . واسمها الأصل بالعربية الطوي  .‏ (التدجم) 
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والتاسع عشر من الناحية الأخرى » ينحصر فى الفارق العميق ؛ فى خصائص العمل 
الى كانت الثورة الميكانيكية تحدثها . 

كانت القوة فى العالم القدم هى قوة الإنسان » فكان كل شىء يعتمد اعتاداً 
مطلقاً على قوى الدفع فى العضل الإنسانى ؛ عضل الحهلة وامقهورين من الرحال . 
وكان قليل من العضل الحيوالى قوامه ثيران وخيول ابخر وما إلها يضاف إلى عمل 
الإنسان . فأنى كان هناك حمل لابد من رقع فقد كان الرجال هم الذين يرفمونه » 
وأى وجب أن يقطع حجر » كان الرجال يقدونه ؛ وأفى لرم حرث حقل من الحقول » 
كان الر-جال والششران يحرثونه » وكان المعادل الرومانى للسفينة البخارية هو الغليون 
( «عالدت ) أى السفينة القدديمة بما فيا من صفوف انجدفين المكدودين . 

وكانت نسبة ضخمة من أفراد البشرية تستخدم فى المدنيات الأولى فى العمل 
الشاق الى البحت , والماكيتات المدفوعة بالقوة لم يبد هبا عند البداية ما يبشر بأى 
أمل فى فكاك الإنسان من ربقة مثل هدا العناء العضل الذى لا زكاء فيه . فكانت 
جماعات ععظيمة من الال تستخدم فى حفر القنوات » وفى عمل قطوع السكك الخديدية 
وجسور22© الأنبار وما إلها . تزايد عدد عمال امناجم تزايداً هائلا . ولكن اتساع 
التسبيلات وإنتاج السلع تزايد أكثر من دلك جداً . ومع مغ الزمن بالقرن التاسع 
عشر أتعد المنطق البسيط الواضح للموقف الحخديد بثبت وجوده بشكل أشد وضوحاً . 
قلم تعد الكائئات الإنسانية تطلب يعد ذلك يوصفها مصدراً جرد قوة لا يمير ببن. 
مفرداتها أحد , إذ كان ما يمكن صناعته ليا بواسطة الكائن الإنسانى مكنا صناعته 
أسرع وأجود بواسطة الآلة » ولذالم تعد هناك الحاجة إلى الكائن الإنسانى الآن إلا 
حيث يتطلب الأمر الاخثيار والذكاء . فكأن الكائنات الإنسانية لم تعد تطلب. 
إلا يوصفها كائنات إنسانية لا غير . فأما ذلك العسيف9© المشتغل بالأعمال الشاقة 
الذى قامت على أكتافه كل المدنيات السالفة » ذلك الكائن انلوق جرد الطاعة » 

( 1 ) المسور ليست هنا ممى الكبارى بل بالممنى الذى يقال عنه فى مصطلح أهل معي الكور اين 


(الرحم) 
(؟ ) السيف (معفسمم) : ماعل تساء معاملته ويرهق بالباعظ الجقير سن الأعمالك ٠.‏ (المترجم) ' 
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ذلك الإنسان الذى كان عقله شيا لا لزوم له - فقد أصبح غير ضرورى لرفاهة 
الإنسانية , 

وصدق هذا على الصناعات العتيقة كالزراءة واستخراج المعادن صدقه على 
أحدث عمليات التجهيز فى المعدبيات . فأما الحرث والبذر والحصاد فقد ظهرت لا 
آلات سريعة تعمل عمل عشرات الرجال . وفى هذا الميدان تزعمت أمريكا العالم 
القديم . وكانت اللضارة الرومانية تقوم على كاتنات إنسانية رخيصة ٠نحطة‏ عن 
مكانتبا » والحضارة العصرية يعاد بناوؤها على القوة الميكانيكية الرخيصة . إذ جاءث مئة 

من السنين اطرد فهها رخص القوة وغلاء العامل . فلن اضطرت الماكينات أمد 
جيل أو بعض حيل أن تنتظر دورها فى المنجم » فإن ذلك كان جرد أن الرجال لبثوا 
ردحاً من الزمان أرخص من الماكينات . فكانوا يقدرون فى نورثمير لند وديرهام 
ف أيام استخراج الفحم الأول تقديراً يتلغ من الررخص اليه أنه لم تجر العادة 
بإقامة التحقيق حول أجساد القتلى فى كوارث اناجم . وكانت الحاجة إلى ثقابات 
العهال ماسة لتغيير حالة الأمور هذه . 

ولكن هذا الاتجاه العام نحو إكال العمل اليدوى والقضاء عليه بواسطة 
الآلات , كان انقلاباً ذا أهية من الددرجة الأولى تماماً فى الندئون الإنسانية . وكان 
أهم نا يشغل بال الغنى واداكم فى المدبنة القديمة أن تفط بمدد متواصل من العسفاء 
المشتغلين بالأعمال الشاقة . إذ لم يكن هناك أى مصدر آخر للتراء . فلا تطاول 
العهد بالقرن التاسع عشر أخذت تزداد وضوحا لدى القوم الأذكياء الموجتّهين 
للآخرين ء الفكرة القائلة بأن الرجل العادى لا بد له الآن من أن بكون شيا أحسن 
هن فاعل عسيف يكدح . فكان لابد من تعليمه للحصول على ١‏ الكفاية الصناعية 
على الأقل ٠‏ . وكان لابد له هن أن يفهم ما عليه حال الدنيا , 

وقد كان التعللم الشعبى منذ أيام الدعاية المسيحية الأولى » ناراً تقد نحت الرماد 
فى أوربا » كما كانت تتقد تحت الرماد + فى آسيا حيمًا وضع الإسلام قدمه اابسليت 
الضرورة القاضية يمعل الموؤمن على من الفهم للعقيدة الى تنقذ روحه » وتمكينه 
من قراءة ما تيسر من الكتب لقم 8 حمل إليه اعتقاده . وقد أدت التصومات 
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بن الطوائف المسيحية وما سحها من تنافس على الأنصار » إلى حرث التربة وتمهيدها 
لبذر بور التعلم الشعبى العام . فقد حدث فى الجلئرة مثلا عندما ضرب القرن 
التاسع عشر فى عقديه الرابع واللدامس » أن أنتجت منازعات الطوائف وضرورة 
الإستحواذ على الأنصار صغاراً » وفرة فى المدارس الليلية » ومدارس الأحد وملسلة 
من الهيئات التعليمية للأطمال » والمدارس اليربطانية غير المنتمية إلى أية طائفة 
دينية والمدارس القومية التابعة للكنيسة » بل حتى المدارس الأولية الكاثوليكية . 

وكان أصعاب المصائع الأقدمون عهداً والأقل استئارة وعلماً يكرهون هذه 
المدارس ويعارضونها لضيق أفتهم حبى عن النظرة الخاصة إلى مصالحهم الخاصة . 
وفى هذا المجال أيضاً تزعمت ألمانيا الفقرة الأكثر جبرانمها منها ثروة . وسرعان مأوجد 
المعلم الدينى فى بريطانيا أن طالى المكاسب قد انحازوا إليه » وقد غلهم شخغف غير 
متوقع إلى تعلم عامة الناس » وإلا فإلى « تدريهم » إلى مستوى أعلى ى الكفاية 
الاقتصادية والإنتاجية . 

وكان النصف التانى من القرن التاسع عشر فترة تقدم سريع فى التعليم التتعبى 
العام فى كل أرجاء العالم المصطيغ بالصباغ الغرنى . ولم يصحب هذا تقدم مماثل فى 
تعليم الطبقات العليا - ولااريب أن قد حصل تبىء من التقدم ولكنه ليس شيثاً 
يعادل ذاك ويقابله ‏ وبذا لم يعد ذاك الحو العظم الذى كان حبى حين يقسم العالم 
إلى الطقة القارئه والمجموعة غير القارئة » يزيد كثيراً عن فارق ضئيل جداً فى 
المستوى التعليمى . وكانت الثورة الميكانيكية تقف من وراء هذه العملية . وكانت 
تسر غير عابئة فى الظاهر بالظروف الاجياعية » ولكلها مصرة فى الحقيقة إصرارا 
عنيدً على إلغاء الطبقة التامة الأمية فى كل أرجاء العالم إلغاء كاملا . 

ول يستطع عامة سكان روما بأية حال فهم الثورة الإقتصادية فى الجمهورية 

٠‏ الرومائية فهمآً وامساً . فإن المواطن ( المادن ) الروماف 000 التغرات 

الى كان يعيش فما | رئية واضحة مفهومة كانراها تمن ١‏ . على أن الثورة 
الصناعية وهى تمفى فى سبيلها قرب نباية القرن التاسع عشر » كانت واضحة 
لأعين العامة الذين كانت تؤثر فهم ع وكانو! يعرفون ألا عملية واحدة متاسكة : 


كما 


لأنهم كانوا قد أخذوا للوقت يستطيعون القراءة والماقشة والتواصل » ولأنهم 
كانوا يضربون فى الأرض ويرون الدنيا على شاكلة لم تصل إلا فئة من العامة 
قبلا . ولقد حرصنا فى هذه ١‏ معالم التاريخ » أن تومىء لك إلى الظهور التدريجى 
للعامة بوصفهم طبقة لها إرادة مشتركة وهكرات مشتركة . وءن رأى الكاتب أن 
الحركات الضخام لعامة الناس فوق مساحات جسيمة » لم تصبح فى الإمكان إلا نيجة 
لديانتى الدعاة : المسيحية والإسلام » وإصرارههما على الاحترام الذاتى للفرد . وقد 
سقنا قصة حماسة العامة الحرب الصليبية بوصمها مميزاً لدور جديد من أدوار التاريخ 
الاجماعى . ١‏ 

غير أن هذه الدركات الضخام بذانمها كانت قبل القرن التاسع عشر © محدودة 
نسبياً . ولكن فتن الفلاححن للمطائبة بالمساواة ظلت ابتداءاً من زمان ويكليف 
نما عقبه » مقصورة عل مجتمعات للفلاحين فى مواضع محلية محدودة ٠‏ ولم تنتشر 
إلا على بطء إلى نواح تؤثر فها مؤثرات مشامة . أجل إن صناع المدن كيرا 
ما كانوا يشغبون » ولككن ذلك كان شيئاً محلياً بحا . 

ول يكن إحراق القصور ف الثورة الفرنسية من عمل فلاحين قد قلبوا حكومتهم » 
بل من عمل فلاحين أطلقهم من قيودهم قلب حكومتهم . وكان « كوميون » باريس 
أول ظهور فعال أصناع المديئة بوصقهم قوة سّياسية » وكان اللحمهور الباريسى فى 
الثورة الأولى جمهورا شديد التخلط بدائ التفكير متوحشا ‏ بالموازئة إلى أى جمهور 
أورى بعد( اا 

على أن الثورة الميكانيكية لم تقتصر على إدخال التعلم قسرأً على السكان كافة » 
بل كانت مؤدية إلى رأسمالية كبيرة وإلى إعادة تنظم كبر المعيار الصناعة قدر له 
أن ينتج فى العامة نظاماً من الفكرات جديدآ مميزآ بدلا من مجرد العناد القلق والثورات 
الأولية الى تحدث من دهماء أميين . 

ولقد سبق أن لاحظنا كيف شقت الثورة الصناعية الطبقة الصانعة » الى كانت ' 
حتى حين ضربا من طبقة متوسطة مخلطة » - إلى نوعين من الطبقات ء هى أصماب 
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الأعمال الذين بلغوا من الثراء ما مكنهم من الإختلاط بالطبقات المالية و التجرة 
وصاحة الأراضى ؛ والمستخدمن ( العال ) الذين كانوا ينتقلون إلى حالة تقر 
رويداً رويداً من حالة يرد عمال المناسر والزراعة . وبيها كان العامل 2 
بط » كانت ترتفع قيمة العامل الزراعى بسبب إدخال الآلات الزراعية والزيادة 
فى قرة إنتاجة الفردى . 

وعند منتصف القرن التاسع عشر » كان كارل ماركس ( 1818 - 1887) 
ودو مرودى ألانى بلغ بسطة عظيمة من العلم » قد أخل يشير إلى أن تنظم الطبقات 
العامة على يد «اعة ملاك رأس الال المتزايدى الفركز تزايدا متواصلا مستمرا » 
كاب يطور تصنيفاً اجماعياً جديدا يحل ل أنظمة طبقات الماضى الأكثر تعقيدا . 
ذلك أن الأملاك بالقدر الدى هى به قوة » كانت نحسّم بعضها إلى بعض فى أيد 
قليلة نسبياً » هى أيدى كبار الأغنياء » أى طبقة ال رأسماليين ؛ على حين كان ينتج 
هناك إختلاط عطم فى العال الذيى لدم القليل أو ليس لدمهم شىء من الأملاك » 
الذين كان يسم 0 أصحعاب الأملاك سابقاً » أو د البروليتارية0© »-( وهو 
استعال خاطئ هذه الكامة ) وم الذين لا مناص مم سبب تنازع مصالحتهم 
ومصالح الأغنياء من أن يطوروا ٠‏ وعياً مشتركا » بين أفراد طبقتهم . 


وقد نجاء على الناس ردح من الزمان بدا هم فيه أن الفوارق فى التعليم والتقاليد 
بين العناصر الاجماعية المتنوعة الأقدم عهدا ؛ والى كانت تمر فى عملية الصهر 
والخلط بعضها ببعض لتصبح الطبقة الخديدة طبقة ( أصماب الأملاك سابقاً )»  »‏ 
قد أخذت تناقض هذا التعمم الخارف . فكانت تقاليد أصماب الحرف وصغار 
أصعاب العمل والمزارعين الفلاحين ومن إلهم تختلف جميعاً بعضها عن بعص وعن 
التقاليد الحرفية المتنوعة للعال . ولكن هذا التعمم الماركسى » يصبح الآن مقبولا 
أكثر فأكثر مع انتغار التعلم ورخص ثمن الكتب . ١‏ 

)١(‏ البر وليتارية لأداءواءاهم< ) : هى الطبقات الدنيا أو عامة الشمب أو المال وه كلمة مصتقة 
من اللفلة اللاتينية (5::ة)ءا68:0) + ومعاها مواطن من أدق طقّة » يحدم الدولة لا بأبلاكه بل نسله 
(5» 10 ومن تم يثير المؤلف إلى العارق بين استخدام اللعط قدماً وحديثا . (التدحم) 
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هذه الطبقات الى لم يكن يربطها ى أول الأمر رابط غير فقر مشئرك أصامم, 
جميعاً على السواء » كانت ولا تزال تنخفض عن نفس مستوى الحياة أو ترتفع إليه 
ونجر على قراءة نقس الكتب والاشتراك فى نفس المضايقات . وءن ثم فإن شعورة 
من الفاسك بن كل أنواع الرجال الفقراء الذين لا أملاك لهم ضد الطبقة الى تكدس 
الأرباح وتمركز الثروة ء قد أخذ يزداد وضوحا أكثر فأكثر فى عالمنا هذا . فإن 
الفوارق القديمة تذوى ٠»‏ فيذهب الفارق ببن رب الحرفة والعامل فى العراء ٠‏ وببن 
الموظف صاحب السترة ( الشاكتة ) السوداء والعامل صاحب معطف العمل الواق 
( العفريتة ) » وبين القسيس الفقير ومعلم المدرسة الأولية » وبين رجل الشرطة وسائق 
الأومنييوس . فلابد لهم جميعاً من مشترى نفس الأثاث الرخيص » ولا بد م من 
سكنى البيوت الرخيصة المتشاممة . ولابد أن يختلط أبناؤهم وبناتهم جميعاً ويتزوجوا 
بعضهم من بعض . ويصبح النجاح فى المستويات العايا أمراً بنقطع دونه أكثر فأكثر أمل 
عامة الناس . وتيرر الحوادث 
كل يوم أكثر فأكثر آراء ماركس 
موث يدافع عن حرب الطبقات 
قدر ما تنأ مها ؛ وهويعى بحرب 
الطبقات الحرب التى تشنها طبقة 
« أسماب الأملاك سابقاً » على 
الأقلية التى لاتبرح تمتلك الأملاك . 
وقد يدفع بعضهم أحياناً فى جدله 
ضد ماركس بأن نسبة الناس 


الذين هم مدر ات مستثمرة قد 
تزايدت فى كثير من اجتمعات ( شكل ؟وذ كارل ناركن ) 

العصرية . فهذه المدخرات هى من الناحية الفنية التكنيكية « رأسمال ٠‏ وأصابها 
إما هم ٠‏ رأسماليون » على ذلك المنوال ٠‏ ويظن أوائك أن هذا يناقض بيانات 
ماركسالقائلة بأن المللكية تتمركز فى أيد تنتقل فى عددها من القليل إلى الأقل . 
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وكان ماركس يستعمل كثيراً من مصطلحاته بلاعناية ويسىء إختيارها » وكانت 
فكراته خيرا من ألفاطه . فقد كان عندما يكتب « الأملاك » يعنى « الأملالك 
إلى الحد الذى هى به قوة » . والمستثمر الصغير قوة صغرة صغرأ ملحوظاً على 
رأس ماله المستثمر . | ١‏ 


1848 اخختار الفكرات فى‎  " 

لاشك أن من أعسر الأهور تعقب المعالم الإحالية لاخار الأفكار الذى كان 
يحدث أثناء الإنقلاين الآلى والصناعى فى القرن التاسع عشر . على أنه لزام علينا 
أن حاول ذلك إن نحن شئنا أن نربط بين ما سبق حدوثه فى هذا التاريخ وبين حال 
عالنا اليرم . 

ومن المناسب أن نميز ببن فترتين رئيسيتين فى السنوات الىة الممتدة بين ( 18154 » 
4 . فقد جاءت أولا الفترة بين (1848-181) » وفها حدث قدر جسم جداً من 
التفكير المتحرر والكتابة الأسمحية المتحررة فى دوائر محددة » ولكن لم تحدث فا أية 
تخيير ات عظيمة أو تلورات كبرة فى الفكر بين كتاة الشعب العامة . وكانت شثون العالم 
تلك الفترة تعيش - إن جاز لنا مثل هذه العبارة - على رأسماها الذهنى القدم » فإنها 
كانت تمشى وفق الفكرات الرئيسية الثورة » والثورة : الرجعية ؛ المضادة . وكانت 
الفكرات التحررية السائدة هى الخرية وضرب مهم بعينه من فكرة المساواة . وكانت 
فكر ات الحافظين هى الملوكية ؛ والدياثة المنظمة » والامتيازات الإجماعية والطاعة . 

وكانت روح الخالفة المقدسة حتى (1848) » وهى روح مترنيخ تكافح لمنع أى 
انتعاش لاثورة الأوربية التى خانمها نايليون وأرجعها أدراجها . ومن الناحية الأخرى 
كانت الثورة فى أمريكا يحزئها الشهالى والمنونى » قد التصرت . وكانت الروح 
التحررية فى القرن الناسع عش رتشودها لا ينازعها هناك منازع . وكانت بريطانيا 
قطراً قلقاً » لا هى تميل بولاثها تمام الميل إلى الرجعية ولا تميل به تمام الميل إلى حركة 
التقدم ء ولا هى صادقة فى روحها الملكية ولا صادقة فى روحها الحمهورية فكانت 
أرض كرومويل وكذلك كانت أرض املك المرح شارل ‏ وكانت مضضادة للنمسا ؛ 


لفن 


ومضادة لآل بوربون » ومضادة للبايا » ومع ذلك فإن روح القمع فها كانت 
ضعيفة . ولقد حدثناك عن أول سلسلة من عواصف التحرر فى أوريا فى(٠:*18)‏ 
وحوالها . وصدر فق بريطانيا فى (1875 ) مشروع قانون إصلاح يوسع حق الانتخاب 
توسيعآ عظيا ويعيد إلى مجلس العموم شيئاً كثراً من خصيصته الكثياية » فخفف 
كثيراً من توتر الموقف . 

وجاءت قرابة (844 ) وحوالها مجموعة ثانية من الإنفجارات أشد من الأولى 
خطورة بكثير » أفضت إلى خلع ملكية آل ١‏ أورليان » » وتأسيس جمهورية تانية 
فى فرنسا ( 1844 7ه) » وأثارت شمال إيطاليا والنجر ضد العْسا ٠‏ وأهاجت 
البولندين فى : بوزن » على الأللان » وجعلت ابابا بفر من وجه اللحمهورين فى 
روما . وعقد فى براج «مر شائق جدآ هو مرثمر الكتلة السلاثية الذى تسلف 
مقدمآ كثير ا من تلك التسويات والتعديلات الإقليمية التى تمت ى (1915) . وانفض 
الؤتمر بعد أن ققعت ابكنود المسوية عصباناً شب فى براج . فأما العصبان 
الهنغارى فكان أشد قوة فواصل الكفاح سنن . وكان زعيمه الأأكبر هو لويس 
كوسوث . ولم بيرح بعد أن دحر ونى » يواصل دعاية عظيمة فى سبيل حرية 
وطنا وقومه . 

وقد أخفقت كل هذه الفئن فى الهاية إخفاقاً تام . وترئح النظام القائم ولكنه ظل 
واقفأ على قدميه . ولا ريب أن هذه المتن كانت وراءها تذمرات اجهاعية خطرة » 
ولكن لم تكن لذه التورات حتى آنداك » الهم إلا فى حالة باريس > أية 00 
واضحة ملموسة . وأحسن ما يقال عن عاصفة ( 1848 ) هذه بقدر مامهم أوريا- 
أن تنعت فى كلمة واحدة بامم « ثورة الخريطة السياسية الطبيعية » على الترتيبات 
اللإصطناعية لديبلوماسبى قبينا » وعلى نظام القمع الدىترتب على تلك الثْر تييات . 


ومن ثم يكون تاريخ أوريا من ( 1815 - 1848 ) على وحه العموم : لاحقا 
لتاربخ أوربا من ( 10785 - 18154 ) . ولم يكن ينطوى على أية فكرات جديدة 
-حقآ وما برح رأس المتاعب هو الككفاح بين مصالح الرجال العاديين وبين نظام 


لكل 

الدولة العظمى الى أرهقت بالضغط حياة البشرية وقيدثها ‏ وإن يكن فى الكثر من 
الأحابين كفاحاً أعمى سبىء التوجيه . 

ولكن حدث بعد ( 18448 ) » أى من ( 1848 إلى ١914‏ ) أن عملية إعادة 
تسوية الخريطة إعادة تتجه إلى إيجاد إيطاليا حرة موحدة » وأاانيا موحدة » نواصلت 
وم تقف عند حد . فقد بدأ دور جديد فىعملية التكيف الذهنى والسيامى وفق 
ما بلغته البشرية من المعرفة الحديدة والقوى المادية الحديدة . ثم حدث انفجار عظم 
للفكرات الحديدة الإجماعية والدينية والسياسية » تغلغل ما فى العقل الأورنى العام . 
ولسوف نتأمل فى الأقسام الثلاثة التالية مصادر هذه الإنفجارات ونوعها ذلك بأنها 
وضعت لنا الأسس الى تببى علبها اليوم فكرنا للسياسى + غير أنها ظلت زمناً 
طويلا وليس ها أثر كبير على السياسة المعاصرة ‏ فاستمرت السياسة المعاصرة تجرى 
على السن القديمهة وإن داخل الوهن للتواصل ما ها من دعامة فى ضمائر 
الناس واعتقاداتهم الفكرية . 

ولقد وصفنا لك آنفا الطريقة الى قوضت مها إحدى العمليات الذهنية القوية 
نظام الملكية العظمى بفرنسا قبل ( 1784 ) . ونمة عملية تقويض مائلة كانت نجرى 
فى أرجاء أوربا إبان فئرة الدول الكبرى من (1848 - 1914 ) . إذ انتشرت 
فى كل أرجاء الميئة الاجماعية شكوك عبيقة حول نظام الحكومة وحول مدئ 
الحريات الى لكتير من أشكال الملكية فى النظام الاقتصادى . ثم جات حرب هى 
أعضم حروب التاريخ وأشدما تدميرآ » ومن ثم استحال على الذين عاشوظ 
بعدها مباشرة أن بقدروا قوة ومجال الفكرات الخديدة الى ت#معت فى هذه السنوات 
الست والستين . فلقد مرت الدنيا فى ملمة كبرى أعظٍ كثيراً + حت من الكارثة 
النابليونية نفسها » وما نحن إلا فى فترة رأ كدة بين امد وابخزر تقابل فثّرة (418ا- 
"٠‏ ) وتمت إلبها يسبب . وما زلنا نتوقع أن تأتينا سنتا (1870 + 1848) الخاصتين 
بنا وبالقرن العشرين فتكشفان لنا أبن نحن وقوف . 


تذفن 


؛ - تطور فكرة الإشترا كية 


قفونا فى كل أرجاء هذا الكتاب التضييق التدريجى الذى حاق بفكرة الملكية من 
الإدعاء الأؤل غير المحدود للرجل القوى على ملكية كل ثىء » ومنذ إدراك الناس 
تدريجياً الفكرة الأخوية بوصفها شيثاً يسمو على البحث الشخصى عن الذاث.. 
وقد بدأ الأمر بأن أخضع الناس بدافع اللحوف من نالك والله » لسلطان شىء أعفم 
من امجتمعات القبلية . ولم يحدث إلا فى خلال الآلاف الثلاثة أو على الأكثر الآلاف 
الأربعة الأخيرة من السنين ٠»‏ أن ميا لنا برهان واضح يدل على أن نكران الذات 
الإختيارى فى سبيل غاية أعظ, » وبغير أجر يرجى أو ثواب ينتظر » كان فكرة 
مقبولة لدى الناس » أو أن أى إنسان قد قام يطرحها على الناس . 

ثم إننا نجد شيا يننشر على وجه الشئون الإنسانية » كما تنتشر رقاع من ضياء 
الشمس ثم تمر فوق جوانب التلال فى يوم ريح من أيام الربيع » هو المكرة القائلة 
بأن فى التضحية بالنفس سعادة أعظم من أى إرضاء ذانى أو انتصار شخصى » وحياة 
للبشرية ممتلفة وأعطم قدراً وأكثر أهمية من صاق مجموع حياة الآفراد الذين 
يوجدون فى نطاقها ؛ ورأينا هده الفكرة تصبح وهاجة كالننراس » ناصعة نصاعة 
ضياء الشمس ححين تلتقطه إحدى النوافذ وتعكسه على منظر طبيعى قتيير به الأبصارء» 
رأيناها فى تعالم « بوذا » » « ولاوتسى » وبوجه أشد ما يكون وضوحاً فى تعاايم 
« يسوع » الناصرى . 

ولم تفقد المسيحية قط أثناء كل ما ألم مها من التغيير والمفاسد بارقة إخلااص 
لكوت 'لرب تجعل بذخ الملوك والحكام الشخصى أشبه الأشياء بوقاحة نخادم أفرط 
فى أناقة ثيابه » ومجعل أمة الأثرياء وإشباعهم لشهواتهم أشبه شىء بتبذير اللصوص . 
وما من رجل بعيش فى مجتمع مسته أنامل دياقة مثل المسيحية أو الإسلام » بمستطيع 
أن يكون عبداً تام العبودية . فإن فى هاتين الديانتين صفة لا تمحى تجر الرجال على 
إصداز الأحكام على سادتهم وعلى تحقيق مسثوليتهم الخاصة تحر العال 1 

وبيها كان الناس يتلمسون طريقهم نحو حالهم الفكرية الحديدة منتقلين إليها 


رضن 


من حالة الشيرهالأنائى العنيف وروح القئالالغريزية الشرسة فى جماعة العاثلة الباليو ليثية 
الأولى » فإمهم جهدوا أن يعيروا عن اتجاه افكار.م وضرورياتهم تعبيرآ متخالفا 
جداً . ووجدوا أنفسهم على خلاف وق نزإع مع الفكرات القديعة المقررة . 
وكانت ممم نرعة طبيعية ناقضة هذه الفكرات مناقضة صريحة ٠‏ والوثوب من 
فوقها إلى عكسها المطلق . 

وقد قامت الحركة الأولى متسرّعة نافدة الصير ؛ تأعلنت أنها دف إلى 
مساواة شاملة » ولكن غلبا والحق يقال الفوضى الشاملة » خاصة وقد واجهها عالم » 
الحكم فيه والطبقات والنظام تبدو جميعآً وكأتما لام نا إلا إيتاء الفرص للأنانية 
الشخصية والظلم الفاجر . وواجهها عالم تبدو فيه اللذكية أنها لا تزيد كثيراً عن وقاية 
للأنانية ووسيلة إلى الإستعباد » وكان من الطبيعى أيضاً أن نجحد كل مللكية . 

وبين نا تاريخنا أن هناك على الدوام دافعاً متزايداً يدفع اللاس إلى الثورة 
على الحكام وعلى الملكية . وقد تعقبنا ذلك الدافع فى القرون الوسطى » وهو يحرق 
قصور الأغنياء ويجرب التجاريب ف الليوقراطية20 والشيوعية . وكان هذا القرد 
المزدوج واضحاً جلياً فى الثورات الفرنسية . فإنا مجد فى فرنساً رجالا يصرحون 
وأعيلهم مسلطة على ضرائب الحكام » بأن الأملاك حرمة يجب ألا تبك » كا نجد 
آخرين يصرحون وأبصارهم شاخصة إلى مساومات صاحب العمل القاسية أنه يجب 
أن تلغى الملكية ٠‏ وهم' يعيشون جنا إلى جنب ويستلهمون يع نفس الروح 
الواحدة » كا نهم أعضاء طبيعيون فى الحركة الثورية نفسها . ولكن ما كانا 
فى كلا الحالين ثائرين علية إنما هو أن الحكام وصاحب العمل » لا يزالون كفير هم 
من البشر أفراداً أثائيين يبحثون عن خير أنفسهم وبظلمون اللاس بدل أن يكونوا 
٠‏ نخداماً للمجتمع . 

وإنا لنجد هذا الاعتقاد ينمو فى أذهان الناس على مر العصور : وهو أن ف 
الإمكان قيام ذلك التنظم . الحديد للقوانين واللطات قياماً يقدم الئاس الحكم 


(1) الثيوقراطية (ز»:ع5860) : حكومة تسوس ند أن الله مصدر سلطا  .‏ (الأرجم) 
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والنظام » بينا هو لا يبرح يصد أنائية أى حاكم وأية طبقة حاكة قد تكون 
ضرورية » ويزود الناس بذلك النعريف للملكية الذى يمنح الحرية من غير قوة 
ظللة . وقد شرعنا ندرك فى أيامنا هذه أنه ليس فى المستطاع بلوغ هذه الغايات 
إلا بمجهود إنشائى مركب ء فإنها تنشأ بسبب منازعات الحاجات الإنسانية اللحديدة 
ضد الحهالة والطبيعة الإنسانية القديمة ؛ بيد أنه شاع طوال القرن التاسع عشس 
ميل مستمر ثابت إلى حل المسألة ببعض الخلول البسيطة . ( ليكون الناس سعداء إلى 
أبد الآبدين » وذلك بغض النظر عن أن الحياة الإنسانية كلها » بل والحياة عامة » 
ليست على مر العصور إلا محاولة متواصلة لإيجاد حل لمشكلة معقدة مستمرة ) . 

وفد شبد الصف الأول من القرن الناسع عشر عدداً من التجارب فى تكوين 
جماعات إنسانية تجريية ذاب نوع جديد . ومن أهم تلك التجارب من الناحية 
التاريمية » تجاريب وفكرات روبرت أوين ( ١/9/1‏ 1888 ) © وهو غرّال 
قطن من مانشسر هو يعد يوجه عام المؤسس للاشتراكية العصرية '. ونشوء كلمة 
« الاشتراكية » لأول مرة إنما كان بالعلاقة إلى عمله حوالى ( ه18 ) . وبلوح 
أنه كان.رجلا من رجال الأعمال على غاية من الكفاية . فإنه ابتكر عدداً من 
المستحدثات فى صناعة غزل القطن » وجمع ثروة لا بأس ما فى سن مبكرة . وقد 
أحزنه ضياع ما فى عماله من احيّالات بشرية بددا ؛ قنصب نفسه لتحسين حالم 
ونحسن العلافات بن صاحب العمل والعال . فجهد أن ينفذ ذلك أولا فى مصنعه 
بمانشستر ثم فى نيولانارك بعد ذلك » حيث أللى نفسه متصرفا بالفعل فى مصائع 
تستخدم ألفين من الآفراد . 

وتوصل بين ( 18٠0‏ 1818) إلى أمور ضخمة جداً . فإنه أنقص ساعات 
العمل » وجعل مصنعه صعيا مقيولا » وألغى استخدام الأطفال صغار السن جد » 
وحسن تدريب عماله وزود المال بأجور البطالة أثناء فتّرة كساد فى التجارة » 
وأسس مجموعة من المدارس ؛ وجعسل من تيولانارك مثالا يحتذى لحركة 
عمالية صناعية أحسن وأطيب ٠‏ على حين كانت فى نفس الوقت .تحافظ على رخائها 
التجارى . كتب كتابات قوية مدافعة عما كانت تتهم به أغلبية البشربة من 


1] 


الإفراط فى المسكرات وعدم التبصر فى العواقب » الى كان أهل العصر بتخذون 
مها مرراً ييررون به مظام 
الرمان . وكان يرى أن الرجال 
والنساء م فى أكر شأنهم مرة 
لبيشّهم التعلمية » وهى مسألة 
لانمتاج فكرتها اليوم إلى من 
ياى عنها . ثم تصب نفسه 
للقيام بالدعاية لانظريات الى 
أثبتت صعتها تجربة نيولانارك . 


ا 
5 : 
| 


وهاجم ما عليه إخوانه أنراب 
المصائع من تكاسل أناق » 
وى 18194 صدر أول « قانون فل 11 :روقرت أدين 
للمصائع ؛ بناء على الحاحه فى غالب الشأن » وهو أول محاولة للحد من استغلال 
أصصاب المصائع ياجتناء أفدح الفوائد بكل غباء وجر المغائم من وراء فقر عماكم ٠‏ 
وإث من بين قيود ذلك « القانون » ما يدخل اليوم إلى أذهاننا أعظم الذهول . 
إذ يكاد يكون مما لا يصدق به عقل أن نقوم يوماً ما ضرورة تدعو إلى حماية 
الأحداث الذين فى الناسعة من العمل فى المصانع » أو تحديد ساعات العمل الإسمية 
مئل أولئك العمال باثنتى عشرة ساعة . 

وربما أخطأ بعض الناس فجنح إلى الكتابة عن الانقلاب الصناعى ( الثورة 
الصناعية ) كأنما كانت هى السبيل إلى استرقاق الأطفال المساكين وتشغيلهم فوق 
طاقتهم . وأنهم كانوا حتى ذلك الحين سعداء أحراراً . عل أن هذا أمر يقس 
التار يخ تفيراً خحاطفاً . إذ أن الأطفال الققراء الصغار ظلوا منذ بدايات المدنية 
ذائها يجيرون دائماً على القيام بأى عمل يستطيعون أداءه . ولكن نظام المصنع جمع عناء 
الأطفال هذا كله ى صعيد واحد وجعله شيا نظامياً واضحا: لاعيان يجر من ورائه 
العار والغنار . وتحدى نظام المصنع فى هذه النقطة ضمير الإنسانية الناعض الآتنعل 


115 


يأسباب الانتعاش . وكان ٠‏ قانون المصانع البريطائى » فى 1819 » وإن بدا لأعيننا 
ضعيفاً هزايلا” ؛ هوه العهد الأعظم عوط تمهدةة ؛ لطقولة ٠‏ ومن بعدها ابيدأت 
عبلية حماية أطفال الفقراء » من الكد فى أول الأعر ثم من اللحوع اللحثانى الشديد 
ومن الجهل . 

ولسنا بمستطيعين أن نفصل لك فى هذا القام القصة الكاملة لحياة أوين 
وأفكاره . فإنه كان يحس أن عمله ف نيولانارك لا يتجاوز مجرد محاولة فى حدود 
موذج صغير . كان يذهب إلى أن ما يستطاع عمله مجتمع صناعى » يمكن أن ينسحب 
على كل مجتمع صناعى آخعر فى البلاد . وكان يدافع مطالبا بإعادة إسكان السكان 
الصناعيين فى مدن على غرار ما حدث فى نيولانارك . 

ومضت فترة من الزمان “خيئل للئاس أثناءها أنه استولى على خيال العالم . 
فناصرت صحيفتا التيمس والمورننج بوست مقترحاته . وكان من بين زوار نيولانارك 
الغراندوق نقولا » الذى خلف الإسكندر الأول على عرش الروسيا ؛ وكان دوق 
كنت ابن جورج الثالث ووالد اللكة فكتوريا صديقآ حمما له . ولكن كل أعداء 
التغير وكل من بوسوس له الشيطان حسد الفقراء - وقلما خلا زمان من عدد وفر 
من هؤلاء ‏ وكل أصعاب المصانع الذين كانوا عرضة للمتضايقة عيب مقا حانة 
كانوا يتلمسون ذريعة باجمونه مها » وقد وجدوها فى تعبيره عن آرائه الدينية » 
التى كانت' معادية للمسيحية الرسمية » ومبذا الأخذ نجح أعداراه فى الكيد له وتحقيره . 
ولكنه واصل عمله فى تطوير مشروعاته وتجاريبه ؛ الى كان أهها مجتمعاً فى 
نيوهارمونى بولاية إنديانا بالولايات المتحدة » أضاع فيه معظم رأسماله . فاشئرى 
منه شركاوه نصيبه فى مصنع نيولانارك وأخرجوه فى 18398 . 

وقد ذاعت تجارب أوين ومقتر حاته ذيوعاً مترامياً جداً » وهى لا نقع نحت 
مبدأ معين بمفرده . ولم يكن يحيط به شىء من جو الرجل النظرى غير العمل . 
وكانت تجر بته فى نيولانارك أول مجربة فى عدد من ١‏ الأعمال الخيرية » فى العالم . 
وإنا نجىء مدينة اللورد ليقرهولم المسماة بورت سائلايت » ومديئة كاد بورى المسماة 
بورنقيل ومصانع فورد فى أمريكا أمثلة عصرية واقتراباً من الشيوعية . وكانت 


يهنا 


مقترحاته المتعلقة بالتسويات الى تقوم با الدولة هى ما قد نسميه اليوم باسم 
اشتراكية الدولة . وتشير تجربته الأمريكية وكتاباته الأخيرة إلى شكل للاشراكية 
أكثر كالا فيه مزيد من التقدم عن حالة الأمور الراهنة . 


وواضح أن لغر د العملة » قد شغل بال أوين . فإنه أدرك أننا لا نستطيع أن 
تأملن فى العدالة الاقتصادية الحقة » با نحن ندفع مقابل العمل نقوداً ذات قيمة 
متأرجحة ٠‏ - إلا بمقدار ما نرجو وجود عام مننظم المواعيد إذا كان طول الساعة 
الزمنى نتغر ف كل آن . ومن النجارب الى قام مها أله حاول نشر أوراق للعمل 
تمثل ساعة واحدة أو حمس ساعات أو عشرين ساعة من ساعات العمل . وقد نشأت 
الممعيات التعاونية لهذا الزمان ‏ وهى جمعيات أناس فقراء تتحد للشراء والتوزيع 
الجمعى للضروريات » أو للصناعة ابلواعية أو صنع الألبان أو أشكال أخرى 
من أشكال الزراعة ذات اللون ابلباعى  »‏ نشأت مباشرة عن ابتداهاته » وإن انبثت 
ابلجمعيات التعاونية الرائدة فى زمانه إلى الفشل . على أن اللممعيات الى خلفتها انتشرت 
فى كل أرجاء العام » ويبلغ عدد أنصارها اليوم ثلاثين وأربعن مليوناً . 

وهناك نقطة جديرة بالملاحظة فى شأن اشتراكية أوين المبكرة هذه » هى أنها 
لم تكن فى البداية ٠‏ ديمقراطية » بأىحال» بلمزجت مها الفكرة الديمقراطية فها بعد . 
وكانت دوافعها الأولى خيرية » وكانت صورها المبكرة قائمة على نظام الأبوق. 
كانت شيئاً يرتفع إليه المال بالتعليم » على يد ذوى السماحة من أصعاب المصائع 
والزعماء . وإذن فلم تكن الإشتر اكية الأولى حركة عمال . بل حركة سادة , وقد 
كانت المباحث المذهبية فى الاشتراكية فى كل تاريخها بأجمعه» من عمل رجال ليسوا 
من العال فى شىء . ويصف بر (86) كارل ماركس بأنه ٠‏ ارستقراطى » ؛ وكان" 
إنجيلز من التجار » وأما ليندن فكان عضوا منفيآ من عائلة من أصماب الأراضى . 

وقد سايرت عمل « أوين * هذا سلسلة أخرى من التطورات مستقلة تمام 
الاستقلال بكل من أمريكا وبريطانيا » وقدر لها آخر الأمر أن تتصل بفكراته 
الاشتراكية . فقد كان القانون الإنجزى يحظر من أمد يعيد اندماج اللهاعات بقصد 
حصر النجارة واحتكارها » ويحظر الاندماجات الحادفة لرفع الأسعار أو الأاجور 


لدلطنا 


بوساطة العمل المباعى . ولم تككن هناك أى صعوبات كبيرة فى هذه المحظورات قبل 
أن تطلق التغبرات الزراعية والصناعية فى القرن الثامن عشر فكاك أسراب عظيمة 
عن العال يشتخلون « من اليد إلى الفم » ويقنافسون على قدر من الأعمال غير كاف . 
وكان العال يحدون أنفسهم تحت هذه الظروف الحديدة فى حال من الضيق والضغط 
لاتطاق . وكان أرباب الأعمال يلعبون بأحدهم ضد الآخر , وكان كل مهم يقفى 
أيامه بل ساعاته فى قلق لا يدرى ما يكون من زميل له من الإذعان والتنازل » 
وما قد يكرتب على ذلك من التنقيص الخديد فى الأجور أو الزيادة فى الشقاء . 

فأصبح من الضرورات الحيوية للعمال أن يعقدوا إتفاقات وإن تكن غير 
قانونية ضد مثل هذا التسخفيض ق الأجور . وكان لا بد لهذه الاتفاقات فى مبدأ 
الأمر من أن تتم وتنصان على يد جمعيات سرية » أو نواد مؤسسة فى الظاهر لأغراض 
مختلفة تماماً » أمثال النوادى الاجتاعية وجمعيات ابهنائز وما إلها » اللى كانت 
تقوم بستر الاندماجات الواقية للأجور . وكان عدم قانونية هذه الجمعيات يجعل 
أعضاءها يز عون إلى العنف . كانوا كالوحوش على ١‏ المتسللين20 والفيران » من 
إخواتهم الذين لا ينضمون إلهم » وكانوا أكثر وحشية مع اللتونة , 

وف ( 1814) اعترف مجلس العموم بأن من المرغوب فيه تخفيف النوتر ف 
هذه الأمور يتسليمه بحق العال فى تكوين اندماجات « للمساومة ابمراعية » مع السادة . 
ومكن هذا نقابات العال (1101085 5:806) من التطور على مجال كبير من الخرية . 
وقد ارتقت نقابات العال بالتدريج - وكانت فى مبدأ الأمر تنظيات سهجة شديدة 
البدائية ذات حرية محدودة جداً » حتى أصبحت «١‏ طبقة رابعة حقيقية » فى البلاد » 
أى مجموعة عظيمة من الحيئات تمثل كتلة العال الصناعيين . 

نشأت تلك الثقابات فى يريطانيا وأمريكا أولا » ولكها ما لبت - مع تعديلات 
قومية منوعة » ونحت أحوال قانونية مختلفة متغيرة ‏ أن انتشرت إلى فرنسا وألمانيا 
وكل الجتمعات الغربية الصبغة . 1 


١ (‏ ) المتسلين و الغير ان : العال انذين يقيلون العمل وإشوائبم فى إضراب رسمى أو يقبلون أجورا 
أقل من إغرانهم ٠.‏ (المترجم » 
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وقد نظمت حركة نقابات العال فى الأصل للحفاظ على الأجور ودعها ومنع 
عدد الساعات الذى لا يطاق وكانت فى البداية شيئاً يز تام القييز عن 
الاشتراكية . فكان العضو فى ثقابة العال يحاول أن يستخلص لنفسه أحسن لقنم من 
ال رأسمالية الموجودة ومن أحوال العمل الموجودة . على حين كان الاشتراكى برى 
إلى تغيير النظام , 

وإلى خيال ٠‏ كارل ماركس » وقدرته على التعمم يرجع المضل فى ربط هاتين 
ا حركتين برباط العلاقة والاتصال . كان رجلا تميزت فيه قوة الإحساس بالتاريح ؛ 
وكات من أوائل من أدرك أن الطبقات الاجماعية القديمة الى استدامت منل بداية 
المدنية » كانت تعترما عملية حل” وعودة إلى التجمع . وقد جعلت مه الروح 
التجاربة المستقرة فى عنصره المبودى خير من يدرك العداء بين اللذكية والعمل أوضح 
إدراك . وجملته تنئفته فى ألمانيا ‏ ( وهى بلد كان نطام انفصال الطبقات فيها 
أوضح منه ى أى قطر أوربى آخعر حتى أنها كانت أميل إلى التجمد والتحول إلى 
طوائف ) - يتخيل العامل شخصاً يصح من فوره ذا وعى طبى20© معادياً عداءت 
جماعيا للطبقات التى تركز الملكية فى يدها . وكان يعتقد أن حركة نقابات العاله 
الى كانت تنتشر فى العالم أجمع ‏ هى تطور خاص بالعامل صاحب الوعى الطبق . 

كان يتساءل قائلا” : ماذا تكون نتيجة ٠‏ حرب الطبقات » بين ال رأسماليين 
والروليئارية ؟ فقد كان يدفع بأن مغامرات الرأسماليين المغامرين بسبب ما افتطتروا 
عليه من الشراهة وحب المقائلة » لا يلبث حتى يمع التدلط على رأس الال فى أيد 
لا تبرح ثقل وثقل ٠‏ حتى ينتهى الأمر مهم إى تركيز كل وسائل الإنتاج 
والترانسيت (1:87511) وما إلها إلى شكل يستطيع العال أن بقبضوا عليه » أولئتك 
العال الذين يتطور بالمثل وعنهم الطب وتماسكهم بوساطة عملية تنظم الصناعة 
وتركيزها . 

وإنهم ليستولون على ذلك الرأتعال ويسمرونه لحساب أنفسهم . ويكون ذلك 


١ (‏ ) الرعي الطبقى (ووعهمنه همه ووداح) : تعور الإنساث بطبقته ى امجتمع وتعصيه لها مع 
العداء التديه الطيقات الأخرى ٠.‏ (المرجم) 


سل 


هو الثورة الاجياعية : وعند ذلك تُسترجع الملكية الفردية والحرية الفردية » 
مؤسستين على الملكية المشتركة للأرض وقيام المجتمع مجموع بإدارة الخدمات 
الإنتاجية الكبيرة التى سبق أن نظمها وركزها الرأسمالى الخاص . وتكون تلك هى 
نباية نظام الفرد « الرأسمالى ٠‏ ء ولكنها لا تكون نباية النظام الرأسمالى . إذ عند ذل 
تحل رأسمالية الدولة محل رأممالية الماللك الخاص . 

وفى هذا اتحراف كبر عن اشتراكية « أوبن » . وكان « أوين » - شأن 
أفلاطون - يشخص ببصره إلى حسن تمييز الرجال وسداد بصرهم بالأمور فى أى مطلبقة 
أو فى كل الطبقات» راجيا أن تكونتلك الحلة وسيلتهم إلى إعادة تنظم البناء السياسى 
الاقتصادى الاجماعى العرضى الحخاطئ . واكتشف « ماركس + شيئا آخر شهه 
بالقوة الدافعة فى العداوة بين الطبقات يتموم على انتزاع الأملاك وعلى الظلم ٠‏ على 
أنه لم يكن مجرد نظرى متنى؛ بل كان كذلك من داعاة ثورة المال » ثورة من 
يقال هم « المروليتارية » . وقد أدرك أن للمال مصلحة مشتركة ضد الرأسمالى فى 
كل مكان ٠‏ وإن أظهر بتأثير تجربة حروب الدول الكترى لذلك الزمان » 
ولا سيا حروب تحرير إيطاليا» أنه قد فاته أن يفهم أن العال فى كل مكان للم 
مصلحة مشتركة فسلام العالم . ولكنه حح فعلا ‏ والثورة الاجئاعية نصب عيليه ‏ 
5 الإيجاء بفكرة إنشاء عصبة دولية للمال » هى الدولية الأولى 664 6) 
(لقمم لم معام , ١‏ 

وكان ما عقب ذلك من تاريخ الإشتراكية يترجح بين ظلال تقاليد « أوين » 
البريطانية وبين « الشعور الطبق » الألمانى عند 0 ماركس » . وقد لتى ما يسمى باسم 
الاشيراكية الغابية © وهو تفسير الاشتراكبة الذى قامت بوضعه الجمعية الفابية بلندن ‏ 
قبولا” من الرسجال المعقولين فى كل الطبقات ٠.‏ ثم إن ما كان يسمى باسم ٠‏ مذهب 
التنقيح «توأمهزو ع8 » فى الاشتراكية الألمانية كان. يميل صوب نفس ذلك 


)١(‏ الاشتراكية الغابية أو المابيانية : مذهب أعتراكى ظهر بانجلر! فى القرن التاسع عشر © وهو 
يتمد على وسائل التطور التى يأمل أن يبلم بها إقرار ألاغتر اكية بوساطة مجموعة متعاقبة من الإصلاسات 
التدريجية . (الترجم) 


شرن 


الاتجاه غير أنه يمكن القول على المملة أن : ماركس » هو الذى فاز على : أوين ) . 
فكانت التزعة العامة للاشتراكيين فى كل العالم هى الاعيّاد على تنظيم الال » والعال 
دون أى شىء آخر » ليكونوا مصدر؟ للقوى المقاتلة التى سوف تقول بإخلاء سيبل 
الننظم السياسى والاقتصادى للشثون الإنسانية من أيدى الملاك والمغامرين الحصوصيين 
الذين هم على درجة ما من عدم المسثولية والذين كانوا يتصرفون فبا . 

تلكم هي المظاهر الإجمالية للمشروع المسمى باسم الاشتراكية وسوف ننافش فى 
قسمنا التالى ما فها من نقص وعدم كفاية . وربما كان أمرا لا مندوحة منه أن 
تضطرب الاشتراكية إضطراباً كبيراً وأن تنقسم وتفرع » إذ تتناوها يد الشكوك 
والمنازعات والشبع والمدارس . وما هذه إلا أعراض النمو شأن البقع على وجه يافم 
من الشبان . وما نحن كستطيعين هنا إلا أن ننظر نظرة لامة إلى الفارق ببن اششتراكية 
الدولة » التى تنزع إلى إدارة اللنهد الإقتصادى ف البلاد بوساطة حكومتها السياسية » 
وبين مدارسها الأخرى المتأخرة » مدارس ١‏ إشتر اكية إتحادات المال «والمه مرق > 
١‏ واشتراكية نقاباتهم الحرفية 145أدا0 » » التى تكل نصبباً كبيراً من إدارة كل صناعة 
بالمال المشتغلين فى تلك الصناعة أيا كانت درجتهم بما فى ذلك المديرين والمراقبين , 
فهذه « الإشتراكبة النقابية » إنما هى فى الحقيقة نوع جديد من الرأسمالية » تحل فيها 
لحنة من العال والوظفين فى كل صناعة عل الرأسماليين الخصوصيين الأحرار فى 
تلك الصناعة . وتصبح هيثة الموظفين الصناعية هى الرأسمالى ابلهاعى . 

ه عيوب الاشتراكية بوصفها خطة الجاعة الإنسانية 

قال السير « ولم هاركورت ؛ منذ سنوااتعدة : إننا جيعاً الآن اشتر اكيون » 
وهذا القول يصدق اليوم صدقا مرسلا” غير محكم . فقلا وجد أمروؤ يفوته أن يدرك 
الطبيعة الموقوئة والتقلقل الحطر اللذين يتسم -هما نظامنا السياسى والاقتصادى الحاضر » 
وأقل مهم كذلك من يعتقدون اعتقاد « الفرديين » النظريين غير العمليين » القائلين ٠‏ 
إن اقتناص الربح أو سياسة « اذهب كينها شئت واصنع ما شئت » سوف تقود البشرية 


إل مرفاً من مراىء الرغد والسعادة . والواقع أنه يفبغى للأمور أن يعاد تنسية 


كينا 


تنسيقاً عظيما وأن يتم ها بسند منبجى منظ من القانون إخضاع القاس المصلحة 
الشخصية لأهداف المصلحة العامة . 

ومعظ. الرجال العقولين إنما هم إلى هذا الحد اشتراكيون . على أن هذه ما هى 
إلا مقترحات تمهيدية . فإلى أى حد وصلت الاشتراكبة والفكر العصرى بوجه عام إلى 
إنتاج الفكرة الذهنية لهذا النظام السياسى والاجماعى الحديد» الذى يقض عالمنا باعتر اف 
التميع وهو فى أمّس الحاجة إليه ؟ ونحن مضطرون أن نجيب أنه ليس هناك تصور 
واضح للحالة الحديدة التى نكافح نحوها كفاحا مهما » وأن علمنا بالعلاقات الإنسانية 
ما يزال بالغاً من الفجاجة والإمعان فى النظرية إلى حد لا نجد فيه هداية محدودة, فى 
عشرات من النقاط السياسية الهامة . ولسنا اليوم فى مركز يجعلنا نقيم فى العالم نظام 
سياسياً متصوراً تصوراً علمياً إلا بقدر ما كان الناس يستطيعون أن يقيموا محطة 
كهر بائية فى ( 1858 ) . فإنهم لم يكونوا عند ذاك ليستطيعوا ذلك ولو كانت فيه 
نجاة حياتهم . 

وتشير الطريقة الماركسية إلى أن القوى الثورية نتراكم فى العلم العصرى . فإن هذه 
القوى لن ترح تنزع باستمرار نحو الثورة . ولكن ماركس افترض بغاية التعجل أن 
الدافع الثورى ينتج بالضرورة دولة منظمة ذات نوع أحدث وأحسن ٠‏ إذ الواقع أن 
الثورة قد تقف فى منتصف الطريق عند مجرد التدير . ولم تق أية شيعة اشتر ا كية حتى 
الآن بتعريف حكومتا المقترحة تعريفاً واضحا ٠‏ ويلوح أن البلاشفة كانوا يسئرشدون 
فى مجربهم الروسية بعبارة « ديكتاتورية البروليتارية » » ومن الناحية العملية أنبت 
« تروتسكى » و ١‏ ليئين » فيا يقال أنهما يعدلان فى أوتوقراطيهما القيصر اسكندر 
الأول الأقل منهما ذكاء والمعادل لما فى محسن المقاصد ‏ 

وقد حرصناكل الحرص أن نبين لك أثناء دراستنا الموجزة للثورة الفرنسية » 
أن ليس فى مستطاع ثورة من الثورات أن تؤسس أى شىء ثابت لم يُقتل 
تفكبر ا قبل ذلك ولم يكن مفهوما للرأى العام . فالحمهورية الفرنسية » لم تليث وقد 
واجهتها صعوبات غير متوقعة فى الاقتصاديات والعملة والعلاقات الدولية ‏ حتى 
اهارت إلى يد أنانيات رجال الإدارة الحديثى الثر اء ء ثم الهاوت آخخر الأمر تلقاء 


ينفيل 


أنانية نايليون . والمحافظة فى ثبات على القانرن وعلى خطة مرسومة » أشد ضرورة 

فى أزمان الثورات منها فى أيام الهدوء العادية » لأن ابلماعة الإنسائية تتدهور منحلة ' 
بغاية السرعة فى أزمنة الثورات إلى مجر د عملية تخاطف مشوشة حت سيادة الأقوياء 
العنيفين والمكرة وانحتالين - 

فل أثنا نظرنا بصوره عامة إلى ما فى عصرنا من علوم سياسية واجماعية وقدرناها 
قدرها » لكنا ممذا نقدر شيا من العمل الفكرى القهيدى الذى لا يزال على البشرية 
اتمامه قبل إمكان نشوء أية مجرزات بناءة دائمة تلبئق من الروح التقليدية واللخنوج 
إلى المغامرة اللذين يتسلطان على شئوننا اللباعية فى زماننا هذا . 

فهذه الاشتراكية الى تزعم ألما نظرية كاملة لنظام اجماعى جديد » يتبين لنا 
ونحن نتفحصها أما شىء لا يتجاوز نظرية جزئية مرشدة لنا جهد اتساع يجالها ىق 
شئون الملكية . 

وقد يمثنا قبل الآن علاقة التطور الاجماعى بتقييد فكرة الملكية . فإن هنالك 
مذاهب متنوعة للفكر تتفاوت ف تقييد الملكية قوة وضعفاً . فالشيوعية إثما هى 
الاقتر اح بإلغاء الملكية إلغاء تاماً » أو بعبارة أخرى جعل كل نشىء مشاعاً ٠‏ وتميز 
الإشئرا كية العصرية - أو قل « الماعية2» «وأاناطاءءااه© © إن شئت ت اسه أدق 
وأضبط - هيز فعلباً واضحاً بين الملكية الشخصية والملكية اللهاعية . وزبدة 
مقترحات الاشتر ا كيين هى أن الأرض » وكل وسائلالإنتاج الطبيعية » والترانسيت 
والتوزيع يجب أن تملكها اللراعة ملكا جماعيا . ولسوف يكون هناك داخل هذه 
الحدود كثير من الملكية اللخصوصية والحرية الشخصية غير المقيدة ٠‏ فلو أتيح لهذا 
المقترح إدارة ذات كفاية » فلعل من امشكولك فيه أن كبر من الناس ينازعون 
فيه . بيد أن الإشترا كية لم تدخخل قط فى امتحان كامل لذلك الشرط القاضى بوجود 
إدارة ذات كفاية , 


ومن وجه آخر » ماهو ذلك الجتمع الذنى سوف يحرز الملكية ابلباعية ‏ 


)١(‏ انظر الطامش صن 118419 ء 


1 


أهو الحا كم أو الملدينة أوالمقاطعة أو الآمة أو البشرية ؟ إن الاشتراكية لا تعطيك 
أية إجابة واضحة . والاشتراكيون يسرفون فى استخدام كلمة « تأمم 
ولا ةده ناول8 » ولكنا دأينا على جعل كلمتى « الأثم 5ههائة/! » و ١‏ القومية 
«االة5ه811 2 . هدفاً لثىء من النقد المدمر ى هذا الكتاب . فلو اعترض 
' الاشتراكيون على إدعاء فردى لشخص واحد بأن منجما أو متسعا عظيما من ” 
الأرض الزراعية إنما هو ملكه الفردى الذى يحن له أن يقبل أو يرفض البادلة على 
استعال الآخرين له أو كسهم من ورائه » فلماذا يسمحون لأمة واحدة أن تحتكر 
الناجم أوالطرق التجارية أو الأروة المعدنية فى الأراضى الى تعيش فيا » مضادة فى 
فى ذلك البشرية جعاء ؟ . 

ويلوح أن النظرية الاشتراكية فى هذه المسألة على اضطراب عظم . ومالم 
تصبح الحباة الإنسانية اجهاعاً عظها للجنس البشرى ينعقد فى دورة مستمرة + فكيف 
يستطيع المجتمع أن يعين موظفيه الذين يقومون بتنفيذ شئونه ابلماعية ؟ وفضلا عن ذلك 
فليس.المالك الخاص للأرض أو للعمل أو ما أشبه إلا ضربا من الموظف العام بالقدر الذى* 
يسمح فيه المجتمع بوسجود ملكيته وحمابته لا . فبدل أن تدفع إلبه المرتبات أو الأجور » 
يسمح له بأن ينال ربعا . 

والسبب الصحيح الوحيد لطرده من ملكيته هو أن الهيمنة الحديدة الى ستحل 
حل الأولى سوف تكون أكثر كفاية وأعود نفعاً وأدعى ارضى الجتمع . وبعد أن 
بطرد يكون له على أقل تقدير نفس الحق فى المطالبة بنفس رعاية امجتمع الى 
أظهر ها هو نفسه من قبل للعامل المطرود من العمل بسبب اختراع ميكانيكى . 

وهله المسألة مسألة الإدارة ٠‏ وهى العائق السلم الصحيح لكثير من ألوان 
التشريك التوى0© » توصلنا إلى تلك المسألة الى لم تبرح غير محلولة إلى حد كبر » 7 
وهى شألة الأرابط الإنساق . فكيف نستطيع أن نحصل على خبر توجيه للشئون 

الإنسائية وأن تحصل على ذلك التوجيه على النهاية الققصوى من التعاون المتطوع ؟ 

١ (‏ ) التغريك الترى (صوللةئزاواءه5 عنهألع سمل : ألصبع المباشر بالصيفة الاشتراكية . وقد 
صيفت اللفظة على غرار لفظى التأميم والتصنيع . (الترجم) 


يل 


فهله مسألة سيكولوجية بلغت غاية التعقيد » ولكن من السخف أن يدعى ' 
الرء أنها مسألة عويصة لا حل لها . ولابد من أن توجد حالة يمكن تعريفها 
وتحديدها هى خير الحالات وهى الثبىء الصحيح فى هذه الأمور . ولكلبا إن 
كانت لاحل لها ؛ فإن الإدعاء بأنها قد حلت لا يقل عن ذلك سخفاً 

فالمسألة وهى ف أتم صورها تنطوى على إنتاج أحسن الطرائق فى النواحى الآنية, 


وعلى ترابطها التام : 
١‏ التعلم : وهو إعداد الفرد لبتعاون ى شئون العام تعاون الفاهم وعن 


؟ - الإعلام : عرض الشئون العامة عرضاً صادقاً ومستمراً على الأفراد 
ليصدروا حكمهم فيا ويرانقوا علا . ومما يتصل اتصالا وثيقاً ذه الحاجة إلى 
الإعلام المنوائر أمر جمع القوانين وتنسيقها » وهى مسألة جعل القانون على 
الدوام صريحاً واضحاً هين المدخحل على الشميع . 

" ب القثيل النيالى : وهو اختبار المندوبين والوكلاء الذين يعملون فى المصلحة 
المماعية » فى انسجام مع الإدارة العامة المبنية على ذلك التعلم وذلك الإعلام 
الصريح البسيط , 

4 الهيئة التنفيذية : تعيين الوكلاء التنفيذيين والاحتفاظ بالوسائل الى 
تجعلهم على الدوام مسثولين أمام المجتمع - دون أن يعوق ذلك فى نفس الوقت 
ابتداهات ذوى الذكاء وعملهم الابتكارى . 

ه - الفكر والبحث : وهو النقد المنظ للمسائل والقوانين لتكوين مادة علمية 
( 015 ) تكون موضع المكم العام الشعبى » وفمان التحسين الدنيوى التنظيمة 
الإنسانية عن طر بق هذه الأحكام . 

تلك هى الرءوس اللخمسة التى تتجلى فبها أمامنا المسألة الإجمالية للجاعة البشرية 
فانظر حولك ماذا ترى؟ . إنا لأرى فها حيط بنا من العالم وسائل يقصد ما 3 
مجرد د سدخانة » أو إيجاد بديل مؤقت » وهى تعمل عملها فى كل هذه الفروع ٠‏ 


لحيل 


وكلها وسائل سيئة التناسق إحداها مع الأخرى » كا أنها فى ذانها غير عرضية . 
وإنا لترى نظاما للتعلم يتجلى فى تمويله ونجهيزه الشح والدناءة » وفى تنظيمه سوم 
الإدارة » ويعقده تدتحل الهيئات الدينية وعداوتما » ونرى الإعلام الشعبى 
العام تقدمه بوجه رئيسيى صحافة مرتشية تعتمد على الإعلانات والإعانات المالية . 
وإنا لنشبد طرائق للانتخاب هزلية تعيد إلى السلطان سياسيين يبلغون فى عدم 
تمثيلهم الشعب مبلغ أى حاكم وراثى أو أى فاتح عرضى . وإنك لترى القوة 
التنفيذية فى كل مكان تتأثر نوعا ما أو تتحكم فيها بدرجة متفاوتة جماعات من 
الأغنياء المغامرين » وترى الاشتغال بالعلوم السياسية والاجماعية والنقد العام 
ما يزال من عمل أفراد متكرسين ذوى أطواز غريبة بدل أن يكون عملا من أعمال 
الدواة مكرما معثر ف به 0 


وإن هناك لواجبآً ضخماً ينتظر الرجال ذوى التفكير الصحبح لكى يقوموا 
بتنظيف وتجميل حظيرة السياسيين . فحتى تتحقق هذه الغاية فإن من المستحيل أن 
ّم فهم الاشتراكية فهما تام و دام المغامرون اللخصوصيون ببيمئون على حياة 
الدولة السياسية » فإن من المضحك أن يفكر الناس فى أن تضطلع الدولة بالمصالح 
الاقتصادية ابلواعية منتزعة إياها من بد المغامرين الخصوصيين ٠.‏ 

والحركة الاشتراكية لم تقض حتّى الآن فقط عند الفشل ى إنتاج يله ملرؤسة 
على أساس علمى لإيجاد الترابط ق التعليم والقانون وممارسة السلطة العامة » بل إنه 
حتى فى الميدان الافتصادى كنا سيق أن بينا لك ء ما تزال هناك قوة خلاقة تنتظر 
فكرة يصمم ما تنظم صعيح للاثان (07911©) وتستنبط منها طريقة صصيحة للدقع 
والتيادل (©58هطء:18) . ومن البدبيات الأولية أن رغبة العامل وإقباله تتوقف 
فيا تتوقف عليه من أمور على ثقته التامة فى القوة الشرائية العملة الى يقبض. أجره 
ملها . ومبّى ذهبت تلك الثقة يطل العمل اللهم إلا فى الحالة الى يمكن فبها أن 
يكافاً العامل بدفع الأجور عينآً . ولكن ليس هناك القدر الكاق من علم العملة 
ولا من «علم نفس» الأعمال لرد المكومات عن التدعل فى الاثتان العام وفى التداول . 


1 


تدعلا يزعج الناس أيما إزعاج . ويؤدى مثل هذا التدخل مباشرة إلى التوقف عن 
العمل أى التوقف عن إنتاج الأشياء الضرورية . 

فى مثل هذه المسائل الحيوية العملية لا يكاد يكون من البالغة أن يقال إن أغلبية 
هؤلاء الاشتراكيين الذين يرغبون فى إعادة صوغ العالى ليست لدمهم أية فكرات 
محددة إصالة . ولكن الناس سواءا كانوا فىعالم اشتراكىأم فى أى نوع آنخرمنالعوالم » 
يجب أن يقبضوا نقوداً مقابل عملهم بدل أن يقبضوا أجورم عيئاً » إن كان يجب 
أن يسمر ثىء اسمه الحرية الفردية . وهنا أيضاً ينبغى أن يكون هناك شىء محقق 
صصح يجب على الناس أن يعملوه . فحتى يتحدد ذلك » فلن بظل التاريخ فى هذه 
الأمور سجلا للنجاريب قدر ما يكون سجلا للنخبطات , 

وهناك انهاه آخر كان فية التفكير الاجماعى والسياسى فى القرن التاسع عشر » 
يواجه ما عليه الثورة الميكانيكية من ضخامة » وجلا خائفاً محدوداً غير كاف » وكان 
ذلك بالنظر إلى العلاقات الدولية . وسوف يجد قارئ الأدب60 الاشيراكى 0 
الاشتر اكيين وهم يكتبون ويتكلمون عن « الدولة » بلا القطاع » دون أن يبدو عايهم 
أنهم يدركون أن ١‏ الدولة ٠‏ قد تكون أى نوع من أنواع التنظيات وألها تحددها 
جميع المساحات » ابتداء من جمهورية سان مارينو إلى الإمراطورية البريطانية . 
حقاً إن كارل ماركس كانت لدبه فكرة عن تماسك المصالح بين العمال 
فى كل الأقطار المصتّعة . ولكن لا تكاد اشتراكية ماركس تحوى إشارة إلى الننيجة 
الملطقية لحذا » وهى تأسيس حكومة ديمقراطية عامية أتحادية (اهم»4عم) 
( من دونها حكومات قومية أو إقليمية للدول ) بوصفها ثتيجة طبيعية لثورته 
الاجتاعية المقترحة . 

ويهما عظ. الآمر » فليس هنال أكثر من أمل مهم . ولكن إذا كان الماركسى 

على أى قدر من المنطق » وجب أن يكون ذلك هو غايته السياسية الصريحة العلنية 


(1) كلمة الأدب هنا مستعملة بمعناها العام » الذى يشمل ما 'كتب فى تلك المادة من "كب وحصف 
ومجلات ونثرات . (الترجم) 
معالم تاريخ الإنسانية ج؛ - 


يكيل 


التى يجب أن يعمل من أجلها بلا انقطاع . غير أن اشتراكى معظ. الأقطار الأوربية 
تق بي قد أظهروا يوم عجمت عودهم حرب ( 1415 ) ؛ أن ما لدمهم من الوعى 
الطبقى بالدولية كان لعمرى ضئيل الحظ من التوقير والكرامة ومن الإيثار ابلهدى 
على مشاعر هم الوطنية القومية » وأن ذلك الوعى لم يحل" بأى حال لها . نقد 
كان الاشتراكيون فى كل مكان أثناء اللحرب الألمانية ينعون على تلك الحرب 
أمبا من عمل حكومات رأسمالية . ولكن طعن الناس فى حكومة أو نظام عالمى 
لن يكون له إلا أثر ضئيل ما لم تكن لدهم فكرة ععملية عن حكومة من طراز 
أحسن ونظام أحسن تمل مملها . 

ونحن إنما نذكر هله الأمور هنا لأنها حقائق » ولأنها جزء حى ضرورى من 
نظرة شاملة معاصرة إلى التاريخ الإنسانى . وليس من واجبنا الآن أن ندافع عن 
الاشتراكية ولا أن مختصمها . ولكن مما يدل فى الصورة القائمة ببن أيدينا أن 
نلحظ أن الحباة السياسية والاجراعية إنما هما ولا بد لهما من أن نظلا فى حال 
من الفوضي واستجلاب الكوارث ما لم يحدث تطور لبعض الخطط الإنشائية من 
أضراب ما تخططه الاشتراكية ء» فضلا عن أن نوضح عقدار بعد العام فى الوقسته 
اللتاضر عن أى نخخطة من هذا التيخ . 

ولا يد من أن يمدث قدر هائل من العناء الذهنى والبحث والناقشة والتعلم » 
ولا بد من انقضاء السنوات العديدة » التى قد تصل إلى العشرات أو القرون » 
إذ لا يستطيع أحد أن يعرف مدى ذلك - قبل أن يعم الأرض بأ كلها نظام جديد 
مصم كما تصم السفن والسكلك الخديدية » وأن يجرى كما تجرى خطوط التلغراف 
البحرى وأعمال التوزيع فى الريد . فعحتى يستطيع مثل هذا النظام أن يفم بشبكته 
شتات البشرية بعضها إلى بعض » فلا بد للحيأة الإنسانية كما سنعرضها عليك هن 
قورنا بقصة الحروب الأوربية منذ ( 1804 ) © من أن تصبح عرضية خطرة 
تعسة » وقلقة مليئة بالكوارث بسبب هذه الوسائل الحربية الى لا ترح تشتاء فوة 
وتدميراً كل يوم » نتيجة لتواصل الثورة الميكانيكية , 


لمكيل 


-٠ '‏ كيت أثر مذهب دارون فى الفكرات الدينية والسياسية0؟ 

بيما كانت التورة الميكانيكية0© التى نتجت عن نمو عام الفوزيقا ( الطبيعة ) 
اخذة بأسباب تدمير التصنيف الاجتّاعى القديم للدولة الممدنة الى تطورت على 
مر آلاف من السنن وشارعة فى إنتاج احهالات جديدة ومثل عليا جديدة جتمع 
إنسانى ير صالح » ونظام عالمى بر صالح - كان يمرى فى حقل الفكر الدييى تفيير 
هو على أقل تقدير معادل لتلك الثورة فق العظم وابلحداة . وكان نفس هذا الو فى 
المعارف العلمية الذى نشأت عنه الثورة الميكانيكية هو الدافع امرك لهذه الاضطرايات 
الدينية , 

ولقد قدمنا إليك ف الفصول الافتتاحية الأولى من هذا الكتاب القصة الرئيسية 
لسجل الصخور ؛ وصورنا الحياة على حقيقتها إد هى بداية وعى صغيرة » مظهرين 
إياها وهى لا تزال تسبح فى ضسخامة ما أمامها من فراغ يننظرها بن الفضاء والزمان . 
ولكن قبل أن يشارف الفرن الثامن عشر بايته كان هذا مشبد الماضى الضحم - 
الذى يملا الذهن العصرى بالمذلة وبما لا حد له من الأمل  »‏ شيئاً خحافيا مستتر على 
الوعى العام لحنسنا . إذا كان يستره عن الأعين عين20 من أسطورة سومرية ٠‏ فإن 
المماوات لم تكن لزيد على خلفية مسرح من الممارح تقوم من وراء تمثيلية أبطاا 
الملوك . وكان الناس أشد إنشغالا بشبو انهم الخاصة وشئوهم الشخصية من أن يأموا 
بما يلوح م من لمق رات العظيمة الى كانت تحيط مهم من كل ناحية . 

ولقد علموا مركزه, الحقيى فى « المكان » قبل أن يضعوا أنفسهم فى الزمان بأمد 
بعيد . وسبق لنا أن ممسَنًا لك الفلكيين الأقدمن » وأخيرناك كيف أجير « جالبليو » 
على إنكار قوله أن الأرض تدور حول الشيس + حيث أجرنه الكنيسة على أن 


)١(‏ إن شتت وجهة نظر دينية ‏ دئيقة وئيقة الاثلة ذه المذكورة هاهنا » فانظر كتاب 
ورهووع معلمووانا0 للأمقف إنح » + القالات دم بو وعءن القديس بولس وعن المسك بالنظم 
و التدين زمه غورلة ع مسولعدمتاسلاه1. ٠‏ 

زفق الثررة الميكانيكنية والاتقلاب الآلى بمعى واحد . ( الاترجم) 

(0) اليف : السنار. ‏ (الرجم) 


لشن 


يفعل ذلك ٠‏ مدفوعة بإعتقادها أن أى شلك يبحيط بأن الأرض مركز العام ضربة قاتلة 
تزلزل سلطان المسيحية . 

ولعمرى إن من يقص التاريخ العصرى مضطر فى هذا الموضوع أن يصطنع اللذر 
والخرأة فى آن واحد . ولا بد له من أن يتحسس موطئ قدميه » بين التملص الحبان 
من ناحية والتعحصب من ناحية أخرى ٠‏ ولا بد [ه من أن يقصر نفسه جهد طاقته على 
الحقائق وأن يمحتفظ لنفمه با يرى من آراء . ومع ذلك فن اللدر أن نتذكر أن 
الاحتفاظ المطلق بالاراء أمر ليس فى الإمكان . ولكاتب هذه السطور إقتناعاته وآرارثه 
القوية الحددة وهو أمر لا بد للقارىء أن يعيه فى ذاكرته . 

ومن اللخقائق المقررة ف التاريخ أن عام يسوع الناصرى كان فبها ثبى ء جديد 
جميق اللندة خعلاق قوى الدلق . فإنه بشتّر بمملكة جديدة السماوات فى قلوب الناس 
ودنياهم . ولم يكن ف تعالعه ثبىء ب بقدر ما نستطيع أن نحكم علبا من هذا البعد 
الزمنى - يتعارض أو يتدخل مع أى اكتشاف أو توسع فى تاريخ العالم والبشرية , 
ولكن من الحقائق التاريخية 3 أن القديس بولس وخلفاءه قد أضافوا إلى تعالم 
يسوع الصريحة الممعنة فى الثورية » أو أأكلوها أو فرضوا علا أو تبدلوا ما مبادىء 
أخرى ( واختر لنفسك من هذه الألفاظ ما تشبّبى ) - وذلك بسطهم نظرية 
الخلاص دقيقة معقدة » وهو خلاص يمكن الحنصول عليه فى معظٍ الأمر بالإيمان 
والشكليات » دون دخول أى تغير جدى فى مألوف عادات الموامن وأعماله العادية » 
وأن تلك التعالم البولسية كانت تحتوى فعلا على معتقدات محددة جداً حول تاريخ 
العام والإنسان . 

وليس من شأن المؤلف أن يحادل فى هذه الأمور أو يشرحها . فإن مرد قيسبها 
الهائية إلى علاء اللاهوت . أما اخنصاص المئرخ فينحصر ف أن المسيحية الرسمية فى 
جميع أنحاء العالم تبنت وجهة نظر القديس بولس » الى عير عنها فى رسائله بأجلى 
بيان » والتى يستطاع قص 5 ثارها فى الأناجيل » وهى وجهة النظر القائلة بأد معنى 
الديانة لا يقع فى المستقبل وإنما يقع فى الماضى » وأن يسوع لم يكن معلما لأشياء 
جديدة رائعة » قدر ماكان قرباناً دموياآً مقدساً عامرآ باللفايا العميقة والقدسية 


لنضنا 

البالغة » هيأه القدر كفارة عن حدث تاريخى خاص من أحداث عصيان الخالق 
إقترفه والدانا الأولان » آدم وحواء إستجابة لإغراء أفعى فى جنة عدن . وقد بنت 
المسيحية المذهبية مبادثها على هذا الاعتقاد فى تلك « الخطيئة » بإعصارها حقيقة » 
لا على شخصية يسوع الناصرى » وقامت على نظريات بولس لا على وصايا يسوع . 

وقد لاحظنا آنفاً أن هذه القصة » قصة الكلق اللخاص العالم وآ دم وحواء 
والأفعى .كانت كذلك قصة بابلية قديمة » ولعلها أيضاً قصة سومرية أقدم عهدا 
وأبعد أمداً » وأن الكتب البودية المقدسة كانت الوسيط الذى أدخل إلى المسيحية 
أسطورة الأفعى العنيقة هذه البدائية : الهليوليئية :220 الأصل ‏ وقد حلت المسيحية 
الرهمية هذه القصة معها حيًا حلت . ذلك أنها ربطت نفسها بتلك القصة , 

وكان العالم المصطبغ بالمسيحية يشعر إلى قرن سلف أو أقل من ذلك » بأنه ملزم أن 
يعتقد » بل كان يعتقد فعلا » أن الكون خُلق خلقا خاصا فى ستة أيام بكلمة من الله 
صدرت قبل بضعة آلاف من السنين أى سنة 4004 ق . م  .‏ كما يقول الأسقف 
« أشر #عطوونا موطوأظه © ( وكتاب « التاريخ العام » الصادر فى اثزين وأربعين 
سفراً الذى نشرته فى (107104 ) جماعة من تجار الكتب فى لندنيبحث هل كان التاريخ 
الدقيق للخلق هو ١١‏ مارس أو ١؟‏ سبتمير سنة 4004 ق . م © ويميل إلى ترجبح 
التاريخ الثالى ) , 

وعنى هذا الفرض التاريخى كان ينبض الصرح الديى للمدنية الغربية أصلا 
والغربية صباغاً » ومع دلك فإن العام بأجمعه كانت ترحمه الأدلة » فإن التلال 
والحبال والدلتاوات والبحار كانت تنفجر صاتحة بالسخافة المطلقة هذه النظرية ‏ 
, وكانت الحياة الدينية لدى كبريات الأثم وهى ما تزال حياة دينية جادة جداً عامرة 
بالإخلاص » تجرى فى دار للتاريخ بنيت على أس من الرمل . 

وإن الأدب الكلاسيكى ليحوى من الشواهد الكثرة الورود فيه » ما يدل على 


)١(‏ المليوليثية : عصر الحضارة الحجرية الشمسية . انظر ص ١#»‏ - #0! ج اط + هن 
الام (المرجم) 


لفن 


وجود مباحث فى بدء اللليقة أصح وأسلم . فإن أرسطو تبه للمبادئ الإجمالية 
للجيولوجيا العصرية » وإنها لتلمع فى ثنايا تأملات لوكريشيوس » كذلك لاحظنا 
النفسر الدر الذى فسر به ليوناردو دافنشى ( ١487‏ 1514) الحفريات . وقد 
ارتأى الفرنسى العظم ديكارت ( ١595‏ 1590 ) الآراء ابلدريئة حول بدايات 
كرتنا الأرضية » وأنها كانت فى أول أمرها كرة متوهجة نارية » وبدأ دانماركى 
أسمه ستينو ( 1585-1519 ) العمل ى جمع الحفريات ووصف الطبقات الأرضية . 
ولكن حدث - وقد أشرف القرن الثامن عشر على نبايته ‏ آن خخطت الدراسة 
المنظمة الجيولوجيا خطوات فساح أثرت بقوة فى الاعهاد العام على رواية الكتاب 
القدس الى هى صورة من القصة السومرية العتيقة . 

ومن عاصر ٠‏ كتاب التاربخ العام ٠‏ الذى اقتبسنا منه آثفا . عالم فرنسى بالتاريخ 
الطبيعى هو بوفون (5ه)1نا8) » وكان يكتب عن « حقب الطبيعة » ( 4لالا١)‏ » 
ويمد عمر العالم ى جرأة إلى سبعين ألفا أو خمسة وسبعين ألفا من السنين . وقد قسم 
قصته إلى ستة أحقاب تقابل الأيام الستة فى قصة الخليقة . وقد ذهب الرجل إلى أن 
هذه الأيام الستة إثما هى أيام مجازية ؛ كانت في حقيقها عصوراً . وحاولت 
الحيولوجيا مبذه الحيلة المريحة أن تعقد صلحاً مع التعالم الدينية المسيحية إستمر إلى 
منتصف القرن الثامن عشر . 

ولسنا نستطيع هنا أن نقص ما أداه رجال من أمثال هاتون وبلايفير وسير 
شارل ليال ؛ والفرنسيين لامارك وكوقييه من جليل الحدمات ى كشف اللثام عن 
سجل الصخور”؟ وى تطويره والبوص به . ولم يحدث إلا ببطء أن أذ الذكاء 
العام فى العالم الغربى يستيقظ على حقيقتين أقضتا مضجعه ! أولاهها » أن” تعاقب 
الحياة فى السجل الحيولوجى لم يكن يقابل الأعال الثى جرت ف أيام الكليقة المتة ؛ 
وثانيهما » أن السجل فى اتساق منه مع مجموعة كبيرة من اللحقائق البيولوجية ٠‏ . 
يشير إلى عكس ما يقرره الكتاب المقدس من أن كل نوع خلق خلقاً منفصلا ويشير 
إشارة صريحة إلى أن هناك علاقة وراثية بين كل أشكال الحيامٍ ٠‏ علاقة كانت تضم 


(1) سجل الصخور : راجع الجلد الأول من العام ص م* ط"# . 2 (المأرجم) 
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الإنسان نفسه » !! وكانت أهمية هذه النقطة الأخيرة لدى النظام المذهبى الموجود 
بينة واضحة . فلو أن كل الحيواناث والإنسان كان نصيبها النشوء والإرتقاء على 
تلك الشاكلة المتصاعدة » ترتب على ذلك أنلم يكن هناك أبوان أولان » ولا عدن 
ولاه خطيثة » . وإذا لم تكن نمة خطيئة فإن كل الصرح التاريخى للمسيحية » 
وقصة اللنطيثة الأولى وهى السب الداعى إلى الكفارة » الى أسس على أركان 
التعلم السارى للعواطف المسيحية والأخلاق المسيحية ٠‏ فإن ذلك كله يهار كبيت 
من ورق اللعب . 

فلا عجب إذن أن تتنبع جماهير عظيمة من الرجال الشرفاء ذوى النفوس المتدينة 
فى شىء بمائل الرعب عمل علم التاريخ الطبيعى الإنجليزى تشارلز دارون (1805- 
479 ) . فى وهم1 نشر كتابه «أصل الأنواع بوساطة الإنتخاب الطبيعى ١‏ وهو 
عرض قوى لا تبى قيمته لهذه الفكرة الخاصة بتغير الأنواع وتطورها التى رسمناها 
للك فى إيجاز فى الفصل الثانى . وفى 141/١‏ أتم معام عمله بكتابه « أصل الإنسان » » 
الذى أدخل الإنسان إدخالا حدداً فى خطة التطور نفسها مع سائر الحياة والأحياء . 

ولا يزال على قيد الحياة ببن ظهرانينا رجال ونساء كثيرون يستطيعون أن 
لكر وا الرعب والحزن الذى استولى على الأذكياء العاديين فى المجتمعات الغربية 
عندما أعذتت#كشف للناس القضية الى لاتقهر» قضية البيولوجين والحيواوجين ضاء 
العكاده الدليقة ‏ فى المسبيحية السلفية90 . وقاومت عقول كثر منهم المعرفة الجديدة 
مدفوعين بالغريزة وعدم التعقل . ذلك لأن صرحهم الى كله كان مشيداً على 
دعامة من التاريخ الزائف » وقد كانوا أكير سنا وأشد جموداً من أن يرفعوا بناءه 
مرة أخرى ؛ وخالوا هذه الحقيقة الحديدة لا تتمشى مع ما كانوا يحسونه من 
الصدق العمل فى معتقداتهم الحلقية . واعتقدوا أن فى التسلم ما تمهيدا لسبيل تقوض 
العام من الناحية اللخلقية . ومن ثم أحدثوا امبياراً خلقياً بعدم موانقهم علها . 

ولا كانت اللخامعات فى إنجلترة بخاصة هيئات دينية فى تكوينها قبل كل ثىء » 


)١(‏ المسيحية السلفية بوازهعلاواءط >«دنطهون : أى امحافظة عل التقاليد المذهبية الصحيحة 
(للتدجم 


1١" 


فإنها قاومت العلم الحديد مقاومة جد مريرة . فكانت أرجاء العالم الممدن تغلى 
بالحصومة العاصفة إبان السبعينات والثانينات . ولعل أدل شىء على نوع المناقشات 
وعلى الحهالة القتالة للكنيسة إبراد وصف جاء ىق كتاب « الأمور العادية ٠‏ بقلم 
هاكت » بلخلسة للجمعية اللريطانية فى 1855 » هاج فيه الأسقف ويلر فورس 
العلامة هكسل (هادهة]) » النصير العظم لآراء دارون » على هذه الشاكلة . 

اتجه الأسقف نحو هكسلى وعل فه ابتسامة وقحة ورجاه أن يعرفه « هل كان 
ادعاراه الإبحدار عن أحد القرود عن طريق جدتنه أو جده » ؟ والتفت هكسل إلى 
جاره وقال « إن الرب قد أسلمه لى فى يدى » . ثم وقف أمامنا ونطق هذه 
الكلات الهادئة « إنه لبس يخجله أن يكون جده قرد؟ » ولكن يخجله أن تكون له 
صلة برجل يستعمل المواهب الكبيرة فى تعمية الصدق © . ( وثمة رواية ثانية تنقل 
القصة على هذا النحو : « من احقق أنى قلت : إنه ئيس هناك ما يدعو رجلا من 
الرجال أن يخجل أن يكون جده قرداً . فلئن كان هناك جد أخجل من تذكره 2 
فأحر بذلك أن يكون رجلا ذا ذهنية قلقة قلابة يخوض مار مسائل علمية ليست 
له مها دراية صميحة » لا لشىء إلا لإدخال اللفاء والغموض علها باستعيال بلاغة 
لا تيدف غرضا » وأن يحول إلتفات سامعيه عن النقطة الحقيقية التى هى مدار 
النزاع بواسطة الانحراف عن الموضوع بفصاحته واللجوء الماهر إلى روح التحامل 
والتحيز » ). ولا شك أن هذه الكلات قد نطقت فى حدة . إذ كان المشبد مشبد 
أنفعال عظم . فأتمى على إحدى السيدات كما يقول هات .. . وذلك هو طرال 
الخلق العنيف فى هذه الخصومة . 

وقد أخنت الحركة الداروينية ٠‏ المسيحية الرسمية بغتة وعلى غرة . فووجهيت 
اللسييحية الرسمية بغلطة فى بباناتها اللاهوتية يمكن إثبائها والبرهنة عللها . ولم يرثت 
اللاهوتيون المسيحيون حظاً كافياً من العقل والحكمة ولا من نشاط الذهن يحملهم 
على قبول الصدق الحديد » وعلى تعديل قانون الإمان الذى لدمهم » وأن يصروا 
على الحيوية الخالدة التامة الى لم ينقص ثبىء مها . حبوية الحقيقة الدينية التى كانت 
قوانين الإيمان حتى ذلك الحن كافية للتعبير علبا . فإن اكنشاف انحدار الإنسان عن 
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أشكال شبه إنسانية لا يمس وإنمن بعيد تعالم ملكوتالسماوات . ومع هذافإن القساوسة 
والأساقفة ثاروا بدارون ثورة عنيفة ؛ وقام بعضهم بمحاولات حمقاء لمصادرة مؤلفاته 
وإهانة أنصار الأراء اللدديدة وشراحها . وتبادل القوم قدرا كبيرا ءن جارح القول 
فى و الحصومة بين الدين والعلم » ٠‏ 

والحق أنه لم يخل عصر من العصور من متشككة فى المسيحية .. فإن الإمبراطور 
فردريك الثانى كان على وجه التحقيق أحد المتشككين ؛ وى القرن الثامن عشر كان 
جيبون وثولدز ينكران المسيحية صُراحاً وجهار؟ » وأثرت كنابانهما فى عدد من القراء 
مبعثرين هنا وهناك . على أن هؤلاء كانوا أناساً غير عاديين . . . . فأما الآن فقد 
أصبحت كل المسيحية بوجه الإبمال متشككة . إذ مست هذه الخصومة ابلهديدة كل 
إنسان قرأ كتاباً أو ممع محاورة بين أذكياء . ونماجيل جديد من الشباب » نظر حوله 
فوجد المدافعين عن المسيحية فى حالة من الشراسة الحادة » يحاربون من أجل قضيةوم 
بلا كرامة » ولا إنصاف . وكان الذى ذّجّ فى مأزق الحطر بسبب تقدم العلم الدديث 
هو اللاهوت التقليدى الفلسنى » غير أن اللاهوتيين الفضاب كانوا يصرحون بأن اللعطر 
إنما يحدق باللدين . ١ ١‏ 

وقد يكتشف الناس فى الباية أن الدين سوف يزيد من بريق صقاله عندما يزول 
منه كل ما هو ملفف به من مبادئ مذهبية » فأما الشباب فخيل إلهم أنه كان هناك 
نراع فعلا بين العلم والدين : وأن العلم كان المظفر فى ذلك النزاع الكببر فى فكرات 
الناس وطرائقهم فى طبقات الموسرين وذوى النفوذ فى كل أرجاء العام الغربى الصبغة ١‏ 
أثرا هداما بالغا فى الواقع . ولم يأت العلم الببولوجى الحديد حتى ذلك الحين بثبىء 
إنشائى يحل محل الأشياء القديمة الى طرحت بجانبا . وثلا ذلك إتحلال خلق حقيق ٠‏ 

وكان المستوى العام للحياة الإجياعية فى تلك الطبقات أعلى كثيراً فى بداية القرن 
العشرين منه فى بداية القرن السابع عشر » ولكن هناك منحى واحدا لعل النغم فيه فى 
العصر الأقدم كان أحسن منه فى العصر الأحدث هو منحى إمتناع المصلحة الذانية 
ومراعات الضمير ى تلك الطبقات . ويرجح أله كان فى طيقات الملاك وأرباد 
النشاط فى القرن السايع عشر س بالرغم من وجود عدد قلبل من « الكفرة » حقة 


لضن 


نسبة مثوبة أعلى كثيراً مها فى سنوات مدخل القرن العشرين من الرجال والنساء 
الذين كانو يصلون بإخلاص » والذين كانوا يبحثون فى زوايا نفوسهم ليعرفوا هل 
أحدئوا شرا » كما كانوا على إستعداد لتحمل الآلام والقيام بتعضحيات عظيمة ى 
سبيل ما يظنونه الجن , 

وقد أصيب العام بنقص حقيق فى الإبمان بعد ؤهم١ ٠‏ وكثراً ما كان ذهب 
الدين الإبريز ينبذ ويطرح مع الكيس البلى الذى كمه بن دفنّنيه زمنا طويلا » ولكن 
أحداً لم بسترجعه بعد ذلك . حى إذا شارف القرن التاسع عشر لبايته كانت صورة 
ممسوشعة فجة لمذهب دارون قد غدت الادة العقلية الجوهرية عند جماهر غفيرة من 
٠‏ المتعلمين » فى كل مكان , وكانت عند ملوك القرن السابع عشر وملاكه وحكامه 
وزعمائه فكرة فى موئخرة أذهانهم ترحى الهم بأنهم إنما يتولون ما يتولون بإرادة من 
الله . وكانوا يخشونه حقا وكانوا بطلبون القسرس لكى يصلحوا الأمرر بيهم وبينه . 
فإن كانو من الأشرار اجتهدوا أله شكروا فيه ولكن العقيدة القديمة عقيدة ملوك 
مفتتح القرن العشرين وملاكه وحكابه ا صفحلت نحت ذلك الشعاع النورانى الذى 
يلقيه النقد العلمى . 

وكانت الشعوب المتغلبة عند تام القرنه التاسع عشر يعتقدون أنهم إنما يسودون 
بحكم د تنازع البقاء » الذى يتغلب فيه القرى الماكر على الضعيف الواثق المخدوع 5 
وكانوا يعتقدون فضلا عن ذلك بأنه لا بد لم من أن يكونوا أقوياء ناشطين قساة » 
حملين أنانين » لآن الله قد مات » وكان على الدوام فيا يخالون ميا # وهذا شىء 
يتجوز تماما ما تبرره المعارف الحديدة . 

وسرعان ما تجاوزوا مرحلة الفهم الخاطئ الفج الشعبى الأول لمذهب دارون . 
وهو الفكرة القائلة بأن كل إنسان يعيش من أجل نفسه وحدها . ولكلهم تردتوا 
فيا هو آسوأ . ذلك بأنهم قطعو! بأن الإنسان حيوان إجماعى مثل كلب الصيد المندى . 
.هو أكثر كثيرآ من كنب عادى » ولكلهم لم يبصروا تلك الحقيقة . وكا يحدث 
بالفسط فى سرب الكلاب من ضرورة إخضاع الأصغرين والأضعفين وإرهاميم فى 
سبيل الصالح العام » فكذلك بدا ى أعينهم أن من الصواب أن تقوم الكلاب الكيرة 


نسل 


فى السرب الإنسانى بإرهاب الغير وإخضاعه . ومن ثم نشأت زراية جديدة بفكرات 
الديموقراطية التى رانت على العقول فى أوائل القرن الناسع عشر » وانبعثت من جديد 
مشاعر الإعجاب بالمتبجحين والقساة , 

وكان مما يوافق خصيصة ذلك الزمان تمام الموافقة أن يقتاد المستر كبلنج22© أطفال 
الطبقتدن الوسطى والعليا فى الحمهور الإنجليزى عائداً مهم إلىالغاب ليتعلموا « القانون ٠‏ » 
فهو فى كتابه : ستوكى وشركاه ؛ يقدم وصفاآ كله التقدير للتعذيب الذى ناله ولدان 
على بد ثلاثة آخرين » كانوا قد اخختدعوا ضحاياه حتّى ربطوم ربطاً مزلا لافكاك 
لم منه  »‏ قبل إظهارهم مقاصدم العدائية . 

ويحدر بنا أن نوجه شيا من الإلتفات إلى هذه الحادئة فى كتاب « ستوكى 
وشركاه » ٠‏ لإنها تنير لنا غوامض السيككولوجيا السياسية للإمبراطورية البريطائية 
عند نباية القرن التاسع عشر إنارة ناصعة جدا . وليس ف المستطاع فهم تاريخ نصف 
القرن الأخير دون تفهم للإلتواء الذهى الذى تعد هذه القصة مثلا من أمثلته . والولدان 
للذان بعذ بان « مشاغبان شريران » ء وذلك هو العذر الذى يعتذر به معذبوها » 
هذا فضلا عن أن الذى حرّض هؤلاء الآخيرين على هذا العمل الفاضح هو أحد 
القساوسة . وما يستطيع شبىء أن يقلل من المرح الذى شرعوا ينفذون به عملهم , 
ويلوح أن التعليات كانت تقضى بأنه قبل اللجوء إلى التعذيب » يجب علهم أن 
يستدرجوهم فى الحديث حتى يزل لسانهم زلة تستثير شيا من الغيرة الأخلاقية الى 
يكن تبريرها » وعندئذ يصبح كل شىء على ما يرام ٠‏ فإنكم إذا عتم أن نكون 
السلطات إلى جانبكم » لم يكن هناك وجه لتوجيه الوم إليكم ؛. وواضح أن ذلك 
هو المبدأ البسيط لهذا الإستعارى الفوذجى . على أن كل معتد أثم قد اتبع ذلك المبداً 
على أحسن ما تتيحه له مقدرته » منذ أن تطور فى الحيوان البشرى الذكاء الكاق . 
بجعلة قاسياً قساوة واعية . 

وهناك نقطة أخرى فى القصة ذات مغزى كبير جدا فى الواقع . فان كلا من 


)١(‏ كبلئج : هو جوزبف رديارد كيلئج ( 1858 - 1485 ) شاعر وكاتب استمارى شهير 
ولد بامند وله مؤلفات كثيرة وحصل على جائزة نويل ( 1900 ) ٠.‏ (المرجم) 
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الناظر ومساعده الكتاى يُمتلان بوصفهما عاملين خفين . فإنهما يرغبان فى حدوث 
هذا الشجار والتعدى . و بدلا من أن يستعملا ما فى أيدمبما من سلطان ؛ تراها يستعملان 
هؤلاء الصبيان أبطال المستر كبانج ليعاقبوا الضحيتن وإن الناظر والقسيس ليعيران 
شكاة الأم الغاضبة أذناً سماء . ويعرض المسثر كبلنج هذا كله بوصفه أقصى المرغوب 
من الأحوال . 

وإنا لنملس فى هذا مفتاح أقبح فكرة للاستعار العصرى (مقذاوتءعمص]) وأشدها 
رجعية وأعظمها ف الهاية خطرا عليه وقتلا له . وهى فكرة « موؤامرة صمي بين 
القانود, والعنئف غير الشرعى » . وكا أن القيصرية الروسية دمرت نفسها آخر 
الأمر بتشجيعها سراً سفاحى ١‏ المئات السوداء » الذين كانوا يذبحون الهود وأقواما 
آخرين ممن زعم القيصر أنهم معادون له » فكذلك تلطخ الاسم الطيب ١‏ للحكومة 
الإمراطورية الريطانية » - وما يزال ملطخاً ‏ بغارة غير مشروعة قام مما 
الدكتور جيمسون27 » على الترنسقال قبل « حرب البوير» » وبما سوف نصف لك 
من فورنا من مخامرات السير إدوارد كارسون2؟ ( المعروف فيا بعد بامم اللورد 
كارسون ) ف إرلندة » وبإغضاء الحكومة الريطانية الضمى فى إرلندة عما يسمونه 
« بأخذ الثأر » الذى قام به الموالون للحكومة ضلا مرتكبى ( أو من يزعمونهم مرتكبى ) 
اعتداءات السين فين9© , 

وإنما تدمر الإمبراطوريات نفسها بمثل هذه الديانات الى ترتكبا ضد رعاياها . 
فإن القوة الحقة للحكام والإميراطوريات تقوم لاعلى أساس ايوش والبحريات » 
بل على اعتقاد الرجال بأئهم صرحاء صادقون قانونيون لا تلن قناتهم فى الصراحة 

)١(‏ الدكور جيسوت (+188- 1417) : سيامى بالستعبرات وله بإدثيره . وكان طبببا 
يكبرلى حيث أصح صديقاً لسسل رودس . وف أوائل 1845 قأد حملة جيمسون من ميفكنج إلى الترتسفال . 

(المترجم) 
(؟) عن السير إدوارد كارسون : انظر العم الفصل م8 القمم الثا لث (الترجم) 
(7) ألسين فين : الخزب ألوطى الإرلندى أمسه آرثر جريقث 1408 ٠‏ وسياسته مقاومة الحم 


البر يطافى . وانتقلت زعامته عند /ه51١‏ إلى ديقالير اكير اخركة الممهورية » وقد تغلب فى ١41١8‏ على 
الحزب بالقديم الداعى إلى الحم الذاق » وزال من الوجود يعد «م19# .2 (الترجم) 
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والحق والقانون . فلا تكاد حكومة تخرج عن ذلك المعيار » حتى تكف عن أن 
تكون شيا يتجاوز مجرد 9 منسر يتولى الحكم » وتصبح أيامها معدودة . 


- فكرة القومية 

سبق أن أشرنا إلى أنه لا بد من وجود خريطة سياسية طبيعية للعالم تقدم خبير 
ما فى المستطاع من التقسم الخغرافى للإرادة الإنسانية . فأما أى تقسم سياسى آخر 
للعلم غير هذه الخريطة السياسية المطابقة للطبيعة » فسوف يكون بحكم الضرورة 
شيا مقلقلا حرم نعمة التوافق » ولا بد أن يفضى إلى العداوات والفتن الى تزع إلى 
نحريك الحدود فى الاتجاه الذى تشير إليه الحريطة السياسية الطبيعية . 

وقد تلوح هذه المقترحات واضحة من تلقاء نفسها لولا أن الديبلوماسيين فى قيينا 
لم يكونوا يعتقدون ولا يفهمون شيثاً من ذلك القبيل كما هو واضح من تصرفاتهم » 
وظنوا أنفسهم أحراراً فى أن يقطعوا أوصال العالم » حرية من يقطع مادة ليئة كابلحين 
لاعظ فيها 1 وفعظم الثورات والمنازعات الى ابتدأت فى أوربا عندما أفاق العالم 
مما غشيه من إعياء بسبب حروب نابليون » كانت كما هو واضح مام الوضوح » 
محاولات يبذها الرجال العاديون للتخلص من الحكومات التى هى من عدم المطابقة 
لرغباهم بدرجة نجعلها فى كثير من الأحايين شيئاً لا يطاق . وعلى وجه العموم 
كانت الحكومات القائمة فى كل أرجاء أوربا كالشجى فى حلوق الناس ء لأنها 
لم تكن تمثل الناس تمثيلا اجماعيا » وبذا كانت تعوق الإنتاج وتضيع الاحمالات 
الإنسانية بددا . حتى إذا أضيف إلى تلك المضايقات العامة » الإختلاف فى الدين 
وف الثقافة العنصرية بين الحكام وانحكومين ( "ما فى معظم إرلندة ) » والفوارق ىق 
العنصر واللغة ( كما هو الحال فى إيطاليا الشمالية الفسوية وفى معظي أرجاء الإمير اطورية 
الغسوية ) »2 أو الفوارق فى كل هذه النواحى مبتمعة ( كما فى بولندة والإمير اطورية 
الأركية فى أوربا ) » خقد بلغ السخط حداً دفع التاس إلى سقك الدماء . 

كانت أوربا مجموعة من الأجهزة الحكومية بشعة التركيب والتوافق . وعن 
ضغط سوء الأركيب هذا » إستقت الحركات : القومية » المنوعة الى لعبت ذلك 
الدور الكببر فى تاريخ القرن التاسع عشر » قوتها احركة . 


نوين 


ما هى الأمة ؟ (120005ة) . وما هى القومية ؟ (رزاذلهمه8ه]0) ؟ فلن جحت 
قصتنا عن العالم فى التدليل على شىء » فلقد أظهرت تماذج الأجناس والشعوب 
وعدم ثبات التقسهات الإنسانية » وتنوع المجموعات البشرية والفكرات الخاصة 
بالنرابط الإنسانى تنوعآ سريع التقلب والدوران . فلقد قيل إن الأمة إنما هى مجمّع 

من الكائنات الإنسانية يظنون أنهم شعب واحد . ولكن يخير ونا أن إرلئدة أمة » 
ومن افق أن« 7 لمث الروتستانية و لاتشاطر أاب هذا فرك رأييم ركذاك 
لم تكن إبطاليا تعتقد أنها شعب واحد حتى مضى عل تحقيق 10100 
وعندما كان المؤلف فى إيطاليا فى ( 1415 ) سمع الناس يقولون « ستجعلنا هذه 
الحرب شعاً شعباً واحدا ١‏ 

وكذلك هل الإنجلز أمة ؟ أم هم قد انغمروا فى ١‏ قومية بريطانية » ؟ الظاهر 
أن الاسكتلنديين لايعتقدون كثيرا فى هذه القومية الريطانية . وليس فى إمكان متمع 
لجنس أو اللغة أن يكرّن آمة » وذلك لأن الخيليين9؟ (ا66) واللولنديين 
(5: مهاه !) هما قوام الأمة الإسكتلندية . كا أنه ليس فى الإمكان أن يكون 
أساس هذا امجتمع هو الديانة المشتركة » لأن بانجلئرة عشرات من الديانات ؛ ولا أدبا 
عام » وإلا فلاذا ترى بريطانيا منفصلة عن الولايات المتحدة ؟ وحمهورية الأرجنتن 
مشعسلة عن أسبانيا ؟ وربما ذهبنا إلى أن الأمة نما هى فى الواقع أية جماعة أو خليط 
أو حشد مضطرب من الناس إما أن يكون منكوباً بوزارة خارجية أو يرغب فى أله 
يكون منكرباً بوزارة خارجية خاصة به » حى تتصرف بكامل بماعتها كأنما كانت 
حاجتها ورغباتها وكريازئها أشد أهمية من المصلحة العامة للإنسانية بوجه لا مجاله 
للمقارنة فيه , 1 

وقد سبق أن تعقبنا من قبل نطور الملكيات المكباقلية حتى انتقلت إلى 
وزارات خارجيتها وهى تلعب دور « الدول (60”:8) » . ولم تكن ١‏ القومية ؛ 
الى تسلطت على الفكر السيابى فى القرن التاسع عشر لتزيد فى حقيقتها عن المبالغات 


(1) الحيليين + هم السكان المسمون فى إسكتلندا بامم افايلتديين ولقتبم هى الميلية وهى فرع من 
اكلنية. (المرجم) 


ف 


الرومانسية والعاطفية فى التأزمات الناتجة عن الحلافات بين اللخريطة السياسية الطبيعية 
وين التنظيات السياسية غير المناسية داخل مصالح مثل تلك : الدولك ‏ . 

وقد كان يجرى فى آناء القرن التاسع عشر كله ؛ وق نصقه الثاقى بوجه 
خاص ٠»‏ إنضاج عظم هذه القومية فى العام ٠.‏ أجل إن كل الناس إنما هم بحكم 
الطبيعة متعصبون بون لأوطامهم ٠‏ ولكن الروح القبلية الطبيعية للناس فى القرنه 
الناسع عشر » كانت روحاً مبالغاً فها مبالفة غير طبيعية . كانت روحا مغيظة 
مخضبة منبئّهة فوق ما ينبغى كما كانت ملهنّبة ومضغوطة قسراً فى قالب القومية . 

كانت القومية تعلم فى المدارس » وتؤكدها الصحف وثديّت تعبت فى لفوس 
الناس بالتبشير والسخرية والغناء 0 أغنية فظيعة سودت وجه كل الشئون 
الإنسانية . سبى لقد دافع الناس إلى الفعور بأنهم من غير قرمية يكونون من عدم 
اللياقة على حال من يمخرج عاريا على زحمة الناس . وأولعت بالقومية الذعوب الشرقية 
الى لم تسمع ها أبدآً » مثا أولعت بسجائر الغرب وقبعائه المسشديرة السوداء . حي 
لقد أصبحت المند أمة ‏ وهى ذلك الدليط المكون من متباين الأجناس والديانااث 
والثقافات ما ببن درافيدية ومغولية وآرية !؟. . . . وبدهى أنه كانت هناك حالات 
مربكة “ما يحدث عندما يضطر أحد الشبان البود بحى هوايت شابل227 أن يقرر لنفسه 
هل هو ينتمى إلى الأمة البريطانية أو البودية . 

ولعبت الصور الساخرة الكاريكاتورية والرسوم المتحسركة (5ددمامقه) 
السياسية دور كبيراً ى هذا الإعلاء الذى رفع نحلة تلك الأرباب القبلية الأحدث 
عهداً والأكر س1 -. وما الأمم العصرية إلا أرباب قبلية ‏ إلى ما وصلت إليه 
من عزة وتلسط على خيال القرن التاسع عشر ار لمان لعا إلا 6 
(طعدمم) “للك السجل العجيب المعاصر للنفس الير يطانية » الى تعيش إلى اليوم منك 
( 1841 ) ء لوجد أشكال بريطانيا وهيرنيا9» وفرنسا وجرمائيا وهى تتعائق 

(1) هوايت قبل (لممماك عالط9) : حى من أحياء شرق لندن يقوم يه برج لندن . 

(الترجم) 
(؟) تأمممنة: الاسم القدم الذى كان الرومان يطلقونه على إبرلدة , (للششجم) 


رفضن 


وتننازع وتتعائب وتفرح ونحزن . ومما ساعد الدبلوماسين مساعدة عظيمة على مواصلة 
لعبة الدول الكبرى حملهم السياسة فى شكلها هذا إلى الفطنة العامة للبشرية المرتابة . 
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( شكل ١44‏ ) الأرباب القبليون فى القرن التاسم عشر 
فإذا غضب الرجل العاى لإن ابنه أرسل إلى الخارج لكما يقتل » أخذوا يوضحون له 
أن ذلك كان فى الحقيقة جزءاً ضرورياً من كفاح هائل يستيدف الير والقير » 
ولا مندوحة منه بين اثنتين من هذه الذوات القدسية المهمة الضخمة بدل أن يقولوا 
له إن ذلك ننيجة لعناد التدن من وزارات الخارجية وشراهتهما , لقد أساءت جرمائيا 
إلى فرنسا » أو كانت إيطاليا تظهر لانمسا الروح الواجبة . 
وم يعد مقنل الإبن بعد انتباكا للعقل والمكمة ؛ بل دارت حوله هالة أسطورية 
من الكرامة . وكان العصيان يستطيع أن ينشح بنفس الثوب الرومانسى الذى تكنسى 
به الدبلوماسية . فأصبحت إرلندة ربة تشبه ‏ سندرلاة » هى كاثلين فى هولهان 
(مقطثاناه!] ثم معواطاةه) » المكوبة بالإساءات الى تمزق القلوب والتى لا يمكن 
اغتفارها . وسمت ١‏ الهند الفتاة » مرتفعة فوق حقائقها بعبادتها ياندى ماتارام 
(مقعهاماة علمو8)١‏ 
وقد كانت الفكرة الحوهرية لقومية القرن التاسع عشر هى « المطلب المشروع ٠‏ . 
لكل أمة بالسيادة النامة » وهو ادعاء كل أمة بأن لها الحق فى إدارة شثونها اللناصة 
داخل حدود أراضها الخاصة بصرف النظر عن أبة أمة أخرى . وكان عيب هذه 


لغشل 


الفكرة هو أن شئون كل مجتمع عصرى ومصالحه إنما تمتد إلى أقصى أجزاء الأرض . 
فإن الجريمة الى حدئت فى سراجيقو فى 1414 مثلا » والى تسببت عبًا المرب 
العظمى ء قد ترتب علها نزول أشد انحن ممنود لبرادور » لآن تلك الحرب أوقفت 
الاثجار بالفراء » الذى يعتمدون عليه فى الحصول على الفروريات من أمثال 
النخيرة » الى لم يكونوا يستطيعون بدونها أن يحصلوا عا القدر الكاق من القوت . 

وإن عالاً من الأثم المستقلة ذات السيادة ليعتى إِذآ عالماً من الإساءات المستديعة 
عالاً من دول مستعدة على الدوام للحرب أو مشعلة نارها أبداً . على أنه كان يساير 
التبشير بتلك القومية وبناقضها فى الوقت نفسه » دعاية قوية اننشرت بين الشعوب 
الكبيرة الأقوى مّنّة لجموعة أخرى من الفكرات  :‏ هى فكرات الاستعار 
( الامربالية ) الذى يلم فيه لأمة قوية ومتقدمة » بالحق فى «التسلط على أنم 
أخرى أفل تقدمآ أو أثم أو شعوب أقل حظاً من التطور السيابى ٠‏ ولا تتطور 
قوميئها بعد » وتتوقع منها الشعوب الكبيرة أن تشكر ها صنيعها فى حايتها إياها 
وتسلطها عليها 

وواضح أن هذا الإستعال لكلمة الإمر اطورية إنما هو إستعال عمنتلف عن معناها 
العام السابق . فإن الإمير اطوريات الحديدة ل تداع أنها استمرار لإميراطورية روما 
العالية . بل هى فقدت آخر الصلات الى تربط بين فكرة الإمير اطورية وين 
سلام العام . 

وهاتان الفكرتان فكرتا القومية » ثم « الإميراطورية » بوصفها تاجاً على مفرق 
النجاح القوى ‏ غابتا على الفكر السياسى الأورف ٠‏ بل غلبتا فى الواقع على الفكر 
السياسى للعالم فى كل آناء النصف الثانى من القرن التاسع عشر ء وغليتا عليه حبى 
نبذئا نبذاً عملي كل فكرة ذهنية أوسع مهما أفقآ ندور حول موضوع اللمير الإنساق 
امشترك . كانتا فكرتين عمليتدن غير سليمتين بشكل خطر . ولم تكونا لقثلا أى ثى ء 
جوهرى أو ثابت دوماً فى الطبيعة البشرية » كما أنهما فشلتا فى أن توجها الحياة 
المديدة للهيمنة العالمية والأمن العالمى اللدين لم تفتأ الثورة الميكايكية تجعلهما كل يرم 
ألزم وأحمم . 


معالم تاريح الإسابية + 
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وقد قبلت هاتان الفكرتان لآن الناس عامة لم تكن لدمهم الآراء ابلخارفة الى 
تنيحها دراسة التاريخ العالمى » كا لم يعد لدبم الخير الشامل الذى تقيحه ديانة 
عالمية ٠‏ ولم يدرك الناس خطرهما على جميع روتينات الحياة اليومية العادية إلا بعد 
فوات الأوان . 


8 - المعرض الكبير 186١‏ 

بعد أن مخطى القرن التاسع عشر منتصفه ء اتفجر هذا العالم » عالم الدول الجديدة 
والفكرات القديمة » هذا النبيذ0'© ابلكديد الآنعذ فى الاختار و الموضوع فى الزجاجات 
القديمة للديبلوماسيين - مفلتاً من القيود الركيكة الزيلة التى أنشأئها معاهدة فيينا - 
ومنقلباً إلى سلسلة من الحروب . بيد أنه "كان من عغرية المصادفات أن سبق مجموعة 
الإضطرابات الخديدة احتفال سلمى أقم ف لندن هو المعرض العظم فى 1881 . 
وهذا امعرض يستحق منا فقرة أو ما إلها . 

كان الروح انحرك فى هذا المعرض هو ألرت أمر ساكس كوبرج 
جوثا » وهوابن أخى ليوبولد الأول » الملك الألمانى الذى وضع على العرش 
البلجيكى فى ٠ 187١‏ والذى كان كذلك خال الملكة الصغيرة ثيكتوريا الإنجلزية . 
وكانت اعتلت العرش فى /ا18# وعمرها ثمانية عشر عام ٠‏ وما لبث الأميران 
الشايان ‏ وكانا فى سن واحدة - حتّى تزوجا فى 185٠‏ نحث رعاية خخالها . وكان 
الأمير ألرت يعر ف ععيزد البر يطانيين ياسم 0 الأمير الزوج اتوقممه معمله )1 . 
كان شاباً ذا ذكاء موفور وتعلم ممتاز غير عادى » ويلوح أنه صدم صدمة كبيرة 
بسيب ذلك الركود الذهى الذى انحدرت إنجلترة إليه . 

وكانت أكسفورد وكاميردج » هذان المركزان المواتلقان ما تزالان تفيقان على 
مهل من ذلك الانخفاض والهبوط الذهنى الذى أصانهما فى أواخخر القرن الثامن عشر . 
ول يكن عدد التاجحين سنوي فى امتحانات القبول يزيد فى أى من المامعتين عن 


)١(‏ يقول الكثل الإنجليزى : « نبيذه ( أو خر ) قدم فى زجاجات جديدة : كناية عمن لا يأ يجديد 
وقد قلب المؤلف متنطوق المثل وعكس معتاء . (الترجم) 


كفن 


أربعمثة عدا . وكانت الامتحانات فى معظ. أمرها رميات شفوية » وإذا استثثينا 
كليتين فى لندن ( جامعة لندن ) » وكلية ى ديرهام » فإن ذلك كان كل التعليم 
الذى تقدمه إنجلئرة ى المستؤى الجامعى . 

وقد كان لابتداهات هذا الأمر الأمانى الشاب المظلوم ء الذى تزوج الملكة 
البريطانية » الأثر الأكر فى تشكيل بحنة الخامعات 186٠‏ » كا أنه قصد إلى زيادة 
وعى إنجلترة بأن شجع على إقامة المعرض الدولى الأول كها تتاح الفرصة لعمل 
موازئة بن النتجات الفنية والصناعية لدى الأمم الأوربية الختلفة . 

على أن المشروع لى ى انجلترة اعتراضاً مريراً . وتنبأ بعضهم فى مجلس العموم 
يأن يجتاح الأفاقون والثوريون الأجانب إنجلئرة ثم يفسدوا أخلاق الناس ويحطموا 
كل عميدة وولاء فى البلاد , 

وعقد المعرض ف هايد يارك داخخل مبنى جديد من الحديد والزجاج » بى 
فيا بعد مرة ثانية نحت اسم قصر البلذور . فأوتى من الناحية المالية نجاحا عظيماً م 
إذ جعل كثيراً من الإنجليز يدركون أن بلادهم ليست القطر الصناعى الوحيد ف 
العالمى » وأن الرئماء التجارى ليس احتكارا؟ بريطانياً أمرت ب العناية الإللية , 
كا جلت أمام العيون أوضح الشواهد على أن أوربا تتعاى باطراد ما ألم مها من دمار 
الحروب النابليونية » وأنها أنعذت تتغلب سريعا على زعامة البريطانيين فى التجارة 
والصناعة . وبعد ذلك المعرض مباشرة أنشثت إدارة للفنون والعلوم ( 1801 ) » 
لتدارك ما فات بريطانيا من تأخحر فى التعليم » إن كان إلى إدراكه سبيل . 


و سيرة حياة نابليون الثالث 
أطلق المعرص الكبير فى 1881 أسار قدر جسم من الأحاديث والمشاعر الدولية . 
وكان قبل ذلك قد وجد لساناً يترجم عنه فى شعر الشعراء الشبان من أمثال تنيسون 
الذى ألنى نظرة نحو آفاق المستقبل حين قال : 
« حتى لا تعود طبول الحرب إلى الدق مرة أخرى 


فايلا 


وحتى تلفف رايات القتال وتطوى » 
برلمان الإنسان وى دولة العالم المتحدة ٠‏ . 

على أن تلك الرؤيا كانت سابقة لأوانها . من دون السلام الظاهرى فى تلك 
الفترة » فترة الأسمحية التحررية والاستنارة السطحية » كانت تنبت بذور محصول 
جديد من المنازعات الدولية . فكانت فرنسا جمهورية تحررية إسما . ولكن رئيسها 
كان من أسرة بونايرت وابن أخى نابليون الأول » وكان شخصاآ ذا دهاء عظم 
وإقدام كبر » وكان مقدراً له أن يحلب على فرنسا وأوربا نوازل كانت أشد 
وأنكر ثما نزل مها من قبل حتى هما أوقعه عمه قبل ذلك بنصف قرن . 


اوروطمن سخ اخسه إلى سااكلية 


( مكل بورع 
ذلك بأنه تيأ الجمهورية الفرنسية الى حلت محل ملكية آل أورليان ى 1848 » 


يففرنا 


حياة وجيزة مضطر بة . وكان يتقلها منذ البداية مقترحات اشتراكية فجّة ترتب 
علها قدر كبير من الاضطراب الاقتصادى وقدر أكر من القلق ى الأعمال . فأما 
نايليون يونايرت الحديد ‏ وقد ليس مسوح ٠‏ الأمين ٠‏ على التحرر والملاذ الذى 
يعيد الثقة ويتبت أركان الأمور ‏ فإنه استطاع أن يفوز بالائتخاب لمنصب الرياسة 
فى أكتوبر من تلك السئة . وأقسم البين باعتباره رئيسا بأن بظل عخلصا وفيا 
للجمهورية الليعقراطية » وأن بعد كل من يحاول تغبير شكل الحكومة عدوا له . 
ولم تمض سلتان ( ديسمير 1881 ) حتى غدا [ممر اطوراً على الفرنسيين 

وقد نظرت إليه الملكة فيكتوريا أول الآمر نظرة يخالطها كثير من الارئياب » 
أو قل نظر إليه تلك النظرة البارون ستوك مار » صديق الملك١ليوبولد‏ البلجيكى 
وخادمه » والحفيظ على الضمير الدولى للملكة الريطائية وزوجها الملكى . 
وكانت هذه المجموعة من آل ساكس كوبرج جونا كلها حاسة معقولة كريمة 
لوحدة ألانيا ورفاهيتها على أسس من التحرر . وقد جنحوا إلى الاتزعاج 
من انتعاش آل بونايرت من جديد . غير أن اللورد بلمرستون كان من ابلجهة 
الأخرى يمطف على المخنصب منذ البداية ؟ فاستوجب إسنياء الملكة بإرساله الرسائل 
الودية للرئيس الفرنسى ء دون أن يعرضها علمبا لتفحصها ء وأن يعطبها بذلك المهلة 
لكافية لاستشارة ستوله مار ذبا ء فأجير على التخل عن منصيه . على أن البلاط 
البريطانى ما عم بعد ذلك أن دار دورة جعلته ى وضع أدنى إلى المودة نحو 
المغامر الحديد . 

وبشرت السنوات الأولى لحكنه بملكية محررية أكثر منها بسيرة تابليونية » 
وبحكومة تقوم على « اللدز الرخيص والأشغال العامة العظيمة والأجازات0© نت 
وقد عير بحرارة عن عطفه الشديد على فكرة القومية » الى كانت بحكم الطبيعة 
فكرة مقبولة جد لدى أى ألمانى ذكى متحرر . وحدث أن برلانآً ووجيز الأمدا» 
يمثل ألمانيا كلها التأم فى فراتكفورت فى ١848‏ » وفضه ملك بروسيا ىق 618545 

وقبل 1844 كانت كل البلاطات الأوربية الكبيرة صاحبة تسوية قيينا مجتمع 


. نقلا عن ألبرت توماس فى الموسوعة البريطائية‎ ) ١( 


لفيشين 


على نوع من الحالفة خشية اندلاع ثورة ثائية ديمقراطية أوسع انتشاراٌ . وبعد إخفاق 
الحركات الثورية فى 1848 وعودة الملكية إلى فرنسا » ارتفع هذا اللحوف + وأصبح 
اللدميع أحراراً فى أن يرجعوا إلى ما كانو! فيه من تدير اللمطط وتخطيط أضدادها 
شأنهم فى الأيام السابقة على 17/86 - خاصة وقد صارت نحت تصرفهم الحوش 
والأساطيل الأكثر قوة والأضخم عددآ وهى الى أتاحها لم الطور النابليوق . 
وبعد قارة دامت ستين عاماً » ابتدأت من جديد لعبة 3 الدول الكرى اق حية 
ونشاط » واستمرت حتى أنتجت كارثة 1914 . 

وانتيج نايليون الحديد خطة الحذر ردحاً من الزمن . وكان نقولا الأول قيصر 
الروسيا هو الذى قام بالحطوة الأولى نحو الحرب . فإنه عاد إلى توجيه الضربة التقليدية » 
وهى طعنة بطرس الأكبر نحو ااقسطنطينية . واخترع نقولا عبارة #رجل أوربا المريض» 
التى أطلقها على السلطان » وإذ وجد عذراً يتكئ عليه فى سوء إدارة الدولة حيال 
السكان المسيحيين فى الإمراطورية الأركية » فإنه احتسل الإمارات الدانوبية 
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كان ذلك نكسة دولية حقيقية . فإن الدبلوماسيين الأوربيين وجدوا أنفسهم 
حيال « مسألة » من طراز القرن الثامن عشر نفسه . وكان مفهوماً أن خطط روسيا 
تصطك مخطط فرنسا قى سوريا » وتهدد طريق بريطانيا العظمى إلى الند عير 
البحر الأبيض » وتمخض الموقف عن قيام حالفة بين فرنسا وإنجلارة تعضيدا لتركيا 
وشبوب حرب هى حرب القرم الى انتهت بطرد الروسيا . وربما زعم الرء أن 
الحد من تصرفات الروسيا كان أحرى به أن يكون من عمل ألانيا والقسا » ولكن 
شهوة وزارتى اللخارجية فى فرنسا وانجلترة إلى إحراق أصابعهم فى الشثون الروسية 
كانت على الدوام شهوة لاسبيل إلى كبح جماحها . ووجد نايليون النديد فى هذه 
الحرب فرصة يقوى مها روابط صداقته غير الوطيدة مع بريطانيا والبلاط البريطاق » 
الذى كان حى ذلك الحين يترفع عليه . 

والطور الهام الثانى من أطوار هذا الانتعاش ى مسرحية الدول الكرى 3 
كان استغلال الامبراطور ابليون الثالث وملك مملكة سردينيا الصغيرة يشمال 


ضهن 


إيطاليا » لما تنطوى عليه حالة إيطاليا الممزقة من متاعب وشقاوات » وبوجه اص 
الحكم الفسرى فى الشمال . وقام ملك سر دينيا فيكتور عمانويل بصفقة من صفقات 
العهد الماضى الحصول على مساعدة نابليون مقابل ولايبى نيس وساقوى » اللتن 
تأخذهها فرنسا » على أن تعوض سردينيا عن ذلك فى إيطاليا . وما ليثت الحرب 
حبّى شبت بين فرنسا وسردينيا منجهة والفسا من جهة أخرى فى 1804 » واثبت 
فى بضعة أسابيع . هزم المساويون هزيمة منكرة فى ماجنتا وسلفرينو . وعمل 
نابليون إلى عقد الصلح لأن بروسيا هددته على هر الرين » وبذلك ترك لسردينيا 
غنيمة عظيمة هى لومباردى . 


وكانت الحركة الثانية فى لعبة فيكتور عمانويل ووزيره الأول كاقور حركة 
ثورية قى صقلية يقودها الوطى 
الإيطالى العظم غاريبالدى 
وحررت صقلية ونابولى وانتقلت 
إيطاليا بأجعها إلى يد ملك سر ديفيا 
فيا عدا روما ( الى ظلت على 
ولانها للبابا ) وسقّطت البندقية 
( الثىكانت فى يد الفسويين ) فى 
قبضه ملك مردينيا . واجتمع فى 
تورينو برلان إيطالى عام 1851 ؛ 
وبذلك أصبح فيكتور عمانويل أول 
ملك لإيطاليا . ( مكل ١95‏ ) غاريالدى 

ولكن انتقل حينذاك مركز الاهّام فى لعبة هذه الدبلوماسية الأوربية إلى ألمانيا . 
وكان قبول الناس لفكرة وحدة إيطاليا فى حدودها الحغرافية الطبيعية قد صار 
عقيدة ثابتة . فى 1848 إنحدت كل ألانيا بما فى ذلك بالطيع الفسا الألمانية ردحاً 
من الزمان تحت ظلال برلمان فراتكفورت . ولكن هذا النوع من الاتحاد أثار بنوع 
خاص إستياء كل البلاطات ووزارات اللحارجية الألمانية ؛ فإلهم لم يكونوا يرغبون 


شيل 


( سكل 148 ) تابليوث البالبت 


فى قيام ألمانيا متحدة بإرادة أهلها » بل يريدون أن تتحد آلمانيا بواسطة جهوه 
الملوك والديبلوماسين كا اتحدت إيطاليا . 


وف (1848) أصر البرلمان الألماى على أن ولاينى شلزويج وهولشتين الألمانيتين 
فى معظم أمرهما » اللئين كانتا عضوين فى العلف الألمانى » لابد أن تنتميا إلى ألمانيا . 
وأمر الحيش الرومى باحتلالما » فألى ملك يروسيا أن يتلق الأوامرٌ من برلمان ألانيا » 
وبذلك عجتل بسقوط تلك الهيئة . وعدئذ أقبل ملك الدانهارك كريستيان التاسع 
لا لسبب معقول سوى ما فطر عليه الملوك من حماقة » فأقدم على حلة معكرة لصفو 
الألمان فى هاتين الدوقيتين . وكانت شئون بروسيا 1 نذاك موكولة فى غالب الشأن 
إل وزير من طراز القرف السابع عشر » هوفون بسهارك ( لقلّب كونتاً فى ١856‏ 
وأميراً فى 141/1 ) فرأى فى هذا الحلاف فرصة ذهبية يحب انتهازها . فأصبح 


لانيل 


نصير القومية الألمانية فى هانين الدوقيتين ( ولزام عليك أن تتذكر أن ملك بروسيا 
رفض أن يقوم -بذا الدور لحساب ألانيا الديمقراطية فى 1848 ) وأقنع الفسا بأن 


تئحاز إلى بر وسيا وتتدخل معها تدخلا عسكرياً . 


ولم تكن أمام الدانمارك أية فرصة إزاء هاتين القوتين الكبيرتين . فهزمت 5 


سهولة وأجيرت على التخلى عن هانين الدوقيتين . 


وعند ذلك تلمس بسمارك خلافاً مع الفنسا فى شأن امتلاك هاتين المقاطعتين 
الصغغرتن . وبذا أحدث حرباً لاضرورة لما » يقتل فبا الأمانى أخاه » ولم يكن 


ير مها إلا استجلاب الجد العظم 
إلى بروسيا فضلا عن رفعة آل 
هوهزولرن فى ألمانيا ثم وحد بين 
أجزاء أمانيابز عامة 7 ل موهنزولرن 
البروسين . ولقد يذهب الكتاب 
الألان ذوو النزعة الرومانسية » إلى 
تمثيل سمارك على صورة رجل دولة 
عظم يدبر خطط وحدة أمانيا؛ ولكنه 
لم يكن ف الواقع يقوم بأى شىء من 
ذلك . فإن وحدة ألانيا كانت حميقة 
واقعة قي 1848 . كانت وما تزال 
جزءاً من طبيعة الأشياء . ولم تكن 
الملكبة الروسية تفعل شيئاً إلا جرد 
تأخضر مالا متذبوحة منه » لكى تبدو 
صاحبة الفضل فى إحرازه على 


(شكل هور) سارك 


الطريقة الروسية . ولهذا حدث أنه عندها توحدت أمانيا آخر الأمر . فإنها بدلا من أن 
تتخل هيئة شعب عصرى ممدن » قدمت نفسها العالم بوجه ذلك البسمارك العتيق البالى 
ذى الشارب الخيف المزعج والذاء الطويل الضحم والسيف والحوذة ذات الآسلة0© , 


. الأملة » طرف سدق يركب فى أعل اللوذة‎ )١( 


(الترجم)* 


خسف 


وق هذه الحرب يبن بروسيا والغسا كانت إيطاليا ظهيرة لروسيا » على حن 
كان غالب الولايات الألانية الأدنى شأناً . والتى تاف خطط بروسيا تقائل فى 
صنوف النسا . وطبيعى أن يرغب القارئ فى أن يعرف لاذا لم ينبز نابليون الثالث 
لصالحه الخاص هذه الماسبة البديعة المواتية لصناعة السياسة . ويدخل الحرب؟ 
وكانت كل قواعد لعبة « الدول الكرى» تادى بضرورة دخوله . فإنه كان يسمح بذلك 
لنافس خطر لفرنسا أن بنبض فى أوربا على صورة بروسيا . وكان ينبغى له أن 
يقوم بشىء ما الحيلولة دون ذلك . ولكن نابليون كان لوء حظه واضعاً أصابعه 
فى مصيدة على اللحانب الأتخر من الأطلسى » ولم يكن فى مركز يسمح له أن يتدخل 
فى تلك الساعة . - 


( شكل ١54‏ ) دايليره الثالت 


فقد أغرته أمريكا إغراء موئلاً فإ الشقاق بين مصالح ولايات اللمنو ب والشيال 
اتحاد أمريكا الثمالية » دلك الخلاف الراجع إلى الفوارق الإقتصادية القائمة على 
الرقيق ‏ أدى آخر الأمر إلى نشرب الحرب الأهلية الصر'يحة . وسنعالج فى قسمنا التالى 
موضوع هذه الحرب الأهلية ببيان أوق . ولن نزيد هنا عن القول بأنها دامت أربع 
سنوات » واننهت آخر المر بالولايات المتحدة وقد عاد إلما اتحادها . وشمل الفرح 


ينفيل 


كل عناصر الرجعية فى أوربا أثناء سنوات لحلاف الأربع هذه . وانضمت 
الأرستقراطية الر يطائية صراحة مع الولابات الحنوبية الكتفدرالية » وسمحت 
الحكومة اللريطائية لعدة سفن حربية خصوصية ء مخص بالذكر منها السفينة ‏ ألاباما » 
بأن تصنع وتنزل إلى البحر فى انجلتّرا لمهاحمة سفن الفيدراليين . 
وكان نابليون الثالث أشد هوجا واندفاعا بزعمه أنه مها يكن من شىء » فإن العالم 
ابلتديد قد سقط أمام القدم . وكائت الولايات المتحدة حظرت حتى ذلك الحين كل 
تدخل أورنى ف قارة أمريكا . وبعد ذلك الحظر على وجه الإحمال قاعدة ثابتة للسياسة 
الأمريكية . ولكن تلك الدرع الواقية اتى هى ١‏ مبدأ موئروه » قد ألقيت 1 نذاك 
جانبا ..... . وإلى الأيد فيا خاله نايليون ! .... وبذا جاز للدول الكيرى الآن أن 
تتدخل مرة ثانية فى أمر يكا » وأن تعود بركات الملكية المغامرة سيرتها الأول هناك !.. 
والفست العاذير للتدخل . . , فوجدت فى يعض التصرفات المتخذة حيال 
أملاك الأجانب من رئيس جمهورية المكسيك , واحتلت حملة عسكرية مشتركة من 
الفرنسيين والبريطانيين والأسبان ثغر يرا كروز » على أن مشروعات نابليون كانت 
أجرأ من أن يطيقها حلفاذه » فإنسحبوا عندما اتضح الم أنه لم يكن يدبر شيئا 
يقل عن تأسيس إمبراطورية مكسيكية . وفد وفق إلى ذلك فعلا بعد الشىء 
الكثير من القتال العنيف + وعين الأرشيدوق ماكسمليان الفسوى إمير اطوراً على 
المكميك فى 184 . على أن القوات الفرنسية تملكت ابلاد مع ذلك تملكا فعلياً » 
وانهال إلى بلاد المكسيك حشد من المغامرين الفرنسيين بغية استغلال مناجمها ومواردها , 
إلا أن الحرب الأهلية انذهت فى الولايات المنحدة فى أبريل 1858 » ووجدت 
الفئة القليلة من الأوربيين المتملكين بلهفة للمكسيك ١‏ نفسها تواجه حكومة الولايات 
التحدة المظفرة وهى فى حالة نجهم وعبوس تام » وبين يديا جيش عظم ينذر 
منظره بالشر . وخر الاستعاريون الفرنسيون تخييراً صريحاً بن الحرب مع 
الولايات المنحدة أو الانسحاب من أمريكا . والواقع أن هذه كانت إشارة تلوح له 
بالرحيل . تلك هى الورطة الى حالت بين نابليون الثالث وبين التدخل فها شجر 


تيل 


بين بروسيا والفسا فى 1855 ء وكان هذا هو السبب الذى من أجله عجّل يمارك 
بنزاعه مع اننا . 

وعلى حبن كانت بروسيا تقاتل المْسا كان نابليون الثالت يحاول أن يخرج 
بكر امته من مزق المكسيك الشائكة . فاخترع خلافآ حقيراً على مسائل مالية مع 
ما كسمليان وسحب اللنود الفرنسية . وكان الواجب يقضى على ما كسمليان 
حسب قواعد الملوكية أن يتنارل عن العرش . ولكنه بدلا من ذلك أذ بقاتل من 
أجل امير اعلوريته . فهزمه رعاياه المعاندون وقيضوا عليه » وأعدموه فى /1851 
رميآ بالرصاص بوصفه مصدرا للقلق العام . وبذا أعيد سلام الرئيس مونرو إلى 
العالم الحديد . 

وببنا كان نابليون مشغولا فى مغامرته الأمريكية الفاشلة » كانت بروسيا 
وإيطاليا تختطفان النصر على الفسويين ( 187 ) . حقا إن إيطاليا أصيبت مبزيعمة شاديدة 
فى كاستوزًا وفى معركة ليسا البحرية » ولكن الحيش الفسوى بلغ مس هزيمته الساحقة 
على يد البروسيين فى معركة ساد”وا أن سلمت الفسا تسلها ذليلا . وكسبت إيطاليا 
مقاطعة البندقية » وبذلك خطت خطوة أخرى جديدة نحو الوحدة ل ولم بين 
خارج المملكة إلاروما وتريستا ومدن قليلة صغيرة على الخدود النوالية والثمالية 
الغربية ‏ وأصبحت بروسيا رأسة لاتحاد احتلاق ألمانى شهالى » أخرجت منه 
باقاريا وورتنيرج وبادن وهيس والغسا . 

وترتب على انتصار بروسيا هذا وعلى تمع المسا الذى ترى » بوصفها على 
الأقل الرأس الإسمى للشئون الألمانية » وعلى هذه الرجعة لسلطان مملكة فردريك 
ألكبير - أن أصبحت بروسيا وفرنسا وجها لوجه . وأصبح من الأمور الواضحة 
أنينا ستشتيكان فى منافسة عظيمة » وهى منافسة قدر ها أن تنتيج آخخر الآمر أعظ 
الخروب وأشدها تدميرا وإفسادا على مر التاريخ . لم يكن الأمر إلا أمر زمن لابد 
أن تصطك بعده ألانيا وفرنما . وكان كل من الطرفين يعد العتاد الحربى » 


بارانن 
ولكن بروسيا تفوقت على فرنسا فى أن لدمها مدرسين خيرا من مدرسيها ومستوى 
من الطاعة والكفاية أعلى مما لدى قرنسا . 
وكادت الحرب أن تنشب فى 18517 » يوم حاول نابليون بمجرد أن أفلت 
من المكسيك أن يشير مع بروسيا خلافا على مسألة لوكسميرج . ثم وافت الحرب 
فى :1807 على أسس تمت إلى القرن الثامن عشر بأوثق الأسباب » بسبب 
منازعة حول المرشحين لعرش أسبانيا الشاغر . وكانت تساور عقل نابلبون فكرة 
بأن النسا وباقاريا وورتمرج والولايات الأخرى فى خارج الاتحاد الكتفدرالى 
الأللانى الغمالى سوف تنحاز إليه ضد بروسيا . ولعله ظن أن ذلك لا بد أن 
يحدث لأنه أراده أن يحدث . ولكن الألمان مند 1844 » كانوا منى تعرضت. 
بلادم لتدخل الأجنى يصبحون شعبا متحدا . وكل ماعبله يسارك أنه 
فرض ملكية أسرة هوهنزولرن » قى سبو من الفخامة والرسميات وسفك 
الدماء » على حقائق قد تحققت . واتحازت ألمانيا كلها إلى بروسيا ضد فرنسا , 
وف أوائل أغسطس 1807١‏ إجتاحت القوات الألمائية المنحدة فرنسا . وأظهرت 
أنها خير من القوات الفرنسية فى عددها ونظامها وعتادها وقيادتها . وكان انمزام 
رانس سرازها اثاما , 
وبعد معركبى ورث (10:ن/) وجراقيلوت » اضطر جبش فرسى بقيادة 
بازات #منهتة8) أن يرتد إلى داخل مز ثم أحيط به هناك . وفى أول سبتمر 
اضطر جيش آخر كان معه نايليون » أن يسلم بعد أن هزم فى سيدان » وأخذ 
نابليون أسيرا . ووجدت باريس نفسها مكشوفة أمام الغزاة . وللمرة الثانية 
خذلت الوعود التابليونية فرنسا خذلانا ماحقا . 
وف اليوم الرابع من سيتمير أعلنت فرنسا نفسبا جمهورية من جديد » وإذ 
عادت إلها فتوتها على هذه الشاكلة ٠‏ فإنها استعدت لقتال من أجل البقاء ضد 
الروسية المظفرة . ذلك أنه » مع أن ألمانيا الى تغلبت على الروح الإمير اطورية 
الفرنسية كانت ألمانيا المتحدة : فقد كانت بروسيا منها على صبوة السرج . وا 
يابث الحيش المحصور فى مز حتى استسلم فى أكتوبر . وخضعت باريس بعد أ( 


ايل 


فرض علبها الحصار وضريت بالقنابل فسلمت فى ينتاير 181/1 © والقّست فرنسا 
الصلح . وهناك فى قاعة المرايا بقصر كرساى بين مظاهر الأسبة والاحتفال 
الرسمى ووسط تشكيلة عظيمة من الحلل العسكرية نودى يملك بروسيا إمبراطورا 
لألائيا » ووقف بسيارك وسيف آل هوهنزولرن يدعيان الفضل فى تلك الوحدة 
الألمانية الى طالما أكدها منذ زمن مديد لغة مشتركة وأدب مشترك , 


وكان صلح فرانكفورت الذى أعقب ذلك صلحا لآل هوهئزولرن . وكان 
بسمارك قد أفاد من شعور ألمانيا القومى واستغله فى الحصول على عون الولات 
الألمائية اللنوبية » ولكن أنى له أن يدرك القوى الجوهرية الى حبته وحيت سيده 
- الملكى بالنصر . فإن القوى الى دفعت أآلمانيا إلى النصر كانت قوة خريطة أوريا 
السياسية الطبيعية التى تحم وحدة الشعوب الناطقة بالألمانية . وكانت ألمانيا فى الناحية 
الشرقية ترتكب بالفعل الحطايا ضد اللبريطة الطبيعية بإدارتما لبوزن ولنواح بولندية 
أخمرى . والآن وقد أعماها الشره إلى الأراضى وبوجه خاص إلى متاجم الحديد » 
فإنها ألحقت لها قدراً جسها من اللورين الناطقة بالفرنسية بما فى ذلك ماثز » 
والألئزاس الى كانت بالرغم من لغتها الألمانية فرنسية الميول فى غالب شأنها . 
وم يكن ثمة مندوحة من أن يحدث التصادم بن الحكام الألمان والرعايا 
- الفرنسيئ فى هذه الولايات المستلحقة . وكان لامندوحة من أن تتردد للإهانات 
والمرارة التّى 'مست فرنسا المقهورة فى اللورين أصداء مدوية ف باريس وأن يجعل 
غضب فرنسا الشديد مضطرما محتوما على الدوام . .وسوف نقص عليك هيا بعد 
كيض تأجج هذا الحقد متسعرا فى ليب انتقام عظم .. وأخى تايليوت رأسه 
المتداعية فى إنجاترة ء ومات هثاك بعد الهياره بسنة أو مايقار مما » وهكذا انبت 
الدولة البونايرتية الثانية بفرنسا . 


٠‏ ل لنكولن والحرب الأهلية فى أمريكا 


مما يريح الفؤاد أن ينتقل الإنسان من هذا المغامر البونايرتىق ومن أعماله الى 
جلبت الكوارث على فرنسا » ومن النصر الموقت الذى أحرزه آل هوهتز ولرن 


يفقل 


على الحركة الشعبية فى ألمانيا » إلى شخص أعظ. مام وأكبر أهمية وأبلغ قيمة 2 
هو شخص أبراهام لتكوان الذى يمكن أن تجمع حوله بغاية اليسر والراحة حوادث 
الحرب الكيرى الأهلية فى أمريكا . 

وقد كان النصف الأول من القرن التاسع عشر الذى هى عصر رجعية وانتعاش 
فى أوربا » كان فى أمريكا فّرة من فترات الو الباذخ المسرف . فإن وسائل 
المواصلات الحديدة وأعنى 3 الزورق البخارى والسكة الحديدية ثم التلغراف 
الكهربائى الذى أعقيهما من فوره ء جاءت فى أنسب الأوقات لدفع حركة السكان 
دما عير القارة . ولولا هده الوسائل الميكانيكية المساعدة » فلربما لم تصل الولايات 
المتحدة غربا حتى فى يومنا هذا إلى ما يتجاوز جبال روكى ؛ وربا كان شعب 
يالف من نرى تمام المخالفة يكون هو المتملك على الشاطئ الغرى . 

ولا يزال أمرا لا يفهمه السياسيون إلا فهما أبتر قاصّرا » مسألة إلى أى حد تبلغ 
درجة اعّاد المساحات المحوطة بالحدود الحكومية والإدارية على وسائل المواصلات 
المستعملة وعلى طبيعة البلاد من حيث علاقتها بالنقل . فإن الوديان المفتوحة إذا اتيحت 
لها الطرق والكتابة » تنزع إلى الارتباط فى ظل حكومة واحدة . فأما الحواجز الحبلية 
فا كانت لتفصل الشعوب فحسب بل الحكام أيضاً . وكانت الإميراطورية الرومابة 
إمير اطورية « طريق سلطانى 2١(‏ وعجلة ٠‏ وكان تقسمها وتفرقها وسقوطها راجعة 
إلى استحالة إقامة مواصلات سريعة ببن اللحزء مها والحزء . وكانت أوربا الغربية 
البى خرجت من تمرة العاصفة النايليونية » مقسمة إلى دولات قومية » لعلها وصلت 
إلى أقصى اتساع تستطيع أن تبلغه دون فقدان العاسك » على حين كانت قوة جر 
الحصان على الطريق السلطانى أسرع وسائل الارتباط للدما . 

فلو أن سكان الولايات المنحدة انتشروا فوق القارة الأمريكية وليس لديهم 
إلا جر الحصان » والطريق اللحشن الوعر وكتابة الرسائل » وسيلة لترابطهم بعضهم 
ببعض » فإنه يلوح أمر لا مندوحة منه أن الفوارق فى الأحوال الأقتصادية المحلية 


(1) طريق سلطا (فهه»-طهزة8) : أى طريق كير يمتد بينٍ المدن والأقطار ٠.‏ (المرجم» 


للوفزل 
انتلا بد متطورة فنتحة طرزأ إجماعية مختلفة » وأن الافتراق الفسيحكان لا بد له 
من أن يقوى فروقا فى اللهجات وأن يزيل التعاطف » وأن العناء الذى يقاسيه من 
يريد حضور جلسات الكونجرس بواشنطون » كان لا بد مزداداً مع كل تقدم 


( مكل ٠٠١‏ ) لكولن وحده 
الحدود صوب الغرب » حتى يترابى الآمر بالولايات إلى التفرق ى عصبة متحلة 
العرى مكونة من أنم متباعدة مستقلة تقريبآً . وإذن لكانت الحروب على الأروة 


ليل 


المعدنية والمنفذ إلى الببحر وما إلا » تعقب ذلك ولا مناص » وكانت أمريكا تغدر 
أوربا أخرى . 

غير أن الرورق البغارئ البرى والشكة الحديدية والتاغراف » وصلت ى 
أوانها خنع هذا التفرق . وأصبحت الولايات المتحدة هى الأولى فى طراز جديد من 
الدولة ذات التقل العصرى » وهى أكير تماما وأشد قوة وأبلغ إدراكا لوحدما 
من أية دولة رآها العام من قبل . إذ أن النزعة السائدة اليوم فى أمريكا ليست إلى التفرق 
والتباعد بل التتثل والامتصاص» حت ليزداد المواطنون فى الأجزاء امختلفة منالولايات » 
لا اختلافا بعضهم عن بعض بل اتفاقا فى الحديث والفكر والعادة . حقاً إن الولايات 
المتحدة لا تقارن بدولة أوربية مثل فرنسا وإيطاليا » بل مها طراز من التنظيمة المرياسية 
أجد عهدا وأكير حجا . 

وقد قامت ف العلم إمبر اءلوريات تضاهى الولايات المتحدة فى المساحة وعدد 
السكان » ولكنها كانت مجرد تجمع من شعوب دافعة للجزية لا يوحدهم ثىء إلا 
حكومة من الحكومات . نأما وحدة الولايات المتحدة قفطرية فهى مجتمع قائم 
على اتجاه ذهنى لشعب يرلى غل مئة مليون من الناس فالسكك الحديدية الى 
زادت منازعات أوربا ومشاحنائها حدة » واللترعات الى أنقصت مسافة الضربة 
الثى تضر مما الحيوش الأوربية ٠.‏ وآناحت هم قوى مدمرة تزداد على مر الأيام » 
إلى حد أنه يلوح الآن أنه لا اخختيار أمام أوربا الغربية بين التوحيد طوعاً أو التوحيد 
كرهاً تحت سلطان إحدى الدول الغالبة » وبين الفوضى والدمار ل هذه السكتك 
الحديدية » وهذه مدر عات قد مكنت ورسخت الوحدة الحرة لأمريكا الجمهورية . 
وقد عاد البخار على أوربا بالإحتقان وجلب لأمريكا الفرص السوانح . 


ولكن الشعب الأمريكى مر وهو فى طريقه إلى هذه العظمة الراهنة والآمنة 
الحاضرة فى دور من أدوار الصراع الرهيب . ذلك أن الزوارق البخارية الهرية 
والمكك الحديدية والتلغراف ء وما أشبها من تسبيلات »لم تصل بالسرعة الى 
تمكها من تجنب النزاع المتزايد عمقآ فى المصالح والفكرات بين الولابات الحنوبية 


مماله تادنث الاساسة ه.؟ء 


نايل 


المالكة للر قيق وبين الشيال الصناعى الحر ‏ بل الواقع أن الزوارق البخارية والسكلك 
الحديدية لم تقر فى مبدأ الأمرإلا بزيادة أوار وعنف الفارق الثابت من قبل والراسخ 
من قبل . كان هناك فارق عميق فى الروح بين قسمى الولايات المتحدة » وترتب 
على تزايد توحيد البلاد الناجم عن وسائل النقل الحديدة » أن أصبحت مسألة 
المفاضلة يبن سيادة روح الثمال أو روح الدنوب ء ذات خخبطورة تزداد حدة على 
اللبوام . وكان الأمل فى التقارب والصلح ضئيلا . فإن الروح الثمالية كانت 
روح حرة فردية واتجهت الروح ابخنوبية إلى الضياع الكبيرة وإلى سادة ذوى 
وعى قوى بأنفسهم يحكئون حشداً من الرعايا أسمر البشرة خخاضعاً . وكانت عواطف 
الراديكالين والأحرار الريطائين منضمة إلى أهل الثمال ؛ بيها كانت عواطف 
أصصاب الأملاك ابر يطانيين والطبقة الحا كة البر يطانية منحازة إلى أهل الحنوب . 

وأصبحث كل قطعة من الأرض تنظ فى شكل ولاية » وكل إضافة جديدة 
إلى الجموعة الأمريكية السريعة الهو » - تصبح ميدائا الأزاع ببن الفكرتين . فهل 
يجب أن تكون الولاية ابلدديدة ولاية من المواطنين الأحرار أم ينبغى أن يشملها نظام 
الضياع الكبيرة ذاك ؟ ولم تزل هذه نقطة النزاع تتدرج ببطاء حى تسلطت على 
الشئون الأمريكية بعد تأسيس ولاية مسورى فى 181١‏ وأركنساس فى 1885 
بوصفها ولايتين تملككان الرقيق . ومنذ ١7‏ كانت هناك جمعية المنع الرقيق لم 
يقتصر أمرها على مقاومة التوسع فى ذلك النظام ٠‏ بل كانت تحرك البلاد من أقصاها 
إلى أقصاها بغية إلغائه إلغاء” تام , وتأجج اللحلاف صراعاً حول إدنقال تكساس 
إلى -حظيرة الإنحاد . وكانت تكساس فى الأصل جزءاً من جمهورية المكسيك ؛ 
ولكن كان معظ من يستعمرها أمر يكين من الولايات المتملكة للرقيق » فانفصلت 
عن المكسيك وأسست استقلالها فى 1475 . وأعقب ذلك اضطراب قوى من أجل 
استلحاق تكساس » وأللحقت تكساس فى 4 »* وأدخلت ولاية فى الانحاد فى 
4 . وكان الرقبق محظورآ فى تكساس فى ظل القانون المكسيكى » ولكن 
الحنوب طالب الآن بتكساس من أجل الرقيق وحصل علها . 

زد على ذلك أن الحرب الى شبت بيهم وبين المكسيك بسبب استلحاق 


لخنينا 


نكساس » أدث إلى إضافة نيو مكسيكو ومساحات أخرى إلى الولايات المتحدة 
وى هذه المناطق كذلك كان الرقيق مباحاً ء وجاء مشروع قانون العبدان الآبقين 
فزاد فى كفاية وسائل القبض على العبدان الذين هربون إلى الولابات الحرة لإعادتهم 
إلى أريامم . وق نفس الوقت كان تطور فن الملاحة ف المحيطات يجتلب أفواجا 
متزايدة من المهاجرين من أوربا يزيدون فى عدد سكان الولايات الثبالية الآخدين 
فى الانتشار » وأدى رفع إيسُورًا ووبسكونسين ومينيسوتا وأريجون » وهى كلها 
اراضى مزارع شمالية » إلى مرتبة الولايات إلى منح الشمال ا معارض للر قيق أغلبية مكنه 

من النملط فى كل من عجلسى الشيوخ والنواب . وإذ ثارت ثائرة الحنوب الزارع للقطن 
لهذا الهديد المتزايد الذى يصدرعن حركة الداعين إلى الغاء الرق » وإِذْ ششى هذا 
النسلط الشمالى فى الكونجرس » فإنه راح يتحدث فى الانفصال عن الإتحاد . وشمرع 
أهل الدنوب يحلمون يشم ما بقع جنوبهم من أراضى فى بلاد المكسبك وجزائر 
الهند الغربية ٠‏ وبدولة عظيمة للعبدان منفصلة عن الثمال وممندة من عط ماسون 
وديكسون إلى يناما , 

وأصبحت كنساس مسرح البت الهالى فى الأمر . فإن الكفاح عل الرقيق غمر 
منطقة كنساس فيا أوشك أن يكون حرباً أهلية بين المستقرين فها من أهل الولايات 
الحرة والمهاجرين إلمها من أهل ولايات الرقيق » وهي حرب استمرب حتى إ148 
واتبت بفوز أنصار منع الرقيق من المستوطنيئ . ولكن كنساس لم ترفع إل 
درسة ولاية حى 5 . وكانت توسعة مجال الرقيق هى نقطة الدلاف الرئيسية 
المطروحة على البلاد فى انتخابات الرياسة فى 1886 . وتعتير دعوة أبراهام 
لنكولن بوصفه رئيس مناهضا للتوسع ؛ عاملا حاسم حفز المنوب على أن يقرر قصم 
عرى الوحدة . 

فأصدرت كازولينا ابمئوبية و مرسوماً بالانفصال » ؛ واستعدت امرض غمار ٠‏ 
الحرب . وانضمت إلا فى أوائل 185١‏ ولايات المسيسبى وفلوريدا وألاباما 
وجورجيا ولويزيانا وتكساس ٠.‏ واجتمع موتمر فى موئتجمرى بولابة ألاباما » 
واختار جيفرسون دافيز رئيس و فولايات الكتفدرالية » الأمريكية » وتنى دستور 


0 


' يشابه دستون : أأولايات ١‏ المتحدة ولكنه كان يكيد بي خاص م نظام استرقاق 
الزنوج 2 . 1 
ذلك هو الموقض السيامى الذى دعى أبراهام لتكوان لمعالخته بوصفه رئسساً 
للاتماد . وكان بمحض المصادفة رجلا تموذجياً فى تمثيله للشعب-احديد الذى ظهر 
بعد حرب الاستقلال . وكان أهله أناسآ لا يزيدون على العاديين من عامة الناس » 
قلم يكن أبوه ليعرف القراءة أو الكتابة إلا بعد زواجه » وكانت أمه فيا يقال ابنة 
' “غير شرعية . وكانت امرأة أوتيت عقلا راجحا وخلقاً متازاً . 
وقد قفى أسنيه الأولى بوصفه جزيئا صغير يتنقل مع فيض السكان العام 
المنجه قربا . ولد فى كنتكى فى 18٠04‏ » وحمل إلى إنديانا وهو غلام » ثم أخد 
بعد ذلك إلى إللينوئ . وكانت الحياة خشنة فى تلك الأيام فى غابات إنديانا البعيدة 
غن العمران ؛ فكان المنزل لا يزيد على كوخ من الكتل اللدشبية تمقام فى اللرية » 
وكان حظه هن التعلخ: المدرسى ضكئيلا وعارضاً . على أن أمه علمته القراءة منذ 
' بواكير حداثته » ثم أصبح قارئاً هائلا يهم كل ما تقح عليه يده من كتب .' 
وعندما بلغ السابعة عشرة أصبح شاباً رياضيا ضخم ابلثة » مصارعاً عظيا 
وعداء” قوب . ولمسا بلغ التاسعة عشرة انحدر فى ار إلى نيوأورليان أجيرا فى 
زورق . واشتعل حينا كاتباً فى أحد المتاجر » وعمل متطوعاً فى اليش فى حرب 
ضد المنود » ودخل ميدان الأعمال فأنشأ متجراً معأشريك سكير » فوقع فى ديوث 
لم يستطع أن يسددها تماماً إلا على مدى خمسة عشر عاماً , ثم حصل أخيراً عندما 
قارب الرابعة والعشرين على عمل يشتغل فيه وكيلا لمساح مقاطعة سانجامون وهو جمل 
قال عنه إنه « أمسك رمقه بالحهد الجهيد » . : 
وكان” مكباً على القراءة كل ذلك الزمان . وكانت الكتب الأولى الى قرأ 
- تلك التى بتكوّن الذهن د قليلة ولكن من الصنف الحيد فيا يلوح ؛ كان بقرأ 
كل ما تصل إليه يده ؛ وكان يعرف شيكسيير وببرنز جيد المعرفة » وحياة 
واشنجتون وتاريخ الولايات المتحدة الخ . وكان التعيير لديه غريزة فطرية » , 
فكان منذ بفاعته يكتب مثلا يدرس »ء منتجاً الشعر والمقالات وما أشبها . واكن . 


تايل 


الكثشر من إنتاجه هذا مادة خشنة متواضعة . وسرعان ٠١‏ اجتذبته السياسة إلها , 
فى "ما يوم كانت سنه لا تزيد على خسة وعشرين من السنين انتخب عضواً 
فى مجلس النواب عن ولاية إللينوى ؛ ودرس الحقوق وانتظم فى سلك انحاماة فى 
كمم1 . وانقفى عليه زمان اشتغل فيه يالقانون أكثر من السياسة . 

ولكن المسألة العظمى المطروحة أمام شعب الولايات المنحدة كانت تصر على 
شغل إنتباه. كل رجل أوق الاقتدار . والحق أن هذا الرجل الفحم المقتدر المعلم 
نفسه بنفسه » والذى كان مثالا نموذجياً بالغآ لرجل الغرب الأوسط ؛ لم يسعه إلا أن 
يتأثر تأثر؟ً عيقاً بالتطور المستمر فى اللغلافات على الرق والانفصال . وكانت المسألة 
ملثبية الأوار فى إليئنوى بوجه خخاص لأن الرعم العظم فى الكونجرس لحزب التوسع 
فى الرقيق كان هو السناتور دوجلاس وهو من إللينوى . وكانت هناك منافسة 
شخصية بين الرجلين . إذ كان كلاها قد خطب السيدة الى أصبحت المسز 
لتكران وكات دوجلاس رجلا ذا اقتدار ومقام عظيمين » وظل لنكولن 
بضع سنين يحار به بالخطابة والنشرات فى إللينوى بادئ الأمر ثم فى الولايات الشرقية 
برمتها» وهو يرتفع فى ثبات إلى مركز خخصمه القوى والمنتصر آخر الآمر.. وبلغ 
كفاحهما الأوج بحملة انتتخابات الرياسة فى 1855 . وق 4 مارس كما احتفل 
بلدكولن رئيساً » والولآيات الكنوية فى حالة انفصال فعال وهى ترتكف 
أعمالا ري 

وكان أول إجراء قام به الإنفصاليون هو استيلائهم على جميع حيصون الاتحاد 
الفدرالى ونخازته الموجودة داخل حدودهم . وكانت هذه المرأكر التابعة للانحاد 
مبنية على أراض تملكها الولايات الى كانت فيا » وادعت هذه الولإيات لتفمرما 
المح فى و استر جاع متلكاتها » . وقاومت حامية فورت سسَمئر فى شار لستوله ».وابتدأت 
الحرب بإطلاق القنابل على هذه القلعة في ؟ أبريل ١1831‏ لم يكن إدى أمريكا 
فى ذلك الوقت سوى جيش نظاتى_صغير جداً » أقام على ولائه للرثهس, م .ومن 
ثم فإن الذين قاموا سهذه العمليات الامنتاحية الأولى للاتعاد الكتقدرالى لمولابات 
المنوب كانوا مجندين جدداً بمعوا من الولايات . واستدعى الرئيس _لنكولن غلل 


كنيل 


الفور خمسة وسبعين آلف من الرجال » وانضمته ثنسى وأركنساس وكارولينا 
الشيالية .وتمرجينيا مباشرة إلى الانحاد الإحتلاق 22 الذى كان 7 نذاك قد رقم 
علمه الخاص به المككون من « النجوم والخطوط الرأسية » مقابل النجوم والشقق 
الأففية . 

وبذفك ابتدأت الحرب الأهلية فى أمريكا . وكان يقوم بالقتال فيا جيوش 
مرتجلة أخدت تنمو نموا مطردا من عشرات قليلة من الآلاف إلى مئات الآلاف 
حزى أربت قوات الاتحاد الفدرالى آخخر الآمر على مليون من الرجال ؛ وكانت 
الحرب ثتقلب فوق مساحات هائلة تمد بين نيومكسيكو والبحر الشرق . وكانت 
واشنجتون وريتشموند هما الهدفان الرئيسيان . وإنه لما يتجاوز مجالنا الراهن أن 
تدك عن تلك الممة المئزايدة لذلك الكفاح الحافل بالبطولة والذى كان در 
متدحرجا ذهاباً وجيئة عبر التلال والآجام فى تنسى وفرجينيا وينحدر من وادى 
المسيسبى . وجرت الحرب فى أذيالها كل فظيع من القتال والدمار . وكانت الطعنة 
تتلوها الطعئة المضادة ؛ وكان اليأس يحل عمل الرجاه » ثم يعود الأمل فينشرح 
ثم يعود القنوط فيخم . وكانت واشنجتون تبدو فى بعض الأحايين فى متناول 
يله الاناد الكتغدر الى . ثم تعود جيوش الاتحاد الفدرالى فتضساب نحو ربتشمولد . 

ركان المتلفون رجال اللمنوب الكنقدرالى وهم أقل عدداً وأفقر كثيرا فى الموارد » 
بقائلون بقيادة قائد ذى كفاية فائقة اسمه اللبئرال لى . وكانت قيادة الانحاد الشبالي 
أدنى كثير؟ من ذلك كفاية وإقتدارا . وظل لنكولن متعلقا زمنا طويلا بالحترال ماله . 
كيلان « نابليون الصغير ٠‏ » وهو قائد مداع ميال للتسويف عيب لمسا كان يعقد عليه 
من آمال .. وطفق الرئيس يطرد القواد ويعين آتعرين جددا ء حتى انبى الآمر بأن. 
جاء الفوز على يد شرمان وجرانت عل اللمئوب الرث الناهك القوى . وفى أكتوبر 
4 انرق جيش الانحاد بقيادة شرمان ميسرة الحنوب الكتفدرالى » ثم تقدم 


)١(‏ يلاحظ القاري أننا سبينا (وعدمعفهاهمه) بام الاتماد الاحتلاق ( الكتغدر الى ) أى الولايات 
ذات الرابلة المفككة .ه مل حين جملنا الاتحاد ( أو الاتحاد الشدرانى) مقابلا كا هو مملوم لكلمي 
تيفل النسيان 

افظر عس 1١09‏ من المعام  .‏ (المترجم) 


نايل 


من ننبى عير جورجبا إلى الشاطى » ممترقا بذلك أرض الحنوب الكنندرالى 
أكل اختراق » ثم عرج خلال الكارولينتين الثمالية والحنوبية حتى أطبق عل 
مواخرة جيوش ابدنوب . وف نفس الوقت كان جرانت يوقف ل أمام ريتشموند حتى 
أطبق عليه شرمان . 

وف اليوم الثانىمن ابريل 1870 أخلت جبوش الكنفدرالين مدينة ريتشموئد ؛ 
وف اليوم التاسع من ابريل ؛ سم لى وجيشه عند أبو ماتوكس كورت هاوس » 
ولم يحض شبر حى كانت جيوش الانفصاليين الباقية قد وضعت السلاح جميعاً وحتى 
كانت دولة الامحاد الكنفدرالى قد انهت . 

ولكن هذا الكفاح الذى دام أربع سئوات أصاب شعب الولايات المتحدة بإجهاد 
هائل جانى وخلى . فكان الراى منقسما القساماً حاراً فى شأن الحرب ' كثير من 
الولايات من أمثال مارى لاند وكنتكى . وذلك بأن مبدأ الحكم الذالى فى الولابة كان 
عبد عزن يز أ جداً على أذهان كثرة ؛ والحق أن الشمال كان يبدو فى زى من يفيس 
الحنوب على إلغاء الرقيق كرها . ولذا كان الكثير من الرجال يعارضون فكرة الرقيق » 
ولكنهم كانوا كذلك ضد التدخل فى شأن .السلطان الخر لكل ولاية على سسكائها > 
فأما الولايات الى على الحدود فإن الآخوة وأبناء العم » بل حتى الآباء والأيناء » ريما 
كانوا ينضوون تحت ألوية متضادة ويجدون أنفسهم فى جيوش متقائلة متعادية . وكان 
الشمال يشعر بأن قضيته قضية بروخير » ولكن هذا لبر والخير لم يكن فى رأى عدد 
عظم من الناس برآ كاملا غير منقوص ولم بكن مكينا لا يمكن تحديه . 

ولكن لنكوان لم تساوره خلجة شك . فإنه بى صافى الذهن وهو فى سشمرات 
هذا الارتياك . وكان الاتحاد مبدأه الذى يؤمن به ويناضل من أجله ؛ وكان سلام 
أمريكا العظم عقيدته الرااغة . كان يعارض الرق ٠»‏ ولكنه يرى أن الرق إما هى 
مسألة خلاف ثانوى . وكان غرضه الأول هو ألا تتمزق الولايات المتحدة إلى 
قسمين متبايئين متناحرين . ولذا فإنه ظل طوال سئوات الكفاح الأريع المديدة » 
صامدا كأنا هو عقيدة رابغة لا تلين وعزيمة ثابتة لا “بن . 


وعندما -حدث فى مراحل الحرب الأولى أن الكونجرس وقواد الامحاد شرعوا 


فنك 


فى إصدار قرار بإعتاق الرقيق عليه طابع العجلة والتسرع » اعترض لنكولن على 
ذلك وخفف من حدة حاستهم . فإبه كان يرى وجوب تحرير الرقيق على مراحل 
ومع التعويض . ولم يصل الموقف إلا فى يناير ( 1858 ) إلى درجة النضج الى 
تسمح للكونجرس بأن يقترح إلغاء الرقيق إلغاء أبدياً بتعديل دستورى ؛ حى لقد 
اثثبت الحرب فعلا قبل أن ثم تصديق الدولة على التعديل . 

ويا كانت الحرب تسير متفاقلة أثناء سنتى ١859‏ » 1857 »2 خبت الحدة 
الأولى واللماسات السابقة وتعلنك أمريكا علم كل أدوار سآمة الحرب والاثمتزاز 
من الحرب . وحل التجنيد الإجبارى ممل التطوع وبدال من روح القتال فى كل من 
ابلنوب والثيال . وأصبحت الحرب كفاحا مديدا عبوساً يقتل فيه الأخ أخاه . 

وشبد شهر يوليو “1657 مدينة نيويورك تشغب على مشروع التدابير الحربية 
المقدم إلى الكونجرس » وحاول الحزب الديموقراطى فى الثمال أن يفوز فى انتخابات 
الرياسة بحجة أن الحرب قد فشلت وأنها يحب أن توقف . وكان معنى هذا بالبدمبة 
نصرا مليا الجنوب . ونظمت المؤامرات فزيمة المشروع بالكونجرس . وألنى الرجل 
النحيف الطويل صاحب البيت الأبيض نفسه إزاء دعاة هزيمة وتردد » ونخولة وقواد 
معزولين » ووجد من ورائه سياسبين حزبيين لولوبيين » وشعباً متشككا متعباً » 
وشهد أيامه قوادا غير ملهمين وجنوداً منحطة الروحالمعنوية . ولا بد أن أكير سلوته 
كانت فى شعوره بأن جيفرسون دافيز ى ريتشموند لا يمكن أن يكون أحسن 
منه حلا . 1 

وأساءت: الحكومة الريطائية السلوك » فسمحت لوكلاء الحنرب 
الكشدرالى فى أنجلترة أن ييزلوا إلى البحر ثلاث سفن حربية خاصة سريعة 
ويمونوها بالرجال - كانت ألاباما أشبر ما يتذكره الناس مها وطفقت تلك السفن 
تتعقب سفن الولايات المتحدة وتطاردها فى البحار وكان الحيش الفرنسبى ى 
المكسيك يُمرغ مبدأ مونرو فى الوحل . ثم جاءت من ريتشموند مقترحات خبيثة : 
أن تجاوزوا عن الحرب » وأن دعوا الخلافات المؤدية إلى الحرب إلى مناقشات ثالية > 
واتقلبوا جميعاً من فدراليين وكتمدراليين إلى التحالف على الفرتسين ف المكسيك . 


1 


ولكن لتكون أنى أن يصغى إلى مثل هذه الممتّرحات مالم يحافظ الكل على سلامة 
الاتحاد . فقد يستطيع الأمريكيون أن يفعلوا ذلك كشعب واحد لا كشعبين . 

وقد شد" لتكولن الولايات المتحدة بعضها إلى بعض خلال شهور طويلة مضلية » 
شهور من المزائم والنجهود غير المثمر » وخلال أدوار سوداء حالكة من الفرقة 
والشجاعة المتداعية . وليس هناك أى سمل يسجل أنه تردد يوماً فى القصد إلى 
أهدافه . ومرت به أزمان لا يستطاع فبا عمل شىء » وعندئذ كان يجلس ف البيت 
الأبيض صامتاً جامدا لا يتحرك ء وكأنما هو تمثال متجهم للعزم والإصرار ؛ وأزمان 
كان بتجم” فها ذهنه بالمزاح والنوادر غير اللائقة . كان عامر النفس بالفكاهة 
الساخرة » لكنه كان شديد رقة الاحساس لالام الآخرين . وعندما جاءه بعض 
أعداء جرانت ليخروه أن ذلك الحترال يشرب الحمر » سأل من فوره عن ماركة 
الوبسكى الذى بشرب  ٠‏ خدمة للآخرين » . فأما هو فى حد ذانه فكان رجلا 
متقشفاً فى كل عاداته » يتحمل كلا من الحهد الخائل فى العمل والصبر الهائل 
على المكاره . ١‏ 

وأخيراً أصبح من ابخلى فى الشهور الأولى من عام 4 أن بوادر النصر 
أخذت تقبل عليه » فنصب نفسه بكل قواه ليجعل التسلم سبلا ومعاملة المفهورين 
بداية للرافى . فإن مذهبه وعقيدته كانت هى ١‏ الاتحاد » , وسرعان ما اشتبك ى 
نزاع مع المتطرفين من أعضاء حزبه هو ء الذين كانوا يرغبون فى صلح انتقاى . 

وشهد ( الاتحاد » منصوراً مظفراً . ودخل ريتشموند فى اليوم التاليى لتسليمها 
وسمع بتسلم «لى؛ . معاد إلى واشنطون » وق اليوم الحادىعشر من [بريل ألثى خطبته العامة 
الأخيرة . وكان محور فكرته فبا هو الصلح والتراضى ثم إعادة إنشاء الكومات 
الموالية فى الولايات المهزومة . وى مساء ١١‏ ابريل ذهب إلى مسرح فورد بواشنطون » 
وببنا هوجالس ينظر إلى المَثيل أصيب برصاصة فى مؤخر الرأس » وقتل على الفور 
من يد ممثل إسمه و بوث 6 » كان يحمل فى قلبه شيا من الضغن عليه » وكان قد 
تسلل إلى المقصورة دون أن يشعر به أحد . 

فلن تعطل الكام الحراح ء ولأن أصيبت الولايات المتحدة بالمزيد من المتاعب 


انان 


والمرارات فى السنوات الى أعقبت الحرب أكثر مما كانت الأمور تقتضيه » فإن ذلك 
راجع إلى أن لتكوان قد مات. ولكن عمله كان قد تم » وكان الاتحاد أتقذ » وأنقك 
إلى أبد الآبدين . ولم تكن هناك عند بداية الحرب سكة حديدية تمتد إلى ساحل 
الباسفيكى ( الحادى ) . فأما الآن فقد انتشرت السكك الحديدية و تفرعت تفرع 
نبات سريع القاء حتى أمسكت كل أراضى الولايات المتحدة المثرامية وربطها 
ونسجها فها هو اليوم وحدة ذهنية ومادية لا يمكن أن تنفصم عراها . 

وعنذ ذلك الزمان تواصل تماسك بنيان الولايات المتحدة تواصلا رائا مستمرا © 
ولم يمض علها نصف قرن حتى كان سكانها قد يجاوزوا حد الثة مليون عدا , 
وليس هناك أى دلالة تدل على أن الفاء والتطور بلغا حتى الآن أوجهما . فهذه 
الديموقراطية الحبارة الى لا ملك لا » ولا سياسة خارجية تفصيلية محكمة . إنما هى ‏ 
ونكرر هذا القول - ثبىء جديد فى خبرة العالم . وهى ليست « دولة عظمى » بالمعنى 
الذى نستعمل فيه تلك الكلمة فى أوربا . وإئما هى شبىء أكثر عصرية فى طبيمته » 
وأضحم حجماً » وله مقدارات أعظ. وأبلغ . 


١‏ الخرب الروسية التركية ومعاهدة برلين 

ابتدأت ق ثورة جديدة » للا سميناه فى هذا الكتاب بامم الحريطة 
الطبيعية » ضد الثر تيبات الديبلوماسية الى وضعتها معاهدة قينا » عندما دب دبيب 
الاضطر اب والعصيان بين الأجناس المسيحية فى البلقان ويخاصة البلغار . واتخذ الأتراك 
حياهم تدابير قع عنيفة » ثم بلأوا إلى إعمال التقتيل فى اليلغاريين على نطاق هائل . 

وعند ذلك تدخلت الروسيا فى (/1410 ) » وأجيرت الأتراك بعد عام قضى 
فى حرب باهظة النفقة على توقيع معاهدة سان أستفانو » الى كانت ف مجملها معاهدة 
معقولة » تمرق الدولة التركبة المصطنعة » وتؤسس اللخريطة الطبيعية إلى حد كبير © 
ولكن كان قد أصيح من تقاليد السياسة البريطانية أن تعترض «خطط الروسيا  »‏ 
لسبب لا يعلمه إلا الله وحده  !‏ كلما بدا أن للروسيا خمطة . فتدخلت وزارة 
اللخارجية البريطانية وكان رئيس الوزراء آنذاك هو اللورد بيكونزفيلد ‏ مهددة 
بالحرب إن لم تسترجع تركيا إلى جد كبير ما كانت تحظى به من لينزاز الأموال 


أخاينا 


والاضطهاد والتقتبل ! ؟ 1 ... وانقضى زمن أوشكت فيه اللحرب أن نقع 
بين الطرفين . وأخذت قاعات الموسيق الريطائية ٠‏ وهى المصاببح المضيئة للسياسة 
البربطانية » توقد وتنار بنبران الوطنية » حتى لقد بلغ الأمر أن الغلام الساعى فى 
لندن كان . بتغنى وهو بسر فى جولاته ؛ مرددا فى غنائه معانى كرامة شعب عظيم ٠‏ 
: هلمن نريد القتال ٠‏ ولكتى أقسم بجنجو(؟ أن قائلنا » فلدينا السفن » وللدينا 
الرجال » ولدينا الذعيرة أيفا ٠‏ , 

رهكلا : حتى تصل الأمور إل ذروتما فى قوله »- 

ولن يأغيذ الروس القسطنطينية ٠‏ . 

وكانت نتيجة نلك المعارضة الربطانية » أن اجتمع فى 18078 مؤثمر فى برلين 
لتقبح معاهدة سان إستفائو » تنقيحا يتجه بصفة رئيسية إلى مصالح ملوك تركيا 


7و 
0 ل 


1 1 


( شكل .م ) 


)0 جنيمو هو قسم ساخر فى هذه الأغنية الحربية ومن ثم أطلقت جنجو أيضا عل لى و ع مهووس 
هدعو إل ألطخرب.. ( انؤلت ) 


م1 


والعْسا . وحصل البريطائيون على جزيرة قرص » الى لم يكن لم فها أى حق مطلقاً » 
والتى لم تعد علمهم أبدا بأقل فائدة ؛ وعاد اللورد بيكونزفيلد مظفراً من مواتمر 
برلين » حمل ما جعل البريطانيين فى خلك الزمان يزعمون بأنه و السلام مع الشرف» . 
وكانت معاهدة برلين هذه هى العامل الرئيسى الثالى ‏ ( إذ كانت معاهدة فر انكفورت 
هى العامل الأول ) - الذى أدى إلى الحرب العظمى حرب 1438-1414 . 


7 التدافم الثانى على الإمبراطوزيات وراء البحار 

ألعنا أن الثورة الميكانيكية لم تنتج أى تغييرات جد لورية فى تاريخ أوريا السياسى 
بن سنتّى 1844 ٠‏ 1808 . فإن « الدول الكبرى » الى أعقبت الثورة كانت فى 
الواقع ما تزال داخل حدود لا تزيد على اتساع رقعتها الأولى وما تززال حتفظة بكثدر 
من الشكلبات الى كانت علبا فى الأزمة السابقة' على النزرة . ولكن الذى حدث هو 
أن زيادة السرعة والثقة بوسائل النقل والمواصلات التلغرافية أحدثت تغرات جسيمة 
فى الأحوال والمناهج » وقامت وراء البحار مشروعات مالبة ؤتجارية ليريطانيا وغيرها ' 
من الدول الأوربية الأخرى » كنا نشأت صلات: شي أبن آسيا” وأفريقيا من جهة 
وأوربا من جهة أخرى . 1 


تخردطة سيا نري 
لجسن من دهلت 2120 


1*١ 


وكانت نباية القرن الثامن عشر ف ة تمزيق للإمبر اطوريات ورفع لغشاوة الداع 

عن أبصار دعاة التوسع العدواى . فإن الرحلة الطويلة الشاقة ببن بريطانيا وأسبانيا 
وبين ستعمرانهما فى أمريكا كانت تحوله دون كثرة الذهاب والغدو بن أرض 
الوطن الأم وبين انها التوابع » وبذا انفصلث المستعمرات وتحولت 0 
جديدة مميزة » ذات فكرات ومصالح ميزة بل عخلفة فى أساليب كلامها . 
نمث المستعمرات زادت شدآ ورهقا لتلك ا 0 
الى كانت هزة الوصل بينهما . أجل إن مراكز النجارة الضعيفة فى البرية ( أمثال 
ما كان لفرنسا فى كندا ) » أو المؤسسات التجارية فى المجتمعات الأجنبية الكببرة » 
( شأن ما كان لبريطانيا فى الهند ) » ربما كانت تتشبث تتشبث متعلقة من أجل البقاء ال خض 
بالأمة النى تمد لما يد العون وتقم لا سببالوجود . ذلك على الأكثر دون أى شبىء 
"آخر هو ما كان يبدو فى أعين كثير من المفكرين فى القسم الأول من القرن التاسع 
عشر ؛ الحد الذى يحد الحكم وراء البحار 

وى 187٠١‏ كانت المعالم غير البينة ( للإميراطوربات » الأوربية العظمى خخارج 
أوربا » الى طالما ظهرت على صورة ضخمة لافاة للنظر فى خرائط منتصف القرن 
الثانن عشر ؛ قد تقلصت أبعادها :نقلصا يالغا جداً . وكانت الإمر اطورية الروسية 
هى وحدها الثى تزحف كأوسع' ما يكون الزحف عبر آسيا . ولكا كانت تزحفاق 
أخعيلة كثرزين من الأوربيين أكثر ما تزحف فحفيقة الأمر » بسببما جر تيه عادوم 
من دراسة جغرافية العالم على أساس مشروع مركاتور27 الذى يبالغ مبالغة هائلة فى 

جر سييريا . 
وكانت الإمير اطورية, العريطانية فى 1816 تتكون من أقالم البر والبحيرات الساحلية 
القليلة السكان بكندا » ومن أرض عظيمة داخلية مكونة من برية لم يكن فها من 
المتقرات فى ذلك الحدن سوى عمطات تجارة الفراء التابعة تشركة خليج هدسن ؛ 
وكانت قرابة ثلث شبه الحزيرة الهندية نحت حكم شركة الحند الشرقية ؛ وكانت 
تضم التواحى الساحلية عند رأس الرجاء الصالح » الى يسكها السود والمستوطنون 
>7 :(61 تشروغ تركانوي ٠:‏ طريقة لرسم الفرائط تنسب إل المفراق ورسام اللرائط الفلمتكي 
جير ارديوس مركاتور ( 1819 - 1594) ٠‏ (الترجم) 


لكل 


المولنديون ذوو الطبع الثائر » وبضع محطات نجارية على ساحل إفريقيا الفربية وصغرة 
جبل طارق وجزيرة مالطة وحايكا وممتلكات صغرى قليلة عمالها من العبيد فى جزائر 
المند الغربية وغيانا البريطانية بأمريكا ابمنوبية » وأما فى اللحهة الأخرى من العالم فلم 
يكن ثم غير محطى تفريغ للمجرمين عند خليج بوتانى باستراليا وى تسمانيا . 

وكانت أسبانيا محتفظة بكوبا ومستقرات قليلة فى جزائر الفلبين , وكانت للمرتغال 
فى أفريقيا بعض آثار تدل على مزاعمها القديمة . وكانت لهولندة جزائر ومتلكاث 
مختلفة يجزائر الهند الشرقية وبغيانا الهولندية » كا كان للدائمرك جزيرة أو ما إلا 
من جزائر الهند الغربية . فأما فرنسا فكان لما جزيرة أ النتان من جزائر المند 
الغربية وغيانا الفرنسية . وكان هذا فيا يلوح هو القدر الذى نحتاج إليه الدول 
الأوربية أو القدر الذى يحتمل أن تحرزه من بقية العام . ولم يكن أحد عدا شركة 
لهند الشرقية يظهر أى نزوع للتوسع . 

وكانت إسسراطورية ذات سمة خاصة عجيبة نتكون فى بلاد الهند كا أسلفنا » 
لايكونها الشعبْ الريطاى ولا الحكومة اللريطانية » بل تكونما نلك الشركة » شركة 
غامرين الخصوصيين بما لديهم من احتكار ومرصوم ملكى . وقد اضطرت الشركة 
أن تصبح قوة حربية وسياسية ألناء ستى الانقسام الهندى وعدم الأمنة الذى أعقب 
تجزئ الهند بعد وفاة أورا نشريب فى 170177 . وكانت الشركة تعلمت أن تتجر ق 
الولايات والشعوب أثناء القرن الثامن عشر . فأسس كلايف هذا النوع العجيب من 
الإمراطورية وتولى وارن هاسننجس تنظيمها ؛ وقهرت المنافسة الفرنسية "كا سبق 
أن أخيرناك ؛ ولا وافت 1/44 عين اللورد مورنجتون حاكا عاما على المند ؛ وهو 
الذى أصب فيا بعد المركيز ولزلى » وهو الأخ الأكبر لذلك اللنترال ولزلى الذى 
أصبح دوق ولنجتون » فأقام سياسة الشركة بصورة نبائية على أساس إقامة حكمها 
هى فى مكان إمير اطورية المغولى العظم الغاربة . 

وكانت لة نابليون على مصر هجمة مباشرة على إمبراطورية هذه الشركة 
ايريطانية . وبينا كانت أوربا مشغولة بالحروب النابليونية » راحت شركة الهند 
الشرقبة نحت فئة متعاقبة من المديريين العامين » تلعب فى الهند نفس الدور الذى 


إرناينا 


كان يلعبه من قبل التركئان ومن إلهم من الغراة النازحين من الشمال ء ولكلها كانت 
تلعبه على مرتبة من الكفاية أعظ وفى عنف وقساوة أقل وأدنى كثراً . واستمرت 
فى عملها بعد معاهدة قيينا تجمع إبراداتها » وتشن الحروب وتبعث بالسفراء إلى الدول 
الأسيوية » كانت دولة شبه مستقلة » وهى مع ذلك دولة ذات ميل ملحوظ إل 
إرسال الثروة نحو الغرب . 

وقد سبق فى فصل مضى » أن للحصنا لك سيرة نحطم إمراطورية المغولى العظم 
وظهور ولايات المهراتا والإمارات الرجبوئية » ومملكتى أوده والبنغال الإسلاميتين 
ونشوء طائفة السبخ . ولسنا بقادرين أن رك هنا ى أى تفصيل » كيف شقت 
الشركة البريطانية طريقها نحو السيادة » تارة بوصفها حليفا لتلك الدولة وتارة لتللكه 
الأخرى » وأخيراً بوصفها قاهرة للجميع . وامتد سلطانها إلى أسّام والمند وأوده . 
وأخذت خريطة الهند تعخذ صورة المعالم الألوفة لدى التلاميذ الإنجليز اليوم » وهى. 
رقاع كثيرة من الولايات الوطنية تضمها وتربطها بعضها إلى بعض الولايات الكبيرة . 
الى تحت الحكم البريطافى المباشس . 

والآن ء وبيها كانت هذه الإمراطورية العجيبة التىلم يسبق ها مثيل فى التاريخ » 
إمبراطورية الشركة تنمو فى المدة بين 1١8٠١‏ ء 1868 ء كان الانقلاب الميكانيكى 
يلغى فى غير ضجبج المسافة العظيمة الى كانت يوما ما تفصل الهند عن بريطائيا © 
وكان حم الشركة فى الأيام القديمة قليل التدخل فى الحياة الداخعلية للولايات الهندية ؛ 
وكل الذى فعلته أنها منحت الحند سادة أعلين أجانب » ولكن الهند طلما تعودت 

السادة الأعلين الأجانب » ولطللا تمثلتهم حتى ذلك الحين + فأما هؤلاء الإتجليز 
فكانوا ينزلون البلاد شباباً ويعيشون فيها معظم حيائهم » ويصبحون جزعاً من نظامها . 
ولكن الانقلاب الميكانيكى كان قد أخذ فى تغيير حالة الأمور هذه . فأصيح أيسر 
على الموظفين البريطانيين أن يجتلبوا زوجانهم وعائلاتهم » وكفوا عن أن يصطبغوا 
بالصبغة الهندية ؟ وظلوا بشكل أوضح أجانب وغربيين وزاد عددم ٠‏ ثم امم 
شرعوا يتدخلون فى العادات الهندية تدخلا أقوى وأشد . ووصلت إلى البلاد أشياء 
سعرية فظيعة من أمثال التلغراف والسككك الحديدية . وأقبلت البعثات التبشرية تعمل 


رن 
بصورة مكدرة للنغوس . فلن لم يتيسر م تحويل عدد وافر من الرججال عن دينهم » 
لقد أوجدوا على الأقل المتشككة بين أتباع الديانات الأقدم عهداً . وشرع شبان 
المدن يصطغون بالصبغة الأوربية . ويا لرعب آبائهم العظم !1 .. . 

ولطانا تحملت المند من قبل تغييرات كثيرة أو حكاماً كثيرين . ولكن 
م تتعرصض أسائيها قط لمتل هذا النوع من التغير الذنى كانت توئذن به الأمور . 


( شكل +70 ) 


واستولى اللتزع على كل من العلياء المسلمين والكهنة البراهمة على السواء » ولم 
الريطانيون على تقدم الإنسانية . وأنحذت المنازعات على المصالح الاقتصادية تزداد 
حدة مع ازياد قرب أوربا » ولقيت الصناعة الهندية ويخاصة الصناعة القطنية العهيدة 
كل الشر من التشريعات النى كانت توضع لممرازرة أصصاب المصائع البريطانيين , 
وارتكبت الشركة قطعة لا يصدقها عقل من الماقة » عجلت باندلاع انفجار 
شديد . فإن البقرة لدى البرهمى مقدسة ؛ والكتزير عند المسلمين نجس . وقد 
صرفت الشركة بحنودها المنود بندقية جديدة تحتاج إلى خرطوشات مدهونة بالدهن 
ولابد للرجال من قضمها قبل إطلاقها ؛ واكتشف ابكنود أن اللتراطيش مطلية 
,يدهن البقر والفنازير : وأدى هذا الاكتشاف إلى التعجيل بتمرد جيش الشركة 


يناوالا 


المندى » وهى الحركة المسهاة : الفتئة الحندية ٠‏ ( 1807 ) . فتمرد اللخنود أولا فى 
ميروات . ثم ثارت دهى تبغى استعادة إمبراطورية المعول العظم . 

وعلى حين بغتة اكتشف الحمهور البريطانى ملاد الحد . فتنهو! إلى تلك اللهامية 
الصغيرة من الرعايا الريطانيين » المقيمين على تلك المسافة الشاسعة فى تلك الأرض 
العجيبة ذات الغبار الثارى والشمس الحرقة النبكة » وهم يقاتلون فى سبيل الحياة 
جاهير غفيرة سوداء تباحهم . مكيف بلغوا دلك لكان ؟ وأى حق لم هناك ؟ 
لم يسأل الحمهور الريطاى هذين السزالين . فإن العطف على بنى اللخلدة المعرضين 
الخطر بتغلب على مثل تلك الأنسله. وتكانت ثمة مذايح وقساوات. وكانت (/3881) 
سنة قلق عظم فى بريطانيا العظمى . واستطاع الزعماء البريطانيون » وعلى الأخص 
لورنس ونيكولسون أن يقوموا بالعجب العجاب على يد فئات من المنود قليلة 
لا تكاد تتى بشىء . فإنهم لم يكونوا يظلون جامدين فى أماكليم حتى يحاص رهم العدو 
على حين ينظ المتمردون صفوفهم ويقوون نفوذهم » فلو أنهم فعلوا ذلك لأدى ممم 
إلى فقد الهند فقداناً أبدياً . وكانوا كثيرا ما يغيرون على عدو هائل تر جحهم كفنه 
رجحاناً جارفاً . قال لورانس : « إن ورقة الإسباتى هنا هى الرابحة لا اليستوتى !! .. 
ورب فثة قليلة ... ٠‏ 

ولزم جنود الميخ والحركا والبنجاب جانب البربطانيين . وظل ابلننوب هادا . 
وإنا لنحيل القارئ على كتب تاريخية أخرى لتتبئه بمذابح كونيور ولكنو فى أوده » 
وكيف استطاعت قوة بريطائية صغيرة يتفوق علبا العدو فى العدد تفوقاً عظيما أن 
محاصر دهى وتأذها عنوة . وما حل أبريل ( 1864 ) حتى كانت آثخر جمرات فى ذلك 
اللهيب قد أطفثت وديست بالأقدام » وأصبح الريط نيون سادة على الطند من جديد ع 
ولم تكن تلك الفتنة بأى حال ثورة شعبية » بل كانت مجرد تمرد فى ابلبيش البتغالى » 
يرجع فى معظ شأنه إلى سوء تصرف موظق الشركة صغار الأحلام . وقصة تلك 
الفتن مليثة بالأمئلة الى تشهد بما أحيط به اللاجئون الريطانيون من رعاية الهاود 
ورفقهم . غير أنها كانت تحذيراً ونذيراً . 

وكانت النتيجة المباشرة للفتنة هى إلحاق الإميراطورية الهندية بالتاج البر يطاق . 
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لحكرل 


وبقتضى القانون امرسوم « قائون, إصمرع مسكوم اليلد » » أصبح الحاكم العام 
نائب ملك بمثل املك » و عل محل الشركة وزير لهند مسثول أمام البرلمان البربطائى . 
واستكالا لهذا العسل حمل اللورد بيكونزفيلد » الملكة فكتوريا على أن ينادى مها 
إسر اطورة للهند فى 181/0 . 

وعلى هذه الأسس الحارقة للعادة ترتبط الهند وبريطانيا فى هذا الزمان . وما تزال 
لهند هى إمبراطورية المغولى العظم بعد أن وُسعت أطرافها . غير أن المغولى العظم 
حلت محله جمهورية بريطانيا العظمى المتوجة . وأصبحت الهند دولة استبدادية مطلقة 
من غير عاهل مطلق . ويجمع الحكم فها بين أضرار الملكية المطلقة وبين اللاشخصية 
وعدم المسئولية اللذبين 1 ما الإدارة الديمقراطية فإن الهندى الذى له ظلامة 
لم يكن أمامه ملك ظائر لدأ إليه » إذ أن إمير اطوره ليس إلا رمزاً ذهبياً 4 
له من أن يذيع النعرات 4 ؛ البلائرة أو يوحى إلى من يقدم له فى مجلس العموم سو 
وكلا زادت مشغلة ال ان بالشئون النريطانية » نقص حطظ المند من التفاته ورعايته » 
وزاد وقومها تحت رممة فنا الصغيرة من كبار الموظفين . 

ووافعع أن دوام مل هذا الحال كان من المحال . فإن الحياة الحندية أي 
التذيوق اها ل يكن بد من أن ترك أماما مع بقية العالم . وكانت 
فى الني » وعدد متزايد من المتعلمين المتأثرين بالأفكار الأوربية » 
وإحساس دتزايد بالألى ال“ترك ضد حكومئها . ولم يقابل هذا الوضع الحديد أى 
تقدم فى نوع الموساى ار يطاقى فى الهند وأساليب إعداده وتعليمه أثناء ذلك القرن. 
أجل إن ناليد نات ار ؛ وكثيراً ما كان رجلا ذا صفات غير عادية » ولكن 
النقلام كان نظانا احق قم الخيال جامدآ لا لين فيه . زد على ذلك ٠‏ أن القوة 
العسكرية التى “كان تف من خلف هؤلاء الموظفين لم تتطور فق خلقها ولاق 
ذكائها أثناء هذا الآرن ولب 2 هناك طبقة بلغت من الركود الذهنى ما بلغته الطائفة 
العسكرية الر يطانية . 


فالرجل العسكرى الريطائى عندما واجهته المند ابقديدة الأكثر تعلما > 


لفادل 


وعندما أدرك فى قلق نقائصه التعليمية ودام يذمى المزئ به ٠‏ - أظهر ميلا مازايا 
إلى العنف التشنجى الذى كانت له بعض النتائيج المستوجبة لشديد الأسى . 

وقد تجلى فى تعالم المستر كبلنج الداعية إلى العنف والى سبق أن أشرنا إلها » 
نوع من الإستصواب لقلة المعرفة وانعدام القدرة وضبط النفس . 

ولم يكن مو الاميراطورية الر يطانية فى اتجاهات أشخرى عدا الند سريعاً إلى 
هذا الحد بأى حال أثناء النصئ الأول من القرن التاسم عشر . وكانت فثة كبيرة 
من المفكر ين السياسيين فى بر يطائيا ميالة إلى اعتبار الممتلكات وراء البحار مصدرا 
لضعف المملكة . وتتطورت المستو طنات الأسثرالبة تطورا بطيئاً ضمعيفاً إلى أن عادت 
إلبا الأهمية بعد ١‏ كتشاف مناجم غنية للنحاس فى 18417 ومناجم للذهب فى 188١‏ » 
وكانت التحسيئات التزايدة فى وسائل النقل تزيد فى رواج الصوف الأسر الى ى 
السوق الأوربية كذلك كندا فإنها ل تتقدم تقدماً ملدوظا حتى 1849 ؛ إذ كانت تعوق 


تقدمها الجلافا: 0 , ..كانها الفرنسيين والبريطانيين » وحدثت فيا ثورات خطيرة 
عديدة » ولم 0٠0‏ براتا الداخلية إلا فى 18519 يوم صدر دستور جديد أنشى ع 
بمقتضاه دومنيون ناا الاتحادى . وكانت السكك الحديدية هى صاعية الففل ىق 


تغيير مستقبل كندا . فإنها مكنت كندا » كنا مكنت الولايات المتحدة من أن تمتد 
غرباً » وأن تسرّق قحها ومنتجاتها الأخرى فى أوربا » وأن تبن بالرغم من هاما 
السريع المثراى - مجتمعاً واحداً فى لغته وتعاطفه ومصالحه . وكانت السكلك 
الحديدية والسفينة البخارية والسلك التاغرافى والبحرى تغير فى الواقع كل أحوال 
التطور الإستعارى . 

وكانت مستقرات إنجلدزية قد ابتدأت قبل قى ليوز يلندة. » فتأسست 
شركة لأراضى نيوزيائدة لإستغلال ما قد يكون ف الخزيرة من 0 3 
أضيفت نيوزيلندة أيضا إلى الممتلكات الاستعارية للتاج البريطافى , 
كندا ما لاحظنا أول الممتلكات الريطانية استجابة كر يمة خصيبة للمحتملات 
الإقتصادية ابلدديدة الى فتحت أبواما وسائل النقل الحديد . وسرعان ما أخذت 
جمهوريات أمريكا اللحنو ببة وبخاصة الأرجنتين تشعر فى نجارة ماشيتها وى زراعة ابن 


اورقا 


فها يتزايد قرمها من السوق الأوربية . وكان رأس السلع التى تجدب دول أوربا 
سس الآن 0 الأقاليم الهمجية ١‏ البربرية ) غير المسكونة هى الذهب أو المعادن 
الأخرى » والتوابل والعاج أو العيدان . ولكن تزايد السكان فى أوربا فى الريع 
الأخير من القرن التاسع عشر أخخذ يجير الحكومات على الرى ببصرها فى الخارج 
بحثاً عن مواد الطعام الأساسية » كا أن مو الصناعة القائمة على العلم كان يخلق الطلب 
على مواد نخام جديدة » أمثال الشحوم والدهون مجميع أنواعها » والمطاط» ومواد 
أخرى كان الناس يغفلون شأنها حتى 1 نذاك . وكان جليا أن بر يطانيا العظمى وهولاندة 
والير تغال كن يحصدن ثمار مزية تجارية عظيمة متزايدة نامية من سيطرتهن ابلسيمة 
الضخمة على النتجات المدارية ودون المداريه . وبعد 141/1 شرعت ألانيا ثم فرنسا 
وإيطاليا فها بعد فى البحث عن مناطق للمواد الام لم تلحق بأحد » أو عن أقطار 
شر قية تستطيع أن تعود بالر بح من وراء صبغها بالصبغة العصرية . 

وبذلك ابتداأً تدافع جديد شمل الأرض قاطبة لامتلاك البلاد النى لم ترزق حماية 
سياسية واقية » ول بنج منه إلا البلاد الأمريكية حيث كان هبدأ موثرو يحول عند 
ذلك دون مثل هله المغامرات . وكانت قارة إفريقيا تقع على مقربة من أوربا » 
وهى مليثة بإمكانيات يشوما الغموض . وكانت فى ١188٠‏ قارة خفايا 
سوداء ؛ ولم يكن معروفاً مها إلا مصر وامناطق الساحلية . ولابد أن تظهرك 
إحدى الخرائط على ضخامة ابلحهالة الأوربية ى ذلك الزمان . ولابد لنا من كتاب 
يقارب فى الطول هده ٠‏ المعالم » حتى ينى بحق التقدير الواجب للقصة المذهلة النى 
تسرد ما أسداه المكتشفون والمغامرون من فضل على البشرية حين اخترقوا لأول 
مرة غيابة الظياء هذه » وتذكر كذلك الوكلاء السياسين والمديرين والمتجرين 
والمستوطنين ورجال العلم الذين ترسموا خطاهم . وكشف القناع عن أجناس من 
الناس عجيبة من أمثال الأقزام ودواب غريبة كالأوكانى (تطهاه)0© . وثمار 
وأزهار وحشرات مدهشة وأمراض وبيلة ومناظر للغابات والحبال تذهب بالألباب 


, الأوكابى أو الأقاب : حيوان من ذراتالآربع يشابه الزرانة يعيش فى أنريقيا الفرية‎ )١( 
المثر جم‎ ( 


ضكرن 


وبحار داخلية ضخمة وأنهار هائلة ومساقط مائية عظيمة كشف السّر علها جيعاً ‏ 
وهى وحدها عالم جديد بأكله . بل لقد كشفت فى زمبابوى آثار لضارة بائدة 
غير معروفة » وهى ثمرة جهود قام مها فى نصف الكرة الحنوى شعب قددم . 

وإلى هذا العام الحديد هبط الأورييون ء فوجدوا البنادق موجودة من قبل ى 
أيدى تجار الرقيق العرب » ووجدوا حياة الزنوج فى اضطراب وخلل . وعند 
كانت كل إفريقيا قد رسمت خريطتها وارتيدت أرضها وقدرت قيمها 
وقسمت بين الدول الأوربية ؛ أجل قسمت ٠‏ ولكن ف كثر من الزمجرة والشحناء 
إلى أجزاء تركت كل دولة قلقة أو متذمرة غير راضية » ولكن التقسم ظل على 
حاله تقرياً حتى 1414 . ولم يراع أحد إلا قليلا مصالح الأهالى الوطنيين أثناء هذا 
التدافع . نم إن النخاس العرنى قد أبيد أكثر بما طرد » ولكن الفشع فى طلب 
المطاط الذى كان منتجاً طيعياً يجمعه الوطنيون قهرآ فى الكنغو البلجيكية - وهو 
جشع يلغ حدة التسخط بشح مللك البلجيلك الذى لا رحمة فيه والتصادم بن 
المديرين الأوربيين الأغمار غير المحنكين وبين السكان الوطنيين » كانا أمرين 
أنضيا إل فظائع شنيعة . وليست هناك دولة أوربية واحدة تستطيع أن تقول إن 
يدمبا طاهرتان تماماً من هذه ابحراتم . 

ولسنا بقادرين أن نذكر لك هنا فى أى تفصيل كيف استطاعت بريطانيا أن 
تستولى على مصر ٠”‏ 221887 , وظلت فيا بالرغم من أن مص ركانت من الناحية 
الرسمية ( التكنيكية ) جزءاآ من الإسيراطورية التركية ‏ ولا كيف أوشك هذا 
التخاطف أن يؤدى إلى الحرب بين فرنسا وبين بريطانيا العظمى فى 1898 » عندما 
حاول كولوئيل فرئسى بعينه اسمه مارشان وهو يعير إفريقيا الوسطى من الساحل 
الغربى أن يستولى عند فاشودة على النيل الأعلى . فأما فى أوغندة فإن البعدث 
الكاثوليكية الفرنسية والأنجليكانية الانجليزية نشرت صورة المسيحية مثقلة بأعباء 
الروح التابليونية » وملحة فى النباية على أدق أنواع الفروق فى العقيدة » إلى حل أن 
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مدينة منجو عاصمة أوغندا بعد سنوات قلائل من ظهور أول بصيص للنحضارة 
الأوربية فها » قد ملئنت شوارعها بالقتل من « الروتستانت » و« الكاثوليك » » 
الذين يعسر عليك أعظم العسر أن تميذ بيهم وبين المقاتلة غير الروحانيين فى 
النظام القدم 5 

كذلك لا نستطيع أن تخيرك كيف ممحت الحكومة اير يطائية فى البداية للبوير 
أو المستقرين المولندين بمنطقة نهر الأورائج وف يلاد الترسقال » بأن يقيموا 
جمهوريتين مستقلتين بالمناطق الداخلية يجنوب إفريقيا » ثم عادت فندمت على ذلك 
وضمت إلها جمهورية الترنسقال فى 1400 ء ولا كيف قائل بوير الترنسقال من 
أجل الحرية وفازوا بها بعد معركة تل ماجوبا 14 . ولا كيف تسييت حملة صفية 
ملحة فى جعل معركة تل ماجوبا تقرح فى ذاكرة الشعب الإنجلازى . ونشبت حرب 


لضن 


مع كل من الجمهور يتين فى 4 » وهى حرب ثلاث سترات ياهظة النفقة على 
الشعب اير يطائى » إنتبت آخر الأمر بتملم الخمهوريتن كلتيما لريطانيا . 


( سكل 1.6) 


ولكن فنرة إخضاعهما لم تطل . فقد حدث فى 19407 بعد سقوط اللدكومة 
الاستعارية التى قهرتهما » أن تناول الأحرار مسألة جنوب إفريقيا » وأصبحت 
هانان الحمهوريتان السابقتان حرتين وصارتا برغبهما تقريياً أختين ( صنوين ) 
لمستعمرة الرأس وناتال فى اتحاد احتلاق ( كتقدرالى ) يضم كل ولايات جنوب 
إفريقيا بوصفها جميعاً جمهورية واحدة تحكم نفسها بنفسها تحت الناج البريطانى . 

وانبى العمل فى تجرئة إفريقيا واقتسامها فى مدى ريع قرت . وظلت أقطار ثلاثة 
صغيرة نسبياً غير ملحقة بأحد هى : ليريا » وهى مستقرة على الساحل الغرلى للرقيق 
الزنوج المعتقين ؛ ومراكش ويحكمها سلطان مسلم ؛ والحبثة وهى قطر خمجى » 


بسنا 


به نوع من المبيحية قدىم عجيب ء وقد نجحت فى الاحتفاظ باستقلاها سلبماً من 
يد إيطاليا فى معركة عدوة فى 1895 . 


- السابقة الهندية فى أسيا 

من العسير أن يعتقد الإنسان أن أية جمهرة عظيمة من الناس قد قبلت حا 
هذا الصيغ المتعجل الخريطة إفريقيا بالألوان الأوربية » باعتباره تسوية مستديمة 
جديدة لشئون العالى » على أن من واجب المرارخ أن يسجل أن" التقسم قبل على 
ذلك الوجه . 

ولم يكن هناك من وراء العفل الآوربى فى القرن اناسع عشر إلا خلفية تاريخية 
ضحلة ٠»‏ لم يكد أن يكون لديه أى شعور بالمقومات التى تكون نظاما سياس 
مستدكاً ٠»‏ كما أن العقل الأورلى لم يتعود النقد العميق . وإن المزايا الوقتية البحتة 
التى أضفئها بداية الثورة الميكانيكية فى الغرب على الدول الأوربية الكدرى دون سائر 
العام القدم وآثرتها مرا » كانت تعد فى نظر الناس » ممن يجهلون كل اللخهل غزوات 
المغول العظيمة فى القرن الثالث عشر وما عقبه من قرون » أمارات تدل على سيادة 
الأوربين المستديمة الحققة على الحنس البشرى . ولم يدرك أحد منهم قابلية العلم 
وثماره للانتقال . ولم يدر بخلدهم أن الصينيين ا كه 
العمل ى الأبحاث بتفس الاقتدار الذى عليه الفرنسيون أو الإتمليز . فإمهم كانوا 
يعتقدون أن هتاك نوعاً من الدافع الذهنى الفطرى موجوداً ى 00 غ ونوعا 
من التراتي وانحافظة الفطريين فى الشرق » يؤكدان للأوربين السيادة الأبدية 
على العام . 1 ١‏ 

وكانت عاقبة هذا الحنون هى أن وزارات الحارجية الأوربية الختلفة نصبت 
نفسها لا جرد منافسة الريطانيين فى التدافع إلى الأقالم الحمجية غير المتطورة على 
سطح الكرة الأرضية » بل نشطوا كذلك لتقطيع أقطار آسيا الممدنة الآهلة بالسكان » 
كأنما لم تكن هذه الشعوب أيضا لتزيد على مواد خام تننظر الاستغلال الآورلى ! !. . 
فإن استعار الطبقة البريطانية الحاكة للهند » ذلك الاستعار المقلقل فى داخله الباذخ 


ازلضنا 


فى ظاهره » فضلا عن أملاك المولنديين الواسعة المربحة فى جزائر الحند الشرقية 
ملأت قلوب الطبقات الحاكة والتجارية فى الدول الأوربية المنافسة بأحلام عظمة مائلة 
للسيادة فى بلاد أخرى مثل فارس ء والإميراطورية العثانية المفككة . وفها بقى من 
الهند وف الصين واليابان  ١ ١‏ 

وق أثناء السنوات الحتامية للقرن التاسع عشر ‏ كما يستطيع القارئ أن حقق 
ذلك بفحصه أدب ( : مؤلفات ) تلك الفترة المنداول ‏ كان الناس يفترضون أن 
من الطبيعى الذى لا مفر منه أن يقع العلى بأجمعه تحت السيطرة الأوربية . وأعد الذهن 
الأورى نفسه ‏ فى شى ء من روح المر المتكرهة ‏ لتناول ما سماه المسثر رديارد كبلئج 
« واجب الرجل الأييض »: وأعنى به السيادة على الأرض . ونصبت الدول نفسها لهذا 
المشروع وهى فى حالة منافسة متدافعة بالمتاكب مع أن سكانها بأرض الوطن متعلمون 
نصف تعلم أو جهلة أميون » وليس فى جعبتها غير فثة قليلة من الرجال لا تزيد على 
الثوة عدا أولا تتجاوز فى أقصاها بضعة آلاف » مشتغلن بالبحث العلمى » بِينا 
نظمها السياسية الداخلية فى حالة توتر أو تغبر تشنجى » ونظامها الاقتصادى ضعيف 
متداع » كا أنه وقتى طارئ غير مستقر إلى أقصى حد » وبينا دياناتها قد بلغت 
من التصدع والانحلال كل مبلغ . كانوا يعتقدون اعتقاداً حقيقياً أن فى الإمكان 
إنخضاع سكان آسيا الشرقية الهائلى العدد إخضاعاً مستديا لمثل أوريا هقه ...ال..ء 

ولا يزال يوجد فى العالم حتى هذه الأيام رجال كثيرون يفوتهم أن يدركوا 
الحقائق الضرورية فى هذا الموقف . فإنهم لا يدركون أن معدل الذكاء ق آسيا 
لا يقل فى نوعه ذرة واحدة عن معدل ذكاء العقل الأوربى . وأن التاريخ يظهر 
السيويين وهم من اللحرأة والقوة والكرم والتضحية بالذات والاقتدار على العمل 
المشدى القوى كالأور بين سواء بسواء ؛ وأنه يوجد فى هذا العالم - وسيظل يوجد - 
من الأسيويين عدد عظم يفوق كثيراً عدد الأوربيين . 

وقديعاً كان من العسير على الدوام الحيلولة دون تسرب العرفان من شعب إلى 
آتخرء فأما اليوم فذلك من أعظ الخال . فالظروف العصرية الراهنة مجعل المساواة 
الشاملة بين أجزاء العام نامة فى الشثون الاقتصادية والتعليمية أغراً لا مندوحة منه على 


نلضن 


مر الزمان . وإن هناك لدعوة فكربة وخلقية لاستاباض الآسيوين فى هذا الزمان . 
فإن ما أفسدته فترة الانحراف اليسرة التى امتدت قرنا أو ما يقارب القرن » تصلحه 
عشرات قليلة من السنين . إذ يوجد فى العصر الحاضر مثلا ء مقابل كل إنجلزى 
يعرف الصينية معرفة نامة » أو له أى إلام وثيق بالحياة الصينية والفكر الصينى » 
مئات من الصينيين يعلمون كل شىء يعلمه الإنجليز . 

وربما كان رجحان ميزان العرفان فى ناحية الهند أكر من هذا كثرا . فالهند 
تبعث الطلاب إل بريطانيا ؛ على حين ترسل بريطانيا إلى الهند اللوظفين ‏ وهم فى 
معظ الحالات رجال غير مدربين على الملاحظة العلمية . وليس هناك منظمة أب كانت 
لإرسال الطلاب الأوربيين بوصفهم طلابآ . للتعمق ى تاريخ الهند ودراسة آثارها 
وثقافتها القديمة وشئونها الخارية وللقيام فيها بالأبحاث ؛ ولإيجاد وسيلة يتصل ا 
العلاء الحنود بالطلاب البريطانيين فى بريطائيا , 

ومنذ ( 18944 ) وهى سئة استيلاء ألمانيا على كياوتشاو واستيلاء بربطانيا على 
واى هاى واى وتأجير بورت آرثر للروسيا - تحركت الأحداث فى الصين أسرع 
مما تحركت فى أى قطر آنخر فيا عدا اليابان . فإن كرها عظيماً للأوربيين قد مرى 
فى الصين سريان النار » ونمت جمعية سياسية ترمى إلى طرد الأوربين » هى جمعية 
البوكسر0© » التى تحولت إلى العنف فى 1400 . وكات هذا اندلاعاً للهيب الغضب 
والشر على صورة قديعة الطراز مام . فى سنة ١94٠٠‏ قتل البركسر 550 أوربيا 
كا قتلوا فها يقال ما يقارب "06٠0٠0‏ مسيحى . وكانت الصين » ولم يكن ذلك 
لأول مرة فى التاريخ » نحت نفوذ إسراطورة أرملة . وكانت امرأة جاهلة » 
ولكلها كانت على درجة عظيمة من قوة الخلق كما كانت تعطف على البوكسر 
عطفا وثيق العرى . فناص رهم وحمت من تسببوا فى الاعتداء على الأوربيين . وكان 
كل ذلك هو ما عسى أن يحدث إزاء افون فى 500 ق . م أو ما يقارما . 

ووصلت الأمور إلى أزمة فى 1900 . فإن البوكسر تزايد خخطرهم وتهديدهم 


)١(‏ عن اليوكسر وبميع شئون آسيا والصين انظر للمترجم : « آميا والسيطرة الفربية » تأليف 
السردار بانيكار طبع دار المعارف لوزارة الثقافة والإرثماد . 2 (الأرجم) 


فمر 


للأوربين فى الصين . واتذذت ماولات ترى إلى إرسال حراس إضافيين إل 
السفارات الأوربية ى بيكين + ولكن لم تكن لذلك من نتيجة إلا التعجيل بتقائم 
الامور . فإن الوزير الألمانى2 قد قتله بالرصاص فى شوارع بيكين جندى من الحرس 
الإمبراطورى . واجتمع بقية الممثلن الدبلوماسين الأوربيين » وجعلوا من السفارات 
الى كانت ذات موقع أنسب وأحسن من غيرها - حصنا وقاوموا حصاراً دام 
ري ومن ثم سرت على بيكين قوة متحدة متحالفة بقيادة جئرال ألالى » 
وخلتصت السفارات مما كانت فيه » وفرت الإمبراطورة إلى سيان فو » وهى 
عاصة تاى تسونج القديمة فى شائسى . وارتكب بعض المنود الأوربين نظائع 
خطيرة فق السكان المدنيين الصينيين وهذا يرجعنا إلى قرابة مستوى 160٠‏ ؛ على 
وجه التقريب . 

ثم قامت الروسيا عقب ذلك بضم منشوريا إليها ... ثم نشب نزاع بين الدول ٠‏ 
3 غزى بريطاق فى 1404 لبلاد النبت » وكانت حتى ذلك الحين قطراً محرماً . 
ولكن الثىء الذى لم يظهر على سطح هذه الأحداث ٠‏ والذى جمل كل هذه 
الأحداث مغتلفة اختلافاً جوهرياً » إنما هو أن الصين كانت تحتوى آنذاك على عدد 
خمسهم من الناس المقتدرين الذين تعلموا تعليما أوربيا وألموا بالعرفان الأورف ٠‏ 

وهدأت فتنة البوكسر » ثم أخذ سلطان هذا العامل الحديد يظهر فى الحديث 
عن إنشاء دستور 1405 © و منع تدخين الأفيون » ونى الاصلاحات التعليمية .٠‏ 
وظهر إلى عام الوجود فى 1404 دستور على الطراز اليابائى » يجعل الحكم فى الصين 
ملكياً مقيد . ولكن الشعب يأى أن تُصبّ الصين فى قالب يابافى » ومن ثم فقد 
أستمرت الحركة الثورية . وكانت اليابان قد عمدت أثناء معاودنبا تنظم شكونها ميا 
منها مع مزاجها الخاص » إلى تحوبل وجهها إلى الغرب ذى النظام الملكى » 
ولكن الصين كانت تنظر عير الحيط المادى . وى 141١‏ اتدأت الثورة الصينية 
ابخوهرية وق 1417 تناز الإمر اطور عن العرش2 وأصبح أكبر مجتمع فى العالم 
جمهورية . وكان خلع الإمراطور هو فى الوقت ذاته خلع أسرة مانشو ء ولم تعد 


. (1) وانوزير إلألاق هو البارون فون كتلر وقعل ممه آيض' مستثار السفارة اليابائية ٠.‏ ( اللترجم ‏ 


حل 
الضفيرة المغولية الى كان يرسلها الصينيون منذ 1744 شيئاً إلزامياً على الناس . 

ومن الراجح أنه فى هذا الزمن الراهن يوجد ببلاد الصين من امادة الذهنية 
المتعقلة الميدة ومن الرجال المفلصن الذين يشتغلون فى صبغ الحضارة الصينية بالصبغة 
العصرية وإعادة تنظم تلك الحضارة عدد أكير ما قد نراه موجها لمصلحة أى شعب 
أوربى بمفرده . وسوف يكون للصين للفور كتاية عصرية عملية وصعافة وسجامعات 
عصرية جديدة عفية » ونظام صناعى قد أعيد تنظيمه » ثم هيثة نامية من البحائين 
فى العلم والاقتصاد + وسوف يطلق سراح ما ركب فى شعبها الحائل من الاجتباد 
الطبيعى والمهارة الفطرية حتى يتعاون على قدم المساواة مع العلم الغربى . 

نعم ما يزال أمامها بعد صعاب داخطية عظيمة ؛ وهو أمر لا يستطيع إنسان أن 
يقضى فيه برأى . ولا مندوحة من مرورها فى دور حرب أهلية وفتنة . ومع هذا 
نقد لا يكون بعيداً ذلك الزمان الذى تصبح فيه « الولايات الصينية المتحدة » يدا 
واحدة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع أوربا المتسالمة المتصالحة » وتكون 
معواناً فى إقامة صرح السلام المنظم فى العالم . 


15- تاريخ اليابان 

غير أن القطر السباق الى الانتعاش بين الشعوب الأسيوية لم يكن مع ذلك هو 
الضصين بل اليابان . وقد تعجلنا مسير قصئنا حنن تحدثنا عن الصين . ولم تلعب 
اليابان حى الآن إلا دوراً صغيرا فى هذا التاربخ ؛ فإن حضارتما المعزلة لم ينبي ها 
أن تقوم بنصيب كبير فى الصو العام لمصائر البشرية ؟؛ وقد تلقت من الدنيا الثنىء 
الكثير » ولكها لم تعطها إلا قليلا . ولعل السكان الأصليين فى اللزائر اليابانية كانوا 
شعبا شهالياً له وشائج نوردية بعيدة » وهم الأينو( ب«ضم )المشعرون . ولكن اليابانين 
الأقحاح إنما يتتسبون إلى العنصر المفولى . وإنهم ليشهون من الناحية ابليمانية الأمر نديين 
(5ههافنعمر) ١‏ أى امنود الأمريكيين) ‏ وهناك أوجه شب غريبة ببن خرف 
اليابان قبل التاريخى وكثير غبره من الأشياء وبين ما يمائلها من المنتجات المصنوعة فى 


ينسن 


برو . وليس من المستبعد أنهم يمثلون انسيابا إلى الللف متراجعاً عن تيار ثقافة 
العصر الحجرى الحديث ( النيوليتى ) فى مسيرها عير الخبط المادى » ولعلهم امتصوا 
كذلك من الحنوب عنصراً من الملايو أو حنى عنصراً من النجريتو”© . 


)١(‏ التجريتو : أو النجريللو : شعب متأخر من الأقزام يمكن شبه جزيرة الملايو وجزائى 
الفيلييين . (الترجم) 


لسن 

ومهما يكن أصل اليابانين ع فليس ثمة شك فى أن مدنينهم » وأن كتابتهم وأن 
تقاليدم الأدبية والفنية مشتقة من الصينية . كانوا أخذوا ينفضون عنهم غبار الحمجية 
فى قرنى الحقبة المسيحية الثاى والثالث » وكان من أقدم أعمالم - بوصفهم كعات 
خارج يلادهم » غزوهم لبلاد كوريا نحت حك ملكة متطر فة التعصب فى وطنيتها » 
يلوح أنها لعبت دو را كبيراً فى تأسيس حضار هم . وتاريخهم تاريخ شائق رومانسى ؛ 
فإهم طوروا نظاماً إقطاعياً وتقاليد للفروسية » وما هجماتهم على كوريا والصين إلا 
معادل شرق لحروب الإنجدز فى فرنا . 

وقد حملت اليابان لأول مرة على الاتصال بأوربا فى القرن السادس عشر . إذ 
حدث فى 1947 أن بعض الرتغالين وصلوا إلى برها فى سفيئة صيفية » وى 1949 
شرع مبشر يسوعى اسمه فرانسيس زافيير يقوم بالتبشير هناك . وتقول ببانات 
اليسوعيين فى ذلك الزمان أن بلادهم بلاد خربتها الحروب الإقطاعية المستديمة تخرييا 
كبيرا . وظلت الياباد ردحا من الزمان ترحب بالعلاقات مع أوربا » واستطاعت 
الإرساليات المسيحية أن تدخل فى الدين المسيحى عدداً كبيرآ من الناس . وأصبح 
شخص بعينة اسمه ولم آدمز من جلنجهام فى كنت » أوثق مستشار أوربى نطمان له 
نفس اليابانيين » وهو الذى علمهم كيف يبنون السفن الكبيرة . وقام اليابانيون 
بسفن مبنية فى اليابان برحلات إلى الحند وبيرو . 

ثم نشأ شقاق معقد ببن الدومينيكيين الأسبان واليسوعيين الرتغالين . وبن 
الروتستانت الإنجليز واهولندين » وكان كل يحذر اليابانين من خمطط الآخرين 
السياسية الحبيثة . وابنسم الحظ يوماً اليسوعيين وأتاح فم دوراً من أدوار التسلط 
والفوز على منافسهم فعمدوا إلى اضطهاد البوذيين وإهائهم ى شىء كثير من 
الشراسة . واشتبكت هذه الفتن مع مناز عات الز مان الإقطاعية . وانتبى اليابانيون إلى 
ا حكم بأن الأوربين ومسيحيتهم آفة لاتطاق » وأن المسيحية الكاثوليكية بوجه 
خاص ليست إلا مجرد ستار يتى وراءه أحلام البابا السياسية وأحلام ملك أسباليا 
السياسية ‏ الذى كان يملك من قبل جزائر الفلييين » وحدث اضطهاد حاسم عظم 
للمسيحيين ؛ وقى ١1+88‏ أصبحت اليابان متفلة إقفالا ثاماً فى وجوه الأوربين 


مضنا 


باستثناء مصنع هولاندى تعس على جزيرة ديشيا الفئيلة فى ميناء نجازاكى » 
وظلت مقفلة زماناً يرلى على مثى ملة . 

وتعرض الم ولنديون القاطنون ديشيا لإهانات لا تكاد تطاق ولم يكوئوا يتصلون 
بأى يابافى اللهم إلا الموظفين المختصين المعينن للتعامل معهم . وظل اليابانبون قرنين 
من الزمان منقطعين تمام الانقطاع عن بقية العام كأنما كانوا يعيشون على ظهر كوكب 
آخر . وكان معظورا علهم أن يبتنوا فلكا يكير عن محض زورق ساحلى . ولم يكن 
فى مستطاع أى يابانى أن يسافر إلى اللخارج » ولا أى أوربى أن يدخعل البلاد , 

وظلت اليابان قرنين وهى بمثآة عن تيار التاريخ ومجراه الأكبر . وقد واصلت 
العيش ى حال من الإقطاع اللدذاب ننعشها المنازعات الدموية . وكان فها جماعة من 
السكان يقاربون الحمسة ى الثة هم الساموراى (أعنى رجال الرب ) والنبلاء 
وعائلاتهم » يظلمون سائر السكان ظلماً فاحشاً لاحد له . وكان العامة جميعآ يفون 
كلا مرميم أحد من النبلاء ؛ فإن إبداء الرجل أيسر قدر من عدم الاحرام للنبيل 
معناه أن يضربه « ساموراى ٠‏ أى جنود ذلك النبيل بالسياط إلى أن يقضى تبه . 
وكانت الطبقات الممتازة تعيش عيش المغامرات الرومانسية الى لا يتسرب إلا أى 
شعاع من ابلحدة ينقذها مما هى فبه من إملال ؛ كانو يعشقون ويتقائلون ويتمسكون 
بضروب من فعال الشرف الممتارة ‏ ولعل ذلك كان يدخعل أشد السامة إلى 
أذهان الأذكياء مهم . ومن اليسر علينا أن نتصور تعاسة الذهن الطذلمة » 
حين يعذبه الشوق إلى الرحلة والمعرفة وهو مصفد بالأغلال فى تلك جزائر 
الرومانس اللحوقاء .. 

وق نفس الحين كان العلم الكبير فى المارج يسير قنداما نحو رُؤى أرحب 
وقوى أحدث . وتكاثر عدد السفن العجيبة التى تمر بركوس الأراضى اليابانية 
الممتدة فى البحر » وكانت بعض السفن تتحطم فى بعض الأحايين ويحمل ملاحوها إلى 
الشاطئ . وعن طريق ديشما الحلقة الوحيدة الى تصلهم بالعالم الخارجى » جاءتهم 
النذر تقول إن اليابان لا تساير قوة العام الغربى . وى ١8‏ دخلت خليج يدو 
سفيئة رافعة علماً غريبآً من الخطوط والنجوم ؛ تحمل بعض بحارة يابائيين التقطنهم 


فون 


وقد قذف ممم التبار يعيداً فى المحيط الحادى . وأطلق الساحل على السفيئة قذيفة 
مدفع طردتها خارج الميناء . 

وسرعان ما عادت هذه.الراية إلى الظهور على سوارى سفن أخرى . -جاءت إحداها 
فى 1849 للمطالبة بإخلاء سبيل ثمانية عشر ملاحا أمريكيا محطمت مهم سفيتهم . ثم 
وصلت فى 1868 أربع سفن أمربكية بقيادة القومودور برى رم,هم » ورفضت أن 
تنسحب وألى القومودور مراسيه فى مياه محظورة » وأرسل الرسائل إلى الحا'قين 
اللذين كانا آنذاك يشتركان ف حكم اليابان . وق 1864 عاد ومعه عفن سفق 
مدهشة يدفعها البخار » وهى هزودة بالمدافع الضخام » فقدم مقترحات 
يطلب مها التجارة والتبادل والتواصل . ولم يكن لليابائين قبل بمقاومتها . ونزك 
إلى المر يحف به حرس مكون من خمسمئة رجل لكى يوقع المعاهدة . واصطفت 
المماهير وهى بين مصدق ومكذب ووقفت ترقب هذه البعثة الواقدة من العالم 
الخار جبى وهى تشقن الشوارع 5 

3 قفت الروسيا وهولندة وبريطانيا خطوات أمريكا . ودخخل الأجائب إلى 
يلاد البابان وتبع ذلك وقوع النازعات بينهم وبين الأذكياء من سراة اليابان . 
فقتل أحد الرعايا الر يطانين فى إحدى مشاجرات الشوارع » وأطلق البريطابيون 
مدافعهم على إحدى المدن اليابانية فى 185 . ورأى أحد كبار النبلاء الذى 
تستشرف أملاكه مضيق شيمونوسيكى ٠»‏ أن من اللمناسب أن يطلق النار على 
السفن الأجنبية » فكان عاقبة ذلك أن قام أسطول ثان مكون من سفن بريطانية 
وفرنسية وهولندية وأمريكية بقذف بطارياته بالقنابل وتدميرها وتشتيت همل 
سائفته . وأخيرآ جاءت عمارة بحرية متحالفة ( ١8658‏ ) فألقت مراسها خارج 
أوساكا » وفرضت على اليابان التصديق على المعاهدات الى فتحت أيواما للعالم . 

وكان محقر هذه الأحداث وإذلالها لليابانين شديداً حاراً » ويظهر أن خلاص 
الشعوب يتحصر إلى حد كبير فى هذه الإهانات . فقام اليابائيون قومة تجى فيا 
العجب العجاب من النشاط والذكاء ونصبوا أنفسهم لرفع ثتافهم ونظامهم إلى 
مستوى الدول الأوربية . ولم يمحدث قط ف التاريخ الإنسانى بأجمعه أن خطا شعب 


فسن 


خطوة كالتى خطاها الشعب اليابالى يوم ذاك . ذلك أنها كانت ىق 1853 شعباً 
ينتمى إلى القرون الوسطى ء وكانت صورة هزلية عضحكة للنظام الإقطاعى 
الرومانسبى المتطرف . وق 1844 كان شعها قد أمسى شعباً تام الاصطباغ 
بالصبغة الغربية » على قدم المساواة مع أشد الدول الأوربية تقدما » بِيهَا كانت 
تسبق الروسيا بمراحل كثيرة . فأزالت من الأذهان تماما ذلك الاعتقاد القائل بأن 
آتميا متأخرة عن أوربا بطريقة قاطعة » تأخر؟ لارجاء فى إصلاحه . كا أن 
جهودها الحبارة جعلت التقدم الأوربى يبدو - بالمقايسة ‏ متوائيا عارضاً . 

ويضيق المفام هنا عن الاسباب فى ذكر وقائع حرب ايابان مع الصين 
فى 1844 1896 . وسبك أن تعلم أنها كشفت عن مدى إصطباغها بالصبغة 
الغربية . فكان لا جيش غرنى ذوكفاية وتدريب ١‏ وأسطول سلم التكوين وإن 
يكن صغيراً . ولكن آهمية نهضيها » وإن كانت تقدرها بريطانيا والولايات 
التحدة حق قدرها : وهما الدولتان اللتان كانتا تعاملامها بالفعل كأنما هى دولة 
أورببة ؛ لم تفهمها الدول الكيرى الأخرى المشتغلة بالبحث عن « هند 0 عظيمة 
أخرى فى قارة آنسيا. فكانت الروسيا ئشق طريقها دفعا خلال منشوريا إلى كوريا » 
وكانت فرنسا قد وطدث بالفعل أقدامها فى المنوب الأقضى فى تونكين وأنام ع 
وكانت ألمانيا تتريص تربص الحياع بمشا عن مستقر تركن إليه . وانحدت الدول 
الثلاث لع اليابان من اجتناء أية ثمرة من الحرب الصيننة » ولنعها بوجه اص 
من توطيد أقدامها على أرض القارة والمناطق المطلة على بحر اليابان . وكانت 
الحرب مع الصين امتنفدت قواها » فهددوها بإعلان الحرب علبا 

وى 1848 أطبقت ألمانيا على الصين . متخذة من مقتل اثنين من المبشرين 
ذربعة » وضمت إلبا جزءاً من مقاطعة شان تونج . وعند ذلك استولت الروسيا 
على شبه جزيرة لياوتونج » وانتزعت من الصين قسرا قبوها مد خط سكة حديد 
سييريا إلى بورت آرثر ؟ وى 1400 احتلت منشوريا . ولم تستطع بريطانيا أن 
تقاوم التزوع إلى المحاكاة + فاستولت على ميناء واى هاى وأى 1898 . 


معالم تاريخ الإتسانيه جه - 


يففن 


وإن نظرة واحدة إلى الخريطة لتدلك كم كانت هذه الحركات مجلبة للفزع 
فى قلب كل يابانى ذكى الفؤاد . ولم تلبث تلك الحركات حتى أدت إلى حرب 
مع الروسيا تأذنت بحقبة جديدة فى تاريخ آسيا ء هى حقبة انهاء فثرة العجرفة 
الأوربية . ومن البديه أن الشعب الرومى لم يكن له علم ولا جريرة فى هذه 
التدابر النى كانت تُصنع له ى تلك الشقة السحيقة من العام » وكان رجال 
السياسية الروسيون الأكثر حكة واتزانا يناهضون هذه الضربات الحمقاء ٠»‏ ولكن 
عصابة من المغامرين الماليين كانت نحيط بالقيصر ؛ من بيهم بعض الغراندوقات 
من أبناء عمومته . وقد غرقوا حبّى الأذقان فى مقامرتهم الثى يرمون ما إلى نهب 
منشوريا والصين »ومن ثم لم يسمحوا لأنفسهم بأن يتراجعوا عن خطتهم أدنى تراجع . 
ومن ثم شرعت اليابان فى إرسال الحيوش اللعرارة من امنود اليابانية عير البحر إلى 
بورت آرثر وكوريا » ونبضت الروسيا لإرسال عدد لاحصر له ولا نباية من أحمال 
القطارات المثقلة بالفلاحين الروسيين على طول خط سكة حديد سييريا لكى يموتوا 
فى هيادين القتال النائية هه ' ١ ١‏ 

وهزم الروسيون فى الير والبحر على السواء لماكانوا عليه من سوء القيادة وعدم 
الآمانة فى القوين بالمرة والذخيرة . ودار أسطول الروسيا بالبلطيق حول إفريقيا 
لكى يتُحطم عن آخره فى مضيق تسوشيا . وقامت حركة ثورية بين العامة من سكان 
الروسيا الذين أحنقتهم هذة المذابح ابلسيمة الى لا مبرر لها ء فأجيرت القيصر أن 
ينهى الحرب قى )19١8(‏ ؛ فرد النصف الحنونى من جزيرة سخالين الى استولت 
علها الروسيا فى ه1810 ؛ وأخبلى منشوريا وتتازل عن كوربا لليابان . فالرجل الأبيض 
قد شرع يذلك ينفض عن نفسه عبأه وتبعته فى آسيا الشرقبة . وظلت ألمانيا مع هذا 
تمتلك كياوتشاو امتلاكا قلق غير مطمان . 


16 خحتام فرة التوسع وراء البحار 
لاحظنا آنفآ كيف أن مغامرة إيطاليا ى الحبشة صّدت فى معركة عدوة الرهيبة 
فى كخقولاء التى قتل فبها ما يرلى على ثلاثة آلاف إيطالى وأخد فبا أكثر من أربعة 


ارفضنل 


الاف أسر . وكان دور التوسع الاستعارى على حساب الدول المنظّمة غير الأوربية 
قد أذ يدنو من خنائمته دنواً بيئآً . وهو دور ورط الشثون السياسية والاحياعية 
لكل من بريطانيا العظمى وفرنسا وأسبانيا وإيطاليا وألمانيا والروسيا الى تحمل 
ما يكفها من التعقيد والعْسر» وشبكها بشكون أم غرببة متكرهة غير قابلة للتمثيل . 
فاستولت بريطانيا على مصر ( وإن لم تلحقها مها حتى ذلك الحين رسيا ) » والطند 
وبورما وعدداً من تلك المشاكل الصغرى أضراب مالطة وشنغهاى ؛ وأمبظت فرنسا 
نفسها بتونككين وأنّام بالإضافة إلى التزائر وتونس ؛ واشتبكت أسبانيا حديئا فى بلاد 
مراكش ؛ وخلقت إيطاليا لنفسها المناعب بطرابلس ؛ وكان الاستعار( الإمبر يالية ) 
الألمانى وراء البحار وإن بد مركزه ٠‏ نحت الشمس » هزيلا ‏ يعلل النفس بقدر 
جهده بفكرة القيام فى المستقبل بحرب مع اليابان على تياوتشاو . 

وكانت كل هذه الأراضى « المحكومة ؛ تضم سكانآ على مستوى من الذكام 
والتعلم لا يقل إلا قليلا جداً عن مستوى القطر المتملك © وكان تطور الصحافة 
الوطنية والوعى الذاتى والشدئى والمطالبة بالحكم الذائى ٠»‏ أمراً لا محيص منه فى كل 
حالة من هذه الحالات » وكان رجال السياسة والتدبير فى أوربا فى شغل شاغل 
بالحصول على هذه الإميراطوريات » حتى لم نكن لد.هم فكرة صعيحة عما ينتوون أن 
يفعلوه مها عند حصولم عليها : 

إن الدبمقراطيات الغربية اكتشفت أثناء استيقاظها إلى ضياء الحرية ألها دول 
« استعيارية »؛ » فأربكها ذلك الاكتشاف كل الارتباك . وكان الشرق يفد إلى عواصم 
الغرب حاملا طلبات ممرة . فنى لندن أخخذ الرجل الانجلمزى العادى وه وأشد ما يكون 
شغلا بالاضطرابات والألغاز الاقتصادية ومسائل لتأمم المكم لحل والتأميات الحلية 
وإقامة اللا مركزية » يحد من يقطع عليه الطريق ومن يغشى إجماعاته العامة من 
عدد ج متزايد الكثرة من رجال ظاهرى الدماثة مهذين » رجال سمر يرتدون 
الطرابيش والعاثم وأنواعآ أخرى عجيبة من لياس الرأس ٠‏ وكلهم يقول ما معناه 
الواقعى « لقد استحوذتم علينا . والرجال الذين يمثلون حك و متكم قد حطموا 
حكومتنا » وهم يحولون بيننا وبين إنشاء حكومة جديدة . قاذا أنثم فاعلون ينا ؟ . . . » 


يضنا 


- الإمبراطورية البريطانية فى 1915 

ربما جاز لنا الآن أن نلحظ فى إيجاز تام الطبيعة الشديدة الاختلاف للاجزاء الى 
كانت تتككون منها الإسراطورية البريطانية فى 1414 . فإنها كانت وما تزال خليطا 
سيامياً فريداً ف نوعه تمامً . إذ ل يظهر على وجه البسيطة قط شىء من قبيلها . 
فهى شىء جديد فى التاريخ السيابى » كا أن الولايات المنحدة شىء جديد فيه أيضاً . 
وهى شىء أكر وأشد تعقيداً من أى دولة من تلك الدول القومية المذهب أضراب 
فرنسا وهولئدة والسويك . 

وكانت الدولة الأولى والمركزية فى تلك المجموعة بأسرها هى ١‏ الحمهورية 
المتوجة » أى المملكة المتحدة البر يطانية » المحتوية على إرلندة ( على غير إرادة فريق 
جسم من الشعب الإرلندى ) . وكانت الأغلبية فى البرلان البريطائى » وقوامه 
اللرلمائات الثلاثة المتحدة لامجلترة واسكتلندة وإرلدة » هى الى تحدد رياسة الوزارة 
وصفتها وسياستها » ويكون ذلك التحديد إلى حد كير بناء على اعتبارات تتصل 
بالسياسة الريطانية الداخعلية . وهذه الوزارة هن الكومة العليا الفعالة » وبين يدسها 
سليلات تَذُوها التصرف فى السلم والحرب على سائر أجزاء الإمير اطورية جعيماً . . 

وكان يل هذه الولايات المريطانية فى الأهمية السياسية ٠‏ « اللجمهوريات 
المتوجة » ٠‏ أستراليا وكندا ونيوفوندلئد ( أقدم ممتلكة بريطانية 1584# ) ل 
وتيوزيلندة وجنوب إفريقيا » وكلها دول مستقلة تقرييآ تحكم نفسها بنفسها وهى 
متحالفة مع بربطانيا العظمى » على أن بكل نبا ممثلا للناج تعينه المحكومة الى ى 
الحم ثم نجىء بعد ذلك الإميراطورية الهندية وهى امتداد لإمير اطورية الغولى 
الأعظم » وتمتد الآن بما فها من ولايات تابعة ومحمية » من بلوخستان إلى بورما كا . 
تضم عدن . ولكن التاج البر يطانى فى كل أرجاء تلك الإمبر اطورية » ووزارة الهند 
( تحت الرفابة الرلمانية ) يقومان فى كل هذه الإسراطورية بدور الآسرة الأركانية 
الأصلية . 


ثم نجىء ممتلكة مصر الغامضة الوضع » وهى ما تزال من الناحية الإسمية جزءاً 


نكيل 


من الإمير اطورية التركية » وما تزال تحتفظ بعاهلها الخاص وهو الحديو » ولكنها 
نحت حك الموظفين الير يطانبين الذى يكاد يكون استبدادياً . ولبلحظ القارئ أن 
مصر جعلت مملكة شبه مستقلة « متحالفة » مع بريطانيا فى 191517 . 0 ولاية 
السودان المصرى الانجليزى التى مركزها السياسى هو أشد شموضاً » ا 3 
ويحكمها الحكومتان ار يطانية والمصربة مشت ركتين . 

وثم عدد من المجتمعات الى تحكم نفسبا حكا جزئياً » ومنبا ما هو بريطائى 
الأرومة ومنها ما هو غير بريطائى » وها مجالس تشريعية منتخبة وهيئات تنفيذية 
معينة » أمثال جايكا وجزائر الباهاما وبرمودا ومالطة . وقد أعلن فى يونية 1947١‏ 
دستور مالطى جديد أكثر تحررية » ويكاد يضيع مالطة فى مستوى مستعيرة نحكم 

ثم إن هناك مستعمرات التاج . الى يكاد فها حكم المدكومة البريطانية الأصلية ى 
بريطائيا ( بواسطة وزارة المستعمرات ) يقارب الحكم المطلق » كما فى سيلان وترينيدام 
وفيجى ( وفيبا مجلس يؤخخذ أعضاه بالتعيين ) » وجبل طارق وسانت هيلانه 
( ويحكنها حاكم ) ؛ ثم مناطق عظيمة من أراض مدارية (فى معظ الأمر) ؛ وهى 
مناطق تنتج المواد انخام ولا مجتمعات من الوطنين ضعيفة سياسيا وناقصة ف 
المدنية » كانت من الناحية الأسمة محميات » وكان يديرها إما مندوب سام ينصب 
فوق الرؤساء الوطنيين كما هو الحال فى باسوتولائد » أو من فوق شركة ذات 
مرسوم كنا هو الخال فى روديسيا . وكانت وزارة النارجية فى بعض المتالات 
أوكانت وزارة المستعمرات ف بعض الحالات أو وزارة لهند ق بعض الحالات » هى 
الوزارة ذات الشأن فى الاستحواذ على الممتلكات الى نقع تحت هذا الصنف الأخمر الذي 
هو أقل الأصناف تحديداً » ولكن وزارة المستعمرا تكانت فى معظم الثشأن هى المسثولة 
الآن عنها . 

وعلى هذا فن الحى أنه ما من وزارة عفردها وما من عمل بعفرده قد نفهم 
قط الإميراطورية العريطائية فى جملها . كانت خليطا من الموات والتجمعات يختلف 
تلاق كليا عن أى شىء سمى من قبل باسم إمير اطورية . وكانت تضمن للناس 
سلما » مثراى الأطراف وأمنة شاملة ؛ فن أجل ذلك يعينها ويناصرها ويحتملها كثير 


]رسا كانتنال 


: التتكا اسبايا 


رغكل .)2 


فسن 


يفضنا 


من رجال الشعوب « المحكومة ؛ - بالرغي مما يقاسون من استبداد الموظفين وإعوازهم 
فى الكفاية وعظم النباون والإهمال الذى يبديه جمهور بريطانيا فى ٠‏ أرض الوطن © . 

وشأن هذه الإمير اطورية هو شأن ٠‏ الإمير اطورية الآثينية » » قدبما » من حيث أنها 
إمبر اطورية تمتد وراء البحار ؟ طرقها هى الطرق البحرية » ورابطنها المشركة هى 
الأسطول اللريطانى . وتماسكها شأن كل الإميراطوريات يقوم من الناحية التكوينية 
على وسيلة من وسائل المواصلات . وقد أدى التطور فى فن الملاحة البحرية وبناء 
السفن والسفيئة البخارية فيا بين القرن السادس عشر والتاسم عشر إلى جعل ذلك السلم 
وأعنى به 8 السلم البر يطافى معأممةا8 عوط ؛ أمراً ميسوراً هريما ؛ وربما ,أدت 
التطورات اللنديدة فى النقل التوى أو الرى أو السريع أو فى فن الحرب بأعماق 
البحار إلى جعله أمراً غير مربح أو شيئاً معرضا للخطر تعرضاً لا مرد له , 


١‏ - التصوير والنحت والعارة 

كنا نكتب عبارة « القرن التاسع عشر » لأن ذلك لفظ متداول يسبل علينا 
استعاله » ولكن لعل من الى لدى القارئ أن فترة هذا الفصل ليست ق الحقيقة 
محصورة بين ٠‏ ء ١900‏ بل بين 1816 .للم نحدثك بن هذين 
التارةن كوارث ساحقة ولا أزمات قلابة جانحة . أجل كانت التغبرات اللحارية 
جسيمة جد فى واقع الأمر » بيد أنها لم تكن تغيرات فجائية ولا هى كانت بأى 
حال نقضاً وعكساً للسيرة العامة للأمور . 

وقبل أن نعالج تلك الفتنة العارمة الى تم ا قرن التقدم والاختراع هذا » 
فإن من امير أن نجرد ثلاثة أقسام للأشكال الى عير بها الفن عن نفسه . ولقد سبق 
أن عابلحنا تطور معارفه العلمية وفلسفته السياسية ؟ وسننظر الآن أولا إلى فن التشكيل 
والتصوير فيه » ثم نتجه بأبصارنا إلى حياته الموسيقية ؛ ثم نوجه التفاتنا إلى أدبه 
الفلاق المعير . 

وتعكس لنا قصة التصوير الأورنى إبان النصف الأول من القرن التاسع عشر 
صورة التغيرات الإجماعية فى ذلك الأوان . وهو زمان أخخذت فيه الطبقة الوسطى 


يسنا 


وأعنى لبا الطراز التجارى الحاد من الناس تزداد تروة وأهمية بسرعة فائقة . فكان 
ذاك زمان أصصاب مصانع أثروا واغشوا وزمان مالين جُدد أصابوا من التوفيق 
المالى حظا كبرا . وسرعان ما ظهرس السكك الحديدية والسفن اليخارية والتجارة 
الخارجية فى مواد الطعام الرئيسية كما ظهرت الثروات المكونة بالمضاربة النانجة عن 
هذه الأمور بطريقة مباشرة أو غير ماشرة . وكان يساور البلاطات الأوربية الى 
أعيدت إلى الحكم نزوع إى استرضاء أصصاب هذه الثروة الخديدة والاختلاط مم . 
وأسى الموسرون من أرياب المصائع هي رعاة التصوير والعارة الفوذجيون » وكانوا 
يحاولون أن يدخلوا فى عداد الخنتلانية والسراة . فكانوا يرغبون فى أن تكون لم 
الصور الى يعملها الحنتلمان للجتلمان » أكثر مما تشخص أبصارهم إلى احتياز 
القوة الرائعة أو ابلهال المحر . وإن أحدم لبرغب فى إقتناء صور يستطيع أن ينناول 
بإزائها طعامه أو يحتسى شايه . وقد امتلاً قلبه بشعور الارتياج والرضا » كما أنه 
كان على استعداد أن يبذل فما امال بسخاء . ومضى عن هذا العالم الفنان الآسباى 
المثقلب المدهش جويا 53-0 ) ومصوراً المناظر اليرية الإنجليزية العظهان : 
كونستابل ( ثلالا1 - 1480) وترئر (هلالا١‏ - 401 ثم داقيد وإنجرس” 
اللذان حدثناك عن كونهما المهرين عن روح الإمر اطورية الفرنسية » مضوا جميعا 
ولم يبق لم على ظهر البسيطة من ضريب . عل أن التصوير أصبح مهنة رائجة جد 
وضخمة جداً . وكانت الآ كاديية الملكية البر يطائية والصالون0؟ الفرنسى يقمان 
المعارض السنوية للصور المرسومة بخية إدخال اللذة والسرور على الأفئدة » وكات 
الفنانون يشترون الدور الكبيرة الفحمة ويعيشون عيش الثرف الكر.م . بل لقد بلغ 
أمرهم فى انجلارة أن أنم على العديد منهم بلقب سير . وسار النحت ف هذا الاتجاه . 
وان كف تقدير الناس للصور عن أن يكون عميقآً شديد العمق ع فلقد أصبح 
نتشراً واسع الانتشار . وأوشك الرحيل السنوى إلى لندن « لمشاهدة معر ض 
الآ كادعية » أن يصبح أمراً إلزاميا على جوع كبيرة من اللحمهور الإتجليزى . 


)220 الأكادبميه البر يطائية و الصالون القرئى : بمعيتان عبان بالفتون الحميلة وتقيمان لا 
المنارض . (المترجم) 


لفسن 


ولكن حدث مع نجاوز القون لسنيه الوسطى » أن ظهر فى عالم الفن نفس اميل 
إلى القلق وعدم الاستقرار » ذلك الميل الذى كان السبب فيا حل بالنظام الدبى 
والاجتاعى فى أوربا من اضطراب . فق انجلترة شرع رسكن (1819 - 1900) 
وولم موريس ( 184 - 1895 ) » ينتقدان خواء الأكاديمية وتفاهتها ى الفنون 
والزخارف المعاصرة التقاداً كان له تأثثر مزعج . وحدث بين رجال التصوبر 
تصدع وانقسامات . : 

وظهرت مدارس جديدة : نخص بالتنويه منها أصعاب مذهب «١‏ ماقبل راقائيل 
« 5»اناءهناموه ع6 » الذين يد ون فى البحث عن السوابق والأساليب ىعمل تلك 
الأيام القديمة أى قبل أن يصبح التصوير رشيقاً . فولوا وجوههم يظللهم استحسان 
رسكن وموريس شطر العصور الوسطى » وأخذوا يصورون صوراً تمثل أبطال 
الملك آرثر2© والعذارى المباركات ( 5اءوهمة0 60و81 ) . ووجنه ارون منهم 
من ذوى النفوس الأكثر ثورة أنظارهم إلى العام انحيط بهم . وظل كوروت (1755 
) عتفظاً بكل قوة بصيرته طوال سى الركود انلك ٠‏ وشهدت فرنسا بعد 
كارثة 1410/١‏ - لاما ) و عمل الأسائذة من أضراب ديجاز ومائيه ورئوار 
رجعة كبيرة إلى سوابق راميراندت وفلاسكويز . ولابد لنا من أن نذكر مع 
هؤلاء الفرنسيين اسم هويسلر الأمريكى العظم (18«4س"ااولاع. ودساق 
الناس وهم لا يكادون يعون دبيب البرم بالصورة المحتشمة ؛ ثم ظهر طراز من 
عمارة الدور لم يكن ليسمح يكرك فراغ من الحدران للصورة الزبتية ذات الإطار . 
حتى إذا اقتربت تلك الفئرة من نبايتها تناقص بشكل حسوس ما تنتجه يد المصور 
من صور تباع وتعلق على الحدران فى أى موضع كان ء وأخل المسئولون يوجهون 
ذلك السيل المبمر من طلاب الفئون توجياً مطرد النجاح - إلى طاب الفنون 
الزخرفية الأكثر تواضعاً والأقرب إلى النفوس 

وظهرت عند متم القرن التاسع عشر بوادر كتيرة تدل على أن طريقة القثيل 


)١(‏ املك آرثر : ملك بريطانى قديم و بطل فى الأساطير ء كتب عنه أأورد تنيسون قصة « موت آرثرم 
ثقلا عن أساطير القرون الوسطى. . (الترحم) 


لديل 
الدقيق المضبوط قد تخطاها الفن . فاختفت من البّسط والسّدف وأقشة الثياب » 
الصور التى تمثل الأزهار والأشكال الإنسانية » وأصبح المثيل صفة ثانوية خحافتة فى 

قنى التصوير والنحت . ولقد لاحظنا فها سلف فترة سابقة ننجه إلى إظهار الواقع 
أثناء حكم أخناتون فى مصر وأخرى فى العهد الإغريق الروماق ٠»‏ كا لاحظنا كيف 
انحدر هذا الدور الأخير سربعاً إلى الدمود وقلة العمق والرمزية فى الآثار البيزنطية 
والقوطبة كما حول إلى الطريقة الشكلية والهندسية فى الزخرفة الإسلامية . وقبل ذلك 
بكثير حدث أن الروح التأثرية ( الانطباعية «روذههنووع,مص! ) المشرقة الثى ظهرت 
فى العصر الحجرى القديم الثانى قد عقها المذهب الشكلى الذى تحلى قى فن العصر 
الحجرى الحديث الأبكر » وهنا أيضاً نرى الفن فى العقدين الأولين من القرن 
العشرين وهو يغبر سبيله وكأنما أصابته كظة فانحرف عن الواقع صارفا النظر عن 
الشكل اللفارجى إلى ترمم آثار الحركة » عائداً من جديد إلى التحليل والرمز . 
ويبدو أن من انتمل أن يطرد الفن فى سبيله هذا . وما يعينه الآن كذللك الزيادة فى 
كفاية التصوير الضضوث ( الفوتوغراق ) فى كل ما يتعلق بالدقة العارضة البحتة . 
وإن العالم ليضيق ذرعاً بالحقائق غير المهضومة . 

وقد افتتح ذلك القرن بدور من أدوار ابلدمود فى العارة : فإن التقاليد الكلاسيكية 
التى كان يدعمها غلبة الأدعياء الكلاسيكيين على المدارس » قد تسلطت شيا فشياً 
على التطور الحر لطراز اليضة وصدت بالتدريج تياره ء وكأنى يممتم العاثر 
الديدة وقد ران علها مظهر الأسف على عصر مفى منذ ألفين من السنين ! ! . 
فقد كانت تظهر ' كل مكان واجهات من الزخخارف الحصية90) قا معمدة . 
ثم ظهر - مع البضة الرومانسية فى الأدب » الى سوف نبحها من فورنا بإسهاب » 
ومع تحاولة نابليون ابتعاث روما الإمبراطورية ‏ تحول فى التفات هذه الفرة الشديدة 
الكلف بالتقليد والمحاكاة صوب العصور الوسطى . إذ حدث بعد الانتعاش 


)١(‏ الزحارف الحسية (60»ها5) : استعيرت هذه الكلمة للدلالة على طراز نذاته أكثر مها 
عل مادة بميئبا » وهى تطلق عادة عل التقوش البارزة وأمناها من زخارف اليثاه . وهى تصنم 
من اميس أو الأعنت أو لاموق الير ٠.‏ (المرجم) 


نوسن 


الكلاسيكى انتعاش قوطى تبدت قوته بوجه خاص فى بريطانيا » وأنتج فيا أنتج 
من مآثر عظيمة باهرة كثيرة ء دارى اليرلمان الحاليين ٠‏ ثم استعيدت فترة الملكة 
آن » الى مزت بتطور خاص فى طرائق عصر اليضة الى كانت لاتزال قائمة . 
وإن المهندسن المارين فى بريطانيا ليبنون لك قصراً أو دارا على الطراز الكلاسيكى 
أو القوطى أو الاسكتاندى الباروى أو طراز الملكة آن + فأما الطراز الوحيد الذى 
لم يظهر على ظهر الأرض البتة فهو طراز القرن الناسع عشر . كان رجال الإنجليز 
يغدون ويذهبون فى سراويل وقبعاتعالية وثياب دكناء يحرصون فبها كل الحرص 
على أن تكون عصرية محترمة إلى حد كبير » ولكن بيوتهم ومبانهم العامة كانت 
تكسى فى ثياب الماضى الموات الخالى من الروح ء كأنما كانت هيأ الحفلة رقص 
تنكرية تظللها الكآبة والمقت , 

على أنه ظهر فى فرنسا وألانيا قدر أوى وأكثر من المبادهة والابكار فى فن 
العارة ؛ فإن طراز ه عصر النهضة » كان ما يبرح يعيش ويتطور ف فرنسا . وهناك 
مسائل شائقة واجهها فن العارة ى أنواع البانى الحديدة أضراب محطات السكاك 
الحديدية وكبارى السكلك الحديدية وامازن والمستودعات والمصائع وما إلمها © ومع 
ذلك لم يحرب فها إنسان واحد مقدرته يصورة جدية فى أى مكان باستئناء أمانيا في 
يحتمل . وكان القبح الدال على عدم الكفاية المعارية هو القاعدة فى إقامة تلك المبافى . 
وكأنما كان اندفاع الاحتيااجات الحديدة والمواد الخديدة والفرص الخديدة قد غلب 
المهندس المعارى على أمره وسلبه شجاعته فى ذلك العصر . ومن أعجب منتجات 
دور التخوف ذاك وأشدها دلالة على عصرها قنطرة برج لندن © الى ختلط فها 
بن هيكل متين خفيف من الصلب المكسو باللدص وبن نات من النحت الجرى 
الفلمنكى وبين ذكريات لقنطرة رافعة0© من قناطر العصور الوسطى . على أن جميع 
مبانى بريطانيا ى القرن التاسع عشى طافحة بذكريات تاريخ سقيم بال . 

وفضلا عن هذا فإن فن عمارة المنازل اتحدر أكثر مما اندر فن عمارة المبالى 

650 القنطرة الرافعة (»048:ط«8)8) قنطرة كانت توضيع على الخندق انحيط بإحدى القلاع 
ونقلة تحركها فى نمايتها » فإذا أريد إفلانها رقص .- (الترجم) 


تنسكينا 


العامة إبان شطر كبر من القرن . فإن الزيادة الفسخمة ى عدد السكان فى دول 
أوربا وهى الزيادة التى استنفدت قدرا طائلا من موارد ذلك العصر المزيدة » 
قد أدت إلى زيادة مخيفة فى بناء البيوت 'المنحطة الرتبة حول المدن النامية » فأقيمت 
صفوف لا حصر ا من البيوت الصغيرة الوضيعة فى بريطانيا » ومساكن قبيحة ىق 
معفم الأقطار الأوربية الأخرى . ول يحدث إلا عندما قاربه القرن غابته وهبططت 
نسبة المواليد وظهر أثر السيارة فى إعادة توزيع السكان الذين كانوا يتوالدون 
ويتزامون حول محطات سكة الحديد  »‏ أن ابتعث اهام عام بفن عمارة المنازل 
وأن ظهرت أنماط عصرية لطيفة من الدور الكلوية الصغيرة وبيوث الريف . 
وكانت أمريكا قد أنتجت أيام الاستعار طرازاً من طرز البيوت الريفية ملائماً 
تمام الملاءمة » نشأ بوجه أخص ف فرجينيا وبلاد الحنوب » وهو تكييف لفن عمارة 
البيت الريى البريطانى طبق الأحوال النحلية » والبيت الريى البريطاق نشأ متفرعاً من 
جذع شجرة اللهضة المثمرة . وقد سبق أن أشرنا إلى فضل السبركريستوفررن" على 
هذا التطور . وفها عدا هذا المنحى المزلى لم يكن فن العارة الأمريكى يزيد فى 
جل شأنه حتى أخريات القرن الناسع عشر عن تصميات أوربية منقولة . مثال ذلك 
أن الكابيتول المقام ى واشنجتون إتما هو من عمل الفرنسين . ور بما كان من الممكن 
إقامته فى باريس أو برو كسل . وكان الشىء الكبير من مبانى المنازل هزيلا عاديا . 
وعندما اقتيست بريطانيا نافذة شرائح اجاج 10/10400(60 8وه5) احتفظت أمريكا 
بالنافذة العادية المستعملة فى القارة الأوربية . على أنه حدث والقرت ىق عقديه 
التاسع والعاشر » أن الثروة المأزايدة والاعمّاد النامى على الذات فى العالم الحديد فجترا 
ابتكارات معارية جديدة قوية . فقد شرعت أمريكا فى استمال مبانى الفولاذ 
والزجاج والحرسانة » استعالا تحلى فيه قدر متّزايد من الحرأة والنجاح . وكان 
من أثر هذه المواد واختراع ١‏ المصعد » وإحكامه أن أصبح من الميسور بناء مبان 


(1) نافذة مرائح الرجاج : هى نافذة ذات فرواز بصعد وينزل تمييز؟ ها عن الافذة 
المادية ‏ (سهفسة9؟ #معسرعوهه) ‏ الى تغتم وتنغلق على مقسلات وهى الموجودة مجميع المازل 
العصرية . (الادجم) 


م1 


ذوات إرتفاع واتساع ليس لما مثيل سابق . فنى 187١‏ لم يكد يكون هناك شىء 
إسمه فن العارة الأمريكى ؛ ولكن عندما حلت 141٠١‏ كانت أمريكا قد سبقت 
كل قطر آخر فى العالم بمراحل فها تجلى عبانها من اجدة وجرأة . وبرزت ألانيا 
فثرة أثناء ذلك . وتعرز أسماء ريتشارد سون ( 1888 - 1885 ) وستانفورد ويت 
(1806 1905 ) بين أسماء المهندسين المعارين الأمريكين فى هذا العهد اللنديد . 

فإلى أمريكا القرن العشرين يجب أن تشخص الأبصار لترى التعبير التدريجى 
عن القوى والموارد اللحديدة الى كشفها القرن التاسع عشر لأنظار الإنسانية مثلا فى 
البناء وإعداد المنازل . وربما جاز لنا بالعلاقة إلى هذا التطور فى فن العارة أن نعتمد 
أيفساً على تطورات أخرى جديرة بالتنويه ى النحت والتصوير والفسيفساء ( الموزايكى 
“نةوعة ) وق فئون الزخرفة عامة . ولسوف تكون فى تلك القارة الفرصة 
الكبرى » والثروة الكبرى وحرية الفكر الكرى . 

- الموسيق فى القرن التاسع عشر 

سار فيض الْخلّق والإبداع الموسيى الذى اطرد إبان القرن الثامن عشر ى 
طربقه الطبيعى دون أن يلتى شيئاً يذكر من الموانع أو العراقيل طيلة فترة هذا 
الفصل . وقد سبق أن ذكرنا أسماء موزار وبيتبوثن بوصفهما كوكبن بلغا الذروة 
بالقرن الثامن عش . ويحملنا بيتهوثن “قدثما إلى صمم القرن التاسع عشر » 
ولا بد لنا من أن نذكر بإزائه معاصره ويير ( 1855-1185 ) وهو رجل أل 
نفسه بالتجريب والابتكار وله فبما صولات ذات أهبية جوهرية » ثم خلف 
بعدهما بقليل شخصيات جليلة القدر منها شوبرت ( 10919 1818 ) ومندلسون 
(1840-18“9 ) وشومان ( 1481٠١‏ 1805 ) . وليس ف مستطاعنا كذلك 
أن نغفل شأن و كاتدرائيات النغم » لسيزار فرانك ( 1881 - 1850 ) , 

وكانت الموسيق قد أخحذت تنتقل رويداً رويدآ من موضعها الأول نحت رعاية ' 
اللوك والنبلاء إلى صالة العزرف0© وإلى الاستقامة لأذواق جمهور مهذب بذيبآ 


)١(‏ صالة المزف (!!1846 4 »#عمه©) قاعة تقام فيها الحفلات الموسيقية الجمهور ٠.‏ ( المترج 
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خاصا . وكان هناك إلى جوار الأوبرات عدد متزايد من قطع الغناء والبيانو أنشئت 
للمنازل المهذبة الأذواق وقطع من موسيى الرقص للحفلات الاجماعية . ولم يكن 
نمة تقدم مقابل لهذا فى الموسيقى الدينية بعد أيام هاندل وباخ . على أن الرعاية 
الملكية كانت ها تزال ذات أهمية كيرى لوؤلى ألحان الآوبرات » وكان بلاطا 
باقاريا والروسيا بوجه خاص مثابة لنوع جديد من ١‏ دراما الأوبرا » وللفهوم 
جديد عن رقص الباليه92© 


وإنلك لتستطيع أن تتأثر قى موسيق ذلك القرن مهيّات9؟ العصر ومصالحه 
الأزايدة الأفق . فأخذ الملحنون يطلبون موضوعات جديدة وفكرات طريفة وروحآ 
جديدة يبتغونها فى موستى العامة من سكان أوربا الشرقية والشعوب الشرقية . 

فاستعمل شويان الموسيقى البولندية ( ١804‏ - 1844 ) » واتخذ ليست 
141١‏ -5مذا ) وجواكم 19١91 زمسد١ ١‏ ) من المصادر المنغارية 
موردا للوحى يردانه » وتجاوز برامز ( 1١88#‏ 1810 ) هذا الميدان حين عرج 
على المند يطلب مادة 'يدشلها على ألحانه الثى هى بطبيعتها كلاسيكية . وولد فاجار 
فى 181 وتوق فى 1888 . فتأثر خطى ويير ومزق تقاليد الأوبرا الراسخة . فأدخل 
الروح الدرامية على موسيقى الآلات ووسع الها إلى حد بعيد » وحمّلها قوة 
جديدة وعاطفة جديدة . ثم أعقبه بعد ذلك فى الروسيا تشايكرسكى ( 14840 - 
8 ) وموسوروجسكى زر همممظ1 - 1848١‏ ) ورمسكى كورساكورف 
19081844 ) فكشفوا عن عوللم جديدة من البجة واللون . وهذا انال 
الضيق الذى بين أيدينا لا يسمح لنا بأكثر من الاقتصار على ذكر اسم داقوراك 
التشيكى ( 1841 1404 ) وأن ننوه بالإقدام الحيوى الذى كان عليه رينشارد 
شتراوس ( الذى ولد فى 1854 ) وابلهال البيج لدى ديبوسى ( 182515 -1114) ٠‏ 

ولم تنتج أمريكا حقى اليوم إلا البىء القليل من الموسيقى العظيمة المشبورة . 

)١(‏ رقص الباليه : ملسلة متقئة من الرقصات تتم عل نغات الموسيقى » وتمثل فيها 
الأفعال والشخسيات والمشاعر الخ . (الترجم ) 

(). المهيّات : هى الموضوعات الى عنم بها الناس  .‏ (الترجم) 
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ولكن كا أن الولات المتحدة وثبت فجأة من العدم فى العارة إلى فن العارة العظم 
الذى تيأ بظهور الأحوال الحديدة » وأعنى بذلك المبى الفولاذى والمواد الى 
تسبق حربتها حتى تسعينات القرن الناسع عشر » فن الحتمل أن يزغ عن الغرب 
( أمريكا ) فى أى وقت فجر أشكال موسيقية جديدة وتحررات جديدة . ومئذ 
أمد غير بعيد « والضجيج » ينتقل من أمريكا إلى أوريا بدرجة متزايدة الارتفاع 
ولكنه فى بعض الأحابين ه ضجيج ؛ مرح كل المرح . وقد أثرت الروح الزنجية 
أثرها فى حجرة الرقص وف قاعات الموسيقى . وليس بمستبعد أن يأى ذلك اليوم 
الذى يصبح فيه الأمريكى فى صالة الموسيقى ‏ على الأقل - فخوراً سعيدا هذا 
الينبوع الأسود النابع فى ابلمنوب . على أنا لا نستطيع أن نتحدث ها هنا عن موسيقى 
الحاز (22ة[) وما يتصل مها من تطورات . 

ولسنا بمعاودين _القول ف الموسيق فى هذه « المعالم » . والفثرة اللالية تتميز 
باننشار فسيح المدى لشىء كان فى قدم الزمان امتيازا لطبقة مثقفة . فإن الخاكى 
والبيانولا0© وجهاز الراديو تجعل العام بأجمعه ضريا بخير الملحنين وأعظمهم . 


69- هوض القصة إلى مرتبة ة الصدارة في الأدب 


إن انجال الذى نجده بين أيدينا الآن أضيق من أن يتسع لأ كثر من بيان موجز 
فى أضيق الحدود وأشدها تبسيطاً عن ذلك الفيض العظمم من امناشط الأدبية الى 
حاولت القوى للحديدة التى ظهرت فى قرن التوسع ذاك أن تعبر بها عن نفسها . 
وقد سبق أن عاحنا الفكرات الرئيسية لمؤسى الاشتراكية ومكونها وتأثير النظرة 
العلمية النامية على الفكرات الديئية والسياسية والاجّاعية . على أنه من المستحيل 
علينا أن ننى بكامل حقوق الأهمية الدائمة واتأثير المتواصل المفكرين عمليين عظاء 

من أضراب آدم سميث ( 78لا( ب ١4لا؟‏ ) ومالثوس ء (55/ا1- 1484) 
وخلفامما » أو لتلك التأملات العميقة النفاذة التى جاد مها شوينهور 2988 - 


08 
)١(‏ البيانولا : هى البياثو الأوتوماتيكى الذى تثئله البدالات + ويجرب به بعضض الئاس 
فى الطرقات . 7 (الرجم ) 


لين 


«تماع ونيتشا 1844١‏ 1900 ) فى ألمانيا . ثم يجىء هبجل ( 11٠١‏ -1881) 
وهو أشبه ما يكون بصئف جذاب مغر يرد أسفل قائمة أطعمة طويلة جداً . 
ولابد لما من تركه . ولقد احرف بتيار الفكر العصرى اتحرافآ عجيباً جدآ » ولكنه 
ينتعش من تأثير اتحرافه نه , 

كذلك ليس فى طوقنا أن نناقش هامنا مصادفات الذوق وسخافات التأوبل 
التى «جعلت من اللؤرد ببرون ( 19488 - 18374 ) ذلك الحجاء الركيك الشعر الذى 
يضم بين جواتحه فلسفة' متسكع من رجال ادن ولا يزيد » - شخصية عظيمة فى 
فكرة القرن التاسع عشر عن الأدب فى كل أرجاء أوريا » كذلك لسنا بواضعين 
جيته ( 9/49 1880 ) فى كفة المزان » وهو من ظل طوال سنين عديدة رب 
أنانيا الذهنى وابليالى . فلقد فقد تلك المنزلة الرفيعة من زمن بعيد بعد أن نثر على 
العقل الألمانى ثروة عظيمة من الآداب والنزعات الكلاسيكية المتقولة . كان عظها 
رشيقاً يمبداً . وكان هو المصنف النبيل فى ميادين الأدب . كا كان ببروث قبا هو 
الثائر النبييل 00 

وقد استهل القرن بتفجر جسم فى ينابيع الشعر » مجلى فى بريطانيا بوجه خاص 
على أنه كان شعراً يتصف بخصائص ممزة خاصة به ؛ إذ يتجلى فيه إدراك سجديد 
للطبيعة بو صفها على علاقة عاطفية بالإنسان » وإغفال لا شعورى للعقائد .وتعر ض 
مطلق إلى أعمق مسائل الحياة » وكأما انفلت الشاعر وهو لايكاد يشعر من صلب 
المعتقدات المقررة المعتنقة إلى عالم طليق . وإن لقصائد هذا الدور عامة للمسة قصصية 
ربما رقت ق بعض الحدن فأصبحت نسيماً هفهافاً ‏ وإنها لتتبادى وعلها من 
الرشاقة وحب اللحدل وكثرة التنوع أبراد جميلة زاهية . وأبرز الأسماء فى هذا العصر 
شللى (؟ؤلا١ا‏ -1879) وكيتس (46/!ا١‏ - 14873 ) ووردسورث ( ١110‏ - 
+6م) . ولقد كان وردسورث يا جبل عليه من روح فنان منوعة الأشكال 
هو الطائر المغرد بالمذهب التصوق الخلول الذى يحس إحساسا عميقا بالله فيا أبدعته 
يده من طبيعة . وكان شالى أول الشعراء العصريين وأعظمهم . وكان مشبع الذحن 
بالفكرات العلمية » وكان إدراكه للسمة الوقتية الى علها النظ السياسية فى زمانه 
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يسبق كل معاصريه بمراحل عديدة . ثم اطرد الدافع الشعرى فى انجلئرة فى الحيل 
التالى بقدر أعظم من الآلحان وابليال وحظ أدنى من التضمينات قصية المراى على يد 
تنسون 1841-1808 ) » الذى نال محبة عظيمة من الناس » وتزلف الملكة 
كتوريا » وكان أول من نال لقب اللوردية من أجل شعره من الشعراء الإنجليز 
وقصيدته ١‏ موت آرثر مسطاءق "800:48 » خليقة أن تقف بازاء فن عمارة ذلك 
الزمان . ولم تكن شهرة لونجفلو ( 1801 - 1485 ) راجعة إلى أنه كان الكفو 
الأمريكى لتنيسون قدر ما تحود إلى أنه الترجيع الأمريكى لصوته . 

وارتفى الشكل المسمى بفن القصة النثرى - متطوراً على درجة أعظم بطئا وف 
وجه معارضة وتتبيط من الحيئات المدرسانية27 والأكادعية9 والنشدية ‏ ذسما شيئاً 
فشيئاً حتى أصبح والشعر بمتزلة سواء ثم ما لبث أن استعلى عليه . وكان ذلك 
الشكل هو ما كان الئاس يقرأون حقاً وهو الشىء الذى يطلبه الزمان . وأخف 
الكتاب النثر ى العظم المتحدث عن الحياة » والذى يخالط التسلسل القصصى مادته » 
والذى تسلفه من قبل رابليه ونهض به ما أنتجه فيلدنج وسترن من روايات غير 
مطردة السياق » - بيرز فى مهل إلى حال من الاكّال وإلى منزلة اعتراف الناس 
يه مع تقدم الزمن بالقرن . ومع اطراد موه طولاوقوة ظهرت إلى جواره الرواية 
القصيرة والأقصوصة9©؟ , 

وكانت القصص الأول حكايات تصف الحوادث والأخلاق . وارجع 
ينافانى بر ( 7ه/ا 1 184٠‏ ) إلى عام الدكتور جونسون . وجاءت جن أوسئن 
وهلا /اؤم1 ) تعمل داخل حدود ضيقة » فواصلت النبوض بتقاليد المرأة 
فى دقة الملاحظة والمشاهدة معيرة عنها أبرع تعبير . ومن مثل هذا النوع من القصة 
المعنية بالأخخلاق والإحساسات وما يكبلها من أغلال وحدود » تمضى القصة 
الإنجازية فتحطم أغلالها بالتدريج مع تحطم ذهن ذلك العصر للا كان محده 
من أصفاد 5 


) التدجم‎ (  . المدرمابية (عناوهاه8#) هيئآت التدر يس المتحذلقة يجاممات القرون الوسطى‎ )١( 
. (الارجم)‎  . (؟) الأكادمية : العلمية‎ 
. ؟) الرواية القصيرة ([©«ه]! 4ده58) الأقصرصة أو القصة القصيرة (5!5,9 954ط5)‎ ( 


معالم تاريغ الإنسانية ج 


يدن 


وهناك شخصية عظيمة جدا كبيرة الأثر فى توسيع الرواية هى الكاتب الألماى 
جان يول ريختّر (5؟1؟ ‏ 14836 ) . فإن قصصه مجرد “مط “تساك فيه انحرافات 
عن السياق مزخخرفة مرصعة بالجواهر . وثمة كائب ألمانى كبير هو هينى ( 70781 م 
6 ) . وقد أثر ريختر فى مؤلفات الكاتب الإنجليزى توماس كارليل أعمق 
التأثبر . وعن طريق كارليل اتصل تأثر ريختر ابلهذل غير المطرد السياق تشارلز 
بك ذا ماما ) وجورج مرديث (1418 00 ) . وكان تاكاري 
راكمذ - 58م ) وهو امنافس اكبير لديكاز تحمل "قراءه ومهيم مهم فى الأرض 
ويغمرهم بالتفلسف ممسكا بتلاييهم على شاكلة أقرب إلى طريقة سترن يها إلى 
الألمان . وقد أمثل تشارلز ريد فى روايته ٠‏ الدير والبيت 206 الازاع الذى ما يزالك 
قائماً بين الروتستانت والكاثوليك فى أوربا فى ثنايا قصة رومانسية عظيمة . واكتشف 
كل من ثاكارى وكارليل أن نزوعهما إلى مناقشة الحياة بكثرة قد اقتادها عن 
أشكال الرواية الصريحة إلى التفسير والتعليق على الأدوار التاريخية . وإن هناك لرابطة: 
طبيعية ضرورية بين الرواية العظيمة ذات الطراز الإنجليزى وين التاريخ . وكانا كتابا 
كارليل ة الثررة الفرنسية » و« فردريك الكبير » يقرآن كا تقرأ الروايات م 
وأحرز ماكولى ( 1889-140) نجاسا باهرا بكتابه : تاريخ الفترة الاستيوارتية 
الأخيرة » . والحق إن الذنب فى عدم إقبال جمهرة الئاس على قراءة التاريخ بقع على 
عائق المؤرخين لا الحمهور . فإن أمثال ليتون واسراتشى وجود اللا وبيلوك من 
توابغ كتاب التاريخ محبوبون فى إنجلترة وأمريكا كحب مزالف الروايات 
سواء بسواء . 

فأما فى فرنسا فإن نفس الضرورات والتطلعات الى وسعت الرواية الإنجلمزية 
عن مجرد حكاية إلى صورة للحياة وتفسسر لا ء قد ألهمت بلزاك (/1و/ا1 -٠هم1)‏ 
إلى القيام بذلك الحهد الخليل 8 الكوميديا الإنسانية ع«أوصساط 16ل16ره© 6 . وبعد 
بلزاك وأدنى منه عسافة بعيدة يجئ خليفته زولا ( 1407-184٠‏ ) 2 ويكتب 
كتابه و طبقات عائلة رو-جرن ماكار عاعنك اتةناوء2-818مهلاه و الشبيه بمؤلفات 


)١ (‏ والدير رالييت طاموع8 عط عت ععادزولع6, 


لحويل 


0 ؛ وهو مجموعة بن الروايات تتأثر حظ أسرة فرنسية وفيرة العدد مدى أجيال 
. ويقف شخص فكتور هوجو( 18017 1888 ) فريداً فى زمائه وهو 
ماعب ذمن فياض جرئٌ زاهر يبلغ فى بعض الحين حد اللهرجة المسرفة » فيقذدف 
بالئثيليات والقصائد والروايات والبحوث السياسية . ولكن الواقع أنه حدث ى 
فرنسا أن سلطان الأكاديمية والتقاليد الكلاسيكية وتقاليد النظام المدرساق + 
قد روضت على الحملة فن الرواية وأخضعته رم أنبا لم تستطع أن تكبح هذه 
الحالات الاستثنائية . قال البيداجوجيون7؟: ينبعئ للرواية أن تتخل « شكلا » » 
ولا بد لها من أن تكون « صميحة » . ويجب ألا يكون فبها استطراد إلى موضوعات 
خارجة عن موضوعها » ويجب أن تكون مؤدبة غير شخصية فى منواها . وبذلك 
أعتيقت الرواية الفرنسية وهى فى طريقها إلى حريات التجريب غير المحدودة » الى 
كانت تنعم ا المدرسة الإنجليزية . وفلوبير ( 141 -- 188١‏ ) وهو يكتب 
مفيئق] عليه مله الحدود الثابئة ‏ هو أشد الكتاب الفرنسيين لباقة وصفلا” وإتقاناً . 
وينتمى توماسى هاردى ( 184٠‏ - 19418 ) آخبر الرواثيين العظام فى العصر 
الفيكتورى إلى هذه المدرسة الفرنسية الكلاسيكية أكثر مما ينتمى إلى تقائيد الرواية 
الإنجليزية . ولقد ثار فى أخريات أيامه على القيود الى غل نفسه بأغلاها ؛ ثم هجر 
الرواية هجرانا تام » ثم بلغ أوج عظمته الفنية بكتابه الأمراء9©: وهو تمثيل 
وعرض المغامرة النابليوثية بأكملها فى صورة دراما » وهو مثال جديد على الوشائج 
الوثيةة الى تربط ببن الروائ العظم وبين المؤرخ المفسر للتاريخ . 
فالرغبة ق للمرفة بالحياة ومايحدث لا » وهى التزوع إلى استجواب الحياة 
استجواباً وثيقاً حاراً » تلك الرغبة التى «جعلث اليريطانين يضيقون ذرعاً بقيود 
الشعر وتضييقاته الشكلية ورفعت الرواية ( : القصة ) وأشكاها القريبة إلى مرتبة 
السيادة الأدبية  »‏ قد انتشرت فى كل الأقطار الأوربية . فأننجت ألمانيا والروسيا 


) وم المسذلقة من العلاء والمدرسين .- (الرجم‎ )١( 
- (؟) الأمراء ( عامعمبرط ) : هى كا أشرنا صى دهم من للعالى ( ط 7 ) ملحمة‎ 
شعرية درامية .| (الترجم)‎ 


لل 


وإسكنديناوة بوجه خاص ٠»‏ أدبا عظيماً صاغته فى شكل روايات . وأبرز اسم 
ييْدو بن حعد حاشد من الروائين البدعين الألمان هو امم جوستاف فرابتاج 
1440-1815 ) . وانتجت النرويج مولفها بيورنسون ( 14885 1١91١‏ )؛ 
وأشرقت ف الروسيا مجموعة كبيرة من النجوم المتألقة تبدأ يحوجول ( 1804 - 
؟6) وتمضى إلى دوستويقسكى ( 141١1‏ 1881 ) وتورجنيف ( 1418 س 
188 ) وتولستوى )1١900--18378(‏ 2 وتشيكوف ( تو 1504 ). 

على أنه لا يمكن القول .أن جميع القراء ى القرن التاسع عشر كانوا تواقين 
إلى المعرفة مستطلعين - إذ كان يمازج الأتماط والطبقات المليئة الأذهان بالشكرك 
والتقدم » أنماط وطيقات اجتاعية أخحرى غير ناشطة تقاوم الفكرات الداعية إلى 
التقدم مقاومة فعالة . :5 

وإلى جوار ذلك » وق قدر عظم نام متزايد من التآليف التى كانت تستثير 
العقول. وتنسيها » ظهر فى أوربا وأمريكا على السواء © إنتاج ضخي من المادة 
المكتوبة فى كل مستوى من مستويات التقدم الفنى ( التكنيكى ) » قصد به إلى 
الإمتاع والمصائعة والتطمين . 

وكان الناس قد تعلموا القراءة » إذ و.جد لدهم الزمن الوفير والحاجة الكبيرة 
إلى القراءة » وكانوا يقرأون رغبة مهم فى كبح تيارات أذهانهم لافى تشجيعها 
على الفيض . 
والسروالترسكوت ( 1901 1887 ) شخصية سوف يحير الأجيال المقبلة نفوذها 
الشائل على معاصر ها » كا حير هم نفوذ اللررد بيرون . فإنه بدأ حياته الآدبية 
شاعراً ٠‏ وكتب قصيدتن قصصيتن مسببتين مليئتين بالأرثرة وذلاقة اللسان ؛ ثم 
انقلب يكتب سلسلة من القصص الرومانسية التاريخية . يحجد فيها الماضى 
الرومانسى .. ويُشيد بالولاء الملكيات ء وبثراء التقاليد وجنالها ٠‏ 

ولشد ما راقت هذه النغمة الأثرياء والحنتلمانية الثراة ء وقدملاً الخزع 
تفوسهيم بالشكوك وعدم الطمأنينة الى أثارها حاضرهم المتغير المرتاب ل 


لضن 


كان أبا لموجة من الروايات الرومانسية المعيرة عن الأسف » لافى كل العام المتكلم 
بالإتجليزية ققط 0 بل فى كل أرجاء أوربا . 

فأما فى قارة أوربا » فإن هذين الكاتبين اللذين أقبل الناس بصورة عجيبة على 
ترحة أدبما شعر؟ أو بعبارة نثرية » قد اتخذا رمزاً لموجة عظيمة مهمة من 
التأثرات » موجة معقدة المصدر مفككة غير مترابطة من حيث هدقها وكلبها 2 
موجة قد تبددت اليوم لحسن الحظ ونفض. الناس أيدمهم منها : وأعتى بها الحركة 
الرومانسية . وكان معناها عودة روخ القرون الوسطى » وكان معناها عودة الألوان 
النضرة الزاهية » وكان معناها الإبماء بامحبة إلى المغامرة فى الدروع السوايغ 
وعدم الارئياح للأساليب والمصالح المعاصرة . وكان معناها قيام الغريزة ضد العقل 
والعاطفة ضد العلم . وكان يفف من حدة نزوعها إلى اللغة العتيقة المهجورة ما كان 
. عليه حملة لوائها من تراح ومول . وكانت أقرب إلى حالة السكر التى تعقها العريدة 
منها إلى دور من أدوار التقدم الفكرى والجالى . وم يف الآمر مها عند تعارضها 
مع حقائق الزمن الحاضر بل تجاوزته إلى التصاد والماضى الكلاسيكى . كانت حركة 
كاثوليكية كنا كانت تزع منزع المذهب الفردى » وكانت هى المبتعثة للفيرى0© 
والرائعة فى أساطر مفتعلة زائفة ؛ كانت أى شىء » وكانت إذا قدرتها تقديرها 
اللبائى مجرد لاشىء . 

وقد كتب علها الكانيون فى ألمانيا كتابات هائلة وفرة ٠»‏ ولكنها عت كل 
أوربا ٠‏ وادعى يعضوم أن شكببر كاتب روماسيى ؛ وقامت كذلك ١‏ فلسفة 
رومانسية ؛ وه لاهوت رومانئى » تجل فهما السخف والغباء . وظهر فى الإنجليزية 
قلار جسم من الروايات فى أزياء القرون السالفة » وهى القرين الفكرى لعملية 
ابتعاث فن العارة القوطية فى إنجلترة » وكان سماسرة البورصة والمتعبون من رجال 
الأعمال يجدون فرجة ينسون بها مسئوليات أعبالم التجارية » وينسون ما الوجود 


)١(‏ الغيرى (أنه) : كير من الآداب الأرربيه عامرة بقصص الفيرى الى يمتر ضرن 
أنها كائنات إفوق انسانية صغيرة الحجم وبزمونها على صورة الإنات وأن فى يدها قرة سحرية 
خارقة ٠‏ (المترجم) 


نلضن 


كله والمصير الذى يسيرون إليه ‏ إن كان ثمة مصير يظنون أسهم يسيرون إليه ‏ 
بأن يستغرقوا فى أحلام برون فها أنفسهم فى صورة الصليبيين البواسل وابمنود الككاة 
والقراصنة الخين وامتقذين الآنسات اللواتى ألت ببن النوازل » وهى الشخصيات 
الثى كانت تلك القصص تتخذ منها أبطالها . وم يكن هناك حتى من يدعى أنه يقوم 
بتحليل مظاهر ومغزى الزمان الذى ظهرت فيه ثلك القصص المرئدية أزياء الماضى 
ل د ب كسان بلدا فل م رذ فل ريق 
بكل قوتها فى ألا تفكر . وكانت عقلية أبطال نلك القصص هى عقلية الطبقة الوسطى 
الغنية '» بعد تصفيتها ورفعها إلى المثل العليا . 

وقد اعترف رويرت لويس ستيقنيون ( 1844-1880 ) آآخر من 
لف لف سكوت من الكتاب الرومانسيين » بأنه كان يستطيع أن يأق ير ما أ » 
ونعت نفسه بلقب ١‏ البغى العقلى » وهو ما كان عليه شأنه فى واقع الأمر . وهذا 
القصص المرئدى للأزياء العتيقة كتب أيضاً فى قارة أوربا » ولكنه لم يصبح هناك 
البتة صناعة جدية كما أصبح فى بلاد المجموعة الناطقة بالإنجليزية » لأن التطور 
السريع لطبقة متوسطة ثرية ميالة إلى القراءة » حدث فى القارة الأوربية ى زمن 
متأخر وى ظروف أشد استارة للأذهان . 

وهتاك تطور حديث جداً جاء على فترة توقف فى نمو القصة » ويشير [ليه 
ظهور شىء من النزوع إلى تجميع الروايات فى ثلائيات أو توسيعها بأجزاء متممة لها » 
ثم ظهر توسيع آخر قشيب لهذا الشكل . يبدو عتملا بفضله أن تتحول القصة إلى 
صورة للعالم بأجمعه ترى خلال أعين فرد طرازى7 » . وأشد هذه الروايات الطويلة 
الحديدة جدارة بالإعجاب رواية : جا نكريستوف » من تأليف رومان رولاند9؟ » 
وقد نشرت فى عشرة مجلدات متعاقبة . ومما يتصل انصالا وثيقاً ذا التوسيع » ظهور 


)١ (‏ الفردى الطرازي (اءامز#) : نهو الى يمتلك أو يظير خصائص طراز ببينه بشكل 
تام بحيث يصيح مثالا له أو عينة منه تمثل الطراز كله .2 (المترجم) 

(؟) رومان رولاك (1444-1835) كاتب فرئسى قصصى ومسرحى ومدرس تاريخ 
المرسيقى يجامعة الوربون . كتب كتاً عن بيهوقن وحاندل . وحصل على جائزة توبل 1418 
مكانأة له على قصة جان كريستوف الضخمة  .‏ (الأرجم) 


لفل 


الكتب المائلة التى لا شكل لها ولا نباية » كتب الذكرى والتعليق والوصف ٠‏ الى 
بمثل طراز كتابنها بروست ( المتوفى 1487 ) . وهناك شخص يكاد يقف وحيداً فى 
أدب العالم أجمع فى هذا العصر هو أناتول فرانس ( 15544 - ١974‏ ) ب الذي 
تبدى روايته و قصص برجريه المسلسلة زوعا:56 4»,مم867) نمس المزعة إلى أن بحل 
محل الرواية (مهصدمع) المعزولة بحوادثها عما حولا تعليق سيار على الأشياء عامة . 
والآنسة دورو ريكاردسون الى تكتب بغزارة مشرقة معيرة عن جدول ضيقن 
من المدرة الرقراقة » كاتبة ربما جاز لنا أن نسسبا و جين أوسئن » العصرية للقصة 
الطولة . ا 

وهناك تغير شائق يتداخل القصة مع انتقال الزمن بالقرن التاسع عشر إلى 
العشرين » هو الزيادة المطردة فى الأبحاث الاجئاعية والسياسية والديئية . وذلك أن 
الروائين من طراز ديكاز وثاكارى كانوا يكتبونه لحمهور فكراته وقيمه الاجماعية 
مستقرة أتم استقرار . فإنهم لا يناقشون شيئاً + بل يفتر ضون وجود خلفية من المناظر 
الأخلاقية ويركزون الاهتام على الصفات الخلقية أعنى على اللحبلات والطباع 
الشخصية . ولم يكن ثاكارى يناقش بل يعظ ؟ والوعظ شىء والمناقشة شىء آخمر 
ماما . وكانت الشخصيات ومسلكها فى رواية القرن التاسع عشر قوام المادة الى 
يتكون منها الموضوع كله . على أن حالة عدم الاستقرار الذهنى فى الزمن الحاضر 
تجد نفسها منعكسة فى القصص العصرى على صورة مناقشة للفكرات . ولم تنج الدراما 
من تلك الازعة حيث دخلتها الفكرات والنظريات . وهى وإِن أشبعت ميول الناس » 
إلا أنها أسدلت شيئاً من الغموض على ذلك الصنف من صوغ الشخصية صياغة 
موؤكدة قوية ومها قدر من الحياة يعظم مالها فى الواقع ؛ وهو أعلى ما تمناز به القصة 
فى العهد الذكتورى . 

وليس هناك من يشك أن فى الإمكان أن يلمس الإنسان فى أدب العصور اللحوالى 
إيتداء من « قصة اللخار الذهبى » فاتلاها  »‏ إرهاصات بكل هذه التطورات ق 
القصة العصرية تتجه نحو نقد جوال سبل هين للحياة وما فيها من وجهات نظر , 
ولكن شيا من هذه الإرهاصات فى ناحيى الشكل والحجم لم يظهر فى أى شىء 


لسن 


ظهوره ق التنوع الكبير والحجم الفحم اللذين تمتاز سبما كتابات القرن التاسع عشر 
مهما يكن مدى قرما أو بعدها من شكل الرواية » ولا تكاد أى منها تحتوى 
تلك الصفة الخاصة : صفة الدكم الحر غير اموجه فى شثون الحياة جملة وتفصلا » 
وهى الصفة الى تميز ذهن القرن التاسع عشر وما يتفاضل عن كل الأدوار 
الى سبقته . 

وكان قيام والدراما 2١0:‏ يعتمد حتى ذلك امن على وجود مجتمع مستقر 000 
عادات ومعتقدات ثابئة » يستطيع أن بعدها يجمهور نظارة مستمر عامر القلب 
بالعطف علبا . وكان من الطبيعى. فى عصر من الفوضى الاجماعية وإعادة بناء 
اللإبمع > أن يتقوض ما استقر فى الناس من عادات الذهاب إلى المسارح . ومن ثم 
فقاد انقضى نصف قرن أو يزيد تحولت فيه عن المسرح الحشود المنوعة الأشكال من 
الناس الذين كانوا يفكرون ويناقشون ويبحثون عن الحديد من الأشياء . ومر المسرح 
الأررى فى دور تفاهة وامحطاط وأحذ يدارج الروايات والقصص الروماسية الشعبية 
فى نزعتها إلى تمكين الناس من قضاء الوقت فى سمر لطيف ٠‏ 

وكانت ١‏ الدراما » الفرنسية رشيقة وإن كانت جوفاء وكذلك كان شأن الدراما ف 
انجلئرة . وإن لم تصل مطلقاً إلى درجة الرشاقة الفرنسية . والحق إن القوى العظيمة 
الى كانت تطالب بالمناقشة والفكرات أخذت تبدى أثرها فى العالم الدراتى بغاية البدررج 
وفى وجه معارضة هائلة من النقاد . وكان إبسين الرويجى رلكمدك كور 
هو الشخصية الفعالة المركزية الى بفضلها عادت الدراما إلى الانجاه نحو مناقشة 
الحقيقة المعاصرة . وكان لنزوة بارى ( 18د8 ) اللطيفة أثر كبير فى تحطم التقاليد 
الخامدة « المسرحية المحبوكة ٠»‏ كما كانوا بسمونها فى انجلترة » ثم شرع برناردشو 
(«دةة)0 المولود فى (1900-186) يكافح فى بطء مرتفعاً إلى أوج التفوق والنفوذ + 


(1) آلدراما عى فن التأليف والتثيل المسرحى .2 (المترجم) 

. وهو الكاتب القصمى والمسرحى العليم‎ 144٠ جودج برئاردشو : المتوى فى توفير‎ )١( 
ولد بدلن وأنتقل إلى ثندن حيت زاع صينه وراجت مؤلفاته الى تعد بالمغات وحصل عل حائزة‎ 
نوبل ه156 . (الترجم)‎ 


للخل 


ومن أبرز الدرامين الألمان فى هذا الدور الخديد دور الاخلاص والقوة » هويهان 
المولود فى ( 1857 ) وسودرمان المولود فى ( ه18 ) وقد أوقفت الحرب حركة 
النشاط الدراى ردحاً من الزمن » ولكن انتباءعما أطلق فيضا عمها من النشاط الحى 
المبشر بالحير على كل من جانى شيط الأطلبى . وينم المسرح فى كل أوربا 
وأمريكا فى الوقت الحاضر بظل وارف قوى من الاستحداث والتجديد . 

فإذا حولنا أنظارنا إلى تطور الأدب الأمريكى » وجب علينا أن تميز بن 
دور ين متبايندن أشدالتباين » أوما دور السيادة الأوربية » ما بين انجليزية وفرئسية» 
وثانهما دور الفكاك وانطلاق السراح . وقد مضى على المناشط الأدبية الأمريكية 
حين طويل من الدهر تركزت أثناءه فى نيواتجلتد © ولم تكن إلا خض فرع 
وإن يكن فرعا عنياً عارماً من الأدب العام الإنجللزى والأورف . وكان مركز ذللكه 
مدينة بوسطن . وأكثر كتاب هذا الدور من الحديث فى إعلان الاستقلال » 
ولكنهم من حيث استمرار ٠‏ الشكل وامنيج ؛ كانوا كن لم يدرك بعد أن الاستفلال قد 
وقع ذعلا . وكانت لأمريكأ أذواقها المميزة ؛ فإنها كانت أسرع من الجلئرة إل 
التقاط كارليل ؛ وأخذت ترسل نغمة من عنديائها تنج فى مقالات إمرسون 
ال ىمل ) ؛ على أن لونجفلو لم يكن إلا برد شاعر إنجلزى تصادف 
أن ولد فى أمريكا وأن كتب فى موضوعات أمريكية . وكان إدجار ألان ب 
روءمر ‏ 44م( ) يتبع فى كتابته منامج أوربية أكثر منها إنجليرية » وأبدى 
هوثورن 1804 - 54م1) أن بهامسة من شعوذة تيوتونية الها وعبا الذالى . 
وكذلك كتب و. د. هاواز (/181 )197١-‏ سلسلة من الروايات المتزمتة 
الممتازة » بطريقة تسلكه فى سمط مع توماس هاردى نحت نوع المدرسة الفرنسية 
فى تصنيف عام للرواية . وكان هترى جيمس وعكدد 7لفلع) أمريكياً 
ولكنه م يكن يكتب على شاكلة الانجليز ولا شاكلة الأمريكان » بل كأمريكى 
انتقل إلى بيثة أوربية ؛ وكانت مناظره على الدوام أوربية » وكان موضوعه 
الأثر لديه هو الاصطدام بين الأمريكى الساذج وبن معقدات المدنيات القدعة 


ككل 


ولعل أشد كتاب القرن التاسع عشر اصطباغاً بالروح الأمريكية مارك توين0© 
ز عرد الكل 


ولم يحدث إلا بعد بزوغ فجر القرن اللحديد أن شرع الكتاب الأمريكيون 
بوْصفهم هيئة فى مهاححمة ظواهر الحباة الإجيّاعية الحديدة ومشكلاتها فى أمريكا » 
مهاجمة يتجل فها شىء يشبه القوة الطليقة التى يتحلى مها ير ما أثر 'عن أوربا 
من تقاليد , وإنا تظهر كتب من أمثال شارع مين د عمق اقلق «٠‏ وبابيت » 
لستكلر لويس ( 1880 1481 ) والتراجيديا الأمريكية لدرايزر ( 141/1 - 
) ع وقد أصبح الذكاء الأمريكى مهما بأمريكا اهتاماً مباشراً بحت غير ناظر 
بعد ذلك أبدً صوب الشرق يطلب الهاج والاستحسان من أوربا . والواقع أن 
الشعر ورسائل الغرام الأمريكية قد أصبحت مستقلة استقلالا توشلك أن تبدو فيه 
روح العدوان . ويحاول أمثال منكن ( 188٠‏ 1405 ) من الكتاب الناقدين أن 
يروعوا العام بما يمتازون به من القشابة وصفاء الروئيا » بمحاولات يتجلى فها ابلحد 
.والاجلاب والحدة . وكذلك يتكشف كتاب من أمثال شروود أندرسون (14175-, 
0 ) وجيمس برانش كابل ( المولود 141/4 ) عن جدة وقوة ابتكار تبشر 
بكل خير . ومع أنه لا يوجد حبّى الآن فى عالم الآدب الأمريكى العصرى أسماء 
عظيمة ممتازة تلفت الأنظار 29 » ولا انتاج متقن إنقانً كبيراً » فإنه من العسير على 
المرء إذا راعى ما عليه حال ذلك الخمهور الكبير اللحديد الميال للقراءة » من 
الثراء والوفرة والتطلع الفح ع أن يعتقد أنه لن تظهر هناك الفور هيئة ضخمة 
لإنتاج أدى من الطراز الأول تظهر استجابة لا تتطلبه الفرص الأمربكية الساحة , 

وليس من اليسير فى الوقت الحاضر على كاتب أور أن يقدر درجة -جودة 
الأدب الحندى إبان القرن الآخير . فإن الحكم البريطائى يجنح إلى تجاهل اللمهد 

)١(‏ مارك توبن امم القلم الذى أطلقه على تفسه الكاتب الأمريكى مصويل لابجهورن 
كلييئز » المرلود فى فلوريدا » وكان كاتباً فكها ملا  .‏ (اللمترجم) 


(؟) لقد ظهرت الأدب الأمريكى بعد وفاة التولف أمباء لاممة كثيرة منها إرلست . خمتج 
وأى . ( الترجم ) 


يكنا 


لفحم من الحكايات والقصص المكتوبة باللغات الوطنية حول الحياة المعاصرة . 
والنى أنتتجت فى المنوات الأخيرة . ولرابندرانات طاغور0© (1451- 41؟1) 
شبرة عظيمة فى الغرب . على أنه معروف بوصفه شاعراً أكثر منه روائاً وكاتباً 
سياسياً » ويلوح أن الشرق يتعقب خخطى الغرب فى تطورانه الاقتصادية والاجماعية 
ويوم تصبح القوى الحديدة النى كونت القصة العظيمة والرواية القصيرة والأقصوصة 
والقصيدة الغنائية القصيرة » وهى الأشكال القائمة للتعبير الأدى فى الغرب - ذات 
أثر فعال فى آسيا » فلعلها تنتج نتائج ممائلة . وتنطوى_اليابان والصين على حركة 
اخهار ذهى كببرة جداً . وما يزال فن الترحمة والتأوبل ببن الشرق والغرب 
فجا غير متطور كما لا بزال بحاجة إلى التنظم ء على أن هذه أمور لا يرح يلحقها 
التحسن والتوسع السريع » وقد لا يكون بعيدآ ذلك الزمن الذى يصبح فيه كتاب 
امنثور على الأقل إن لميكن كتاب الشعر الغنائى منذ فجر حياتهم العملية تقريباأ موضع 
إعجاب جمهور من القراء يعم أرجاء العالم كلها . . 
فأما البحث العلمى والفكر الفلسى والنشاط الأدى العام فى هذه المدة الى 
تأملناها » فكانت أوفر كثير؟ وأعلى كثراً فى كنبها عامة وتصل إلى يد عدد أوفر 
من الناس » ونسبة أكير من سكان العالم تفوق ماكان عليه الحال من قبل . 
وليس هناك أبداً مايدل على أى توقف جسم فى هذا الفيض الفكرى الذهمى 
الطرد الاتساع . 


اتسين صا 
(1) طاعور ( 1841 - (4؟1 ) شاعر وكاتب هندى » ولد كلكتا . وكان من أعم رجال 
المند المديثة » وكان كاتباً وتصصياً ومربياً ووطناً عظيماً . وكانت مثله العليا تدعو إلى البساطة فى 
الميش وإكى إيجحاد علاقة بين التربية الغربية والفلسفة الشرقية . حصل هل جائزة وبل سة 1118 + 
(التدجم) 


إنصز الا مرا ليلا ون 
كارثة الإستهار العصرى”© 


- الولايات المتحدة و النكرة الاستعارية 


3 السلام المسلم قل الحرب العظمى‎ - ١ 
؟* - ألمائيا القيصر بذ ب ب الأسبات المباشرة الحرب العظمى‎ 

م - الروح الاستمارية فى بريطائيا وإرلدة م - حلاصة الحرب العظمى حتى 191107 , 

- الارعات الاستمارية فى فرئسا و إيطاليا اللقاد 2 4 - ارب العظمى منذ إبيار الروسيا إلى أطدئة 


ه - الروسا تصبح ملكية عظى 


١‏ السلام المسلح قبل الحرب العظمى 

احتفظت أوربا طوال ستة وثلاثين عاماً بعد معاهدة سان استفاثو ومؤتمر 
برلين » بسلم مقاقل داخل حدودها ولم تنئب أية حرب بين الدول الكترى 
إبان تلك المدة . بل كانت إحداها تحتلك بالأخرى وتخيفها وتبددها ولكلبها 
لاتصل إلى الحرب الفعلية وقد أدرك الناس عامة بعد 1491 أن الحر ب 
العصرية أمر أشد خطورة بكثير من الحرب الى كان يقوم لها ابلمند انحر فون 
فى القرن الثامن عشر » وألها مجهود للشعوب بكلياتها ربما حض على التكوين 
الاجتّاعى عضا عنيفآً » وأنها مغامرة يجدر بالناس ألا يبوروا بالإقدام 
علها . ذلك أن الانقلاب الميكانيكى ما برح يقدم أسلحة مطردة القوة 
متزايدة النفقة فى الر والبحر » ويستجدث وسائل للمواصلات أسرع ؛ كما كا 
يزيد كل يوم فى تعذر مواصلة الحرب بدون إحداث زعزعة تامة لحياة المجتمع 


(1) أطلق الجسم اللفوى كلمة التسلطية نتكوث مقابلا الفظة (51ؤذلهئءمم!) وهى المبدأ الداعى إلى 
توسيع رقعة الدرلة بالاستمار والاستلحاق والإضافة كلا وكيفا أمكن ذلك » وإلى ربط الدولة 
أو الإمبراطورية مختلف ممطكاتها حتى تصبح وحدة وثيقة الترابط ؟ وقد استعملنا لفظة الاستمار 
أسياناً حين رأينا القام يقعضيبا فصلا عن استخدامنا لفظة إمبريالية لنفس المعتى .2 (المترجم) 


ككل 


الاقتصادية . بل لقد بلغ الأمر أن وزارات الخارجية نفسها أخذت توجس من 
الحرب خيفة . : 

ومع أن الناس كانوا يخشون الحرب كا لم يخوها قط فى العالم فيا سلف » 
لم يتم أحد بعمل يرم إلى إقامة رقابة انحادية لمنع الشثون الانسائية من أن تسبر 
فى طريق الحرب . حقاً إنه حدث فى 1898 أن القيصر الشاب تيقولا الثانى 
(1910-1844 ) أصدر تصربيحاً ملكياً يدعو به الدول الكرى الأخرى إلى عقد 
مؤتمر دولى يرنى : ١‏ إلى تمحكين الفكرة الكبرى فكرة السلام العام من النصر على 
عناصر الشغب والفرقة . » ويذكرنا تصريحه هذا بالاعلان الذى أعلنه سلفه إسكندر 
الأول والذى كان يدعو فيه لفكرة المحالفة المقدسة » ولكن الثىء الذى أفسد التصريح 
إفثر اض هؤلاء السادة بأن السلام يمكن أن يؤسس ببن حكومات ذات سيادة » 
لا باللجوء الشامل إلى -حاجات وحقوق شعب البشرية الواحد . فأما الدرس المستفاد 
من الولايات المتحدة الأمريكية وعظها الى أظهرت أنه من انحال أن توجد وحدة 
فى العمل أو سلام حتى ثتغب على النعرة القائلة ٠‏ الشعب قرجينيا  »‏ « وشعب 
ماساشوستس » فكرة « شعب الولايات المتحدة » جمعاء ‏ فقد أغفل إغفالا ناما فى 
كل ما بذل من محاولات للسلام فى أوربا . 

وعقد مؤتمران فى لاهاى مبولندة » أحدههما فى 1844 والثاق فى /ا١9١‏ > 
وكانت كل دول العالم ذات السيادة ممثلة تقرياً فى ذلك المؤثتمر الثانى . على أن تمثيل 
تلك الدول كان تمثبلا ديبلوماسيا » ولم يصدر أى تواجيه يلفت الفطنئة العالمية العامة 
إلى مناقشات المؤتمر وأعماله . بل إن الرجل العادى لم يكن ليعرف حتى مجرد أن 
هذين المؤتمرين كانا ينعقدان » وكان المثلون المجتمعون يقومون فى معظم أمرهم 
بمراوغات ثعلبانية حول نقط ى القانون الدولى نمس الحرب ٠‏ مهملن موضوع 
إلغاء الحرب زعماً منهم أنها وهم مخيف لاظل له من الحقيقة . ولم يسفر هذان 
المؤتمران عن ثمرة ما تبدد الفكرة القائلة بأن الحياة الدولية إنما هى حباة منافسة بحكم 
الضرورة . بل على العكس «إن المؤتمرين فهماً سلموا هذه الفكرة . ولم يقوموا بأى 
شىء يطورون به الوعى اللاص بالدولة العامة العلمية الى تعلو هامات الملوك 
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ووزارات الخارجية . وكان رجال السياسة والقانون الدولى الذين حضروا هلين 
الاجتّاعين غير ميالين إلى الإسراع بإنشاء دولة عالمية على مثل هذا الأساس ٠‏ شأنهم 
فى ذلك شأن رجال السياسة الروسيين فى 1848 فى عزوفهم عن الترحيب ببرمان 
يمثل ألمانيا كلها ويسمو فوق حقوق وسياسة ملك بروسيا . 

وف أمريكا عقدت سلسلة من ثلاث مؤتمرات ترى إلى إنشاء كتلة أمريكية فى 
68 0 19051901 فسارت شوطا ما فى سبيل وضع خطة لإيجاد تحكم دول 
فى القارة الأمريكية يأجمعها . 

ولن نناقش هنا فى أى إسهاب شخصية ورحسن نية نيقولا الثانى الذى كان 
صاحب الفضل فى عقد موتمرى لاهاى هذين ٠‏ فلعله زعم أن الرمان كان -حليف 
الروسيا . على أن الأمر الذى لا شك فيه أن الدول العظمى قد نفرت جميعا من احمّال * 
قيام قرة تغطى على الدول ذوات السيادة وتغمرها فى طيائها » وهى القوة الى 
لا تكون مشروعات السلم الدائم بدومما إلا سخفاً وهراء . ولم يكن ما يرغبوث فيه 
هو إيقاف التنافس الدولى ومرحلته الحامية العنيفة وأعنى مها الحرب + بل يبتغون 
تخفيض نفقات الحرب التى أخذت تصبح باهظة ثقيلة . وكانت كل من الدولك 
ترغب فى الاقتصار فيا ينتج عن المنازعات والمشاحنات الصغرى من سرف » 
وتشريع قوانين دولية تربك أقرى خصومها أثناء الحرب دون أن تضابق 
نفسها بشىء . تلك هى الغايات العملية الى يطلبون من مؤتمر لاهاى . كان 
إجتاعاً حضروه للرضوا تيقولا الثانى على نفس الشاكلة الى اشثرك ها ملوك 
أوربا فى القترحات الدينية المسيحية اللخاصة بالملف القدس لكى يرضوا 
إسكندر الأول » ولما أن حضروه حاولوا جاهدين أن بمحصلوا منه على ما ظنوم 
شيثً من الإفادة به لأنفسهم . 


؟ ‏ ألمانيا القيصرية 


غادر صلح فراتكفورت أمانيا موحدة مصطبغة باللون العروسى » وخلفها اشد 
دول أوريا الكترى منة . وكانت فرنسا قد أصبحت ذليلة عاجزة وبات مختملا أن 


ك1 


تحوها إلى النظام الحمهوى قد يفضى إلى تركها وحيدة بغير صديق فى أى من 
البلاطات الأوربية . وكانت إبطاليا حت آنذاك تجرد دولة حديثة العهد . وأخذت 
المْسا تتدهور سريعاً آنذاك إلى مرتبة الولاية التابعة فى السياسة الألمانية . وكانته 
الروسيا دولة ضخمة ولكلها غير مطورة ولا منظمة . ولم تكن الإمراطورية 
ار يطانية ذات بأس إلا على صفحة البحر . فأما خارح أوربا فإن الدولة الوحيدة 
التى كانت آلمانيا نمحسب حساءها فهى الولايات المتحدة » وقد تنمو عند ذاك وتصيح 
أمة صناعية كبيرة » وإن لم يكن لها جيش ولا أسطول جديران بأى اعتبار حسب 
المعاير الأوربية . 1 

وكانت ألانيا الحديدة التى ضمتها الإمراطورية التى علقت فى فرساى > 
مزيها مركبا مدهشا من قشيب القوى الذهنية والادية فى العالم » مع أضيق عافى 
النظام الأورلى من تقاليد سياسية . اتبجهت إلى التعلم بكل قونما ؛ فكانت أشد دول 
العام قاطبة اهناماً بالتعلم . فهى صاحبة السبق فى التعلم والقائدة لكل جبرالها 
ومنافسها. . 

وفى هذا الوقت الذى نقدم فيه حساب ألانيا » ربا ساعد القارئ البريطا على 
اتذاذ موقف متزن مها أن بتذكر تلك الاستثازة التعليمية الى تدين مها بلاده للأمر 
الأمالى زوج لملكة مكتوريا أولا ثم المنافسة الأكائية . فإن تلك الغيرة الوضيعة الى 
كانت تخالج طبقة الحكام فى بريطانيا من الرجل العادى المتعلم ٠‏ والتى لم يستطع أى 
شعور بالكبرياء الوطى أو بالدافع السمح الكريم أن يتغلب علبا أبداً » تلك الغيرة 
قد تقوضت إزاء ذلك اللحوف الأزايد من الكفاية الأمانية . وحملت ألانيا نظام 
البحث العلمى ونظام تطبيق الطريقة العلمية فى التطورات الصناعية والاجماعية » 
على مستوى من الإبمان والنشاط والهمة لم يصل إلبه مجتسع آخمر من قبل قط 

فكانت ألانيا طيلة كل هذه فترة الهدنة المسلحة تحصد وتبذر من جديد ثم تعود 
وتحصد المحاصيل » المحاصيل الثابتة الممضسمونة » العائدة من العرفان المنثور نثرا طليقاً . 
وسارت ألانيا بخطى سريعة حتى أصبحت دولة صنعية وتجارية كرى . وقد يز 
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إنتاجها فى الصلب إنتاج بريطانيا ؟ وأصبحت ألانيا قائدة العام ورائده فى مئات 
من الميادين النديدة للانتاج واللتجارة » حيث المعوّل الأول على الذكاء والنظام 
أكثر منه على مجرد مكر التاجر » من أمثال جناعة زجاج العدسات ٠‏ والأصباغ 
وعدد كبير من المنتجات الكماوية » وفما لا محصى من العمليات المستحدتة . وقد 
اعتاد أصصاب المصائع الريطانين أن يروا امخترعات تنحدر إلى مصانعهم مصحوبة 
برجاء قبولها واستعالها » ودون أن يعرفوا من أبن جاءت تلك المستحدثات ولا لماذا 
جاءت ٠»‏ ولذا كانوا يرون فى هذا الأسلوب الألمانى الحديد الذى يحتفظ برجال 
العلم ويدفع لم المرتبات معاملة ظالمة ظلما بشعآ . وكانوا يشعرون بأن ذلك ضرب 
من اجتذاب الأموال قسر؟ . أو قل إن ذلك فى نظرهم كان ضرباً من رص" أوراق 
اللعب بقصد الغش والتدليس . وكان ذلك أمراً ينطوى على تشجيع طقة دنسة من 
ذوى العقليات الذكية أن يتدخعلوا فى شثون رجال الأعمال الشرعيين . ولذا فإن 
العلم غادر موطته الأول إلى الخارج "كا يغادر الطفل المكروه دار أبيه . إذ أن صناعة 
ألانيا الكيائية الفاخرة كان الأ صل فيا عمل السيرولم بركن ذلك الرجل الانجليزى » 
الذى لم يمد من بين رجال الأعمال الانجليز رجلا « عملياً » يناصره . 

كذلك قادت ألمانيا العلم فى كثير من أشكال التشريعات الاجماعية . إذ أدركت 
المانيا أن العامل « رصيد » قو » وآن ذلك الرصيد تبليه المطالة » وأنه لابد من 
أجل اللمر المشتّرك من أن يعنى به خارج المصانع . وكان صاحب العمل البريطاى 
مايزال متأثراً بالخدعة القائلة بأنه ليس من حق العامل أن يعيش نخارج المصنع » 
وأنه كلا ساء حال عيشه اللخارجى ذاك » كان ذلك خمراً له على شاكله ما . 
زد على ذلك أن اصماب الأعمال كانوا يسيب تفشى الآمية بيهم شديدى النزعة 
الفردية » ولذ! فإن المنافسة الشائعة بيهم كانت من الصنف الأحق الذى يتميز به العقل 
السوق . وكان الواحد ميم يكره من يحيطون يه من أصعاب المصائع كرهه ماله 
وزبائنه . فأما المنتتجون الألمان فكانوا من الناحية الأخرى » مقتنعين بالفوائد 
الكبيرة التى تجنى من التضامن والدماثة . ولذا كانت مشروعاتهم تتزع إلى المير كنة 


واحدة وتتخل رويدا رويداً سمة العمل القوى . 
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وكانت ألمانيا هذه المعلمة لشعبا والعلمية الروح والمنظمة لأعمالها هى التطور 
الطبيعى لألمانيا التحررية فى 1848 ؛ وكانت جذورها ترجع إلى عهد قليم بعبد وإلى 
ذلك الحهد الناجع الذى كان يستمد الدافع من اللحجلمن الفتوح النابليونية . فكل 
مائلها من شير » وكل ما أصابت من عظمة » فألمانيا العصرية هذه تدين فيه 
درسي بالفضل الكبير . 


اللإببراطوريا! لعذا يث 


على أن هذا الروح العلمى المنظ ل يكن إلا واحداً من العاملين اللذين كونا 
الإمراطورية الألمائية الهديدة . فأما العامل الثانى فهو أسرة هموهنزولرن الى 
بقيت بعد معركة بينا » والتى خدعت ثورة 1848 وتغلبت علها » والى ارتفعت 
الآن بقيادة بسمارك إلى مرتبة الرياسة الشرعية لألمانيا بأجمعها فيا عدا المسا . وفيا عدا 
الروسيا القيصرية لم تحافظ دولة أوربية أخرى على تقاليد .ملكية القرن الثامن عش 
العظمى كا فعلت الدولة البروسية . فكان مكياقل عند ذاك هو المسيطر على ألانيا 
بطريق تقاليد فردريك الأكبر . وعى ذلك فإنه لم يكن يجلس على عرش هذه 


معالم تاريخ الانسانية ي] - 
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الدولة العصرية الحديدة الممتازة عقل عصرى ممتاز يقودها إلى السيادة العلمية فى 
خدمة العالم . بل كان بتولاها .منكبوت عجوز يتحرق شوقاً إلى القوة . فكانت 
ألمانيا الروسية هى فى نفس الوقت أحدث وأقدم شبىء فى أوربا الغربية . كانت 
خير الدول فى زمانها وأشدها شرأ . 

ولم ترل سيكولوجية الأمم علا بدائياً ليس غير . فإن علاء النفس لم يكادوا 
يبدأون بعد فى دراسة ناحية المواطن فى الرجل الفرد . على أننا نرى من الفائدة 
القصوى لموضوعنا أن يوجه دارس التاريخ العام شيئاً من تفكيره إلى الو العتل ف 
أجبال المتعلمين الألمان مئذ انتصارات 187١‏ . من الطبيعى أن يداخلهم الغرور 
لاماي من انتصارات جارفة ليسا أهلا لها » ولا نالوه من انتقال سريع من 
الفاقة النسبية إلى الثراء المطلق . ولعلنا نكلفهم خبد طبيعة الإنسان إذا توقعنا منهم 
ألا يغاب علهم شىء من الإسراف فى الغرور الوطى . ولكن هذا رد الفعل قد 
مساك به قصدا وتعهد وَنسّى بواسطة استغلال ينظمه ورقابة مسشكلة للمدرسة 
وابخامعة والآدب والصحاهة لمصلحة آل هوهنزولرن . 

فكل مدرس أو أستاذ فى الخامعة لا يدرس ولا يبشر مناسبة وبغير مناسبة 
باستعلاء الألمانيين العنصرى والذهى والخلق وابلئائى على بقية الشعوب جيعاً » 
وتعلقهم غغر العادى بالحرب وأسرتهم المالكة ٠»‏ ومركزهم الذى لا محيص للأيام 
من أن تبوئهم إياه نحت هذه الأسرة فى قيادة العالى » فشخص شاذ قد ند عن 
ابلماعة وقدر عليه الفشل وضياع المستقبل . وأسى تعلم التاريخ ى ألانيا تزييفا 
هائلا منظا لماضى البشرية » لا ينظر إلا إلامستقبل آل هوهنزولرن . وكانت 
كل الشعوب الأخرى شُمثّل لأنظارم فى صورة النحلّة غير ذات الكفاية ؛ وأث 
البروسين أقادة الحنس البشرى ومجددو شبابه . 

فيق رأ شباب ألمانيا هذا القول فى المدرسة ويسمعونه فى الكنيسة » ويجدونه على 
صفحات كتب الأدب ٠‏ ثم يصبه فهم بحمية وإمان وثيق أستاذهم » وييثه فهم 
كل أمانذتهم بلا استثناء . وإن امحاضرين فى علم ابيولوجيا والرياضيات ليتفلتوث 
من موضوعاتهم الأصلية لينعموا بفقرات طويلة من الحذر الوطنتى . ولم يكن 
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ليستطيع أن يقاوم مثل هذا السيل التهمر من الإيعاء إلا من أوتوا عقولا قوية 
ذات أصالة غير عادية . وهكذا أفيمت فى ذهن الألمان دون أن يشعروا فكرة تصور 
ألانا وقيصرها فى صورة الشىء المستعل الفاخر الف الذىلم ير العا مثله من 
قبل » صورة شعب صيغ على غرار الآطة وألبس'« دروعاً سابغات لامعة » وهو 
7 « الحسام الأمافى البتار » وسط عام من شعوب أدنى مرئية ذات نفوس 
ميالة للشر . 

ولقد أسلفنا إليك قصة أوربا » وى إمكان القارى* أن يحكم هل كان بريق 
السيف الألمانى يخطن الأبصار حقاً بشكل ليس له من ضريب ؟ . إن « جرمانيا » 
كانت تعطى الخدر عمداً » ثم تستبى ثملة بطريقة مرتبة منظمة ٠‏ بواسطة هذا 
الضرب من البلاغة الوطنية . وإن أكير جريمة اقترفها آل هوهئزولرن أن تاجهم 
كان يعبث بالتعلم عبثاً متواصلا ملحاحاً » وبوجه خاص بتعلم التاريخ . يلم 
تقترف أية دولة عصرية أخرى مثل هذا الاسم فى حق التعلم , أجل إن حكم القلة 
( الأوليجركية ) فى اللحمهورية الريطائية المنوجة ربما يكون عرقل التعلم ومنع عنه 
القوت » ولكن آل هوهنزوارن قد أفسدوه واتخذوا منه بغيا . 

ولسنا نغالى مهما بالغنا فى توضبح تلك الحقيقة ‏ الى هى أعظ حقائق تاريخ 
نصف القرن الأخمر أهمية ‏ إذا قلنا إن الشعب الألمانى قد بثنت فيه بطريقة منهاجية 
الفكرة القائلة بسيادة أمانيا العامية المرؤسة على القوة وابلديروت » والنظرية القائلة بأن 
الحرب ضرورة من ضرورات الحياة . و[نك لتعثر على مفتاح السياسة الألمانية فى تعلم 
التاريخ فيا أثر عن الكونت مولتكه من قوله : «إن السلام الدائم حلم من الأحلام 
بل إنه ليس حلا جميلا . وإنما الخرب عنصر من عناصر نظام العالم أمر يه الله . 
فلولا الحرب لأسن العالم وفقد نفسه فى الروح المادية . » كذلك وبجد الفيلسوف الألمافه 
نينشه نفسه متفقاً فى الآراء مع هذا الفيلد ماريشال الورع !!... فيقول إن من 
عض الوهم وجبل العاطفة » أن يتوقع المرء شيعا كثراً » بله أى شىء من البشرية 
إذا هى نسيت كيف تشب نار الحرب ولا يعرف الناس حى يومنا هذا وسيلة تدعو 
كل شىء إلى الحركة والنشاط قدر ما تفعل إحدى الحروب الكرى : تنك الطاقة 
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الليشنة الى يتخمض علها المعسكر » وذلك الضرب العميق من فناء الشخصية الذى 
يستى وجوده من الكراهية » وذلك الضمير المستى من القتل ورباطة الحأش ؛ وثللك 
الحميّة الراجعة إلى الحهد المبدو ل فى إبادة الأعداء » وذلك الكبرياء الذى يوحى بعدم 
الاكثراث باللسائر » بل بوجود المرء نفسه + بل بوجود زملائه أيضا ؛ وذلك 
الضرب من رج 'النفوس رج الزلزال الذى يحتاجه الشعب إذا هو فقد حيويته » . 

وكان حا أن يلحظ الناس فى اللخارج ذلك النوع من التعليم النى كان يأشيذ 
بأطراف الإمبر اطورية الألمانية من أقصاها إلى أقصاها » وكان حمّا أن تنزعج له كل 
دولة أخرى وكل شعب آخر ف العالم » وكان حمّا أن يستدر تحالفآ ضد الألمان » 
خاصة وقد سعبته مظاهرة من استعدادات القوة العسكرية » سرعان ما ع : 
استعدادات للقوة البحرية » هددت فرنسا والروسيا وبربطانيا على السواء . وأثرت 
تلك التربية أيضا فى أفكار الشعب الألمانى وألاقه ومعنوياته . 

فبعد ١141/1‏ كان الألمانى فى خارج بلاده يرز صدره ويرفع عقيرته . فازل العام حيط 
به جو من الدفع بلمناكب والدوس بالأقدام حتى فى العمليات التجارية البحتة . وجاءت 
آلانه إلى أسواق العام وتمرت سفنه البحار فكان لا رشاش من التحدى الوطي . 
يل لقد طالما استعمل مناقبه ومحاسنه نفسها وسيلة لتكدير صفو من عداه ا 
أن معظ الشعوب الأخرى » ما كانت لتسلك إلا مثل هذا السبيل » لو أنها لقيت 
مثل نجار مهم وتلقت نفس تعليمهم .) 

وقد حدث بسبب بعض ما يحدث ف التاريخ من مصادفات تتقمص الكوارث 
وتعجل مها » أن حاكم أمانيا وأعنى به القيصر غليوم الثائى كان يتجسم فيه التعليم 
الحديد لشعبه والتقاليد الموهنزولرنية بأكل أشكاها . تولى العرش فى 1888 وهو ق 
التاسعة والعشرين ؛ وكان أبوه فردربك الثالث قد عقب جده غليوم الأول فى مارس 
ولكنه توفى فى يونيه من تلك السنة نفسها . وكان غليوم الثانى حفيدا للملكة فكتوريا 
من ناحية أمه » ولكن ل يبد على مزاجه أى أثر للتقاليد الآلمانية التحررية الى تمتاز 
مها عائلة ساكس كوبرج جوثا . بل كانت رأسه مليثة بذلك الزبد الأجوف عن 
والتسلطية » الخديدة . وقد ميز توليته العرش بخطاب وجهه إلى جيشه وأسطوله » 
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وجاء خطابه إلى شعبه بعد ذاك يثلاثة أيام . وبذلاك ارتفعت فى ابلدو نغمة عالية من 
الإحتقار للدعقراطية : « إن الخندى والحيش وليس الأغلبيات الرلمانية هما 
اللذان التحمث على أبددمهما أجراء الإمير اطورية الألمانية بعفهها ببعض » وإ لأميع 
ثقى فى الميش » رمكذا أنكر الإببر اطور مل المدرسين الأمان الذى قامرا به بصبر 
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ببانى وأنش ساليل 3!. هو متزولرت على اللا تارمو 


وناءت تانية دأثر اللك العا أن يتاسرء مارك رمكمتت 


3 


كماع ء الدى 


يل الإضر اطرر به ال11ازة اللضيية وأن عركه بي وحثضاي» سَّ 


ناه ولك الأدى” كان كا عير عه ميارك . 


تكن نالك أية شساذفا 


أن ادم اطررقرر أن يأكون مار 


0 
ركان ايوم الثاني ملا يري إلى لمداتك ضوف فى النال ع ضجة اعلى ديرتا ما أناه 


رماتان امئان نا الأصلان إلالان -لنياة كبلى فنا الأخاط والعدوان , 


أت لات لخم ل الال . زمر عاك ناعرس ق كل أوريا شنتصن الباهل اللحيك » 


والناعا ؛ و بتاترس بعيكا 


وهر قل الاءوام كيزى مكرك أند ما يكوك بري 
الكتى التسجاع وقد قعل شارباه فتلا عينا ء للا أخى بمهارة ذراعد الأيسر الأكتم ٠‏ 
الصغير الحجم . وكان يضع على صدره لوحات من المعدن الفضى البراق ويرتدى 
عباءات طويلة بيضاء . وتجلت ف الآأفن سحائب عظيمة من القاق . وكان واضحا 
أنه يرى فق نفمه شخصاً وضعت بن يديه مقدارات أمور عظيمة » ولكن انقفضى 
على الناس زمن لم ينبينوا فيه ما هى تلك المقدرات الخاصة العظيمة . فلم يكن مناك 
أهاتف متف فى دلق أنه لا بد تحط إميراطورية عظيمة0© . : 
وقد داخل الانزعاج كثيرا من رعاياه لما شهدوه عليه من مظاهر مسرحية أعقها 
عزل بسمارك » ولكن اطمأنت قلومهم من فورهم إلى أنه إنما يستعمل نفوذه فى توطيد 
السلم وف تمكين الروابط المتينة بين أجزاء ألانيا نيا . ولقد أكثر من السفر » إلى لندن 


)١(‏ شير الثؤلف هنا إلى التبوءة ألى تلقاها كروسوس من وحى دلفى عندما امتشاره فى 
أمر عاربة قورش ( انظر صن #:م ط ؟ المعالم ) . (التدجم) 
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وثيينا وروما (حيث قام بمحادثات خخاصة مع البابا) وإلى ألينا ٠‏ ( حيث تروجت 
شقيقته من المللك فى 1844 ) وإلى القسطنطيئية . فكان أول عاهل مسيحى حل ضيفا 
على سلطان . كذلك ذهب إلى فلسطين . ونقبت له فى سور بيت المقدس القدم بوابة 
خاصة حيّى يستطيع أن يدشعل المديئة راكبا ؛ إذ كان الدخول إلا على القدم أمراً 
لا يتناسب ومكائته . وحمل السلطان على البدء بإعادة تنظم اببيش التركى على أسس 
أمانية ويقيادة ضباط لان . 
وق 6 أعلن أن ألانيا د دولة عالمية كبرى» وأن «مستقبل ألمانيا يقوم ىف 
صفحة البحر » - غير عاب إلى أن البربطانيين كانوا يعدون ألفسهم مستوين على 
مطحه من قبل وأصصاب الحق فيه . وأل متم أكثر فأكثر ببناء بحرية عظيمة . كذلك 
وضع الفن الألمانى والأدب .والألمانى نحت رعايته ؛ واستعمل نفوذه للاحتفاظ بالحروف 
الأمانية الخاصة السوداء المتعبة للبصر دون الحروف اللاتينية النى تستعملها بقية أورربا 
الغر بية » كذلك ناصر -حركة الكتلة الآلمانية الكبرى الى تدعى انضواء المهولنديين 
والإسكندناوين وفلمنكى بلجيكا وألان سويسرا فى عضوية أخوّة أمانية عظيمة ‏ 
وهى فق الواقع مادة طيبة يمكن تمثلها ى إمبر اطورية جائعة صغيرة تريد أن تكير 
وتنمو . وغطي ضياؤه الباهر على ضياء كل عاهل فى أوربا . 
واستغل الشعور العدائى العام الذى فشا فى كل أوربا ضد بريطانيا بسبب الحرب 
بها وبين جمهوريى البوير » لكى يواصل خخططه الرامية إل تكوين أسطوا 
» فأدى ذلك عدا الو السريع والتحدى الظاهر فى اتساع مستعمرات 
الإمير اطورية الألانية فى أفريقيا والمحيط الحادى » إل غلبة الانزعاج على 
البريطانيين وإثارة ثاثرتهم . وألثى أحرار الرأى فى بريطانيا بوجه خاص أنفسهم 
تحت ضرورة تقذى الها نفوسهم حتقاً » » تضطرم أن يناصروا فكرة الاستمرار 
فى زيادة أساطيلهم البحرية البريطانية زيادة متواصلة . قال : م لن مهدأ لى بال 
حتى أرفع بحريى إل نفس المستوى الذى يتبوأه جيشى » . ولم يكن أشد 
الناس فى اللتزائر البريطانية حبآ فى السلام ليستطيع أن يتجاهل هذا الهديد . وكان, 
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قد أخل من بريطانيا فى 188٠‏ جزيرة هليجولنئد الصغيرة » فحوها إلى قلعة 
بحرية عظيمة . ١‏ 

وكان كلا كيرت بحريته كرت مشروعاته ومطامحه . نأعلن أن الألمان 
د ملح الأرض » وأنهم يجب « ألا يمسهم فى خدمة المدئية لغوب ؛ وأن ألانيا شأن 
روح روما الإمراطورية يجب أن تنسع وتفرض على الناس نفسها ؛ . وقد نطق بهذا 
التصريح فى الأراضى البوللدية مناصراً به ماتيذله ألمانيا من مجهودات متواصلة 
للقضاء على اللغة البولندية والثقافة البولندية » ولصبغ نصيب ألمائيا من بولئدة 
بالصبغة الآلمسانية . ولقد نعت الله بأنه د حليفه المقدس » . وكان الملك فى الدول 
الاستبدادية القديمة إما هو الرب نفسه أو وكيل الرب اتار ؛ فأما القيصر فكان 
يعد الله تابعه الأمين . قال فى كثير من مظاهر المحبة والتودد ‏ ربنا الشيخ » . وعندما 
إستولى على كياوتشاو انطلق يتكلم عن ١‏ القبضة القولاذية الألمائية » . وعندما ناصر 
الما على الروسيا تكلم عن ألمانيا فى « دروعها اللامعة ٠‏ . 

ولما أصيبت الروسيا بالكوارث فى منشوريا فى ١400‏ إنطلقت الروح الاستعارية 
الأمانية من عقاها لتقوم باعتداءات! كثرجراءة .إذبداأ نالحوف من قيام فرنسا والروسبا 
مبجوم مشترك أذ خطره يزول . وقام الاميراطور بشىء يشبه الرحلة الملكية 
في الأرامى المقدسة ٠‏ ونزل فى طنجة ليؤكد لسلطان مراكش مناصرته له على 
الفرنسيين ء ثم أنزل بفرنسا [هانة بليغة بإجبارها على عزل وزير مارجيها دلكاسيه 
تحت التبديد بإعلان الحرب علبا . كذلك زاد فى شد الروابط بين الفْسا وألمانيا » 
وفى ( 14:8 ) تحدت الفسا ‏ مناضرته ‏ كل أوربا بأن أخذت من الترك الولايتين 
اليوغسلافيتين البوسنة والهرسك . ومبذا التحدى البحرى لزيطانيا ومبذه الاعتداءات 
على فرنسا والسلائيين أجير بريطائيا وفرنسا والروسيا على إنشاء تفاهم دفاعى ضله م 
وكان لهم البوسنة أثر آخحر هو إغضاب إبطاليا » الى كانت حليفة له حي 
ذلك الحين . 

تلث هى الشخصية التى أنى شوم الطالع إلا أن يجلسها على عرش ألانيا لكى 
يستثير العالم كله وينظمه فى سمط واحد ويجعل من المستحيل عليه أن يمْطيق الكبرياء 
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الطبيعى والاعتداد بالذات من شعب عظم أفات آخر الأمر بعد قرون طويلة من 
الفرقة والضعف - من قبضة حكر مغرق لثلة من الأمراه ٠‏ ثم المندث كلمته 
وحاز إحترام العالم . وكان طبيعيا أن قادة ألمانيا الحديدة هله فى ميادين التجارة 
والصناعة الذين أخدوا عند ذلك يرون © وأن اماليين المهتمين بأعمال الاستخلال 
وراء البحار ء وأن الموظنين والسوقة » - لابد واجدون فى هذا ازعم شخصا 
يبروقهم كير ويتفق عع مع أذواقهم تاماً . والكثير من الذين 'كانوا يظنونه أهوج 
شديد التظاهر ق قرارة نفوسهم » كانوا يتصرونه ف العلن لأنه كانت له نغمة 
جاسم أخاذة , ليحيا القيسر (:عواه)! ععك طعه1) . 

ومع هذا فإن ألمانيالم تسلم نفسها دون مقاومة للتيار الاستعارى الأبمر ٠‏ فإن 
عناصر هامة فى اللحياة الألمانية كانت تكافح ضضد هذه الأوتوقراطية الحديدة الغختالة . 
فرفضت الشعوب الألمائية القديمة والباقاريون بوجه خاص أن تيتلعهم الروح البروسية . 
وكذلك حدث مع انتشار التعلم وانتقال ألمانيا السريع إلى الصناعة ٠‏ أن طورت 
هيئات العال المنظمة فكرابا وأن ظهرت حركة عداء مطرد لشقشةة عاملها فى شئون 
العسكرية والوطنية . وأخذ ينمو فى البلاد حزب سياسى جديد » هو حزب 
الديمقر اطيين الاشتر ا كيين الذى كان يقول بمبادئ ماركس . واطرد نمو هذا الحرب 
بالرغم كل أنواع المعارضة الى صدرت من ناحية الحيئات الرسمية والدينية » 
وبالرغم من قوانين القمع الصارمة الى صدرت ضد دعايته وضد كل الحاد 
أو تكتل . 

وراح القيصر يتوعده المرة بعد الأخرى . وسيق زعماؤه إلى السجون أو طردوا 
خارج ألمانيا . ومع هذا فإن الحزب تزايد ونما . فإن عدد ناخبيه عند ما تولى القيصر ٠‏ 
العرش لم يكن يتجاوز نصف المليون . وأرنى ناخبوه فى/1407 على الثلاثة الملابين عدا . 
وحاول القيصر أن يقبل أشياء كشرة كالتأمين ضد الشيخوخة والمرض متخذا منها 
منحة يمن مبا علهم » وهى أشياء كان الخزب يطالب بها للمال بوصفها حقا أصيلا 
م . وكان اعتناقه مذهبه الاشئّراكية أمر ملحوظاً » ولكنه لم يكسب مذهب التسلطية 
(«ونناعومما) أتصار؟ جدداً . وشرع الحرب يشهر بأطاعه البحرية تشييراً مريرآ 
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يجلث فيه الكفاية والاقتدار , وأشد هذا ايرب القائم على الرجل العادىي وما ركب 
فيه من سداد البصبر بالأمور ماحم مغامرات ال رأسماليين الأمان المحدثين في بلاد 
المستعمرات مهاجمة متواصلة لا هرادة فيا . علي أن ايرب الاشتراكي الدجقراطى 
كيان يولى ابلبيش مناصرة مترسطة لام مهما بلغ من ام القارااة 
امسثبد الى يتضحم فى أرض الوطن ١‏ فلشد ها كائوا يف 1ه 
الأوتوقراطية الروسية اللهمجية ( ااتعررة ) الرم 


أ ار أيشمة 


وكان اللعطر البارز أمام ناظرى ألائيا هو أن ذ ترم عله 
بريطانيا والروسيا وفرنسا على القيام غمدها .»جوم متبحك 


طة هجومية دفاعية . وكان القيصر يتأرسح بن القاذ موف 
وبن حاولات سمجة لاسر ضائها » على حين كان أمطوك 
للاشتباك مع الروسيا وفرنسا . وعندما اقارست 4ل : 
ابلنانين عن إقامة المنشعات البجرية رأدة عام وأبما ء رقتي الأقراس ١‏ 

ومن تكد طالع القيصر أن نكبته الأيام بول عهد وودي 
هوهئزولرن » وللاستعار والكتلة الألمانية من أبيه نفسه . تخذى 
الاستعارية . وكانت لعبه 'جنوداً وبنادق ومدافع . فحاول أن يختطث قبل الأوان 
محبة شعبه بأن يز أباه فى إتخاذ مظاهر الوطنية والعدوان . وكان الناس يشعرون أن 
أباه قد دلف إلى الكهولة والى ما يرافقها من زيادة حذر واحتراس , . فجدد ولى العهد 
شباب أبيه . ولم تكن ألانيا بلفت قط من قبل مثل هذه الدرجة من القوة » ولأ من 
الاستعداد لمغامرة جديدة كبيرة ومحصول جديد من الانتصارات . وقد عللم أن 
الروس فى أممحلال وأن الفرنسين فى فساد واتحلال وأن الانجليز على شفير 
,عرب آهلية ؛ 1 

ولم يكن هذا الولى العهد الشغاب إلا تموذجاً لشباب 0 الألمانية الوثاب 
الوفير العدد ى ربيع 4 . إذ كانوا بأجعهم هلوا من كأس واحدة . فكان 
أسائنتهم ومعلموم وخطباومم وذ جماؤم وأمهاتهم وحبيباهم 2 يعدونهم للمناسبة 
العظيمة الى كانت عند ذاك وشيكة فى متناول الأيدى . وكان يملا نفوسهم شعور 


00 
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فياض ممتلج بالصراع الدائى الوشيك » وبالتفير يدعوهم إلى القيام بأعمال جسام 
هوائل » وبالنصر على البشرية فى اللفارج ؛ والفوز على العال المعائدين فى الداخخل , 
وكانت البلاد متوترة تتفزز للحرب كما يتوئب متبار رياضى عند لباية تدريبه ٠‏ 


* .- الروح الإستعارية فى بربطانيا وإرلئدة 

كانت ألمانيا طيلة فترة الهدنة المسلمحة هى البادئ بكل شىء والقدرة المحتذاة 
فى كل شىء فى أوريا بأجمعها . وكان تأثيي مبادثها اللدديدة الخاصة بالاستعار 
العدوانى قويآ بوجه نخاص ف الذهن اللريطانى2؟2 ٠‏ الذى كان واهن القدرة على 
مقاومة أية طعنة ذهنية قوية توجه إليه من خارج بلاده . وكان دافع النشاط التعليعى 
الذى بعثها إليه « الأمر الزوج » قد ذهب بوفاته ؛ وحال بين جامعتى أوكسفورد 
وكبردج وبين قيامهما بواجهما فى تنقيح تعلم الطبقة العليا تنقيحا فعالا ٠‏ ماقام ف 
سبيلهما من ألوان انخاوف والتحيز الى ثارت يسبب ما يسمونه باسم « الكفاح بن 
العلم والدين » - ف نفوس رجال الدين الذين كانوا يتسلطون علهما بوساطة المجامع 
الإكليروسية ؛ وأدت اللحصومات الدينية إلى تعجز التعلم العام وخلفته كسيحا 
هزيلا » وزاد حاله سوءآ شدة تقتير السلطات العامة عليه فى النفقات » ورغبة 
أصعاب الأعمال فى' استخدام الأطفال + واعتراض أصماب مذهب الفردية على ٠‏ تعلم 
أبناء الناس الآخرين 9 . 

وكانت تقاليد الانجليز القديمة » وأعنى مها تقاليد الصراحة ى القول واحترام 
القانون والرغبة فى العدالة » وقدر بعيئه من الحرية الهمهورية » قد ذوت ذويا 
جسيما أثناء ويلات الكفاح د نايليون . وكانت الروح الرومانسية » الى كان 
بطلها الأكير هو الرواق الكببر السير والثر سكوت » قد دست فى الحيال القوى 
عدوى التلهف على الزاهى البرّاق والحميل الرائع . وكان المستربرير الشخصية 

(1) يتحدث الولف عن قوة أثر ألائيا وروحها الاستمارية العدوائية فى الذهن البريطال » 


كأنما ذلك الذهن طفل ساذج غرير ليس له تاريخ القرون الطويلة من المكياثلية الماكرة والامتمار 
المدوالى الأسود 1 !1 , ( التدجم) 


1 


الكوميدبة الانجلزية فى عهلة بن (اءمدم) فى 185١ ٠ 186٠١‏ ممثلا تمثيلالابأس به 
اروح الركة الحديدة بائخاذه زى أهل المرتفعات الاسكتلئدية وثر صده الغزرلان . 

ومرعان ما خطر ببالم المسثر بريجز شىء عد"ه حفيقة مشرقة جديرة بالتصديق لم 
يلحظها من قبل » هو أن الشمس لا ئغرب عن ممتلكائه أبداً ! ! . . . فالقطر الذى 
قدم للمحاككة كلايف ووارث هاستنجس لعاملهما الآمة لأهل الحند قد اقتنع الآن 
ثمام الاقتناع بأن يعدهما شخصين من أهل الفروسية النامة والاخخلاص المطلق . إذ أنهما 
من « بناة الإمير اطورية ؛ , وحدث بتأثير سحر خيال دزرائيل الشرق الذى جعل 
من الملكة فكتوريا « إميراطورة ٠‏ » أن التفت الرجل الانجلرى راضياً مسرورا 
نحو الأممات الغامفمة الى تنطوى علبها : الإمريالية » العصرية . 

وشرع كل من علم السلالات البشربة ( الإثنولوجيا )227 الحرف والتاريخ المشوه 
اللذين كانا يصدد إقناع الخليط الألمانى المكون من العناصر السلاقية والكلتية 
والتيوتونية بأنها جنس مدهش قام بذاته  »‏ أن يكون مثلا يحتذيه الكتاب الانجليز 
الذين أنشأرا يفخمون اختراعاً إثنولوجيا جديداً هوه الأنجلو ساكسون ؛ . وقدم هذا 
المزيج العجيب إلى العالم بوصغه الأوج الذى بلغته الانسانية ؛ والتاج والثواب الأوف 
الجهود المثرااكة الى بذها الإغريق والرومان والمصريون والأشوريون والببود والمغول 
وأمثالم من السلف المنحط » الموذن بفخامته البيضاء . وكان للأسطورة السخيفة 
الخاصة بالفوق الألمانى أثر كبير ى إيغار صدور البولنديين قف يوزن والفرنسين 
فى اللورين » ويم يقتصر أمر الأسطورة الأشد مهزلة أسطورة تفرق الأجلوساكسون » 
على محرد زيادة الحتق من الحكم الامجليزى 5 إرلئدة » بل حطت من روح 
المعاملات البريطانية مع الشعوب : المحكومة » ى كل أرجاء العلم قاطبة . ذلك أن 
إنقطاع حبل الاحترام والنوتي عن ازدراع الفكرات الرفيعة ليس لا إلا معى 
واحد هو امتناع التأدب والعد# . 

وم تقف ماكاة إلفاهم الألمانية الخاطثة ى الوطنية عند -حد هذه الخرافة 


(1) الأثتولوجيا : يي السلالات البثرية وتفرعاتها . (التدج) 
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١‏ الأنجلوساكسونية ؛ . فإن الناميين من الشبان فى اللمامعاث البريطائية إبان العقدين 
التايع والعاشر عمدوا وقد برموا مما يلبدى فى السياسة الداعلية من تفاهة وقلة 
إخخلاص ؛ إلى تقليد ومنافمة هذه التعالم ابلمديدة التي 'كان بلشرها صم إستماري 
فرى النزعة صلف » حبيث قوى وأعنى به ذلك المريج بين مكبافللى وأتيلا الى 
كان يفرص على فكر ومناشط ألائيا النتيذ . فقد رأى شباب بريطانيا أونتك أن 
بلادم كذلك يجب أن تكوت ها مروعها اللرليع وأذة تلوح بعسامها البثار 
وقد وجد الاستيار اي يدلائى لحك شاعره فى شخص الدمار كبلتج ووبجد 
تأييداً عملي من جائب حدد من أرباب المصالح امالية رأعماب الأحمال الذين كان 
فى ء لم تور الاستعار طريق الاحتكار والاستغلال . وجل هؤلاء الاتجلير من 
دعاة المطالبون بالصباغ الروسى جماكانهم لأغانيا إلى أبعا. الغايات . ولا مراء فى 
أن أوربا الوسطى هى مجموعة إقتصادية واحدة «تساة الحلقات » تتُشخمّل على أحسن 
حال بوصفها وحدة واحدة ؛ وقد فازت ألانيا المديدة باتعاد جركى عظم الكأن » 
وهو إنحاد زولشراين ©“(«نعمعمااه2) يهم كل أعضاء أسرتها الألمائية . رطبيعي 
أن تصبح مجموعة متاسكة تماسلك تبفمة اليد المقبوضة . على حين كانت الامبر اطوية 
البريطانية مفنحة الهنبات مثل يد مبسوطة فى كل أجزاءالعالم . وكان أعضاماعتتلفينق 
الطبيعة والحاجات والعلاقات ء لا تربطهم مصلحة مشتركة اللهم إلا الضهان المشتّرك. 
للأمنة والدفاع . على أن الاستمارين الحدد كانوا عن هذا الفارق فى عماية 
وضلال . فلن كان لألانيا الديدة إتحاد جمركى » فإن الإميراطورية الريطانية 
يجب أن تجارى العصر والزى ؛ ولا بد لها أن تعرقل»فى كل مكان التطور الطبيعى 
لعناصرها الآولى بواسطة ٠‏ التفضيلات والقييزات الإمبراطورية » وما إللها ... 
ومع هذا فإن الحركة الاستعارية فى بريطانيا العظمى لم تبلغ قط من السلطان 
والإجماع ما بلغته فى ألمانيا . فإنها لم تكن نتاجآ طبيعيآ لأى من الشعوب العريطانية 
الثلاث المتحدة وإن تفارقت » فلم تكن مما يشاكل طبائعهم9؟ . ول تكن الملكة 
)١( 0‏ زولشراين : تطلق هله انكلم عل الاتحاد الممركي الى تم هود بروسيا فى سنة +116 
تدر بجا من إدماج إتحادات بعركية صغرى يعغها ببعض إلى تكوين الاتحاد القوى الألماف . ( المترجم ) 


(؟) يشير الكاتب هنا إلى المتولفين الأحرار الذين كتبوا فى إنجلترة ضد الاستيار مثل 
يرتارد شو وقيره . (الشرجم) 
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فكتوريا وخلفاؤها إدوارد السابع وجورج اللنامس بميالين لام المنس ( بين 
ذكر وأنثى ) ولا بعكم الشخصية والمظهر أو المراج أو التقاليد » أن يرئدوا 
« دروعاً لماعة ٠‏ ولا أن يلوحوا ٠‏ بقبضات من حديد ؛ ولا أن مزوا د سيوف 
بثارة » على طريقة آل هوهازولرن . وكان لم من الحكة ما حملهم على الانتاع 
عن القيام بأى تدتعل صريح ف الفكرات العامة . كذلك أثارت هذه الحركة 
الاستعارية البر يطانية منذ أول نشوثها عداوة العديد الكبير من الكتاب الإنجليز 


( شكل و.؟) 


والإرلندين والاسكتلندين الذين أبوا أن يعترفوا سبذه القومية البريطانية ابحديدة 
أو أن يقبلوا النظرية القائلة يانم م الأنجلو ساكسون أصحعاب مرتبة السوبرمان 
هذه . وفضلا عن ذلك كانت كثير من المصالح الكبيرة ى بريطانيا ٠‏ نخص 
بالذكر منها شركات الملاحة » قد أقيمت على أساس التجارة الحرة » وكانت ترمق 
المقترحات المالية للاستعاريين الحدد » والمغامرين الماليين والتجارين الخدد الذبن 
كانوا يرتبطون مهم » - بنظرة ارتياب لها ما ييررها . 1 
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على أن هاته النكرات اننشرت التشار الثار فى المشم فى الطبقة العسكرية 
وهيئات الموظفن بالمند ومن إلها . وكان هناك حتى ذلك الحين اجو من الهاس 
العاذير يحيط برجال اميش فى إنجلترة . فإنهم كانوا غرباء عن تلك الأرض . 
وها قد حانت الفرصة فى تلك الحركة الى تجعلهم على درجة من الأهمية الفاخرة 
تعادل ما لقرياهم حامل السلاح فى بروسيا . كذلك وجدت فكرة الاستعار مناصرة 
بئن صفوف أمعاب الصحف الشعبية الرخيصة الى أخذت عند ذاك فى الظهور 
لكى تمون طبقة القراء الاديدة الى أوجدها التعلم الأولى . وكانت هذه الصحافة 
حاجة إلى فكرات صريحة زاهية بسيطة مكيفة وفقاً لحاجات القراء الذين ل يكادوا 
بشرعون ف عملية التفكير بعد . 


وبالرغي من هذه المناصرة ومن مواءمتها القوية للغرور القوى لم يستطع المذهب 
الاستعارى البريطانى أبدا أن يتشرب الشعوب اللريطانية بكامل كتلها . فليس 
الإنجدز شعبا طعا من الناحية العقلية . وكان من أثر المماسة الصاخية التى تكاد 
تكون قشْرية ء تلك الياسة للمذهب الاستمارى وسياسة التعريفات الخمركية 
المرئفعة الى ينتبجها حزب التورى2© القديم » وطبقة العسكريين ورجال الدين فى 
المناطق الريفية » وصالات الموسيق والأجنى المنجنس والثرى السوق وأصماب 
الأعمال ابلهدد الكبار  »‏ أن مالت طبقات العامة البسطاء » وبوجه خخاص الذين 
تنتظمهم المباعات ٠‏ إلى اتخاذ وضع النشكك والارتياب . فلن كانت القروح 
الأثمة التى مسئنا من هزيمة ماجوبا دفعت البلاد إلى مواصلة القتال لفتح جمهوريق 
البوير فى جنوب إفريقيا » ذلك الفتح الفادح النفقة الشديد المتاعب الذى لم تكن لنا به 
حاجة » فلقد أنتج الإعياء من هذه المغامرة ارتكاساً نحو الاعتدال والعدالة بلغ من 
قوته أن أعاد الحكم إلى يد حزب الأحرار » وأن أزال أسوأ آثار الشر بإنشاء 
اماد جنوب أفريقيا الكتفدراق . 

واطرد التقدم الحسم فى التعلم الشعبى وى استرداد المصالح العمومية والاروة 


(1) حزب التورى القددم : هو حزب المحافظين فى الزمن الحاضر . (التدجم) 
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العامة من قبضة القلة المالكة لها . كذلك حدث فى سئوات الحدثة المسلحة تلك » أن 
أصببحت الشعوب الريطانية الثلاثة أقرب ما تكون من تسوية ما بها » وبين إر لندة 
من سوء ثفا طال أمده » تسوية تقوم على أسس عادلة معقولة نوعا ما , ومن 
سوء طالعهم أن الحرب العظمى فاجأنهم وهم فى غمرات أزمة هذا اللهد , 

وإرلئدة شأن اليابان لم تعرز شخصينها إلا قليلافى هذه المعالم التاريخية » وذلك لسبب 
واحد يجمع بين البلدين » هوأن كلامهما أرض جزيرة متطرفة تتلق الكثير ولا تععلى 
حتى يومذاك إلا الشنىء القايل لحقل الدراما البشرية العامة . وسكالها شعب 
عغلط جد . فإ أساسه وربما مادته الكبرى أيفياً » من تبعة البحر الأبيض الذكناء العيون 
والشعر » السابقة على التورديين والآرين على السواء » شأن شعب الباسك وسكان 
الرتغال وجنوب إيطاليا . وقد غمرت هذا الأساس الأصلى قرابة الفرن السادس 
ق . م (بدرجة لاندرى مداها) موجة من الشعوب الكلتية » بلغت على أقل تقدير 
من القوة ما جعلها “ترسى فى البلاد أسس لغة كلتية » هى اللغة « الإرلندية ابلمايلية 
عأاع م0 . طعلما » . وحدثت غدوات وروحات » ثم غزواتتللها غزوات أخرى مضادة» 
قام مما هذا أو ذاك من الشعوب الكلتية والمصبوغة باللون الكلتى بين إرلندة واسكيلندة ّ 
وويلز وإنجلارة . ودخلت الخزيرة فى الدين المسيحى إبان القرن اللخامس . ثم حدث 
بعد ذلك أن أغار أهل الشمال على الساحل الشرق واستوطنوه » على أنا لا تدر 
المدى الذى بلغوه فى إحداث تغيير عنصرى . 

وجاء الإنجليز النورمان'ق دول فى زمان الملك هترى الثاتى وما تلاه.. وربما 
كان العرق التبوتوق معادلا للكثى فى القوة أو أقرى منه فى إرلندة العصرية ٠‏ 
وقد كانت إرلندة حى ذلك الحين قطر قبليآ همجياً ئيس به إلا القليل من مواطن 
الأنة الى وجدت فبا الميول الفنية للعنصى القديم مجالا تيرز فيه نفسبا فى أشغال 
المعادن ونحلية الكتب المقدسة بالصور . وقد حدث ق القرن الثانى عشر أن التاج 
البر يطانى قام يفتح البلاد فتحا غير تام » وأنهأ الإتجيز والتورمان ف نواح ممتلفة 
من البلاد مستقرات متنائرة هنا وهناك . وكان جلياً منذ البداية أن هناك فوارق 
عميقة فى المراج بين الإرلنديين والإنجليز » وهى فوارق زاد فى شدة وطأتها 
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الفوارق اللغوية » وأصبحت هله الفوارق أشد وضوحا بعد الإصلاح الدبى 
الروتستاتى . فاعتنق الإنجليز المذهب الموستائى ٠‏ وجيع الإرلنديون بحافز 
رد الفعل الطبيعى حول الكنيسة الككاثوليكية المضطهدة . 

وكان الحكم الإنليزى ف إرلندة منذ البداية حربآ أهلية متقطعة ترجع إلى ما بين 
الشعبين من لحلاف فى اللغة وإلى الاختلاف فى قوائين ملكية الأراضى والإرث ٠‏ 
وما نحن بمستطعين أن نحدئك فىهذا المقام عن الفآن والمذابح والقهر الى حدثت 
بالحزيرة التعسة إبان عهدى إلزابث وجيمس الأول . على أنه حدث لى عهد 
جيمس نغلاف جديد بسبب مصادرة مساحات عظيمة من مقاطعة 1 لستروسكنى 
مستوطنين اسكتلنديين من معتئق المذهب البر زبتير ع (ملمعارموع:6) . فكوئوأ 
يذلك مجتمعا بروتستائتيا بكنازع عم الشرورة تنازع مستدياً مغ سائر إرلندة 
الكاثوليكية , 

ولما حدثت المنازعات السياسبة فى حكم شارل الأول والخمهورية وحكم جيمس 
الثالف وولم ومارى ؛ كان ابحانيان المتنازعان الإنجليز يانيجدانفى الأحزاب الإرلندية من 
يعطف علبما ومن يحالفهما . وهناك فى إرلندة مثل سائر يقول إن مصائب إنجلارة 
غوائد عند إرلندة » كذلك كان الشقاق الأهلى الإنجلزى الذى أفضى إلى إعدام 
سترافورد » مناسبة أخرى لإعمال الذبح فى الإنجليز بإرلئدة ( 154١‏ ) . وحدث 
فيا بعد أن انتم نهم كرومويل على هذه المذبحة بأن نكل تنكيلا شديداً بكل 
رجا, وجده يحمل السلاح ٠»‏ وهى قساوة لا تزال ذكراها الشديدة المرارة عالقة بأذهان 
الإر دين الكاثوئيك . وعادت إرلندة فها بن سنى ١١89‏ + 591( فزقها 
الخرب الأهلية . فإن جيمس الثانى طلب عون الإرلنديين الكاثوليك على ولم الثالث » 
فهزم أنصاره هزيمة منكرة فى معركة بوين ( 1540 ) وأوغريم (1541). 

ثم تمت بين الطرفين تسوية هى معاهدة بمريك » وهى تسوية كانت بدورها مثار 
نزاع » وعدت فبا الحكومة الإنجليزية وعوداً كثيرة فى شأن التسمح مع الكاثوليك ومن 
إلهم » ولكلبها لم تف يوعودها . وما برحت لمعاهدة يمريك ذكرى, مريرة فى قصة 
الحزازات الإرلندية الطويلة الأمد . وليس بين الإنجليز من سمع قط باسم معاهدة 
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ريك هذه إلا أقلية ننبية ؛ فأما فى إرلندة فإنما لاتى تقرح النفوس إلى 
يومنا هذا 

وكان القرن الثامن عشر قرناً تجمعت فيه المظالم والإحن . فإن أنانية الإتجدز 
ى الشثون التجاربة أدت إلى فرض قيود ثقيلة على التجارة الإرلندية » وقضت فى 
المثوب والغرب على تطور صناعة الصوف . وما كان أهالى 7 لسثر البرونستانت 
يلقون معاملة أحسن مما كان يلقاه الكاثوليك » ومن ثم كانوا فى مقدمة العصاة .وقامت 
فى القرن الثامن عشر فتن على توزيع الأراضى كان شبوما فى الشيال أشد مئه 
فى الحنوب . 

سنوجز لك فيا بلى بقدر ما يتيح لنا ضيق هذا المقام من الوضوح وجوه التشابه والتباين 
بين موقعى الإنجليز والإرلندين فى هذا الزمان .كان لإرلئدة برلمان » ولكنه كان برلماناً 
ير وتستائقيا » تكوينه وسلطاته أضيق حدودا ورجاله أشد فساداً من الرلمان الإنجليزى 
المعاصر له . وقامت فى ديلن وما حوها حضارة جسيمة » وقدر كبير من النشاط 
الأ والعلمى » يدور بالغة الإجيزية ويتمركز فى جامعة ثريتى (5:1510) كولليج 
لبر وتستائقية . تلك هى إرلندة التى أننجت سويمت وجولد سميث وبيرك وببركلى 
وبُويل . وكانت فى جوهر ها شعبة من الثقافة الإنجليزية . ولم يكن فا خصيصة 
إرلندية واحدة تمزها . ذلك أن الديانة الكاثوليكية واللغة الإرلئدية كانت أشياء 
منبوذة مضطهدة مزوية فى الظلات فى ذلك الزمان . 

ومن إرلنذة هله الى تغشاها الظلمات نشأت إرلندة القرن العشرين المتكرهة 
المعائدة .وكان اليرلمان الإراندى وأدب إرلئدة الرفيع وعلمها وثافتها أموراً كان من 
الطبيعى أن تنجذب صوب لندن » لأنها كانت جزءآ لا يتجزأ من العالم اللندق ٠‏ 
وكان كبار أصعاب الأراضى يذهبون إلى انجلرة للمقام ما ويعلمون أبناءعهم ى 
ربوعها . وكان معنى هذا هو استئزاف مستمر للثروة من إرلندة إل انجلرة ف شكل 
إيار الأراضى + الذى ينفق أو يستثمر نخارج البلاد . وكان من أثر الزياد فى سبولة 
. المواصلات أن اطردت هذه الحركة ازدياداً » وأن استتفضت ماف دبلن واستتزفت 
دماء إرلتدة . وى ( أول يثاير 141) صدر ٠‏ قائون توحيد البرلانين» فكان هو 
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الاثثلاف الطبيعى بن مجموعتين متقار بتين تقاريا تاما . أعنى بين البرلمات الأنجلو إرلندى 
والرمات الريطاق » وكلاهها هيثة أوليجركية وكلاهما فاسد من الناحية السياسية فسادة 
متشاكلا . وقامت ضد الاتحاد معارضة قوية لم تصدر من جانب الإرلنديين الكاثوليك 
بنفس القوة التى صدرت ا عن البروتستانت المستقرين فى إرلئدة » وحدث فى “1/11 
عصيان فاشل بقيادة روبرت إرمت . وبعد أن كانت دبلن مدينة أنجلو إرلندية رائعة 
فى منتصف القرن الثامن عشر » غادرتها الحياة الذهنية والسياسية شيا فشيئاً » وغزاها 
إرلنديو إرلندة الأقحاح . وذوت منها الطبقة الراقية رويداً رويداً وحلت لها حياة 
طبقة الموظفين الى تتركز حول نائب الملك نزيل قلعة دبلن » وخفقت حياتها الفكرية 

خفقة ثم همدت ردحاً من الزمان وهى بين الحياة والوت . 
ولكن على حين كانت إرلندة فى عهد سويفت وجولد سمث جزءاً لا ينجرةأ 
من انجلثرة قى زمن بوب (عزوم) والدكتور جو نسون والسر جوشوا 
ربنولدس » وعلى حبن لم يكن هناك مطلقا ولا يوجد حتى اليوم أى فارق محده 
اللهم إلا الفارق الخغراق - بين الطبقتين الحاكتدن ى كل من الجلسارة 
وإرلندة ء فإن عالم العامة رالدهماء الإرلندى وقرينهالإنجلزىكانا متباعدين فى ابدوهر 
أشد التباعد . ١‏ 
كان كفاح الديمقراطية الإنجليزية الشاخخص نحو التعلم » والمتطلع إلى الاعثراف 
بحقوقه السياسية مخالفاً فى كثير من الوجوه لكفاح الطبقات الدنيا الإرلندية . فإن 
بريطانيا كانت تنتج شما صناعيآ عظها من بروتستانت أو متشككين . حقاً إنه 
كان مها عمال زراعيون ولكن لم يكن مها فلاحون من صغار اللاك . وكانت إرلئدة 
وهى بلاد خلو من الفحم وا تربة أضعف وأصماب أملاك يعيشون فى انجلارة » قد 
أصبحت أرض فلاحين من صغار الملاك الذين يدفعون الإيجارات . وسمح المسثولون 
لزراعتها بأن تنحط امحطاطاً مطرداً حتى أصبحت قاصرة على زرع البطاطس وتربية 
الحنازير . وكان الناس يز اوجون ويُعقبون . ولولا احتساء شبىء من الويسكى 
من استطاع إليه سبيلا وقليل من العراك » فإن تسليتهم الوحيدة كانت منحصرة ىق 
'” . وإليكم النتائج الرهيبة لتلك الخال » فإن عدد سكان إرلندة : 
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فى 6ثملاذا كان ا“ 6 سمة 
فى .م1 بلغ 0ه لسمة 
وبلغ 185 1011 نلسمة 
وحدث فق تلك المئة أن البطاطس المسكين المكدود إنهار تحث حمله الضحم 
المئزايد من السكان فحدثت مجاعة رهيبة . فات الكشرون » وهاجر الكشرون » 
إنتقلوا إلى الولايات التحدة بوجه خاص ؛ وابتدأ سيل من الهجرة جعل إرئئدة 
ردحاً من الزمان أرض شيوخ وبيوت خاوية . 
وكان من نتائج توحيد اليرلمانين » أن الانتخابات كانت نجرى عند الانجليز 
والإرلندين فى وقت واحد . وكان معى منح الكاثوليك حق الانتتخاب فى إنجلارة 
هو منحه للكاثوليك ى إرلندة أيضاً . وكان الانجليز يحصلون على الأصوات لأنهم 
كانوا يرغبون فا . أما العامة الإرلنديون فحصلوا على الأصوات لأن الانجليز 
حصلوا علها . وكان تمثيل إرلندة برلان الاتحاد أكثر مما يجب لأن المقاعد 
الإ لندية كان التصرف فيبها أسبل ‏ منذ البداءة ‏ على الطبقة الما كمة منه ف الإنجليزية ؟ 
وبذا حدث أن إرلندة هذه الإرلندية القحة والكاثوليكية الى لم يكن لها قبل ذلك 
أى جهاز سياسى مطلقً » وجدت نفسها صاحبة القوة على قذف هيئة متراصة من 
الأعضاء فى قلب اهيئة التشريعية لريطانيا العظمي . 
وبعد الانتتخابات العامة ى 1194 » سقط الأعضاء الإرلنديون المأجورون 
السابقون » ووقفت الديموقراطية الإتجليزية التى منحت عند ذاك حقوقها الوطنية 
حدييا » وجها لوجه أمام دبموقراطية إرلندية عجيبة حيرة » مختلفة عنها فى دبالتها 
وتقاليدها وحاجاها » متحدثة بقصة من المظالم لم يسمع مها عامة الإنجليز من قبل 
قط » صاخبة تطالب ى حدة بإنقصال لم يكن الإنجليز ليفهمو! له معنى » ولكنه 
أشعر هم بوجه خاص أنه تصرف عدائى لا ضرورة له . 
والآنانية القرمية لدى الإرلندين حادة شاحذة ؛ لأن ظروفهم جعلها كذلك ؛ 
فم يكن فى مستطاعهم أن يقدروا حالة الأمور فى إلجلدرة + وجاء الازب الإرلندى 
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ابلنديد إلى الرلمان الإنجليزى وقد عقد النية على عرقلة مصالح الإنجليز وإفساد 
نظامهم إلى أن تفوز إرلندة بحريتها » وليجعلوا من أنفسهم شجى فى حلوق الإنجليز . 
وما كان هذا الروح إلا موضع الترحاب الشديد من الأوليجركية الى كانت 
ما تزال نكم الإمير اطورية الريطانية ؟ فتحالفوا مع بروتستانت الثمال الموالين 
أعنى الموالين للحكومة الإمر اطورية بسيب خوفهم من نسلط الكاثوليك الإرلندين 
علهم فى إرلندة - كذلك أخذوا يراقبون عن كثب ويزيدون فى إذكاء ار التنسخط 
الذى حل بالعامة الإنجليز على التدريج بسبب هذه العداوة العمياء الى يبديما عموم 
سكان إرلئدة . 

وقصة العلاثة بن إرلندة وإنجلارة فى نصف القرن الأخير من القصص الى 
تكسو الطبقة الحائكة للإسراطورية الريطانية أقصى غاية اللهزى ». ولكنبا 
ليست شيئاً يحتاج عامة الإنجليز أن يخجلوا منه . فإنهم أبدوا مراراً وتكرار؟ أعظم 
الشواهد على -حسن النية . والتشريع الإنجدزى بالعلاقة إلى إرلندة طيلة نصف قرث 
تقرييا » يكشف لنا عن سلسلة من محاولات سمجة بذها الأحرار رغبة فى القضاء على 
أسباب شكوى الإرلندين وإقامة العلاقة بين القطرين على قدم الزمالة والآخوة » 
ولكن كانت تقوم فى وجه تلك الحاولات معارضة قوية من جانب حزب الحافظان 
وسكان آلستر الإرلنديين . ويبرز اسم بارئل رهو إرلندى بروتستاتى بوصفه 
ازعم الأكر لحركة الححكم الذانى (عابه عدده4!) . وق 1855 جلب جلادستون » 
رئيس وزراء الأحرار العظم » كارثة سياسية على نفسه بتقديمه إلى البرلمان أول 
مشروع قانون للحكم الذاق الإرلئدى ء وهى محاولة صادقة من جانبه لتسلم شثون 
إرلندة لأول مرة ف التاربخ إلى أبدى الشعب الإرلتدى . وانصدع حزب الأحرار 
شطرين بسبب مشروع هذا القانون » وقامت حكومة اثتلافية » هى حكومة 
الانحادين » فحلت نحل حكومة المستر جلادستون - 

واستطرادنا هذا إلى تاربح إرلئدة يبلغ بئا الآن إلى زمان تفثى عدوى المذهب 
الاستمارى فى أوربا . فإن حكومة الانحادين الى خلفت المسئر جلادستون كان 
يسودها عنصر الحافظن . وكانت : إستعارية ؛ الروح بصورة لم نكن لآية حكومة 
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بريطانية سابقة قط , والتاريخ السيامى البريطانى فيا عقب ذلك من سئوات هو فى 
جل أمره تاريخ للصراع ببن المذهب الإستعارى الحديد » الذى حاولت بواسطته 
نزعة قومية بريطائية صلفة أن تطأ بأقدامها بقية الإمبراطورية وبين ماركب 
عله المزاج الإنجليزى الميال بطبعه إلى التحرربة والتعقل » ذلك المزاج الذى كان يتزع 
إلى التطور بالإمبراطورية إلى اماد احتلاق ( كنفدرالى) مكون من أحرار 
راضن راغين . . 

ومن الطبيعى أن أصعاب المذهب الإستعارى البريطانيين كانوا يريدون الشعب 
الإرلندى خاضعاً مقهوراً ؛ ومن الطبيعى أيفآ أن الأحرار الإنجيز كانوا يرغبون 
فى شعب إرلندى حر مشارك هم فى العمل . وفى 18417 كافح جلادستون حى 
عادت إلبه مقاليد الحكم أغلبية صغيرة تدين بالحكم الذاتى ؛ وى 18917 مر مشروع 
قانونه الثانى للحكم الذاى فى مجلس العموم » ولكن مجلس اللوردة رقضه ومع هذا 
فلم تنول الحكم حكومة استعارية ( اميريالية ) إلا ى 1858 . ولم يكن الحزب الذى 
تستند إلبه الحكومة ينعت بصفة الاستمار والاستمارين بل يسمى حز ب 9 الاتحاديين » 2 
وهو امم غريب عن مسماه إذا راعينا الحهود الخهيدة التى واصلوا بذها لتحطم كل 
احيال يبشر بقيام دولة حكم شعبى متحرر22© تضم أجزاء الإمبر اطورية . وظل السلطان 
فى يد هؤلاء الإستعارين عشر سنوات . وقد سبق أن أشرنا إلى غزوم لحنوب 
إفريقيا . وقد خذلو! فى ه190 فى محاولة قاموا مها لإنشاء حاجز من التعريفة ابلسركية 
على الطراز اليتو تونى . وعند ذلك حولت حكومة الأحرار التالية المولندين المقهورين 
فى جنوب إفريقيا إلى رعايا زملاء راضين قريرى الأعين بإنشاء دومئيون جنوب 
أفريقيا الذى يمحكم نفسه بنفسه . نم دخطت فى أعقاب ذلك ى خمرات نزاع طلما 
تهددها شره » هو الأزاع مع مجلس اللوردة المصر دائماً على مبادئه الاستعارية . 
. وكان هذا كفاحاً جوهريآ جداً فى الشثون البريطانية . وإنك لتجد فى ناحية 
أغلبية أهالى بريطانيا العظمى التحرريين وهم حريصون حرص الحكم الشريف على 


. دولة الم الشعبى المتسرر هى ما يمير عنه بالإنجليزية باسم أقه؟1 ممسهم0‎ )١( 
الترجم)‎ ( 


يفن 


أن يضعوا هذه المسألة الإر لندية على أساس جديد يبشر بالأمل » وأن يحيلوا إن 
استطاعوا عداوة الإرلندين إلى مودة ؛ وتجد فى الخائب الآخر كل عوامل هذا 
الاستعار ابر يطانى الحديد وقد ممت أن تعمل بأى من وبالرغم من كل نتائيج 
الانتعخابات . وبطريقة قانونية إذا أمكن » فإن تعذر فبطريقة غير قانونية - على أن 
تحتفظ يتسلطها على شئونالإنجلز والإسكتلندين والإرلندبين وسائر أجزاء الإمير اطورية 
على السواء . 

والحق إن هذا الصراع هو الكفاح الداخلى الدائر فى المجتمع البر يطانى منذ أقدم 
العصور ؛ وهو نفس الأزاع الذى سبق أن عابخناه فى حديثنا عن محرير أمريكا » 
التزاع الدائر بن العامة الأحرار ذوى الروح التحررية وببن الأقوياء من الزعماء 
والمغامرين الكبارو الأشخاص المستبدين . وكانتإرلندة كما كان تأمريكا من قبل محض 
مسرح لقتال . ومن عجب أن الطبقة الحاكة ومن يرتبط مما من مغامر ين كانتق المند 
وإرلئدة وانجلئرة تدين بمبدأ واحد . ولكن الشعب الإرلندى لم يكن له بفضل فوارقه 
الدينية » أى إحساس بالّاسك مع الإنجليز. ومع هذا فإن منبين الزعماء الإرلندين أمثال 
ردموند » زعم الحزب الإرلندى فى مجلس العموم » من تساي عن هذه القومية 
الضيقة ردحاً من الزمان » وأظهر من جانبه استجابة كريمة لنوايا الإنجليز الطيبة . 

وأخذت العقبة المتمثلة فى شخص مجلس اللوردة تتحطم تحطماً وثيداً أكيداً » 
وتقدم المستر أسكويث رئيس الوزارة فى 1417 بمشروع قانون ثالث للحكم الذاق 
الإرلندى. وظل هذا القانون طوال 1417 والقسم الأول من سنة 1115 يلى هججرات 
وحملات متكررة توجه عليه عن طريق اليرلمان . وكان المشروع بادئ الرأى يعنح 
الحكم الذاق لإرلئدة بأكلها . ولكن مسرعان ما أعلنت الحكومة وعدا بإصدار قانون 
يعدآل القانون الأول ويستبعد آلسثر بشروط خاصة . ودام هذا الكفاح ق طريقه 
حتى شبوب نار الحرب الكسرى . وصدق الملك على القانون بعد ايتداء الحرب فعلا » 
كنا صدق أيضا على قانون يوقف تنفيذ الحكم الذائى الإرلتدى حتى تتبى الحرب . 
وأضيفت هذه القوانين إلى سجل قوانين الدولة . 

على أن المعارضة لقانون الحكم الذاق الثالث اتذذت منذ تقديمه شكلا عنيفاً شديد 
التطرف . فإن السير إدوارد كارسون وهو محام فى دبلن أصبح من رجال الحاماة 


يفقل 


الإنجليز » وتولى منصبآً قضائياً فى وزارة المستر جلادستون (قبل تصدعها بسبب 
5 الاق ) » وكان فى الحكومة الاستعاري التلية » هوالمنظ والزعم هذه الحركة 
الرامية إلى مقاومة الصلح بين الشعبين . ثم شرع بالرغم من أصله الدبلينى ينزعم أهالى 
لسر البروتستانت ؛ وأدخل فى معمعان النزاع ذلك الاحتقار للقانون الذى هو مميز 
خاص عادى جداً لكل نام ناجح فى عله » كما أنزل فى الميدان ثلك العداوة اللجووج 
المطلقة بلا قيود والصلبة بلا هوادة الى كان يمتاز مها طراز معين من الإرلنديين , 
كان أبعد الناس عن الإنجدز إذ كان أدكن العينن والشعر 7 رومانبى التزعات 
عنيفاً ؛ وكان مند مبتدأ الكفاح ؛ يتكلم فى جذل عن المقاومة المسلحة لهذا الاتحاد 
الحر بين الإنجليز والإرلنديين الذى كان يبشر به مشروع المحكم الذاتى الثالث , 

وتألفت فى آلستر 141١‏ جماعة من المتطوعة » وأخذت الأسلحة تهرب إلى 
داخل البلاد ٠‏ وشرع السير إدوارد كارسون ومعه محام ناش اسمه ف . و. سمث 
يجوبان آ لستر فى زى شبه عسكرى ء ليفتا على هوئلاء المتطوعة ويُذكيا نار العداوة 
العلية . وكان هؤلاء العصاة المنتظرون أول إشارة للثورة » يحصلون على السلاح من 
أمانيا » ولطالما لحت أقوال متنوعة صدرت من خلطاء السبر إدوارد كارسون إل 
مناصرة « ملك بروتستانتى عظم لهم ؛ , وعلى التقيض من آ لسئر » كان سائر إرلندة فى 
ذلك الزمان أرض نظام واتزان » تعتمد على زعيمها العظم ردموند وعلى حسن نية 
الشعرب الريطانية الثلاثة . 

ولم تكن هذه الأبديدات المنذرة بالحرب الأهلية فى إر لندة شيثأ استثنائيً ولا مستغربا 
فى تاريخ هذه ابخزيرة التاعسة وسلاتما ؛ ولكن الشىء الذى يجعلها ذات قيمة 
ودلالة فى تاريخ العام فى ذلك الزمان هو ذلك التعضيد العنبف الذى لقيته بن 
الطبقات الحاكة والعسكرية فى انجلترة ٠‏ وتمتع السير إدوارد كارسون وأتياعه 
بالحصانة من كل عقوبة أو تقيد . 

ذلك أن جرثومة الفساد الذى ترتب على ما أصابه الاستعار الألمانى من فخامة 
ونجاح قد انتشرت عدواها انتشاراً عظها » بين كل الطبقات القوية الغنية فى بريطانيا 
العظمى كا سبق أن أوضحنا لك . ونشأ جيل تناسى تقاليد أجداده العظيمة » 
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ونيا للتخلى عن عظمة العدالة والحرية الإنجلزية مقابل أشد أنواع الاستمار زيفة 
.ومهرجة سخيفة . واكتقب الناس فى بريطانيا ويخاصة انجلترة بترعات مالية قدرها 
مليون جنيه عاونة ثورة آلستر » وتكونت لآلستر حكومة مؤقتة » ونزل إلى 
الحومة رجال ميرزون من الإنجليز وأحدوا يجوبون بسباراتهم أرجاء 1 لسر دهم 
يعاونون فى تريب البنادق ومالك ب الشواهد ما بدن م ان فريقاً من الضباط 
والقواد المريطانيين كانوا على استعداد القيام بأعمال أشبه بأساليب أمريكا احنوبية 
منها بالطاعة للقانون , 

وكانت النتيجة الطبيعية لهذا الحروج على النظام المتفشى فى الطبقات العليا أن 
عي" الانزعاج الحزء الرئيسبى من إرلئدة » الى لم تقبل يوما ما على صداقة إنجلترة ؟+ 
وأن شرعت إرلندة بدورها أيضاً ى تنظم المتطوعين الوطنيين وتهريب السلاج . 
وأظهرت السلطات العسكرية اهام بقمع الوطنيين أشد مما أظهرت فى قم إستير اد 
السلاح لأهالى ؟ لسر » وف يوليو 1414 أفضت إحدى المحاولات لتبريب السلاح 
فى هاوث بالقرب من دبلن إلى شبوب القتال وإراقة الدماء فى شوارع دبلن . وبذا 
أصبحت الحزر البريطانية على شفير الحرب الأهلية . 

تلك هى خلاصة موجزة لقصة حركة الاستعاريين الثورية فى بريطانيا العظمى 
حتى ليلة الحرب الكدرى . ذلك أئ حركة السير إدوارد كارسون وأشياعه هذه 
كانت ثورية لاجرم . إذ أنها كانت محاولة صريحة لدفع الحكومة البرمانية جانبة 
وإزالة ما نالته الشعوب البريطانية من حريات ناقصة نمت فى بطء ومهل » والقيام 
بمساعدة الحيش بإحلال طراز من الحكم أقرب إلى البروسى ٠‏ مع استمال التزاع 
الإرلندى نقطة ارتحال تبدأ مها الحركة أعمانها . وكانت تلك" حركة رجعية قام 
ما عشرات قلائل من آلاف الرجال لإيقاف حركة العالم المدجهة صوب القانون 
' الدبموقراطى والعدالة الاجّاعية » وهى أشد ما تكون مشاءة وأوثق ما تكون عطفاً 
على الحركة الامبتعارية اللنديدة التى قام سبا الأشراف والأغنياء الألان . على أن 
الاستعارين البريطانى والألمانى كانا يتفارقان من وجهة واحدة هامة جد . فإنه كان 
يركز فى ألانيا حول التاج ؛ وكان أشد أنصاره ضجيجاً وبروزاً هو ولى العهد . 
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على حين أن الملك فى بريطانيا العظمى وقف موقف التباعد فلم يحدث أن أبدى 
املك جورج الحامس بأى عمل علنى أدى مواققة على الحركة اللنديدة ؛ كما أن 
سلوك ولى العهد البرنس أوف ويلز ابنه ووريثه يعدل سلوكه سلامة واستقامة . 

وف أغسطس 1914 هبت على العالم عاصفة اخرب الكترى . وف سيتمير كان 
السير إدو ارد كارسون يطعن فى وضع قانون الحكم الذاق الثالث فى سجل القوانين . 
فأوقف العمل به حتى ينبى الحرب .- وى نفس اليوم كان المستر جون ردموند 
زعم الأغلبية الإرلندية والممثل الحقيى لإرلئدة سبيب بالشعب الإيرلندى بأن يتحمل 
نصيبه الأوى من عبء الحرب ومجهودها . واستمرت إرائدة ردحا من الزمان 
تقوم بدورها فى الحرب إلى جوار إنجلترة بإخلاص واهتام » حتى حلت فى 1418 
وزارة ائتلاف محل حكومة الأحرار » فدخل الوزارة هذا السير إدوارد كارسون 
بسبب ضعف أخلاق المستر أسكويث » وشغل منصب النائب العام ( ,مرتب قدره 
٠‏ جنيه تضاف إلمها الأتعاب) ٠‏ على أنه استبدل للوقت بالسير ف 1 سميشه 
زميله فى التغرير بالستر 

وهى إهانة لم يصب بأبلغ ملها شعب صديق » وكانت ننيجة ذلك أن العمل 
على الصلح والتراضى الذى ابتدأه جلادستون ى 1885 ء وأوشك أن يبلغ غايته 
فى 21434 نحطم الآن تحطما نبائيا تام . فى ربيع 1415 قامت فى دبلن ثورة 
فاشلة ضد هذه الوزارة الحديدة . وأعدم رمياً بالرصاص جميع زعماء هذا العصيان 
وكان الكدرون مهم مجرد غلان 2 ونفذ الحكم بقساوة #عجة متعمدة » كان من 
أثرها وبالنظر إلى المعاملة المنهاونة الى لقيها النورة فى 5 لسير » أن شعر الناس فى إرلئدة 
بأجمعها بأنها ظالة ظلماً فظيعاً بالذا . وحدث أن أحد الخوئة وهو السير روجر كاسمنت 
وكان قد نال لقب فارس لسابق خدماته للإميراطورية حوكم وأعدم بحق وعدل » 
ولكن المدعى العام كان هو السير ف . !. سميث أخو العصيان ' آلستّر ‏ وكان 
اجتاع هذين الشخصين مدعاة للغضب والاتزعاج . 

والواقع أن تمرد دبلن لم يلق الشىء الكشر من التعضيد من إرلندة بعامة » 
ولكن الذى حدث أن حركة المطالبة يجمهورية مستقلة نمت من بعده نموا هائلا 


118 


وكان ينافح ضد هذا الاتدفاع العاطى القوى أصعاب النكرات المعتدلة بين رجال 
السياسة الإرلنديين من أمثال السير هوراس بلاتكت » الذى كان يتمنى أن يرى 
إرلئدة وقد أصبحت دومنيونا ؛ أى ١‏ جمهورية متوجة » داخل الإمراطورية » تعيش 
على قدم المساواة مع كندا تواستراليا . ش 


4 - النزعات الاستعارية فى فرنسا وإيطاليا والبلقان 


ترز لنا دراستنا للنزعات الاستعارية العصرية فى أللانيا وبريطانيا قوى بأعيانها 
مشتركة بين البلادبن » وسوف نجد تلك القوى نفسها وهى تعمل على درجات 
مختلفة ومع تعديلات متنوعة فى حالة اجتمعات العظيمة العصرية الأخرى الى سوف 
ننظر الآن فى شألها . وليس هذا الاستعار العصرى بحركة توليفية ترمى إلى توحيد 
العالم شأن النظ الاستعمارية القديمة ؛ بل هو فى ابلوهر ٠‏ روح قومية تنطوى على 
جنون العظمة » » وهى قومية أحاها الثراء عدوانية ؛ وإنها لتلى على الدوام أقوى 
عضد لها بن طوائف الموظفين والحيس ع كنا تجده من طبقة المجتمع المقدامة صاحبة 
المشروعات والميالة إلى الاحتياز » أى فى أصصاب الثراء الحديث والأشغال الكبيرة ؛ 
وتجد أشد نقادها بين جماهير المتعلمين الفقراء وأعظم خخصومها بين الفلاحين والعال . 
وهى تقبل الملكية حيث تجدها » وإن لم تكن بالضرورة حركة مَلكية . ومهما يكن 
من شىء فإن مها حاجة إلى وزارة خارجية من الطراز التقليدى لكى تبئ ها أسباب 
تطورها كاملة . ويبين تلك الحقيقة بأنم وضوح مصدرها الذى تأثرناه بغاية العناية 
فى كتابنا هذا الموؤرخ حنسنا . والاستعار العصرى إثما هو التطور الطبيعى لنظام 
الدول الكبرى الذى نشأ مم مهاج وزارة اللخارجية فى السياسية » ناما عن الملوك 
المكياقلين بعد نحطم عا المسيحية . ولن ينهى أمره إلا عندما تحل جمعية إتحادية حل 
ما بين الم والشعوب من علاقات قوامها السفارات ووزارات الخارجية . 

وكانت الإمير يالية ( الاستعار ) الفرنسية أثناء مدة ٠‏ الحدنة المسلحة » فى أوربا 
يتجل فبا بطبيعة الحال قدر من الثقة والاطمئنان أقل مما لدى الألمان . وكانت تسمى 
نفسها « بالقومية » لابالإميريالية » فنصبت .نفسها باللجوء إلى الكبرياء الوطى لإإحباط 


لهذل 


جهود أولئك الاشتراكيين والعقلين20© الذين كانوا يحاولون أن يتصلوا بالعناصر 
الرسمية فى الحياة الألمانية . وكانت لاتى عن التفكر فى د الانتقام عمءمدعه » 
أى فى ابلحولة التالية التى ترد مها الكيل ليروسيا . ولكنها بالرغم من انشغال بلا بهذا 
اللخاطر نصيت نفسها لمغامرات الم والاستفلال فى الشرق الأقصى وف إفريقيا * 
حيث نحت بأعجوبة من الحرب مع بريطانيا فى الللاف على فاشودة (1848) » 
كذلك لم نتخل قط عن أحلامها فى امتلاك سوريا . 


بع دحرو سبك 
لحل > “ألا 
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( فشكل )51١‏ 
وأصيبت إيطاليا كذلك بحمى الاستعار . على أن النزف ! ! ؟ . . . الذى 
أصيبت به فى عدوة هدأ من ثائرتها بعض الزمان » ثم عادت إلا السورة فى 111١‏ 
ا 20 
١ (‏ ) الشليونث (علوزاددهه2) : الذين يذهيون إلى أن العقل عى مصدر المعرفة الثابتة 
المؤكدة (الترجم) 


يقل 


بحرب أشيسنها على تركيا اننبت باستلحاق طرابلس . وكان الاستماريون الإيطاليون 
يحضون أبناء وطلهم على نسيان مازّبنى والتعلق بذكرى يوليوس قيصر ؛ أليسوا 
ورثة الإممراطوربة الرومانية ؟ ومست يد الإميريالية بلاد البلقان ؛ فإن دولا صغار 
لاتبعد عن الاستعياد أكثر من مثة عام أخذت تتبدى فا بوادر الهمم الثماء والمقاصد 
العالية ! ! ؛ فإن فردبنائد ملك بلغاريا ال لقب قيصر » فكان بذلك آئحر 
قيصر زائف » وفى أثينا كان الطالب الطلعة يستطيع أن يدرس فى نوافذ الدكاكين 
خرائط تبين الحم بإمير اطورية بونانية ضخمة ى أوربا وآسيا . 

وى 1417 انقضت دويلات سربيا وبلغاريا والبونان على تركيا » وكانت واهنة 
القوى من قبل بسيب حربها مع إبطاليا ٠»‏ وطردتها من كل ممتلكاما الآوربية فها عدا 
الأراضى بن أدرنة والقسطنطينية ؛ وق السنة التالية دب اللللاف فها بيهم على تقسيم 
الغنائم . وانضمت رومانيا إلى اللعية وساعدت على سحق بلغاريا . واستردت تركيا 
أدرنة . وفى تلك الأثناء كان الاستمار الأكير استعار الفسا والروسيا وإيطاليا يرقبء 
هذا الأزاع ويرقب بعضه بعضا فى الوقت عينه .. . 


ه - الروسيا تصبح دولة ملكية عظمى 

ينا كان العام بأجمعه إلى الغرب من الروسيا يتغير تغيرآ سريعاً » ظلت تلك الدولة 
تتغير طوال القرن التاسع عشر تغيرآ بطيئآً جد ولا جرم . فإنها كانت ف نباية القرن 
التاسع عشر » كا كانت عند بدايته ما تزال ملكية عظمى ذات طراز يرجع إلى 
النصف الثانى من القرن السابع عشر » تقوم على أسس همجية » ولم تبرح قابعة بالمرحلة 
التى تستطيع فبها دسائس البلاط والمقربون إلى القيصر أن يتصرفوا فى علاقائها الدولية . 
وكانت مدت سكة حديدية عظيمة عير سبيريا » فلقيت فى نبايها كوارث الحرب 
اليابائية ؛ وكانت تستعمل الأساليب العصرية والأسلحة العصرية بالقدر الذى تسمح ها به 
صناعتها غير المتطورة وما لدها من عدد قليل من المتعلمين تعليماً كافياً ؛ وقد 
استحدث لها كتاب من أمثال دوستويثسكى ضربا من المذهب الاستمارى التصرق 
يقوم على وكثرة الروسيا المقدسة ورسالتها » ويصطيغ بألوان اللخداع العنصرى 


نسيل 


وامتاهضة إلسابية0©؛ ولكن هذا الذهب» كا ستبدى لك الحوادث لم يتغلغل كيرا 
إلى سويداء خيال الحماهير الروسية . 

وكانت تسود حياة الفلاحين الأمين مسبحية مهمة بسيطة جد؟ » يخالطها شىء 
كثير من اللحرافات . وكانت حياتهم شبية بحياة فلاحى فرنسا وأمانيا قبل الاصلاح 
الدبنى . وكان مفروضا أن الموجيك (/هاه"]ا) أعنى القلاح الرومى يعبد قيصره 
ويوقره وأنه يحب أن يخدم أحد السادة السراة ؛ وكان الرجعيون من الكثاب الانجليز 
ما يزالون فى 141 يثنون على ولائه البسيط غير الأردد ولا المنشكك . ولكن 
كان يخالط هذا التوقر للملكية فكرة تقول بأن المليك أو النبيل لا بد له من أن 
يكون طيآ نافع شأن ما حدث فى حالة الفلاح الأورن الغرى فى أيام ثورات 
الفلاحدن ؛ وكان من الميسور أن ينقلب هذا الولاء البسيط ‏ إن تبي له القدر الكافى 
من الاستفزاز إلى نفس التعصب القابى ضد انعدام العدالة الاجياعية » ذلك التعصب 
الذى أدى إلى إحراق القصور أثناء فتنة الفلاحن9؟© » وأقام الدولة الدينية فى 
موسر 9» . وقد حدث مرة أن دب الغضب ف العامة » ولم يكن هنال روابط لتقام 
تتمثل فى تعلم واسع الانتشار فى الروسيا حتى تخفف من حدة الانفجار . وكانت 
الطبقات العليا تبعد عن مناط عطف الطبقات الدئيا بعدها عن أى جنس آخر من 
الحيوان . وكانت هذه اللهاهير الروسية متخلفة ثلائة قرون عن تلك الترعات القومية 
التسلطية التى كانت تبدمبها ألانيا , 

كذلك اختلفت الروسيا من وجهة أخخرى عن أوربا الغربية العصرية » ومائلث 
حالة أوربا فى القرون الوسلى » وذلك أن جامعاتها كانت مثابة لكثير من الطلية 
الفقراء المدقعين الذين لم تكن تربطهم با حكومة البير وقر اطية 2 الاستبدادية أية صلة 


0 
() مناهضة السامية (صدوطاا6و- ناو8) مصطلح سيامى يطلق على كراهية الييود أو كراهية " 


انتشار نفوذهم ٠‏ الرجم) 
() فتنة الفلاحين أو الماكرى (14:»م؟96[) هى ثورة الفلاحين يفرئا فى سنة 1688 ٠‏ 
(الترحم) 
)ع2 الدولة الدينية بموفتر . انظر للمالم ( ج # ط 61١‏ ص عادل ء أن عن 06ة من 
الطبمة الثانية ٠.‏ (اللمترجم) 
(:) البيروقراطية : هى الحكومة المعتمدة على الموظفين (التدجم) 
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ولا تعاطف . وقبل 14817 لم يحس الفكر الأورى بالدلائل المواذئة باقتراب عاق 
الثورات الأصلين هذين - وأعنى هما وقود التذمر وثقاب الفكرات الحرة » وقل 
من الناس من كان يدرك أنه كانت توجد فى الروسيا أكثر منبا فى أية بلاد أخرى 
احمالات نشوب ثورة جوهرية . 
5 - الولايات المتحدة والفكرة الاستعارية 

إذا انصرفنا عن هذه الدول الكبرى الأوربية بمالها من إرث هو وزارات 
اللحارجية والسياسات القومية : والتفتنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية الى انفصلت 
إنفصالا تاماً عن نظام الدول الكبرى فى 19/1/1 ء لوجدنا حالة مناقضة على أعظم 
درجة من الإمتاع تتجلى فى عمل القوى الى تمخصت عن نزعات التوسع الاستمارى 
فى أوربا . 

فقد جلبت الثورة الميكانيكية على أمريكا كما جلبت على أوربا » قربا أصبح 
معه العالم بأجمعه قيد رحلة لاتتجاوز بضعة أبام . وكانت للولايات المتحدة شأن الدول 
العظمى مصالح مالية وتجارية تخشى العالم بأجمعه ؛ ونشأت فى البلاد حركة صناعية 
كبرى تضخمت وأمست بحاجة إلى أسواق خارجية وراء البحار ؛ وحدثت ف العالم 
الأمريكى نفس الأزمة الى ألمت بالمعتقدات والتى جلجلت أركان الاسك المعنوى 
الأورف . وكان شعبها عالى الوطنية وثاب الروح كأى شعب آآخر . فلم لم تطور 
الولايات المتحدة إذن اللحيوش المسلحة والسياسة العدوانية ؟ ولاذا لا ترفرف النجوم 
والشقق2©0 فوق بلاد المكسيك ؟ ولم لم تقم فى بلاد الصين نحت تللك الراية شبه قارة 
هندية أحرى . 

وكان للأمريكى فضل فتح مغاليق اليابان . حي إذا تم له ذلك ترك هذه الدولة 
تلُسبغ على نفسها اللون الأورنى وتصبح قوية جبارة دون أن يصدر منه أى احتجاج 
على ذلك . وكان هذا وحده كافآ لعل ميكافى أنى السياسية اللخاريجية العصرية 
يتقلب فى رمسه , 


)١(‏ النجوم والشقق : فى هذا إشارة إلى علم الولايات المحدة المكون من نجوم ببضاء 
ومن معت أفقيه من القاش ذى اللوثير الأبفن والاوى . © (الترجم) 
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فلو أن دولة كيرى مصطبغة بالصباغ الأورنى كانت فى مكان الولايات 
المتحدة » لا ضطرت بريطانيا العظمى إلى تحصين الحدود الكندية من أقصاها إلى 
أقصاها ‏ وهى الآن خالية من السلاح خلوا تام ل ولاضطرت إلى الاحتفاظ بْرسانة 
أسلحة عظيمة على بر السانت لورنس . ولكانت دول أمريكا الوسطى وابحئوبية 
المنقسمة على نفسها غيلت وأخضعت من زمن بعيد ووضعت نحت الرقابة النظامية 
لموظى الولايات المتنحدة من « طبقة الحكام » . ولكانت تقوم حملة مستمرة تستبدف 
ضم استراليا ونيوزيلندا إلى أمريكا » هذا إلى مدع جديد بنصيب ف إفريقيا المدارية 
الاستوائية . 
وقد حدث طوعاً لصدفة عجيبة أن أنتجت الولاياتالمتحدة فى شخص الرئيس 
روزفلت ( الذى تولى الرياسة من 1408-1901 ) رجلا ذا همة تعادل فى عدم 
استقرارها حال القيصر الآلمانى » "كا يعدله فى التشوق إلى جلائل الأمور وفى الفصاحة 
وذلاقة اللسان » فهو رجل مغامر فيه انحياز إلى ناحية السياسة العالمية » وفيه غريزة 
تدعوه إلى التسلح والحيوش المسلحة » وهو الرجل عينه الذى نستطيع أن نتصور منه 
أن يقحم بلاده فى التخاطف على الممتلكات واء البحار . 
وليس يبدو أن هناك أى تفسير آخر لذلك التحرم والامتناع العامين من فاحية 
الولايات المتحدة إلا نظمهم وتقاليدهم واختلافها عما لدينا من نظ وتقاليد . فى 
المقام الأول : ليس لدى الولايات المتحدة وزارة خارجية وهيئة دبلوماسية على 
الطراز الأوربى » ولا مجموعة من «المراء» مهمّهما الاحتفاظ بتقاليد سياسة 
عدوانية . وللرئيس سلطات واسعة » ولكن توقفها عند حدها سلطات مجلس الشيوخ 
الذى ينتخيه الشعب انتخاباً مباشراً . فلا بد لكل معاهدة تعقد مع دولة أجنبية من 
من أن تنال أولا موافقة مجلس الشيوخ . ومن ثم فإن العلاقات اللحارجية البلاد نحت 
رقابة صريحة علنية عامة . فالمعاهدات السرية مستحيلة إذن تحت مثل هذا النظام » 
وتشكو الدول الأجنسة 8 صعدبة التفام مم الولانات المتحدة ٠1م‏ التحقق من 
ل --مورجد بديع ورائع , وعلى هذا فإن الولايات المتحدة مغلولة 
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الأبدى من الناحية الدستورية » عن القيام بنوع السياسة اللفارجية الى جعلت أوريا 
طيلة زمان مديد على شفير الحرب باستمرار . 

ومن الناحية الثانية : لم يوجد فى الولايات المنحدة حى الآن أية منظمة تدير 
شثون ها قد يسميه الئاس بامم ‏ الممتلكات غير القابلة للتمثل » ولا أية تقاليد لمعابلحة 
مثل هاته الممتلكات . وفضلا عن ذلك فحيث لا يوجد ناج لا بمكن أن توجد 
مستعمرات للتاج92؟ , وكانت الولايات المنحدة إبان امتداد رقعتها عير القارة الأمريكية 
قد طورت أسلوبآ ممزأ لما ثمامآ فى معالحة شئون الأراضى الخديدة » وهو مكيف 
تكيفا بديعا للأراضى غر المسكونة » ولكنه غير ملاثم تماما إذا هو طبق مل" الحرية 
على مناطق تحوى من قبل سكالا أجانب . وكان هذا الأسلوب يقوم على فكرة أنه 
لا يمكن أن يوجد ى مجموعة الولايات المنحدة شعب تابع تبعية أبدية . 

وكانت أول مراحل سملية الئل العادية هى إنشاء « منطقة » تحت حكي حكومة 
الاتحاد » يكون لا قدر جسم من الحكم الذاق » وترسل إلى الكونجرس مندوباً 
(ليس له أن يعطى صوته ) ولا يد لها إن سارت أمورها سير طبيعباً ومع استقرار 
الناس فا وزيادة عدد سكانها » أن تزدهر آخر الأمر فتنال كل حقوق الولاية 
تلك هى عملية التطور فى كل ولايات الاتحاد الأحدث عهدا ؛ وكانت آخر مناطق 
بلغت مرتبة الولاية هى آريزونا ونيومكسيكو فى 2©291417. على أن برية ألاسكا 
المتجمدة المشتراة من الروسيا » ظلت غير متطورة من الناحية السياسية لجرد أمها ل 
حو عدداً من السكان يك للقيام بإنشاء ولاية . 

ولما كان ما ضمته ألمانيا وانجلترة من أراض فى المحيط الحادى هدد البيحرية 
الأمريكية بالحرمان من محطات للفحم فى ذلك المحيط » فقد ضمت الولايات المتحدة 
إلمها جزءاً من جزائر ساموا )١400(‏ كا ألحقت بجزائر سندوتش (هواى) 

)١(‏ فى هذه الفقرة يذكر الؤلف القراء يحميع أنواع المستسرات البريطانية ويطرق الحم 
ألثى تتبعها بريطائيا فى حكها لحا  .‏ (المترجم) 


(؟) لقد حدث فلا ما تنبأ به المزلف » فإن الولايتين وها ألاسكا وهراى قد أنفتتا قعلا 
وضمعا إل الاتحاد . وبذلك أصبح عدد الولايات المتسدة خمسين ٠.‏ (الترجم) 
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(1448) . وهنا وجدت الولايات المتحدة لأول مرة شعوباً محكومة تتعامل وإياها 
ولكن أمريكا اتبعت فبا نفس أسلوما فى معابهة ؛ المناطق ٠‏ اللحديدة قى بلادما » وذلك 
لعدم وجود أية طبقة تمائل الموظفين الإنجليز فى اند الذين يتسلطون على الرأى العام 
البريطاى . وقد بذل كل مجهود لرفع المستوى التعليمى ى هواى إلى نفس مستواه 
فى أمريكا » ونظم مجلس تشريعى داخلى على غرار مجالس الولايات حى لبخيل 
إلينا أن من الحم أن ينال هرئلاء الخزريون السمر القاتمون فى الهاية كامل الحقوق 
المانية للولايات المتحدة . (وبيمن على جزائر ساموان الصغيرة مدير من قبل 
الولايات المتحدة تابع للبحرية ) . ١‏ 

وى ه144 نشب بن الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى خلاف حول قأزويلا » 
واستمسك الرئيس كليقلتد بغاية الشجاعة بمبدأ مونرو . وعند ذلك صرح المسثر 
أولنى0© مبذا التصريح الام : « اليوم تصبح الولايات المتحدة صاحبة السيادة 
الفعلية على هذه القارة » كا أن أوامرها قانون فى الموضوعات الى تقصر عليها 
تدخلها » . ويشير هذا مجتمعاً مع ما عقد من الؤتمرات المنوعة الى تدعو إلى اتحاد 
الأمريكتين » إلى «سياسة خارجية ٠‏ حقيقية علنية تقوم على التحالف والمساعدة 
المتبادلة 3 كل أرجاء أمريكا . ومعاهدات التحكم نافذة المفعول ق كل أرجاء 
تلك القارة » وكأنى بالمستقبل مشيراً إلى الاتجاه إلى تطور تدريجى نحو إنشاء منظمة 
دولية أى ١‏ سلم أمريكى وموومعصة عزوم 29 الذى يضم الشعوب الناطفة بالإتجليزية 
والناطقة بالأسبانية وتكون فيه الأولى بمثابة الأخ الأكبر . وهنا نرى شيئاً لسنا 
بمستطيعين حبّى أن نسميه إمير اطورية » وهو شىء يتجاوز كثيراً التحالف الكبير فى 
الإمراطورية الريطانية من ناحية المساواة الصريحة بين أجزاته . ١‏ 


)١(‏ ديتشارد أوثى (عماه) : ( مجير - بازور ) سيانى ومحام أبريكى . أسيح 
وزيراً » كتب فى سنة 140 رمالته الشبيرة طالب فيا بضرورة خضوع بريطانيا للتحكم فى خلانها 
مع ثازريلا . (الترحم) 

(؟) ف ذلك وى « الم البر يطاى م إشارة السلم للرونائى زمسةهم8 يروم ) الثى كان 
يغرضى الأمن والسلام بالعالم إبان عظمة روما (الترم) 


معالم تاريخ الإنسانية جة - 
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وبما يتسق مع هذه الفكرة الادفة إلى الصالح الأمريكى المشترك » أن تدخلت 
الولايات المتحدة ى 1848 فى شئون كوبا » الثى ظلت فى حالة من العصيان 
المزمن على أسبانيا طيلة سنوات عديدة . ثم عقب ذلك حرب وججزة الأمد 
انتهث بالاستيلاء على كوبا وبورتوريكو وجزائر الفلبين . وكوبا الآن جمهورية 
مستقلة تدير شئونها بنفسها . وأعطيت بورتوريكو وجزائر الفلين نوعاً خاصاً من 
الحكم فيه مجلس نواب ينتخب الشعب أفراده ومجلس أعلى يحتوى على أعضاء عينيم 
بادئ الرأى مجلس الشيوخ بالولايات المتحدة . ومن البعيد أن تصبح أى من 
بورتوريكو والفلبن يوما ما ولايات ف الانحاد الأمريكى . والأرجح أن تصبحا 
دولا حرة على أساس تحالف شامل مع كل من أمريكا الناطقة بالإنجلازية 
وأختها اللائينية , 

ولقد استقبلت كل من كوبا وبورتوريكو التدخل الأمريكى فى شئونها بالترحاب 
النام » ولكن ظهرت فى جزائز الفلبين حركة مطالبة بالحرية التامة الناجزة بعد 
الحرب الأسبائية » كما نشبت مقاومة جسيمة للإدارة العسكرية الأمربكية . هنالك 
افتريت الولايات المتحدة أشد اقراب من طراز استعار الدول الكبرى ٠‏ وأصبح 
سجلها فى هذا المفمار أبعث ما يكون على الريبة على أن القعب الأمريكى أبدى 
شيئاً كثيراً من العطف على العصاة : وهاكم الآن وجهة نظر الرئيس روزفلت كا 
كتبها فى ترحته الذائية 19117 . 

و فأما عن الفلبين فقد كان اعتقادى أنه يحب علينا أن ندرب أهاليها على | 
الذاق بأسرع ما يستطاع : ثم ركهم أحراراً فى تقرير مصيرهم ٠‏ ول أكن ممن 
يؤْمنون بتجديد الموعد الذى يجب أن نعطهم فيه الاستقلال » لأنى لم أكن أرى من 
الحكمة أن يتنب الرء بمقدار السرعة الى يصبحون فها أهلا للحكم الذاق ؛ فإذا 
قطعت ذلك الوعد فإنى أشعر بأله من الحم على أن ا و تمض بضعة أشبر 
على تولييى مهام جملى حبى قضينا فى جزائر الفلبين على آخر مقاومة مسلحة وهى 
مقاومة لم تكن مجرد حركة متفرقة ولا متنائرة » وما أن توظد السلام فى البلاد حتى 
وجهنا كل حمننا إلى تطوير الحزر لمصلحة أهل البلاد » فأسسنا المدارس فى كل 
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مكان ؛ وأنثأنا الطرق ؛ وأقهنا عدالة نزمبة ؟ وفعلنا كل ماتى مستطاعنا لتشجيع 
الزراعة والصناعة + وأخذنا نزيد باطراد فى استخدامنا لأهل البلاد للقيام بعكم 
أنفسهم وأخ رأزودناه مجلس تتريعى ٠١‏ . 

: لقد كنا وما زلنا نحكم جزر الفلبين لمصلحة أهلها أنفسيم . فلو قرر الفلييون 
فى الوقت المناسب أنهم لا يرغبون أن يحكوا على هاته الشاكلة » فإنى موقن بأننا 
ستغادر بلادهم عند ذلك . على أننا إذد غادرناهم بالفعل فيجب آن يكون مفهوما 
فهما بين أننا لا نحتفظ بأى حاية على الحزر » وأننا فوق كل ثىء لن نساهم فى أية 
حماية مشتركة - ولا تمنحهم أى ضان بالخياد أو عدم الحياد » وأننا بالايجاز خاو 
خلواً تامآً من كل نبعة » من أى نوع ووصف قبلهم 0 . 

تلك وجهة نظر عخالفة أتم الغالفة لوحهة نظر وزارة للخارجية بريطانية أو 
فرنسية أو موظف فى وزارة المستعمرات . على أنها لا تبتعد كثيراً عن تلك الروح 
البى خلقت المتلكات المستقلة فى كندا وجنوب أفريقيا وأستراليا » وقدمت 
مشروعات قوانين الحكم الذاتى الثلاثة لإرلندة . وهى شىء يتمشى والتقاليد الإنجليزية 
القدريمة التى اختصصنا با واللى انتبل منها إعلان الاستقلال . وهى تلبذ بلا مناقشة 
تلك الذكرة الممقوتة . فكرة « الشعوب المحكومة ؛ . وإن ندخل هنا فى المعقدات 
السياسة الى صحبت إنشاء قناة بناما » لأنها لا تلى أى ضياء جديد على هذا الموضوع 
الشائق مو ضوع منبج أمريكا فى السياسة العالية . وتاريخ با تاريخ أمريكى بحت . 
ولكن من الواضح أنه كما كان التركيب السياسى الداخلى للاتحاد الأمريكى شيناً 
جديداً فى العالم » فكذلك كانت علاقاته بالعالم خارج حدوده . 


7 الأسباب المباشرة للحرب العظمى 
لقينا بعض المشقة فى الفحص عن حالة أوربا وأمريكا العقلية بالنظر إلى العلاقات 
الدولية فى المنوات التى اتبت بأماة 1914 العالمية » لأن تلك الحرب الكرى 
وأمثالها ‏ كا أخذ عدد متزايد من الناس يشعر بذلك - كانت نتيجة ضرورية 
لعقلية الزمان . فإن جميع الأشياء التى تصدر عن الأقراد والأثم إنما هى نتيجة 
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لدوافع غريزية لها رد فعل على الفكرات الى وضعها فى رعوس الئاس اللنطابة 
والكتب والصحف والمارسون إلى غير ذلك من وسائل الإعلام وربما أرجت 
تمو التاريخ الإنمانى عن جادته واتحرفت به وشوهت معامه أشياء من أمثال 
الضرورات الطبيعية والأوبئة وتغيرات المناخ وما إلمها من أشياء أخر » ولكن الفكر 
هو الحذر الحى لذلك التاريخ . 

فالتاريخ البشرى بأجمعه إثما هو فى جوهره تاريخ فكرات . فإن ما بين إنسان 
هذا الزمان ورجل الكرومانيون من فروق جنانية وعقلية طفيف جداً ؛ وينحصر 
الفارق الأسامى بننهما فى سعة ومحتويات ١‏ الللفية العقلية » التى اكتسبناها نى الأجيال 
اللدمسمثة أو الستمثة الى تفصلنا علهم . 

ونحن من الحرب العظمى على مقرية بلغ من شددها ألا نستطيع أن ندعى أن ى 
إمكان هذا الكتاب أن يسجل حكم التاريخ عللها » على أنا ربما خاطرنا بأن نزكن 
أنه عندما تف انفعالات التزاع » فستكون ألانيا صاحبة القسط الأوى من اللوم 
على التسبب فبها » وإنها لتلام لا لأنها كانت من الناحية الذهنية واللخلقية عنتلفة جد 
عن جيرانها » بل لأنها كانت مصابة بما تشركها فيه الدول جميعاً من داء الاستعمار 
ولكنه فها على أثم صورة وأقواها نشاطاً . وليس هناك من مرخ يحارم نفسه » 
مهما بلغت مراميه من السطحية والرغبة فى استرضاء العامة » يستطيع أن يقبل تلك 
الأسطورة الى أنتجئها آلام الحرب وويلاها » والقائلة بأن الألمان نوع من الكائنات 
البشرية أشد قوة وأدعى للكراهية من أى جنس آخر من أجناس الناس . فإن دول 
أوربا الكبيرة كافة كانت ى ١414‏ فى حال من القومية العدوانية » وكانت تنساق 
نحو الحرب ؛ ول تقم حكومة أنانيا بأكثر من قيادة الحركة العامة . فكانت أول 
من وقع فى الحفرة » وهوت تتخبط فى أعمق أعماقها . وأصبحت المثل الفظيع الذى 
استطاع زملاؤها فى الإثم أن يشهروا به . 

ذلك أن المانيا والعسا ظلتا زمتا طويلا تبحثان عن متسع للنفوذ الألماى شرق 
خلال آسيا الصغرى إلى بلاد الشرق . وتبلورت الفكرة الألمانية فى عبارة « برلن 
إلى بغداد » . وكانت أحلام الروسيا عدوة لأحلام ألانيا » فالروسيا كانت تدبر 
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اللنطط الرامية إلى إمتداد السيادة السلاقية ( الصقلبية ) إلى القسطنطينية وللوصول 
بطريق صربيا إلى البحر الأدرياق . وكانت هذه الأطاع متضارية متعارضة . 


( كل 010١‏ ) 
وكانت حالة الحمى المتسلطة على شئون البلقان نتيجة طبيعية جد للمؤامرات 
والدعايات الى تواصل القيام ا الخطط الألمائية والسلافية . ومدت تركيا يدها 


إلى أمانيا تلدمس العون ء والتفتت صربيآ صوب الروسيا , واتبعت رومانيا وإيطالبا 
وكلتاهما لانينية التقاليد » وكلتاهما حليف إن لأمانيا » خططاً مشتركة بينهما أبعد 
ممالا وأعمق غوراً . وكان فرديثائد قبصر بلغارياً يطلب غايات أشد حاوكة وسواداً ؛ 
كا أن خفايا البلاط اليونانى الذى كان ملكه صهراً للقيصر الألماى تخرج عن مجال 
مقدرتنا الحالية على البحث والتقصى . 
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ولكن المعضلة لم تثته عند تربص ألمانيا ق جانب والروسيا فى الخانب المقابل , 
فإن جشع ألمانيا فى ١410/١‏ جعل من فرنسا عدوا لدوداً لها . وأدرك الشعب الفرنسى 
عجزه عن أن يترد بقوته وحده مقاطعاته المسلوبة » وعلل النمس بفكرات مضخمة 
عن قوى الروسيا ومساعداتها . وأسهم الشعب الفرنسى فى القروض الروسية إسهاماً 
هائلا . وكانت فرنسا حليفة للروسيا . فإذا اعتدت قوات الألمان على الروسيا فلامراء 
فى أن فرنسا تماجهم . 

وكانت الحدود الفرنسية الشرقية القصيرة محصنة تحصيناً قويآ جداً . وبفضل هدذا 
الحاجز لم يعد أمام أمانيا إلا أقل الاحمّالات فى تكرار نجاحها فى 1871-141١‏ . على 
أن الحدود الفرئسية البلجيكية كانت أطول وأضعف تحصينا . فالقيام مبجوم على فرنسا 
بطريق بلجيكا بقوات جارفة لاقبل لأحد بمقاومتها » قد يعيد 110١‏ على درجة 
أكير وأبلغ . وربما ردت الميسرة الفرنسية نمو ابلدنوب الشرق إلى قردان جاعلة منها 
قطب دوران » ثم تتزاحم متراجعة على الميمنة كا تطبق المدية أو الموسى . 

وقد دير الاستر اتيجيون الألمان هذه الحطة بعناية و[حكام بالغين . وكان فى تنفيذها 
اعتداء على حرمة قانون الأمم : ( أعنى القانون الدولى ) » “أن بروسيا تعهدت 
بغمان حياد بلجيكا ولم يكن بن الفريقين خلاف ٠‏ "كما أن فيه خطر إدمال بريطانيا 
العظمى فى الموضوع ( وهى دولة كانت كذلك متعهدة باية بلجيكا) من ألمانيا . 
ومع هذا فإن الألمان اعتقدوا أن أسطوم بلغ من القوة مبلغاً يكنى لمعل بريطانيا 
تتردد فى التدخل ٠‏ وقاموا ‏ ناظرين إلى الاحتّالات الى قد نجى بها الأيام ‏ بإنشاء 
مجموعة عظيمة من الخطوط الحديدية الاستر اتيجية12© تصل إلى حدود بلاد البلجيك » 
وأعدوا كل عدة لتنفيذ هذه اللطة . لعلهم بذلك يستطيعون أن يقضوا على فرنسا 
بضربة واحدة » ثم يلتفتون بعد ذلك إلى الروسيا وقتًا عليه علهم هواهم . 

وى 1914 كان يلوح أن جميع الأمور متكافئة حسها تبوى الدولتان الوسطيان . 
نعم إن الروسيا كانت تستعيد قواها منذ 1405 » ولكن ذلك لم يكن إلا ببطام 


)١(‏ الامتراتيجيا : فن القيادة بصفة عامة وعلم أو فن مع الموارد السكرية بعضها إل 
بض أو القيام بمناررات ايوش .2 (الترجم ) 
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شديد . وكانت فرنسا مبلبلة الفكر لا أصابما من فضائح مالية . ولم يلبث الدادث 
المذهل الذى صرع فيه المسب وكالميت محرر جريدة الفيجارو على يد زوجة المسبو 
كايتو”© وزير المالية » أن بلغ مبذه الفضائح أوجها فى مارس . قأما بريطانيا » فإ 
أمانيا بأجمعها كانت موقنة بأنها على شفير الحرب الأهلية فى إرلندة . وبذلت جهود 
متكررة من أقوام أجانب وانجليز على السواء للحصول على ببان معدد عما تنوى 
بريطائيا أن تفعله إذا هاجمت ألمانيا والفسا دولتى فرنسا والروسيا . ولكن وزير الخارجية 
البريطانى السير إدوارد جراى ظل محتفظاً بستار من الغموض حتى نفس اليوم الذى 
دخلت فيه بريطانيا الحرب . ونتيجة لذلك » كان يعم القارة الأوربية إحساس 
بأن بريطائيا إما لا تنوى أن تحارب أو هى سوف ترجئ القتال . وربما شجع 
هذا ألمانيا أن تواضل تهديدها لفرنسا . 

وجما تعجل سير الحوادث فى 58 يونيه اغتيال الأرشيدوق فرانسيس فردينائد » 
وارث عرش الإمبراطورية الفساوية وهو فى زيارة رسمية لسراجيقو عاصة مقاطعة 
البوسئة . وعند ذلك لاح أنسب الأعذار لدفع الحيوش إلى التحرك . قال إمير اطور 
الألمان « إما الآن وإلا فلا ؛ . وانهمت صربيا بالتحريض على القتل » وبالرعم من أن 
المندوبين الفسوين قدموا تقريراً يتضمن أنه ليست هناك أدلة على أن للحكومة 
الصربية ضاءآ فى الحريمة » فإن حكومة الهسا وانجر دبرت التداببر لتوجيه هذا 
الاعتداء إلى ناحية الحرب . فى 7 يوليو أرسلت الفسا إلى الصرب إنذاراً نبائيا » 
وبالرغم من تقدم الصرب باللتضوع الفعلى » ومن جهود السير إدوارد جراى وزير 
الخارجية البريطانية لدعوة الدول إلى مؤتمر » فإن امسا أعلنت الحرب على صربيا 
84 يوليو . 

وعبأت الروسيا جيوشها فى ”٠‏ يوليو » وى أول أغسطس أعلنت علبا ألانيا 
الحرب . وعيرت القوات الألمانية الحدود الفرنسية فى اليوم التالى » وابتدأت الخرب 


)١(‏ كاير («سهاائده) » ( #ههز - 4:44( ) : سيامى فرنسى . تول المالية ورئاسة 
الوزارة . قتلت زوجته النحرر لأنه هددها بنشر رسائل من كايو إلِها وهى زوحة لرجل آخر . 
(الترجم) 
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الكبيرة » حركة الهجوم على الحناح الأبسر خلال لوكسميرج وبلجيكا . وسارت إلى 
الغرب راكبة الكشافة وحرس الطليعة . وانطلقت إلى الغرب أرتال من السيارات 
لمحملة بامنود . وتبع ذلك طوابير هائلة من المشاة ذوى البذلات الرمادية ؛ وكان 
معظمهم شبانا ألمانيين جيل العيون شقر الشعور » وهم أحداث متعلمون ممن يطيعون 
القانون ويحترمونه وممن لم يحدث أن رأوا من قبل رصاصة تطلق غضباً . لقد 
أخيروم «أن هذه هى الحرب » . وأسهم يجب أن يكونوا شجعاناً لاتجد الرحة إلى 
قلومبم سبيلا . وبذل بعضهم قصاراه فى تنفيذ تعليات سادته العسكريين هذه على 
حساب أهالى بلجيكا التعساء . 

وقد أثرت حول تفاصيل فظائع الآلمان فى بلجيكا ضجة لا تتناسب فق الحق 
مع الفعلة الجوهرية الشنعاء التى اقترفت ى أغسطس 1914 » وأعنى مها اجتياح 
بلاد البلجيك . فلو سلمنا بذا فإن كل مايقع بعد ذلك من قتل ونهبب » ومن 
تدمير طائش للممتلكات » ومن نهب للفنادق والمطاعم والمشارب يقوم به رجال 
جياع مكدودون ء وما يترتب على ذلك من إغتصاب للنساء ومن حرائق » فأمور 
تعقب ذلك بحكم طبيعة الأشياء . وليس إلا البسطاء من الناس من يعتقدون بأن 
جيشاً فى ميدان القتال يقدر أن يحافظ على مستوى للأمانة واللياقة والعدالة » 
. كا يقدر أن يحافظ علها مجتمع مستقر فى وطنه . هذا إلى أن تقاليد حرب الثلاين 
سنة كانت ما تزال تؤثر أثرها فى الحيش البروسى 20 . فقد جرت العادة فى البلاد 
المتحالفة ضد ألانيا أن يعاللحوا هذا الاتضاع وسفك الدماء أثناء شهور القئال 
بالبلجيك كأنما هما أمران لم يحدث لما مثيل من قبل أبدا » وكأنما كانا يرجعان إلى 
نبعة شريرة تتميز مبا أخلاق الألمان . 

تأطلقوا علهم اسم الحون » تشبيراً مهم . ولكن جرتم الألمان فى بلجيكا أقل 
الأشاء شب ليرا المنظمة الى ار تكها هؤلاء المترحلون ( الذين فكروا مرة 


)١(‏ يحلو لكتاب الإنجليز أن يصموا جيوش غيرم بكل نقيصة وينسون ما قامت به جيوشهم 
البر يطانية من فظائع وشناعات على مر الأيام يندى الما جبين التاريخ وما مذابح الهند وبورما والعزيزية 
ببعيدة عن الأذهان , (اللترج) 
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فى إبادة السكان الصيتيين على بكرة أبهم لكى يعيدوا يلاد الصين إلى الرعى ) 
وكان الشىء الكثير من هذه الحرائم وحشية تسبب عن سكر رجال صاروا لأول 
مرة فى حياتهم أحرارآ فى استخدام أسلحة مهلكة » وكان الكثير منها هو العف 
المسترى الذى يصدر عن رجال أزعجهم ما بدر منهم من تصرفات » أو ألم مهم خوف 
قاتل من إنتقام الأهالى الذين وقع منهم الاعنداء على حرمة بلادهم » وكان الكثير منها 
بحدث تحت ظروف من الاضطرار والضيق بسيب النظرية القائلة بأن الرجال يجب 
أن يكونوا فى الحرب فظيعين وأن خير وسيلة لإخضاع الأثم هى الحوف . وقد أجمع 
العامة الألمان من ححالة طاعة نظامية وزجوا فى هذه الحرب على صورة جعلت من 
انتم أن يترتب علها الفظائع . فإن أى شعب يجهز للحرب ويساق إلى تمراتها كا 
حدث للألان فهو لابد متصرف على شاكلة مائلة . 

وفى ليلة 4 أغسطس ٠‏ وبيها أوربا ما ترح مستغرقة فى بحبوحة نصف قرن من 
السلم » وما تيرح تستمتع الاستمتاع المعناد بالحرية والرخص والوفرة الشاملة الى 
لن براها أى حى مرة أخرى » وتفكر فى إجازاتما الصيفية  »‏ كانت قرية قيزيه 
1:8/) البلجيكية الصغيرة فى أتون من الندران » ثم كان فلاحوها الشدوهون 
يوخذون ويعدمون رميا بالرصاص بدعوى أن أحد الناس أطلق النار على الغزاة . 
ومن المؤكد أن الضباط الذين أصدزوا هذه الأوامر وابكئود الذين نفذوها شعروا 
بالرعب لغرابة ما أتوا . إذ لم يسبق لمعظمهم أن شبد حتى ذلك اليوم موتة عنيفة . 
وكانوا قد أضرموا النار لاف قرية بمفردها بل فى عالم بأجمعه . كانت تلك بداية 
ناية لعصر من الاستتجام والثقة والسلوك الرقيق اللائق فى أوربا . 

وما كاد العالم يتحقق أن بلاد البلجيك سوف تغزى » حهى كفت بريطانيا العظمى 
عن الأردد » وفى الساعة الحادية عشرة من مساء 4 أغسطس أعلنت الحرب على 
أمانيا . وف اليوم التلى ضبطت سفينة ألمانية من ملقيات الألغام عند مصب تبر التيمز 
إذ اكتشفتها الطرادة ( أمفيون «هنطمصه ) وأغرقتها ‏ وهى أول مرة التق قبها 
الألمان بالإنجليز فى حرب نحت راياتهما القومية سواء أكان ذلك فى ار أم فى البحر . 

وماتزال أوربا يأكلها تتذكر ابحو الغريب لأيام أغسطس المشمسة المليئة 
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بالأحداث هذه وتتذكر تهاية السام المسلح . وقد ظل العام الغرى قرابة نصف 
قرن وهو ساكن تبدو عليه الأمنة . ولم يكن هناك ى فرنسا إلا القليل من الكهول 
والشيوخ الذين شربوا لبان الحرب فعلا وتمرسوا مها عملي . وطفقت الصحف 
تتحدث عن كارثة عالمية » ولكن هذا الحديث لم يكن له إلا معنى ضثيل جداً لدى 
أولئك الذين كان العام يبدو فى نظرهم على الدوام فى أمنة وسلام » ومن كانوا 
فى الواقع لا بستطيعون تصوره إلا مستظلا بظلال الأمنة والسلام . 

وتواصلت ق بريطانيا بوجه خخاص روتينات زمن السلم وأحواله العادية تواصلا 
لايخلى من اهتزاز وتردد . كانت الخال تشبه حال رجل مايزال يمثى فى هذا 
العالم غير مدرك أنه مصاب بداء عضال سوف يغير كل مجرى حياته وكل عادة فها . 
فاستمر الناس فى إجازاتهم الصيفية ؛ وكانت الدكاكين تطمن زبائتها بإعلانهم بأن 
« العمل يجحرى كالمعتاد ؛. وكان الحديث يكثر والإنفعال يشتد عندما تظهر الصحف » 
ولكنه كان حديثاً وكان اتفعالا لنظارة ليس لدمهم شعور واضح بالاشتراك ى هذه 
الكارثة التى أوشكت أن تغمرهم جميعاً على الفور . 


م - خلاصة للحرب العظمى حتى ١911‏ 

سنستعرض الآن يمنتهى الإيجاز الأدوار الرئيسية للكفاح العالمى الذى ابتدأ كنا 
رأيت . وكا دبرت ألانيا الأمر » بدأت الخرب مهجوم سريع عدف إلى ضرب 
فرنسا « ضرية قاضية » ؛ بينَا تكون الروسيا منبمكة بتجميع قواتها فى الشرق . 
وسارت الأمورعلى ما يرام ردحاً من الزمان . ومن المعروف أن العلم العسكرى ليس 
بالعلم المماشى لتقدم زمانه فى ظروفنا العصرية هذه لأن العسكريين من الرجال إنما هم 
بوصفهم طبقة رجال واهنو الحيال » فهناك فى كل آن ممترعات لم تتطور » 
جد الفطنة العسكرية قد رفضما » بها هى تستطيع أن تحط ما جرى عليه العرف ىق 
فى التا كتيك7١؟‏ والاستراتيجيا . 


. التاكتيك : فن قيادة الحند فى إحدى المعارك وفق قواعد مقررة وغطة مرسوية‎ ) ١١ 
(الارجم)‎ 
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وكانت اللمطة الألانية مدبرة من سنوات عدة . فهى من ثم خطة عتيقة 
آنمنة . ولعلها كانت تحبط منذ البداية لو ألما قوبلت باستعال الليناق والأسلاك الشائكة 
والمداقع الرشاشة استعالا صحيحاً » ولكن الفرنسين لم يكونوا بأى حال متقدمين 
فى فنهم العسكرى تقدم الأللان » فركتوا إلى أساليب الحرب المكشوفة الى كانت 
متأخرة عن الزمان بما لا يقل عن أربعة عشر عاما . ولم يكن لدبم عتاد مناسب لامن 
الأسلاك الشائكة ولا من المدافع الرشاشة » وكان هناك تقليد مضحك بقول بأن 
الفرنسى لا يحسن القتال وراء المتاريس . 

وكان الدفاع عن الحدود البلجيكية موكولا بحصون ليبج (©68نا) » وهى 
حصون قديعة الطراز عشر سنوات أو أثتى عشرة سئة » وفبا استحكامات زودها 
بالأسلحة وركها فى كشر من الحالات مقاولون من الألمان » وكان العتاد ق الحدود 
الفرنسية الثمالية الشرقية رديئاً جداً . وطبيعى أن شركة الأسلحة الأمانية المسماة كروب 
أعدت هذه الحصون الحزيلة معاول تتمثئل فى مدافعم ذاث ضخامة استثنائية تقذف 
بقنابل شديدة التفجر . وأثبتت هذه الحصون أنما ليست إلا مجرد مصايد لاما 
المدافعين . 

وقام الفرنسيون مبجمة فاشلة فى ججبال الأردن" ابكنوبية . وتأرجحت احبوش 
الألمانية حول الميسرة الفرنسية حتى أيقن الناس أنها جيوش لا قبل لأحد بمقاومتم) ؛ 
وسقط آخر حصن ف ليبيج 11 أغسطس » وبلغ الألمان بروكسل فى 7١‏ أغسطس » 
وعند مونز (80005) أصيب اليش الر يطاق الصغير المكون من سبعين ألفاً والذى 
وصل إلى بلجيكا » بضربة قاضية من قوات ساحقة » ودفع إلى الخلف بالرغم من 
درس تاكتيك البنادق المهلك الذى تلقاه فى خرب جنوب أفريقيا . وذفعت القوة 
البريطانية الصغيرة إلى الحلوب . واتحدرت الميمنة الألمانية بصورة ترك باريس ى 
الغرب وتبرس الحيش الفرنسى بعضه فى بعض . 

وبلغ من شدة ثقة القيادة الألمانية فى هذه المرحلة بأنها كسبت الحرب © أنه 
قبل نهاية أغسطس كانت الحيوش الألمانية تسحب وتنقل فعلا إلى الميدان الشرق » 
حي ث كان الروسيون مبلكون الحرث والنسل فى بروسيا الشرقبة والغربية . وعند ذلك 
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جاء هجوم الحلفاء المضاد . وأبرز الفرنسيون فى ميسرتهم جيشاً غير منتظر » وكان 
ابلبيش الريطانى الصغير الذى تزلزل ف البداية » قد أمد بالقوات وأصبح قادرآ 
على أن يقوم بدور كرم فى الضربة المضادة . ودأست بعض الميمنة الألمانية على بعض » 
وقد ضلت ' اتصاها ببعضها بعضا ء ثم دفعت عن المارت إلى الأيسن (#مونه) 
( معركة المارن من 5 سيتمير إلى ٠١‏ سبتمير ) . ولعلها كانت ستدفع إلى الدلث 
أكثر من ذلك لولا ألها أعدت فى جعبتها فكرة الالتجاء إلى الخنادق . ووقفت 
الميمئة عند نهر الأيسن واحتفرت لنفسها الحنادق . ولكن لم تكن المدافع الثقيلة 
ولا القنابل الشديدة التفجر ولا الدبابات ‏ الى يحتاج إلا الحلفاء لتحطم هذه الحنادق 
ومعاقلها » قد ظهرت إلى عالم الوجود بعد . 

ومزقت معركة المارن الخطة الألمانية الأصلية . ونجت فرنسا إلى حين . ولكن 


د سدح ليباق النرقيد الجززية ثبل 


بمسسسسم ميد ا ضرعني .. 5-6 الاعلمرية 

مس لواح لاعن الاير 

2 اكترن ...»فم [للكل) مرئشات الم" 
( فشكل 0106 ) 
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اخيش الألمانى لم زم ؛ بل كان لا يزال لديه الفوق العدوانى العظم فى المهارة 
العسكرية والعتاد . وكان خوفه من اميش الروسى ف الشرق قد زال أو كاد بنصر 
هائل أحرزه فى تانترج . وكان الدور الثانى من أدوار الحرب حلة مدبرة تدبيرا 
أقل إحكاماً ترى إلى تطويق ميسرة جيوش الحلفاء والاستيلاء على ثغور القنال 
الإنجليزى ومنع المدد الآنى من انجلترة إلى فرنسا . ومن ثم امتد كل من اببيشين 
غربا وانطلتا إلى الساحل فيا يشيه السباق . ثم انطلق الألمان بها هم من تفوق عظم 
فى المدافع والعتاد حاون إنزال ضربة بالإنجليز بالقرب من إير (وء:ملا) وكادوا 
أن يحدثوا ثغرة فى صفوفهم , لولا أن صمد لم الإنجليز . 


ووكدت الحرب ف الميدان الغربى متحولة إلى حرب خنادق . ولم يكن لدى أحد من 
الطرفين من العلم والعتاد ما يكف لحل مسألة اراق الحنادق العصرية وأحابيلالمعرّقات 
الحديثة » وعند ذاك اضطر كل من الطرفين إلى الالقجاء إلى أهل العلم والاخكر اع ومن 
الهم من غير العسكريين يسألونمم النصح والمعونة فيا هم فيه من ورطة . وق ذلك 
الوقت كانت المشكلة الدوهرية ق حرب الحنادق قد حلت فعلا ؛ إذ كان يوجد 
فى انجلرة مثلا تموذج دبابة كانت تمتح الحلفاء ولا ريب نص 1 سملا سريعاً قبل 
5 . ولكن العقل العسكرى المحترف إنما هو بحكم الضرور. ٠قل”‏ منحط سقم 
الميال ؛ فليس هناك إنسان رزق مزية ذهنية عالية يرضى بمحص اختياره حبس 
مواهبه فى مثل هاته المهنة ؛ وجميع العسكرين المنفوق العظمة يكادون أن يكونوا 
إما من الشبان الأغمار الناضرى الأذهان أمتال الإسكندر ونابليون وهوش227© » أو من 
السياسين الذين انقلبوا إلى سلك المندية أنثال يوليوس قيصر » أو من المترحلين 
أمثال قواد المون والمغول أو هواة من أمثال كرومويل وجورج واشنجتون . على 
أن هذه الحرب الناشبة بعد حمسن سنة من اليو العسكرى كانت حرب حر فين 
أفحاح ؛ وكان من المستحيل منذء بدايتها حتى نبايا استخلاصها من يد القواد العاديين + 

(1) هوش (هوبا١‏ ب بروب! ) قائد قر ىتاي » دخل الحيش جندياً ورق جترالا » 


وق وبا تولى القيادة فى اللورين وطرد مها لحيوش البروسية . وقام بمحاولة محققة لغزو 
إرلئدة فى حوباذ  .‏ (لمرجم) 
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وم يكن أى من قيادة الألمان 5 الحلفاء بميالة إلى أن تنظر د بعين التسمح إلى أى 
اختراع يقضى على أساليهم التقليد 

ومها يكن الأمر فإن الألمان استحدثوا بالفعل بضعة مستحدثات . فإنهم ى 
8 فيراير أنتجوا مستحدثة نكاد تكون غير ذات أثر » هى قاذفة اللهب الى كان 
من يستعمها معرضاً على الدوام أن يحرق حياً ؛ وى أ ءل وعند افتتاح هجوم عظمم 
ثان على الريطانين ( معركة إيير الثانية من 56 أبريل إلى 74 مايو ) استخدموا 
سحابة من الغاز السام . وقد استعملت هذه الوسيلة الفظيعة ضد يوش جزائرية 
وكندية ؟؛ فزلزهم العذاب اللسانى الذى كان يصيهم منها » وآلام النزع الى يلقاها 
من يسُسلمون الروح منهم » ولكها فشلت فى إحداث ثغرة فى صفوفهم . وجاءت 
بضعة أسابيع كان الكهاويون فا أعظم أهمية من الحنود فى جبهة الحلفاء » وما مضت 
ستة أسابيع حتى كان بين بدى اللحيوش المدافعة أساليب ومستحدثات وقائية . 
وانقفضت مدة عام ونصف -حى يوليو 1415 » استمر فا الميدان الغربى فى حالة توثر 
غير حامم . وقام كل من الطرفن -هجات شديدة كانت تذبى بصدها بعد إراقة كتير 
من الدماء . وقام الفرنسيون بطعنات غالية العن فى آراس وف شمبانيا فى 1١918‏ © 
وقام الإنجلدز يمثلها قى لوس (1065ا) . 

وكان يمتد من سويسرا إلى بحر الشمال خخطان مستمر ان من الخنادق لا ينقطعان » 
لايفصل بينهما فى بعص الأحاين إلامسافة ميل أو يزيد » ور بما بلغت المسافة .بينهما أحياناً 
بضعة أقدام ر كا كان الحال فى أراس مثلا) » وفى داخل خط الحنادق هلدين 
ومن حولها كان ملايين الرجال يكدحون ويقاسون الويلات » ويغيرون على أعدائهم » 
ويعدون العدة لحجات دموية محتومة الفشل . ولو كانت هذه الجموع الآسنة فى أى 
عصر سلف لأنتجت الأوبئة الوبيلة ولا مناص » ولكن” فى هذا الموطن أيضاً استطاع 
العلم العصرى أن يغبر ظروف الحرب . وظهرت أنواع بعينها من الأمراض الخديدة » 
مثل ١‏ مرض الأقدام الحندق2؟ غ» ء المترتب على الوقوف طويلا فى الياه الباردة » 


)١(‏ مرض الأقدام الخندق أو عضة الصقيع للأقدام زئمعم «اممعم7) وهى حالة مرضية تصيب 
أقدام امنود بالشادق يسيب تعرغهم للبرد والرطوبة أثنا. حرب اللناض . (المترحم) 
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وأشكال جديدة من الدوسنتاريا وما أشهها » ولكن واحداً لم يتطور تطوراً يؤدى إلى 
تعجيز أى من القوّتين المتحاربتين . 

ومن خلف هذه اللحبة كانت كل حياة الأثم المتحاربة تسُحوّل أكثر فأكثر نحو 
القيام بإنتاج مدد در نز الطعام والمهات الحربية » وللقيام قبل كل شىء بتقدم 
رجال يحلون يوم فيوماً حل من يقتلون أو يصابون . وكان من حسن حظ الألمان أن 
كان لديم عدد ضحم من مدافع الحصار الكيرة المعدة لحصون الخحدود . فاستعملوا 
هذه فى نحطم الحنادق بالقنابل الشديدة الانفجار » وهو استخدام لم يكن يتوقعه 
أحد . وكان الخلفاء طيلة المنوات الأولى أقل من الألمان بدرجة عسوسة 
فبا لدهم من المدافع الكبيرة والذخائر » وكانت خسائرهم على الدوام أعظم 
من خسائر الألمان . 

وشن الألمان على الفرنسيين هجوما هائلا دام طيلة النصف الأول من 1915 
حول فردان . ولكن الألمان أصيبوا بخسائر فادحة ثم صدوا » بعد أن تقدموا فى المتطوط 
الفرنسية بضعة أميال . وعدلت الخسائر الفرنسية خسائر الألمان أو أريت علا . 
وكان المشاة الفرنسيون يرددون قوم دلن بمروا قوم غممومووووط عر ولا 2 
أو ينشدونه غناء وقد بروا بكلتهم . 

وكان طول ابأحبة الألمانية الشرقية أكير وخنادقها أقل انتظاماً من اللحبهة الغربية . 
وواصلت الحيوش الروسية حيئاً من الدهر ضغطها غرباً بالرغم من كارثة تانترج . 
فاستولوا من المسويين على كل غاليسيا تقريياً » وفتحوا لمرج فى 7 سبتمير للع 
وقلعة يرزعيل الكبيرة فى 7١‏ مارس ١416‏ . وبعد أن فشل الألمان فى اختراق جمبة 
الحلفاء الغربية » وبعد هجوم فاشل قام به الخلفاء دون الاستعداد له بما يارمه من 
عتاد ومواد » عاود الألمان التغائهم إلى الروسيا . وأصابوا الروسيين بسلملة من 
الضربات الفادحة استحدثوا فها طريقة جديدة من الحشد الشديد للمدفعية » فهز موهم 
حا فى جنوب ابلسبة الروسية أولا ثم فى شمالها . وى ” يونية استردوا برزعيل » 
ودثعرا بكل خط القتال الرومى إلى اللحلف حتى وقعت ثيلنا (ف «اسبتمر ) 


فى قبضة الألمان 
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وى "7 مأيو 1918 انضمت إيطاليا إلى الحلفاء وأعلنت الحرب على الفسا . 
( ولكنهالم تتُعلن الحرب على ألمانيا إلا بعد ذلك بأكثر من سنة ) . فدفعت حدودها 
الشرقية نحو جوريتزيا ( الى سقطت فى صيف 1415 ) » ولكن تدخلها كان قليل 
الحدوى قى ذلك الأوان لأى من الروسيا أو الدولتن الغربيتين . وكل ما فعلته أن 
أقامت خط آخخر من حرب اللحنادق بين الخبال العالية الموجودة على حدودها الشمالية 
الشرقية ة الرائعة ابلهال . ١‏ 

وعلل ين كانت الحسهات الرئيسية للمتقاتلين الكبار فيا رأيت من حال الحمود 
والتوقف المبك للقوى » كان كل من الطرفين يحاول أن يكيل ضربة يلف بها حول 
خطوط خحصمه . وقام الألان بسلملة من الغارات بمناطيد زبلن » ثم بالطائرات فيا 
بعد على باريس وعلى شرق النجلئرة » وكان هدف هذه الغارات الظاهرى هو 
المستودعات ومماع المهات الحربية وما الها من أهداف ذات أهية عسكرية » 
ولكن الراقع أنهم كانوا يقذفون قذائفهم بلا تمييز على الأماكن المسكونة . 

وكان المغيرون يسقطون بادئ الأمر قنابل غير كبيرة الآثر » ولكن حجم 
ونوع القذائف أخد يتزايد بعد ذلك شيئآً فشيئاً » فأصيب من جراء ذلك عدد جسم 
من الئاس ما بين قتلى ومصابين ٠‏ وترتب عليه أيضاً أضرار كبيرة . وثار الشعب 
الإنملزى ثورة غضب شديدة هذه الإعتداءات . ومع أن الألمان كانوا يملكون 
مناطيد زبلن منذ بضع سنين » فلم يفكر أحد من ذوى السلطان فى إنجلئرة ف أمثل 
الطرق للقضاء ء علها ول يحدث إلا ى مؤئاخرات أن أعدث مقادير كافية 
من المدأفع المضادة للطائرات واستعملت إستعالا ناجعاً . وأن هاجمت الطائرات 
الإنجلزية هؤلاء امغيرين مهاجمة منظمة . 

ثم أعقب ذلك سلسلة من الكوارث حلّت بمناطيد زيلن . حت أمما بعد ربيع 19117 
لم تعد تستخدم لأى غرض إلا الاستطلاع البحرى . وحل لها فى الإغارة 
الطائرات الكبيرة ( من طراز جوئا » . وأصبحت غارات هذه الآلات على لندن 
وشرق انجلارة زيارات منظمة بعد صيف 19119 . واعتادت لندن أن تسمع فى كل 
ليلة مقمرة من ليالى شتاء 1811 - 19418 دوى صواريخ الإنذار وصفير التحذير 
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الحاد من البوليس » وإخلاء الشوارع مريعاً من المارة » ودمدمة بعيدة تصدر عن 
عشرات ومئات من المدافع المضادة للطائرات تعلو بإطراد حى تصبح عزيفاً فظيعآً 
من أصوات الاصطدام والهدة والتكسر » وصفير القنابل المنطلقة » وأخيرآ درى 
القنابل المككتوم الثفيل إن قدر لإحدى الطائرات أن مخترق نطاق الدفاع ابلموى ٠‏ 5 
يحدث للوقت إبان تناقص هزم المدافم أن يسمع صوت عندد المطاقء الذى لايغطثه 
إنسان وإسراع عربات الإسعاف . . . لقد وصلت الحرب إلى دار كل لندف 
بوساطة هذه انحن . 
وبيها كان الألمان مهاجمون -بذه الطريقة أعصاب شعب أعدائهم فى قرارة بلاده » 
كانوا كذلك بباجمون تجارة البريطانيين وراء البحار بكل ماق مستطاعهم من 
وسيلة ٠.‏ إذ كانت هم فى بداية الحرب مدمرات تجارية منوعة مبثوثة فى كل أرجاء 
العالم » وسرب من الطرادات القوية العصرية فى امحيط الحمادى ء تذكر منها الطراد 
شار برست وجياسناو ولييزج ونوريرج ودرسدن . واستطاعت بعض الطرادات 
المنعزلة ويخاصة الطراد إمدن أن تحطم قدراً جسيماً من السفن التجارية قبل أن أمكن 
القضاء علا » وأمسك السرب الرئيسى بقوة بريطانية أصغر منه بالقرب من 
ساحل شيل وأغرق الطرادين جود هوب (:مواط 0009) ومونموث فى أول نوفير 
4 . وبعد شبر وثبت قوة بريطانية بقيادة الأميرال ستاردى على نفس هذه 
السفن الأمانية فأغرقتها كلها ( ما عدا الطراد درسدن ) فى معركة جزائر فوكلائد . 
وبعد ذلك القتال ظل الحلفاء سادة للبحر بغر منازع » سيادة لم تزلزها معركة جاتلئد 
البحرية الكبرى ( "١‏ مايو 1915 ) أدلى زلزلة . 
وأخذ الألمان منذ ذلك الحين يزيدون فى تركيز التفائهم على حرب الغواصات 

يومآ بعد يوم فأصابوا منذ بداية الحرب انتصارات ضصخمة بواسطة الغواصات . 
فى يوم واحد هو ؟؟ سبتمير 4 أغرقرا ثلاث طرادات قوبة هى أبو قير 
وهوج وكريسى (06551) ومعها 140 رجلا . وظلوا يصيبون من السفن الريطانية 
طوال الحرب ؛ وكانوا فى البداية يستوقفون سفن الركاب والتجارة ويفتدوتها » 
٠‏ ولكليم أهلوا هذه العادة خشية الوقوع فى الأحابيل » وق ريبع 1918 شرعوا 
يغرقون اسفن بلا إنذار . 


معالم تاومخ الإنسائية حة - 
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وف مايى ١416‏ أغرقوا باخرة الركاب العظيمة لوزيتانيا بلا إنذار » فغرق 
بسبب ذلك عده من الرعايا الأمريكان . فحز ذلك فى نفوس الأمريكيين وأثار 
ثائرتهم علهم » ولكن احهال إيقاع الضرر ببريطانيا وربما اخضاعها بحصر بخرى 
بواسطة الغواصات هدف كان لديهم من العم حيث دفعهم إلى الإلحاح فى حملة 
الغواصات هذه ومواصلة التزيد من التكير والعنف » غير آمبين بطر جر 
الولايات المتحدة إلى صفوف أعدائهم . 7 اللخ 

وف نفس الوقت كانت الحيوش الأركية المزودة بأسوأ عتاد تبدى نحو مصر 
حركات الهديد خلال شبه جزيرة سيناء . وعلى سعين كان الألمان يكيلون الضربات 
لرييطانيا على ما رأيت بطريق الهواء ومن تحت أطباق الماء » وهى خخصمهم الأشد 
قوة والأبعد عن منال أيد.هم » كان الفزنسيون والإنجليز كذلك مقبلين على هجوم 
مدمر فى الشرق على جناح دول الوسط عنطريق تركيا . وقد دبرت حملة غالييول 
أبدع تدبير ولكلبها نفذت بأكبر معرة . فلو أنها نجحت لاستولى الحلفاء على 
القسطنطينية فى 1416 . ولكن الأترك تلقوا إنذارا قبل المشروع بشبرين وذلك عندما 
ضرب الدردئيل بالقنابل فى ففراير » وربما كشف البلاط اليونانى كذلك سر اللحطة 
مخيائته » وعندما نزلت القوات الريطانية والفرنسية آخر الآمر فى شبه جزيرة 
غالييول فى أبريل » ورجدوا الأتراك قد أعدوا الحنادق أحسن إعداد "كا رأوهم 
مزودين بما يلزم لحرب الحنادق خيراً مهم . 

واعتند الحلفاء فى ناحية المدفعية الثقيلة على مدافع السفن الضخمة ٠»‏ التى 
كانت غير ذات جدوى نسبياً فى تحطم تحصينات الحنادق » ومن بين الأشياء 
الكثيرة الأخرى التى فاتهم أن يقدروا وجودها احمّال ظهور الغواصات اللمعادية . 
فضاعت لذلك سفن حربية عظيمة عديدة » هوت إلى نفس اليه الصافية الى مرت 
عدبا سفن إجزرسيس يومآ ما إلى مصيرها اللحتوم فى سلاميس97© . وقصة حملة 
غالييولى من ناحية الحلفاء مجمع ببن ظواهر البطولة وعوامل الأبى © فهى قصة 


(1) ملاميس : انظر العام س « صن م.ج ( ط ١‏ )ا ء ص 56م © 554 من الطيعة 
الثانية ٠.‏ (المترحم) 
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شجاعة وقلة اقتدار وقصة أنفس ذهبت بدداً وموارد أهلكت وهيبة ضاعت » 
وبلغت حضيضها فى انسحاب مهين ثم فى يناير 1415 . 

ومما بتصل اتصالا وئيقاً بتذيذب بلاد اليونان طيلة ذلك الزمان دخول بلغاريا 
الحرب ( فى ١!‏ أكتوبر )١916‏ . وقد ظل ملك بلغاريا متردداً أكثر من سنة 
قبل أن يتخذ قرارا حاسماً فى الانضهام إلى أحد الطرفين . ولكن دفعه إلى ثاحية 
الدول الوسطى ما رأى عند ذاك من قشل البريطانيين فى غاليولى » وقيام الفسويين 
والألمان ف الوقت نفسه هجوم عنيف ق بلاد العرب . وبيها الصربيون ىف شغل 
شديد بالمغيرين الفسويين والألمان على ديارهم الدانوبية » هاجم املك صربياً من 
الدلف » وما مفمت بضعة أسابيع حتى كانت البلاد قد غزيت تمامط . وتقهقر 
ابفيش الصرى تهقرة فظيعة عابر جبال ألبانيا إلى الساحل » حيث أنقذ فلوله 
أسطول للحلقاء . 1 

وتزلت قوة متحالفة إلى سالونيك . واندفعت فى البلاد نمو مناستر » ولكنها 
عجزت عن تقدم أى مساعدة فعالة للصربيين . وكانت عملية سالونيكا هى الثى خم مما 
مصر حلة غالييولى . وإلى الشرق من ذلك فى أرض اللتزيرة ( : العراق ) قام 
ال ربطانيون مستخدمن فى غالب الآمر جنوداً من الهنود مبجوم جناح جانى أبعد من 
الأول على الدول الوسطى . فأنزل إلى البر فى البصرة جيش كأسوأ ما تكون الميوش 
عدة وعتادا فى توقير 1414 تبيواً للحملة الى تننظره ‏ ثم دقع نحو بغداد فى السنة 
الثالية . ففاز بنصر عند المدائن ( كتيسيفون ) عاصمة الأرشيكيين والساسائيين العتيقة 
وهى على مبعدة خمسة وعشرين ميلا من بغداد » ولكن الأترا اك تلقو أمداداً عظيمة » 
وتراجع اللريطائيون إلى كوت الإمارة0© ٠‏ وهناك أحيط بالحيش البريطانى نحت 
قيادة الجئرال تاونشند حى أبلأه الجوع إلى التسلم فى 9 أبريل 111١‏ 

وكانت كل هذه الحملات الدائرة فى ابدو وتحت أطباق البحار وى الروسيا 
وتركيا وآسيا ثانوية بالنسبة للجبة الرئيسية جبة الفصل فى الآمر » الممتدة بين 


)1١(‏ كوت الإمارة : مدينة على نهر الاجلة بالعراق » وهى مركز لتجارة الحبوب وصنم 
المجاجيد ٠.‏ (الترجم) 
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سويسرا والبحر . وهناك كانت حشود الملابين الرئيسية ترقد فى خنادقها » وتتعلم 
فى يطء الأساليب الضرورية للحرب العصرية ' العلمية . وحدث تقدم سريع ف 
استخدام الطائرة . فى بداية الحرب كانت الطائرة تستخدم أغلب ما تستخدم '. 
الكشف بصفة رئيسية » ثم استخدمها الألمان فى إلقاء علامات تسر شد ببهاءالمدفعية . 
ونم يكن الناس قد سمعوا بعد بتىء اسمه النزال الحوى . ولكن' فى ١9١5‏ حملت 
الطائرات المدافع الرشاشة وأحذدت تتقاتل ف المواء ؛ وكانت أهمية ضر.هم الأعداء 
بالقنابل تعزايد وضوحا » وقد طوروا فن التصوير ابلخوى وهو فن مدهش حقا . "كا 
أن جميع اللنانب الحوى من أعبال المدفعية سواء أتم بواسطة الطائرات أم بالونات 
المراقبة » قد ألم به تطور هائل . ولكن العقل العسكرى لم يفتأ يقاوم استخدام الدبابة ٠‏ 
الى هى السلاح الواضح للفصل ى حرب الخنادق . 

وكان الكثير من أذكياء الناس خارج الدائرة العسكرية يفهمون هذا الآمر فهما , 
جلياً . فإن استخدام الدبابة ضد الحنادق كان تدبيرا واضحاً وضوحا مطلقاً . وقديما 
اخترع ليوناردو دافنشى دبابة مبكرة . وما أن اننبت حرب جنوب أفريقيا فى 1908 
حى ثارت فى اللجلات قصص تصف معارك خيالية تظهر فما الدبابات + وعترض 
على السلطات العسكر ية البريطانية نموذج كامل شغال الإحدى الدبابات قام 
يصتعه المسثر ج . ١‏ . كرى (ل,م© هم .[) أحد أهالى ليدز » ولكتها بالطيع 
رفضته فى ١941١‏ . والواقع أن الدبابات اخترعت ثم أعيد اختراعها من جديد 
قبل أن تبدأ الحرب . ولو أن الأمر كان كله بيد العسكرين لما استخدمت الديابات 
على الاطلاق . ١‏ 

وكان المستر ونستون تشرشل وزير البحرية فى 1415-1918 هو الذى أصر 
على صنع أول الدبابات » ولقى إرساها إلى فرنسا أشد معارضية وأعنفها . فإلى 
البحرية البريطانية وليس إلى الحيش يدبن العلم العسكرى باستخدام هذه المستحدئات . 
وكان رأى السلطات العسكرية الألانية مضاداً لها كذلك . وى يوليو 191 
شرع السر درجلاس هابج القائد المريطانى العام فى القيام مبجوم عظم أخنق ىق 
اختراق صغوف الألمان . وقد تقدم فى بعض الأماكن يضعة أميال » وهزم ق 
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البعض الآخر هزيمة تامة . وحدثت مذجحة هائلة فى الحيوش الدريطانية ابلنديدة . ومع 
ذلك لم يستخدم القائد الدبابات . 

وفى سبتمير عندما أخذ الفصل يصبح غير مناسب للقيام جوم متواصل » ظهرت 
الدبابات لأول مرة فى الحرب . فقد استخدم القواد الريطائيون عدداً قليلا منها 
استخداما لا ينبدى فيه كثير من الذكاء . وكان مفعوها فى الألمان عميقا » فإنها أحدثت 
فيهم أثراً أشبه ما يكون بالملع البالغ » وليس إلى الشلك من سبيل أمها لو استعماث فى 
يوليه بأعداد كافية » وأدار دفتها جرال ذو خميال رحيب وهمة عالية » لأنبت الحرب 
على الفور . فى ذلك الوقت كان الحلفاء أقوى من الألمان فى الميدان الغرلى وكانت 
الاسبة على وجه التقريب 7 إلى 4 . وكانت الروسيا وإن اقبّربت سريعاً من مرحلة 
الإعياء ‏ لا تبرح تقاتل » وكانت إيطاليا تضغط على الفسويين ضغطاً شديداً » 
ورومانيا قد دخلت من فورها الحرب فى صف الحلفاء . ولكن الإسراف فى إزهاق 
أرواح الرجال فى شهر يوليه الكارث ذاك أوقف الحلفاء على حافة الكارئة نفسها , 

وما أن اطمأن الألمان لفشل المربطانين فى يوليه » حيّى انقضوا على الرومانيين . 
وشهد شتاء 1915 فى رومانيا نفس المصير الذى حل بصربيا ىق 1118 . فالسنة الى 
ابتدأت بالتقهقر عن غالييوى والتسلم فى كوت انبت بسحق رومانيا وباطلاق مئات 
الطلقات من جمهور من الحزب الملكى فى شوارع آثينا على فئة من البحارة الإنجليز 
والفرنسيين نزلوا إلى البر . فكأنما كان قسطنطين ملك اليونان ينوي أن يقرد شعبه 
فى أثر الملك فرديثائد البلغارى . ولكن الساحل اليوناق أشد ما يكون تعرضاً للأعمال 
البحرية . فضرب الحصار البحرى على بلاد اليوئان » واتصلت قوة فرنسية "من 
سالونيكا بقوة إبطالية آنية من فالونا لتقطعا على ملك اليونان سبيل الاتصال بأصدقائه 
فى أوربا الوسطى . (ؤق يونية 1930 أجير الحلفاء قسطنطين على التخلى عن العرش » 
وتولى ابئه اسكندر العرش مكانه ) . 

وجملة القول أن بوادر الأمور كانت تبدو أقل خطراً على أميريالية آل هوهازولرن 
' نباية 1415 مما كانت عليه بعد إخفاق الاندفاع الأول العظم فى المارن . وكان 
الحافاء أضاعوا سنتين من الفرص الذهبية . وكانت بلاد البلجيك وصربيا ورومانيا 
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وأجزاء عظيمة من فرنسا والروسيا تحتلها قوات ألانية نمساوية . وكانت الغسربة 
المضادة تفشل تاو الضربة المضادة" » وأنذت الروسيا تترئح عند ذاك تبيؤاً للسقوط . 
فلو كان لدى حكام ألمانيا مسحة من حكة لأبرموا معها صلحاً معقولا فى تلك الاونة . 
ولكن لسة النجاح كانت قد أسكرت استعاريها . فإنهم لم يريدوا السلامة بل 
النصر ولم يريدوا شير العام بل إمبراطورية العالم . وكان شعارهم : « إما سيادة 
العلم وإما السقوط ؛ ؛ ول يجد خخصومهم إزاء شعارهم هذا بدا من مواصلة القتال 
حى بايته الفاصلة . 


الحرب العظمى من اهيار الروسيا حتى الهدنة 

انبارت الروسيا فى بواكير 19119 . وق ذلك الوقت كانت شدة الحرب الائلة 
تؤثر تأثيرا شدبدآ على كل الشعوب الأوربية . فقد فسد نظام المواصلات فساد؟ عظليا 
فى كل مكان » وانقطع الاصلاح العادى وتوقف استبدال وتجديد السفن والشكلة 
الحديدية وما إلها » واستتقدت المواد مجميع أنواعها وتدهور إنتاج الأطعمة وبعبت 

من الصناعات بهاهر متزايدة من الرجال وتوقفت أعمال التعلم وتناقص باطراد 
ما اعتاده الناس من أمن الحياة ونزاهائها . 

وكان يتزايد ىكل يوم عدد السكان لأوريين الذين ينقلون من بينات وأحوال 
ألفرها ؛ إلى ظروف جديدة كانت تؤّلهم » وتضيق علهم ونستثيرهم وتفسد 
أخلاقهم . ولكن الروسيا كانت أول الدول وأكثرها مكابدة وعناء من جراء 
ما أصاب المدئية من زعزعة عامة خلعتها من .جذورها . ذلك أن الأوتوقراطية الروسية 
لم تكن شريفة ولا ذات كفاية . وكان القيصر شأن كثير من أسلافه قد استسلم ملحالة 
تقوى جنونية » وتسلط على البلاط دجال دينى » هو راسيوتين » الذى "كانت 
تحلته ذات شنعة لا ننتطيع التحدث عنها فهى فضيحة صارخة فى وجه العالم .او 
وراء .حك هذه التصوفية القذرة » كانت النذالة والبلادة تمىئ؛ إدارة الحرب . 

فكان ابلعنود الروسن العاديون يرسلون إلى ميدانالقتال بغر مدفعيةتعضدم ؛ و بدون 
ذخائر للبنادق نفسها » وكان ضباطهم وجترالامهم يضيعونهم و يلقون هم فق حالة 
هذيان من اللهاسة المسكرية . وظلوا زمنا ما يتأللون فى سمت كا تتم البائم ؛ و لكن 
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هناك حدا لتحمل الناس » حتى أشدهم جهلا . فكان يسرى فى هذه الحيوش الى 
يغدر برجالها كرام ويضيعونهم » شعور عميق بالاشمز از من القيصرية . ومند نباية 
6 فا بعدها كانت الروسيا مصدراً للقلق المنزايد لدى حلفائها فى الغرب . وظلت 
طوال 1415 متخذة فى الغالب خطة الدفاع » وراجت إشاعات تذكر صلحاً منفرداً 
مع ألمانيا . كا أن رومانيا لم تلق مها إلا مساعدة لا تذكر . 

وى 74 ديسسير ١915‏ قتل الراهب راسبوتن أثناء مأدبة غداء أقيمت ى 
بتروجراد » وبذلث محاولة متأخرة لإعادة تنظم القيصرية وفا واق مار فق 
أخملت الأمور نتفاقم بسرعة ؛ قتطور الشغب على الطعام فى بروجراد إلى عصبان 
ثورى ؛ وحاولت الحكومة إيقاف جلسات مجلس الدوما » وهو الهيثة النبابية » كما 
قامت محاولات للقبض على الزعماء الأحرار » وتكونت حكومة مؤقتة تحت رياسة 
الأمر لوف » وتنازل القيصر عن العرش فى ١‏ مارس . 

ومغى زمان لاح فيه أنه عبى أن تتمخفص الأمور عن ثورة معندلة مقيدة غير 
جامحة » ورماكان ذلك فى ظل حكم قيصر جديد . ثم أصبح من الحى أن ثقة 
الشعب الروسى قد دمرت تدمير تجاوز كثيرا حدود مثل هاته النسويات . فإن الشعب 
الروسى استبدت به السآمة من النظام القدم لكل مافى أوربا من أشياء : من 
“القياصرة والحروب والدول الكرى ؛ وكل ما كان يطلبه هر الراحة » والراحة 
السريعة ما كابد من شقاوات لا تطاق . ولم يستطع الحلفاء فهم مافى الروسيا من 
حقائق ؛ فإن رجال السياسية والديبلوماسية مهم كانوا أجهل الناس بالروسية ؛ 
فإنهم للا كانوا من المهذبين الذين يوجهون اهتامهم إلى البلاط الروسى لا الروسيا 
نفسها » فقد وقعوا فى الخطأ تلو الحطأ حيال الموقف اللحديد . ولم تكن النزعة 
الجمهورية لتلق كثير] من رحابة الصدر من رجال السياسة والديبلوماسيين © بل 
ظهر منهم ميل جل إلى مضايقة الحكومة ابهديدة بأكير قدر مستطاع . وكان على رأس 
الحكومة الحمهورية الروسية زعم بليغ جذاب امعه كبر يفسكى وجد نفسه هدفاً حجات 
قوى سربة لحركة ثورية أبعد غوراً » هى ١‏ الثورة الاشتراكية ؛ فى أرض بلاده » 
وموضع إعراض من الحكرمات المنحالفة فى اللخارج . ولم يكن حلفاؤه ليسمحوا له 
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0 الشعب الروسي مستقراً ولاسلاماً خارج حدودم . فكانت الصحافة 
الفرنسية والريطانية لاتتى تلاحق ذلك الحليف المهاك بالمطالبة هجوم قوى جديد » 
ولك عندما حدث للفور أن الألمان قاموا -بجوم قوى على ريا بحراً وبرا » هلعت 
وزارة البحرية الريطائية خوفا من احتال القيام بحملة فى اللطيق لنجدة 
الروس . 

وكثن أن اضطرت الحمهورية الروسية الحديدة إلى القتال بلا معين ٠.‏ وباأرغم 
من تسلط الحلفاء البحرى العظم ومن الاحتجاجات المريرة الى نشرها الأمبرال 
فيشر الانجليزى ( 1470-1841 ) فإنا نسجل أن المحلفاء فيا عدا قيام غواصاتهم 
ببعض الحجات » تركولا للألمان السيادة المطلقة على بحر الباطيق طوال الحرب كلها + 

وكانت اللهاهير الروسية مصرة على إنهاء الحرب . وقد ظهر إلى عالم الوجود 
قَْ بثر وجراد هيئة تمثل المال والحنود العادين » هى السوقييت » و هذه 
الميئة تصخب مطالبة بموتمر دولى من الاشتراكيين يعقد فى استوكهلم . كثرت ” 
ببرلين ف<ذلك الزمان حوادث الشغب من أجل الطعام » واستيد السأم من 0 
بالألمان والْسوين على السواء » وليس لدينا شلك إذ نستضى؛ الآن بنور ما أعقب 
ذلك من حقائق » أن عقد ذلك الوتمر كان لابد معجلا بصلح معقول على أسس 
دمقراطية فى ١911‏ وحدثا ثورة ألمانية عاجلة . 

وتوسل كير ينسكى إلى حلفائه فى “الغرب أن بسمحوا هذا المؤتمر أن ينعقد » 
ولكنهم خشوا أن يحدث انعقاده انفجاراً المذاهب الاشتراكية والمدمهورية ب يعم العام » 
فرفضوا طلبه » بالرغم من الاستجابة الحسنة التى أبدنها أغلبية 0 العيال 
الريطانى . وظلت الحمهورية الروسية « المعتدلة » تحارب بلا معاونة مادية 
ولامعنوية من الحلفاء » ثم قامت فى يوليه يجهد هجو مستيئس أخر . ولكنه فشل 
بعد أن أصاب شيا من النجاح المبدثى » وئزلت بالروسين مذبعة أخرى كبيرة . 

وكان احمّال الروس قد بلغ عندئذ أقصى مداه . فنشبت فى صفوف البيرش 
الروسية حركات القرد » وبخاصة فى الميدان الشهالى . وى ل لوقير /1911 » 
سقطت حكومة كيرينسكى وتملكت السلطة هيثة السوثيبت التى يسيطر عليبا 
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الاشتراكيون البلاشفة برياسة لينين + وتعهدت بإبرام الصلح غير آمبة بالدول 
الغربية . وبذلك « خرجت » الروسيا من الحرب خروجا قاطعاً . 

وى أبريل من 1410 قام الفرنسيون ببجوم فى شمبانيا أخفق دون اختراق 
صفوف الألمان وكلف المغرين أفدح الآثمان ولم يأت بأية ثمرة . وإذن فقد جاء ف 
نهاية 19117 دور من الحوادث أشد ما يكون مواءمة لألانيا . لو أن حكومتها كانت 
تحارب من أجل الطمأنينة وحسن الخال لا للفخار والانتصار . ولكن شعوب الدول 
الوسلى ظلت حتى الباية نفسها وى بلغت أشد درجات الاعياء ؛ مقيدة بغاية 
ثابتة هى بذل اللحهد الوصول إلى النصر النام . 

وللوصول إلى تلك الغاية لم يعد من الضرورى فقط مقاومة بريطانيا بل 
إخضاعها وإذلانها » ولكى تبلغ ألانيا تلك الغاية جرّت أمريكا إلى دائرة أعدائها . 
فإن حملة الغواصات ظلت تزداد حدة طوال 1915 » ولكنها كانت حتى ذلك الحين 
ترم السفن المحايدة . وى يناير 1419 أعلنت ألانيا أنها ستفرض على بريطانيا 
وفرنسا حصراً بحريآً أشد وأكل » وحذرت جميع الدول امحايدة بأن تسحب سفلها 
من البحار البريطانية . وابتدأت عملية إغراق لسفن العام بلا تميز » مما اضطر 
الولايات المتحدة أن ندخل الحرب فى 8 أبريل 1918 . وبيما الروسيا نتداعى طيلة 
119 وتصبح غير قادرة على شىء » كان الشعب الأمريكى يتحول بسزعة 
وإطراد إلى أمة حربية عظيمة . ولم توت حملة الغواصات المتحللة من كل قيد الى 
من أجلها قبل الاستعاريون الألمان خطر خلق هذا الخصم الحديد لأنفسهم » - ما كان 
متوقعا لها من توفيق . إذ أظهرت البحرية البريطائية أنها أوسع حيلة وأكثر تفنناً من 
اببيش الريطاق ؟ وتحدث تطور سريع فى الوسائل المضادة للغواصات نحت الماء » 
وعلى صفحته وف الحواء ؛ وبعد أن انقفى شهر أوأكثر من التدسرات اللخطيرة اتخفض 
أثر الغواصات كثير . ووجد اللريطانيون أن من الضرورى أن يعيشوا على نظام 
جرايات الأطعمة ؛ ولكن القواعد وضعت وضعا متبنآ وأديرت بكفاية » وأظهر 
الحمهور روحا رائعة وذكاء كبيرآ » وأبعد عن البلاد خطر المجاعة والفوضى 
الاجياعية » وإن على قيد بضع خطوات . 
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ومع ذلك فإن الحكومة الإمر اطورية الإلمانية واصلت القعال . .فلن تقم 
الغواصات بكل ما كان متوقعاً منها » ولئّن كانت جيوش أمريكا تتجمع نجمع 
السحاب الممطر الراعد » فقد كان من المقطوع به أن الروسيا قد البارت وزال 
كل خطر لها... وى أكتوبر وجه الألمان نفس النوع من هجوم الدريف الذى أسقط 
حصربيا ىق 915 ورومانيا فى 1515 إل إيطاليا فسحقها سحماً . فانيارت ابلسبة 
الإيطالية بعد معركة كابوريتو » وائثالت اللحيوش 'الغسوية الأمانية فى مقاطعة فيثيتيا 
(وناعوةلا) حتى أصبحت على مر المداقع من مديئة البندقية . ومن ثم شعرت 
أمانيا بأن لها ما يرر النشدد إزاء مقترحات الصلح الروسية » وكان من 0 
برست ليتوسك ( 7 مارس 1918) أن أذ الحلفاء فى الغرب فكرة عن 
الألمى ومغزاه ومعناه علهم . ذلك أنه كان سلاما ساحقا قادح 0 م 
عاقد يبديه منتصر واثق مطمئن من الصلف والكبرياء . 


وظلت اللحيوش الألمانية تنتقل طوال الشتاء من الميدان الشرق إلى الغربى ٠‏ والآن 
ف دبيع 4 سيق ما تي لألانيا ابلمائعة المكدودة النازفة من اللباسة الكايلة الواهنة 
للقيام بالمحهد النهائى العظيم الذى قدر له أن ينبى الحرب حقا وفعلا . وبقيت القوات 
الأمريكية بضعة أشهر فى فرنسا » ولكن كتلة الحيش الأمريكى كانت ما تزال 
وراء الأطلسى . فكان ذلك أنسب الأوقات لتسديد الضربّة النهائية للجبة الغرية 
إن كانت هذه الضربة ستسدد يوماً ما , 

فشنوا أول هجوم على البريطانيين فى منطقة السوم . فأخذوا على غرة قواد 
الحيالة غير الكبيرى الذكاء الذين مازالوا يتولون القيادة ى جبة لا شلك أن الخيالة 
فنا عبء لاغناء فيه . وف 7١‏ مارس ف ١‏ كارثة جوغ طهناهن ؛ رد ابلبيش 
الريطااى الخامس فى غير نظام حتى وصل إلى قربب من أميان . وكان التحاسد بين 
القواد الريطانين والفرنسيّن قد حال دون إن توحيد القيادة الحبوش الحلفاء فى فرئنسا » 
وم يكن هناك أى احتياطى عام أيا كان شأنه خلف جوغ . فقد الحلفاء قرابة ألف 
مدقع » وعشرات من آلاف الأسرى . وظل الألمان طيلة شبرى أبريل ومايق 
يمطرون اللحبة المتحالفة بالمجوم وراء ال هجوم . وأوشكوا أن يحدثوا ثغره 
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صفوف الحلفاء ى الشمال ء ثم دفعوا كل ما أمامهم دقعاً إلى المارن الذى وصلوه ى 
"٠‏ مايو 1414 

وكان هذا أقصى غابة الحهد الأمانى . ولم يكن من ورائه من شىء إلا وطن 
منبك . ووضع المارشال فوش فى القيادة العليا لكل الحيوش المتحالفة . وكانت 
هناك جيوش جديدة تسرع من بريطانيا نحو الميدان عير القنال الاتجلزى » 
وكانت أمريكا تصب عند ذالك الرجال بمثات الألوف إلى فرنسا . وق يونية قام 
التغسويون المتعبون يجهد نبائى فى إيطاليا » وانباروا أمام هجوم إيطالى مضاد . وف 
أوائل بونية بدأ فوش 20 يقوم هجوم مضاد . وما واى يولية كان المد أأخد ينحس 
وأخذ الألمان يرتدون إلى الوراء . وأظهرت معركة شاتوتيرى ( 18 يولية 1914) 
جودة صنف الحيوش الأمربكية المديدة . وق أغسطس انتتح البر يطائيون طعنة 
عظيمة موفقة » وتخادل الانبعاج فى اللحطوط الألمانية نحو أميان ثم انهار . قال 
لودندورف ١‏ كان يوم 8 أغسطس يوماً أسود فى تاريخ الحيش الألمانى » . وأكد 
الهجوم البريطانى فى سبتمير على خط هندترج نصر الحلفاء . ١ش‏ 

إنتبت ألمانيا وولّت روح القتال من جيشها » وكان أكتوبرشهر هزيمة وقهقرى 
على امتداد الحبة الغربية بأكلها . وفى أوائل نوفير كانت الحبوش الريطانية فى 
فالنسيئّن والأمريكيون فى مبيدات . وفى إيطاليا كذلك كانت اللبيوش الفسوية فى حالة 
تتهقر غير مننظم . ولكن قوات آل هوهنزولرن وآل هابسيرج كانت تهار 
آنذاك فى كل مكان.. وكان التحطم فى إلهاية سريعآ مرعة مدهشة .يولم يستطع 
الفرنسيون والانجليز أن يصدقوا صفهم وهى تنشى يوماً إثر يوم أخبار الاستيلاء على 
مئات أخرى من المدافع وألوف أخرى من الأسرى . وفى سبتسر ترتب على هجوم 
للحلفاء على بلغاريا اندلاع الثورة فها وتقديم مقئرحات الصلح . وأعقبتها تركيا 
بالتسلم بلا قبد ى نباية.أكتوبر » والفسا واغجر ٠‏ نوفير . وحاولت ألمانيا أن ترج 

)١(‏ الماريشال فورش ( ١01‏ - 9!4! ) هو ماريشال كرنسا » وكان له الفُضل فى صكد 


الألمان كيل الضربة النهائية للم فى أخريات الحرب . وشفل منصب رئيس هيئة أركان حرب جيوش 
الحلفاء ثم صار قائدآ عاماً . (الترجم) 
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أسطولها ليقوم بار نزال » ولكن البحارة نمردوا ى / توفير . وفر القيصر وود 
العهد * : عجلة وبلا أقل كرامة إلى هولئدة . وق ١١‏ نوير وُقعت الهدئة 
ووضعت الحرب أوزارها 

لقد دامت الحرب أربع سنوات وربعاً بعد أن جرت إلى أتونها بالتدريج كل 
إنسان تقرييا فى العام و على الأقل . ويرلى عدد من قتل فعلا أثناء القنال 
على ثمانية ملاين فرداً » 'كامات عشرون أو خمسة وعشرون مليوناً آخرين بسببه 
المصاعب والفوضى الى ترتبت علها . وقاس عشرات اللاين الأمرين أو ألم مهم 
الضعف والمهزال يسبب سوء التغذية والشقاء . وكانت نسبة عظيمة من الأححياء تشتفل 
عند ذاك فى أعمال الحرب » فى التدريب والتسليح وفى صنع المهات وف المستشفياته 
وى العمل بدلا من الرجال الذين انضموا إلى الحخيش » وما أشبه ذلك من أعمال . 
وراح رجال الأعمال يكيفون أنفسهم وفقاآ للأساليب المعتلة الى لاابد مها لجمع 
الربح فى عالم محوط بالأزمات . فلقد أصبحت الحرب بالفعل جو وعادة من 
عادات الحياة ونظاماً اجتاعيآ جديدا . ثم اننبت بغتة . 

فى لندن أعلنت الهدنة حوالى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم ١١‏ نوفير . 
فأنتجت توقفاً عجيباً فى كل عمل روتيى عادى من أعمال الحياة . فخرج الكترة 
من مكاتهم وأبوا أن يعودوا إلها » وهجر عمال المحلات دكاكينهم » وأخخل سائقو 
سيارات الأومنيبوس وسيارات اللورى التابعة للجيش يقومون برحلات من تلقاء 
أتقسهم مع من يركب معهم من جمهور ذاهل هاتف لا مقصد خاصاً له ولا مهمه 
أنى ذهب به . وسرعان ما ازدج+ت الشوارع يجاهير غفيرة مندهشة » ورفعت 
الأعلام من أعلى كل بيت وكل دكان له عنَلم ٠‏ ولما حل المساء أثير بأسطع الأنوار 
.عدد كبير من الشوارع الكيرى التى كانت تطفأ أنوارها خشية الغارات اليلية .| 
وان العجيب جداً أن يرى الإنسان حشودا متزاحمة:من الناس تحت الأنوار 
الصناعية من جديد . وشعر كل إنسان بأنه فقد الغاية فى الحياة » مع ضرب من شعور 
الارتياح ال تأزم المؤلم . لقد اننبت الحرب آخخر الأهر . لن يقتل بعد دلك أى إنسان 
فى فرنسا ولن تحدث أية غارات جوية على لندن ؛ وسيصبح كل شىء على ما يرام . 
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وأراد الثاس أن يضحكوا وأن يبكوا فلم يجدوا إلى الضحك ولا البكاء سبيلا . 
وأعل الشباب الناهض والحنود الذين فى أجازات الراحة يكونون مواكب هزيلة 
صاخبة كانت تشق طريقها خلال الهاهر المتحركة » وتبذل قصاراها للتعبير عن 
الراح والسرور . وجرت المهاهير مدفعا أمانيا من الغنائم أخلته من البول مول0© ع 
حيث نصب للعيان عدد عظم مها ( أى الغنائم' ) ثم جرٌ إلى ميدان الطرف الأغر 
حيث أحرقت مركبته . وكانت الصواريخ ومفرقعات الأطفال تلتى فى كل مكان . 
ولكن مظاهر السرور المتجمع كانت قليلة . فإن كل إنسان تقريباً قد خسر كثيرا 
أو تأم كثي را حتى ل يعد يستطيع أن يفرح بأى قدر من حماسة , 


. البرل مول : شارع عظم بلندن بالقرب من حديقة نان جيسن وقصر يكنجهام‎ )١( 
(الترجم)‎ 


امم ع ري م 
الفصل تامع اليلاثون 
عشرون سئة مر. التردد 


1- دور إجهاد خاتى . ٠+‏ - الشرقان الأقصى والأدف . 

نس ارقي و لشن فى فزنياق : م - الديون والتقود والتثبيت النقدى . 
م ستور عسبة الأ . 4 - الاثبيار المظلم فى 1519 . 
وه سماهدات وإجر- نلكل, ٠‏ -“ المأساة الأسبائية . 

ه- البلشفية فى الروسيا . ذلك قيام الثازية , 

- دولة إرلئدة الحرة , ١ل‏ العام ينزلق نحو الحرب , 


١‏ - دور إجهاد خلق 

كان عام الحضارات الأوربية الغربية ف السنوات-التى أعقبت نماية الحرب 
العظمى أشبه شىء برجل أجربت له عملية جراحية خطيرة الحيوية تمت كأسوة 
وأخشن ما نجرى العمايات » حتى لقد أضحى فى شك أفى استطاعته أن يواصل 
احياة أو أن كيانه بلغ من.التزازل وبلغت إصايته من الحطورة الحد الذى يقرب 
بينه وبين منيته . كان عالماً ذاهلا مأخوذاً موونآ . هزمت فيه الروح الاستعارية 
العسكرية » ولكن بثمن باهظ فادح » بعد أن أصبحت ذات يوم قاب قوسين 
أو أدنى من النصر . وعاد كل شىء إلى عبراه بعد أن زال التأزم الشديد الذى ولده 
النزاع » وإن كانت العؤدة فى شىء من التراخى والوهن وبطريقة عاصفة متقاقلة . 
كان هناك ظمأ عام إلى السلام . وحنين عام إلى ما فقده الئاس أثناء ادرب من 
حرية ورخاء » دون وجود أى قوة عزيمة تحصل للناس على هذه الأشياء ومتحتفط 
بها فى أمان + 

ولقد حل الفساد بكثير من النواحى . وكا حدث ى حالة ابلتمهورية الرومانية 
إبان محنة الحروب البونية » فقد انسايت الآن أيضا مظاهر عارمة من العنف والقساوة . 
وأصيبت أخلاقيات الشئون الالية والاقتصادية بانحلال كبير . فإن أرواحا كرية 
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ضحت بنفسها رخيصة فى سيل مطاليب الحرب المستعجلة » ولكن مكرة الرجال 
وسفلهم عالى الأعمال والمال ظلوا يرقبون فرص الزمان العصيبة الفلاية حتى 
استطاعوا أن يقبضوا بيد من حدبد على موارد بلادهم وعلى مقاليد السلطان السيابى 
فا . إذ استحوذ على القوة والسلطان فى كل مكان رجال كانوا يعدون مغامرين 
مريرن مغموراً فى سمعلهم قبل 1414 على حين كدح من هم أفضل منيم بغير 
طائل . وكان هن العسير إيقاف هذه الطبقة » طبقة الأغنياء لمحدثى الغنى والأقوياء 
الحديثى القوة عند حدهم فى هذا الدور من الانباك الدى أعقب الحرب . 

وتمت أثناء الحرب فى كل البلدان النجارية تقريباً تجارب خارقة فى الإدارة 
ابلماعية . إذ أدرك المسئولون أن الوسائل العادية “لتجارة أوان السلم من أمثال الماحكة 
فى السوق والعّسك انتظاراً لصفقة ملائمة » أمور لا تستقم مع حاجات المحرب 
السريعة . فوضعت نحت الرقابة العامة » شئون النقل والوقود ومواد الغذاء وتوزيع 
المواد الخام التى لم يقف الأمر فيا عند حد الثياب والإسكاذ وما أشهها وحدها » 
بل كل شىء لازم لهات الحرب . 

وم يعد من حت الفلاحيئ أن يتركوا شير من أرضهم لا يستغلونه فى الزراعة 
أيما استغلال ؛ ووضعت الماشية فى حدائق الغزلان وحرثت أراضى الكلا » سواء 
برضاء صاحها أو بغير رضاه . وقيدت عمليات مبانى الترف وعمليات تحسن مراكز 
الشركات فى ميدان المضاربة . والواقع أنه تأسس ضرب من دولة الطوارئع 
الاشمر اكية فى معظم دول أوربا المتحاربة . كانت عملية تنطوى على الارتجال 
والفجاجة والاسراف ولكلها كانت أجدى من معقدات اقتناص الربح الذى 
لانباية له » وأصلح مما كان يأتيه أصصماب المشاريع « والمساعى الخاصة » من 
احتكار ومن اختزان للمواد ومن إنتاج لا ترابط بين أجزاته . 

كذلك عم الناس فى سئوات الحرب الأولى فى كل الدول المتحاربة شعور عمم 
بالأخوة وبالحاجة إلى تأدية الخدمة من أجل المصلحة المشتركة . وكان عامة الرسجال 
يضحكون فى كل مكان النفس والصحة من أجل ما اعتندوا أنه خير الدولة العام . 
ولطالما تلقوا مقابل هذا وعوداً بأن الظلم الاجماعى سوف يتناقص بعد الحرب » 


كفل 


وسوف يزداد الإخلاص العام المصلحة المشتركة ويصبح أعم وأثمل ٠‏ فق اجلترة 
مثلا كان المستر لويد جورج مصراً بوجه خاص على جعل بريطانيا بعد الحرب 
«أرضا تليق بالأبطال » . وأححذ يتنبأ بدوام هذه الاشتراكية الحديدة الثى أوجدها 
الحرب وبقائها إلى زمان السلم مخطب ألقاها مليئة بالمماسة والروعة , 

وأنشئت فق بريطائيا وزارة للتعمير » كان مفهوماً أنها تخطط نظام اجماعياً 
جديدا أحدث وأكرم » وظروفا للمال أحسن ‏ واسكاناً خيرا من الموجود » 
وتوسعة لنشر التعلم ومراجعة كاملة وعلمية للنظام الاقتصادى . وكانت كلمة 
التعمبر » تضنى على حياة الناس لون جميلا ونجى آمال اللهاهير المحزونة: فى كل 
مكان . كذلك بذلت وعود جميلة كهذه تبشر بعالم أفضل فأحيت آمال عامة جنود 
فرنسا وألمانيا وإبطاليا وقوت من عزائمهم . ولكن ستار هذه الخديعة انكشف 
ق الروسيا مبكر فأفضى إلى انبيارها . ولذا كان يسرى فى أدمغة الناس قى 
أوربا الغربية قرب نباية الحرب تياران من الآمال المرتقبة كل منهما خطر على 
أخيه . فكان الأغنياء والمغامرون وبوجه خاص الستغلون لظروف الحرب 
يدبرون خططهم نع تطورات من أمثال أن يصبح النقل ابلحوى ملكا للدولة » 
ولاختطاف الصناعات وإدارات السفن والمواصلات الرية وتجارة مواد الغذاء 
الرئيسية والخدمة العامة على وجه العموم » واستردادها من يد الدولة مرة ثانية 
إلى قبضة طلاب الأرباح اللحصوصيين . ومن أجل بلوغ تلك الغاية أخذوا 
يتعنون مقدما باحتياز الصحف ويشغلون أنفسهم باللجان الحزيبة وما إلا ٠‏ 
على ححين كانت جماهير الناس من الناحية الأخرى » تشخص أماماً فى سذاجة 
انتظار؟ لحالة للجاعة الإنسانية يكون الرائد فى مخطيطها هو مصلحهم فقط 
ويكون الأساس فكرات عامة مية . وتاريخ 414! يغلب عليه الاصطدام 
بين تيارى الآمال المرتقبة هذين . وسارعت حكومة « رجال الأعمال » الى 
فى الحكم إلى بيع كل مشروع عام مربح إلى المضاربين الخصوصين . 
وعند منتصف 1414 كانت جموع العال فى أرجاء العالم كافة خائبة الرجاء خيبة 
ظاهرية ومتفعلة غاضبة كل الغضب . ذلك بأن ٠‏ وزارة التعمير البريطانية © 
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وضريباتها فى البلدان الأجبية اشُخذت خدعة للعيون ترى إلى تبدثة الأعصاب. 
وشعر الرجل العام بأنه قد تدع . فلن يكون هناك تعمير ء بل استرداد 
للنظام القديم ليس غير ٠‏ ولكن على صورة أشد كابة وبشاعة تملها ظروف 
الفقر المتفشى فى هذا الزمن اللديد . 

وقد ظلت مأساة الحرب أربع سنوات وهى تحجب المسألة الاجراعية الى كانت 
تنطور فى الحضارات الغربية طوال القرن الناسع عشر . والآن وقد وضعت الحرب 
أوزارها » فإن هذه المسألة ظهرت جهمة الشكل عارية مجردة » على صورة 
لم يرها الئاس من قبل . 

وما زاد تلك الاستثئارات والصعاب شدة وزاد من أثر ما عم العالم من عدم 
طمأنينة فى هذا الزمان الحديد » ظهور اضطراب عميق أصاب النقد والائنان9؟ , 
فإن النقود. وهى نمو معقد من الأوضاع والتقاليد أكثر منها نظام للقم » "حرمت 
داخل الدول المتحارية من سند معيار للذهب9 . “إذ احتفظ الناس بالذهب للنجارة 
الدولية دون غيرها » وكانت كل حكومة أفرطت فى إصدار ورق النقد لاستعاله 
داخلياً . حتى إذا نحطمت حواجز الحرب بات التداول الدولى ضربا من الاضطراب 
المتأرجح تأرجحات جنونية » ومصدر غم وكرب لكل الناس فها عدا عدد قليل 
من المقامرين والمضاربين . فتصاعدت الأسعار وتصاعدت - وكان لذلك أسوأ الأثر 
على كل كاسب أجر. فصاحب العمل يقاوم كل مطالبة له بزيادة الأجور ؛ 
على حين كانت شثون الطعام والمسكن والثياب تحتكر لغير مصلحته وتبظ 
كاهله . أضف إلى ذلك أمراً هو أخطر ماى الموقف وهو أنه أخذ يفقد كل 
ثقة اختلجت فى نفسه قط فى أن يدى أى صير من ناحيته أو إقبال على الصناعة 
إلى التخفيف حتا من ذلك الإعواذ وتلك اللمتاعب الى كان يقاسبى من 
جراثها ما يقاسى . 

(1) الاثاك زاأفء©) ٠‏ هى فى علم الاقتصاد الثقة بأن يدقع الشخص شمن البضائع يوجلا . 

(الترجم) 

(؟) مميار الذهب (5185084 4اه0) , التثبيت القانونى لإحدى العبلات على ما يعادها من 

الذب  .‏ (المرجم) 1 
ءااء تاءمة الاتسالنة ٠‏ ' 
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وكانت الناجة ماسة إلى المنازل فى معظم الأقطار الأوربية . إذ توقف الئاس 
طيلة الحرب لاعن البناء وحده بل عن الاصلاحات كذلك . وبلغ النقص فى 
النازل قف 1414 إلى دتم يتراوح ببن 76060٠‏ إلى مليون منزل فى بريطانيا 
وحدها. وتكاد الأحوال ى ألمائيا وفرنسا أن تكون أسوأ وأنكى . فإن جاهير 
غفيرة من الئاس كانوا يعيشون فى حالة من التزاحم الشديد تُسخط النفوس »> 
وكان أوقح أنواع الاستغلال الخشع الشقق والبيوت يبحدث فى كل مكان » 
كان الموقف عسير؟ وإن لم يكن مستحيلا . فلو اتيحت نفس الواسة والهمة 
وتضحية الذات الى طوعت التغلب على الأزمة الحائلة فى 141 » لأمكن القيام 
بالواجب الأكثر سهولة بكثير » واجب إنشاء مليون من المنازل » ق مدى سنق 
أو أكثر قليلا . ولكن الاحتكارات كانت تضيق الحناق على مواد البناء » وكان 
النقل فى حالة غير منتظمة » لم يكن بناء المنازل يعود على أصماب المشروعات 
اللاصمة بالإيجار الذى يكون فى متناول من يحتاجون إلا من الناس . ولذا فإن 
أصماب المشروعات الخاصة7© » وهم أبعد ما يكونون عن الاهتام بالحاجة 
العامة إلى المباتى » قصروا همهم على الاحتكار والمضاربة بالإيجارات وبالتأجير 
من الباطن . وكان الخال عند ذلك ينتدعى: أن تقدم الحكومة المتح للميوض 
بالمشروع لكى يكون بناء المنازل عملا مريحاً . 

وم مثال آخحر نسوقه هنا دليلا على عدم كفاية نظام الاستغلال ابفشع قه 
حل مشكلات ذلك الأوان » فقد حدث تكدس شديد البضائع ف المستودعات 
وتزعزع فى .أنظتها » بسبب نقص وسائل التقل على الطرق اليرية عما يكتى . 
فكانت الحاجة ماسة إلى السيارات الرخيصة حى تنقل البضائع والعال من مكاث 
إلى آلحر . ولكن أسصعاب المشروعات اللخاصة فى صناعة السيارات تصوروا أنه 
ما يزيد فى أرباحهم كثيرآ أن ينتجوا عريات فاخرة غالية الغّْن من أجل أولنك 
الذين ملأت الحرب جيوهم بالمال . وكان من أيسر الأمور أن تشحول مصائع 


(1) أسماب المشروعات أو الماعى الخاصة (عواوطعله عغهولمم) : هم الر أعماليوث الذين 
يقومون باستثار أموام فى الصناعة وغيرها ٠.‏ (المترجم) 
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المهمات وهى مبنية بمال مدفوع نقدآ إلى مصانع لإنتاج السيارات الرخيصة بابلحملة » 
ولكن الرأتماليين أصماب المشروعات الخصوصية أصروا على أن تبيع الدولة تلك 
المصائع ؛ فلا هم لاقوا حاجة الحمهور بانفسهم ولاهم سمحوا للدولة بأن تفعل 
ذلك . كذلك أيضا أصر أصصاب المشروعات اللخاصة - والعالم فى أفظع انحن والمتاعب 
بسبب نقص السفن ‏ على اغلاق مصانع السفن الى أنشأتها الدولة حديثا . وتزعزع 
التقد فى كل مكان » ولكن أصعاب المبعى اللخاص كانوا فى شغل بشراء وبيع 
الفرنكات أو الماركات وزيادة الحال حرجا . 

تلك حقائق لابد لمؤرخ الإنسانية أن يلحظها بأقل قدر مستطاع من التعلين , 
فإن صاحب المسعى اللناص فى أوريا 14و لم يظهر رغبة ولا كفاية المقابلة 
حاجات ذلك الزمان الماسة . ولم يكادوا يشعرون بانطلاق أيدمهم من قبضة الرقابة 
حتى انسابوا انسياباً طبيعيآ إلى المضاربة والاحتكار وإنتاج الثرف . وساروا 
فى طريقهم طريق الحصول على أقصى ما يستطيعون من الأرباح . ولم يظهروا 
أى إدراك للا يتكنفهم من أخطار ؛ كما كانوا يقاومورن كل غاولة للحد من 
أرباحهم أو جعلها معتدلة » أو التحول إلى طِ يق الخدمة والإفادة ولو كان ذلك 
فى مصلحم . 

واستمر هذا فى وجه أبلغ مظاهر التكره المفرط من جانب جمهرة السكان 
الأوربين » تلقاء ما يقاسونه من الحرمان واللمتاعب المطوَّاة الأمد . وكانت هذه 
اللجاهر تعيش فى 191 كا عاشت منذ مولدها ؛ وكانوا يألفون نوع الحياة 
الى بعيشون . فأما جماهير ١414‏ فهم من الناحية الأخرى ء قوم انتزعوا من 
ديارهم فى كل مكان لكى ينخرطوا فى اللخيوش وأكى يذهبوا إلى مصانع المهمات ‏ 
وهكذا فقدوا عادات الرضا والإسيم بالواقع » وغدوا أشد جرأة وأقدر ى 
التصرف تصرف اليائسين . وقد مرت جاهر عظيمة من الرجال فى أدوار ندريب 
بلت فم .الوحشية الصارخة » كالتدريب على السونكى ثلا ؛ فتعلموا الفظاعة 
والشراسة » وقلّت مبالاهم بارتكاب القتل والتعرض له على السواء . ومن ثم 
أصبح القلق الاجاعى أشد خطراً بكثر . 


فل 


ولم يكن الأمر أن اللهاهر كان لما أو خالت أن ها خطة نظام جديد 
اجتّاعى وسباسى واقتصادى . إذ الواقع أنه لم يكن لم خطة ولم يكونوا يعتقدون 
بأن لم خطة . ولم تكن النقائص الى أومأنا إلها.فى خطة الاشتراكيين افية 
علهم . بل كان الأمر يتعلق بشىء أشد خطرا من ذلك بكثير . ذلك أنهم بلغ 
من غطيثم على النظام الحاضر وما فيه من ترف وسرف وتعاسة عامة » أن 
أصبحوا لابأمهون بما يحدث من بعده ماداموا يستطيعون تدميره . كان هذا 
عودة إلى حال عقلية تقارن بتلك الى مهدت السبيل لتفكك الإميزاطورية الرومانية , 


أخذتٍ قوى الثورة تتحرك فى كل مكان فى أوربا ولاسها فى إبطاليا والمائيا . 
وأبدت الشيوعية فى إيطاليا روحا عدرانية غر عادية . فظهر عمّد'0© شيوعيون 
فى نواح عتلفة من إبطاليا » وجرت ى بولونيا محاولة مشفوعة بالقوة لتنفيذ 
مبادئ الشيوعية عمليا . وف يوليو ١0187تولى‏ جيوليتى وهو من دعاة الحياد الذبن 
عارضوا الحرب » رئاسة الحكومة مكان السنيور نيتى . فقام بتجارب متلوعة ف 

٠‏ « التشاراك » يين عمال الصناعات وأصحاءها . وق سبتمير استولى الهال على كثير 
من مصائع الصلب وغيرها من الصائع وأخذوا يديروثما على أسس اشتراكية ٠.‏ 
ولقيت هذه التصرفات تعضيدا ومصادقة من الحكومة . 

واستمر الانزلاق نحو الشيوعية طوال ١95١‏ فى وجه مقاومة متجمعة » وشبت 
الفتن والأعمال العنيفة فى فاورنسا وتريستا وبوجليا وبيزا وأماكن أخرى كثيرة م 
ذلك أن' تدابير جوليتى” الرامية إلى صبغ البلاد بالاشتراكية ( : تشريكها ) أفضت 
إلى رد فعل عنيف بن الطبقات التى تبمها الملكية الخاصة » ونثأت منظمة 
للشباب هى جماعة الفاشست الذين جعلوا سمنهم المسزة الشعر الكثيث والقمصان 
السود والقومية المفرطة الشدة ومناهضة الاشتر اكية. (مذز ماعمواكمة) امن 
يقابلو العنف بالعنف » ويبلغون به درجات من التطرف لا عهد للئاس با » 
فأفاموا عهد إرهاب مضاد للإشتراكية . ووجدوا لم زعيا ذا ضمة عالية 


)١(‏ عمد جم عمدة وهى رئيس القرية أو المدية كا هو معروف . (التدجم) 
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وروادع أخلاقية واهنة هو بنيتوموسوليى » وكان فيا قبل ذلك صعفيا راديكائيا9؟ » 
وسرعان ما تغلبت الفاشستية نحت إدارته الماهرة على اعتداءات الشيوعيين المتفرقة 
العاطفية . وكانوا يقطعون الطريق على الزعماء والكتاب المتحررين م يضر بوهم 
بالهراوات . وكانت هناك طريقة حبيبة إلى الفاشستيين هى أن يعطوا جرعات 
كبرة من زيت المروع إلى من ينتقدون تصرفاتهم . وأصبح القتل والضرب 
والتعذيب وإحراق الأملاك الخاصة للمفكرين المتحررين هى وسائل الرقابة الاجتّاعية 
فى إيطاليا. فكأن حكم المناسر قد حل محل شبح الشيوعية البعيد . 

وباغ الفاشيون فى أكتوبر 1417 حداً من القوة أتاح لم أن أضبحوا فى الواقع 
جيشا حقيقياً وأن استطاعوا الزحف على روما . وأعلنت الوزارة الأحكام إلعسكرية 
واستعدت للقتال » ولكن الملك ألى التصديق على هذه التدابير ودعا موسوليى لتولى 
مقاليد الأمور . فلبى الدعوة وأصبح رئيساً الحكومة » ووافق على حل فرق القمصان 
السود - وهو وعد حم يبر به أبدا . ووضع الفاشيون مو ضع الهيمنة على البوليس وعلى 
قوات البلاد المسلحة » وقضوا على حرية الصحافة وأصبحت الانتخابات مهزلة من 
المهازل » وظل الفاشيون بهاحمون أعداءهم السياسيين » ويلقون ف قلوممم الرعب 
ويغتالونهم . يما أصبح موسوليى بلقب الدوتشي 9 ديكناتوراً حقيقياً » على حين 
أحذت أهمية الملك تقل نسبياً . 

٠‏ ومضى زمان اسّرجعت فيه [بطاليا ضمرباً معيناً من الكفاية الاقتصادية النشنة الى 
لقبت استحساناً عظها فى بعض الدوائر الأوربية . ولكن موضع اهيام العم بأسره 
بالموقف فى إيطاليا » كان منحصراً فى التجربة الى مرت يبا إذ تجلى فبا عل أشن 
الأشكال وأشدها فجاجة ماهية اليسار المتطرف والهين المتطرف فى الشئون الإنسانية 
للعاصرة . وفبا ظهرت قلة "كفاية الأولين وانعدام السمة العملية لدمهم » كنا جات 
السرعة الى ينحدر مما إلى العنف وقطع الطرق أصعاب الملكيات والمشروعات الخاصة » 

(1) الراديكال ٠‏ حزب متطرف يدعو إلى التغيير النام فى السيانة والإصلاح الشامل 

(التدجم) 

(؟) الدوتقى : سناها الزعيم .2 (للشرجم) 
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عند ما يصطرون إلى إلتزام خطة الدفاع . وقد أصبحت إيطاليا كالروسيا منجنا 
لكل إنسان حر العقل .. 

وإنك لتجد ذلك المرض المتسلل وأعنى به مخالفة القوانين الذى سبق أن ذكرناه فى 
نقدنا لرواية ستوكى وشركاه لرديارد كبلنج » - زاهيا زاهر؟ فى هنين القطرين ٠".‏ 
على أن إيطاليا لإ تقف بخفردها نى هذا المضهار ؛ وإثما هى أشد الأمثال اكتال تطور 
وسط نزعة مت هذا الزمان كله , فإن الفاشية وجدت فى ألانيا وفرنسا وبريطانيا 
العظمى مطاولين ومقلدين » ولكن نشاطهم فى كلك البلاد وإن أصح مضايقة 
أو إزعاجا إلا أنه لم يصل إلى مرتية بة الطغيان والاستبداد شأنه-ى إيطاليا : 


؟ - الرئيس ولسن ى قرساى 
أشرنا من قبل إلى تفشى الفوضى الاجماعية والاقتصادية فى جميع المهتمعات 
الأوربية إبان السنوات التى أعقبت الحرب » وذلك قبل أن ندلى إليك بأى بيان عن 
العمل الذى بلل فى النسوية العالمية ااى كان مركزها موتمر الصلح فى باريس » وكان 
مرد ذلك أن حالة إنشغال البال والقلق التى لقت كل من يشتغلون بالمشاكل الخاصة 
من أمثال الدخخل والأسعار والعمل وما إلها  »‏ كافية تماماً لتفسير جو الإنباك الذى 
تقدم فيه ذلك المؤتمر نحو الواجب الضخم الى عليه . وليس يجوز للإنسان أن يتوقع 

حياة عامة قوية على حين يشمل الغم والارتباك حياة الأفراد . 
وتدور معظٍ قصة المواتمر حول مغامرة رجل يعينه » وهو أحد أولئك الرجال 
الذين تنتخهم المصادفة أو الصفة الشخصية وتتخذ مهم طرازاً تقصد به إلى مخفيف 
العبءْ عن المرخ . ولقد أصبنا فى كتابنا هذا شيئة كثراً من الراحة ى تركيز 
انتباهنا على شخص بعينه إما أن يكون بوذا ؛ أو الاسكندر الأكبر أو يوان تشوائج 
أو الإمبراطور فردريك الثانى » أو شارل اللنامس ٠»‏ أو نابليون الأول مثلا - وأن 
نتخل منه نبراسآ يعكبس النور على الزمان الذى يعيش فيه . وأمبل .زاوية ننظر منها 
خاتمة الحرب العظمى هى زاوية ارتقاء الرئيس الأمريكى ولسن مراق الأهمية العليا 

فى مهاء آمال العالم وانتباهة » ثم فشله فى تعرير تلك الرفعة . 
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وكان الرئيس ولسن ( ١885‏ 1994) فما سلطمن أيامه عالماً مر زا ومدرساً 
خمليما للقانون الدستورى والعلوم السياسية عامة.. وقد شغل مناصب جامعية كثرة » 
وتولى رثاسة جامعة برنستئن (8409ه51) بليوجرسى . وإن هناك لقائمة طوبلة من 
الكتب تشبد له بالكفاية وتبدى فيه ذهنآ متجهآ اتجام كلياً إلى التاريخ الأمريكى 
والسياسة الأمريكية . تقاعد عن العمل العلمى وانتخب حاكآ لولاية تيوجرسى فى 
٠‏ . وف 199 رشحه الحز ب الديمقر اطى لرياسة ابدمهورية؛ وأصبح رئيساً للولايات 
المتحدة نتيجة لدلاف عنيف شجر بين الرئيس السابق روزفلت والرئيس تافت ء 
تصدع بسبيه الحزب الحمهورى صاحب السلطان . 1 


وكأنها أخعذت أحداث أغسطس 1114 الرئيس ولسن ومواطنيه على غرة . 
فإنا ثراه يرسل برقية فى # أغسطس يعبر فها عن استعداد للتوسط . ثم أخل 
يراقب التزاع ردحا امن الزماة هو وآمر كا ٠‏ وقد لاح بادئ الرأغق أنه لا الشعب 
الأمريكى ولا رئيسه كانوا يفهمون فهمآ واضحاً ولا فهما عبيقاً تلك الكارئة الى 
تجمعت قواها فى زمن غير قصير . فقد أقامو! تقاليدهم َرناً من الزمان على عدم 
الاهتام بأمور العالم القدم » و يكن تغيير هذا الانجاه بالأمر اين . على أن الصلف 
الإستمارى الذى أبداه البلاط الألمانى » وما زعمه بعض الناس من ميل السلطات العسكرية 
إلى بث الذعر الميلودراتى » وغزوهم لبلجيكا » واستللم للغاز السام ٠‏ ومضايقتهم 
العالم بحملة الغواصات » قد أوجدت فى الولايات المتحدة عداء” للألان يرح 
يزداد حدة وعمقا مع تقدم الزمن بالحرب . ولكن ما درجوا عليه من تقاليد عدم 
التبخل السياسى فى شثون أوريا » وذلك الاقتناع العميق الأسس القائل بأن لأمريكا 

من الخلق السيامى ما يسمو على خلافات أوربا كل السمو » منعت الرئيس عن 
التدخل الفعلى . فاتخل نغمة الترفع والتساى . وصرح بأنه غير مستطيع أن يحكم على 
أسباب الحرب الكيرى وعدالها . واتْذ لنفسه موقف مسالمة ودعوة إلى التهدثة يرجع 
إليه الفضل فى إعادة انتخابه لرياسة الجمهورية . 

ولكن حال العالم لا ينصلح بمجرد النظر إلى فعلة السوء نظرة عدم استحسان | 
شاملة لا تكاد تميز ببن هذا وذاك . وعند نباية 1915 شجع الألمان على الاعتقاد ' 
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بأن الولايات المتحدة أن تدغخيل الخرب 5 حال » وى /ا(9١!‏ ابتدأوا حلة 
الغواصات اأتى لا تتقيد بذىء وإغراق السفن الأمريكية بلا إنذار . وجرت هذه 
الحياقة الأكيدة الرئيس ولسن والشعب الأهريكى إلى الحرب جراً . كذلك'دفعوا كرها 
إلى ماولة محديد علاقتهم بسياسة العام القديم على أسس أخرى غير مجره التعالى 
والتباعد . وتغيرت أفكارهم وخلقهم يغاية السرعة . فدخلوا الحرب فى صفوفت 
الحلفاء وإنلم ينضموا معهم فى أى حلف . خاضوا الحرب بامم مدنيتهم العصرية > 
لكى يوقعوا النكال بالمعتدين وينتهوا من موقف سياسى وعسكرى لا بطاق ٠‏ 


( شكل 81١‏ ) الرئيس ولمن 


والأحكام المثريثة النأنية كثيراً ما تكون خير الأحكام . إن الرئيس ولسن حاول 
فى سلسلة من «المذكرات » أطول وأكثر تنوعاً من أن تتحملها المعابكة التفصيلية 
فى هذا الكتاب » حاول وهو فى حالة تشبه من يفكر بصوت مرتقع على سمع 
من العالم قاطبة » أن يبي الفروق ابدوهرية بين الدولة الأمريكية وبين دول العام 
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القديمة الكرى ٠‏ وبسط للناس فكرة العلافاتين الدولهبطت على نصف الكرة 
الشرق بأجعه هبوط التنزيل » هبوط أمل فى نشوء عالم أفضل . 
وكات المأمول بمقتضى هذه الفكرة أن تتوقف الاتفاقيات السرية ؛ وتقرر 
الأم » مصائرها بأنفسها ؛ ويكف الناس عن العدوان العسكرى وتصبح طرق 
. البحار حرة مباحة للبشزية كافة . فهذه الأمور العادية المألوفة لدى الفكر الأمريكى » 
هذه الرغبات اللحفية المستقرة ى نفس كل سلم العقل ه هبطت على ماكان يم 
على أوريا من ظلمة الفضب والنزاع هبوط نور عظم . وأخير شعر الناس أن 
صفوف الديبلوماسية قد تصدعت ٠»‏ وأن أقنعة سياسة » الدول العظمى قد تمرقت 
إرب . فهنا عبر الرئيس بغاية الوضوح وبما له من سلطان وما وراءه من قوة شعب 
قوى جديد عن رغبة الرجلى العادى في العالم بأبجمعه 
وواذ ضح أن الموقف كان يستلزم وجود هيئة حكومية ذات يد مطلقة لتقم أركان 
القانون العالمى وتحاهظ على سريان هذه القواعد العامة الإحمالية التحررية على علاقات 
| الناس بعضهم ببعض . وكم من خطة حلق يبا خيال الناس لاوصول إلى تلك الغاية ‏ 
وكانت هناك بوجه خخاص حركة تر إلى إنشاء نوع ما من العصبة العالية » هى 
«عصبة الثم » . فاستعمل الرئيس الامريكى هذه العبارة وحاول أن يحققها . فإنه 
صرح بأن الشرط الفسرورى للسلام الذىكان ينشد هو إقامة صرح هذه الأداة 
الاتحادية ( الفدرالية ) . كان المفروض أن تكون عصبة الأثم هذه محكمة الاستئناف 
اللهائية فى الشثون الدولية . وكانت على أن 7 تصبح الحسم المادى الحقق لاسلام . ور 
كذلك أثار الرئيس صدى هائلا . 
وأصبح الرئيس ولسن أمد ردح من من الزمان اللحطيب المتحدث باسم عطر جديد . 
-.واستمر متفظاً مبذه المكانة الرفيعة فى عين العام القد.م طوال الحرب وبعد انتهائها 
بزمن قصير . هأما فى آمريكا حيث كانوا يعرفونه خرآ منا فكانت حوله تمامة 
من الشكوك . ونحن إذ نكتب الآن وبين أيدينا عظمة الأحداث التالية » نستطيع أن 
نفهم هذه الشكوك . فإن أمريكاطورت طوال قرن ونضّقف قفون قصنّها فى الاعتزال 
والأمنة متلا عليآً جديدة ومبادئ فى الفكر السيابى مستحدثة » دون أن تدرك 
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إدراكا بعيد؟ أن هذه المثل العليا والمبادئ قد تستلزم تعضيداً حاراً صادفاً فى حالات 
الشدائد والخطر . وكانت هناك أشياء عديدة تعد فى نظر مجتمعها من السخافات 
ييا هى عند مجتمعات العالم القدم » الذى كان لا يزال متورطاً فى المعتقدات السياسية 


( شكل 7١5‏ ) كليمتصسر 


العهيدة » مثاية إنجيل يخرج الناس من الظلات إلى النور . فكان الرئيس ولسن 
مستجيباً لفكر وأحوال قومه ووطنه هو » ذلك الفكر المنبعث من تقاليد نحررية 
وجدت لأول مرة أوق تعبير لها فى اللغة الإنجلدزية . فأما فى رأى أوربا وآسيا فإنه 
بان كأنما يقول وبفكر لأول مرة فى التار بخ فى أشياء لم تتطور يعد وأسرار خى 
وجردها على الناس كل اللفاء . ولعله ام ا ل 
وإنا لنعالج هنا أستاذة للعلوم السياسية ناجحاً مقتدراً لم يدرك تمام الإدراك 
مايدين به لمعاصريه ء ولا عرف ابو الآدلى والسيابى الذى ظل يتنفسه طوال 
حياته ؟ كما أنه سرعان ما انتقل بعد إعادة انتخابه للرياسة عن الحالات العقلية لزععم 
سيامى إلى وضّعة المسيح المخلّص . وما و مذكراته » إلاعمليات ارتياد واستكشاف 
لعناصر الموقف العالمى . وعندما أبرز آخخر الأمرى خطابه الذى ألقاه فى الكو تجرس” 
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فى يناب 1918 نقاطه الأربع عشرة بوصفها بياناً محددا لمقاصد أمريكا فى الم » 
كانت بوصفها بيانآ أحسن كرا ى روحها مها فى ترتيبا ومادلها . 

وكانت هذه الوثيقة تطالب بالاتفاقات الصريحة ببن الثم والكف عن السياسة 
السرية ٠‏ وحرية الملاحة فى أعالى البحار وحرية إلتجارة ونزع السلاح وعدد من 
النسويات السياسية تقوم على الاستقلال القوى للشعوب . وهى تطالب فى النقطة 
الرابعة عشرة بإنشاء « جمعية عامة للأهم ٠‏ بغية ضمان سلام العالم . كان ينشد و السلم 


( نكل 8190 ) لويه جوج 


وقد استقبلت هذه المواد الأريم عشرة استقبالا رائعا فى كل أرجاء العالم . فهنا 
لاح أخيراً شبح سلم يتقبله المعقولون من الناس فى كل مكان » سلم طيب مقبول 
لدى خيار الألمان والروسيين وأكارمهم ٠‏ كا هو طيب مقبول لدى خيار الإنجليز 
والفرنسيين والبلجيك وأكرسهم . وظل العالم بأكئله بضعة شهور يدره نور الإيمان 
بولسن . فلو أمكن -جعل هذه المواد أساساً لتموية عالية فى 1519 ء لفتحت منل 
ذلك الحين حقبة جدندة للشئون الإنسانية عامرة بالآمال . 


ولرام علينا أن نخيرك أن أحدا يتم بهذا الأمر . إذ كان يحبط بالرئيس ولسن 
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سعابة بعينها من الأنائية الضيقة ؛ وكان جيل شعب الولايات المتحدة الذى وافته هذه 
البزة. العظيمة - وهو جيل ولد فى بحبوبة الأمنة » وتربى فى ظلال الوفرة » فهو 
لذلك جيل بمتآة عن المنازعات المزلة الى أحزنت قلب أوربا م - كان ينطوى على 
قدر بعينه من الطيش والنظرة السطحية للأمور . ولم يكن واقع الآمر أن الشعبء 
الأمريكى كان سطحيا بحكم الطبيعة والضرورة » بل إن حاسّهم لم تحركها بالقدر 
العميق الكاى فكرة قيام مجتمع عالمى أكر' من مجتمعهم . كأن لدسهم فكرة ذهنية د 
ولكما لم تكن عقيدة روحية . فكنت تمد فى ناحية هذا الشعب الحديد نزيل العام 
الحديد باهم من فكرات -جديدة » فكرات أمى وأروع عن السلم والصلاح العالمى > 
وتجد فى الناحية الأخرى فى العام القديم » شعوباً لدودة العداء متورطة أشد التورط 
فى نظام الدول«الكبرى ؛ وكان الأولون أفجاجا أغمارا يدانون الأطفال فى قلة خير تم 
المروعة » وكان الآخرون مجرين مريرى المذاق معقدى التكوين . 


وقد عالج الرواق الكبير هثرى جيمس منذ سنوات عديدة مو ضوع الاصطدام 
بين الشباب الغمر امثالى المنتمى لعصر جديد وبين نضج القدم الحنك فى قصة جد 
نموذجية تسمى « ديزى ميلر +©/اذا0 لإوأه0 » . وهى قصة محزنة لفتاة أمريكية صر يحة 
شديدة الثقة فى الناس رفيعة العقل » ولكنها تكاد تبلغ حد البساطة ء وفها مل حفرق 
إلى الصلاح ورغبة عظيمة ى : الاستمتاع » » وكيف أنها وصلت إلى أوربا ووقعت 
فى البائل من فورها وتورطت فى الأخطاء » ثم دفعت أخميرا إلى الترحيب بالموت 
بسبب ما فى العالم القديم من التواءات مركبة من قيود جامدة . وإن فى الحياة نفسبا 
لآلافا منوعة من أضماب هذا الموضوع » وآلافاً من أمثال هذه المآمى التى تنحدر 
عبر الأطلسى » وما قصة الرئيس ولسن إلا واحدة من هذه الكآسى . ولكن يلبغى 
للقارئ ألا يتصور » للا يرى من تغلب الداء القدم على الأداة الخديدة » أن ذلك 
هو الحكم البالى علما بالقضاء الأخير . 1 

ولعل أحدا من البشر المانبين بفطرتهم لم يصب وهو يبذل قصارى جهده وسط 
ظروف جارفة لا يقوى على إحيّالها ‏ بمثل هذا الفحص الدقيق والنقد القابى الذى 
تعرض له الرئيس ولسن . وهو يلام لإنه أدار دفة الحرب وما تلاها من مفاوضات 
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الملح على أسس حزبية محضة . وم تبمونه بأله ظل الرئيس الممثئل للحزب 
الدبموقراطى » على حن كانت تأتمر به الظروف لتجعل منه ممثلا المصالح البشربة 
عامة . ولم يقم بأية محاولة ليضم إلى جانبه بعض الزعماء الأمريكيين الكبار من أمثال 
الرئيس السابق روزفلت والرئيس السابق تافت ٠‏ ومن إلهما . وهو لم يستغل تماما 
الموارد المعنوية والفكرية للولايات المتحدة ؛ بل جعل الموضوع كله أمراً شخصيا. 
يحنا » وأحاط نفسه كن هم مجرد أنصار شخصيين له . وكان استقرار رأيه على 
حضؤر ممر الصلح بنفسه غلطة خخطيرة » ويكاد رأى الناقدين امجرين يجمع على 
' أله كان يجدر به أن يبى فى أمريكا » يمثل دور أمريكا وأن يتكلم بن الفيئة والفينة 
كأنما كان الشعب يتكلم . فإنه استطاع طيلة السنوات الأخيرة من الحرب أن حصل 
مبذه الطريقة على مكانة لا ضريب لا فى العالم . ِ 
ويقول الدكتور ديلون0© : و كانت أوربا عندما لمست قدما الرئيس أرض 
ساحلها أشبه الأشياء بصلصال يننظر لمسة الخزاف المبتدع . ولم يحدث قط من قبل 
أن كانت الأثم على مثل هذا الشوق إلى اتباع تبى "كوم يأخذ بيدم إلى الأرض الطيبة 
الموعودةء حيث تمنع الحروب ويجهل الحصر البحرى . وكانوا يرون فيه ذلك الزعم 
١‏ العظم . وكان الثاس فى فرنسا ينحنون أمامه محبة ورهبة . وأخيرنى زعماء الهال قي 
باريس ألهم سكبوا دموع الفرح بين يديه » وأن إخواهم كانوا على استعداد أن 
يخترقوا النار ويخوضوا اللجج لكى يساعدوه على تحقيق خططه النبيلة . وكان اسمه 
عين الطبقة العاملة فى إيطاليا بوقا سماويا تتجدد الأرض ححن يدوى صوته فيا . وكان 
الألمان بعدونه ومبادثه الإنسانية بمثابة.الأمل الذى إليه يلوذون . وقال الهرموهلون 
الشجاع غير الهيابة : ولو أن الرئيس ولسن خطب ف الألمان وحكم عليم حكنا 
قاسيا لقبلوه مذعنين دون أن يتفوهوا بكلمة ولأنشأوا يعملون من فورهم » . وكانت 
شبرت فى الغسا الألمانية شبرة مخلّص منقذ » وكان محرد ذكر اسمه بلسما لآلام 
المدكوبين وترياقا لأحزان المحرونين ٠‏ . 


(1) ",+ممععاممء ععوعم ع5آ" : مولللط مط 
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تلك هى الآمال اللحارفة التى كانت تعتلج فق صدور النظارة الذين استعد الرئيس 
ولسن للظهور أمامهم . وصل إلى فرنسا على ظهر الباخرة جورج واشنطن فى ديسمير 
. وأحضر معه زوجته . ولا شك أن هذا كان يبدو أمراً لا غبار عليه من 
وجهة النظر الأمريكية . وأحضر عدد جم من ممثلى أمريكا زوجائهم . ومن سوء الطالع 
أنه دعلت إلى حظيرة التسوية العامية بمقدم هؤلاء السيدات سمة اجتّاعية لا بل سمة 
سباحية . فقد كانت وسائل المواصلات ضيقة الحدود ى ذلك الزمان » على أن 
معظمهن وصلن إلى أوربا يحيط مين جوزاه من الامتيازات . وجأن كن يريد أن 
يحضر مأدبة مج فكن - كا نوه بعض اأناس - يتفرجن على أوربا مستمتعات بظروف 
شائقة غير عادية . وإممن ليرغين فى زيارة آثار تشستر أو قلعة وارويك أو وندسور 
إذ قد لا تتاح هن فى المستقبل فرصة أخرى يرين بها هاته المواضع الشبيرة . ثم لقلد 
تقطع بعض المقابلات الحامة لكى تتّرار دار ذات أهمية تاريخية , 

وربما لاح هذا من الأمؤر الثافهة التى لا يليق أن ندو.ما فى تاريخ للبشرية . على 
أن مثل هذه الهنات الإنسائية الميئة هى الى ألقت على مؤتمر الصلح فى 1114 ظلا 
من اليأس فى ثمرته , إذ اكتشف الناس بعد برهة وجبزة أن ولسن أمل البشرية ومعقد 
الرجاء منها قد تلاشى » وم ببق منه إلا صور تنشرها صمف الطبقة الراقية السائح بير 
مببجا مع زوجته » يحيط مهما جو بامم من الرؤوس المتوجة وما إلها من الصخب الذعه 
يمحسد الناس عليه .... ومن أيسر الأمور أن يدعى الإنسان الحكمة بعد وقوع 
الأحداث وأن يشعر يخطئه بعد حدوثه وأن يعرف أنه كان ينبغى له آلا" يحضر . 

وكان الرجال الذين تم عليه أن يتصل مهم اتصالا خاصاً أمثال المسيو كلمئصق 
( فرنسا ) ولويد جورج وبالفور ( بريطانيا ) » والبارون سونينو والسئيور_أورلندو 
( إيطاليا) رجالا ينحدرون عن تقاليد تاريخية تخالف تقاليده عخالفة بعيدة . على أنهم 
كانوا يشاهونه من وجه واحد يروقون فيه لميوله وعواطفه . فإنهم كذلك كانوا 
سياسيين حزبيين قادوا أممهم فى الحرب . وقد قائهم مثله أن يفهموأ ضرورة أن 
يناط عمل القسوية العالمية برجال أكفاء أكثر منهم أهلية وتخصصا . 

دل يكونوا ليزيدوا عن جرد صغار مبتدئين فى الشئون الدولية . وكانت علوم 
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الحغرافيا والاثنولوجيا (عم السلالات البشرية ) وعلم النفس والتاريخ السيامي 
صناديق مقفلة دونهم . وقديعاً قبل إن هدير جامعة ثوفان حدث أوليفرجولد 
ميث بأنه للا كان قد أصبح رئيسا لتلك المواسسة دون أن يعرف اليونائية » 
فإنه لايدرئ اذا يجب أن لم فها تلك اللغة » وعلى نفس الشاكلة فإن رؤساء 
الدول - وقد حصلوا على أعلى المناصب فى بلادهم دون أن يكون لديهم من 
العلم بالشثون الدولية ما يزيد على قلامة ظفر- لم يستطيعوا أن يدركوا أهمية الفكن 
مها ولا استحالة سد هذا النتقص فهم بالدراسة بينا هم ماضون فى طريقهم » , 

ولقد كان ف المستطاع تدارك ما كان ينقصهم تداركا محسوساً. يهم مساعدين 
مم من الرجال الذين أسعدتهم الخال بمواهب خبر من مواههم . ولكلهم عمدوا 
قصداً إلى اختيار ررجال متوسطين غير أفذاذ . ومن الدلائل على الأرواح الأصيلة 
أن تجد المعاونن الخلصين . على أن المندوبين المفوضين فوق العادة فى ذلك المرؤتمر 
لم يختصهم القدر هذه اللخصيصة . ولاتنس عاملا فى المواخرة بعيداً عن الأنظار + 
ذلك أنه كان لبعضهم عائلات أو محرضون يتصلون مم أحيانا وقد اعتادوا أن 
يصغوا. لنصائح هرؤلاء وأولتك ؛ على أن كثيراً من' الملحقين وامساعدين الذين سّلطت 
علييم الأضواء على المسرح العالمى كانوا أشباحاً لاروح فها ولاشجاعة © . 

«ولما كان رؤساء الحكومات الكرى بداعون لأتفسهم ضمنيا أنهم م 
التكلمون المفوضون عن انس البشرى » وأن بين أيدهم سلطات لا حد لها » 
فإن من الحدير بالملاحظة أن هذه الدعوة لقيت تحدياً جريئاً من الصخافة المعيرة 
عن الشعوب . فإن ججميع الصحف تقريباً الى تقرها جاهير الشعب اعترضت منذ 
البداية على ديكتانورية تلك الثلة من رؤساء الوزارات باستثناء الرئيس ولسن .٠‏ 

ولن سمح لنا ضيق المقام فى هذه المعالم أن نحدئك ها هنا كيف تقبض 
متمر الصلح من مجلس عشرة إلى مجلس أربعة هم ( ولسن وكلمنصو ولويد 
جورج وأورلندو ) » وكيف أخذ يفقد بالتدر يح سمته بوصفه مناقشة صررحة 
علنية لمستقبل البشرية ٠‏ وأصبح شيئا فشيئاً أشبه مايكون ,مؤامرة ديبلوماسية 
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قديمة الطراز . كانت الآمال الى انعقدت على باريس ونجمعت فها عظبمة 
عجيبة . ويقول الدكتور ديلون « إن باريس إبان ذلك المؤتمر كفت عن أن 
تكون عاصة فرنسا » إذ أصبحت( مسافرخابة ) أو دار ضيافة دولية هائلة تع 
بمظاهر غير مألوفة من الحياة والاضطراب » مليئة بأشكال غريبة من الشعوب» 
والقبائل والألس جاءوا من القارات الأربع لرقبوا وينتظروا ما يخبته مم 
الغد اللنى . ١‏ 

«وقد أضيف إلى الصورة لمسة من سات ألف ليلة وليلة بظهور زوار عليهم 
طابع الغرابة وفدوا من بلاد التتار وكردستان وكوريا واذربيجان وأرمينيا وإبران 
وبلاه المحجاز - ما بين رجال لم لى البطارقة وأنوف كالسيف الأحدب » وآخرين 
جاءوا من الصحراء والواحة » ومن سمرقند وبخارى . وما بين عمائم وطرابيش 
وقبعات مخروطية كأقاع السكر و أغطبة روءس شببة بقلانس الأساقفة وبدل 
عسكرية قديمة فُصلت بحبوش قامت كابغدن فى دول جديدة نثأت ليلة السلام 
الأبدى » وبرانس بيضاء شاهقة البياض وجلابيب فضفاضة وثياب رشيقة تشبه 
التوجا. الرومائية » اجتمع كل أولتك هناك وأسهموا فى إيحاد جو من اللاحقيقة 
والوم الحلم فى المديئة الى كان بعض الناس يواجهون فا ويصطرعون مع أشد 
الحقائق نجهما » . 

« ثم جاء أهل الثراء من الرجال » وأهل الذكاء وأصعاب المشروعات 
وجلة بذور التنظم الأخلاق الخديد.ء وأعضاء لحان اقتصادية فى الولايات المتحدة 
:وبربطانيا وإيطاليا وبولندة والروسيا والهند والابان وممثلو صناعات النفط ومناجم 
الفح البعيدة الشاسعة والحجاج والجذوبون المتعصبون » ومهرجون ( شرلتانوث ) 
9 جميع الأجواء » وقساوسة من جميع الأديان ومبشرون بكل عقيدة » مختلطن 
بالأمراء والفيلدمارشالات ورجال السياسة » والفوضوين :ودعاة الإنشاء والهدم . 
كان كل بتحرق شوق إلى أن يقترب من تلك البوئقة التى ستصهر فبا نظم 
العالم السياسية والاجتاعية ثم تخلق خلقاً جديداً » . 
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« وكنت فى كل يوم أثناء مرورى فق الطرقات وى شقتى وف المطاعم ألقى 
مبعوثين عن بلاد وشعوب لم بكد يسمع الناس فى الغرب حتى بمجرد إسمها 
إلا نادراً . وزارفىوفد من يونان منطقة البونت إيوكسين217 . ونحادثوا معى عن مدنهم 
القديمة طرابيز ون وصامسون وطرابلس وكبراصوند » الثى أقت مها مل ستوات 
دة » وأخيروق أنهم م كذلك يرغبون فى أن يكونوا من أنقسهم جما 
جمهورية إغريقية مستقلة » وأنهم جاءوا الحصول على طلبائهم . وكان يمثل 
الألبانين صديق القديم طرخان باشا من ناحية وصديقى أسعد باشا من ناحية 
أخرى - وكان الأول يرغب فى حاية إيطاليا ويطالب الانى بالاستقلال القام . 
وكان 'الصيى واليابانى والكورى والمندوكى والقرغيزئ واللسغينى 9 والجركسى 
وامنجريل والبورياق واللالى والزنجى وشبه الزنجى ( النجرويدى ) من أفريقيا 
وأمريكا من بين رجال القبائل والألسن الى اجتمعت فى باريس لتلاحظ عن 
كنب إعادة بناء نظام العام السياسى وليعرفوا مكانهم فيه » . 

وإلى باريس هذه المزدحة الرائعة التى بلغ بها الانذهال كل مبلغ والفاغرة 
فاها إرتقابا للعالم اللحديد جاء الرئيس ولسن ووجد قواها المتجمعة » نحت سلطان 
شخصية أضيق منه أفقا من كل وجه وأصغر حدوداً وأقوى منه منة حت لامجال 
للمقايسة بيئهما : وأعتى به رئيس الوزارة الفرنسية المسيو كلمئصو . وانتخب 
المسبو كلمنصو رئيسا للمؤثمر تلبية لرغبة الرئيس ولسن . قال الرئيس ولسن : 
١‏ كان ذلك اعترافاً خاصاً وتقديراً لما لقيت فرنسا من لام وبذلت من تضحيات ) . 
ولسوء الحظ أن ذلك القول كان النغمة الأساسية ى الموؤتمر » الذى كان ينبغى 
ألا يشغل نفسه إلا بمستقبل البشرية . 

وكان جورج بنيامي نكلمنصو ( 184١‏ 1414 ) صحافيآ وسياسيا عالى السن ع 


)١(‏ البونت إيوكسين (عها«مع 4و80) : منطقة الساحل الحنوبى للبحر الأسود وهى الى كان 
يطلق عليا قدا امم إقلم بنطش .2 (المترجم) 

(؟) السفينيرن (6معأطعهه1) : شعب يسكن بلاد القوقاز . البوريات : إحدى الحمهوريات 
السوئييتية وتقع بسمبريا الشرقية .2 (المترجم) 
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قلب الحكومات » ركان طبياً ظل وهو يشغل منصب الاستشارة فى البلدية غتفظا 
بعيادة مجانية ع كما كان مبارز عنيفاً ذا دربة ونجربة . ولم تنته واحدة من 
مبارزاته بالموت ولكنه كان يلقاها ثابت ابلتأش جم الإقدام . وقد انتقل من 
مهنة الطب إلى الصحافة على المذهب اللحمهورى فى أيام الامبراطورية وكان فى تلك 
الأيام د يساريا » متطرفاً . واشتغل بالتدريس فى أمريكا ردحاً من الرمان » 
وتزوج من زوجة أمريكبة ثم انفصل عنها . وكان قد بلغ الثلائين فى عام 141/1 
الحافل بالأحداث الحسام . ثم إنه عاد إلى فرنسا بعد معركة سيدان » وألى نفسه 
قى المعمعان العاصف المضطرب لذلك الشعب المقهور مُظهرا حمية. عظيمة وقوة 
بالغة . ومنذ ذلك الحن أضحت فرنسا عله اللخاص » فرنسا صاحبة الصحافة 
القوية والكلافات الشخصية الحريئة الحادة والتحديات والجامبات والغلافات العنيفة 
والتأثيرات الدرامية والنكات البارعة الى تكال مهما تكن النتائج . كان ممن صيغ 
من « مادة حادة ملهبة » فلقبه الناس « بالغر » » ويلوح أنه كان مخالحيه 
بعض الزهو ببذا اللقب . كان وطن عترفا أكثر منه سياسياً مفكراً ؛ ذلكم 
هو الرجل الذى نبفت به الحرب إلى أعلى عليين » وأتاحت له أن يمثل عقلية 
فرنسا الممتازة وروحها الكريمة أسوأ تمثيل 02 

وكان لضيق أفقه أثر عميق فى المؤتمر » الذى زاد فى تلونه باللون الدراى 
اللجوء إلى حعل مكان التوقيع هو نفس قاعة المرايا بشرساى الى اننصرت فببا 
ألانبا وأعلنت وحدتما فى كبرياء الظافر . هناك قضى على الألمان أن يوقعوا . 

د تعد 'الحرب تبدو فى هذا ابحو فى عين المسيو كلمنصو وعين فرنسا حربة 
عالمية ؛ بل كانت مجرد فصل ثان للتزاع القديم الذى قام 5 ١‏ السئة الفظيعة 1 

كنا يسمها الفرنسيون ) وكانت السقوط والكال اللذين حلا بألمانيا الآتمة . قال 
الرئسين ولسن ١‏ كان من الضرورى أن توطأ السبيل لأمن الديمقراطية فى العالم » . 
وكان هذا من وجهة نظر المسيو كلمنصو الى عير علها صراحة ٠‏ ضربا من 
الكلام على طريقة سوع المسبح » يلوح أمرآ مضحكا جدا فى نظر العدد العديد 
من أولئلك الديبلوماسيين والسياسين الأذكياء ‏ وخاشاى أن أقول الزن سل 


وكان من أعظٍ المولعين بالتشهير بمثالب الناس وأخطائهم ٠»‏ ومن للم النصيب الأوفر أفه 


بردنا 


الذين جعلوا سنة 19419 سنة ممتازة فى تاريخ انعدام الكفاية الإنسانية . ( ولعلنا 
نذكر هنا كذلك ومضة أخرى وهاجة لذكاء « العْر ؛ ونكاته اللاذعة . هو قوله 
إن الرئيس ولسن ونقاطه الأربعة عشر كان ١‏ أسوأ » من الله القادر على كل 
شىء إذلم تكن لله الطيب م216 مط بما إلا عشر وصايا فقط . ..) 

قال كاينز (865نوه6ا) » كان المسيو كلمتصو يجلس هو والسنيرر أورلندو فى 
المقاعد الى تتوسط نصف دائرة تتكون من أربعة أمام الموفدة . كان يرتدئ بذلة 
فراك سوداء وقفازين رمادين من جلد الأروى لم يكن يخلعهما قط أثناء جلسات 
الماتمر . ويتيغى لنا أن نلحظ أنه كان بين هؤلاء البئاة الأربعة للعالم ‏ الوحيد 
للى يستطيع أن يفهم ويتكلم الإجيزية والفرنسية كلتهما . 

وكانت أهداف المسيو كلمنصو بسيطة كما كانت من بعض أوجهها مبلة المتناول . 
فإنه كان يطالب بنقض كل ما أبرم فى تسوية 141/1 . وكان يطلب معاقبة ألانيا 
كأنما كانت شعباً آثمآ إثمآً فريداً فى نوعه » وكأنما كانت فرنسا شبيداً مطهرا . وكان 
يريد أن يفسد من حال ألمانيا ويبث فيه من الدمار ما يقعدها بعد ذلك عن أن تقف 
قبالة فرنسا أبدا . وكان يريد أن يؤل ألمانيا ويحقرها أكثر مما أولت فرنسا وحفرت 
فى لم4 ٠.‏ ولم يكن يعنيه إذا كانت أوربا تنحطم إذا احطمت ألمانيا . فإن ذهنه ل 
يتجاوز جر الراين التجاوز الذى يجعله يدرك هذا امحتمل . ولقد قبل عصبة الأثم التى 
ارئآها الرئيس ولسن بوصفها مقترحا عظيا إذا كانت تضمن لفرئسا الأمنة مهما 
نعلت ٠‏ على أنه كان يفضل مالفة ترتبط مها الولايات المتحدة وانجلثرة وهرنسا 
للمحافظة على فرنسا وتعضيدها وتمجيدها فى أى ظرف كان . كان يريد فرصا 
أوسع وأشمل لاستغلال سوريا وال أفريقية وما إلها على يد بعض ابلماعات 
المالية الباريسية . 

كان يريد تعويضات يضمد مما جراح فرنسا » وقروضا وهبات وجزبات 
لفرنسا ومجداً وتوقيراً لفرنسا . ذلك أن فرنسا قد قاست ولاءد لفرنسا من أن 
ثثال جزاءها الأوف . وكانت البلجيث والروسيا وسربها وبولندة وأرمينيا 
وبريطانيا وألانيا والسا قد تعذبت كلها . كذلك تعذبت البشرية جمعاء » 


ا١غمك‎ 


ولكن ماذا مهم ؟ إن ذنك لم يكن شأنا يعنيه . وإن” 50 تافهة 
( أوكالة عدد.) فى دراما تلعب فها فرنسا فى نظره 3 البطلة . .. 
ويمثل هذه الروح حاول السئيور أو رلندو فيا يلوح أن يتقصى) صالح إيطاليا . 

وأدخل المستر لويد جورج معه إلى « مجلس الأربعة » الباقة وسحبث الرجل 
الويئزى » وتعقيد الرجل الأوربى » وضرورة ملحة تقظى عليه بأن يحرم 
الآنانية القومية الى طبع علها الأمير ياليوت والرأساليون الريطائيون الذين أعادوه 
إلى رياسة الوزارة . وإلى شفايا هذا المؤتمر السرى ذهب الرئيس ولسن يحمل بن 
جنبيه أنبل المقاصد من أجل ما وضعه للعالم من سياسة أمرايكية اكتشفها حديئاً » 
وأعنى بها نقاطه الأريع عشرة الى يكاد يطبعها طابع التشرع » ومشروعا عابة 
أكثر منه خطة تفصيلية لإقامة و عصبة للأثم 6 . 

« وقلا وجد رجل دولة من الطراز الأول أكثر عجرا وقلة كفاية من 
الرئيس وسط النشاط ابم المتجى فى قاعة المجلس © . ومن ذلك الهمس ى 
الظلام ومن المنازعات الى دارت حول الموقدة فى ذلك انجلس » وبعد غدوات 
وروحات لامجال لوصفها ى هذا المقام » تحرج الرئيس آخر الأمر ومعه' نقاطه 
الأربعة عشرة ممزقة مشعثة بحال يبعث على الأسى » وهو يحمل ببن يديه طفلا 
عليلا هو عصبة الأثم » الى ربما تموت والى قد تعيش وتنمو ‏ فا يستطيع إنسان 
أن ينبأ لها بشىء . ولكنه استطاع على أقل تقدير أن ينقذ هلم. . .1 ! 

- دستور عصبة الأمم 

إن هذه القزمة الإسائية الشوهاء الموضوعة قى قارورة حاضنة والى ناط مها 
الثاس الأمل فى أن تصبح آخر الأمر « إنسانا كاملاء يمكم الأرض 6 هله غضة 
الأم كا تجسدت ف هيثاق 78 أبريل ١419‏ » لم تكن البتة عصبة شعوب ‏ 

)١(‏ نقلا هن ايل" ( مور - 45وز) : وهو اتتمادى إتجليزى . كاب مثل وزارة 


المالية البر يطانية فى مقاوضات الصلح » واستقال احتجاجاً على الشروط المالية لماهدة قرساى . 
(الترجم) 


لام 1 


بل كانت كأ تبين العام « عصبة دول ومتلكاث مستقلة ومستعمرات» . وكان 
مشترطاً فى هذه كلها أن تكون من « تحكم نفسها بنفسها تماماً » . ولكين لم يوضع 
'لحذه العبارة: أى تعريف مطلقاً . ولم يكن هناك أى قيد يستبعد البلاد ذوات 
الانتخابات المقيدة ولا أى تدبير من شأنه أن يضمن قيام أى رقابة مباشرة لشعب 
أى دولة من الدول . وقد شخصت فها المند على افتراض أنها دولة « نحكم 
نفسبا بنفسبا تمام ٠‏ ! ولاريب أن دولة استبدادية أوتوقراطية ما كانت إلا 
لتقبل فى عضويتها بوصف كونها ديمقراطية 0 تستمتع بكامل حكم نفسها بنفسها » 
وها انتخابات وحقوق مدئية قاصرة على فرد واحد !! .. وكانت العصبة التى تألفت 
بمقتضى ميثاق 1414 ف الواقع عصبة « ممثلين » لوزارات الحارجية » وهى لم تستطع 
حنى أن تحل محل السفارات فى عاصمة كل درلة . 

ظهرت فبا الإسراطورية الريطانية مرة بوصفها كلا موحد » ثم ظهرث 
المند (! ! , والدومنيون الأربع ( أى الممتلكات المستقلة كند؛ واسّر اليا وجنوب 
أفريقيا ونيوزيلئدة ) بوصفها دولا منفصلة ذات سيادة . ثم حصلت إرلتدة فها 
بعد على مكان منفصل . ومن المحقق أن ممثل الحند لم يكن إلا شخصاً يعينه 
ابريطانيون . فأما ممثلو الدومنيون فينبغى أن يكونوا من رجال السياسة فا . 
ولكن إذا كانت الإمراطورية الريطانية تنشرح على هذا التحو » وجب أن 
بنتبدل بمثل الإمراطورية من يمثل بربطانيا العظمى » وكان لابد من أن 
تعطلى مصر أيضاً حق العضوية . زد على ذلك أن كلا من ولابتى نيويورك 
وفرجينيا كانت من الناحية التاريخية والقانونية دويلة ذات سيادة مثل نيوزيلندة 
وكندا سواء بسواء . وترتب على إدخال الحند مطالبات منطقية بدخول أفريقيا 
الفرنسية وآسيا الفرنسية . بل إن أحد المندوبن الفرنسيين قد اقترح بالفعل 
منح صوت لإمارة موناكو الصغيرة .0 

وكان مقرراً أن تلثم للعصبة جمعية تمثّل فا كل دولة عضو وتكون 
أصواتها سواسية » ولكن الإدارة القائمة بالعمل فى العصبة كانت على أن تتحول 
إلى مجلس يضم مندوى الولايات المتحدة وبريطائيا وفرنسا وإيطاليا واليابان ومعهم 


1١ 4خ‎ 


أربعة أعضاء آخرين تنتخهم الجمعية . ويمجتمع الجلس مرة فى كل عام ؟ 
وتكون اجاعات الجمعية على فترات مسماة » ولكن لم ثم تلك الفترات . 
وفها عدا حالات نوعية خاصة لم تكن قرارات عصبة هذا الميثاق تصدر إلا بإجماع 
الآراء . فإن ند" فرد واحد ولم يوافق ف المجلس تعطل أى مقترح - وهو وضع يجرى 
على نظام النقض المطلق (ماع» صمممعطذ.!) البولتدى القديم . وهو شرط أنزل أفدح 
الضرر بكيان العصبة . فإنه -جعل الكثيرين من المفكرين يرغبون ى عدم وجود 
العصبة أكثر مما يرغبون فى عصبة الميثاق هذه . إذ أنه ينطوى على اعتّراف تام 
بما الدول من سيادة لا يمكن التنازل عنها » كا أنه رفض لفكرة قيام 9 دولة تحررية 
مشركة » لله»#«امهسسدح) تظلل البشرية جمعاء . والواقع العمل أن هذا الشرط 
كان يسد الطريق على كل إصلاح لدستؤر العصبة فى المستقبل إلا باللجوء إلى طريقة 
مرذولة هى أن ينسحب من العصبة فى وقت واحد غالبية الأعضاء الراغبين ف التغيير » 
ليعيدوا تكوين العصبة على أسس جديدة . وقد جمل اليثاق [يجاد مثل هذه النسوية 
اللبائية العصبة التى أنشأ أمراً لامندوحة منه . ولعل هذا خير ها فيه . 
وقد اقتترح آن تستبعد من العصبة الأصلية الدول الآتية : وهى ألانيا والمسا 
والروسيا وكل ما عسبى أن يتبتى من الإميراطورية العئائية . على أن فى الإمكان أن 
تدحل أى واحدة من هذه الدول فيا بعد بعوافقة ثلى أعضاء الجمعية . وكانت 
العضوية الأصلية فى العصية كما يحددها مشروع الميثاق مقصورة على : الولايات المتحدة 
الأمريكية وبلجيكا وبوليفيا والبرازيل والإسراطورية البريطانية ( كندا واستراليا 
وجنوب أفريقيا ونيوزيلندة والهند ) » والصينوكوبا و[كوادور وفرئسا واليونات 
وجواتهالا وهايى والحجاز وهندوراس وإيطاليا واليابان وليريا ونيكاراجوا وبما 
وبيرو وبولتدا والبرتغاك ورومانيا ودولة السرب والكروات والسلوثان وسيام 
تشيكوسلوفا كيا وأوروجواى . ويضم إلببا بتوجية الدعوة الدول الآنية الى لزمت 
الحياد أتناء الخرب» وهى : جمهورية الأرجنتن وشيق وكولومبيا والدائمارك وهولتدة 
والترويج وباراجواى وإيران وسلقادور وأسبانيا والسويد وسويسرا وقتزويلا. 


لحتنا 


وما دام ذلك هو دستور العصبة » فلن يكون هناك مجال للعجب من أن 
سلطانها كانت خاصة وعحدودة . وجعل مقرها مدينة جنيش وجعل تلا سكرئارية . 
ولم يكن لها أى قوة حتى ف التفتيش على الاستعدادات الحربية الى ينشئها أعضائها 
المؤسسون » ولا أن تعطى التعليات إلى هيئة عسكرية وبحرية لوضضع خطة التعاون 
المملح اللازم للنفظ السلام فى العام . 

وقد أصر المندو ب الفرنسى فق قوميسيون عصبة الأثم وهو المسيو ليون بورجواه 
فى جلاء وتكرار على الضرورة المنطقية لوجود مثل هذه السلطات والقوى فى يدها . 
على أنه كان كخطيب مسبباً مفيضآ وينقصه شىء من « حرافة 8 المسيو كلمنصو 
وإليك وصفاً عمكا المنظر اللمتانى بليلسة 8؟ أبريل الكاملة الى سبقت تبى اليثاق كا 
ديه المسّر ولسن هاريس . كانت قاعة الولاثم المردحة فى الكاى دورساى22 بما فها 
من صفوف الناضد للمندوبين وما فها من سكرتارين وموظفين مصطفين يجوار 
الحدران وكتلة متراصة من الصحفين فى الطرف الأدنى من القاعة .- «١‏ وجلس 
الأنطاب الثلاثة فى صدر القاعة بسنو أنفسهم على حساب المسيو ليون بورجواه 
امخترم وقد أذ بمساعدة أكداس من المذكرات لا بد ألها كانت تبدو غير 
ضرورية بتانا » يلنى لخامس مرة خطابه الذى يناصر به تعديلاته الشهيرة ) . 

ولقد أكثروا من : تسلية أنفسهم بالتبامسس » وأعنى يهم هوئلاء اثلاثة الذين كان 
من سخرية الأفدار أن ألقت بين أيدهم مقاليد أعظم فرصة أتاحها التاربخ . ويعطينا 
كابنز أمثلة أخرى ما بدر ى هذه ابلدلسات من صئوف الطيش والطابع السوق وعدم 
مراعاة الشعور وقلة الالنفات وانعدام الكفايات. 

وعاد هذا الميثاق المسكين الذى وصلوا إليه على هذه الشاكلة إلى أمريكا بصحبة 
الرئيس ولسن + وهناك لتى كل معارضة من الحزب اللحمهورى المستاء وكل خصومة 
من الرجال الذين أهيل شأنهم فى الرحلة إلى أوربا . وأى مجلس الشيوخ أن يصادق 
على الميئاق » وعلى ذلك فقد عقد أول اجتاع للعصبة من غير حضور ممثلى أمريكا . 


01 الكلى دورساى (رهوويه'4 نون©) : هر عقر وزارة الخارجية الفرنسية . (لشرجم) 
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وشبدت خنائمة 1418 وبداية 147٠١‏ تغيراً عجيبً جداً فى الشعور الأمريكى بعد 
التحمس للانجلير والفرنسين إبان الحرب . ذلك بأن مفاوضات الصلح ذكرت 
الأمريكيين بطريقة مضطربة ومثيرة » بما يفرق بِيثهم وبين الدول الأوربية منالفوارق 
العميقة ى وجهة النظر الدولية » وهى الفوارق الى ساعدت الحرب على نسيانهم إباها 
ردحا من الزمان . إذ أحسوا أنهم « دفعوا دفعاً عاجلا » إلى أمور كثيرة دون 
ما يكنى من التروى وإعمال الفكر. ومر مهم تحول عنيف نحو سياسة العزلة التى تخطسته 
فى 1911 . وشيدث شائمة 1419 دوراً ؛ دوراً واضح الدلالة مفهوماً تمامً - من 
أدوار ١‏ التقوقع الأمريكى والقّسك بالعزلة ؛ حاداً قاسيا بكاد يبلغ العنف » دور 
كانتفيه الاشتراكية الأوربية ( والاستعار ) الأورلى يمازلة سواء من النسخط 
واللعنة . وربما كان هناك عنصر من اللحسة فى ميل أمريكا إلى : قطع » حبال التبعات 
الآدبية التى أثارما الولايات المتحدة فى شئون العالم القديم » ونى الحصول على المزايا 
المائلة المالية والسياسية البى خولها الحرب العم الحديد . على أنه يلوح أن سليقة 
الأمريكيين كانت قى مجملها سليمة صميحة فق عدم ثة ثقتهم بالنسوية المقترحة . 


1١917١ 19419 معاهدات‎ - 

نجسدتث قرارات قرساى فى مجمموعة من المعاهدات . وإنا لنقدم إليِك ها هنا 
أولا خريطة تمثل التقسيات الأرضية النى أوجدتها معاهدة الصلح مع أمانيا ٠‏ ويعطيك 
قلم المستر هورابين الناطق الواضح» الحقائق الضرورية بشكل أوضح مما يستطيع أن 
يبلغه أى شرح . زد على ذلك أن النسوية اشترطت مجريد أمانيا من السلاح نجريدا . 
تام » وأنها يجب أن تسلم أسطولها وأن تدفع تعويضات حربية عظيمة » وأن تدقع 
مبالخ طائلة لإصلاح ما دمرته الحرب . وانتدبت لحنة متحالفة للاشراف على عملية 
نزع السلاح . وكان مقرراً أن يسم الأسطول لللريطانيين فى ١؟‏ يونية 1519 » 
ولكن الضباط والثوتية لم يطيقوا تلك الفعلة » وبدلا من أن يسلموه أفلتوا ايه 
وأغرقوا سفهم عند سكابا فلو2© (6و(ت وممء5) على مرأى من الريطانيين . 


)١(‏ سكايافلو : متسع ماقف يقع جدوب جزر أوركتى باسكتلندة ٠‏ (المأدجم) 


1١43١ 


وسقت إمير اطورية الفسا وامجر تمزيقاً ناماً . وبى من ورائها دوبلة صغيرة هى 
الفسا البى تعهدت بعدم الانضيام إلى ألانيا . ودويلة أخرى مشذبة مقطعة الأوصال هى 
مجر ؛ وامتدت رومانيا امتدادآ بالغآً وراء تخومها الشرعية حتى سويداء ترنسلقانها . 
وملحت بولندة معظم غاليسيا » وعادت بوهيميا إلى الظهور بعد إضافة سلوفاكيا 
ومورائيا فظهرت نحت اسم تشيكوسلوفاكيا . وأصبح الصرببون والكروائيرنه 
وسكان ابل الأسود (مع معارضة ضعيفة من الأخيريين ) دولة يوجوسلافية 
جديدة » وابندأ بينها ون إيطاليا للفور نزاع عنيف على مرفأ فيوى ؛ الذى ادعى 
الإيطاليون ملكبته دون أى وجه حق . 

وبقيت بلغاريا على قيد الحياة بعد أن تنازلت لليوئان عن الأراضى الى استولت 
علها حديثاً فى تراقيا . فأما بلاد اليوئان فإنها بالرغم منخيائتها لحملة غالييولى » ظلت 


معو عدددأبابا مشلئله 
9 اراءعىفقدبا مايا 
9 داشزج سي 
أراعهالإشفتاء 
ار؛ ار م إترائؤب رالا نب والقودد 
ارالمتطل دوليسف 


مأخوذة من يلغاريا وسمح لها بأن تتقدم حتى تصبحعلى قيد خطوة من القسطنطيلية » 
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وكان من نصيها أيضاً قطعة كبيرة من الأرض حول مدينة أزمير . ومع هذا فإنها 
لم تسترد رودس وجزر الدوديكانيز » بالرغم من أنها يوئائية صميمة . إذ كانت هذه 
على أن تكون جزءاً من السلّب الإيطالى . وتمسك الريطانيون بقرص . 

وكانت المعاهدة التركية عسيرة الإنشاء مستحيلة التنفيذ . وقعت علها حكومة نركية 
اسمية فى القسطئطينية » ولكن حكومة تركية حقيقية أخرى تكونت فى أنقرة ورفضت 
٠‏ التوقيع علمها . وغزا جيش روى منطقة أزمير » وحلت معاهدة تركية هى معاهدة 
سبقر ( أغسطس 4) محل المعاهدة الأولى . وجاءت فى أعقاب ذلك تنقلات 
معقدة فى الميمنة على الأراضى . وأقم ف القسطنطينية رقابة مشتركة للحلفاء ( يناير 
0) غ وتبخرت حكومة القسطنطينية التركية » وأنشأت الحكومة التركية الأساسية 
فى أنقرة علاقات سياسية مع البلاشفة فى موسكو . وتواصل ازدياد عدوان اليونان » 
يما كانوا يتلقونه فى الحفاء من صنوف التشجيع المهم . وحاول اليونان فى فثرة تضخم 
الأطراع هذه أن بستواوا على القسطنطينية . وشرعوا فى هجوم عظم على أثقرة يرمون 
من ورائه إلى القضاء على الأتراك إلى الأبد . وتقدم هجومهم حتى اقترب من ألقرة 
ثم تزلزل وتداعى . ومنذ أغسطس 1475 هاعقما لم يكن مهم إلا التقهقر والفرار 
أمام الأترك . وفر مع الميوش حشود ملعورة من السكان اليونانيين الأسيويين . وم 
ببق لليونان شي ء فى آسسيا . فأخليت أزمير قبل نهابة سبتمير » وغادر آسيا ما يقارب 
المبرن عددًا من اللاجثين اليؤئات جنساً ولغة وم يعودوا إلبا بعد ذلك أبدا , 

وحيوية الأنراك فى هذا الدور رائعة جديرة بالإعجاب . فإن التركى لم يكن 
يقوم فحسب بدفع اليونان المعتدين عليه إلى الحلف » بل كان جرياً على تقاليده الى 
ورلها أمد العصور يذبح الأرمن » كما كان يدفع بالفرنسيين خارج قيلقيا . ومن بين 
الآبات الكثيرة الدالة على اصطباغهم بالروح العصرية أن مخلص الأتراك من السلطان 
وأنشأوا حكومة جمهورية الطراز . وأظهروا الرغبة ف القئال فى منطقة المضايق 
واستر جعوا القسطنطينية . وواضح أنه كان من مصادر القوة ثم لا الضعف »> 
انقطاعهم تمام الانقطاع عن النزاع الطويل الأمد غير اليدى مع العرب . وفصلت 
سوريا بوأرض ابمزيرة فصلا تاما عن الحكم التركى . وجعلت فلسطين ولاية منفضلة 
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إدارة لويطاشف”.ر 30 5 سه اكيت 
ب سأرت 8 


اليا بالمعاهرة 
( شكل وم ) 
داخل الدائرة المريطانية » وخصصت وطآ قومياً لبود » وامبال إلى داخل الأرض 
الموعودة فيض من فقراء البود ما عثم أن وقع فى كفاح نخطير مع السكان العرب . 
وكان ألعرب قد تماسكوا ضد الأئراك وألهموا فكرة الوحدة القومية بفضل ججهوه 
عام شاب من أ كسفورد هوالكولوئيل لورنس . فأما حلمه بقيام مملكة عربية تتخذ 
دش عاصمة لما فقد حطمه للفور تنافس الفرنسين والإنجليز المسعور على مناطن 
الانتداب » واتبئ الأمر بأن تقلصت مملكته العربية إلى مملكة اللحجاز الصحراوية 
الحرداء » وإلى إماميات وإمارات وسلطئات أخرى متنوعة ضعيفة . فلوحدث يوما ما 
أنهم توححدوا وأنهم كافحوا حتى بلغوا المدنية فلن يكون ذلك وظل الرعاية 
الغربية مبسوط علهم . 
وإذا راعينا تللك السمة الوقنية الى تنسم بها الدسويات اتى أنجزها الدببلوماسيون » 
راعنا على الفور وهن ديبلوماسيهم وأدركنا القوى القاهرة الحبارة الى قضت على 
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ارات وتات ويروعنا أكثر وأكثر ما باءت به المثل القومية العليا الحديدة الى 
ا فى العلاقات الأوربية من قلة تأثير تدل على جهل الأور بين 


7, 


7 


بعد 


المطبق . فإن هذه المعاهدات تركت نقاطه الأربعة عشر كصف من المازل الخربة 
المهدمة فى قرية أصيبت بالقنابل . فذهب بعضها ذهاباً لا رجعة له » وشوه البعض 
حتى لا يكاد الناس يز ونه . وضاعت أول محاولة لإنتاج قانون عالمى كا تضيع 
موجة من الضحك الصاحب فى إحدى الحانات . 

ومن أم العثقبات الدائمة التى أدت إلى فشل ذلك المشروع العظم المادف لوحدة 
العلل ذلك المشروع المعير عن الرغبة العالمية فى إيجاد سلام منظم - ما أظهرته 
الامير اطورية البريطانية من نفور تام وكراهية مطلقة للخضوع لأى تمزيق لنظامها 
وأى تكييف له ولا لثية رقابة على تسليحها البحرى واللنوى . والامبراطورية 
الويطانية “ما هو معلوم » عصية أنم قديعة سيقت * الوجود عصبة اليثاق تلك 
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وتكونت من أثم ودول محكومة ومناطق مستغلة . وثمة سبب يمائل هذا برجم إليه هذا 
الفشل هو عدم استعداد الذهن الأمريكى هر أيضا لقبول أى تدخل فى شأن سيادة 
الولايات المتحدة على العال الحديد . 

ولعل واحدة من هاتين الدولتين العظيمتين اللتدن كانتا بالضرورة الدولتين 
الماسلطتن الزعيمتين فى باريس ٠‏ لم تفكر تفكيرا صميحا فيا بنطوى عليه قيام عصبة 
للأم بالعلاقة إلى هذه التنظيات القديمة » ولذا فإن معظ. النظارة الأوربيين كانوا 
يرون أن تعضيدهما لهذا المشروع يخالطه جو عجيب من النفاق السافر . فكأنما كانتا 
تريدان الاحتفاظ والمكن لسيادتهما وأمنتهما اللخاصة الشائلة مع الحد ى نفس الوقت 
من تقدم أى دولة أخرّى إلى ميدان مثل هاته التوسعات والاستلحاقات والحالفات 
تقدماً ربما ترتب عليه قيام استعار آخبر منافس مناهض . وكان امتناعهما عن إقامة 
مثال من الثقة الدولية قانلا لكل احمّال فى قيام الثقة الدولية فىالدول الأخرى الممثلة 
فى باريس . وأنكى من هذا وأئعس »© رفض الأمر يكين الموافقة على طلب اليابان 
الاعثر اف بالتساوى العنصرى بين الأجناس , 

زد على ذلك أنه كان يخم على وزارات اللحارجية الريطانية والفرنسية 
والإبطالية جو خائق من الحطط التقليدية القائمة على عدوان لايتسق البئة مع 
الفكرات اللحديدة . وكانت وجهة نظر الفرنسيين والإيطاليين متخلفة أشواطا 
كثيرة عن وجهة نظر الإنجليز والأمربكين أنقسم من حيث حدة الأثائية 
الفومية . وغنى عن البيان أن 3 0 يراد أن تكون ها أية قيمة للإنسانية 
لابد ها من أن تقتلع الاستمار من أساسه وتحل محله » فهى إما أن تكون 
دولة شاملة عليا أي إمبراطورية 5 تحررية مكونة من دول ( ولايات ) 
منحدة » تشترك بعضها مع بعض أو يتولى الوصاية0© بعضبا على البعض وإلا 
فهى لاشى» . على أنه قل بين الرجال الذين حضروا مؤتمر باريس من كان 


)١(‏ إن هذا الرأى موضع نقد كدير أثير عل المؤلف » إذ بأى حق وعلى أى أساس وبأية 
مؤهلات تتول إحدى الاول الوصاية على أخرى ؟ تكأننا هدمنا الاستمار غير الشرعى ليرثه بهذا 
الرأى استمار شرعى . (التدجم) 
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له من قوة العقلية ما مبى؛ له أن يعبر عن هذه العاقبة الواضحة المشعئة عن 
مشروع إنشاء العصبة . 


ذلك بأنهم أرادوا أن يكونوا مقيدين وأحرار؟ فى نفس الوقت ؛ وأنه 
يضمئوا السلام إلى الأبد على أن يحتفظوا بأسلحتهم فى أيدهم . وبناءت على 
هذا فإن المشروجات القديمة الى كانت تسيدف ضم الأراضى فى أيام الدول 
لعظمى قد مسترت فى عجلة بستار رقيق من التداع بأن وصفت بأنها من 
التصرفات الى يقترحها ذلك الطفل العليل المولود فى 18 أبريل . ومن ثم صورت 
هذه العصبة الحديثة الميلاد الخامدة الأنفاس صورة من يوزع ل بكل ما يبديه 
بابا مأسور من دلائل السخاء الأهوج  ١‏ الانتدايات » (05ة50ه84) على الدوله 
الاستعارية القدبمة » إلى حد أنها لوكانت تمثلت هيئة هرقل الفنى ابحبار الذى 
كنا نود لو اتخلت صورته حقآ ‏ لمات فى مهاده اختناقا . وتقرر أن تعطى بريطائيا 
« انتدابات» عظيمة فى أرض الخزيرة وأفريقيا الشرقية » وأن تعطى فرنسا مثل 
ذلك فى سوريا . وأن تعطى إيطاليا كل ما بيدها فى غرب مصر وجنوبها الشرق 
بعد أن ينهم بعضه إلى بعض ليكون منطقة انتداب . ١‏ 

وواضح أنه لو كان ذلك العليل الضعيف الذى يمرضه سكرتيره فى مهده 
بجنيف » آملا أن يدب فيه شىء يشبه ديب الحياة » قد قضى نحبه لقور يسيب 
ضعف الطفولة الذى يصيب كل مؤسسة تولد بلا حماسة ويقضى علها » لأصبحثه 
كل هذه الانتدابات أراضى مضمومة لتلك الدول ضما صرياً . زد على ذلك 
أن جميع الدول أخمدت تتدافع فى المواتمر بالظفر والناب طلبا الحدود ذات قيمة 
و امشترائيجية  »‏ وهذا لعمرى أقبح مظهر ظهروا به فلماذا تريد دولة من 
الدول الحصول على حدود استراتيجية مالم تكن تضمر التفكير فى الحرب ؟ وعق 
أساس هذه الحجة أصرت إيطاليا مثلا » على ضرورة خم منطقة التيرول الحنوبية 
وإن وجد با سكان من الأللان اللخاضعين للرعرية الإيطالية وعلى ضم داماسيا 
وهى إقلم سكانه من اليوجسلائيين . 


11 


والأنكى من هذه التسويات الحغرافية السيئة والأشد خطورة على مر الزمان 
فرضهم على ألانيا مبالغ : لتعويضات » تتجاوز كل قدراتها على الدفع » عخالفين 
بذلك أسس التفاهم الصريحة الى سلمت يمقتضاها . فاضطرت إلى موقف من العبودية 
الاقتصادية' وأمبيل كاهلها بديون تعويضية هائلة دورية مستحيلة التنفيذ » ونززع 
منها السلاح وهو نقص كان يجعلها. معرضة فعليا لأى اعتداء من ناحية دائئها 
ولكن لم تسن تماما الإمكائيات الكاملة لهذه التسوية إلا بعد مرور سلة أو ما يريد 
على السئة . ثم عجزت ألانيا عن الدفع » وى يناير 147 تقدم الفرنسيون 
جبوشهم إلى وادى الرور » وظلوا فيه حّى أغسطس 1416ء وهم يستغلون 
المناجم بقدر ما يستطيعون » ويديرون السكك الحديدية » وينكاون(؟ قروح 
الألمان الموئلة بمثات لامخيص مها من صغار المظالم وأعمال العنف . 


ولستا بداخلن هنا ى أى تفصيل عن عواقب أخرى معيئة لما طبعت عليه 
معاهدة فرساى من العجلة والاطمئنان فى التصرف - وكيف خضع الرئيس ولسن 
ليابانيين وأقر حلولم محل الأمان فى كياوتشاو » وهى من خالص أملاك الصين . 
وكيف أن مديئة داتزج الألمانية الصميمة تقريباً » قد ألحفت ببوائدة إلحافا عملياً 
إن لم يكن قانونيآ . وكيف ننازعت الدول حول إدعاء الاستعاريين الإيطاليين » 
ذلك الادعاء الذى قوته هذه التصرفات - فى الاستيلاء على مرنأ فيوى اليوغسلاق 
وحرمانهم البوغسلافيين بذلك من ثغر جيد على البحر الادرياق . واحتل المدينة 
متطوعة من الإيطاليين بقيادة الشاعر دانو نزيو » وأقاموا فها جمهورية من العصاة » 
حثى ألحقت بإبطاليا نائياً فى بناير 1471 + 

كذلك لن نتجاوز حد النظرة السريعة إلى الثرتيبات والتتريرات اللمعقدة الى 
وضعت وادى السار ى بد الفرنسين » وهو أرض ألمائية 3 ولا عن الاعتداء 
الصارخ على حق ؛ تقرير المصير» الذى منع السا الأمانية - منعا فعليا من الاتحاد 
مع سائر ألمانيا مع أن اتحادها وإياها أمر طبيعى صائب لاغبار عليه , 


(1) ورد صم الوسيط ما نمه : م نكأ القرحة كنا قشرها قبل أن تبرأ فنديت ٠»‏ ل 
(الترجم) 
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ه - البلشفية فى الروسيا 


سبق أن لحظنا ثور الروسيا فى 1411 . وقد آن لنا أن تعالج يإسباب 
أو فى ذلك التغضر الخارق الذى غير اتجاه الأمور فى الروسيا فى ذلك الزمان . وم يكن 
ذلك التغر إلا البيار المدنية الغربية العصرية فى الروسيا . ولكن ما استولى على 
مقاليد الشعب الروسى كان أمراً يتجاوز كدرآ حدود تجربة اشتراكية . وكان له 
مظهر خداع » يظهره كأنما هو امتحان قاطع ولهاق تبتلى به فكرة الاشتراكية 
الغربية بلاء عمليا . والواقع أن التجربة أظهرت بالفعل نفس نقائص النظرية 
الاشتراكية . كذلك أثبتت صعة البدأ القائل بأن أية ثورة. لاتستطيع أن تخلق من 
العدم شيا لم يناقش ولم تدبر خططه ء ولم يفكر الناس فيه مقدماً ولم يفسروه على 
أو وجه قبل شروعهم فيه وإلا ل يزد ماتعمله أية ثورة عن مجرد نحطم 
حكومة أو أسرة مالكة أو منظمة من المنظمات ‏ حسما يكون الحال . فالثورة 
إن هى إلا عملية طرد واستبعاد لنفايات وليست عملية خلق , 

وقد أدلينا إليك ببيان عن نمو الفكرات الاشتراكية فى النصف الثانى من 
الفرن التاسع عشر » وأوضحنا الدور الكبير الذى لعتبه فى هذا التطور فكرات 
« حر بالطبقات» الى ارئآها كارل ماركس . وكانت هذه الفكرات تداهن الكبرياء 
وتثير الأطاع لدى الأشخاص المتذمرين الأشد همة فى كل مناطق العالم الصناعية , 
5 اماركسية فى كل مكان: عقيدة العامل الصناعى القلق . ولكن لا لم يكن 
فى المبدا الاشتراكى ما يروق الفلاح » الذى يملك أو يريد أن يملك الأرض التى 
يزدرع ؛ ولا كانت المجتمعات الكبيرة فى مدن أوربا الغريية وأمريكا تتكون من 
الناحية العقلية من أفراد من الطبقة الوسطى أكثر منهم من الطبقة الصناعية » فإنه 
سرعان ما أدركت اماركسية أن الثورة الاجمّاعية والاقتصادية الى يدبرون لم تكن 
لتستطيع أن تنتظر الأساليب الرلمانية وأصوات الأغلبيات » فلابد لها قبل كل ثىء 
من أن تكون كمرة عمل أقلية » أقلية من عمال الصناعة » الذين يقبضون على 
زمام السلطة » ويؤسسون نظما شيوعية » وبذا يدربون بقية العام على سعادة 
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العصر الذهبى 20 » الى تعقب ذلك . وهذا الدور من حكم الأقلية المرجو منه 
أن ينتج العصر الذهبى المنتظر كان يسمى فى مصطلح الماركسيين بامم ١‏ ذكتائورية 
الروليتارية ٠‏ . 

فإن رجالا من المتعصبين كانوا فى كل مكان ٠»‏ وبنشاط الداعية المتعصب » 
يفنون حياتهم وطاقاتهم فى بث تلك الفكرة لايبتغون على ذلك أجراً . وى 
كان هناك ف العشرات الأولى من سبى القرن العشرين ما يقارب المليون عدا من 
الرجال المتتنعين بأنه إن ثم الأمر هذه « الدكتاتورية الروليتارية ؟ الى يفكرون 
فيها تفكبراً مهما غير واضح ؛ لأعقب ذلك نظام اجتّاعياً جديداً أحسن من 
سابقه يكاد ظهوره يم تلقائيً بطريقة أوتومائيكية . وقد سبق أن أظهرنا لك أثناء 
مناقشتنا للاشتر اكية كم كانت هذه الفكرة خيالية خداعه . 

وم يكن ادى الماركسيين أى خطط واضحة مستقرة لاعن طريقة دفع أجر 
العامل ولا عن" المثاقشة العلنية ولا عن كيفية الإدارة الاقتصادية - يوم م تحطم 
٠‏ الرأسمالية » . وقد دبر نظام الرأسمالية الفردية من الناحية الأخرى حلولا لكل 
هذه الأشياء على طريقة كانت ولا شك غير عادلة وتقوم على التجارب الشخصية 
دون الأسس العلمية » ولكنها كانت مع هذا طريقة عملية . وذلك على حين 
ل ينتج 0 أبداً أى بديل هذه الطريةة » الى تدار مها تلك المسائل + 
ول يبد ب أنهم أدركوا أن الناس بحاجة إلى طريقة جديدة بدل الأول ٠‏ 
والواقع أنهم قالوا للعال : وسلمونا السلطة ء يم كل شىء و » وغلب اليأس 
على الروسيا فاستسلمت إلى ١‏ دكناتوية الروليتارية » » يعد أن عذمها ويدد مواردها 
وت عنها الحلفاء الذين خدمتهم بغاية الإخلاص . 

وقد تفاوت عدد أعضاء الحمزب الشيوعى قى الروسيا + فإنه لم يدع حت 
زمن قريب سجدآ أن له أكثر من +6: ١٠م‏ تصيبر» بل لقد كاتوا فى الزمان 


)١(‏ العصر الذهبى : يشبر المؤلف إكى الألف السته المذكورة فى بعض أسفار الكتاب المقدس 
ألى يعتقد أسماب مذهب الألف عام العيدة أن الميم نوف يحم الأرضن فها وعه زمله . 
(للترجم) 


معالم تاريغ الإنسانية جة - _ 


وا 


الذى نتكلم الآن عنه يقلون فيا يرجح عن ربع مليوت . ولكن هذه الميئة الصغيرة 
'نسبينًا » استطاعت با لا من عزم وإصرار وإخلاص »؛ ولأنه لم يكن هناك 
شىء غيرها يتصف بالعزم والإخلاص أو يتسم بالقدر الكاى من الاقتدار فى كل 
تلك البلاد غير المتثلمة ويستطيع أن يقف فى وجهها 2 استطاعت أن ترسى 
أسسها فى بطرسيرج وموسكو ومعظم مدن الروسيا ؛ وأن تغم إلى صفها نوتية 
الأسطول ١‏ الذين قنلوا معظم ضباطهم واحتلوا قلاع سقاستبول وكرونستاد ) » 
وأن تصبح الحاكر الفعلى للروسيا . 

ونشأ ثمة دور من حكم الإر هاب . إذ يدعى البلاشفة أنه لم تكن لم مندوحة' من 
أن يحكوا البلاد بادئ بده بالرعب والإرهاب . إذ كان امحلال النظام الاجياعى. 
فى البلاد بالغا متباه . فإن الفلاحين قد ثاروا فى مناطق كبيرة ضد أصصاب الأراضى ؛ 
وقام بعض الناس بتقسم المزارع الكببرة . واطّرد حرق القصور على شاكلة ما حدث 
ف الثورة الفرنسية الأولى . واقتئرف الكثير من الفظائع البشعة . و استولى الفلاحون على 
الأراضى. وقسموها ببن أنفسيم » وذلك لحهلهم التام بتعالم كارل ماركس ف 
هذا الصدد . وق نفس الوقت أخذ مثات الألوف من اهنود يضربون فى الأرض. 
عائدين من منطقة الحرب إلى قراهم وأسلحتهم فى أيدهم . وكانت حكومة القيصر قد 
جندت عددا بلغ الانية الملايين - وهو عدد يفوق بكثير عدد هن كانت تستطيع أن 
تسلحه من الرءجال أو تستخدمه فى جبة القتال وكانت اقتلعتهم من قراهم اقتلاع 
النبات من جذوره » وأضحت ماهير عظيمة من هولاء المجندين قطلاعاً حقيقيين للطرقه 
على حبساب المناطق الريفية . وقد غصت موسكو فى أكتوبر ونوقير من 1117 بمثل 
هالاء الرجال . فكونوا من أنفسهم عصابات » وأخذوا يطرقونامنازل ينهيوئها ويعتدون 
على الأعراض فها فلا بسر ض أحد سديلهم . وتلاثى القانون والنظام وأداة الحكم من 
الوجود . وكان الرجال المسروقونوالمقتولون يرقدون لنىمهملاف الشوارع أياما متتالية . 

تلك هى امال يوم تقلد البلاشفة مقاليد الحكر وهو أمر لا بد لنا من تذكره . 
و يكن هذا الخال ناشئاً عن اغتصابم للسلطان . ولقد قضوا زمانً يحاولون إعادة 
النظام . وكان كل من يضيط حاملا سلاحا يقتل رميآ بالرصاص . فقبض على آلافه 


أده1 


وأعدسوا » ومن المشكوك فيه أنه كان فى الإمكان إعادة أى قدر من النظام فى 
موسكو دون الالتجاء إلى مثلى هذا الإجراء . وقد بلغ من تفكك عرى الروسيا 
القيصرية أنه تفوض صرح النظام العام فى البلاد وأن فقد الناس ما ألفوه فى ظله من 
عادات . «كانوا مضطرين أن يقتلوا الناس بالرصاص » » وذلك ما قاله الرئيس 
مازارينك مرة لكاتب هذا الكناب ثم أردف ذلك بقوله : « ثم تراصل الفتل 
بقساوة وبغير تعقل 6. 

وفى ربيع ١918‏ كانت قبضة البلاشفة تمكنت من المدث الكبرئ ومن السكك 
الحديدية والسفن فى معظم الروسيا . وتكونت جمعية تأسيسية ولكنها ما لبئت أن 
حلت وشتت أعضاها ف يناير » ذلك أن البلاشفة لم يستطيعوا العمل معها . إذ كان 
فرط التفرق - فها زعموا ‏ رائدها فى مرامها ومشوراتها بحيث يعو ق كل عمل 
قوى . وف مارس أبرموا مع ألانيا. فى برست ليتوفسك صلحاً اتسم بالمضوع 
والذلة . 

وكان علق رأس الديكتاتورية البلشفية الى نصبت نفسبا لمكم الروسيا آنذاك 
لينبن؛ وهو رجل على الهمة موفور النشاط متوقد الذكاء قضى معظم حياته منفيا 
فى لندن وجنيف » مشتغلا بالنظريات السياسية وبالسياسة الغامضة اللحفية للتنظيات 
للاركسية الروسية . كان رجلا ثورياً شريفة من أسصاب البادئئ النظرية البحنة م 
يعيش عيش البساطة ولا يكل" مهما عمل » ولم تكن لديه أى خيرة بالإدارة العملية 
للشثون . وكان يشترك معه فى العمل تروتسكى وهو شخص مبعد عن نيويورك » 
قدر له أن يظهر الفور اقتداراً عسكرياً عمليا جسيا . وكان راديك ولوناخارسكى 
وزبنوقييف وزورين وكاميئييف وكراسين ببن الأعضاء الممرزين فى الفئة القليلة الى 
نصبت نفسها آنذاك لإعادة تنظم الروسيا وإنهاضها من الكبوة الكارثة التى أوتعتها 
الحرب فها حتى وفقوا فى اللهاية إلى [عادة وحدتها الاجماعية . 

وف بادئ الأمر كانت أطاع زعماء البلاشفة تتجاوز الروسيا كثيرا . إذ ليس العمل 
فى الروسيا وحدها على درجة من الضخامة تستغرق نشاطهم . فأعلنو! الثورة 
الاجياعية فى أرجاء العالم قاطبة » وأهابوا بالعال فى كل مكان أن يتحدواء» وأن 
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يقلبوا نظام ال رأسمائية » و بذلك يحلبون عصر الماركسية الدهى » الذى لاشكل منتظماً 
له ولا خطة مرسومة . وطبيعى أن يقذف مهم هذا الإجراء إلى معمعان الصراع 
مع كل الحكومات الفائمة . فأضاف إلى عبء إقرارهم الشيوعية ف الروسيا عبثاً 
أجديداً هو انحافظة علا ضد سلسلة من الحجات المضادة الى تعرضت لما من جراء 
تشبيرها ذاك با حكومات الأجنبية . 

ولم تمض ستتان أو ثلاثة حتى تجلى فشل الروسيين فيا حاولوا أن يقيموا من 
شيوعية عامرة مثمرة » كما تجى على أيدسهم فى تلك السنين عقي المبادى» الماركسية 
.وتجردها من كل خلق وابتكار عقماً تاما بالغآ .لم يستطيعوا أن ينهضوا الروسيا على 
قدمها ثانية . ولقد عجزوا تمام العجز عن أن يعيدوا دولاب الصناعة الروسية أغطمة 
غير من الدوران . وكات معظ زعمائيم من الطراز الذى يحسن فقط أن يكتب 
ويتكل » دون أن تكون له أية خيرة فى إدارة الأعمال وتنظيمها'. 

ولقد جلهم كرههم الأعمى للطبقات الأخرى فى مبتدأ حكمهم أن يقضوا على 
معظم من كان باقيً ى الروسيا من أفراد طيقة مديرى المصانع والخبراء الفنيين ورئسام 
العال ومن إلهم . ولم يكن لدمهم أية معرفة منظمة »كا دقعهم غرورم كأصماب 
المبادىء الماركسية النظرية البحتة » إلى احتقار كل معرفة يجهلونها  :‏ عن سيكولوجية 
العامل فى عمله . بل لم يكن بين أيدسهم تلك المعرفة العماية الى نبيأت لل رأسمالى القديم 
الذى يحتقرون . وكل ماكانوا يعرفونه فى ذلك الشأن هو سيكولوجية العامل 
أثناء الاجماعات الحافلة . فحاولوا أن يسيروا بالروسيا بطريق الحث والتحضيض » 
ولكن لم يستجب في لا العامل عندما عاد إلى مصنعه ولا الفلاح يوم رجع إلى محرائه . 
وأخذ التقل والإنتاج الميكانيكىف المدن مببطان باطراد حتى تزعزعت أركانهما وهوى 
بنيائهما » وشرع الفلاح ينتج لنفسه ما يكفيه ويخى ما زاد عن حاجته . 

وعند ما زار كائب. هذه السطور بطرسيرج ق 147١‏ شهد منظرا مروعا من 
الدمار . كانت ثلك هى أول مرة هار فبا مدينة عصرية على هذا النحو . فإن شيف 
واحدا لم متد إليه يد الإصلاح فى مدى أريع سنوات . وكانت هناك حفر عظيمة 
ف الشوارع الى سقط سطحها ف المجارى المبدمة من دونه ؛ وكانت أعمدة المصابيح 


وا 


ملقاة حيث سقطت ؛ ول تكن فى المديئة ذكانة واحدة مفتوحة ؛ وكان معظمها 
مقفلا بألواح خشبية نظهر نوافذها ( فترينانها ) المكسورة . وكان المارة فى الطريق 
على قلهم يرتدون ثيابآً رثة غير متجانسة » إذ لم تكن هناك ف الروسيا ثياب 
جديدة ولا أحذية جديدة . وكان كثير من الناس يرتدون لفائف من الليف حول 
أقدامهم . وكان الناس والمدينة وكل شىء رثا باليآ . بل إن ( القوميسيرين )0© 
البلاشفة أنفسهم كانوا يسيرون بذقون خشنة إذ ل تكن المواسى تصنع فى البلاد ولا 
تستورد من الخارج . وكانت نسبة الوفيات هائلة » وكان عدد سكان هذه المدينة الى 
جرى علبا القدر امحتوم يتناقص بئات الآلاف كل عام . 

وهناك أسباب كشيرة تدعو إلى الاعتقاد بأنه حتى فى 1918 © 1914 كانت 
الدكتاتورية البلشفية تدرك أخطاء طرائقها وأن تشرع فى تكييف نفسها طوعاً 
العوامل غير المننظرة ف الموقض الذى وجدت فيه نفسها . أجل إنهم كانوا ضيق 
العطن محدودى الآفق مستمسكين بحرفية المبادىء » على أن الكثيرين مهم كانوا 
رجالا ذوى خيال فسيح ومرونة ذمنية » ولا سبيل إلى المشاحة فى أنهم كانوا فى كل 
ما أنوا من شر » شرفاء فى مقاصدهم متوفرين بإخلاص على «أبجهم . وكان جلياً 
أنهم يقومون بتجربة ذات قيمة عظيمة للانسائية » وكان ينبغى أن يركوا وشأنهم . 
فلو حدث ذلك لاضطروا أن يصلوا ما بن نظامهم وبين تقاليد النظام النقدى البطيثة 
التطور » ولوّصلوا إلى التعامل مع الروح الفردية المستعصى علاجها روح الفلاج 
الزارع . ولكنهم م يتركوا وأنفسهم ٠‏ لألهم أثاروا منذ مبتدأ حبائهم معار ضة جنو نية 
من ناحية أوربا الغربية وأمريكا . ولم يبد أحد نحو المغامرين الماركسيين شيئا من ذلك 
النسمح الذى لقيته حكومة القيصر الى تعادهم تماما فى عدم الكفاية وجر الكوارث 
على البلاد . فقاطعتهم الدول مقاطعة شاملة » وكانت الحكومات الررجعية فى فرنسا 
وبريطانيا العظمى تمول وتساعد كل مغامر دائخل الروسيا وخارجها وتشجعه 


على مهاجتهم . 
(1) القو :ام مندوبو الشعب الرومى الذين يتولون الوظائف فى الحكومة السوقيتية . 


(الترجم) 
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وشرعت حملة صفية تيلبل أفكار الماهير بسلسلة من الثرهات الحيالية السخيفة 
والآراء المرجفة عن البلاشفة ٠‏ نعم إنهم كانوا رجالا عديمى الكفاية مستسكان 
محرفية المبادئ وثاحينها النظرية البحتة وم نظرية اجتاعية واقتصادية ناقصة سيئة » 
وم بخوضون فى الأحوال وسط بلاد متهدمة . وكان بين أتباعهم رجال أدنى إلى 
الوحشية وسوء السريرة . إن أية حكومة فى الروسبا ما كانت لتجد ف إدارنها للأعمال 
الحكومية إلامادة هزيلة وتحس فى نفسها ضع يدها عن الهيمنة علمبا . ولكن الدعاية 
المضادة للبلشفية كانت تمثل مغامرى موسكو فى صورة شىء بشع لا ضريب له فى تاريخ 
العلم » وتلرّح بأن مجحرد إزالة كابوشهم يكنى لإعادة السعادة والرجاء إلى الروسيا . 
وكان الدعاة يقومون بن الناس ضد البلاشفة بما يشبه الحملة الصليبية » ولكن تكوّن 
لمصلحتهم رد فعل مشرق فى أذهان الفكرين المتحررين الذين ربما كانوا لولا هذا 

الحال يظلون أميل إلى جانب التُروى فى الحكم . 

ونتيجة لهله العداوة المنظمة » اضطر البلاشفة ف الروسيا منل البداية نفسها إلى 
التزام وضع دفاعى يحسهم من المدوان الأجنبى . وعادت علهم العداوة الملحاحة التى 
كانت تبديها نحوم الحكومات الغربية تأعفم القوة فى داخل الروسيا ٠‏ وبالرغم من 
نظريات الماركسيين الدولية » فإن الحكومة البلشفية فى موسكو أصبحت حكومة 
وطنية تدفع عن نفسها عدوان الأجانب » وتدافع بوجه خاص عن الفلاحين 
ضد عودة ملاك الأراضى وجباة الديون . كان ذلك موقفاً فيه كثير من التناقض 
والشذوذ . فقد أنتجت الشيوعية فى الروسيا ملاكآ من الفلاحين . وكان تروتسكى 
بطيعة رجلا ملماً » ولكنه تمرس بفن الحرب حبى أصبح جترالا عظها 
بالرغم منه , 

على أن هذه الروح العسكرية وهله الوطنية اللى فرضت هكذا قسراً على حكومة 
لينين ؛ وهذا الانثياه الكلى المركز على التخوم » كان يحول دون إعادة تكوين البوليس 
والقرى النظامية التأديبية فى الداخل إعادة فعالة » حتى ولو كان البلاشفة قادرين على 
مثل هذ الإعادة . والواقع أن الحكومة الحديدة عاودت عمليا استخدام البو ليس 
الفيصرى القديم بكل ما فيه من جور وطرائق محاكم التفتيش . ونقلدت هيئة قبيحة 


ودة] 


مختلة من البوليس السرى زمام سلطات تنفيذية عرفية » واتخذت لنفسها تقاليد من 
سفك الدماء ثم أخحذت تكافح الحواسيس الأجانب الواردين من الخارج وتناهض 
الإغراء والوف والخيانة فى الداخل » وتشبع تبعا لذلك تلهفها القبيح إلى 
إنزال العقوبة بالناس . وق يوليو 19414 أعدم القبصر وعائلته بأمر من موظف 
صغير حين عل بظهور بوادر تدل على أن قوة رجعية من انود يحتمل أن تقدم . 
وف يثاير 19414 أعدمت حككدارية البوليس أربعة من الغراندوقين هم أعمام القبصر 
بمدينة بطرسيرج فى تحد صريح الما قرره لينين من إرجاء التنفيذ . 

وظل الشعب الروسى زهاء خمس سنوات قضاها فى ظلال هذا الحكم الغريب 
الذى ليس له من مثيل » وهو محتفظ باسكه مقاوم كل محاولة لزيق وحدته 
وإخضاعه . وى أغسطس 1418 نزلت إلى ابر ف أركانجل قوات بريطاية وفرنسية؛ 
ثم سحبت فى سبتمير 1416 . وبذل اليابانيون جهوداً جبارة منذ 1414 فا تلاها 
ليقروا أنفسهم فى سييريا الشرقية . ونى 1418 لم يكن الروس يحاربون الريطائيرن 
فقط فى أركانجل واليابانيين فى سيريا » بل كانت ضدم أيضاً قوة رجعية فى سييريا 
بقيادة الأمر ال كولنشاك » كما كان -اجمهم كذلك الرومائيون فى الحنوب ومعهم 
مجندون فرنسيون ويونان » ويقائلهم فى بلاد القرم الحئرال دبنيكين ومعه جيش 
هن الرجعيين الروس مزود بكنيات هائلة من المههات الحربية والذخائر ما بن بريطائية 
وفرنسية ويعاوثه الأسطول الفرنسى . 

وف يوليه كان كولتشاك ودينيكن قد اتحدا وأصبح فل يدسبما جنوب الروسيا 
الشرق من أودسا إلى يوفا » وكذلك أخذ جيش أوستونى بقيادة الحثر ال بو.دنيتش 
يتقدم نحو بطرسيرج . وكأنما لم تكن خائمة البلشفيك إلا رهن زمان بعد بالأسابيع 
أو الأيام . ومع هذا فإنه ما كاد الحول يننبى حتّى كان جيش يودنيتش قد شنت 
ونُسى أمره » وحتى أخذ كولنشاك بكل أسباب التراجع إلى سييريا وتقهقر دينيكين 
إلى البحر الأسود . وحملت السفن الريطانية والفرنسية دينيكين والبقية الباقية من 
جنوده فى ميتكر 147٠‏ 2 وقبض على كولنشاك وأعدم بالرصاص فق سيريا . 


كعمو 


ولكن أعداء الروسيا لم يكونوا لبعطوها أية مهلة ولاراحة . فإن البولنديين 
قاموا بتحريض من الفرنسيين جحملة -جديدة علهم ى أبربل 2197١‏ وواصل 
مغير رجعى جديد هو الحئرال رانجل أعمال دينيكين. فى غزو بلاده وإهلاك الحرث 
والنسل فيا . وم يلب البولنديون بعد أن دفعوا إلى اللدلف حتى وارسو أن 
استطاعوا أن ينتعشوا بمساعدة الفرنسيين وامدادهم وتقدموا ظافرين فى الأراضى 
الرؤسية ؛ وعقدت فى ريغا فى أكتوبر ١46‏ معاهدة يغلب فها صالح بولندة 
انسعت لها رقعتها . ولى رانجل بعد أن دمر الطعام والمحاصيل فوق مساحات 
شاسعة عظيمة نفس المصير الذى لقيه دينيكن » ثم تقاعد فى نباية السنة وأخذ 
يعيش عل حناب مكارم: الدول الغربية و4 مارس 195١‏ اضبطرت الحكومة 
البلشفية . واستطاعت بالفعل ‏ أن تخمد عصيانا قام به البحارة فى كر ونستاد » وم 
« حرس البلشفية الراينوزى 206 وركنها الذى كانت تعتمد عليه . 


وأخذت العداوة للبلاشفة فى أوريا الغربية وأمربكا شخلى مكانها فى بطء طيلة 
»* لتفكير ف الموقف يغلب عليه طابع الحكمة والتبصر. وكانت هناك صعوبات 
كشرة تعترض سبيل ١‏ الاعدّر اف » بالحكومة البلشفية كاملا تاماً » وهى صعوبات 
ترجع فى الكثر من شأنها إلى عدم التعقل الذى كان يسود ابكائب البلشى أيضا » 
ولكن حدث عند اية 1917١‏ أن نوعا رديثاً من السلم الغليظ غير الأدبى ساد 
العلاقات بين الروسيا ومعظم بقية العالم » وأصبح فى إمكان الباحئين الأمريكين 
والريطانيين والفرنسيين أن يدخخلوا تلك البلاد ويخرجوا منها . وى مستهل 19171 
عقدت كل من إنجليرة وإيطاليا اتفاقيات تجارية مع الروسيا . وأعاد مندوبون 
الروسيا جاءوا ى هيئة « الوفود التجارية » فتح باب النتواصل بين ذلك القطر 
النبوذ وبين بقية العالم . 


ولكن كارثة من أعظم الكوارث وأشدها هولا كانت تبأ آنذاك للانتقضاض 


)١(‏ الحرس الإرأيتورى (مهاره6,»4) : حرس خاص أنثأه أوغطوس قيصر لئقنه وتبعه 
ق الاحتفاظ به أباطرة الروناك  .‏ (الترجم) 


/ا1 


على هذا الشعب الروسى . فقد حل ببلاده فى ١911١‏ قحط شديد م يألف الناس 
له مثيلا . ولابد أن القارئ اللبيب هذ! الكتاب قد لاحظ فيا سلف مقدار تقلب 
امتاخ فى المنبسطات الأرضية العظيمة الحيطة بيحر قزوين . فهذه الأرافى إنما هى 
بطبيعتها أرض قوم حل ؛ ومن المشكوك فيه أنها ستكون يوماً مستفرا عطمئنا 
لعدد كبير من السكان الزراعيين . والآن وقد حل القحط والحفاف فإن المحاصيل 
تلفت تلفاً اما فى مساحات هائلة من الحنوب الشرق للروسيا » وعقب ذلك 
ظهور أفظع مجاعة عرفها العام فى مل التاريخ المدون بأكهله . فيلك الملاين 
من الئاس . وهناك كانت جماهر غفيرة من الناس وقرى بأكملها ومدن بكليئها 
تجلس فى بيوتها تنتظر الهلاك ء ثم تهلك فعلا . وطعم الكثيرون الدريس والأرى 
وأقذاراً ليس إلى وصفها من سبيل . وأخذ الناس ينبشون القبور عن الوق 
ويأكلون لحوم البشر . وخلت مناطق عظيمة من سكالها . 

ومع هذا كان هناك تمح فائضضي يحرق لافى أمريكا وحدها بل حتى 
فى أوكرائياً ورومانيا وانجر . ولكن المواصلات ى تلك البلاد كانت متحطمة 
محطما لامطمع فى إصلاحه يسبب حملات كولتشاك ودبنيكين ورائجل » وم يكن 
فى يد الحكومة البلشفية من الموارد ولاالكفاية ما تستطيع به أن تواجه هذه 
الكارئة المهولة . 

وتألفت بلحنة أمريكية وبخنة أخرى بقيادة الدكتور نانسن المكنشف القطبى 
العظم ونظمتا وسائل المعونة بمساعدة الحكومة وموافقتها » وأدركت الأمريكيين 
نوبة لابأس مها من الأرييحية فأعذت ماهم تصب فى البلاد . ولكن الحكومات 
الأوربية الكبرى استجابت مستكرهة أولم تستتجب مطلقا لاستغاثات الموقف المتطرفة . 
نأما الحكومة البريطانية الى انفقت من قبل مئة مليون من الحنهات فى عمليات 
عسكرية غير مشروعة ضد حليفتها السابقة » فإنها لطخت امم بريطانيا الناصع 
بالعار برفضها أن تشترك فى أعمال الساعدة . وبذا يكون الدرس ‏ درس 
القاسك الإنسانى الذى كان يجب أن تلقنه الحرب العظمى للبشرية ‏ درساً بلغ حبى 
ذلك لحن مثبى الضآلة والصغر . 


لمعه 


وعلى حن كانت اللهاهر التعسة المتكودة تبلك فى الروسيا » كان القمح 
يضيع بددا “ى أجرانه على بعد بضعة امثاتمن الأميال » وكانت السفن فى أوربا 
الغربية ملازمة للمرافة لقلة المواد المشحونة » وكانت مصانع الصملب حيث كان 
فى الإمكان صنع القضبان والقاطرات - تقف جامدة لاحراك مبا ٠‏ وكان الملايين 
من المال عاطلين من الأعمال » لأن أصماب الأعمال قالوا « إنه ليس لم شىء 
يعملونه » . وذلك بها أصبحت مثات من الأميال المربعة فى الحنوب الشرق للروسيا 
صحراء” بلقعا من الحقول المهجورة ومن بلدان الموق وقراهم . 

ومع ذلك فإن الحكومة اليلشفية استمرت قائمة وسط هذا اللحراب الماحق . 
وأخذت الضرورة الداعية إلى الاعتراف مبذا النوع اللنديد الغريب من الدولة » 
والتعامل معه مهما خالفت طبيعنها طبيعتهم ‏ تبدو بوادرها ثى الذهن الأورى . 
ولا يزل العام الغربى إلى يومنا هذا يصطرع وتلك الضرورة . ومسالة إيجاد 
الترابط بين نظام رأسمالى وبين نظام شيوعى يضمهما كوكب واحد أخلت 
فواصل المسافات الكبيرة تنعدم منه ‏ لاتزال مسألة غير محلولة حهى وقت كتابة 
هذه السطور . 

وأخذت الدعاية اللشفية وقد أدارت وجهها عن الغرب المعادى لا » تبدى 
قدراً متزايداً من إلرغبة فى إرضاء اللاهير المدقعة فى الهند والصين . وكان للبلاشفة 
على الدوام احيتان » ناحية المتجهين نحو الغرب وهى تمنح إلى استخدام. العلم 
والماكينات والتنظم الإنتاجى الكبير » ويمثلها ليندن وتروتسكى » وئاحية ١‏ المنجهان. 
صوب الشسرق » ول ميول عسكرية وبدائية وتصوفية » وعلى رأس هلا زينوقييف . 
وكانت سياسة الحكومتين الريطانية والفرنسية تبعث الروسيا على توجيه دفة 
اتجاهها نحو الشرق على الدوام . ويلوح أن العام الإسلاى قد أخذ متأثرة 
بمثال الروسيا يسترد تطوره الذى طال الأمد على اعتقاله . وأخذ موقف الحكم 
الباشى حيال مدنيات الأطلبى ؛ الى سادت العالم نيفاً وقرنين ونصفا من الزمان 
يشابه بالتدريج موقف الإسلام . فإن كلا مهما اتخذ موقف التشدد الصلب 
والصمود الحاقد . ذلك بأن الدول الغربية النقسمة عل نفسها بما بينها 


ونه ' 


من منافسات ومصالح متناحرة » لقيت كذلك مقاومة مطردة الزيادة لأسالويبا 
واستغلالاتمها فى الروسيا وتركيا وأفريقيا الثالية وآسيا بأجمعها . فهذه المقاومة 
الجتمعة وهذه الطاقة المتداعية الى اتسمت با الطعنة المضادة لها من جانئب دول 
أوربا » تعطيك المقياس الحقيق لكارئة ١914‏ 1918 . فإن أيام السبطرة 
الأوربية الغربية على العالم قد أوشكت على الزوال . 


وى 1974 توف ليئين . وخافه ستالن » وهو رجل من أهل جورجيا قورى 
الروح طرد وأعدم الكثرين من زملاله السابقين وبخاصة تروتسكى ذلك المتقذ 
المقتدر للجمهورية السوئينية فى أحلك أوقات حاجئها . وتجل أن ستالين شيوعى 
متمسك بالشيوعية لا تأخله فا هوادة ولا موادعة » وأنه وطيد العزم على صد 
امجتمع الروسى عن الائزلاق نحو الرأسمالية أو المميحية سواء . وقد حدث فى إبان 
زعامته أن هدم العدد الكبير من الكنائس وأن قاربت معاملته للبودية الرسمية 
والعبادات المسيحية حد الاضطهاد . وكان لين قد تساهل بعد ما أصاب البلاد 
ما أصاما من من 1980 (148ء فائجه إلى التسمح مع اللكية المخصوصية 
والمساعى الخصوصية وأوجدت ١‏ سياسته الاقتصادية الحديدة .8 .8 .20 ٠‏ حالة 
للأمور فى الروسبا تكاد تشبه حال الأمور فى الولايات المتحدة الأمريكية قبل 
ذلك بمثة سنة . وشرع بعض الفلاحين وم يستمتعون بحرية التجارة الحديدة 
يزيدون ف الثراء عن جبرانهم ويطلبون المنافع لعائلائهم . ويسمى هؤلاء الفلاحون 
الأكثر ثراء باسم كولاك . وظهر التجارٍ وصغار أصعاب المصائع وحالفهم اليسر 
والربح . وقد وقف ستالين مناهضا لهذه العودة إلى عدم المساواة بين الئاس . 
وتحاول اللتكومة الروسية حاولة خشنة جد؟ أن تقضى على الكولاك الذين أنتجيم 
وسياستها الاقتصادية الخديدة ٠‏ السابقة . ولقد كان الأتحاد السوقييى بأكله يعانى 
آلام تجربة عظيمة هى أوسع وأعجب تجربة لإعادة إنشاء الحياة الاقتصادية ظهرت 
فى العالم على مر تاريعئه كله . وهى تسمى مشروع اللخمس سنوات وقد ابتدأت في 
أكتوبر 194178 . فإذا نمح المشروع فإن الروسيا تصبح فى مدى خمس مبنوات أرض 
مزايع ضيخمة تديرها حكومة الشعب . وما يصبح الفلاح عاملا أى زارعا أخلى 


1 
من ملكيته ٠‏ كا ظل شأنه فى إنجلارة مدة قرنين » ولكنه عامل يعيش فى ظلال 
حك شيوعى ولابد من أن يُجمل بينه وبين العامل فى المدن الصتاعية تشابه 
وتمائل . ولايد للاتحاد السوفيبتى من أن يصبح منظمة منتجة هائلة تدير مزارعها 

من أجل الفائدة المشاركة . 

وهكذا حدث أثناء السنوات السابقة للحرب العالمية الثانية » أن ااجتاحت الروسيا 
ثلاث ثورات » وهى تعيش تحت هيمئة مجموعة واحدة من الزعماء ؛ فإنها 
حاولت على التوالى أن تحقق فكرات المذهب الشيوعى وفكرات الاشتراكية المتحررة 
وفكر ات رأسمالية الدولة المنظمة تنظيمآً صارماً . ١‏ 


5 دولة إرلندة الحرة 


خرجت الإسراطورية الريطائية من الحرب العظمى مضعضعة منبوكة القرى 
مادياً ومعنوياً . فإن زهرة الشباب قد فنيت » أو أضعفتها ابلتروح وشوَّهها المعائاة 
أثناء العمل العسكرى المذل . وأصيبت روتينات الحكم فبا وعادات اللحرية فى أرضتها 
باختلال عظم نشأ عن تشريع الطوارئ الضرورى أثناء الكفاح » واختلت سمافتها 
أسوأ اختلال يسبب توجبها للدعاية . فإن الأخبار الى تروى عن المسائل الأجنية قد 
داخلها فساد ملحوظ . وتعرض الحمهور العام لحملة من سوء الإعلام حول سثولياته : 
قبل الإمير اطورية » وفضلا عن ذلك" فإن ما ألم بالأعمال من جوائح مزلزلة شغله ' 
حّى تعذر عليه أن بقسم للشئون الإميراطورية نصيأ من عنايته . كان ذلك زمان 
فرصة سنحت للموظف الأحمق المعئز بذاته » وكان يستفيد فى كل مكان أعظ. الفائلاة 
من تبزاته . ّ 

فكانت هناك ى كل مكان ء اللهم إلا ى تلك الأجزاء الى نحكم نفسها م 
قبل بنفسها - عملية مّائلة تعمل عملها : وأعنى ا تسخطاً يكاد ينتشر بصورة منظمة 
صادراً عن الشعوب الحكومة لما لقيت من ألوان التضيبقات والتنظيات غير المعقولة 
والإهانات والاعتقالات التسفية وما شاكل ذلك من التدخل فى الحركات . 
فنى كل مكان كانت طيبقة العسكريين والموظفين خارجة على كل نظام وسلطان . 


فيلا 


وف كل مكان ظهر عنصر المحافظن ( التورى ) القدم بمظهر المكب على 
إحداث إلفجار . 

وهذا الحال يصدق على كل من الهند ومصر وإرلندة على السواء . فنى تلك 
السئوات » سئوات الإمحال وضعف الرقابة المركزية أثارت سياسة القمع ونكث 
العهود المقطوعة لأهالى البلاد » والاصلاحات الوهمية اللنداعة التى مهدف إلى تسكن 
هياج الفمائر القلقة بأرض الوطن ( إنجلترة ) ؛ ثائرة الناس جميعاً » ( حتى السكان 
المتود المنالمين أتفسهم ) إلى درجة استشرفت العصيان . وجاءت فترة من الزمان 
كان التحذير واللوم يذهبان أدراج الرياح . وكانت الأساليب السمجة الى تستخدمها 
فى تجنيد اللحنود إدارة الحكومة فى البنجاب بيبا فى انقلاب هذا ابلنزء من المند من 
ولاية من أشد الولايات ولاء إلى حال شديدة من القلق والاضطراب . وحدثت 
القلاقل » وهوجم الأوربيون وقامت حالة تشبه حكم إرهاب الموظفين بلغت أوجها 
ف مذيحة أمريسار ( أبريل 1114 ) عندما أطلقت الثار على جمهور كبير كان فى معظم 
أمره غير تسلح ,فقتل 4" شخصآ وجرح عدد يربو على الألف . ولم تبلغ أخبار 
هذا الاعتداء المتكر إلى ضائر الحمهور البريطانى فى أرض الوطن حتى صدر تقرير 
هثثر فى أخريات 1414 . وعند ذلك أظهرت العناصر الطببة فى الحياة الريطانية 
أثرها ردحاً من الزمان . ومع هذا فإن طوراً بحديداً من الحكم ير إلى الصلح 
والتراضى برثاسة اللورد ريدنج بوصفه نائب الملك قد أحبطته وادعت فساد آراته 
عناصر الريجعية فى الحكومة الريطانية . وفى 19117 حكي على المستر غاندى9© وهو 
مبشر بالمقاومة السلبية يشبه القديسين ٠‏ بالسجن ست سنوات » وبذا صار أحد 


القبداء . 


)١(‏ المثر غانسى ( وحدر- م4؛ذ ) : ويلقب بالهاتما أى الحكي الأعظم . وشبرته 
أعظم من أن تحتاج إلى بيان » فهو زعي الهند الإجباعى والسياسى . ولد باطند ودرس القاثون 
بلندن راشتل بالحاناة سنة جمم1 0 وف سلة +4ا أصبح تحاياً يجرهاتيرج . وهناك قاد 
حلة المقارية اللبية ند التفريق فى المماملة بين الملونين والبيص » وعاد إلى الحند سنة ١418‏ 
واستسل طريقته تلك ى الكفاح 2 الحم البريئاى . وغل يكافم ويقيم المصيان تلو العصيان لا يرئد 
عنه حي يراه أَخذ ينحول إلى المنف - حتى وفق فى تبهاده وظفرت الحند باستقلاها فى 1541 . سم 
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وتواصل نزاع ممائل لهذا فى مصر. وكان يعوق النزوع إلى التفاهم ويحبطه . دافع 
غريب متسلط يزع إلى القمع . ولكن أشد القصص إبلاما وأدعاها إلى الأسى ى 
كل هذا الثبت المحزن الذى يسجل على الدريطانيين العجز وعدم الاقتدار فى زمان 
سنحت فيه الفرص البديعة » هى قصة الثفرة التزايدة المفرقة ب, بن الشعبين الإنجليزى 
والإرلندى . 


فى أيام السياسيين الإر لندين العظيمين المسماحين وأعنى مهما الأخوين ريدموند ؛ 
كان ما يزال يبدو أن فى الإمكان أن تعيش تعيش كل من ابلتزيرئين إلى جانب أختتها 
متعاونتين تعاوناً حرا تدفعه الرغبة » وفى حال من الوحدة الؤدية القائمة على المساواة 
على حين تتشاركان مسثولية بريطائيا فى الإمبراطورية وتواجهان العلم مم . فإن 
المسافة الدانية ينبما تتطلب مثل هذه الرابطة الوثيقة . فرخاء إرلندة وإنجلئرة يشابه. 
رخاء التوأمين السياميين اللذين يرئيط -جسهاههما برباط العروق والشرايين ٠‏ و يكن. 
يلبغي أن يسمح للأحقاد القديمة والفوارق الديئية أن تكون سببا ليع نشوء تعاون 

سححيح ذكى . ولكن الأمر لم يكن هو الأحقاد القديمة » بل إن الأحقاد الحديدة هى, 
الى دفعت إرلندة فى طريق الانفصال . ؤقد أسلفنا عليك كيف أن السبر إدوارد 
كارسون نابغة الشر فى الشعوب اليريطائية ٠‏ أدخخل الأسلحة لأول. مرة إلى 
إر لندة ثم أيقظ وحرك عملية مرعبة من العنف والانتقام فى البلاد ؛ وكيف خدعت. 
إرلندة فى أول* ٠‏ الحرب.عن حلمها الذااى » وكيف أن الحكومة الريطانية وعلى, 
رأسها امسر آسكويث قد أهانت إرلندة إما عن عماية وغفلة أو عن قصد وتدبير » 
بإدخاها هذا الرجل الملطخ اليد بالدماء والتغرير بالأبرياء عضو فى حكومة 
الاثتلاف . وأخمر ناك كذلك كيف قع العصيان فى دبلن وأنزلت من أجله 
العقويات » كيف زاد ذلك فى. مرارة حفيظة إرلئدة . ونتائج كل هذا صر بحة. 
واضحة على صفحة التاريخ : 


عه وكات يلعب من وراء المثار دور فبالا فى المفاوضات الى انبت بالاستلال فى 54107وا, 
وغاظت جهرده لصالح الملمين بمض الممطرفة من الحندوك فاغتيل فى نيودطى ٠م‏ يناير 1442 .. 
(الارجم) 
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فى 1414 نزلت إرلندة ساحة الحرب العظمى بسماحة وإقدام كاجلترة سواء 
بسواء . وكانت ما تزال بلدا منظمآ ممدنا . وعند نباية ذلك الكفاح كانت إرلندة 
فد أصبحت أرض فتئنة ثاثرة لا تمسلك إلا بالقوة القاهرة . فإن الاستعار المتطرف 
قد أوتى رد فعله فى صورة الوطلنية المتطرفة . وكانت إرلئدة قا. غدت آنذاك مصرة 
كل الإصرار على أن تصبح جمهورية منفصلة تماماً عن بريطانيا العظمى , 

وأجيز فى البرئان الريطانى قانون حكم ذاى جديد فى +191 . وبه تأسس برمانان 
منفصلان » أحدهما ف 1 لستر والثانى فى ابحزء الباق من إرلندة » مع وجود ترتيبات 
ترى إلى التعاون بنهما وإمكان إدماجهما أحدهما فى الآخر . وكان بالقياس إلى 
مشروعات قوانين الحكم الذاق السابقة تدبيرا فيه شىء كثير من السخاء ولكن 
الإرلنديين رفضوه بحذافيره . 

فإن أعضاء حزب السين فين الذين التخبوا أعضاء” فى برلمان 1419 لم يقبلوا 
حتى أن يظهروا فى وستمنستر لمناقشته . وق الوقت ذاته كانت أساليب العصيان 
والنسخط من ناحية » وسياسة القمع من ناحية أخرىتحوّل البلاد إلى مسرح لحرب 
العصابات ؛ فكان العصاة يغير ون ويككنون ويغتالون ثم تراموا فى الباية إلى أن أصبحوا 
يقائلون فى معارك صغيرة حامية الوطيس يفصائل صغيرة من ابلنود . فأما اللمنود 
الإنجلدزية وكانت حسئة السلوك ف البداية » فإنها أغريت للفور وشجعت على الدخول 
فى دور ١‏ الانتقام » بلمثل . ونظم بوليس إضاق خاص هو ٠‏ السود والصفر »20 ميز 
“نفسه بأساليبه الحشنة الشديدة . 

وأخذ شر الاعتداءات يتفاقم تفاقآً مطرداً . فكان مقت لكل فرد فى هذا اللانب 
أو ذاك يفضى إلى قتل أفراد . فإدا قتل جندى أو فرد من أفراد القوة الإضافية المسماة 
بالسرد والصفر قتل نظيره فرد من الطرف الآحر » ربماكان أولم يكن له ضلع 
فى الخريمة الأولى . وكان كل طرف فى هذا التناحر بيجهد أن يبد أنحاه فى القساوة . 


)١(‏ السود والصفر (68وة 4مه ناءهاه) فرتة إضصافية من الشرطة أنشلت لقمم ثورة 
الإرلنديين » وسميت كللك بيب قلانسها وأساورها السوداء وبدها الكاكى . (الترجم) 
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1 حب زناهى الأمر إلى أن لم يعد أحد بكأمن فى مز له ولا فراشه . فإن رجالا من أحد 
الحرين أو الآخخر ربما جاءوا بليل يطرقون باب أحد الناس ينهمة حقيقية أو خيالية . 
قكان الرجال يقتلون بالرصاص على أبواب منازلم » وسرعان ما تحول هذا إلى 
إعدام العائللات بأسرها . وق دسمر انفجر العسكر يون التقاماً من وقوع 
أحد عشر تلميذاً فى المدرسة الحربية فى كين » فأقدموا على القتل والسلب حى لقد 
دثمرت أملاك يبلغ ثمها ثلاثة ملايين من ابلدنبيات . وبدهى أن تتفاقم السرقات 
ويزدهر قطم الطرق فى مثل هذا ابلق . 

وأصبح مشروع الحكم الذاق قانونا سارى الأحكام فى 19171 » وتكون عقتضاه 
برمانان إرلنديان , أحدهما للشهال والثانى للجنوب . وانتخب الرلمان الثمالى ى وقته 
المعين » وفتحه الملك فى احتفال فم فى 3١‏ مايو 19171 . ورفض أهل الخنرب 
قبول البر مان ابلدنوف فلم يجتمع أبداً » واجتمعت فى دبلن هيئة كونت نفسها بنفسها »2 
هى الديل إيريان («ددعماع انه0) ء معلئة أنها برلمان إرلندة المستقلة ٠‏ ومنتخبة 
لكرسى رياستما المسثر ديقاليرا الذى كان مؤسسها الأكير . 

وكان الملك قد ألى فى خطاب افتتاحه البر لمان الشمالى خخطبة ملوئها التسامح واارغبة 
' السلام . واننهز المسر لويد جورج رئيس الوزارة البريطانية هذه المناسبة فدعا 
المستر ديثاليرا والسير جيمس كريج لحضور موثمر يعقد نى لندن لبحث الشئون 
الإرلندية » ودعى الطرنان إلى إنشاء هدذة عن العنف » وهى هدنة نفذت على 
أحسن ما تسمح به حالة البلاد اللضطربة » وق ١١‏ أكتوبر 1411 افتتح ى لندن _ 
موتمر تباحث فيه المسثر ديقاليرا وزملاوه الختارون عن ( الديل إيريان ) وعليهم 
يوجه خخاص سيا رجال قادوا ثورة مسلحة إلى نصر موزر » - مع مالى المدكومة 
الريطانية فى موضوع مستقبل إرلندة . 

وكان هذا أمرا يسركل إنجليزى مفكر سروراً يقارب «جذل أى أمريكى فى 
18517 لدى ريته جفر سون دافيق يتفاوض مع أيراهام لنكوان فى واشنطون بشأن 
مستقبل ولايات القطن . ذلك أن انفصام إرلندة التام عن بريطأنيا لبس مجرد أمر 
ثقيل تأباه الأنفس فحسب ء يل هو أمر خطر جداً ربما كانت فيه الكارثة على كل من 
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البلادين . ولككن هذا الاعّراف الفعلى بالمزيمة كان برشامة » سمح الرجل الإنجليزى 
لأصدقائه اتارين أنصار كارسون بأن يصنعوها له » وكان عليه أن يزدردها 
على أحسن ما يستطيع من التجمل والوقار . وكان الشبد فى هوايت هول22 فى 
أكتوبر 191١‏ أثناء موتمر دوننج ستربت مشهدآ عجيباً جداً . فقد رفع قدر عظم 
من الرايات الإرلندية والشعارات القومية الإرلندية فى حال تحد ظاهر » 
ولكن سلوك جمهور لندن لم يكن منطوياً فقط على النسمح بل تبدى فيه 
المودة والعطف . 

وبعد مهاترات كثيرة وصل الطرفان إلى تسوية أقرّها اليرلمان اللريطانى كما 
أفرها ( الديل إبريان ) ؛ فى كثير من القنع والمقاومة . وفما دانت إرلئدة فى الباية 
بالولاء للتاج الر يطانى ٠‏ وتقيدت ببعض القيود البحرية وابلدوية وأصبحت كلها 
( فيا عدا السر ابروتستائتية التابعة حكم الرمان الشيالى ) » دولة مستقلة هى دولة 
إرلئدة الحرة . وكان هذا نصرآ عظيماً للتعقل والتبصر والرغبة ف السلام . 
فاستقرت بذلك حرية قائمة وصيغت وحدة شكلية . ولكنبا كانت تسوية مهددة 
من كلا الطرفين . 

واعترض المسر ديقاليرا على المشروع لأنه يجرئ إرلندة ولا يذل بريطانيا 
إذلالا كافياً » وحرض أنصاره على الثورة على الدولة الحرة الحديدة . كذلك بذل 
السير إدوارد كارسون وهو عند ذاك قاض برتبة اللوردية قصارى جهده - بالرخم 
مما ألفه القضاء من الوقار » ليوقظ ويذكى روح العنف وسفك الدماء فى [الستر . 
وكان من أثر هذا أن دولة إرلندة الحرة كافحت فى سبيل الحياة بصعوبة شديدة وغلى 
ننغهات الطلقات النارية والصرحات المدوية فى هم الليل . وكانت البلاد مليئة بالشبان 
الذين لم يتعلموا أية صناعة إلا حرب العصابات » وكانت عادات العنف والإخلال 
بالنظام قد تمكنت من قلوب السكان » وأعقب ذلك حرياً أهلية بن اجمهورين 
وعلى رأسهم ديشايرا وبين جيش الدولة الحرة . 

(1) شارع رئيسى بين ميدان تراهالمار وداري اليلمات يلتدت وتقع يه .سظم دور الكرمة . 

( لمتحم ) 
معالم تاريخ الإنسانية جة - 


كذه1 


ذلك بيان موجز لقصة انفصال إرلندة عمليآ عن إنجلترة . وكان كل ما عقب 
ذلك من أحداث يعمل على توسيع هوة الخلاف وتعميقها ‏ وقد اغتيل الزعهان 
ميشيل كولئر وكيقن أوهجنز , وهما السياسيان الإرلنديان اللذان لعلهما كانا 
يستطيعان رئقها . وتخى ديقايرا عن الحرب الأهلية ووصل إلى مقاليد الحكم 
بالوسائل البر لمانية وكرس جهوده لزيادة الهوة اتساعا . وصدر دستور جديد أعلن أذ 
السئر 0 من دو لة جديدة أسموها «آيار 51:6 : ومعناها « النبديد » ؛ ومن حسن 
الميظ أن الهديد اقتصر فقط على اللفظ لا التتفيذ . ثم انتهز ديقاليرا فرصة تنازل 
لمث عن العرش فى 1485 والأزمة التى نشأت من جرائه لقطع كل علاقة دستورية 
له يالكومنولث البريطائى ؛ فيا عدا مسألة تعيين السفراء والمبعوثين الإيرلنديين باسم 
المللك . علمآ أن هذه الرابطة كانت من الوهن بحيث استطاعت دولة آيار أن تلزم 
الحياد فى الحرب العلمية الثائية » واستبقت سفيرها فى برلن » وأعلنت تعزيتها 
الرمية للألان عند وفاة هتلر . ثم تمكن منافسوا ديقالير! من اقصائه عن كراسى 
الحكم حن أنشأوا ضده اتلاناً » ولكن ذلك الاثتلاف زاد فى بر العلاقة 
الواهئة الباقية . 
إن هذه سلسلة الأحداث الى ينبغي أن تكون مصدرا لعميق القلق والآسف لدى 
الشعبين الأمريكى والبر يطانى على السواء » كانت ننيجة قسرية الطرائق التى استخدمتها 
الطبقة الريطانية الحاكة إبان قثرة ما بين الحرين فى معاملتها الشموب الخاضعة 
للامير اطورية , وقد جاء أوان بدت فيه الإمبر اطورية الريطائية فى صورة الآم 
المنشئة لاتحاد كنفدر الى ومثالى مكون من شعوب حرة ٠‏ إما تكلم الإتجلزية أو ., 
نتخل منها لغة دولية عامة (فع580 واناههنا) ؛ وتطور تقاليد عظيمة واحدة مدارها 
الصراحة فى القول والمعاملة الواضحة والعدالة فى كل أريجاء العالم . وقد جاء حين من 
الدهر بدا لاناس أثناءه أن هذه الشبكة الفسخمة الى سيقومها التفاهم المشترك اللى 
يزداد فى كل آن عقا والتعاون الذى يزداد على الأيام اتثاق مع الولايات المتحدة 
ف ود شا اساي دوم و ا ا 
جميعاً . وكم أطافت مثل هذه الأحلام بخيال كاتب هذه السطوزر نفسه » ولكن الموارخ 
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ملزم أن يدون ما لديه من حقائق ‏ والحقائق الى نسوقها هنا لا تساير هائيك 
الأحلام إلا أسوأ مسايرة . 
وقد أظهرت الأيام أن تعلم الطبقات الير يطانية الحاكة لم يبلغ من الانساع 
والسلامة القدر الكاق المناسب لا بن أيدهم من هرات . فإن الرجال الإنجلز 
الذين بيدم الأمر لم يبلغوا من بعد الحمة وقوة الشخصية ولا من الحنتلاية الحد 
الكاى الذى يؤهلهم للتبعات الى تصدوا لما وتولتّوها , والعالم لا يستطيع أن ينتظر 
البريطانين حتى يقودوه . وقد فشلت الشعوب الناطفة بالإنجليزية عن أن 
تطور المنظمة التعليمية والعظمة الخلقية الى تسوغ ادعاءها زعامة البشرية » 
ومن ثم تمزأ اللبزات والفرص مبم وتمر سراعاً . فإن الأجناس والشعوب الى كانت 
فى يوم من الأيام تلميذاً .للمدنية الغربية مريدآ لها وراغيا فها اعذت الآن ترسم لنفسها 
نهجاً جديداً من النجريب وتفكر على أسسما الخاصة مها . ويتسع ميدان التقدم ويأتى 
يوم يجب أن يقنع فيه أولنك الذين كانوا هم القادة فى زمان ما بأن يسايروا 
سائر الناس , 


7 الشرقان الأقصى والأدنى 

, 191١ الصين : أشرنا فما سلف إلى سقوط أسرة مانشو فى الصين فى‎ )١( 
ويدل هذا على إدراك الذكاء الصينى للطبيعة الرثة الى عليها نظامهم الإمير اطورى‎ 
العهيد . لذا لم يترددوا فى نبذ الرداء القديم . ولكن أنتى لم الرداء الحديد الذى أعدوم‎ 
لير تديه بلادم . فإن الجمهرة الكبرى من السكان ظلت ى سبيلها الذى ما فت‎ 
تسلكه قرناً بعد قرن » أمية منتجة النسل فقيرة مسالمة » محافظة على القديم ؛‎ 
ومن فوق هثلاء كانت الأقلية المتعلمة تكافح محاولة أن تكشف نظماً جديدة‎ 
. ذات كفاية تحلها محل الحكومة العليا التى شاخحت ثم تلاشت من الوجود‎ 


وانتشرت ف ابدنوب مبادئ جمهورية ترنجى صبغ البلاد بالروح الغربية نحت 
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زعامة الدكتور صّن يات سن2© . وكانت الحكومة الخديدة الى أقيمت فى بكن 1 
جهورية برمانية شكلا. ل أن القوة الحقيقية كانت فى يد صاحب التصرف فى 
قوات البلاد المسلحة » ولاح فى الآفق ردح من الرمان احّال نشوء أسرة 
مالكة جديدة يؤسها موظف عظم ورجل دولة كبير هو يوان تشيه كاى . 
والواقع أن الملكية أعيدت بالفعل فى ١41١6‏ »2 ولكلها ما ليشت حتى تلاشت 
ثانية فى السنة الثالية . ولعب اليابانيون دور ديبلوماسياً فها لم يكن مناص من 
حدوثه بين الصينيين من خلافات . فكانوا يناصرون هذا الحرب أولا” ثم ذاك » 
تحدوهم سياسة عامة هدفها منع الصينين من أن يعيدوا بناء دولهم النامضة 
بناء” قويا متاسكا . 


وانضمت الصين إلى الحلفاء ضد ألائيا ى 19410 الشماما متأخرا غير ذى 
أثر » مؤملة أن تظفر من وراء ذلك بمركز دولى تقاوم به ضغط اليابان العدائى 
علمها . وازداد تاريخ الصين يوما بعد يوم اضطراباً منذ وفاة يوان تشيه كاى . 
فإن عددا من القواد العسكرين وثبوا يماطق فسيحة وأخذوا يتنازعون فما بينهم 
على السلطة العليا . وقامت بالصين حكومات متنافسة كانت كلها ترسل السقراء 
إلى أوريا , وأخذت الولابات التحدة واليابان والدول الأوربية الكبرى تدبر 
المثامرات المعقدة وتنصر هذا الرجل أو ذاك . وى نفس الوقت واصلت الحياة 
العامة مسيرها فى السيل التليدة الكرمة التّى كانت على أيام الأجداد » ولكن 
ظهرت تطورات جسيمة فى إنتاج المصانع وأعال البنوله . وأصبح التعلم عصرياً . 
وأجريت التجارب ق تسيط اللئط والكتابة . وإن هناك لشيئاً بز غيال المؤرخ 
هزا عبيقآ فى شهوده هذا العدد الضحم من الناس وهو عل الروابط القديمة لكيانه 
الإدارى ويحاون فى ععباية وتحسس لطريقه أن يبحث عن فرجة يصل ما إل 
امحتملات الخديدة الكامنة ىق التتطيم الاجتاعى والقوة الحشدية . 


)١(‏ عن هذا الوضوع وعن تاريخ الشرق الأقسى بأكله وعبث الاستمار الإجراى به انظر 
للمتر جم كتاب ٠‏ أسيا والسيطرة العربية » للسردام بايكار - طع لمإؤسة المصرية التأليف والثرجمة 
والطباعة والنشر  .‏ (اللأرجم ) 
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وقد قضى على الصين بعد فتن البوكسر بأن تدفع تعويضات باهظة للدول الختلفة 
الى أصيب رعاياها فى هذه الفئن . وقد تجاوز الأمريكان ‏ ى شىء عظم من 
الحكمة ‏ عن هذه التعويضات على شريطة أن تخصص لتعلم » وأرسل عدد 
ضحم من الطلاب الصينيين إلى الجامعات الأمربكية بوصف كولمم بواكير ثمار 
هذه الفكرة الكربمة . وكان. الفرنسيون أميل إلى إنشاء البلوك ومشروعات 
المكك الحديدية . ووجه البريطانيون واليابانيون نصييهما توجبا غير واضح 
مقسما بين أعمال التعليم والصحة والاسعاف وبعض الأعمال الاقتصادية النافعة , 
وقد نجاء أوان بات محتملا فيه أن بصبح الأمريكيون آباء” روحيين للصين . 
بيد أن الحامعين الشبان الذين كانوا يعودون من الولايات المتحدة وقد امتلآً 
وطاجم علا غزيراً بالثقافة الغربية ٠‏ وبالتقدم الصناعى الغرى » أصبحوا 
جميعاً بلا استثناء من أقباع الفيلسوف الصيى صن يات سن ٠‏ الذى سبق ذكره . 
وانفهى ردح من الزمن أصبح فيه الدكتور صن 'كعلم وفيلسوف » على نفس أهمية 
لينبن لدى الروس . وظل الناس ربع قرن يقرؤون « وصيته » فى امجتمعات 
العامة كأتما هى إحدى الشعائر » ويتحئون أمام صورته » ويسلمون بأن 
« مبادئه الثلاث » هى الأساس الذى يقوم عليه كل برثامج سيابى . وهذه 
المبادئ الثلاث هى :  )١(‏ الوطنية » ولم يكن يعنى با الوطنية العادية » اللى 
أهلكت الحرث والنسل بأوربا وآسيا » ولكن يقصد مها إحلال الإخلاص المجتمع 
مل الإخلاص للعائلة ؛ وقد وجد أن لامندوحة له فى ذلك الزمان وهو ببلاد 
الصين من أن يدخل قى هذا المبدأ الأول فكرة الحاجة إلى حرمان الأجانب من 
امتيازاتهم . (؟) - الديمقراطية » أى حكم الشعب با فى ذلك النساء اللانى كان 
يفترض ححتى ذلك الحين أبن جنس أدنى من الرجال ؛ ( 7) -- العدالة الاجماعية 
أو كفالة وسائل العيش للناس جميعاً » وهى تعببر صيى من العسير ترجمته . وكان 
ثمانون بالمئة من الشعب الصينى من الفلاحين » وكانوا جميعآ بلا استئناء تقريباً 
مدينين للمرانى أو لصاحب الأرض أو لحما كلهما . وربما كانت العبارة سهمة ؛ 
. ولكن معناهالم يكن ليخى على أوساط الناس بين الصينيين ولا على الدكتور صن . 


شيل 


وم تكن مبادئ الدكتور صن بعيدة كثر أ عن مبادئ نيقولاى ليئدن » 
ولا كانت شقة الحلف بعيدة بين حاجات الثوريين الصينيين والروسيين . وما أسبل 
ما توصل الطرفان إلى إتفاق » وق 1474 تولى عضو بالحزب الشيوعى اأروسى هو 
ميخائيل بورودين مساعدة الدكتور صن فى تنظم الكومنتانج » وهى حزب تأسس 
على مبادئة الثلاثة . وفتحت للحزب فروع محلية وفرض عليه نظام دقيق والتحق 
به العال والفلاحون ونظم منه فصيلة عسكرية بكانتون ( وهى المديئة الكبرى 
الوححيدة الى كانت نحت سلطان الدكتور صن ) نحت قيادة ضابط صينى شاب اسمه 
تشيائج كاى شك , على حين أن ب بقية الصين كلها كانت نحت سيطرة + أمراء حرب » 
شأن بريطانيا إبان حكم امالك السبع 63 : لذال يعيروا أى التفات 11 كان يبحرى 
فى الحنوب . وانقضت بضع سنوات وأسماء مثل ين و ( وو نالا ) ونج وأو تشائج 
تطرق الأسماع كأنما لها شىء من الأهمية ؛ وقام فى يكين ظل للحكومة مهمنها 
تغطية عملياتهم الحرببة ٠‏ ولكن ل تكن لديا لال الكافية لإيقاف الحرب بيهم 
عند ما عر مم سبيلا . وى 1975 أحس الكومنتائج وقد أعيد تنظيمه أن 
للديه القوة الكافية للتصرف وإياهم . فإن جنده المدربين حدية قضوا على جند 
أمراء الحرب المتذمرين العديمى الندريب والكفاية ؛ فكان ١‏ الماريشالات » يسقطون 
كأعواد الحشم . ولم تنقض بضعة شهور حى أصبح جنوب الصين بأجعه فى 
أيدهم . وكان لابد لم للوصول.إلى الثهال » من الاستيلاء على حوض مر ياج 
تسى كيائج ء وهو البر العظم الذذى كان يعتمد عليه الشطر الأعظ من التجارة 
الصيئية ويحول دون التغلب عليه عقبة كاذاء وعدو أشد رهية من الماريشالات 
هو الأجانب . وكان الريطانيون أشد هؤلاء الأجانب بأسآ وصلفا . وقد نظم 
الكومنتائج علهم حملة مشددة للمقاطعة التجارة دامت بضعة أشهر . ومرث لحظة 
عصيبة حين استولى الكومنتائج على هانكاو » وهى المديئة المثلثة الغائلة الواقعة 


(1) المالك السبع (وطء:وام»11) : يعتقد بعضى الناس أنه مرت على إنجلترة قرة تقست 
فيا إل سيع مالك : ونكس ء سسكس ء كنت © إسيكس ء إيست أنجليا » فرسيا » 
فورتميريا . وهى الى يرد ذكرها فى أدب شكسبير . - (الترجم) 


لف 


. بعيداً فى أعالى اليانجنسى » وكان بتلك المدينة « منطقة امتياز ٠0‏ بريطائية » 
ولكن الكومنتانج أوضح با ليس وراءه شك بوسائل الاضراب والهديدات 
الملحة أنه لم يعد للرقابة الأجنبية بقاء بالصين . ومن حسن الحظ أن الحكومة 
الإنجليزية كانت أعقل من « رجاها القدماء بالصين ؛ الذين كانوا يككتبون المقالات 
بالصحف مطالين بالحرب : ففتحت باب المفاوضات وسلمت للصين ٠‏ مناطق 
الامتياز ٠‏ +انكاو وكيوكيائج . لقد هزم الأجنى وانّبى أمره . وزحفت 
جبوش الكومنتانج شهالا واستولت على بكين بقيادة تشيانج كاى شك الذى تزوج 
من شفيقة زوجة الدكتور صن . وعندئذ لم يبق بالصين من أمراء الخرب سوى 
تشانج الذى كانت فى يده إمارة منشوريا المنعزلة . وكان إلى المنوب منه بالضبط 
اطبثر ال فنج وهو ١‏ قائد مسيحى ؛ كانت له قى يوم ما شبرة واسعة ( ويقال إنه 
عمد جيشه على المسيحية بفتح خرطوم الياه نعليه ) فأعلن اعتناقه التام لمبادئة 
الكومنتانج . 

ولكن ,كتب التحطم على الأمل فى وحدة الصين وسلامها » إذ أن الدكتور 
صن مات'قى 1998 . وفى 1491 رأى زعماء الشبوعية الدولية أنه قد آن الأوان 
للقيام بالحطوة التالية ( وهى خخطوة ضرورية منطقيآ من وجهة نظرهم ) وأعتى ما 
خطوة الانتقال بالبلاد من حكر الكومتتانج القاثم على السيطرة المبلبلة « للرجوازية 
الصغيرة والفلاحين الملاك » إلى اللكتاتوية الروليتارية . ويقال إن بورودين نفسه 
قد احنج على ذلك هو وأرملة الدكتور صن ؛ ولكن ذلك لم يغن فتيلا . وبدئ 
بامحاولة الى أقاموها على نقابات العال المشاغة الى أنشئت حديئاً ؛ وكان .جواب 
الحئرال تشيانج كاى شك ساحقاً قاضيا . وكانت هانكاو عند البداية فى قبضة الثوار » 

١ ,‏ على حين جعل الحثر ال قاعدته فى عاصمته الخديدة نانكين . ولم تنقض بضعة أسابيع 

إلا وقد صار الشيوعيون أشلاء متنائرة وأصبح تشيانج قابضا على التهاز الحكوى 

٠‏ الصبى بأ كله . ولكن القبض على الحهاز الحكوى شىء والقبض على الصين ذاتها 

ثى ء آثخر » ولوأن تشيانج نفذ « البادىء الثلاثة » لسارت الأمور على خير ما يرامع 

بيد أنه اضطر فى سبيل القضاء على ثوار هانكاو إلى الإعماد على الطبقات القديمة من 
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أرباب الأملاك والموظفين وأصعاب الأعمال . وعندئذ أصبح من الحال عليه أن 
يدعى أنه يقوم بثورة اجماعية . 

وأنشئت الطرق ومدت أميال عديدة من خطوط السككك الحديدية وبدىء فى إنشاء 
المصانع وتم قدر عظم من المشروعات التعليمية وساهمت الدول الأجنبية فق المشروعات 
واستتمرت رؤوس الأموال الأجنبية . ولكن الفلاحين لم يتخلصوا البتة من ديونهم 
(نضلا عن الإيجارات ) ووجد عمال ا مدن أن الحكومة تحظر علهم كل جهد يبذلونه 
لتتحسين أحو فم عن طريق اتحادات الال ونقاباتهم . أما المبادئ الثلاثة » فإن الشعب 
الصبى حصل من الكومنتانج على شىء قليل من « المبدأ الأول ؛ وهو : ( الوطنية ) » 
أما الأجنبى فأعيد بشدة إلى مكانه الأول ٠‏ كا أن عبادة العائلة قد أبطلت بعضص 
الثىء . وبتى النذر اليس رمن المبدأ الثانى ( : الديمقراطية ) » وذلك لأنه رغم أن الصين 
صارت جمهورية بعامل فبها النساء معاملة لا بأس لها ويستمسك القوم فها ببعض 
الشعارات والسئن الديمقراطية » فإن الدولة لم تكن فى الواقع إلا ذكتاتورية حزبية 
يرأسها الحترال نشيانج كاى شلك ؛ ولم يبق أى شىء من المبدأ الثالث ( : العدالة 
الاجبّاعية ) . ووجد الشيوعيون المهزمون كشرآ من الأعوان والأنصار بالقرى وتمياً 
لم أن ينشئوا بولابتى كبانج بى وهونان المركزبتين وحدات حاكة تمكنت فى 
مدى عدة سنوات من محدى عحاولات تشيانج للقضاء علها » ويرجع ذلك إل أن 
المتزب الشيوعى تعلم آأتناء الأزمة المدمرة الى مرت به كيف يصغى لمطالب الفلاحين 
ولا يأبه كثيراً بنظربات معهد ماركس إنجل بموسكو . وقد حالت هذه الوحدات 
الخاكمة فضلا عن حرب العصابات الى تكاد تفوقها فى تكدير صفو الحكومة ‏ دون 
تمكنه من تحويل الصين إلى دولة موحدة . وبى بعد هذا كله قائدان من أمراء الحرب ؟ 
أونما تشائج الذى كان مستقلا استقلالا فعليا بمنشوريا » وثاتهما الحترال المسيحى 
ماكر فنج » وقد تمكن من جعل جنده فى قبضة يده شال يكين . ولم تكن هذه 
- الأمور ذات خطر كبير .ما استمتع العالم الحارجى بالسلام . 

( ب) اختهار الإسلام : كان نفس ارتشاح الفكرات الغربية وأساليها وتطبيقاتها » 
الذى ترتب عليه تقويض مدنية الصين العتيقة يعمل عمله فى كل أرجاء الشرق الأدق 
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بقوة تتزايد كل يوم منذ الحرب العظمى . إذ يلوح أن ذلك السبات الطويل 
المنطوى على القدرية وعدم التسمح الذى ران على الإسلام قد أخذ يقترب من مايته . 
فإن العالم الإسلاى يستخدم الآن الصحف والتلغراف واللاسلكى والتطبيقات 
التعليمية العصرية والدعاية العصرية . وقد أسلفنا عليك شيئاً عن مبوض التركى بعد 
هزيمته » وعن وحدة العرب المواقتة . وإنا لتلحظ فى إيران اشتداداً فى مقاومة 
الإسلام لاستغلال الغرب المجرد . 


وكانث إيران قبل الحرب العالمية الأولى مرتعاً خصبا يد فيه قناصو الديبلوماسية 
الأوربية كل ما يشتبون من الصيد » ويجد الرجال والنساء'من سكانه أنكد مكان 
العيش . وكانت الروسيا تضغط على القطر النعس من الثمال . وتضغط عليه بريطانيا 
من الخليج الفارسى » وبذلت كل واحدة مهما كل ما تستطيع لإضاعة الثقة بالأخرى 
وإيقاع الأذى ها . واكتشفت ف البلاد موارد عظيمة للبترول ومن ثم أخذت الدوائر 
الأمريكية المهتمة بالزيت ترود طرق منحرفة من التحريض والمناصرة . وكانت للبلاد 
أمسوخة لحكومة برلمانية أوربية برياسة الشاه » على حين أن القوة الحقيقية كانت 
تنتقل بين أبدى رؤساء إقطاع يتخاطفونما . فكان أحدم يغير على الآخر ويقتله , 
وكان الروسيون قد وضعوا فى البلاد لواء من القوزاق ليكون فى طاعة الحكومة 
سما وإن رموا منه فى الواقع إى السيطرة علها . وأنشأ البريطانيون هيئة مقابلة 
هى شرطة النظام7© ضباطها من السويديين » كان مفهرماً أن لا سمة درلية . 
وكانت هذه الحيئات المتناحرة تعيث قى البلاد فسادا و تقتل الآمنين بام النظام الأو رى. 
ولم يفت الألمان أن يدبروا الموؤمرات بواسطة الأتراك بفية القضاء -على كل من 
الربطائين والفرسيين . 

وكانت حماية خطوط أناييب الزيت أو تحويلها أو تدمبرها هى قطب الرحى فها 
يدور حوله الموقف من خطط اسيراتيجية معقدة . وكانت الحرب العظمى فى إيران 


)١(‏ فرقة شرطة النظام أو المندرمة (»3»#سمدة»»©) : فرقة من اللنود المسلحين تقوم 
كلوكات اللفر والنظام ,مصر بضبط الأمن وبعض الأعمال البوليسية . (الترجم) 
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قصة غارات ولاحوف للجنود واسئيلاء ومغابرات يقوم ما القوزاق تارة والألمان 

جينا والبريطانيون حيئآ آخر وقوات القبائل من الأهالى طوراً . وكلا تأرجح النصر بين 
الأكات وخخصومهم كان الإيرانيون الذين لم تكن تعنهم هذه المنازعات الأوربية فى 
كثير ولا قليل » يسترضون البريطانيين أو مباجمونهم . وأقام الريطانيون دهراً بعد 
الحرب وه أصراب الكلمة الأولى فى فارس » ولكن مركزم بدأ ى 191 مهددة 
البدينا خطير أغزو بلشى أعاد ساب الضغط القدم الذى كان يمارسه النظام القيصرئ. 
ولكن روحا أوفر قومية وأكثر استقلالا. عن أوضاع الديبلوماسية أخذ يثبت وجوده 
على التدريج . وذلك أن الوعى القوىالإيرانى أخذ ينرعرع » وأن هيبة الغر أعذت 
تذوى. وظهر رجل قوى هو رضا خان » وأمسك بزمام الحكومة فى 198١‏ » 
محتفظاً برياسة الشاه الإجمية . ثم عقد مع روسيا السوقيتية محالفة ركزت البلاد على 
أسس من استقلال أعظم وأكر ما كانت فيه أمد سنوات عديدة . وى ١995‏ 
0 وحل فى العرش عله ٠‏ وهو حمل لم يغير يغبر الوضع إلا 
بالإسم فقط 

ومن 0 ساحل مراكش على الأطلسى » على كامل امتداد خط 
القاس” بين عالم المسيحية القديم وبين العام الحمدى » تظهر هذه السنوات التالية للحرب 
حالة "معقدة من المنازعات والشغب بين الإسلام والدول الغربية وتبدى فى ابلدائب 
الإسلاى مقداراً أكر كثيرا من الناسك ووحدة الغرض » بل لقد أبدى ذلك ابليانب 
الهاية وحدة فى العمل أقوى وأبرز مما أبداه الحانب الغربى . فأما الدول الأوربية 
فقد عميت عن المحطر النائى احدق مما ؛ ومن ثم فهى تواصل الكيد إحداها للأخرى 
على نفس منواها القديم المتبع ف القرنين السابع عشر والثامن عشر . فقد ازدهر الاتجار 
فى الأسلحة إما علانية أو خفية وأنحذ الاحتفاظ بولاء الحنود البلديين يزداد صعوبة 
من يوم إلى يدم . 

. فى مراكش واصلت أسبائيا حريآ باهظة النفقة لانباية لها ضد عصيان محنشد 
يزود بالسلاح الأورى والأمريكى وك من مرة ألت م: الكوارث والتقهقرات 
والانسحابات » وارتفع شخص بعينه امه عبد الك إلى مرتبة الزعامة ىق 


1١1ه‎ 


الربيف . وف نفس الحين كانت فاس بيد الفر نسين الذين مدوا سلطاهم وثبتوا 
أملاكهم إلى جنونى أراضى قبائل الريف » ممتنعين عن إسداء أى تعاون مع 
الأسبان حت انقلب عبد الكريم فى 1416 يصوب مدافعه وينادقه علهم ويشير 
إلى احعال بدء حرب طويلة خطيرة . 

وسرعان ما بلغ عدد الرجال المشتفلن بتلك الحرب فى اللحائب الفرنسى مئة 
وعشرين ألف رجل » وأنتج قهع الفرنسيين للثورات ى مراكش صدى فى أراضى 
الانتداب السوربة . فإن الدورز2» ثاروا على الفرنسين وأوقعوا مهم خسائر 
بالغة . وامتئع السكان العرب عن معاونة الفرنسيين وأصبحوا مصدر خطر عليهم . 
وأصبح الخطر على فاس خطراً على دمشق أيضاً . وإلى الحنوب استطاع العرب 
الوهابيون أن يرغموا ملك الحجاز الذى بحميه البريدطانيرن على التنازل عن العرش 
(#اكول)ء وأن يدفعوه إلى المثى . فاستولوا على مكة ومدوا سلطالهم فى 
تؤدة ورسوخ قدم فى الأراضمى الحجازية المرموقة . وقامت بمصر اضطرابات 
لاتنقضى »2 فإن المصرين نحت الحكم الريطانى كانوا أشبه شىء بين يغلى فى إناء 
عسل الغطاء , 

وفى كل مكان من العالم الإسلائى ردحت إبطاليا وفرنسا وبريطائيا وألمانيا 
نقضى على الميبة القديمة للعالم الغرنى بما تقوم به أجهزة دعاياتها من نشاط 
وتسشر فى الإسلام وعيا ذاتيا جديدا . وأخذ الأتراك والعرب والمصريون والهنود 
'المسلمون يتباحثون مع فى الامريالية الغربية » واكنشفوا أن للم مصلحة مشاركة 
فى القضاء علبا . وقد خفف للوقت الضغط الذى كان متسلطا على الفرنسيين 
فى مراكش ء ويرجع ذلك إلى مارزقه الماريشال ليوى من عبقرية عسكرية 
وإدارية » فأسر عبد الكريم وأرسل إلى المثنى فى 1455 . فأما الحكومة الريطائية 


(1) إن اللى حدث فى الرائع عو أن المثراك براي الفرئبى دعا إليه زعناء الدروز 
ثم اعتقلهم فبأة وغدراء وفيهم عبد النفار باشا الأطرش فار الخبل كله بقيادة سلطان باشا 
الأطرش ٠.‏ (المرجم) 


لضفل 


فإنها اثبعت ت عادتبا اقدجة من الرضوخ غير الكرم والإذعا تحت الخطل للشىء الذئ 
كان ما فطر عليه التحر ر الطبيعى مواطتيها الإنجليز من الميل الى انماهم وحسن النية مستعدا 
للسماح به عن طيب خاطر . فقبلت بعد كفاح "دام طويلا بيبا وبين زغلول باشا والميئة 
الوطنية البى تكونت بمصر ومعيت باسم الوفد المصرى » إلغاء المهاية البر يطانية على 
مصر وسمحت بإعلان استقلال مصر فى (20)1418© وجعله حقيقة فعالة . 
فحلت محل اللاية القديمة معاهدة تحالف هجومية دفاعية وضع مشروعها أولة 
افى 1990 ووقعت فى (1975)» وما أصبح ف الإمكان دغول مصر عضو بعصبة 
لآم بوصفها دولة مستقلة ذات سيادة . وتعقد الموقف على الريطانيين فى شرقه 
البحر الأبيض » لأن وزارة الحارجية البريطانية أصيبت فما يتعلق بالمسألة الفلسطينية 
بداء الشيزوفرائيا ( الفصام النفسى ) > فأخذت تعطى الوعود المتناقضة العربه 
والهود الصبيوئيين جميعاً . وهما يشهد ربتفوق الادعاء التاريخى وتغلبه على الحقيقة 
الواقعة » أن يتوج بالنجاح كفاح طويل ومعقد قام به فرع معين من الجتمع 
الهودى :فى العالم كله » لاعودة إلى بلد انقطعت صلته ولو الاسمية بالهودية منذ أيام 
- املك ألفريد الكبير ( انظر الفصل 18 قسم * » ") » بلد أعظٍ الاحئمالات أن الغالبية 
العظمى من أجدادهم لم يعيشوا فيه مطلقاً . ومن عجب أن مسألة قيام دولة إسرائيل. 
الصغيزة الناطقة 0 أصبحت الدى عدد ضحم من البهود العصريين الذين 
جمع التلمود وأسفان . العهد القدم شملهم فى مجتمع واحد ءن العادات والسلوك والمعاوئة 
د الأمية القصوى بحيث غطت فى عقوم نمام على احالاته , 
أعظم من ذلك كثيرا » هى احالات توحيد العالم الى تواجه البشرية . ومما يزيدنا 
أسفاً على ذلك الوضع » ضياع رصيد الطاقة الفكرية المائل والتعاون العالمى 
الرحب الذئ: تحول ببذه المسألة عن سبيل الخدمة العامة للبشرية . فإن الصبيونية 
جعلت الوود قفون عفرل تام عن واجب بث الطابع العصرى فى الجتمعات 
السامية والإسلامية الأخرى » التى ربما كنا نتوقع مهم أن يقوموا فها بدور ينسم 
بالوداعة التامة . إى لأكتب هذه التعقيبات الواضجة هنا وأضعها إلى جوار 


)١(‏ الصحيح أن ذلك كان فى ه؟ فيراير سئة ٠.1988‏ (المترجم) 
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انتقادات لى أشد قسوة وتعنيفآ لأفكار الريطانين وأساليهم . ويقبى أنه لن 
يقرأها «بودى واحد من المتمرسين بالمبيونية دون أن يصاب بالحنق الشديد 
والاستياء المرير والاتهام لى بأنى داعية شرير من دعاة ‏ السياسة اللريطالية » . 


8 - الديون والنقود والتثبيت النقدى. 

أسلفنا إليلك فق بيائنا عن الثورة الفرنسية ٠‏ بحثآ فى العلاقات الأولية 
بين الائهان والنقود وبين الحياة الاجمّاعية . ولكن التزعزع الاجباعى الذى ورثته 
فرنسا'عن الثورة والحروب الى نجمت عنها » كان تاها بالقياس إلى التخلخل 
الهائل بعد الحرب العظمى , فانجتمع فى نباية القزن الثامن عشر كان من جميع 
نواحيه مجتمعاً أشد بساطة وأكثر استقلالا من الجتمع الأورنى العصرى المعقد 
النسيج . وكانت حياته الاقتصادية والاجماعية خصورة بين دفى حدوده , 
ولكن الصعوبة الخاصة ف الموقف العصرى » هى أنه ًا العلاقات وردود الأفعال 
الاقتصادية » قد تسامت من أمد طويل على مخوم الدول القائمة » بسبب التغير 
الفسهم فى وسائل المواصلات » وعلى حين أن فى الإمكان اليوم نقل السلع 
الغذائية الرئيسية والعال كظة وجملة من أى جهة ف العالم تقريبً إلى الأخرى 
وهو أمر لم يشبد الناس له من قبل مثيلا إلا فى الرؤن المرسلة إلى روما 
الإمبر اطورية - كان الرجال لايفتأون يتعلقون بالأقسام السياسية الصغيرة » 
والدول المنعزلة ‏ ذات السيادة » المرؤمسسة فى ظلال الأحوال البائدة  ,‏ ” 


والحق إن التضليل والأوهام النى تساور الناس حول السيادة القومية وما يلازمها 
من ألوان"لتعصب نحو « الله والملك والوطن » وما إلها » هى أفظع الحرافات الناشطة 
الأثر فى الناس فى هذا الزمان . ولابد لكل دولة من أن تكون حرة فى تكوين 
© نقودها الحاصة مها » وتنظم اثتانها » وإعاقة مرور وسائل المواصلات فى أرضها 
وإقامة حواجز من التعريفة لإيقاف فيض التجارة . ولابد لكل منها أن تستدين ” 
ديونها اتلياصة وأن نظل على ما هى عليه من الوقوف فى سبيل الغير وإظهار العداوة 
له والتسلح التام ضصد جيرانها الإثلين لها ماثلة جوهرية . ولابد لكل منها من إقامة ' 


| المريل 


نظامها التعليمي الخاص » ومن تعلم النشء فيا تارياً متحزباً كاذباً » وبث غرور 
قوى عسمم وعداوة للأجانب سامة ى كل جيل جديار . 

وكانت العقى الى عادت على أوربا من تلك الاعنة الموروثة : الدول ذات 
السيادة ؟ الى لا يربطها فيا بيبا اتحاد ٠‏ - تفاقم تعقيدها يسبب الموقفٌ الدولى الحرج. 
الذى ظهر عندما تكررت فى أوربا على صورة ضحم كثيرا بعد الحرب العظمى » 
عملية الارتباك والامهاك الاقتصادى الى أصابت فرنسا بعد الثورة الفرنسية . لفد عض 
الفقر كل دولة » ولكن كل دول كانت قد جمعت حساب الديون التى لا على كل 
دولة أخرى مقابل المساعدة القومية فى الحرب الى كانوا فها حلفاء , كذلك 
فرضوا على المغلوين فريضة من ديون خيالية مضحكة . ومع أن الولايات المتحدة 
كانت ف المدة الأخيرة من الحرب العظمى خصماً لألمانيا ولقيت من الآلام أقل من, 
أية دولة أوربية لها أصيع فى الموضوع » فإن.الذخائر والممرة الأمريكية قدمت لكل 
حلفائها يشمن باهظ مبالغ فيه » فكانت أوربا لذلك مدينة عند ذال لأمريكا ديئا 
يعقد الألسنة دحشاً ٠.‏ 


ولا شك أن الرفض الصربح لمعظ. ديون اللحرب ومدعيات الحرب هله كانه 
خر ما يصى الحو فى العالم بأكله .؛ ولم يكن شىء ليستطيع أن يتذرع بالقدر اللازم 
من ابلخرأة والصراحة إلا حكوءة اتحادية قوية فى أوربا . ولكن لم تكن لأوربا 
. حكومة الحادية » ولا سياسيون عالميون ولا قادة رحيبو الفكر » بل كان هناك 
كل ضيدّق الآفق من الملوك ورجال الدولة والسياسيين وزعماء رجال الأعمال الذين 
يعتمدون على التعريفة الخمركية. » والصحف المحدودة الأفق القاصرة نظرتها على 
لغنها ومناطق توزيعها » والعلمين الذين تعولم الدولة » والجامعات القومية وجماعات 
الماليين ١‏ الوطنبى النزعة ٠‏ ؛ وكل كان ينخلع فؤاده فرقاً جرد التفكير فى أى نظام 
أكير من نظامهم بمحو المزايا الشخصية العميقة الى ينعمون بها على حساب الدولة 
الأوربية الحرة (لهع«موسوه0) . .إثيم لرفضون أن تكون لم أرريا معتر: 
وإنهم يأبون أن يسمعوا ى ذلك كامة واحدة . وإنهم ليفضلون أن تموت أوربا على 
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أن تزول قومباتها . وكأفى .مم ذبإب يقع على كومة من قاذورات وبأى إلا أن تبتى . 
ليستمتع مها ما ساعفه الاستمتاع . 

وهكذا فإن أوربا إلى الغرب من الروسيا دخلت من الناحية السياسية فى د 
تقمصت فيه شخصية شايلوك0؟ ؛ فإن الخطط المدبرة لتسديد ديون الحرب اللحيالية 
هذه كانت تستنفد الطاقة الذهنية بأ كلها للرأى العام ؛ وق نفس الوقت اتبعت 
كل دولة ذات سيادة طرائق خاصة مما فى شثون النقد . وحلت كوارث الفقر 
ونه بكثير من الناس » وأثرى الكش رون ثراء فاحشآ خبالياً عن طريق المضاربات » . 
ولاح للثاس أن إنفاق التقود أصوب من جمعها . فلن توقف إنشاء المنازل للناس 
العاديين 2 فلم يكن هناك ما يحول دون بناء وتحسين فنادق الترف . ولم يحدث قط 
فى أوربا مثل هذا الاقبال الشديد على الرقص ولم يحدث قط مثل ذلك الاههّام الكبير 
بإقتناص اللهو واللذات , وكان وجه أوربا يتوهج بممرة الحمى المهلكة . 

وجاء البيار النقد فى الروسيا أولا . وهناك شجعته الحكومة الشيوعية 
ورحبت به . فأخذت اللمطابع تننج الروبلات بلا حساب » وهبط التبادل وارتفعت 
الأسعار حتى أصبحت البيضة أو التفاحة تباع بعشرة 'آلاف دويل . ولم يعد للقلاج 
ما يدعوه إلى اكتناز التقود أو إلى العمل من أجل اكتنازها . وكان فى نية غلاة 
الشيوعيين إلغاء كل بيع أو شراء حر . وكانوا يرمون إلى جعل التقود بلا قيمة . 
على أن يقدر عمل المواطن ببطاقات نسم إليه على فثرات دورية ولا يمكن تبادها بين 
الأفراد » ولكها تحمل كوبونات قابلة للفصل تنتظلم الطعام والكتب والسفروما إلما . 
ولكن الحكومة البلشفية اقتنعت فى 147١‏ بالحاجة إلى استعادة هذه السيولة الاقتصادية 
الى لايتيحها .لنا التقود » وظهرتعملة روبل جديدة» كان فبا كل روبل 
مساوياً لعشرة آلاف من القديمة . واستبدلت مبذه ى 1947 عملة الشرقولتز 
#12ده»معن) وهى روبل ذهى يعادل فى القيمة الرؤبل القيصرى قبل الحرب . 
وذلك هو قاعدة العملة اليوم” . وقد أصدر يمحككة وتبصر فاحتفظ بقيمته إلى 


. شايلوك : شخصية عراب هودى جشع. فى روإية تاجر البندقية لشكسيير‎ )١( 
(الترجم)‎ 1 


دا 


يومنا هلا » وهو يسجل عجز النظام الاقتصادى الباشق عن فصل نفسه عن 
الأساليب والتبادلات والدبون المعقدة القائمة إلى الغرب منه . فإن مسالة التقود 
فى العام واحدة ولايمكن أن محل إلا بوصفها مسألة عالية . 


ولم تجر إلى الغرب من الروسيا أية محاولة التخلص من استعال النقود 
تمخلصا مائيا 2 ولكن كان هناك فى كل حولة تضخم يتفاوت مقداره. وكان 
ابتلاه ألانيا بالنقود بالغا أقصاه وهو يرز لنا العملية العامة فى أكل صورها . 
وبلأت الحكومة إلى المطابع لعجزها عن أن مجمع بالضرائب الأموال الكافية 
لمقابلة التزاماتها اللمارجية وحاجانها الداخطية . وكلا زادت مقدار الماركات 
للتداولة » ارتفعت تكاليف الإدارة وارتفع سعر العملة الأجنبية اللازمة لدفع 
التمويضات وهذا الأمر استلزم من الحكومة اللجوء مرة ثانية إلى المطبعة . 
وف ينابر “1417 بلغت قيمة الدولار 15١‏ ماركا . ثم حدث امميار سريع . 
فإنه كان يساوى فى فيراير 7١5٠١١‏ ماركا ورقيآ . وتجاوز فى يوليه حد الملبون . 
وى نباية السنة كان قد بلغ أربعة بلابين من الماركات الورقية ‏ . 

وكانت الآثار الاجّاعية هذا التغبر الحيالى المضحك للنقود الموثوق مها وتحولها 
إلى ورق لا قيمة له » ارا عميقة حقاً . فإن جميع طبقات الماس الذين يعيشون على 
استمارات ذات فوائد ثابتة كأر باب المعاشات والأرامل والأيتام ذوى المرئيات السنوية 
وغرم  »‏ قد أدقعت ودفعت إلى 'إتيان أحقر وأذل الوسائل فى سبل العيش ؟ 
وتوقف ت كل أعمال النشاط العلمية والأدبية والتعليمية للعتمدة على الحبات . وم يستطع 
الموظفون ولا المدرسون ولا أرباب الخرف ومن إلهم من أشخاص يعيشون على 
عرتبات ثابتة أن يزيدوا أبدا فى دخلهم زيادة تتناسب مع ارتفاع الأسعار . وكان 
ها يحدث إنما هو فى الواقع نوح من الذبح الاقتصادى للمتعلمين الفقراء . واخختفت 
الإبجارات من الوجود ولكن أئمان جميع الضروريات حلقت فق السهاء تحليقاً مضحكا . 

وفى نفس الوقت أصبح كل راهن أملاكه وكل شركة أجمال فى مركز يفوم > 
أن يدفعوا دبونهم ورقاً لا قيمة له » وتبخر دين الحكومة للداخلى وسُلف البلديات ‏ 
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فى الداخل وانقضى وقت نشطت فيه مليات التصدبير نشاطاً ممما . وأصبح من 
الضرورى فرض حواجز قوية لمنم تصدير كل شىء ثمين فى البلاد . ولكن استيراد 
الطعام والمواد اللهام هبط إلى لاثىء » وهبط استخدام العال هبوطاً سريعاً بعد أن 
ابندأ بنشاطٍ قوى . وأمسى الطعام نادراً فى المدن لأن الفلاحين » وقد أدركوا 
إنعدام قيمة التقود لم يعودوا يقبلون فى التعامل إلا طريقة المقايضة . وكان انوع 
والألم وافم نصيب كتلة الطبقات الوسطلى والفقراء الطيبين المقتصدين . وارتفعت 
نسبة الانتحار*ارتفاعاً شديدا . وهيطت نسبة المواليد ١١‏ ف المثة بالمقارلة إلى السنة 
السابقة . وبالرغي من هذا فإن نسبة وفيات الأطفال زادت 7١‏ فى المثة .. 

وكانت المتاعب السياسية تضطرم فكل مكان حركات رجعية وعصيانبة . ولعل 
شعباً واحد الم يكن ليستطيع تحمل هذه العاصفة إلا الألمان » ذلك الششعب المتعلم النظاى , 
وف نوفير أنشأت الحكومة علة .جديدة . فأصدرت ماركا جديدا هو «الرتيّارك » 
بضيانة ما فى البلاد من الأرصدة العامة » وأوقفت طيع الماركات القديمة ؛ وكان 
مارك اللحديد ماركا مكافا لبليون من المارك الورق . وترتب على تقبيد الطبع تقييداً 
شديدا » أن ارتفع المارك ابلدديد بالتدريج حى بلغ مراق النجاح » وبذلك استطاعت 
ألانيا أن تعود أيضاً إلى ولائها القديم لمعيار الذهب . وحل الرايخ مارك الذهى محل 
الزنّارك فى 147 بقيمة معادلة لقيمته » ومن ثم أخذت الدولة فى سحب 
الرنمارك شيا فشيثاً . ١‏ 

ؤقد حدث فى أقطار عديدة من أمثال امسا وبولددة أن قصة النقود أوشكت أن 
تبلغ فها مبلغها الجرن فى ألمانيا . وظلت كل منهما تترنح حتى عادت إلى عملتها الحالية 
اللحديدة المعدلة . فاستخدم الفسويون عملةجديدة للمحاسبة هى الشلن ؛ وأوجد البولنديون 
الزلوق وكلاها يعتمد على أساس الذهب » فأما عملات الأقطار الأخرى من أمثال 
تشيكوسلواكيا واليونان وفتلئدة » فإنها وإن تضخمت ء فلقد تضخمت فى جدود 
الاعتدال واحتفظت بوحدتها التقدية الأصلية فى ضرب من الثبات على صورة تعدل 
خمس أو سدس قيمتها الذهبية السابقة . وتضخمت عملة إيطاليا وفرنسا والبلجيك , 
فى حدود أضيق من هذا كثيراً . فهبطت الارة من 554 إلى مئة للجنيه الإسترلينى 


معالم تاريخ الإنسائية ج؛ - 


إيفرفنا 


قبل زمان موسوليى » وبعد أن مرت فى دور من أدوار الطمأنينة المشكوك فبها 
أخمذث تواصل المبوط تدريجياً إلى ٠١١١‏ و170١‏ و1880 . وعند ذلك وضعت فى حالة 
من التضييق القاسى « وثبتت » على مستوى جديد يزيد قليلا على ربع قيمها 
الأصلية . على أن الفرنك الفرنسى والبلجيكى والبيزيتا الأسبانية هبطت بدرجة أبطأً 
منها نوعا ما . وتجاوز الفرنك حد المثة للجنيه فى ١917‏ » ثم أصيب بأزمة » وحدثت 
نؤبة ذعر مالى عمُدل بعدها إلى مس قؤته الشرائية قبل الحرب الأولى . 

وتدهور ابلحنيه الريطانى عن قيمته الذهبية بعد الحرب العظمى » ولكنه لم يبلغ 
قط إلى حد فقدان أكثر من ثلث قيمته » وى 1914 1418 © وبعد مجهودات 
مضئية وتقييد للائان » وإيقاف للمشروعات والأعمال وأزءة خطيرة ف البطالة © 
جتدب من جديد إلى معادلته القديمة للدولار الذهبى . ومرت على الأقطار 
السكيندناوية وعلى هولندة وسويسرا تجارب صغيرة نسبيا فى ارتفاعات العملة 
وانفاضاتها . 1 


وما هذا إلا تاريخ العام نسطره لك على هيئة الحساب والأرقام , ولا بد 
للقارئ من أن يتخيل بنفسه ضخامة الخخاوف وصنوف الحرمان والقلق واليأس القابى 
وانمحن الفاجعة .والأمراض والقنوط والموت الى سببتها هذه الألاعيب البارومترية 
. القلابة فى العملات الأوربية لو أنها ترجمت إلى لغة الشعور الإنسائ . 

وعادت بريطانيا بصعوبة إلى معيار الذهب ردحا من الزمان . ولم تقدم العام 
عملة مثالية » ولكلها لاحت بر معيار فى مستطاع العالم » على حين كانت النقود 
ما تزال لمحت هيمنة عدد كبير من الحكومات المستقلة . ونظراً لأنه لم تكن هناك 
حكومة عامية عامة ولا حكومة اتحادية تستطيع أن نتصرف فى هذه الشثون » فقد 
لاح من الضرورى أن يسم الثاس السيادة الاقتصادية فى الأرض إلى أحد المعادن . 
وكان المعدن مادة مواتاً ؛ ؛ ولم يكن يستطيع أن يستجيب للريادة والتقصان فى الاروة 
الحقيقية » وكان يجعل كل نشاط إنتاجى جديد يدفع الحزية لأرباح الماضى.. ولكنه 
لم يكن على الأقل يستطيع أن يغش أو يكذاب ولم يكن كالبشر فيه ثبىء من سوء' الظن 
بالغير و التحامل الوطنى على الغير . . 


نيدل 


ولكن كان ف المستطاع [مساكه واحتياسه . وكان من أثر دفعات الدين المائلة الى 
دفعت لأمريكا وفرنسا أن تراكمت ميات عظيمة جداً من الذهب فى هذين القطرين . 
وهناك اكتئزوه وأصبحت القيمة الفعلية للدولار المسكوك من الذهب أقل من عملة 
«.دولار الذهب» الورقية العادية . وكانت العودة إلى معيار الذهب فى زمان كانت فيه 
إنتاج السلع يفوق على وجه العموم إطلاق الذهب لتصنع منه التقود أمر؟ لصالح 
الدائئين دون غيرهم . هبطت الأسعار فجنى الدائنون أكثر مما بذروا وتعرقل كل 
جهد ومسعى اقتصادى . 


- الاتبيار العظيم فى ١459‏ 


سار العالم فى طريق الانتعاش حهى شتاء 1974 . وكان لا يزال يعانى من 
آثار الحرب » وكانت تتنازعه عوامل التبدد والارتباك من أكثر من ناحية » 
ولعله كان فى غير وعى منه يرجو ظهور عام 1870 أو1844 لكى يصفيا له 
المسائل وينقيا الحو من حوله . على أن الزمن كان يخبى' له شيئا مختلفا عن ذلك 
نمام » ولم يكن ذلك ثورة يوجهها ررجال انيما يكن عدم كفايتهم عمليا ب 
فقد كان لم مثل عليا تلهمهم وأفكار يقدموها لأنباعهم من الثاس » ولكنه كارثة 
عامة مجتاحة وقاسية » لم يفهم العالى مصدرها » وكانت عواقبا شرا كلها عليه . 
وقد شددنا من التأكيد فى الأقسام السابقة من هذا الكتاب » على عيوب عالى 
ما بعد الحرب وخيبات آماله » بحيث لم بعد يجب علينا أن نوجه إلا متسعا صغير 
من الكتاب لتببان السبب الذى من أجله أصبحت سلة 19879 لدى ملاين من الناس 
سنة أخيرة فى السنوات الذهبية الى كانوا يشخصون إلبها بأبصارهم . 1 

وأول أسباب ذلك شعورهم بالأمن من الحرب . أجل إن عصبة الأثم كانت حتى 
آنذاك مجرد عصبة لبعض الأمم فقط ؛ فقد ظلت الولايات المتحدة غائبة عنها غيبة 
المغضب ء ولم تكن الروسيا ميالة إلى دخوطاكا لم يسمح لها أصماب العصبة بالانضهام 
إلهم . وعلى الرغم من قص جناحها على بلك الشاكلة » فإنها حالت دون اتساع رقعة 
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حروب صغيرة شبت فى جزر الآلان وسيليزيا ومقدونيا ؛ أجل ربما لم تجمع من 
القوة ما بمكتنما من إيقاف الدول الكبرى عند حدها » ولكن دولة واحدة كرى 
لم تبد رغبة فى حدما . مثال ذلك » أن إيطاليا أعلئت أن 3 الفاشية ليست سلعة 
للتصدير للخارج » وغالبا ما أظهرت نحو رأى العصبة من الاحترام أكثر مما كانت 
تظهره كثير من الدول الأخرى الأكثر ديمقراطية . وثانيا : حدث تقدم عظم ك 
المعرفة العلمية والصناعية ؛ وكان ما أدهش الرجل العادى بوجه خاص اتخاذ 
الطران وسيلة عادية وبسيطة لاسفر وشيوع استخدام اللاسلكى فى التواصل بين 
أجزاء العام . وأخير جاءت فترة يسر ورغد للرجل العادى . أجل كانت مهناك 
مستئنيات من هذه القاعدة العامة » فكان ثم يريطانيون حثى من الاليين الذين 
تركو ا مليون رجل عاطلين بلا مل يعملونه ؛وكان نمة قطر مثل بلاد الصين » حيث الفقر 
داء متوطئ . ولكن سكان العالم على الحملة كان لدمهم متسع أكبر من الوقت 
المتعة والتسلية وقدر أكير من المواد الغذائية مما كان لدمهم من قبل . أجل 
إن سكان الولايات المتحدة كانوا يبدون ى صورة الأراء الذى يكاد يكون خياليا , 
وقد انمكست هذه الأحوال الميسّرة السهلة » حرية سياسية أكير . حقاً إن شعوب 
شرق أوربا لم تكف عن اضطهاد أقلياما » ولكنها أصبحت أكثر اعتدالا . 
وعادتك بخان العصبة المختصة بالأقليات والانتدابات بالخير العمبم » إذ جعلت 
الظلم والاضطهاد أصعب منالا وأبغض إلى النفس . أجل إن أم الشرق الأدى 
كالعراق ومصرلم تمحصل على حكومات “غير فإسدة ولا ديمقراطية حفاً ؛ ولكن 

الحكومات التى قامت بها لم تكن تقل عن حكومة بريطائيا فى القرن الثامن عشر» ' 
وهو تقدم عظم ق تلك. الظروف . ولقد بلغ الأمر أن كان هناك تقارب بين 

الإنجليز وبين الوطنيين الهنود. وتغيرت الظروف + فكف العالم الميرجى عن 

ملاحقة الروسيا بالإيذاء ؛ ودارت خصومات بين تروتسكى وستالين » حول 

إمكان قيام « الاشتراكية فى دولة واحدة بمعزل عن الدول الأخرى»ء فاز 

فها الثافى وطرد تروتسكى من البلاد (/1419) فخرج حابملا معه نظرينه في : | 


قعه1 


. الثورة المستديمة(© ؛ . ولم يحزن لذلك من أحد سوى الثوروين المحترفين‎ ١ 
» وم يلبث الاتحاد السوقبيى أن تحول فى السنة الثالية إلى « مشروع مس سنواث‎ 
بقصد الأزودٍ بالصناعة » وهو أمر يدا فى عين جبرانه على كل حال ضهان‎ 
للمقاصد السلمية . وكان الاعتدال الذى عامل به البلاشفة زعيمهم الخلوع الذى‎ 
لم يزد خخروجه من البلاد على كونه نفيا  كان ذلك لاعتدال إجراء اعتر نقيضاً‎ 
ْ . للوحشية الى أبدتها الثورة الفرنسية‎ 

ويذكر كل من عاشوا أزمة ١9179‏ كيف بدأت فى شارع وول ستربت 
(ه66ا5 1له/لا) فى الرابع والعشرين من أكتوبر . وكانت بوادرها عاصفة هوجاء 
من بيع الأسيم وانحدار سريع فى الأسعار وهبوط شديد فى الغمانات الى كان عقلاء 
المشتغلين مها يعرفون أنها متضخمة السعر . ولكن الذعر شاع منذ تلك اللحظة 
حتى شمل سطح الأرض بأجمعه شلل صناعى »> والشلل هنا كلمة تناسب المقام » 
وذلك لأن الامبيار كان أشبه بمرض » ولكنه مرض لاسبب له فى الطبيعة , 
وكان انتشار انوع والمصائع الصامتة والبضائع الملقاة جائبا والرجال المتعطلون » 
- نتائج طبيعية لأ عمال الببشس ‏ أجل لم تحدث مجاعات ولافيضانات ولاكوارث 
قومية ولو“ أنه حدث ذات يوم فعلا أن الناس صلوا إلى الله طالبين إليه أن ينزل 
مهم هذه الشدائد جميعاً لتخلصهم مما كانوا فيه من عسرة ؛ لم محدث حتى 
أية حرب ولاأى فساد فى الأرض . ومع ذلك ؛ فقد حدث فى أغنى بلاد العام وهى 
الولايات المتحدة فيا يقول المستر هامبدن جاكسون : «١‏ أن ما يدانى العشرين مليونا 
من الأنفس كانوا يواجهون الموت جوعاً وبردا فى الشبور الأولى من 19897 0 . 
وكانت أحوال الأقطار “الأقل ثراء” أسوأ نسبي . ودامت الأزمة إلى ما بعد 
198 بل لقد يمكن القول أنها لم تتوقف حتى جاءت الحرب والاستعدادات 
الحرب فوضعت حداً لها . 
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: يشير الكاتب إل المهدأين الأساسيين !اذين قامت علهما ثورة البلاففة وسياستهم وها‎ )١( 
. الدوئية الثالثة أى نشر المبادئ الشيوعية فى العام و ( ب) الثورة وحرب الطبقات‎ )١( 
) (للترج‎ 
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وكانت هناك أزمات تجارية دامت ما يقارب القرن . وكان الاقتصاديون 
يشبدون هذه الأزمات دون تأثر ولا انفعال كأنما هى ظواهر لاسبيل إلى ضبطها 
والتحكم فيها ( وهو شألها فى الواقع ؛ ما دامت الملكية الخاصة بمنجاة “من كل 
تحكم أو رقابة ) » وكانوا بلاحظون أن تلك الأزمات تعاود الظهور كل عشر 
سنوات تقريباً . ولكن أزمة واحدة من تلكم القديمة لم تكن طاحنة كهذه ؛ 
وذلك أن هذه الأزمة الأخيرة قد زاد من حدتما حماقات معينة ارتكبت . 
وقد ذكرئا لك آنا معظم عل الماقات » ولكن ربما كان القارئْ ى حاجة 
إلى تذكيره ها . وكانت أولى اللاقاتالفقرات السياسية والاجماعية الى وردت 
فى معاهدة فرساى ء فقد تحققت فى الهاية تببؤات كايئز وغيره من الرجال 
إذ نحطمت وحدات قديمة التكوين “مثل الإميراطورية الفسوية » وقامت مكانها 
دويلات صغيرة هزيلة كل تحيط نفسها بسباج من التعريفة الشمركية . وح 
الاصلاحات المرغوبة فى حد ذاتها قد تلى أنها مصدر خخطر ؛ ثلا كان إحلالك 
الفلاح المالك مكان كبار أصعاب الأملاك شبه الإقطاعبين فى وسط أوربا وشرتها » 
سيا ى إحداث هبوط فى الإنتاج الزراعى » فى بلاد لم تكن عستطيعة 
أن تعيش إلا على الزراعة . وما زاد الطين بلة '» سوء أثر ‏ التعويضات » 
فإن الاعتقاد بأن دول الخلفاء تستطيع أن تعيش إلى الأبد على حساب 
ألانيا » أخد يوق نتائجه السيثة الى لامناص مها . وقد قندر أن مشروع داوز 
كان يعبى أن ألمانيا تستطيع دفع ٠١م‏ ماركا فى الثانية الواحدة أى ١٠٠,848/؟‏ 
ماركا فى الساعة لمدة لاحد” طا ؛ وجاء التعديل الذى أدخله مشروع يونج محدداً 
للمدة إلى 4ه سنة ... ولم يكن تحقيق مثل هذه الأخلام الششعة ممكنا مالم 
تكن أمريكا مستعدة لإقراض النقود لألمانيا بلاحساب كينها من الدفع » فا 
يكاد ذلك الوضع بتوقف حتى يكون فى توقفه انهيار ألانيا بل وكل من بعتمدون . 
علها . والراجح أن شر ما جلب الكوارث على العالم سياسة الولايات المتحدة 
المالية . فإن الولايات المتحدة حاولت ما وسعها الحهد أن تتوصل بكافة الوسائل 
عدا الحرب إلى حمل حلفائها على تسديد «ديون الحرب » . وف اللمين نفسه كان , 


يرانلا 


القائمون على الحكم لدى الحلفاء » وهم قوم يجمعون بين قصر النظ واللمشع 
يحولون دون تسديد الدفعات . وانتهى الأمر بأن صار لابد من دقع جميع المدفوعات 
المالية ذهب أو عيناً » وأخذت مجالس الكونجرس الأمربكية التعاقبة تزيد فى. 
التعريفات حى صارت البضائع الأجتبية مبعدة ابعادا فعلياً ,. ( وقد نفذت آخر 
تعريفة جمركية معروفة فى عام 1470 . وأمكن إلى حين تجنب المشكلة بتكيس 
قناطر مقنطرة لانفع لها من الذهب حبت من كل بلاد العم وأودعت فى فورت 
نوكس ؛ وكذلك أمكن تجنبا فترة أطول قليلا بما قدمته الولايات المتحدة من 
قروض للأقطار المديثة + ولكن لايغين عن البال أن الكارثة لابد وأن تقع 
يمجرد المطالبة بتلك الديون . وكأنما شاءت الولايات المتحدة التحقق من مكابدة 
شعوب تلك البلاد العذاب الشديد ألوائاً » فعمد رجال الأعمال فها إلى طريقة 
البيع بالتقسيط المسماة ( الشراء بالإيجحار ) ونشروا ذلك بحيث أن عائلة من كل 
اثثدين أصبحت مديئة بثمن سلعة أو أخرى ؛ وزادت المقامرة بالأسيم والسندات 
فى المدن الكرى زيادة فاحشة حى لقد اشئرك فيها الهال وصقار الوظفين . 

وكانت لهذه الكارثة التى أصبحنا نراها البوم خط فاصلا فى التاريخ ء نتائج 
سياسية مزدوجة . فسقطت الحكومات ف البلاد الثى كان فى الإمكان تغيير حكوماتها 
بمقتضى الدستور . فإن كانت « يسارية » تولت الحكم فهها حكومة ١‏ عيئية ؛ والعكس 
بالعكس - وكان الأمر كله ثقريبً يقوم على محض الصدفة . فإن كانت فى دست 
الحكم ديكتانوريات » صارت الحكومات عديمة الرحمة فى الداخل » وأدركت من 
حيث علاقنها بالحارج أن فى إمكانها فى شائمة المطاف أن تتصرف حسما يمليه علها 
أشد نوازع الحشع فبها . ولم يعد لدى الدول المحبة للسلام أية قدرة ولا رغبة فى حماية 
بدايات المنظات الدولية ؛ وأصبح فى إمكان الدكتاتوريات مهابمة جر انها الأضعف 
مها (بل لقد هاحتها فعلا) وبذا بدأت تدب فى الطريق الموصل إلى الحرب 
العلمية الثانية , 


وقد حادث بعض البلاد إلى طريق ١‏ البسار » كنا كانوا يقولون . وسارع ألفونسو 
ملك أسبانيا إلى مغادرة بلاده وتركها للجمهورين . وكان الرئيس هوثر طالما ادعى 
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وادعى معه المزب الحمهورى بالولايات المتحدة أن الفضل يعود إلهم ى رخاء 
أمريكا وهذالا يمكن إلا أن تعود علهم اللائمة فى حدوث هله الكارئة » فطردتهم 
من الحكم فى +198 جاعة الناخين الى ظلت محقد علهم عدة سنوأت أخرى . 
واضطر ملك سيام إلى التنازل عن سلطاته الاستبدادية فى العام نفسه » وقبول نوع 
من الرقابة الشعبية على أعماله . ولكن هذه هى ال حالات الوحيدة الى حدثت بمناطق 
شديدة التباعد ى أرجاء العالم كله » والتى أحدث فا الرجال رد فعل على الأزمة 
بإظهار عزم جديد على التصرف ف أمورهم بأنفسهم » فأما فيا عدا ذلك من أما كن 
فقد اقتصر الوضع على التفجع واليأس ٠‏ أو الاستسلام لابتعاث الوسائل القديمة 
من الطغيان أو العنف . 


( غكل (مو) 
وانتشرت كالبثور فى أرجاء أمريكا ابدنوبية موجة جديدة من الدكتاتوريات . 
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فركز جيتوليو فارجاس نفسه فى اللرازيل فى أخريات 1978 . وق العام التالى أصبحت 
بوليقيا وببرو والأرجتن ذكتاترريات هى الأخرى ؛ وتبعين شيل فى 1981 . 
وق 7 مجاهلت بوليفيا وباراجواى رجاء عصبة الأثم واشتبكتا فى حرب ضروس 
دامية بسبب غابة تسمى جران تشاكو ؛ وكانت الحرب فرصة اهز ها دعاة الفاشية 
والنازية لدخول أمريكا ابلحنوبية وممارسة مهتم الختارة . فأما فى الهند » فاننبت فارة 
التعاون الوجيزة بين اهنود والبريطانيين بمعاودة حركة « العصيان المدنى» فى 19188 ؟ 
وف الشرق الأدنى طرد الك فؤاد ملك مير برلمانه » واحطلت الحكومة العراقية 
فى 198 بحريتها الحديدة من قبضة البريطائيين بإعماها الذبح قصدا وبدوء تام فى 
الأشور ين لأنهم مسيحيونا , 
وإذا نظرت إلى أوربا » وجدت بيلسودسكى يكبل الالتخابات البؤلندية 
بالأغلال ليجعل من نفسه ذكتاتور؟ فى نهابة 1414 ؛ وتخلص ملكا بوغوسلافيا 
ورومائيا الإسكندر وكارول من الرقابة الرلمانية » وأقيمت دكتاتورية بلغارية 
عسكرية فى ١94‏ » كا قامت أحرى يرنانية ( برئاسة متكساس) ى 1988 . 
وانتقلت أستونيا ولتقيا إلى اللحكر الدكتاتورى فى ١484‏ . وأهدى سالازار ذكتانور 
الرتغال إلى نفسه سلطاناً قانوئياً جديد؟ فى 1988 : وقضى دولفوس وهو سيامى 
اثوليكى نمسوى على الاشتر اكيين الفسوبين بالقوة والعنف فق فيينا » وأنشأ دولة فاشية 
فى فراير 144 . ولعل أسوأ نتائج الأزمة تأثير؟ ف المستقبل » تسلم مقاليد السلطة 
لاثازيين فى ألانيا فى 1418 » وسنعاود الحديث فى ذلك فيا بعد ؛ ولكن أشد الحركات 
إزعاجا للعالم 5 نذا كان غزو البابان لنشوريا ى 1481 . فإن ضباط اميش طردوا 
حكومة اليابان السلمية من الحكم » ثم قتلوا بعد ذلك أهم أعضائها بطريقة منظمة , 
وصدق حدس الحكومة الحديدة حين زعمت أن دول العصبة لن تتدخل » فتلمسوا 
ذريعة تافهة لغزو منشوريا » وهى ولاية صيلية لم يتمكن تصيانج كاى شك من فرض 
سميطرته علها , ومن ثم احتلوها ورفضوا التحرك منها . 
'والشىء الذى جعل الأزمة تبدو مستعصية على الحل ( وإن كانت أسبامبا أعمق 
كثراً دون ريب) هو مجرى الأحداث بيريطانيا . ذلك بأ لندنلم تبرح مركز! لعلم 
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المال . وكانت الحكومة البريطانية حكومة عمال يرأسها سياسى مهم الأقوال اسمد 
راضساى مكدوثالد . ولم تكن تقوم على أغلبية فى البر لان » ولو أنبا أرادت أن تواجه 
الأزمة بسياسة اشتراكية » لما مكلها المجلس من عمل ذلك » وقصارى القول أنما 
م تمتطع عمل شم . 
وتوقف استؤار الأموال الأمريكية فى أمانيا والفْسا فى 1918 . ولكن الماليين 
المقرضن الأمريكين بدأوا يسحبون قروضهم فى 1900 عندما زادت حال 
وول ستريت سوعءاً ويأسا » وفى مدى أربعة أشهر اضطرب موقف بنك الانئان 
القادوة 6أ0ع,ح) » وهو البنك الذى كان يمول معظم الصناعات الغسوية وواجه 
الإفلاس » واقترح الرئيس هوقر إنشاء موراتوربوم فى دفع التعويضات » واقترح 
يرونتج مستشار ألمانيا إقامة اتحاد جمركى مع الفسا . ولكن حال دون تنفيذ الاقيراحين 
سيامى اسمه تارديو كان يرأس حكومة فرنسا وكان يرى أن معاهدة فرساى « شديدة 
الاعتدال » . واضطرت البنوك البريطانية والألمانية إلى تقديم التقروض لإنعاش البنك 
الفسوى ؛ وبذاث أوقعوا أنفسهم ف المحظور وعرضوأ مراكزهم للخطر . وهرع الناس 
إلى البنوك الأمائية يطلبون ودائعهم . وف يوليه 1981 ,انبار بنك دارمشتادت الشبير , 
وعندئذ وقع الثقل كله على لندن » واشتد اندفاع الاس على الذهب بحيث تجلى تماماً 
فى أغسطس أن بنك إنجلترة لن يستطيع البقاء بغير تللى مساعدة من الخارج ٠.‏ وغ يكن 
الذهب موجوداً إلا فى باريس ونيوبورك ؛ فأما باريس فتأنى أن تقرض فلس واحدا ؛ 
وأما نيويورك فأصرت على تغيرات ف السياسة الريطائية (أها تخفيض إعانات 
العال العاطلين ) وهو أمر غم تقبله الوزارة اللريطائية . واتفق مكدونالد رئيس الوزارة 
مع خخصومه انحافظين على طرد حزبه من الحكم وأقام « حكومة قومية » لإنقاذ الحنيه . 
ولكن أتى للجنيه أن ينقذ ؟ ونى أواخر سيتمير أقر الرلمان مشروع قانون بالتخل 
عن معيار الذهب . وهبط الحنيه حمس قيمته » وعندئذ وجدت جميع البلاد الي 
وثقت بلندن واتحذت مها بنكا لالينّها وأدارت تجارتها على الحنيه الاسترلينى  »‏ 
وجدت نفسها مضضطرة أن تتخلى عن الاسرليى الذهب هى أيضاً . لقد تحطمت جمبع 
نظ العام المالية والتجارية القليجة . 


لديل 


ونجحت المكومة البريطانية الحديدة فى إلصاق اللائمة كلها عن الأزمة بالحكومة 
التى سبقتها ؟ ولذا فإن الانتعخابات العامة الى أجريت فى ١91‏ أسفرت عن حصول , 
الاثتلاف القوتى على ١٠/اه‏ مقعدا والهال “4 مقعدا ومع أن هذا الحجم ابخبار الذى 
أحرزته الأغلبيه انخفض فى ه148 ٠‏ فإن الاثتخابات كانت بادلة عهد حكم دام تسع 
سنوات مستمرة لإقلية محافظة صغيرة . واحتغظ اجميع باسم ١‏ القومية » هذا لأغراض: 
انتخابية » وكان هناك « الأحرار القوميون » و : العال القوميون» ؛ ولكن الأغلبية 
الغائلة كانت من النحافظن . وكانت مقاليد الأمورر فى يد دائرة أحاطت أولا بالمستر 
ستائلى بلدوين ثم بالمسر نيقيل تشميرلن ؛ وأبعد ونستون تشرشل وأتباعه عن كل 
عمل . وكان. السياسيون الفرئسيون أقل حظاً . فى 145 تمكن التلاف جمع بين 
الراديكالين والأشتراكيين والشيوعيين وتسمى يامب « ابلدهة الشعبية ٠‏ من إتخراج 
العصبة الحااكّمة فى البلاد من مناصب الحكم .. 

وألقبت السياسة الداخلية للولايات المتحدة بكليتها إلى يد رجل أخذ نفسه بمبدأ 
امحاولة والتجريب . ولم يكن الكونجرس ولا الشعب ميالين إلى معارضة ولا حى 
نقد أى علاج للأمور كان يقترحه فرانكلين ديلانو روزثلت . وكان ذلك الرئيس 
لا يعئنق أية فلسفة منظمة فى الحكم » ومن ثم كان يتعمد قاصداً نجربة شىء بعد 
آخر . كان عمله يقوم على فكرة وتصيب أو تخيب» » وراقت الفكرة لدى مواطنيه 
كل روق حتى لقد أبوا أن ينخلوا عنه رغم ما لقيه من معارضة عنيفة . فائتخب 
رئيساً للولايات المتحدة فى 1١987‏ » ثم أعيد انتخابه فى 1985 + 1940 2 944( ؛ 
وم ينته حكمه إلا بوفاته ( وهو الرئيس الوحيد الذى تنناسب لفظة «حكم » مع 
رياسته ) . وكان أول مشروعاته مشروع قانون الإصلاح الزراعي2؟ (ههه) وقد 
قصد به رفع أسعار منتجات المزارع بتخفيض الإنتاج ؛ ومشروع قانون الإنعاش 
الصناعي7© القوى (128ل8) الذى حاول أن يئعش الصناعة بإقناع أصعاب الأعمال 
والمصانع بمراعاة « أصول » ترفع الأجور وتخفض ساعات العمل وتحسن أحواله 


(1) عه امعساسسزقم تسمالعمهة 
(؟) عم ممممععه لمتاسفهط أمسمااملد 
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وتحرم استخدام الأطفال فى الصناعة . وقد تعشّركل من هذين القانونين بما لقمهما 
من مصاعب » وثار غضب الدوائر الإدارية أ كثر مما ثار أسفها لأن امحكمة العليا 
أعلنت أنهما غير دستوريين ى ه19 6 1414 . وبدا أن من المحتمل بلوغ المدف 
منهما بالقيام مشر وع ضخم ومتواصل من الأشغال العامة » وهو مشروع بدىء به 
فعلا فى 14880 وتواصل العمل به حت أسماء عختافة حى تبدى شبح الحرب فى الأفق 
فقضى على الضرورة الداعية إليه . وكان المشروع بعيداً كل البعد عن مشروع 
إصلاح الطرق الذى كان يستتر وراء امم كريم هو الأشغال العامة » فكان يتضمن 
خططا لكل فئةمن الشعب حتى الممثلين والكتناب » ومن بينها خطة لمشروع بعث اللدشوع 
فى أشد النقاد غضباً ‏ ألا وهو مشروع هيئة وادى تنسى » وقد بدأت تلك اليئة 
عملها مشروع لضبط ببر مدمر » وأظهرت أنها أعظ وأنجمح مثال على التخطيط 
الإقليمى فى بلد حر . وكان أقل فوائد ذلك المشروع ضبط فيضانات النهر . فإنتوفير 
الكهرباء الرخيصة السعر المنتشرة الاستعال واعادة زرع الغابات واستجاع الأرض 
الثى زالت عنها تربتها الزراعية وإدخال صناعات جديدة » أدخلت تغييرا تام على 
منطقة كانت فى يوم ما بائسة يائسة' قد عضها الفقر بقسوة . ولى مشروع قانون 
واج ( 190 ) قدراً أصغر من الاستحسان العام ؛ وهو مشروع كان يجير رجال 
الأعمال والصناعة الأمريكيين - وكانوا حتى ذلك الحن أشد الصناعيين فى العام 
استبدادا كان جرهم على الاعتراف باتحادات العال والتفاوض معها » فأخحذنثت 
هذه الإتحادات منذ ذلك الحين تقوم فى السياسة بدور يقوى على توالى الأيام . 


ولكن الروسيا الى يقوم اقتصادها على النظام الاشتراكى لم تتلق نفس الصدمة 
الى لقيتها الدول الأخرى : فلم نظهر فى شوارعها طوابير العاطلين » ولم تغلق بها 
مصائع » على حين كانت المواد الأولية متوفرة . على أن الاتحاد السوقييتى تأثر , 
عن نواح أخرى تأثراً لا يقل خطورة عن سائر الدول . وقد أوضح لينين ماما أن 
إيقاف الحريات أثناء الثورة شىء موقوت ٠‏ وأن سيعقبه وضع يستمتع بقدر من 
الحرية أكر من أى شىء يمكن قيامه فى ظل نظام بورجوازى. ولكن بدلا من 
زيادة الحريات الشخصية » كان الاتحاد السوقييتى يتحول أكثر فأكثر إلى دولة 
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بوليسية ؛ فإنه كان يتطورمن دير اطية يغشاهاالاضطر'ب والدكتاتوريةإق أو ليجركية 
ويبدوكأنما ينحدر إلى طريق المحكم الاستيدادى المطلق . وحدث تقدم مادى عظم 
لا يستطيع تجاهله إلا أشد المراقبين تحيزاً . فتم إنجاز مشروع الخمس سنوات ى 
أربع سنين , وأقيمت محطات عظيمة لتوليد القوى - منها واحدة على بر الدثيير 
ذاعت شهرتها س وحفرت آبار الزيت وأقيمت مصانع الصلب » وأنشئت مراكزر 
صناعية جديدة تماماً فى كوزنتزك بسييريا وماجنيتو جورسك يجبال الأورالك وف 
أماكن” أخرى . وقضى على الآمية قضاء جزئيا مبذا البلد » أشد البلاد اتساعاً وأعظمها 
تخلفا ؛ وكاتت ألوان التقدم الحضارى قوية مثيرة فى أصقاع الاتحاد الحارجية 
البعيدة الأكثر «مجية . ولكن امتلاك الفلاح للأرض الذى هو ثبىء لا تبيحه النظرية 
الشيوعية قضى عليه ببن سى 14174 ١9#‏ بوسائل وحشية لا ضرورة ا , 
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فأطلق اسم و الكولاك علهانا» » على كل فلاح غنى » وأجروا حميعاً على الاندماج. 
فى المرارع ابلماعية أو مزارع الدولة . ورّحّل آلاف كثار إلى سيريا ؛ والتشرت 
المقاومة والتخريب المتعمد ؛ فقد ذكر أنه حدث ذات مرة أن ذبح نصف ما فى 
الروسيا من الماشية , 

وأتبع مشروع الحمس السنوات الأولى 147 بإعلان مشروع آخر »2 ركز 
على الإسكان والمواصلات وإنتاج السلع الاستبلاكية ورفع مستوى معيشة الشعب ٠‏ 
وقد ثم بنجاح فى كثير من التواحى » ولكن صصعبته تغييرات سياسية أزعجت 
العالم اللحارجى . وتألب كاميئيف وزينوقييف وستالين على تروتسكى وطردوه . 
ووجد العضوان الأولان من ذلك الثالوث أنهما قد أسلا نفسهما لقبضة الثالث . 
فإن ستالن بوصفه سكرتيرا الحزب الشيوعى كان المتحكم الوحيد فى السلطة 
السياسية ؛ ولم يكن ستالين من الناحية الأخرى ممن تجد الرحة إلى قلوبهم 
سبيلا , فإنه أعدم ما يزيد على ٠‏ شخصاً التقاماً لمقتل صديقه كيروف ىق 
9٠‏ . ونظر زملائه فاذا هم مجردون أولا من كل سلطة » ثم ألفوا أنفسهم 
يحالون إلى النحاكة : وى 194 اتهم أربعة عشر من أشبر « رفاق لينين ».بيهم 
كامينيف وزينوفييف وأعدموا رميا بالرصاص : وأعقبتهم ثلة أخرى بعد بضعة 
أشبر . وق السنة التالة أعدم توخاتشيفسكى وكثيرون غيره من كبار ضباط افيش 
الآحر : وتعدد فنكل أرجاء البلاد هذا النوع من المحاكة وأعدم أو بن لاف 
من أشخاص أدنى أهمية » حتى لم يعد فى'البلاد أحد يعارض سياسة ستالين . 
وحصل المدعى العام المستر مشنسكى على أحكام بإعدام 18" شخصا قى 
الحاكم العلنية . وكان اهمون دون استثناء واحد مهم فها نعم يكتبون 
اعثرافات يعترفون فبا بما اموا به بالضبط حتى ولو كانت جريعهم بعيدة 
الاحّال جدا . حتى إذا اننبت « التطهيرات ه لم يعد باقيا على قيد الحياة جميع 
زعماء ثورة 19411 عدا واحدآ . وكان هذا الفرد الواحد فى رفعة متعالية ويحيط 
به رجال أصفر منه أو وجال من الدرجة الثانية : وكان يلتى آنذاك عبادة يدهش - 
لا كثر؟ كل من تذكر التقاليد الديمقراطية للاشتراكية . وقد تو لينين قبل أن 
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جر أحد على إلغاء اسم مدينة وتسميتها اسمه » ولكن خريطة الروسيا أصبحت 
آنذاك مملؤة بمدن ستالين وستالينو وستالنسك وستالينجراذ وستالينوجورسك 
وستاليناياد وما ماثلها !1... 

وكانت للتغيرات السياسية العميقة داخل الروسيا آثارها خارج حدودها , 
فقد كانت هناك فى ١9510‏ أحزاب شيوعية فى كل دولة برلائية تقريبأ » وكان 
لابد للروسيا أن تضمن انصياعها لإرادتها . فأوقفت الاجرّاعات السنوية للشبوعية 
الدولية مدة ست سئوات للوغ تلك الغاية . وابتدأ الآمر بطرد جميع أنصار 
تروتسكى . فإن التخلى عن « الثورة المستديمة ٠‏ تفضيلا ٠‏ للاشتراكية ى قطر 
واحد » » وأعنى به الروسيا ٠‏ أفضى بصورة طبيعية إلى جعل الدفاع عن 
ذلك القطر الواحد أم كثراً من الدواقع والآمال الثورية بموطن كل فرد 
وبذا أصبحت الأعزاب الى كانت أحزابآ ثورية فردية آلات وأدوات للسياسة 
الروسبة الخارجية . وتوالى فى كل سنة بعد سئة طرد كل زعم أو تابع لابرصخ 
هذا التغير . وكانت « خطة الأحزاب » فى البداية توجبه أشنع الحملات على 
الاش اكيين والأحرار فى الدول الديمقراطية ونعتهم بأنهم « فاشيرن قوميرن » 
أو حتى اتبامهم بأ نهم بيتعاونون مع الناّى علهم كا حدث فى أحد اضرابات 
لثرام ببرلين . وقد اتضحت العواقب الوخيمة لهذه السياسة على الروسيا بعد 
1986 بقليل ؟ ول تلبث أن قلبت رأسا عل. عقب فى 1980 بعد عقد و حلف 
ستالين لاثال ٠»‏ . وأضيف إل هذا الحلف ؛ وهو تحالف عقم بين الروسيا 
وفرنسا موافقة رسمية على إعادة تسليح فرنسا: حين طلب إلى الحزب الشبوعى 
الفرنسى أن بتخلى بين عشية وضحاها عن سياسته المناهضة للروح العسكرية 
وللإسربالية . وم تلبث تلك السياسة أن حولت إلى تعاون وثيق مع الاشتراكين 
والأحرار فيا كان يسمى ياسم « الحبات الشعبية » ضد الفاشية . وحصل 
الشيوعيون على ألوان عديدة وضخمة من النجاح السباسى بفرنسا بوجه خخاص ‏ 
ولكن الى الحقيق لتلك التغيرات هو أنه أصبحت توجد آنذاك بكل 
دولة برلانية هيئتان حزبيتان غير نابعتين من الشعب ولامسئولتين أمام مواطنهما 


ل 

كنا أنهما لاتشكلان سياستبما بحسب ماتعتقدان أن بلدهما فى حاجة إليه » 
ولكهما تمثلان دولة أجنبية . وكانت إحدى الفثدن تدافع عن مصالح الانحاد 
السوئبيتى + وتدافع الأخرى عن تحالف "هتلر وموسوليى الذى كان يسمى نفسه 
آنذاك بالحور . فأما تمكن الهيثتين من التعاون فثبىء كان يراه كل إنسان 
أمرا مستحيلا . 


٠‏ _المأساة الأسبانية 


.فى أبريل 1981ء انهارت الملكية الأسبائية وتحولت أسبائيا إلى جمهورية . 
فانسحبت الأسرة امالكة من الميدان بسلام » ولم يحدث إلا النزر الهسير جد من 
الشراع أو العنف . 

وقبل ذلك قضت أسبانيا الشطر الأكبر من قرن كامل من الزمن » تعد العدة لثورة 
تحررية . ولعلكترى أننالم نذكر إلا القليل مما مر مها من تجارب بعد سقوط نابليون . 
والقصة كلها لا تروى إلا حكاية اضمحلال وءذلة » أو انتشار اللحهالة المطبقة على 
شعب بأكله ء أو سوء تعلم أو عدم كفاية بظل الكنيسة الكاثوليكية التابعة لروما . 
وهى حتّى الآن أكل مثال على انحلال الإسريالية وانبيارها . وقد سبق أن أشرنا 
إلى الحثرال بوليقار » وإل ضياع المستعمرات الأسبانية الضخمة بأمريكا » وكيت 
حدث ذات مرة وإحدة فقظ أن بريطانيا العظمى والولايات المتحدة وصلتا إلى 
مرتية التعاون الذكى بقصد حاية الدديمقراطية فى العالم الحديد . ( ف 5ق 5). ' 
فإ كاننج ذلك السيامى البريطالى العظمنادى بضرورة انشاء جمهو ريات العالم ابلديد قائلا' 
إن ذلك بقصد : ه إصلاح نوازن العام القديم : . ولم تبق لأسبائيا فى اللهاية سوى 
كوبا . ويتحدث القسم نفسه ( ف 5" ق 5) عن الثو رة المضادة الى ظلت مندلعة 
فى أورا زهاء أربعين سنة . 

وقد كان الكفاح فى سبيل الفكر المتحرر والحرية البشرية شاقاً وعراآ 
ككفاح الصاعد جبلا » ولعله كان أقل استيثاسآً فى بريطانيا العظمى منه ى أى 
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مكان آخخر فى العالم عدا أمريكا . وكانت قبضة الظلم تقوم فى أسبانيا علىأسمج صورة 
وأثقلها وطأة ؛ ولكن مجحرير أمريكا الحنوبية حافظ على روح القُرد حية صاخبة . 
ولابد أن أسبانيا كانت أشبه الأشياء يجحم لا يطيقه ذكاء وطى أثناء تلك 
الفترة الطويلة من التدلى الأرستقراطى والثى” . وكانت تتعاور عبها أدوار من 
العصيان الغاضب الذى لا يستمتع بالقدر الكبير من الذكاء مع قثرات من القمع 
والسرقة . واستمرت البلاد فى جهالة بالغة تدور حول صراعات بن بوربونيين 
لم أشكال وسحن متلفة وبين كار لوسيين7© وما شاكل ذلك وقواد استبدادين 
يتخلون مظهر ١‏ الرجال الأقوباء؛ وبين ملك متطفل منتخب رافد من ساقوى اسمه 
أماديو . وظلت كوبا فى حالة عصيان منذ 1859 فصاعدا . وكان الأسبان يمنحون 
الكوبيون فى بعص الدن تساهلات غير مخلصة » وكان و رجال أقوياء ؛ يخرجون 
فى أحيان أخرى للقضاء على امتاعب .. 

وق 1897 أسمذنت الولايات التحدة نيم بالأعمال الوحشية الى يرتكيها أحد 
دعاة الشمع الصارم الحترال ويلر » وتعير عن رأمها فى ذلك بصراحة للحكومة 
الأسبانية . وسرعان ما اصبح ذلك الحئرال أكثر لينا ومراضاة » ولكن الذى 
عجل بالحرب فجأة نسف سفينة لعريية للولايات المتحدة هى ١‏ المن عدلهاا » 
ميناء هاثانا . وعندثذ طالبت الولايات المتحدة مجلاء الأسبان فوراً عن كوبا 
وأعلنت أسبانيا الحرب علا فى (18948) . ودمر الأمرال ديوى أسطول أسبائيا 
الشرق فى خليج مائيلا” » ودمر الأسطول الأسياق الغرى فى سالتياجردى كوبا » 
واستسلمت كوبا للأمريكيين » وبذلك النهثت الحرب . وعبئثاً استنجدت الحكومة 
الأسبانية بالبابا » وهى الأبئة الخلصة للكنيمة ‏ كا استنجدث بعاهليات رجعية 
أخرى ترجوم التدخل » ولكن صبحنها ذهبت أدراج الرياح » وتنازلت أسبانيا 
فى المعاهدة التى أبرمت بعد ذلك عن كوبا وبورتوريكو وجزر الفلين وجزر 


)242 الكارلوسيون مم أنصار الدرث كارلوس دى بوربرن (1988- 14860 ) الطالب هق 
وأحفاده بعرش أسبائيا من فرخ الأسرة المالكة اللى اتهى بالفونسو .- (الأرجم ) 
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سولو ء آى أنه تنازلت فى الحق عن كل شىء باق لها وراء البحار عدا مراكش , 
وحدثت ثورات شعبية فى برشلونة وسرقسطة » وكان الذى أخدها هو الحخترال 
' ويلر - ولكن حركة النبضة التحررية الأسبانية كانت تزداد ى كل يوم قوة » 
وشرع عدد من مفكرى الأسبان وكتاءمم -تتوفرون على مشكلة أسبانيا الحديدة . 
وتولى ألفونسو الثالث عشر فى 1408 . وتزوج من الآميرة الإنجليزية لكنوريا 
أوجينى وهى حفيدة الملكة فكتوريا » وبنت أخت ادوارد السابع ملك بريطانيا » 
وقد اعتنقت الأسيرة المذهب الكاثوليكى لمذا الغرض خاصة ومنحها البابا 
وسام « الورود الذهبية » دلال على عطفه الخاص عليها . ومن الطبيعى أن ملكية 
متفوقة يدحمها عسكريون لابد أن تكون لدمها حرب دائرة الرحى ن مكانما + 
وكادت مراكش فى ذلك الحين أن تكون انال الوحيد المفتوح أمامهم هم وأضاب 
الامتيازات والمنح الاستغلالية الذين لابد الهم كانوا خلطاءهم . 
وكانت حرب مراكش تستنفد عدداً ضخماً من الحند الشبان الذين يذهبون 
إلى مراكش فلا يعودون » وتستلزم المطالبة بالمزيد من الضرائب الجندين حتى نفد 
صير الشعب . وحدثت ثورة فى برشلونة حيث أقدم الناس فى تقدير واضح لمصدر 
ما هم فيه من بلاء على حرق الكنائس والأديرة . ذلك أهم كانوا يعلمون علم اليقين 
أن الأبروشيات لا ندفع ضرائب» وأن الكنائس رمز للقمع الساحق لكل فكر » 
وكان طبيعياً أن تعد رمزاً للانخطاط القوى الذى حل مم . 
وكانت ثورة برشلونة تلقائية سيئة التنظم » فقمعت بعد قتال دام ثلاثة أيام , 
حتّى إذا أمدت الثورة قبضت السلطات على رجل من عظاء الأربويين بأسبانها إسمه 
« فرر 676 » » كان أسس : مدارس علائية » بقطلونية © وأعدمته 19:43 ) 
دون أن يكون له يد فى الثورة . وكان الرجعيون يستطيعون قتال أعدائهم فى أرض - 
الوطن » ولكن الحال بمراكش كانت #تلفة جدآً . وكان رجال قبائل الريف قد 
أنزلوا هزيمة منكرة بالاريشال مارينا قبل إعدام فرر ببضعة أيام ٠.‏ وظل الشعب 
الأسبانى ينزف دماءه بمراكش قبل حرب 1418-1914 وبعدها » حتى حلت 
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هم هزية قاضية فى 1491 على يد الأمير عبد الكرم الخطاى0© . فإن جيشاً عدته 
تسعة عشر ألفاً إلى المزيمة واللبح ؛ ولم ينج منه سوى تسعة آلاف فروا إلى 
المنطقة الفرنسية . 

ولعلنا .هذا قد وفينا تلك الحركة الحمهورية وأسباب تقويتها حقها من الحديث » 
وأوضحنا اذا حصلت على أغلبية كبيرة فى مجلس الكورتيز الذى عاد إلى الانعقاد بعد أن 
ظل لا يدعى للاجتماع مدة ثمانية أعوام » وكيف أن املك الفونسو شعر بدئى الثررة » 
وكيف أنه لدن سماعه أصواتا فى الشوارع حزم أمتعته وفر تاركا أميرته الريطانية لتتبعه 
بعد بضعة أيام دون أن يمسها أحد بسوء هى وأسرتها ووردتها الذهبية (1981) , 
وجاء بعده حكم جمهورى برياسة الرئيس زامورًا ومعه آزانا رئيس للوزراء . 
فوجدا نفسهما تلقاء عبء ضحم من الإصلاح الاجماعى . 

لقد استئزفت الكنيسة وعلية القوم دماء البلاد حتى خارت قواها » وصارت 
متأخرة عن الزمان بمثتى "عام . وكانت بحاجة إلى آلاف من المدارس الأولية » 
واستلزم الحال إعادة بناء صرح التربية إعادة تامة » وكان لا بد من توزيع المرارع 
الفضخمة المهملة التى تملكها الكنيسة والسراة على الفلاحين » وكان لا بد من إنقاذ 
الصناعة من برائن الاحتكاريين من أصحاب المنح والامتيازات . ركان ذلك وحده 
عملية جبارة هائلة . ولكن الحكومة الخديدة اضطرت أيضاً أن تضام مع قطالونية 
ومع الاتفصاليين من الباسك . ومع نفاد الصير الساذج الفجيج الذى أبداه الأميوز ن 
المهلة الذين كانت هذه الحكومة تحررم وأبدى زامورًا شيئة من اميل اوجن : 
وأحدث الملكيون بعض الفورات الى أثارت علهم خصومة اعينيين واليساريين على 
السواء . وكان آزانا يعبر عن الرأى التحررى اليسارى ثم اعتقل فى 1984 , ثم 
أنتخب فى 19485 رئيساً بدل زامورًا . ولكن الاندفاعة نحو البسار أصبحت 7 نذاك 


)١(‏ الأمير عبد الكرم الحطاى ( 1م ١‏ - فبراير +19 ) قائد الريف العربى . أنزل بالأسبان 
تلك اه' بمة الماحقة لى 1411 . ولكن جيقاً فرئسياً ضخماً بقيادة يينان أرمه عل التسلم فى 1430 
ولفى ل جزيرة ريويون بالمحيط الندى . وسمح له ى 16407 . بالمودة إلى فرنا ء رلكت بلا إل 
مصر فى طريق عودته حيث ظل بها إل أن مات بطلا من أبطال العروبة ٠.‏ (الترجم) 
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أشد عنفا . وأصبح من امال إبعاد جماهير المدن عن الأديرة والكنائس . وكانت 
كراهية الفلاحين لقسوس الأبروشيات من الشدة بحيث أصبحت مقلقة . فإزاء هذه 
الحالة أصبحت الحكومة ابلعديدة عاجزة تماماً عن لق العهد السعيد المرتقب . 
فاتهمت ببطء الحركة وقصّر مدى التققدم عما ينبغى أن يكون عليه الخال . واضطرت 
أن تواجة إضرابات لا تمت إلى التعقل بأدنى سبب وتجابه اتحادات نقابية فوضوية » 
اعتنقت ضري من التأثر بمذهب روسو يخالطه التذاذ بالوسائل العنيفة . ( ويجد القارىء 
عن ذلك بيانا ممتعآ كتبه رامون سندر فى كتابه ( وسبعة أيام أحد حمراء 864 معم8 
#لاه5000 ) ؛ وهو كتاب له قدره الجوهرى ) . .ومع ذلك استمرت هذه الحكرمة 
فىكراسها بشجاعة وصلابة » فلولا أن قوى الرجعية المتجمعة هاجمتها فلعلها كانت 
ترفع أسبانيا حتى تقف صفا وى تعاون فعال مع ديمقراطيات الأطلنطى , 


وقد حاول مغامر عسكرى اسمه فرانكو (1481) أن يعلن تصربحاً جمهوديا 
يقوم فى ظل الملكية . ثم عفت الحكومة عنه ووكلت إليه إمرة أحد االحيوش يركش » 
وهناك أيضآ وجد فرصته حيث كان أى رجل نزيه مكانه يجد فرصة للخدمة وأداء 
الواجب . فأعلن الذورة على الحكومة المكافحة للأهوال بمدريد (1975). وغزا 
أسبائيا يميش من المغاربة » مدعياً أنه سيرد النظام إلى نصابه ويعيد المسيحية. وحقوق 
الامتلاك وأى شىء أحس أنه قد يروق قوى الرجعية ف البلاد . وأيدته حكومتا 
الأقليات المطلقة (مداءهاذلةه]) بألمانيا وإيطاليا » التى رأث فى أسبانيا احعالات القيام 
بحركات خخارجية فى الكفاح المقبل بيثها وين دول الأطلنطى شبه المتحررة . ثم تلق 
كذلك بركاث القائيكان » كما حصل أيضا على عطف فعال من العناصر الرجعية 
فى الحكومات البريطانية والفرنسية ؛ وهى -حقيقة لا سبيل إلى إنكار ها رغم إصرار نلك 
الحكومات الصفيق على نكرالما فى البرلمان . وقد يذلوا قصاراهم منل البداية لتعويق 
وصول المساعدات والنثائر للحكومة الأسبانية الشرعية » واعدّر ف كل جنتلانية أوربا 
بأن فرانكو إنما هو « جنتلان مسيحى» . فاندفع ققدم نحو مدريد + ولكن «جند 
'اسلركومة صدوه وأوقفوه مكانه » وأصبحت أسبانيا عند ذاك مسرح مظاهرات 
لجموعات القوى الثلاث الى كانت تشغل البشرية 1 نذالك , " 


١ههأ‎ 


وسئئناول تلك القوى بترنيها التاريخى ٠‏ فقد كانت هناك أولا المجموعة المعقدة 
الكبرى من التقاليد والمصالح والكرامات والامتيازات الى ترجع إلى الأيام السايقة 
للإصلاح الديى البروتستنتى وإعلان الاستقلال الأمريكى والثورة الفرنسية . وقد 
نستطيع أن نسمى هذه القوة بكل ما يندرج تحتها من قسوسة وملكية عاهلية قوات 
مسلحة وغنى وفقر اسم النظام القديم . وقد أخير ناك فى كتابنا هذا كيف أن روح 
الحرية فى الإنسان كافحت للتخلص من كابوس الماضى وكيف حدث المرة تاو المرة 
أن قرى الرجعية قد تسللت عائدة فى خخفية وإصراز إلى مواطن تحكاتها السابقة , 
والأمر الثالى فى الترئيب ى استعراضنا هذا هو العنصر الثانى : الروح العسكرية » 
فإن الفائح المغامر جندى العصابات الذى كان أول ما فعله كجندى من المرئزقة 
أو مترحل من الخارج أو وطنى صخاب من الداخحل » أن نظم قوة محارية لا سبيل إلى 
مقاومنها مرؤقتآ تم وضع يده على زمام النظام الاجتاعى ١‏ وهو لا يحتلب معه أية 
فكرات بناءة ؛ ولايصر إلا على شىء»ء واحلذ هو المذلة الخاضعة والطاعة الطبعة » 
ولا بد لانظام القديم من أن يبعث حيا عن طريقه إن عاجلا وإن جلا فذلك هو 
إيقاع التاريخ .وهو غير صالح إلا وهو مرتد ثوبه العمسكرى » ولا بد له من شراء 
رنما الحياة بشمن . ولابد أن يقوم على خدمته القسيس وأرباب المح والامتيازات ؛ 
وغالباً ما تكون المرأة الأرستقراطية مستعدة تماما لتليين أخلافه . والكنيسة الكائرليكية 
مستعدة كشانها دوما أن تعطى ما لفيصر لقيصر . وبذا يستطيع النظام القديم بثمن 
جمس هو تجرع العىه القليل من المذلة الفردية أنيوفق بين نفسه وبين المعتدين الحددد » 
وبذا يتجنب لمدة جيل آخر عملية مخوفة من إعادة بناء العالم وتحرير الرجل العادى . 

وامجموعة الثالثة من الفوى المواثرة فى الشئون البشرية أقوى من الإثنين الأخترين 
أو تكاد . وقد تلبعنا تطورها فى هذا الكتاب : العام » منذ فجر نشوء الفكرة 
فى بلاد يوثان وفلسطين والهند والصين وأماكن أخرى : بأن فى ابرمط., أر, شكبوره 
٠‏ شناك هيا أُضْل للبشسر. والواقع أن هذه الفكرة مرتبطة بالتوسعة المادية المطردة 
التقسية للمجتمع البشرى  »‏ هي الفكرة اللموهرية الى يدور حولها هذا الكتاب 
بأكله . ولم يكن ذلك جزءاً من خطة المعالم الأولى . ولكن هكذا خرج الكتاب 
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على أن الرجاء ف «قبام افرة كر واعلار هلم ينجل حى اليوم إلا بصورة محلية 
ومنقطعة وغير مياسكة . فالآن وعلى هذا المسرح الأسبانى المثير » تقاربت هذه الدوافع 
الننائرة وغير المنتظمة » الداعية إلى قيام حياة للرجال أفضل » حيث اجدمعت لتحقق 
' على الفور روحهم المشيركة وحاجهم امحزئة إلى سنة مشتركة تجتمع حولها رغباتهم . 
والثال المتطوعون لمعاونة اليسارين الأسبان من كل حدب وصوب فق العالم » وهناك 
وجدوا أنفسهم مشتركين متاثلين روحاً وختلفن منهاجا اختلافاً لا مطمع فيه لبارقة 
رجاء . وإنهم ليأبون أن يتتاسكوا جميعاً حتى دم غرض لهجومعاصف متواصل ٠‏ 
فكانوا يقنتلون فما بيهم خخلف اللحبة . حتى إذا بذلوا فى القتال أشد الحهود 
بطولية » أسبموا فى النهاية ف هرعة مشلركة . 

وهكذا تميز الأقسام الرئيسية الثلاث فى الكفاح البشرى الدائر اليوم » كما 
تجلت فى أسبائيا . ولم يبد واحد من هله الأقبام أى اماع على الحدف قوى 
حقاً . فهى لاتزال أقساماً تقوم على الغريزة والتعصب لا على الإرادة المفكرة . 
فنى كل مكان » توجد احبّالات لقيام تبادلات ضخمة فى القوى . وق كل 
مكان تظل عواقب الأمور معاة ونتائجها غير حاسمة . 

وهم ذلك فإن الطعنة البشرية المنجهة نحو ذلك النظام الأفضل القائم على 
الحرية والأخوة تعاود الظهور بعناد 'لا تفئر له قرة . وهى سمياء تتخبط فى 
سيرها » ولكن قد يجح علا وقت يصبر لها فيه بصيص من بصر » ووقت 
تصبح فيه بصيرة تستمد تستمتع بالروئية الكاملة والفهم الصحيح مدركة الغرض المشار لك 

من اندفاعتها 0 وإن ترسمنا لتاريخ الإنسانية إبان السنوات العشرة الآلاف 
لأخرة » فيطلنا فى هله « الم ,© يمنا شبرلك أنا تسر بمحركة قسرية 
كحركة الأجرام السماوية المضبوطة » نحو توحيد عالمى شامل مؤسس عل ثورة 
اجياعية جوهرية . ومع ذلك فأغلب الظن أن تلك الثورة ستكلف نوعنا البشرى 
مزيد؟ هائلا. لايمكن حصره من الخسار والدمار والعئاء بسبب اتساع الفكر البشرى 
انساعة شاملا لاحد له . وقد يكون للحيوية البشرية حد تقف عنده . ومن 
المعقول جدا أنه ربا لم تتم هذه الثورة مطلقا » وأن نوعنا البشرى ربما ترنح 


اوه 


فى منتصف طريقه إلى هدفه وكبا ثم أخفق دون الوصول إليه . فليس ثم سسبب 
نجده فى التاريخ داعيا للزعم بأن الإنسان مستتنى من القاعدة العامة القائلة بأن 
الفثل فى التكيف معناه الإبادة . فهل نحن تكيف ؟ هل نحن نتكيف بسرعة 
كافية ثلقاء فوضانا الحاضرة ؟ 

لقد تحصصت هذا البراح الكببر وحضت هذا البحث العام ف العوامل الأولية 
فى موقفنا الراهن بعد أن كشفها الصراع الأسبانى للعيان . على أن التاريخ 
التفصيل للصراع الذى دار فى تلكم السنوات الثلاث ملحمة للبطولة المرتبكة 
المشوشة تخرج بنا عن مجال هذه « العام » . وقد شق فرانكو طريقه قتالا 
حتى بلغ أرباض مدريد وحصل على موطئ قدم فى حى اللمامعة اللنديد قبل 
لباية “198 » ولكنه صد هناك حت نماية الصراع فى 1984 . وى أثناء تلك 
المدة ظلت وزارتا الخارجية الريطانية والفرنسية الرجعيتان تحافظان على ظاهر من 
السك بالقانون وعدم التدتعل » كان عونا عظها لمرانكو . وظلت ألانبا وإيطالبا 
على معاونتهما العلنية له » كنا واصلت الروسيا معاوئة الحكومة الشرعية بنفس 
العلئية تقريبا . ومن ثم أصبحت أسبانيا المعترك والجتلد الذى تجرب فيه تلك 
الدرل العظمى بأقصى درجات القساوة والعنف تكتيكانها الخديدة وآلانها الحديدة , 
وكانت الحبوش الألمانية والإبطالية تحارب جنبآ إلى جنب مع مغاربة سلطان 
مراكش باسم « القومية » الأسبانية ! 1 .. فحت قاذفات القنابل الأمانية من 
الوجود مديئة جورنيكا الباسكية المقدسة بكل من فها من السكان فى ١98‏ » 
وبذلك تسلفت مدبحة روتردام العظمى فى 144٠‏ . وتقددم شعب الباسك وهو شعب 
كاثوليكى لض إل الثاتيكان باستغاثة يائسة ممزنة لم تحده نفعا . وظلت الحكومة 
المممهورية تكافح حتى ابريل 194 وعندئذ دخل فرانكو مدريد منتصرا . 


١‏ قيام النازية 


هناك كتاب ألفه هائز فالادا وجمل عنوانه : « وماذا بعد أمها الفتى الصغير؟ » 
وهو أحد تلك الكتب الى يبز فها القصصى الموترخ فى عرضه لحو تحدث فيه وبسبيه 
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الأحداث ؛ وهو كتاب يمثل الحالة العقلية لشاب ألمانى ى السنوات البى أعقبت 
الحرب . إن « فتاه الصغير » ذاك شاب عاطل ذليل مهان ومدفوع قسرا إلى 
القرد . وهو يقع فى الحب © وتصير أبوته شيئاً مخجلا ومستقبل كل طفل يلده 
هو الوقوع بن برائن نقص التغذية والاستعباد . وليس أمامه مخرج يخرجه من 
حاله البائسة إذ ليس ثم وراء البحار عام يستطيع رجل أن يبدأ فيه حياته من 
جديد . فا السبب ىكل هذا اليلاء ؟ ليس هناك من أحد يحدثه عن حاقة * 
8 الصلفة المتكرة وكل ما يقرأ ويسمع مشبع بالإشارة إلى أن ( عقوبة ) فرساى 
كانت شديدة الإجحاف . وأنه لن يكون إنسانا من البشر إن هو لم يتقبل الفكرة 
القائلة بأن الحبوش الألمانية لم “زم فى 1418 » ( وهو أمر حدث بكل تحقيق ) ؛ 
بل كانوا ضحية الحيانة والغدر . خانتهم الدعاية البريطانية الحبيثة وأضاعتهم منالداخل 
الحياثة . وإذن فإن كل هذا الفقر الذى يرزح تمته إثما يرجع إلى الحصار البحرى 
ابخائر الذى ضرب على بلده وإلى ما >ملت من عبء التعويضات الفادح وإلى دسائس 
الدوائر المالية العلمية سها البودية وإلى جشع البود . وإنه ليجد أن معظ أصراب 
الأعمال الذين يذهب إلمهم يائسا يكونون من الهود - أو يلوح أنهم من المهود . 
وأن البود يختفون إبان أيام الفقر ويزدهرون أيام الرغد . وربما يكون بعضهم 
ازدهر ازدهار؟ شديد اللمعان قليلا أثناء السنوات الى أعقبت الحرب . وإن ١‏ النتى 
الصغير » الذى كان طفلا غريرا 1918 والذى لم تسمع أذناه إلا حديث الانتصارات 
الجيدة حى حلت ببلاده كارثة الامبيار وما أعقبه من جوع وفاقة » لينظر شزراً إلى 
المطاعم ويرمق ببصره واجهات الدكاكين . فهل يتحول إل البلشفية ؟ ولكن أينسى 
أن الديمقراطيين الاشئرا كيين ومعهم الشيوعيون كانوا مشتركينف المؤامرة الى أسقطت 
جبة الوطن ؟ إن حزب اللدمقراطين الاشتراكى يقدم الفرنسين والبريطانيين كل 
أنواع التنازلات » ولكنه .لا يحصل مقابل ذلك على ثى + - ير صل على سىء 
بر مى هما أنا فير ٠.‏ نلك هى الخالة العقلية لحيل كامل جديد من الآلمان ؛ وللايين ' 
من الشبان الذين ضاقت عليم الأرض وأذلهم الأيام . وأخذت تلك الحال مجمّع 
القوى المتغجرة المدمرة فى أيام الانبيارالمالى الى عجلت بانصبا ب كل شباب البرجوازية 


ههة1 


بأجعه فى طبقة الحنة المفسدة . وفد كان الشكل اللناص الذى تشكل فيه الانفجار 
ثمرة لصدفة فردية بحتة . واتخذ شكل حرب ضروس كانت أشْد الحروب الى منيت 
مها الإنسانية وأجلها للكوارث علها . 

وكانت ابكمرة المتقدة التى أشعلت هذا لنخزن البشرى المكدس بما لا بطي 
من أحال . رجلااسمه أدولف هتلر » وهو. لوق مطبوع على الميجان وكارة 
الغزر فيه عرق لاا شك فيه يمت إلى اللحنون يسبب كبير . وقد زعم بعضهم أن 
اسمه الأصلى شكلجروبر (:#نامهااءناطء5) على أن هذا يعد ضربا من التشهر به . 
وكان أبوه رجلاويسمى ألويس شكلجروبر » .وهو ابن غر شرعى لامرأة تسى 
شكلجروبر : ولكن ألويس تربى ف بيت رجل شهر عنه أنه أبوه وهو هتلر » 
وهو عامل طحان » وما لبث ألويس أن اتخذ اسم ذلك الرتغل لقي له فاصبح بدعى 
شكلجروبر هتلر . ثم أسقط من اسمه لفظ شكلجروبر سبب بعض دواعى 
العنجهية والترفع فيا يحتمل . وكان ألويس على شىء من الهمة والطموح ؛ وكانت 
. له زوجات ثلاث وأحاطت به الظلال حول أطفال شرعيين له وأطفال غير شرعيين » 
. ولكنه كافح حتى بلغ مرتبة كريمة وأصبح يلقب بالمر الموظن الكبير هتلر 290 فى خدمة 
الجهارك , وكان يظهر إصراراً صارما على التلقب بلقب السيد الرئيس ( الهر أوبر ) . ثم 
مات فجأة وابنه لم يبرح تلميذاً بالمدارس » وترك أرملته فى يس مدقع . 

وقد كشف النقاب عن هذه الحقائق وعن تفصيلات حياة هتلر الأولى ٠‏ بكل 
عناية وأمائة رجل اسمه الدكتور رودلف أولدن ىكتابه : « هتلر ابخندى» . وإن 
معظلم ما جاء فى كتابه «كفاحى أمسه»ا دأعلة » أو سرد على مسامع من -حظوا بلقائه 
من ببانات عن تربيته ومطامحه وأعماله العسكرية العظيمة وما إلها » لحو مخض اختلاق 
أو تسومبات جريثة للحقائق . وقد أخفق هتلر فى دراسته بالمدارس تمام الإشفاق » 
ولم يستطع أن يحص على المؤهل اللازم لدخول مدرسة الفنون التابعة لأ كاديعية ثيينا . 
وحدث فى عقله شىء غامض لا نعرفه عندما شارف المراهقة وتطور فيه شرب 


(1) معلاتة لمكاكاميوه0 ععكر 


مانلا 


مشبور من الحنون يتمثل فيه هو وأشياء أخرى فى صورة بغض فاحش لكل غريب 


- . ذكر. وهو داء بوجد بالمنطقة الحنوبية من الولايات المتحدة ويتخذ بوجه خاص 


اناء 00 وكثرا ما يؤدى إلى إعمال القتل فهم على يد الأفراد أو الأحزاب الى 
مهم قصاصها بيدها دون انتظار الحكومة ؛ وتركز الداء قى حالة هتلر على 
0 0 أن انمصار؟ نفس](؟ من هذا النوع يجرد المرء من إنسانيته ويضيق. 
اللهناق على ألوان نشاطه ويحددها ويصبح مصدرا للطاقة السقيمة الوبيلة . وقد طرد 
من اليش قبل 4 ء ولكنه تطوع قبل نشوب الحرب وأصبح يشتغل 
مراسلة . غير أنه لم برتقن قط فوق مرتبة أومباشى . وحصل على وسام 
الصليب الحديدى من الطبقة الأولى » ولكن أحاديثه عن طريقة حصوله عليه تختلف 
اختلافاً بعيدا . على أن ملف خدمته فى اميش النظاى ( مط»#وط»8»1 ) والحرب 
قد أئلث . 
وظل هذا الخلوق غير المستقر يعيش فى دلياه حالما متحدثا إلى نفسه أثناء 
السنوات القائمة السابقة لالحرب ؛ ويبدو أنه لم يكتسب عيشه قط من صنعة ولا حرفة» 
وأنه انحدر حتى لبس الأطار البالية وسكن البيوت الرثة » وطرد من الخدمة بالجيش 
الفسوئ يسبب عدم لياقته » ولكنه عاد فتطوع ى 4 ؛ واشهر بين رفاقه فى 
جبة الققال بأنه ثرثار هاذر » وحدث بعد ذلك فى ميونخ أن فيضائه الدافق المتزايد 
من الكلرات كان واضحاً لكل من تحدث إلهم . وكانت بافاريا بعد 1918 مباشرة 
فى حالة اضطراب شديد . فقامت مما جمهوريتان سوقييتيتان » ثم رجعية عسكرية . 
ونظمت هيئة أركان حرب اللبيش البافارى ندوات المناقشة السياسية لتربية وعى 
الشعب وتحذيره من الشيوعية ونزعات الهدئة والسلام . وتحركت عواطف هتلر فى 
أحد هذه الاجتاعات الذى عقد ببعض ثكنات اللحيش » فألى ضد الود خطاباً مقذعا 
(1) الانحسار النغفسى (ده:وةهوط0) حالة مرضية مظهرها فكرة مساورة ملحة أو منبة » تكون 
مصطبغة عادة بصباغ قوى من الاتفعال » رتعاية كا علدت يحدر إلى الإقدام على يعض الأعمال . 
لتم ) 


ول 


ملتهبا عنيفً كان له وقع عظم فى أنفس سامعيه . وكانت عاقبة ذلك أن عين ٠‏ ضابط 
تعلم » . ومنذ تلك اللحظة لم يعد مجرد خطيب سليط غير مسثول . 

واضطلع هتلر بأعباء منصبه الحديد عماسة . فكان يغشى ثكنات ميونخ 
ومقاهها بفصاحته السيالة . وأنشأ على التعاقب حزب العال الألمانى > ثم حزب 
المال الألائى القوى الاشتراكى » الذى حول إلى الحزب القوبى الاشتراكى . 
وكان ذلك الحزب يقدم لئاس توليفة مخلطة مجمع بين الاشتراكية والوطنية 
ومهاحة البود والنشاط الإرهالى والوعود الضخمة ؛ وهى الثىء الذى كان 
١‏ الرجل الصغير » يمس أنه بحاجة إليه . 

لقد نقفت بيضة الحيش عن فرخ أكير مما كان يقصده . وق 1917 أخل 
الخرب القوى الاشتراكى ينمو بنسب هائلة كما كون هتلر تحالفاً مع البثر ال 
لودندورف » الذى كان يشر عند الناس دائمآً فكرة خوضص حرب التقامية » 
فحدث عصيان (ءوادم)كان محاولة طائشة للاستيلاء على السلطة فى ميونخ 
والزحف على برلين . ولكن الحركة فشلت فشلا غير كريم » فاستولى الحزب 
القوتى الاشترااكى على دار البلدية » ثم تنازعوا أمرهم بيهم وزحفوا على مركز 
قبادة الحيش . وهنلك أطلق علهم البوليس الثار . وانبطح هتلر على الأرض 
تأصيبت ذراعه برضوض ثم أطلق ساقيه للريح . وجرح جورنج نجيه وشريكه 
وفر هارباً هو الآر. وذلك على حين أن الشجاعة وغرور الكيرياء دعت 
لودندورف الشيخ الشهم أن يسير ثابت الحطى ببن طلقات الرماة ار 
أخيل أسيرا بين الإكبار والإعجاب . 

ولم يك نكل ما حصل لزيد عن قصة تافهة ربماكان هتلر يمر بعدها من التاريخ 
لولا وجود تلك الهمهرة من الشباب المتجمعة فى اللدلفية ٠‏ وم لم يكونوا فقط 
فى الخلفية . إد امهم جاعوا إلى المحكمة ليصيحوا فى صالحه » وكانوا يصيحون آنذالك 
وبزحفون فى كل أرجاء ألمانيا » ودخل هتلر سجن لاندسيرج على الليخ للدة سنة 
أشبر » كتب فها كتابه 5 كفاحى أممه! 80610 ٠‏ ء . وهو إنتاج أى أشبه بإنتاج 
تلامذة المدارس » كتاب رخيص ثافه كمجاجة من جعة أزيلت من فوق منضدة بإحدى 


مم1 


للقاهى » ولكن ذلك الكتاب ببُجل وقُدس وجعلت مطالعته إجبارية فى كل أرجاء 
العام الآلماق . 

وتقع قترة عهد شترزيمان ف التاريخ الألملى بين محبس هتلر فى 1954 
إلى تجدد نشاطه ى 1414 . وقد بدأ جوسئاف شترزيمات سيرته وطن 
متحمساً ؛ وقد وجه يواكير نشاطه لأول عهده بالحياة العامة بإثارة المشاعر للمطالبة 
بإنشاء الأسطول الألمانى ليكون تهديداً فعالا لير يطافيا » إن هى تدخخلت ف الحرب ضد 
الروسيا وفرنسا وذلك أثناء فثرة وضع اللحطط لها قبل ١914‏ . وواصل شترزيمان 
القيام بجهوده الوطنية الحامية طوال الدرب » وظل مثابرا على ذلك حبّى بدأ يدرك 
فرص الموقف الألمانى وأخطاره الحقيقية بعد 1414 . ثم عاد فاتخذ خخطة التسامح 
والمساهلة وكان ذاك بفضل اللحهود الدبلوماسية الكبيرة الاقتدار الثى بذها اللورد 
د . أبرنون السفير الريطانى . فوجه جهوده لتخفيف دفعات الديون المفروضة على 
بلاده تخفيفاً مطرهاً » ونمتّب نفسه لتحرير الأراضى الأمانية من الاحتلال الأجنى . 
وأخذت الحيرة توسع آفاق عقله » حتى أسى صديقاً حمها للمسيوبريان » "كا أصبح 
فيا يبدو مدافعا أصيلا يدعو معه إلى الاتحاد الفدراثى الأورفى . وأصبح من المقرر 
بالقطع أن الأراضى الألمانية ستتحرر من آآخر جندى أجنى فى 9#( . ولكنه 
لم يعش ليشهد ذلك اليوم ؛ إذ توق فى 1414 . ولذالم يحس تقريباً ببدايات العاصفة 
الاقتصادية العالمية التى كانت تتجمع من حوله . كالم يدرك الشر المستطير الكامن 
وراء تلك العصابات المكونة من أولئك الشبان القلقين الذين كانت نفوسهم تغل 
تمرداً فى كل مدينة من مدن البلاد . إذ أن عقله كان ينصب بكليته على أفكار 
الدبلوماسية القدعة ., 

وقد أسلفنا إليك الحديث ف القسمين السابقن من هذا الفصل عن الانهيار 
النقدى الذى حدث بعد الحرب والذى بلغ ذروته فى 1499# » وكيف جاء أوان 
حاول فيه الناس عمل تأهيل مزعزع للمناهج النقدية » وكيف حدث أخيرا فى 11 
191 أن غير النظام بأجمعه منهاراً "0 كارثة مالية عمت أرجاء العالى قاطبة . 
وهنا وافت هتلر فرصته الثانية . وكانت أدواته القريية المباشرة حركات الشباب 
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المتوعة البى ازدهرت بألمانيا بقدر ما ازدهرت حركة الكشافة للوازية ا بالإمبراطورية 
“البريطانية » ولكن مع اختلافات ضخمة فى الروح والحدف . ولكى يستطيع تنظم 
قوة منظمة موحدة الزى من أدواته تلك التى ذكرئا وأعنى مها شباب ألانيا » كان 
1 لابد له من العون امالى » وقد حصل على ذلك امال اللازم من الاليين القائمين على 
الصناعات التقيلة » التى كان ازدهارها يستلزم العودة إلى التسلح » والتى كانت من 
ثم عدوة لدودا لسياسة السلام الى ينتهجها شترزيمان . فقدم نفسه إلى أوليك الأقطاب 
فى صورة معاون كفء حم فى القضاء على الاضرابات ووسيط نافع لم فى تحويل 
قلق المماهير عن وجهة الثورة الاجماعية وتوجهها إلى حملة صليبية تدعو إلى الوحدة 
الألمانية ٠‏ فاستطاع الحصول على تأبيد هوجنيرج مدير مصانع شركة كروب العظيمة 
وملشىء الحزب ١‏ القوبى الاشتراكى الألمانى » وزعيمه ٠‏ وكان هوجترج اشترى 
شبكة ضخمة من الصحض ودور السيئا وما إللها ؛ وكان رجلا قصيرا أشيب 
متغطرساً ميالة إلى التحكم 2 وقد زعم أله بذلك قد اشترى عتلر . ولكنه أخطا 
فى هذا الزعم . وكذلك ظن روه (مطة8) أنه قد اسّال هتلر كى يملكه هو وفرقة 
الصاعقة .5,8 ناصية الحيش الذى أخذ ينتعش ويتسع . 
وبذلك أصبحت بين يدى هتلر وخلطائه الأقر بين ومن ورائهم رجال الصناعة 
أعفم الموارد الممكنه للقيام بحملة شديدة لاسترجاع الروح العدو ائية إلى ألانيا »> 
فاندفعوا يقومون بالمهمة بأقصى همة ونشاط ٠‏ ونظمت فى البلاد كلها روح العنف 
على البود وعلى المفكرين وعلى الشيوعيين , وهدد الأخيرون بالإبادة القامة . وكان 
علهم هذا مماكاة دقيقة لحملة الوحشية والارهاب الى نهفضت مما الفاشية وتسلمت 
مقاليد القوة بإيطاليا » ولكن حملة هتلر كانث نظامية أكثر وكانت أوسع مدى 
وأشد وحشية . وى 1410.٠‏ كان للحزب القوى الاشتراكى اثنا عشر عضوا فى 
الريخستاج » بعد أن كانوا فى 1414 أربعة عشر . ثم ظهر الحزب أ ذلك املس 
بعد التخابات سبثمير 197٠‏ وقد أصبح مثلوه مثة وسبعة » يشلون ستة ملاين 
ونصف الليون من الناخيين . وهكذا ارتى هتلر إلى الثلاثة عشر مايونا الذين أعطوه 


اليل 


أصواتهم فى انتخابات الرياسة فى *1948 مقابل التسعة عشر مليوناً التى حصل علبها 
الماريشال الشيخ هندنرج . 


والغدوات السياسية والروحات الى أعقبت ذلك أعقد من أن يسع لتفاصيلها 
هذا المقام . وف يناير من “1917 تراجع ا ماريشال هندنرج وقد تجاوز آنذاك 
الخامسة واليّاننن وأصابه انحلال الشيخوخة المفرط ‏ عن تصريحاته التى طالما كرر 
فبا قوله : « الى أقسم بشرى كقائد برومى أنى أن أنعل تلك الفعلة » رفن 
الفعلة وعين هتلر مستشاراً إمير اطورياً للدولة . والراجح أن الرجل العجوز نبى 
تصريحاته 2211 


على أن هتلر كان حتّى ذلك الحين لا بزال واقعاً فى قبضة افيش ورجال 
الصناعة » وبعيداً بعداً شديداً عن مرتبة 
الدكتاتورية الحقة . وقررت مجموعة أخصائه 
القيام بانقلاب . فأشعلوا النار فى الريخستاج 
(7؟ فراير ) وأعلنوا أن ذلك جزء من 
مامرة شيوعية شملت الشعب كله وقاموا بحملة 
ضارية من العنف على الشيوعيين والهرد . 
وألغيت نقايات العال وبنوك العال . واضطر 
واحد وتمانون نائبا شيوعياً فى الريحستاج الحديد (فكل ع ) 
إلى الاختفاء أو الفرار إلى الخارج أو وضعوا ( صورة هلر ) 
فى السجون . وبإلغائهم من ذلك المجلس أصبحت لحتلر الأغلبية الفعالة فيه . 

وتجمتعن ذلك حادثة طريفة . فإن اللمهاز الارهان التابع للحزب الديمقر اطى 
الاشتراكى كان فرقة الصاعقة 8.8 » وهى جند الصاعقة غير القانونيين الذين نظمهم 
( روهم ) أيام نزع السلاح من آألانيا . والآن وقد أخعذت البلاد تتسلح يجرأة تحديا 
للالترامات الى نصت علبا المعاهدة » فإن فرقة الصاعقة 5.4 أصبحت من واجهة 
نظر اكيش النظائىي 2208 ©1) طغمة مشاغبة ولااضرورة لها . وقرر هتلر 


أكها 


التضحية ما ٠‏ ومن ثم فإن ردم وجريجورشتراسر وعدداً من الرجال الذين 
كانوا أشد أخصائه قربا منه وولاء له فى أيامه الأولى ؛ والحثرال فون شليخر , 
وزوجته وعدداً غفيراً من زعماء فرقة الصاعقة ه 5 أغتيلوا ى و حمام الدم » الذى 
حدث فى "١‏ يولية ( 1485 ) . ومن بعدها لم يعد هتلر زعها لاشعب الألمانى 
بقدر ماهو الإله الشاخص أمام أبصاره . ومنذ ذلك المين أخذت ألائيا تتحدر 
بقيادة ذلك المخلوق الخبول الثرثار نحو طريق الحرب رويد رويدا , 
- العالم ينحدر نحو الحرب 

دبر هتلر خطة الحرب فانزلق إليها العام دون .أن يبلل أى جهد لتجنها . 
كانت المحاولات الحادة الوحيدة هى التى بذلا الاتحاد السوثييتى » الذى اعثير نفسه 
موضيع اللبديد الباشر من الثازيين .'ؤقد انضم الاتاد السوفيتى إلى عصبة الم فى 
4 », فقلب بذلك سياسة ليدين رأساً على عقب ٠‏ وقرر ف الستتين التاليدن 
كا أشرنا آنفآ أن يحمل الأحزاب الشيوعية بكل أرجاء العلم على تبى مياسة ٠‏ ابنبة 


اط 


( فشكل 4 ) 


1 
0 0 ! 


وها 


المتحدة ؛ التى دف إلى تقوية الحركات المضادة للفاشية بالأقطار الأخرى . وبينا 
كانت الكارثة تقترب افترح ليتشنوف أكثر من مرة القيام بمقاومة جتمعة لتقدم 
الحور » وهو أمر ظلت الحكومات البريطانية والأمريكية والفرنسية تنجنبه 
على الدوام . 00 

وكان هناك سيبان أورثا بقية العالم م1 كان فيه من قصور ذاتى . فأما فى الولايات 
المتحدة فالسبب هو إطلاق العنان لأمانى لايمكن أن نتحقق . وقد وءجهث الولايات 
المتحدة أثقل ضربة للسلام العالمى حيث انسحبت من العصبة منذ ابتدائها » ومنذ تلك 
اللحظة أصبح من العقائد القومية تقريبآ أن تتجدب أمريكا التورط فى الحرب القادمة 
بطريقة بسيطة هى الامتناع عن أخل أى دور فى الشئون الأجنبية . وكان الرئيس 
روزفلت هو السياسى الأمريكى الوحيد الواسع النفوذ الذى رأى فى مو النازية خخطرا 
قد مبدد الولايات المتحدة » ولكن تصريحاته فى هذا الأمر ( كخطابه فى « الحجر 
الصحى » مثلا ) لم تكن بالكثيرة ولا القوية ؛ وتلقاها الناس فى أمريكا بغاية الفتور , 
وحدث فى عهد متآخر هو يوليو 1486 » أنه اقترح تعديل قانون الحباد » فأبى 
مجلس الشيوخ قبول ذلك . ومع ذلك فإت حكومتى بريطائيا وفرنسا لم يكن ى 
مستطاعهما أن تدعيا لنفسهما أن قيام النازية لا يعنهما فى شىء . ومع ذلك فإنهما 
كانتا تعمدان إبان عدد من السنوات إلى القيام بأعمال من شأنها أن تببى قوة الدولة 
الى ستدمرهما . ولايد أن الأسباب الى دعّهما إلى ذلك كانت تقوم على الخدس 
والتخمين . ولايكنى أن يقال إنبما انهجتا ذلك البج لأنبما دولتان عجوز تان وغنيتان 
دابل اللعوف قلبهما . ولجنّت فى بريطانيا بوجه خاص فى الإصرار على اتباع 
تلك السياسة ( بعد تقاعد مكدونالد وبلدوين) مجموعة رباعية من الرجال هم : 
تيقل تشمرلن.ولورد «البفاكس .والشير جون سبمون المر صويل ور ».وم 
رجال مكتبلون حقاً » ولكلهم أقوياء وعدّتداء وأمناء بشكل فادح كارث . ويبدو 
أن ماكان يحرك حوثلاء الرجال إنما هو فكرة خاطئة تمام عما كانوا يواجهونه » نشأت 
لدسهم عن ضرب مقاوب من الفهم تبادر إلى أذهالهم جول حرب الطبقات - فإنهم 
رأوا أن النازيين والفاشين كانوا مى انتصروا يقضون تماماً على تنظهات الشبوعيين 
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قبل كل شىء ثم على جميع اتحادات العال والأحزاب الاشتراكية ؛ وأنهم كانوا 
يخمدون كل ١‏ مخالفة النظام ؛ وأنواعاً مختلفة من النزعات العصرية غير الصحية 
فى الفنون والأخلاق ؛ وألهم كانوا يدربون الشباب تدرييا معجباً على القارين 
العسكرية المنيفة ؛ وأن مواردم المالية تعود إلى المناعدات التى يمنحها لم رجال 
الأعمال الناشطون . ويبدو أن امحافظين بكل من بريطانيا وفرنسا كانوا يشعرون إزاء 
هذه المسائل بروح العطف والزمالة للنازين والفاشيين وإن أحزتتهم فجاجائهم 
ووحشياتهم (وإن كانوا على بة يقين نام بأن تلك الأعمال الثفجة والوحشية كانت مبالغا 
فها كثيرا) . ثم إنهم افترضوا وجود مشاركة وجدانية ممائلة لهذه عند اللحانب 
الآخر . وكانوا على يقين من أن الانحاد السوفييى والامحاد السوقييتى وحده هو 
عدوانحوراللدود » وألهم هم الذين يستطيعون وحدهم وبغاية السبولة الوصول إلى 
تسوية شبية بالعمليات التجارية مع هثلر وزملائه . وموجز القول ألم لم يكونوا 
يعرفون شيثاً عن طبيعة روح ( عصابات انجرمين ) » ول يكن لدم أدنى فكرة أنه 
وقع علمبم الاخختيار ليكونوا أول الفضحايا وأسمنها . 
ولسنا نجد نظرية أخرى لتفسسر النساهل الذى كانوا يرقبون به بل الذى يساعدون 
به سلسلة الأحداث الى جردتهم أولا من كل حلفائهم المحتملين ثم أفضت بهم إلى 
حرب جاتحة مزلزلة . وتعاقب الأحداث يبدو الآن وعلى بعد هذه المسافة الفاصلة 
الطويلة » أوضح كثيراً من أن يفوت فهمه أحدا عدا الفادعين لأنفهم . وف 
أول الأمر كانت الحرب تنظ على حدة فى الشرق والغرب » وم تسق 
ألانيا واليابان من حيث المبدأ إلا فى نوفير 145 » ولم يبدأ التعاون الكامل بنهما 
إلا فى آخريات ١48/‏ , فإن اليابان لما رأت أن غزوها منشورياً لم يثرتب عليه 
إلا بعض الاحتجاجات الشفوية » غادرت العصبة فى 1488 » و غزت الصين نفسها » 
«حيث احتلت ولاية جبول الشهالية تلقاء مقاومة تافهة جد . وكان السبب فى ذلك 
أن تشيانج كاى شك كان لايزال شديد الانشغال بإخضاع الشيوعيين ؛ وكان أحرز 
علهم من النصر العظيم ماجعلهم يفرون فى 1484 من معاقلهم الحصيئة فى وسط 
الصين » وبعد قيامه بزحف شديد مدهش قطع به بضعة آلاف من الأميال عاد إلى 
معالم تاريخ الانسانية ج.؛ - 


لهك 


الظهور فى ولاية كان سو الغربية » حيث كان الاتصال بالأعداء أصعب . على أن 
سياسة الروسيا الحديدة كانت وصلت عند ذاك إلى الصين ء وتجلت ثتاجها فى 
حادثة تسترعى الاهنام بطريقتها «الصينية » . إذ أن ابن أمر الحرب الذى طرده 
اليابازيرن من منشوريا: اخخطف القائد تشيانج كاى شك فى 1885 ء ثم له معه إلى 
مركز القيادة العليا الجئرال ماوتسى نونج قائد جيش الشيوعيين . وبدلا من إعدامه تفاهم 
معه ماوتسى تونج وزملاؤه حول الخطر الياباى الداهم » وأحضرت زوبجة نشيائج 
كاى شلك لنشترك فى المباحثات . وبعد قضاء بضعة أيام فى التباحث والتأمل أعلن 
الطرفان ألهما قد حصلا على الاستثارة اللازمة وتعاهدا على الاتحاد المقاومة الفرو . 


( غكل ٠م‏ ) 


وجاء ذلك فى أنسب أوقاته ؛ إذ أن اليابانيين بدأوا فى السئة الثالية غروا كاملا للصين 3 
واستولوا على بيكن وضربوا بقنابلهم المدن الصينية وأحرقوها . ووجد الصينيون 
ألهمغير ند لأعداء الهم فاضطروا إلى التراجع » ول نحل 198 إلا وكانت هانكاو 
ونانكين وشنغهاى 0 جميعاً فى قبضة يد اليابانيين. ولكن التحالف اللبديد ثبت 


اا 


على الخطوب ( وإن كان كل من الطرفين ى ريب من أبر الآختر) ؛ وانسحب 
تشبانج كاى شك إلى تشنج كنج فى أخصى داخلية البلا ووجد الياباليون أنهم 

لايملكون إلا السكك الحديدية والطرق المائية والمدن الكبيرة ٠‏ وكان كل ا 
بم عدوا لم مليئاً بعصابات كانت حربآ علهم . فكأن ماكانوا يحسبونه أرضاً متبنة 
ومنطلقاآ ينطلقون منه لزحوف وتقدمات أخرى قد ظهر أنه أرض سبخة » وإذن فإن 
وحادثة الصين » ( كما يسمها الياباثيون ) لم تكن لليابان مصدرقوة بل مصيدة وقعوا 
فى حبائلها . وعلى ذلك تكون قطعة من خملة الحرب قد ذهبت فى الاتجاه الخاطية , 


ولكن لم تحدث مثل هذه الأخطاء فى الغرب . فإن عام 19# الذى استولى 
فيه هتلر على السلطة شيد الخلال الؤتمر الأخير لزع السلاج والبيار مؤتمر 
عالمى لتثبيت التبادلات التجارية ( نتيجة لأعمال 
الأمربكيين ) » واستقالة ألمانيا من عصبة الأثم . 
فكأنما أمسك أأحدم بقلم ورسم به خملا أسفل 
' إحدى صفحات التاريخ . ثم أعلن هتلر بعد 
ذلك فى ه8١‏ أن معاهدة فرساى لم تعد 
موجودة » وأعاد التجنيد وأرجع التسلح العلنى 
فى تحد ظاهر منه لما . واحتجت الحكومة 37 
الريطانية » ثم عمدت على الفور تقريباً إلى توقيع رك 70" 
اتفاق يحدد بمقتضاه حجم الأسطول الألمالى صورة إليتر موسوليقى 
االحذيد . وصدرت الحركة التاليةمن موسولينى . فنى أكتوبرمن تلك السنة غزث جيوشه 
أرض عضو آآخر فى العصبة » هو الحبشة . وكانت أسباب الاعتداء الثى زعمها 
الإيطاليون مبرراً لذلك منازعات طفيفةعلى الحدود؛ ولكن السب بالحقيق لذلك الاعتداء 
م يكن إلا أن الأحباش هزموا عند عدوة جيشاً إيطالياً حاول غزو بلادم فى 1845 . 
و سدم العم لهذا الحرق المباشر للسلام وأثار عصبة الأنم إلى انخاذ إجراءات حاسمة , 
وانفقت اثنتان وأربعون دولة على ابام إيطاليا بالعدوان وإئزال «العقوبات » بها 
بزعامة بريطائيا وفرنسا شكلا وفرضا . وألقى السر صويل هور وذير اللخارجية 


ككة1 


فى ١١‏ سيتمر خخطاباً ذاع صيته آنذاك تعهد فيه بوقوف بريطائيا يجانب ميثاق العصبة 
روح وحرفا » ولكنه اتفق فى الحقيقة مع بيير لافال رئيس وزراء فرنسا على أن 
لا يفعلا أى شىء فى هذا السبيل . ومن ثم لم تطبق « العقوبات » على المواد الى تحتاج 
إلها الحيوش الإيطالية ( الزيت والصلب والفحم ) وسمح بمرور الغاز السام ضمن حمولة 
السفن الى عيرت قناة السويس . ولم يحل مايو 1975 حى كان الإيطاليون يحتلون 
أديس أبايا » وبذلك دمرت عصبة الأثم بوصفها قوة واقية . وى نفس ذلك الوقت 
كان هتلر أرسل جيوشه إلى أرض الراين » التى كانت المعاهدة حرم دخولم إلها . 
وكذلك أيضاً بدأ فى 1985 عصيان فرانكو فى أسبانيا الذى كانت تؤازره إيطاليا 
وألانيا ؛ وقد أسلفنا إليلك تاريمه من قبل . 


وف مارس 1918 احتلت جيوش النازى دولة مالسا وسجنت شوشنج الذكتاتور 
الكاثوليكى الذى خلف دولفوس . وبدأت حركة المذابح والسجن الى ينزلونها 
عادة بالييود وأعداء الفاشية . 


وى سبتمير ١9184‏ لمان جار جره ار الوا على الألا9 فى نشيكوسلوفاكيا 
أصبح لا يطاق ؛ وبدا شب شبح الحرب دانيا » وكانت فرنسا ( وإن لم تكن بريطانيا ) 
مرتبطة شيكوسلوفاحيا + بمعاهدات . وطار تشميران إلى ميونخ ٠‏ وعتقد مواتمر 
رباعى مكون من بريطانيا وفرنسا وألانيا وإيطاليا أجر تشيكوسلوفا كيا على التنازل ٠‏ 
عن مناطق التدخوم مها لآلمانيا ففقدت معها قدرتها على الدفاع عن نفسها . وعندما عاد 
تشمبرلن من ميونخ أعلن قائلا : « أعتقد أن هذا فيه السلام لزماننا » . ( وينبغى أن 
نذكر أن هتلر كان يتبع كل اعتداء من هذه الاعتداءات ببيان يؤكد فيه مقاصده 
السلمية وعدم رغبته ف المطالبة بأية مطالب أخرى . وكان الروس فى نفس الحين 
يقدمون عادة وف كل مرة مقترحات بضرورة التشاور لإيقاف التقدم النازى كانت ” 
تقابل دوماً بالإخفال النام ) . 


وف مارس 1914 احتل الناز يون بقية تشيكوسلوفاكيا ومدوا فها أركان نظامهم 
العتاد . واقتطع هتلر أيضاً مدينة ممل من دولة لتوانيا الصغيرة. 


1657 


وف أبريل ١9484‏ غزت إبطاليا ألبانيا وفتحتبها . وألغى هتلر حلف عدم الاعتداء 
الذى كان مبرماً بينه وبين بولندة . 

وق ذلك الحين كان الئاس جميعً حتى حكومة تشمير لن قد أدركوا ما كان مقبلا 
علهم بخطوات عظيمة . لقد ذهبت معاهدة فرساى إلى غير رجعة » ودمرت عصبة 
الأم » ول يعد ثم باقيا سوى حليف واحد ذى أينْد : هو الروسيا . وأخيرا 
أرسلت إلى موسكو بعلة للتفاوض فى عقد معاهدة » ولكن بعد فوات الأوان . 
فإن الروسيا كانث أخذت تغير سياستها تغييرا رمز إليه لع ليتقينوف البلشفيكى 
القديم وإحلال مولوتوف الواقعى مله . 

وتوقفت خخطط الألمان الحربية للحوفهم من أن يضطروا إلى القتال فى ججتين 
كا يعرف ذلك حتى الحواة فى علم أسثر لتيجعية الحروب . وكانت هذه النقطة هى 
مصدر القلق التقليدى لدى جترالات الألمان . ولم تكن ألمانيا يموقعها المعروواف 
إلا كبندقة بين ذراعى كسارة البندق » - والبيوش الروسية من شرقها والفرنسية 
من غرمها والأساطيل البريطانية تسود البحار . ولم يكن هتلر لبستطيع البدء بير نامج 
« واحدة بعد واحدة » الذى اختطه لنفسه . ما بق هذا التهديد قائماً . فإن زال أمكن 
البدء فى الحرب . ومن ثم فتح باب المفاوضات لإزالته من الوجود , وبعاية تفسيرها 
أصعب علينا من تفسير عناية تشسرلن نفسة » يبدو أن ستالين ومولوتوف زمما أن 
بعنى الحلفاء والألمإن إلى موسكو ليسستا سوى خاطبن متنافسن يخطبان ود الروس » 
ويبدو ألهم كانوا يرون اللمر فى إيثار النازيين على الحلفاء. وق 78 أغسطس ٠‏ 
وقع الحلف النازى اللنوفييى . وكانت التيجة الماشرة لذلك أن ابلميوش 
الألمائية اجتاحت بولندة فى أول سبتمير وبدأت الحرب العالمية الثانية . 


الفضل)لايعوك 
الحرب العالمية الثانية 


- مجرى الحربا . ؟ - مستقبل البشرية . 


-١‏ مجرى الحرب 


لم تكن فى العالم حكومة لدمها أية فكرة شماكان سيحدث فى سبتمير 1918 
“خلا المكومة الألمانية وخدها . أما هزيمة بولندة فكانت شيئاً قوقعه كثير من الناس ؛ 
ولكن أحدا لم يكن يتوقع أن يقضى عليها فى مدى ثلالة أسابيع . وفى البدلية كا كان 
يحدث غإلبا كان عنصر المافتة فى جانب النازين » وذلك لأن اليش البولئدى 
لم يكن ححتى قد استكمل تعبئته تمام . ولكن نلت الهزاتم الأولى كوارث أخطر 
وأعظ ؛ فز الألمان البولندين فى الدبابات والمدافع والطائرات بصورة ينقطع معها 
كل ررجاء . ولكن البولندبينكانوا إذا وجدوا بين أيدمهم ملجأ يتحصنون فيه مثل 
وارسو أو شبه جزيرة هيلا الجاورة لدانزج » فإنهم كانوا يقائلون قتال المستيفس ؟ 
ولكن المذابح حلت بجيوشهم الرئيسية . وكان هناك حتى 1١‏ سبتمير بعض أمل 
لعله كان وها باطلا فى أن يستطيعوا أن يقيموا خط دفاع على امتداد مهرى السان بج 
والناريف ؛ ولكن منفعة المحالفة النازية السوقبيتية تجلت فى ذلك اليوم . فغزا الروس 
. بولندة من الشرق وبذلك ابت الحرب فعلا . فالتى الحايفان عند ببالي ستولك ' 
وأبرما ى 1 سبتمبر التقسم الرابع لبولندة ؛ وسلم آخر جندى بولندى ف أول أكتوبر 
بشبه جزيرة هيلا . وظهرت للمحالفة 5 ثار أخرى فى الأسابيع الأربعة التالية عندما 
أجبرت جمهوريات البلطيق : استونيا ولائقيا ولتوائيا على عقد معاهدات تخول 
للروس إقامة قراعد عسكرية على أراضها » وجامل الألمان الروس بسحب بيع 
الألمات من تلك المناطن . 


فلكملا 


ولم يصنع الحلفاء الغربيون أى شىء تقريبا أثناء هذه الأزمة . نعم قام الخثرال 
جاملان القائد الفر نسي الهام بخروج خائف مباغت من خط ماجينو » ولكنه ما لبث 
أن عاد بمجرد أن الى بخط سيجفريد . وبلغ من جمودهم عن الحركة أن متلا هتلر 
بالرججاء فعض علهم الصلح على أساس قبول الحلفاء لفتح بولئدة . ولكن العرض 
رفض ؛ أما عن أية أنواع أخرى من التحدياث القوبة المحسرسة الأثر » فإن 
الشعوب المتحالفة اضطرت أن تقنع بأحداث'نافهة مفل تضبيق اللحناق على البارجة 
الألمانية المغيرة جراف اشبى على يد ثلاث سفن بريطانية صغيرة فى ديسمير وتنظم 
حصار يحرى. على ألمانيا . والحق إن حكامهم كانوا ضثيل الحظ جدا من 


اتستهر يرو الرفازك وريج 
والشّاض الورهدة 
زنا 


1 


المعرفة بقوة خصمهم بحيث زاغت عيولهم إلى مكان آخر » وحطت على جزء 
من العالم ضلت فيه خطة السوثيبت السبيل . فقد قدمت إلى فنلئدة مطالب 
تمائل تلك الى قدمت لدويلات البلطيق » ولكن فنلندة كانت دولة ديمقراطية 
وطيدة الأركان لادكتاتورية خائرة القوى » ولذا رفضت المطالب بأدب . 
وف اليوم الأخير من لوفير » وق محد سافر للمعاهدت وليثاق عصبة الأم ٠‏ 
غزا الروس تلك. الجمهورية الصغيرة وضربت بالقنابل عاصضها هلسكى . 
وكانت كفة ميزان القدر عجيبة مضحكة -. والنسبة بين الدولتين فى عدد 
السكان ٠ه‏ أو 5١‏ : 9غ - ولفس النسبة تقريا ف الأسلحة والعتاه - وكانت 
النتيجة لدهثة العالم كله أن هجات الروس التقيلة ردث على أعقاما . ووقف 
الفنلنديون وحده, لا يتلفون آية مساعدة فعالة اللهم إلا بعض العون الحتنى من السويد ٠‏ 
وتمكنوا من صد امغيرين مدة ثلاثة أشبر ؛ وبلغ من شدة الغضب من الغزوى 
السوقنيتى أن أعد الريطانيون والفرنسيون حلة لمعاوتهم ‏ ولم يمل دون التورط قن 
حرب ثانية سوى أن سدت الطريق علها الارويج والسويد . 

وى ؟١‏ مارس 1440 انثهت الحرب الفتلندية بفوز الروسيين الذى لم يكن منم 
بد 4 وعاد الحلفاء إلى سابق جمودهم الذى يسجله فى ه إبريل صدور بيان من المسثر 
تشميرلن ملؤه الاستسلام يقول فيه : إن هتلر قد فاته الأمنيبوس .» وبعد أربعة 
أيام من ذلك الإعلان استولى الألمان على الدانمرك كلها وعلى الشطر الأكر من 
الأرويج ‏ فأما الأولى من هاتين الدولتين المسالتين فلم تبد أية مقاومة وأما الثانية فقد 
أظهرت مقاومة غير منظمة لم يصادفها النجح . ول يستطع تشميرلن أن يصدق أذنيه » 
فإنه عندما أبلغ أن الألمان استولوا على ثارثيك فى أقصى الثمال ء قرر أمام مجاس 
العموم أن ذلك لا يمكن أن يكون صحيحا » وأن المكان لابد أن يكون «لارفيك » 
فى أقصى الحنوب . وسارع البريطانيون بإنزالك جندهم فى نامسوس وأندالٌشنيس لمساعدة 
الأرويجيين المكافحين ولكنه جيش حرم الوقاية ابحوية الكافية والدبابات والمدافع 
الكببرة والحطة بالمقارئة إلى الأللان ؛ فكأن الإنجليز هم والفرنسيون الدين لحقوا ممم 
م يكونوا يريدون فى القوة كثيرا عن البولنديين . ولم تبد الكفاية فى شىء من 


فقن 


أعاهم إلا فى العمليات البحرية الى اتفذت فى نارفك » وهى عمليات لم تستطم على 
كل حال أن تنقذ الحملة . وثم فتح الثرويج عند لباية الشهر . 

وعندئل ضاق صلدبر مجلس العموم البريطائى ( وإن كان رد الفعل الفرنسى أضعف 
من هذا) . ودارت.مناقشة نارية متفجرة ٠‏ قال فيها أحد أتباع تشميرلن يخاطبه : 
«أستحلفك بالله أن تذهب » » واقتنع تشمير لن بعد أخذ الرأى على وزارته بانجلس 
بأقلية 5٠١‏ إلى ١8؟‏ صوتاً أنه لابد له أن يستقيل . وحل عله فى الوزارة اثتلاف 
برئاسة ونستون تشرشل سام فيه حزن العال . وجاء التغيير فى أنسب الأوقات 
بالضبط . وف نفس ذلك اليوم 1٠(‏ مايو) خخرق الألمان مجموعة أخرى من الماهدات 
بغزوم هولندة وبلجيكا . وعندئل شبد العام الغرى «العزم الألمائى » بكامل عله 
وقونه . فإن « فوق البانزر» وهى مزيج من الدبابات والمداة كانت تشق طريقها 
عنوة من خلال اللخطوط العادية ‏ فكانت "الدبابات شهدم الأجزاه الضعيفة » على حين 
تقضى جند المشاة الزاحفة وراءها على كل هقاومة . واستخدمت قاذفاث القنابل 
ومعها شىء جديد أسمه قاذفات القنابل المنقضة كأسلحة لفزيق شيل تشكيلات العدو # 
وكانت تلق الأوامر باللاسلكى هى والدبابات على السواء . وم تعد خطوط التليفون 
السبلة القطع المستخدمة فى 1414 إلا ذكرى من ذكريات الماضى . وكالت خطة 
ا هجات توضع حتى «أدق تفاصيلها . ولم تستطع حصون إبين إعاثيل (اغهه8 مءط2) 
القلعة العظيمة والركن المركزى الذى يعتمد عليه الدفاع اللجيكى أن تصمد إلا يوما 
واحداً . ولكن الحجات لم يقتصر توجببهاعى امنود فقط ءإذ أن هذه إنما كانت : «الحرب 
الشاملة » . وكانت الدبابات وقاذفات القنابل المنقضة بأصواتها الصارخة الرهيبة تدفم 
أمامها حشودا؟ هائلة من المدنيين المذعورين ؛ وكانت قوات الحلفاء الى هبت الحاولة 
إنقاذ البلجيكين تمد نفسها غتلطة بكثل غقيرة من اللاجثين الللعورين الذين يفروة - 
نحو الغرب فى هلع . وكان «المظليون؛ مبطون وراء اللخطؤط ويستولون على الكبارى . 
وفى هولندة كان جواسيس الألمان الذين كشرا ماكانوا من قدماء النازلين بأرضها - 
يقيمون مواقع للمدافع الرشاشة . ورغبة فى زيادة أثر الإرهابٌ » هايم «اللوفت 


يفف 


قاف عاأدبسم ]نا » أى سلاح الططران هدينة روتردام العزلاء وقتل ثلاثين ألفا من 
سكانها » وكانت اللمريمة متعمدة إذ رأى الألمان أنه يهب على العالم أن يتعلم درس , 

وتم فتح هولندة فى أيام خسة ؛ وبيها كانت ابميوش المتحالفة الى غيرت انجاهها 
فسارت شمالا لإنقاذ بلجيكا تتقهقر ببطء نحو الساحل اخترق الألمان قطاعاً ضعيف 
اللدفاع فى الأأردن” قرب مديئة سيدان المشعونة . وما واق ١6‏ مابو حتى كان اميش 
الفرنسى التاسع قد تمزق بددا وكان البانزر يثثالون من خلل فجوة ذرعها خسو 
ميلا شمال نحطما جيئو العدم الفائدة . وم تنقض أربعة أيام أخرى حتى بلغوا البحر ؛ 
وأيحيط بالحبوش البلجيكية والبريطانية وبعض الفرئمية فى فلاندر . واستسلم ملك 
البلجيك ؛ وقد.استطاع الحيش البرريطانى ومن معه من الفرنسسيين المروج من دنكرك 
بين 18 مايو » ” يونيه على يد أسطول تجمع على الفجاءة وكان مكونا من أكثر سن 
٠‏ من الزوارق الخاصة » ٠٠١‏ سفيئة بحرية:من' سفن الأسطول . على أن البيرش 
كانت أخذت فى ذلك الحين فى التصدع والانبيار ؛ فإن البانزر كانو! يخترقون البلاد 
يسرعة شديدة جد؟ حتى أن دبابائهم كانت تسبق المبعاة المتابعين لم خسن ميلا ف 
بعض الأحيان . وهناك على الطرق البيضاء الممتدة بين ١‏ الليالق والورود » فى ثهس 
الصيف اللصحية كانت تثثال جماهير غفرة ملحورة مها المدنيون وما السسكريون 
يزمهم الرسمى » وهم يفرون لا بدرون إل أبن ويجرون وراءم قطماً غير منتظمة 
الشكل من متاع . بيوثهم تلاحقهم قاذفات القنابل المنقضة بقنابلها ورشاشاما كلما 
'توقفوا بعن الحرولة إلى الأمام . لقد بدث ف الأغق بوادر اثهاء إحدى الحضارات : 
ولم تشهد الدنيا مناظر كهذه مند أن دمر البرابرة الإمراطورية الروعانية . وق ١1/‏ 
يونيه تألفت -حكومة فرنسية جديدة برثاسة الماريشال بيتان العتيق وأغلنت ألما ستكف 
عن القتال » متجاهلة بذلك عرضا بريطانيا بإنشاء اتحاد.انجلزى فرنسى تام , 

لقند أدرك النازيون النصر بفضل ماكان لم من أسلحة أفضل وقيادة أكفأ وعدم 
رغبة الطبقة العليا الفرنسية فى المقاومة وانتشار الدهاية الشيوعية بن صفوف الماك ٠‏ 
وعندئد أمتدت أيدى حلفاء النازية تتتتى وتلتقط . وبكل شجاءة أعلن موسولييى 
الحرب على حلفائه المبرمن » واقتطع الاتحاد السوقيتى ولاية سّاربها من 


ع1 


رومائيا (وهى دولة حمبا من قبل ضمان أنجلو فرنسى ) كنا ضمت إلا استونيا 
ولانفيا ولتواليا . م حدثت وقفة وحمزة . 

والعركة الى جاءت فى أعقاب ذلك ترتفع إلى مرتبة مارأتون وسلاميس ببن 
المعارك الى غيرت وجه التاريخ وأنقذت إحدى الحضارات . فلو لم تقاوم بريطانيا 
أو لو أنبا هزمت فى ذلك الكفاح » فليس من العسير تقدير ماكان سبحدث , 
فإن خطة النازية صارت الآن واضحة وضوحا لابأس به » وواذ ضح أيضا كم أشرفت 
على النجاح . وكانت هزيمة بريطانيا سيعقها غزو الروسيا . والحق أن القوات 
السوقييتية أصبحت هى الأخرى على نفس شفير الكارثة فى 19441 » 1447 © ومن 
بعيد الاحئالات أنهم كانوا يستطيعون الصمود أمام ألانيا بعد أن تبزم بربطائيا 
ولا تعود سبا حااجة للدفاع عن موئخرتها » وتجد كل البحار مفتوحة لتزويد جبوشها 
مما ممتاج إليه . وكانت الحطة نقضى بأنه متى ممت هزيمة الروسيا أن تباجم الولاايات 
المتحدة تلك الدولة الساذجة نصف المسلحة ‏ فباجمها اليابانيون من الغرب ونباجمها 
أوزبا النازية على بكرة أبيها من الشرق "كا بباجمها من ابمنوب حلفاء ألانا بأمريكا 
للاينية - وهم فعلا فى حالة استعداد . وقد أحبطت مقاومة بريطئيانتفيذ هذا ابرنامج 
الحم وغير بعيد التنفيل . 

وكانت هناك من قبل أثم مكسورة كثيرة تحتمى وراء الدرع الريطاق . 
ظلت هيئة الإذاعة البريطانية شهوراً كثيرة تذيع بعد إذاعة النشيد الريطائى 5 
الوطنية بلسميع الدول الأخخرى التى لتكومتها أشباح فى لندن قبل قراءة نشرة أخبار 
المساء . كان موكبا طويلا غلب عليه الأسى قدر ماتجلت فيه الشهامة » ثمر فيه 
هولندة وبلجيكا والأرويج والداامرك ولوكسميرج والحبشة وبولندة وتشيكوسلوفاكيا 
وفرنسا - وم يلبث الموكب حب انضمت إليه يوغوسلاقيا واليرئاث . وقل منهم من 
كان يدرك كم كان ذلك الدرع رقيقآً . يقول جون برو : هلم يكن لدى بريطانيا . 
بعد دلكرك سوى ما يقارب فيلق ولصف من فيالق المشاة وبضعة فرق من 
مدفعية الميدان وستين دبابة فقط » . أجل إنه كان لدسما أيضا الخرس الوطى » 
وهى قوة من المنطوعين أصبحت فى مدى بضعة أسابيع مكونة من أكثر من ملبون 


ةلاه 1 


من الر-جال مستعدة لخجامبة المظليين الذين حطموا المقاومة المولندية والدامركية ؛ ولكن 
كل ما كان لدمهم من سلاح - إن كان معهم سلاح ب هو البنادق العادية » حتى 
واف اللحريف ووصلت إلى البلاد ٠١,٠٠١‏ بندقية من أمريكا . أجل إن الأسطول 
كان قوياً جباراً لم يتغغر من وضعه شىء ء ولكن سلاح الحو الآلمانى كان يفوق فى 
العدد سلاح ابحو الملكى بدرجة هائلة . 

وحدد هتلر تاريخ غزو بريطانيا ‏ وهو الحادى والعشرون من سيتمير ١94٠‏ 
وبدأت الحركة الأولى فى هذا السبيل » وهى تدمير الأسطول اتوى الريطاق 
فى م أغسطس 194٠©‏ . وأخذت قاذفات القنابل اس طراز هايتكل 1 
وقاذفات يونكرز امنقضة ومقائلات مسرشمت تجتاح جنوب شرق انجلارة . 
وكانت تعّرضها أعداد صغيرة من طائرات سبيتفاير وهاريكان تساعدها بعض 
الطائرات القديمة من طراز ديفايانت 00هع0) . وكانت طائرات الدفاع من القلة 
بحيث لم بعد فى الإمكان مواصلة مسير الدوريات باستمرار . فلا بد لملاحى ابحو من 
الانتظار حى يصل الأعداء المهاجمون » ولا كان فى الامكان عندما تكنشف طائراتهم 
أن تصعد هم القوة بأكلها ؛ فلابد من الاحتفاظ ببعض الأسراب للافاة الموجة 
الرابعة واللخامسة التى كان الفاتح المسرف ف قواته يستطيع إرساها . وكانت نمطة 
سلاح ابلنو الألمانى ذات خمس شعب : تدمير القوافل الساحلية الى تمون بريطائيا 
بالطعام وإغراق الأسطول أو تعجيزه عن الحركة وطرد سلاح ابابو الملكى 84.5 
من السماء » وشل الحركة فى الموانى وتحطم جمبع المطارات الى قد تقوم منها 
الطائرات لقذنف أساطيل الغزاة يقنابلها . مثال ذلك أنه حدث يوم ١‏ أضطس 
أن ٠٠١‏ طائرة هاجمت دوقر على موجات وهاحت ١5١‏ طائرة ميناء بورتسموث 
وجزيرة ويت . واستمر القتال طوال أغسطس وسيتمير إلى أكتوبر . وكان كل 
ما يستطيع رويته من على الأرض من الناس خطوط من الدخخان الأبيض ثمر عبر 
سماوات كنت الزرقاء الصافية وقرقرة المدافع الرشاشة السريعة والانفجارات 
المفاجئة المكتومة ومظلات بيضاء متطوحة يتعلق مها بعض الرجال وطائرات متقدة 
تسقط على التلال . ولكن النتيجة ظهرت وفصل فى الأمر فى سيتمير : فإن سلاح 


ونا 1 


الطبران الملكى قد طرد سلاح الحو الآلمانى من السماوات نهار . وقال المسر ونسئون 
تشرشل الذى كانت خطبه جزءاً من خطة الدفاع المريطانى متحدثا عن الطيارين : 
هلم يحدث قط فى تاريخ الصراع البشرى أن كان عدد ضعم كهذا مدينا لمثل هذه 
القلة الضئيلة يمثل هذا الفضل العظم . » 

وف أكتوبر بدأ سلاح الحو الألمانى طريقة جديدة . ( وذلك لأن الغزو تأجل ع 
وتنرقت الصنادل المسطحة القاع التى أعدها هتلر كما أعدها نابليون من قبله ) ولكن 
بريطانيا تكهنت من قبل بالخطة ؟ وبدلا من 
محاولة تدمير المطاراتك والقضاء على سلاج 
الطران لملكى ٠‏ أغذ الأكلان منذ 7 سبتمر 
ماجمون أرصفة ميناء لندن » وكانت ألسئة اللهب 
والاشجار تشاهد على بعد 3١‏ ميلا . وواصل ا 
الطيارون الألمان غاراتهم الليلية طوال الشتاء 
حين لم يكن فى مستطاع سلاح الطيران الملكى ١‏ 


اكنشافهم . ودمر الحزء المركزى من كوثنترى 0 
فى ٠١‏ نوفير( واخترع الألمان فى لغتهم بابئباج صورة ولستون تشرشل 


فعل ١‏ أكقتتر عاد مامعيده ها ع للدلالة على التدمير المطلق الشامل) , وأغاروا على لندن 

ستا ونسعين غارة منفصلة ؛ أحرقت أحداها فى 4 ديسمير كل المنطقة المركزية 

من المديئة » ووقعت على املديئة خمسون آلف من القنابل الشديدة الاتفجار وما لاحصر له 

من القنابل الحارقة . ولاح فى البداية أن الحجات كانت توجهها خخطة اسراتيجية 

مرسومة ؛ فكانت تجعل أهدافها السكلك المنديدية والمحطات ومصانع الفاز ومستودعات 

المياه ومحطات المجارئ والوانى ومحطات توليد القوى ؛ ثم بدأ بعد ذلك أن الدافع 

كان الغضب العشواق . واستخدمت الألغام الممغنطة النى كانت تعلو عن قاع البحر 

لتغرق السفن الحديدية الى تمر فوقها » فأصبحت الموانى معطلة ؛ حى يوجد لغ ؟ 
سليا لهايه نوقير ففكت أجزاواه وفحص » وكانت نتيجة ذلك أن استنبطت طريقة 

نبي الغجال المقنطيسى للأرض (عملةقناهوعم) ) فأبطلت مفعول تلك الألغام : 


1١ه‎ 


والمصائب تجمع قلوب المحزونن ٠‏ وقد توقع الألمان أن تحدث غازاهم نفس 
الآثار التى أحدثئها فى المواطن الأخرى - بل الواقع أن إذاطهم أعذت تليع 
منترنة أن تلك الآثار نفسها قد وقعت ء وأن سيولا علايدة من اللاجثين الملعورين 
كانت تكظ الطرق المؤدية من لندن شمالا ؛ وتكرم اللورد هوهو ( ولبم جوبس ) 
بنتصحهم بأن شمال ويلز هو ابلحهة الآمنة الوحيدة أمامهم . ولكن الواقع أن الأطفال 
أبعدوا عن المديثة بطريقة منظمة وأنزلوا عند أصماب المنازل بالريف 2 فى وج 
شىء من التذمر » ولكن مع الكفاية ؟ ولم يتبعهم أى جاهير من اللاجئين . وكانثب 
جحيع الطبقات تحتمى من الغارات فى لندن ومدن الأقالم ى نفس النوع من الاي ) 
وفوق هذا صدرت قوانين حتمت المساواة » لو أمها ظهرت قبل ذلك بسلتين 
لاتهمت بالائسام باشتراكية لا يمكن العفو عنها . ووضعت جميع الممتلكات » بما فى 
ذلك الأرض » تحت هيمنة الحكومة » بمقنضى قواذن صدرت جرد تقلد حكومة 
تشرشل مهام الحكم . ووضعت البنوك نحت الرقابة الحكومية ؟ وتولت الحكومة 
الاشراف على الاستئارات الأجنبية ؛ وفتحت دفاتر حسابات أصعاب المصانع 
والشركات للتفتيش ؛ وكان فى الامكان إصدار الأوامر بالزام الأفراد بالفرة 
بإنتاج أى شىء يمتاج إليه . وفرضت الضرائب على أرباح الحرب ؛ وتقرر أن 
تكون خسائر الحرب قسمة مشتركة بين الجميع . وقبل العال أن يعملوا نحث 
التوجيه ء لم يلبث هذا التجئيد أن بسط على النساء أيضاً . ولم يحدث قط منل أيام 
اسبرطة أى قبل ذلك بألفين وخسمئة عام أن ينجل الناس أسماءهم يمثل هلله الدرجة 
الكاملة الشاملة , 


على أن الحظ كان رتم كل هذه الحهود يعابث البريطانيين . فإن عده 
ابر يطانيين » أربعة وأربعون مليوناً من الأنفس مقابل ثمائية وثمانين مليوناً لدى 
الألان ؛ فلو أضيف إلى الملابين الأربعة والأربين من سكان الكزر اللريطائية 
سكان الممتلكات المستقلة المؤيدون لم » فقد كان فى إمكان هتلر أن يضم إلى من 1 
تحت سسطرته من ألمان أغلبية سكان أوربا . أجل إن الأسطول لم يكن ييزه فى العالم 
شىء ؛ ولكن تجلت واحدة من أشد محديدات القوة البحرية خطورة عندما أذيعت 


باباه1ا 


الأخبار بأن 5٠٠‏ ألف طن من السفن كانت تخرقها الغواصات النازية كل شهو 
فى مستبل 144١‏ . غير أن الأسطول ظل مع ذلك يعمل بنشاط . فى الثالث من, 
إبربل 194١‏ أغرق أو استولى فى وهران على الأسطول الفرنسى الذى يظهران 
بيقان كان مهم بتسليمه للألان . وق 1 توفير هام طبر ان الأسطوال بميناء نار لتو 
ثلاث بوارج وأدبع مدمرات وسفن إضافية من الأسطول الإيطالى الذى كان يتوقم 

منه أن يكون هو المهيمن على البحر المتوسط . وفى الشبر التالى بدأت القوات 
البريطانية والمتحالفة بمصر يقيادة الحثرال ويثل هجرما على القوات الإيطالية بليبيا 
انبى باحتلال برقة (مهاقمعاره) استلالات ناما وأسر عدد من الأسرى يفوق بكثر 
عدد اميش المهاجم . 5 

.ولكن كل هذه الأعمال الضخمة لم تكن بالحاسمة . ونمكن اللريطائيون من 
استرداد بلاد الحبشة وإعادة الأمراطور إلى عرشه ؛ كا تمكنوا من إغراق نصف 
الأسطول الإيطالى فى معركة رأس ماتابان مارس 144١‏ ؛ ولكن كفة اليزان كانت 
لاتزال شائلة لغير صالحهم . وبيها كان سيل الغارات الحوية ينبمر على ابزيرة 


رشكل 6 ) 


الريطانية بلا انقطاع » حلت بالاتجليز هزام برية أخرى فى الشرق الأوسط وحاول 
موسوليى الحصول على نصر رخيص آخخر » فغزا بلاد اليونان فى لهاية أكتوبر 1914٠‏ 
هن مستعمرته البلقانية ألبانيا . وقد صعق الرجل لأآن قواته الضخمة هزمتها قوات 


8م16 


اليونان الصغيرة وأرجعتها التهقهرى وأخذت تغزو ألبانيا نفسما . وبعد قليل تقدم 
هتلر على مهل ( كما بدا للناس عندئل ) لمساعدة حليقه » ولمهيد السبيل لذلك أمرت 
اغجر ورومانيا ويلغاريا بالانضيام إلى احور . وأقر الأمير بول الوصى على عرش 
يوغوسلافيا محالفاً عقد مع الألمان فى 70 مارس . ولكن اليوغوسلاف أبوا قبول 
ذلك الحلف » فطرد الأمير بعد يومين وأجلس ابن أخيه الفلام على العرش بام 
بطرس الثانى . وف السادس من أبريل هاجمت اللحيوش الألمانية يوغوسلافيا بسرعة 
مرعبة . وُلم يكن اليش البوغوسلاق مستعدا للقتال فشتتوا شمله » ودمرث بلجراد 
تدسر؟ جزثياً فى غارة من غارات الارهاب الألوفة ؛ وما واق /17 من الشهر حي 
أمدت كل مقاومة إلاما كان يصدر من بعض عصابات فى سربيا بقيادة الكولونيل 
ميخائيلرفتش , 

وعند ذلك دشل الألمان بلاد اليونان . إذ كانت فرق الهانزرتشكل تشكيلا مختلف 
اختلافاً بليغاً عن الحبوش الإيطالية » وعندئذ طلبت اليونان المساعدة من بريطائيا على 
الفور . وأرسل إلمها كل الفائض الذى يمكن الاستغناء عنه من قوات ويقل - ى 
أعداد ربما تجاوزث حد الحكة - ولكن عاد التفوق الألمانى وى فأحرز نصره : 
وربما كان فى الامكان السك بمضيق ثرموبيلاى » ولكن كتلة افيش اليونائى الى 
قطع علبا السبيل فى إببروس استسلمت واستلزم الأمر إخلاء بلاد اليوناك من 
المبوش . وحاول اليونانيون السك بجزيرة كريت ؛ ولكن مالبث الألمان أن 
التزعوها مهم بقوة السلاح ابلدوى . وفضلا عن ذلك نقل الألمان تعزيزات كبيرة 
إلى ليا » بين الأسطول الريطانى ينقذ القوات البريطائية من اليونان » وهناك فى 
ييا تمكنت الحيوش الأمانية والإيطالية بقيادة الخثر ال رومل من طرد البريطانيين من 
كل ما كان ويقل فتحه تقريياً . 0 

وانقضت لحظات بدت فبا الكوارث موشكة على الاننشار . واستولى رشيد 
عالى الكيلانى أحد أنصار النازى على السلطة من نائب الملك فى العراق » وأمد 
بالطائرات الألمانية عن طريق سوريا التابعة الحكومة فيشى الفرنسية ( برئاسة بيتان 
ولافان) . ولكن لأول مرةكان الرد سريعا » فإن رشيد عالى قام بأول هجاته فى اليوم 


فيل 


الثافى من مايو » ولكن م يلبث اليريطانيون أن استولوا على بغداد فى أول يونية . 
وتمكنوا فى الأسابيع الخمسة التالية من أسئْر داد العراق بأجعه كنا احتلوا سوريا . 

وأزيل عن بريطانيا قلق كبير له جديته ر. وبريطانيا "كا هو معلوم جزيرة مككنظة 
بأكثر مما تطيق من السكان لا تستطيع العيش إلا بما تستورد من لوازم ومواد تدفع 
بعض أثمانها مما تغله علها استئاراتها وراء البحار . وسرعان ما يبعت هذه الاسئئارات 
لشراء الميرة والذخيرة » وكان بيعها بالولايات المتحدة بوجه خاص + وبذا أصبح 
الخراب وشيكا جد . وكان الرئيس روزفلت أقنع الكونجرس فى 1984 بتعديل 
قوانين الحياد -المتعلقة بالحظر اليحرى للأسلحة والسماح بنظام ١‏ الدفم قدا وجل 
البضاعة مم0 :8 58و02 » ( وهو أمر ل يكن معناه إلا البيع لبريطانيا وفرئسا دون 
غيرهما بسبب تفوق الأولى البحرى ) » ولكن حتى هذا الوضع لى معارصة عنيفة 
جداً . وصرح السناتور بوراه أن معنى ذلك هو مل السلاح » وصرح ناى أنه لن 
يكون هناك شىء ١‏ أمام أمريكا إلا المحم الموقد » » ما صرح كلارك بأن بريطانيا 
وفرنسا هما المعتديتان وقال لندين (معع0مسدا) : يجب انهاز هذه الفرصة لدفع 
ديون الحرب العالمية الأولى أو الاستئلاء على جزر الهند الغربية . وفى سيتمير ١944٠‏ 
ببعت لبر يطائيا لجسون مددرة تجاوزت العمر القانونى المحدد لها مقابل بعض القواعد 
البحرية . وى الحين نفسه تكونت بشيكاغو .لهنة ميت ٠:‏ لحنقرعاية المصالح الأمريكية 
أولا » ؛ وكانت هيئة أكثرت من الصخب وبدت فى ثوب من قوة النفوذ والتأثير ١‏ 
ومع ذلك فقد قدم إلى الكونجرس فى نباية 144٠‏ مشروع قانون م الإعارة والتأجير 
1656.14 6 ومر القانون ف النجلس فى ١١‏ مارس 1441. وكان معناه الحق أن 
الفيض الضخم من الأسلحة الواردة إلى بريطانيا أصبح يقدم إليها منذ تلك اللحظة 
بغر مقابل . 


ولكن الحروب لا يمكن كسها بامال ؛ وربماكان من حسن حظ العام أن بدأ . 


صير هتلر ينفد . وكان منذ حين يفكر فى الشطر الباق من خخطته ال حربية العظيمة 
مع ترك الغطر الأول ناقصاً . وفى مايو قام هيس الرجل نصف أنجئون التالى له 
فى القيادة والرثاسة برحلة طران سرية ليرى هل تقبل بريطانيا أن ثتعاون أم 


معالم تاريخ الإنسائية ج؟ - 


موا 


ترفض . وقد اتضح ما كان يدور بعقله على حبن بغتة فى الساعة الرابعة من صبيحة 
7 يولية عندما هجمت القوات الألمانية على طول الحدود المثرامية ‏ على أراضى 
الاتماد السوقييى . 
2 

وبدا الروس كن اخذ على غرة . إذ لم يكد يمضى أسبوع على إعلان أصدرته 
وكالة تاس الرسمية للأنباء تصرح فيه أنه: ولا يمكن أن يكون هناك أى سوء تفاهم 
ببن الدولتين » . وبدهى أن قوائهم على الحدود دفعت جميعاً إلى الخلف » ول ينتقض 
أحد عشر يوم حبّى كان الألمان يحتلون منطقة أعظي من فرنسا مساحة . ولكلهم 
دخلوا عندئذ منطقة عميقة من التحصينات تسمى على سبيل التسهيل باسم وخط 
ستالين ه وتمتد بالتقريب على خط حدود الروسيا فى 198/8 . وهنا بات القتال أشد 


مها 
عناداً ؛ إذ لم يكن للثورة المحتدمة فى 'أنفس الطرفين من نظار وكان . عنادهما أ كثر 
تعادلا . ولكن النتيجة كانت واحدة ؛ فاخترق الآلمان الخط عند مواطن ثلاثة ‏ 
أونها فى الشمال بالاستيلاء على بسكوف على الطريق إلى لننجراد » وثانها فى الوسط 
بالاستيلاء على فيتييسلك على الطريق إلى سمو لنسسك + وثالما بالاستيلاء على ز هيتومير 
(نمهان2) على الطريق إلى كييش . وتواصلت قصة اغزائم والتراجعات الروسية 
متكررة طوال الصيف . وحوصرت لننجراد ١‏ وانتقم الفنلئديون لأنفسهم بالزحف 
نموها من الشمال . ثم سقطت سمولنسك فى قبضة الألمان الذين شقوا طريقهم 
فى الدثوب ودلفوا إلى أوكرانيا (ؤهى المستودع الصناعى والزراعى العظم لدى 
الروسيا) » واحتلوا كل شىء تقريبا بقع غربى شمر الدثيير , 

وعندئل قدمت بربطانيا للروسيا كل ما تستطيع من مساعدة بعد أن عقدت 
مع الروسيا معاهدة تحالف . وحذت الولايات المتحدة حذوها » ولكن كل ما قدمتاه 
كان ضئيلا جد . وكانت الدولتان الناطقتان بالإنجيزية حاولتا توضبح أغراض 
الحرب : فعند بداية السنة كان الرئيس روزفلت ١تحدث‏ إلى الكونجرس عن 
الحريات الأربع ؛. وهى ٠‏ حرية الكلام والعبادة والتحرر من الحاجة ومن اللدوف . 
وفى أغسطس الثى برئيس الوزراء تشرشل على صفحة البحر حبث أعدا ووقعا 
«ميثاق الأطانطى: لتنفيذ هذه الحريات - وهى على ابلحملة أقل وضوحاً من نقاط 
ولسون الأربعة عشرة ولكلها تحتوى على نفس النوانا . وصدق ستالين على اليثاق 
مضيفاً إليه التالى : « إن هدفنا هو مساعدة الأم الى تكافح ضد هتلر ثم تركهم 
وشأنهم ينظمون أحواهم كلء حريهم وبالطريقة الى يرضوما - ويلبغى أن لا يتدخمل 
أحد أى تدخل فى الشئون الداخلية الشعوب الأخرى ١‏ . 

ولكن الكلات لا تزيد على الأموال قدرة على اكتساب الحروب. وحاول 
اليش الألمانى مواصلة الزحف . فسقطت كبيف وتبعتها خخاركوف واحتلت 
أوكرا: . بأمعها وكان الروس يحرقون أو ينسفون كل شىء قبل مغادرة كل مكان 
لكى لا ينركوا للفاتح شيا . وكانت الوحشية الضارية سمه التقدم الآلمانى » وقد كان 
جندم بيحستون فى أوربا الغربية السلوك إلى حد ما ( حسب مقتفى العاير الخفيضة 


م1 
المقبولة الآن ) » ولكن لم يكن ثمة داع يدعوهم فى الروسيا لكبح أنفسهم . وأبعد 
القائدان العامان الروسيان فوروشيلوف وبوديى عن القيادة » ولكن خيفتييا . 
فى الإمرة لم يكونا أسعد حظاً ؛ واحتل حوض ثبر الدون » واجتيحت بلاد القرم » 
وصار الأمان على ما يقرب من عشرين ميلا من موسكو ؛ ونقلت مكاتب الحكومة 
والبعئات الأجنبية إلى كويبشيف على بعد 50٠‏ ميل . 

والمرة الثانية لم يستطع احور أن ينتظر ؟ إذ لا بد له من التقاط الرة قبل 
نضجها. فى اناسع من أكتوبر أعلن الألمان بصفة رسمية كان إمائهم بصحبها 
واضحا أن الميرش السوقييتية فى حالة تحال , والظاهر أن تلك الفكرة أحذث نتضح 
لدى آخرين غيرم » وأنه قد حان الوقت الذى ينبغى أن يبدأ فيه الدور الثالث 
من فتوح احور » إذهاجمت اليابان الأسطول الأمريكى فى الباسيفيكى الرامى 
عنسد يرل هارير فى اليوم السابع من ديسمير 94١‏ 2 لأغرقوا بعض 
بوارجه الثانية وأعجزوا بعضها الآخر عن العمل » كما أغرقوا أو أعجزوا 
ثلاثة من طرادائه السبعة » فضلا عن ثلاث مدمرات . وبذا أصبحت أمريكا ف 
حالة حرب مع احور . 1 

وكان حظ الحلفاء فى أوهد حضيضه أثناء الشهور التى عقبت ذلك , واجتمعتث 
القوات البحرية الباقية بالمحيط الحادى تحت إمرة أمير بحر هولاندى فى أسطول 
أغرق عن آخره قرب جاوة ؛ وسارعت بارجتان بريطانيتان عظيمتان نحو الشرق 
هما : الإرنس أوف ولز والرييلس لإنفاذ الموقف » لأغرقتا بالقرب من الملايو 
لعدم وجود الدفاع الهوى الكاق . وفتحت بلاد الفلبين. واجتيحت الملايو » وسقطت 
قلعة سنغافورة العظيمة فى ١6‏ فيراير 1457 . وبدلا من أن يمد أهالى جنوب شرق 
آسيا يد العون للحلفاء » أظهروا نحرهم فتورا وعدم أهّام . فإن سنوات 
الاستغلال المديدة اللى مرت مم أنتجت عارها المتوقعة » فإن لم يتعاونوا فعلا مع 
اليابانين » كانو! يحولون ( كما فعلوا فى بينانج) دون القيام بأية جهود « لإحراق 
الأرض » كا كان الروس يفعلون . وجاء بصيص الأمل الوحيد من ليبيا » حيث 
هاجم البريطانيون رومل ودفعوه إلى العجيلة نقطة الدوران إلى إقلم طرابلس . ولكنه 


نيتلا 


لم يزد عن بصيص ؟ وق يناير قام رومل -بجوم مضاد واسترد كل شىء 
حتى درلة . 

وكان بصيص أقوى قليلا من ذلك يجىء من الروسيا وإن ظهر فيا بعد أنه لم يكن 
إلا سراباً . ومن العجيب أن الألمان لم يتزودوا ا يلزم لقتال الشتاء » كما أن 
مبادرة الروس بنقل المصانع إلى ما وراء جبال 
الأورالك عوضت خسارمهم لأوكرانيا إلى حدما . 
وردهم فى الحنوب الحئرال تيموشكو على 
أعقامهم حتى بلغ خاركوف» وبذلك أبعد الخطر 
عن موسكو وخفف الضغط عن لننجراد إلى 
حد ما . على أن تلك الأخبار غطى علما 
بدرجة ما فقدان الخلفاء قطر؟ يأ كله : م 


بورما الى طرد ملها البريطائيون طرداً عاجلا 0١‏ ريك ,ب ) 
وسقطت رانجرن 3 /ا مارس . وق يونية قام فرائكلين روزفلت 


الألمان مبجوم آخر فى ليبيا ؛ وذلك بعد أن نبطت آمال كبار على الحجيش الثامن 
بعد تعزيزه وتقويته بالدبابات الأمريكية الحديدة » على أنه دفع إلى العلمين * ووعد 
رومل ١‏ بمواصلة الزحف وراء البريطانيين المندحرين إلى وادى النيل . ١‏ وف الشهر 
التالى أخذ اليابانيون يتجمعون فى جزيرة غينيا الحديدة فى طريقهم' إلى 
أستراليا ٠‏ وحطم الألمان مقاومة الروس فى الحخنوب . وسققطت سقاستبول كما 
سقطت روستوف » وتقدمت جيوش النارى إلى الأمام نحو جروزنى وستالينجراد » 
وهو أمر -بدد فى حالة الأولى بإيقاف مدد الزيت ٠‏ وقطع خط إمدادات القوبلها فى 
حالة الثانية . 

وحاول اللريطائيون استثارة الشعب الهندى المعاوتهم . فى مارس أرسل السير 
ستافورد كريبس ليعرض على الموثمر الحندى مبدأ متح الحند وضع الممتلكة المستقلة 
١(‏ الدومنيون ) بعد الحرب » مع منحهم حق الانفصال ؛ وتخويل الهنود 
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دستورهم بأنفسهم ؛ فضلا عن إنشاء مجلس تنفيذى يستمتع مباشرة بسلطات وزارة 
بريطائية » وأما سلطات ناتب الملك فقد احتفظ بها كنا يحتفط بسلطإت الملك , 


قتوع الياباثت 


( شكل مم7 ) 
ولكن المسّر غاندى اسهزأ بذلك العرض قائلا إنه . « شيك فات أوانه مسحوب 
على بنك يعلم الناس جميعاً أنه ينبار . » وقرر حزب الموتمر فى يولية القيام د بنضال 
شعبى متكتل » ضد الريطانيين ؛ كما قرر آن لا توجه عل, اليابانين سوى مقاومة 
« قوة الروح ؛ 1 
وكأنما شاء الألمان أن يسجلوا تحققهم التام من النصر » فأنزلوا مقابل مقتل 
هيشريخ حاكم نشيكوسلوفاكيا -عقوبة الإعدام على ثلاثمثة إنسان وعحوا من الوجود 


١مم‎ 


قرية ليديس . ولكن هذا الأزوع إلى القتل كان فى الحقيقة من علاثم الضعف » 
٠‏ فهنذ أعلن ١‏ الكولوئيل بربطن » فى يولية ١441١‏ فى الإذاعة الريطائية تعبئة ١‏ جيش 
التصر يرمءة.لا » » ما برحت المقاومة نشتد وتقوى على الألمان . وكان لابد من 
ا إذكاء تلك الحركة فى أخريات الصيف بإعلان أنباء تنظم مواره الخلفاء تنظها جعل 
المدرة والذخيرة والعتاد الحرلى تنصب إلى بريطانيا والروسيا انصباباً . وهاجمت 
قوات الولايات المتحدة اليابالين فى جوادا الكانال بانحيط الاسيفيكى ى أغسطس » 
كان قتالا بطيئاً ودموياً » ولكنه كان على كل حال هجوما على المحور ؛ وفى غانا 
الحديدة طرد اليابانيون إلى البجر . ومع أن الألمان بلغوا القوقاز ورفعوا الصليب 
المعقرف على جبل إلبروز (#نمطاع) أعلى قة فى أوربا ؛ فإنهم وبجدوا الاستيلاء 
على ستالينجراد أمرآ عسيرآ ؛ ذلك أن دفاع الروس كان هناك عنيداً بصبورة 
ثم بدا فى نوفير 1447 كأنما أحدث صدع مفاجىء . فى الساعة السادسة 
والنصف من صبيحة 7١‏ أكتوبر ٠‏ هاجم ابلبيش الثامن بقيادة الخر أل مو نتجومرى 
جيش رومل فى ليبيا بعد استعدادات طويلة ضخمة » ففحيت قوات المحور الحوية 
من السماوات ؛ وفاز مونتجومرى بنصر عظم ى معركة العدمين فى اليوم الأول 
من نوفير » ولأول مرة شهد العالم جيشاً نازيا يحرى متفرقاً شذر مذر ولا يقف 
لحظة فى مدى مثاث من الأميال». وبدأت الحيوش الآلمانية هجومها المضاد فى جنوب 
الروسيا ؛ ولم تسقط ستالينجراد بأيدى الألمان وأحاط الروس بالقوة الألانية 
المهاجمة لها ؛ وكان أن رأى العالم ى ينابر جيشانازيا يسير إلى الآسر نحت بنادق 
الروس . 
وبعد هجوم مونتجومرى بأسبوع ٠‏ نزلت الحيوش الأمريكية والبريطانية على 
غير انتظار إلى الدار البيضاء وابلتزائر ووهران ؛ وأنشئت جبة جديدة بعد مقاومة 
فائرة أبدتها جند بيتان . وكانت الصعوبات التى تواجه الخلفاء عند البداية سياسيه 
فى معظم أمرها . فقبل القائد الأمريكى العام الحئرال إيزنهاور حاكا من أتباع 
بيتان فى البداية هر الأميرال دارلان » حتى إذا اغتيل » تعين فى مكاله خائد أنظلف 


كمة1 


سمعة هو الخار ال جيروه (كننه:01) ؛ وقد كان تعيين الحثرل جيروه موضع الاستياء 
من ديجول » وهو قائد ظل مند يوليه 1595 لم مقاومة الفرنسين من لندن . 
وقد اعترف الجميع بسلطة ديجول ف الوقت المناسب ©» ولكن الأثر البىء الذى 
تركته تلك المسألة كان له أثر ملحوظ على السياسة الفرنسية من ذلك التاريخ . وف 
المدن نفسه تبأ للألمان بقيادة فون أرثم الوقت الكانى لتنظم صقوفهم فى تونس » 
ولكن لم يحدث إلا فى / عابو 1441 أن قواته وقوات رومل » وقد دفعا بيع إلى 
ما يشبه الحظرة  »‏ اضطرا إلى التسلم وسيق جيش ألمانى عظم آخمر أسيرا إلى 
مسكرات الاعتقال . وق ذلك الحمن أيضا لم تعد اللزر الريطانية ضحية لقذف 
القنابل الثقيل ؛ ودار الزمن دورته فصار سلاح النوى الملكى ليلا والسلاح ابخوى 
الأمريكى بارا يدقان ويحطان المدن الألمانية والأوربية والأهداف العسكرية » 
حدثين تدميراً ضخا لعله قد ساعد على تقصير أمد الحرب ( وثقول لعله لإن تلك 
مسألة فها جدل ) . 

بيد أن إغراق الغواصات والسفن ظل شديداً بدرجة مزعجة » ومع أن الحيرش 
الروسية قد أصبحت فى ذلك الحدن كاملة العتاد والعدة ‏ إلا أن انتصار الروس ق 
ستالينجراد لم يعقبه أى انبيار آخر للألان . وظل القتال فى الصيف سجالا - يتقدم 
فيه الروس حيئا ويدفعون إلى الخلف آخر » ويفعل الألمان مثل ذلك ؛ حتّى إذا 
حل أغسطس كانت للروس ميزة واضحة على الألمان خاصة فى الحنوب . و لين 
نفسه وثب الحلفاء الغربيون من إفريقية وفتحوا صقلية ق يوليو » ودخخلوا أودبا 
عن طريق ٠‏ كعب الحذاء ؛ الإيطالى ؛ وكان موسولينى أول من سقط من عمد احور 
حيث طرد من الحكم فى 75 يولية . وعندئذ قمل روزفلت وتشرشل وقد اجسعا فى 
كويبك عرضاً إيطالياً بتحول إبطاليا إلى جانب الحلفاء ( بعد أن أعلنا من قبل ألهما 
لن يقبلا إلا التسلم دون قيد ولا شرط فى الدار البيضضاء فى يناير من تلك المنة ) ؟ 
ولكن الظاهر أن المسائل كانت فسدت . وكان رد الفعل الألمانى أسرع من ذلك . 
فإن القوات البريطانية التى حاولت الاستيلاء على اللنزر اليونانية التى تخلى عنها 
الإبطالبون عادت فهزمت مرة ثانية على يد القوات الحوبة الألمانية ٠‏ ولم يكنسب 


. ا١هخا/‎ 


الخلفاء إلا الندر اليسير من الأرض حتى بإيطاليا نفسبا ٠‏ ونزل الأمريكيون أعلى 
الساحل الإيطالى عند سالرنو فتعرضوا إلى حين لخخطر محدق عظم ء وبلغ الآمر 
بالألمان أن أنقذوا موسولينى من آسريه وأنشأوا « جمهورية فاشية , فى الشيال . 
وإذن فقد جاء الوقت الذى وجب فيه إيقاف الخلافات بين الخلفاء . وكان 
الروس” حلوا بصورة إسمية الشيوعية الدولية فى هايو » ولكنهم فى الشبر السابق 
نظروا إلى المستقبل البعيد فقطعوا علاقاتهم 
بالحكومة البولندية المقيمة بالنى فى لندن . 
وكانت علاقة المقاومة الشيوعية سيثة بالآخرين 
فى كثير من أجزاء أوربا . أجل إنهم كانوا 
يحملون السلاح ى يوغوسلائيا ويقاتلون » 
معي ع ا ا 
الملكى الحامل . وبعد التشاور مع تشيائج كلى . [0!]ا 1 
شك فى القاهرة » الى روزفلت وتشرشل مم ور 0 
ستالين ى طهران عاصة إيران فى نماية ستالين 0 
نوفير » وعقدوا أول موتمرات ثلاثة لا يزال العام يجهل إل حد جز قراراتهم 
با . وكأنى بالأحداث التالية أخذت تظهر أنهم قرروا هناك إقامة منظمة « للأم 
. المتحدة » بعد انتهاء الحرب وأن من بين الترتبياب الحربية إعلان الروس الحرب 
على اليابان » ومنح الروس الحق فى تحرير أوربا الشرقية حى مديثة بلع 0 
المدينة ضمن ذلك التحرير . ووضعت ترئيبات تنسيق المقاومة بما فى ذلك التخلى عن 
وكانت دورة الأيام وانتقالها من 1447 إلى 1444 موؤئذئة بتحول 0 
خط ال تطم الألمان فى هذه المرة 
الحرب . فقام الروس مبجوم على طول خط القتال كله ولم يستطع 0 
أسئر داد ما كسيه الروس نهم - فاسترد الروسيون ز هيتومر ( جبتومير ) : 2 
يسكوف وحخمُدلّصت لنينجراد واستردت نيكوبول وأوديسا ٠‏ وعادت القوات , 
السوييتية إلى حدود 1988 وسرعان ماتخطلها . واخترق و خط 


مها 


كاسينو فى إيطاليا » وبعد قتال محطم للأعصاب دار عدة أيام حول رأس على 
الساحل عند أنزيو » دخلت الحيوش الأمريكية مدينة روما فى 4 يونية . فأما ى 
الشرق الاقصى » فإن تفوق اليابان البحرى قضت عليه فى مارس 1947 البحرية 
الأمريكية فى معركةبحر بسمارك . فإن طربقة ماك آرثر نيمتز البطيئة الفعالةوهى ١‏ الوب 
عل ابنزر» الى أصبحت عندئذ ممكنة طهرت آنذاك جزيرة غينيا الحديدة وجزائر 
سلءان وأفضت إلى مهاحمة جزيرة طروك (3:01) الممصنة المنيعة . ودخخلت ايوش 
المريطانية والصينية بورما وأخيراً رعت فى دفع اليابانيين إلى الخلف . ١‏ 

ولكن غطى على كل ذلك حدث فى صباح ” يونية » حدث سيظل موضع 
البحث فى كلتب التاريخ العسكرى . فإن اللحيوش الغربية نزلت فرنسا . 

كانت حلة مجهزة منذ مدة طويلة » وكثيراً ما أرجكت ( كا تمت يوماً محاولة 
زائفة لها ) » ثم حدثت الحملة اغائلة فى فثرة سكون قصيرة فى أثناء جو فظيع وى 
حدثان أسوأ عاصفة فى يونية شبدها بحر المانش منذ عشرين سنة . وعلى الرغم من 
الأسلحة الخائلة التى جمعت » كان إنزال الحملة محفوفآ بأشد امخاطر . ويعدها القائد 
العام الحثرال أيز هاور واحدة من أخطر اللحظات الثلاث الحرجة الحاسمة فى لت , 
فقد أعلن الألمان أن لاسبيل إلى اختراق جدارم الغربى » ولمسا شن الكنديون عليه 
هجومهم ابمسور الباسل عند دييب (عمم016) فى ١947‏ ؛ كانت العاقبة وبيلة 
مدمرة ‏ وكانت نحت إمرة إيزنباور ا فرقة » ولككن خخصمه فون رونشئد كان 
بيده ستون فرقة . واستخدم الحلفاء 10١‏ سرباً من أسراب الطائرات حطموا مما 
المطارات والسكك الحديدية والكبارى ما هو من الكثرة بحيث عجز فون رونشتد عن 
جميع قوانه عند ما تحقق من الموضع الذى تكال فيه الضربة الكبرى الرئيسية . ذلك 
أن الحلفاء انصرفوا عن منطقتى الكوتثتان وممر كاليه اللذين كان ينتظر أن يوجهوا 
هجومهم إلها ونزلوا على سواحل نورماندى المفتوحة ء منزلين المظليين أمامهم 
وجالبين معهم ميثائين صناعيتين تسميان بامم ثمرة « التوت «تعطللا80 » ٠‏ وأتزل 
الحند فى مواضع ثلاثة واجتمعوا سريعاً فى موضع واحد » وكان البريطانيون يكوّنون 
الطرف الشرق والأمربكيون الغربى . والمرة الثانية تقرر أن تكون بداية العمل ' 
اميدان الحديد على يد رومل ومنتجومرى ٠‏ فركز روفل كل مصفحاته وخيرة مشاته 


قره 1 


فى الشرق حول مدينة كاين (0268) لإنقاذ باريس وحوض السن وحاية المواقع 
الى كان الألمان يضربون منها عندئذ بريطانيا بطائرات تسير بغير طبارين (وهى 
المسهاة («15.لا») وكانت تلك الطائرات تنسف البالى الى تصطك” م 6 م جاءت 


فى إثرها طائرات أسرع من الصوت تسمى («:2/ا6) وكانت تنقض على 
على أهدافها من طباق املكو العليا . وهنا كان التقدم دمويا وبطيثاً » ولكن جبوش 


الدمري 


8 0 
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( مكل 04 ) 
الولابات المتحدة دأبت على شق طريقها نحو الغرب بثبات » حتى قطعوا خط شبه 
جزبرة الكوتنتان ثم استولوا على شربورج » وبذلك أصبح فى قبغتهم فى الباية ميناء 
طبيعى كبير . وما حلت نباية يولية حتى أصبحوا وقد شقوا طريقهم عنوة حول 
ركن شبه الحزيرة إلى بريتانى بالاستيلاء على أفارانش » فاتحين السيول أمام جيش 


1 


الحترال باتون ليزحف يميشه فى صورة مروحة فى مسيره الشهير عبر" شثمال فرلا . 
ووثبت « جيوش الداخل ٠‏ الفرنمية إلى أسلحتها لاستقباله » وأعذ الحكم الآألمانى 
يتصدع . وسقطت دينان ى ؟ أغسطس ورين فى 4 أغسطس وماين” فى " وليان فى 
4 وئانت وأنجرس ف ٠١‏ » على حين سارع الألمان إلى الفرار إلى الموانى المحصلة : 
برست وسانت نازير وسانت مالو ولودييفت . 1 
ولكن خيل لللان أن هذا التقدم الرائع يعطهم فرصة ء فلو أمكن استرداد 
أقارائش ٠‏ إذن لقطع السبيل على باتون وشلت حركته . ومن ثم وجهوا إلبا هجوما 
قوياً من فرق البانزر فى ؛ أغسطس . ولكن الهجوم صد فى يوم ١١7‏ وواصل القواده . 
الألمان هجومهم طويلا . وكان التقدم السريع الذى أحرزه باتو حول مراكزهم 
إلى خط امتداد طويل محصور فى منطقة فاليز » الى سميت باسم رهيب ولكنه صميح 
هو «أرض القتل ؛ . ولم تبق من جبش البانزر الخامس والسابع إلا بقايا ضئيلة فرت 
على أعقاما إلى نهر السين الذى لا يقوم عليه هناك جسر ولامعير ؛ حتى إذا حل يوم 
1 كان معظم اميوش الألمانية بن ميت وأسير . 
وف الحن نفسه اكتسحت حركة ياتون مدن : شارتر ودروه ومانت على السبن 
وأورليان وفونتيئيلو وترويس ٠‏ وكلها سقطت فى مدى أسبوعين © وأنزلت دفعة 
أخحرى من ابلدند فى اللحنوب بين مارسيليا وطولون قامت بتعقب الآلمان على امتداد 
حوض الرون . ولكن فرنسا خلصتٌ نفسها إلى حد كبير حيث قدر إيزتماور 
مقدار قوات المقاومة ( حمسن فرقة ) .زوك الأمان الأدبار مهضعين » إذ اضطروا 
إلى ذلك لأن القطر ابيط مهم بأكله تحول إلى منطقة عدوّة مسلحة . وخدّصت 
باريس نفسها بعصيان د الشرطة ى التاسع. من أغسطس » قبل وصوله 
الحلفاء يوم 1٠8‏ 
وعندئذ جاء دور البر يطانيين والكندين ؛ فإنهم قاموا باكتساحات شمالية جارفة 
أسكنت - الواحد تلو الآخخر من الأحادير العظيمة التى كانت تنطلق منها إلى بريطانيا 
+ طائرات «1.لا» الى ليس ا قائد » ثم انصبوا عير شمال فرنسا وبلجيكا . وى #٠‏ 
أغسطسأص أصبح الريطانيون فى بوفيه وإذا هم فى أميان ف اليوم التالى ثم ذا م يوما فى 


و16 


إثر يوم يستولون على آراس وتورنيه وبروكسل وأنتويرب ( أنفرس) ولوقان . 
واستولى الكنديون واليريطانيون فى أول سبتمير على دييب وروان ؛ وف الأيام الأربعة 
الثالية اكتنفوا الحافر وبولونيا وكاليه ؛ وفى السادس منه أخذوا أوستند . ولكن 
بدا .عند ذلك أن الاندفاعة العظيمة ابت . وتقدمت جنود الولايات المتحدة إلى 
لكسميرج » وتقدم الفرنسيون إلى الرين من خطل القوج » ولكن محاولة الريطانين 
مواصلة الفزو حتى هولندة كبدهم خسارة ثلائة أرباع قوة من جنود المظلات 
قرب أرثم . . وكانت أول مديئة أمانية سقطت هى آخن » وهى فى الطرف الأقصى 
للتخوم الألمانية » وقد أخذت فى 7١‏ أكتوبر » ولكن الأمطار نزلت بشدة فى 
نوفير وبدا كأن جيوش الحفاء قد استنفدت قوة الدافم . 

وكانت الآنباء الواردة من أوربا الشرقية طيبة أيضا » ولكن كانت تشومها 
بعض الظلال . فقد أصيب الحيش الألماق بضربة ثقيلة عندما استردت منه مديئة 
منسك ؛ وأعقبتها فلنا » وى أغسطس عيرت الحيوش الروسية الحدود الروسية 
الشرقية قرب مريعبول ؛ وثارت قوات القاومة البولندية فى وارسو لاستقبالم . 
ولكن فات الروسين أن يتقدموا لمعاونتهم ؛ ولم يلبث مقاتلة وارسو حتى أبيدوا 
عن آخرهم بعد أن كافحوا مدة ثلاثة أشبر كفاح المستيئس . ونقل مركز النقل فى 
الجوم السوفييبى حر المنوب . واعتقل ميشبل ملك رومانيا : الفوهرر 08:6 ؛ امحل 
ببلادة وانضم إلى أعداء الأمان ؛ وسلمت بلغاريا ؛ وحرر المساريشال نيتو وطنه 
يوغوسلافيا . ودخلت الحيوش الحمراء بلاد الجر . ( وحرر البريطانيون بلاد 
اليونان . ) . 1 

وف الشرق الأقصى تمزق تمل الأسطول ايابانى كى معركة الفلبين » ونزلت 
الميرش الأمريكية بإحدى الزر ( لايتى ) ؛ وكانت الحيوش الريطانية تدقع 
باليابانيين إلى الحلف فى بورما » ولكن ذهامهم كان عسيرا جداً . 

وق شتاء 1944 قام الباتزر يآخر هجوم هم فى التاريخ . فقد هاجت الأمريكين 
فى منطقة الأردن” التقليدية فى يوم ١7‏ ديسمير ١4‏ فرقة من المشاة » ٠١‏ فرق عن 
البائزر وقوة مجددة من سلاح الطبران الألماى . فكسروا صفوف الأمريكيين فى 


؟'ؤه1 


جبة عرضها 40 ميلا ؛ وفرقوا ببن ميمنة الحترال برادل وميسرته » وقطعوا 
' الطريق على الفرقة ٠١١‏ من الحنود الأمريكيين راكبة الطائرات ىق ناستونيه على 
طريق سيدان ؛ وتقدم الألمان +٠‏ ميلا حتى أوشكوا أن يبلغوا نهر الموز ولكهم 
ما لبثوا أن أوقفوا عن الزحف ثم دفعوا إلى الخلف . وبعد أكثر من شهر بقليل 
عادوا إلى حيث كانوا من قل » ولم يبق لدمهم دبابات ولا طائرات ولا زيت 
مما كانوا يحتاجون إليه أشد الحاجة . 
ومنذ ذلك الحين أصبح انهيار الآلمان سريعاً عاجلا . وى يناير 1148 كان 
الروس اجتاحوا يولندة بأ كلها ولتوانيا معها » ودخلوا سيليزيا ولم يلبثوا حتى 
أصبحوا على ما لابزيد عن ٠١‏ ميلا من برلين . وفى الغرب صم الألمان على القتال 
غرلى تبر الراين - وهى الكارئة الحاسمة الثالثة فيا يرى إيزيهاور ( وكانت الثانية 
هى فاليز) ؛ فإنهم لم يلبثوا فى الأسبوع الأول من مارس أن عقوا مرة ثانية ولم ببق 
لم من حدود سوى لبر الراين نفسه . وق فيراير عقد فى يالنا مواتمر ثان للأقطاب 
حضره روزفلت وتشرشل وستالان فنسق الللطط للهجوم الهاثى وللتسوية السياسية 
لأوربا والشرق الأقصى ‏ وقد نجح المؤتمر فى الحالة الأولى . والواقع أن المقاومة 
العسكرية الألمانية كانت تريجع آذ إلى إرادة رجل واحد هو أدولف هتلر . وقد 
فشلت عحاولة لا غتاله فى ٠١‏ يولية 1444 » وان النازين ليواصلون المقاومة ما أقام 
هو على إلقاء خطبه . ولكن أنى له أن يغير مجرى التاريخ ؟ فى مارس أصبحت 
ايوش الغربية تقف على شاطىئ الراين » وحوصر حوض الرور وم يلبث حي 
سقط بن فيه من مدافعين . ودخل الروس قبينا فى ١‏ من أبريل © ولم ينقض 
زمن طويل على ذلك حتى طوقوا برلن وبا الفوهرر نفسه » وتقدم باتون نحو 
تشيكوسلوفاكيا وتوقف خارج براج » وبلغ الريطانيون نهر الإلب . وف ١9‏ إبربل 
وعلى نفس ذلك الهر التقت الفرقة 8ه الروسية بالفرقة 54 الأمربكية » وأصبح 
الريخ مقسوماً إلى قسمين . 
وكان المتوقع أن يتسحب هتلر بطريق ابحو إلى « طابية » فى جبال الألب بموقع 
يمكنه أن يقعف فيه وقفة أخيرة » ولكنه لم يفعل ذلك . ذلك أنه ازداد جنونا فى 


1١1ه‎ 


أيامه الأخيرة وأخل يغذى خياله حتى الباية بأوهام وخيالات عن جيوش ألمانية 
ستتقدم لانقاذه » فصم على أن يم حيانه ختاما *يلودراميا أعنف وأقسى ؛ فبينا 
كان الروس يشقون طريقهم نحو مكان مبأه من الغارات فى برلين ٠‏ أقدم على 
الانتحار فى اليوم الآخير من إبريل ومعه إيقابراون . ثم أحرقت جثتاهما بعد ذلك 
بأمره . وقبل ذلك .بيومين اغتال رجال الأحزاب الإيطاليون موسولينى وخليلته 
وعلقوهما من قدمهما فى الشارع . 

وقضى ذلك الخير على كل مقاومة . وفى اليوم الثالى من مايو سلمت برلين » 
وكذلك فعلت جميع الحيوش الألمانية بإيطاليا ؛ وبعد يومين نحت نفس ذلك النحى 
ابلبيوش الألمانية فى هولندة وشمال غرلى ألانيا والدانيمركة . وف اليوم السابع وقع 
الحثر ال يودل (1001) رئيس هيئة أركان الحرب على صك استسلام تام . ولم يبق من 
شىء يعمل بعد ذالك بأمانيا سوى تنسيق أعمال الفاتدن . وبينا الخلفاء يجتاحون أرض 
الريخ ويشهدون بلسن وداخاو وأوشقز وغيرها من معسكرات الاعتقال » أدركوا 
( الحلفاء ) أن الروايات التى كانت تروى عن جرائم الألان ووحشيتهم كانت 
- على عكس روايات الحرب العالمية الأولى ‏ أقل كثيراً من الحقيقة . لذالم يظهروا 
أى ميل إلى الرحمة » ولما اجتمعوا فى بوتسدام فى 17 يولية اتفقوا على تنظيات 
اقتصادية وسياسية لألمانيا كانت فيا بعد موضع النقد لأنها تجعل من المحال بعد ذلك 
أن يصبح ذلك القطر إلا حى فقراء معدمين يتلى معونة اجياعية ؛ وفوق هذا + 
فإن الفرنسيين الذين احتلوا جزعا من ألانيا رفضوا التعاون فى تنفيذ تلك الخطط . 
وكان المأمر يضم وجوها غريبة . وكان أحد بناة النصر قد مات عشية وصول 
الحلفاء إلى تبر الإلب » وجلس فى مقعد روزفلت رئيس قلق اسمه ترومان . , 
ولى يكن تشرشل جالساً ى مبرة ذلك الموتمر لآنه اختى حيث ربط مصيره يصير 
امحافظين ؛ إذ أجريت بالبلاد التخابات عامة أحلت كلمنت . أتالى زعم حرب 
الهال محله فى رياسة الوزارة . وبى ستالين وحده صامدا لم يُعزل » صامتاً لابعرت 
ما يحول بخاطره . ولكن لم يظهر حتى آنذاك خلاف خطير . أجل إن الروس كانوا 
ييددون شيثاً من المالآة والإيثار للأحزاب الشبوعية بالبلاد الى احتلوها ‏ ( وهو 
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أمر منطق ومتوقع ) » ولكنهم لم يلخوا الأحزاب الأخرى . وفوق هذا ء اتخدت 
خطوة عظيمة فى سيل الوحدة وافقت علها الشعوب طرا » وهى توقيع خمسين 
دولة ميئاق الأمن العالمى بمدينة سان فرانسكو فى 7٠١‏ بونية . ولهدثة روع كل 
من السوقييت ومجلس الشيوخ الأمريكى أ"دخل فى المنظمة اللدديدة حق القيتر 
الدول العظمى . 

ولكن لأن لم يكن هناك قتال ينبغى القيام به بأمانيا » إلا أن الحرب لم تنته مع 
ذلك . ذلك أن الدراما النى مثلت فى أوربا قد أبعدت عن المسرح مشاهد النضال فى 
الشرق الأقصى ؛ إذ بلغت المرارة بنفس القوات امحاربة فى بورما أن أسمت نفسها : 
و الحيش المنسى » . وكانت الحيوش الريطانية والهندية فتحت من جديد الطريق 
البرى إلى الصين فق يناير ؛ وتيسر لها فى مارس فتح ماندلاى وانتقل اللبنود 
البورمانيون غير النظامين بقيادة أنج سان من جانب اليابانيين إلى صفوف الحلفاء ؛ 
وفى ه مابو فتحت رانجون وحررت بورما . وق النحيط الباسيفيكى وجدت جيوش 
الولايات المتحدة اليرية والبحرية أن القضاء على الأسطول اليابانى لم يؤثر بأى حال ى 
القتال المرير الذى كانت اللحيوش البرية اليابانية تدافع به عن الحزر الحيوية الأهمية 
فى الباسيفيكى . ولم يم تحرير الفلبينإلا فى ه يولية . فإن الذادة عن إيووجما ظلوا 
يحاربون من ١94‏ فرابر إلى ١4‏ مارس ؛ وظل المدافعون عن أوكيناوا » وهى جزيرة 
قربية من اليابان قربا خطراً يقاتلون باستباثة تكاد تصل إلى اللخنون من أول إبريل 
وصدوا فى موقفهم قرابة الثلاثة أشهر . ذلك أنه يظهر أن اليابان كان متبقيآً لدما 
فائض ضحم من الطاقة وأن إعلان الروسيا الحرب علها كان موضع الترحاب لدم . 

ولكن الواقع أن اليابان كانت منبكة أكثر كثيراً مما بدا علمها ظاهرياً » ولم تلبث 
حين وجه إلا أشد. أنواع « الأسلحة الحديثة المروّعة أن استسلمت استسلاماً 
عباغتاً ٠‏ وكان العام أبنشتين وغيره من العلساء حذر الحافاء منف البدايات الباكرة 
الحرب مما يحاول النازيون فعله » فأخحذ الخلفاء يحاولون « تفتيت الذرة » لكى يطلقوا 
عقال أقصى ما فى هذا العالم من طاقة . وأخخذ العلاء الأمريكيون والكنديون 
والريطانيون يعملون فى تلك المسألة » وفى اليوم السادس عشر من يولبو فجرت 
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بنجاح أول قنبلة ذرية » بصحراء ولاية نيومكسيكو . والواقع أن استخدام هذه 
الآلة المهنمية كان يتوقف على الرئيس الأمربكى الحديد . وف اللهاية استقر رأيه إلى 
أنه ربماكان فى الإمكان استحياء مثتى ألف نفس أمريكية كا قال الرئيس ذلك فها 
بعد لو استتخدمت تلك القنبلة » بل ريما كان فى استخدامها الابقاء على عدد آنخر أكثير 
من أبناء الأم الأخرى . وى 5 أغسطس سقطت على ميثاء هر وشما اليابانية قنبلة ذرية 
بعد إنذار شكل عاجل . ويمكن القول. بصفة إحالية أن تلك القنبلة دمرت المديئة 
بأكلها وقفضت على كل كائن حى با . وبعد ذلك بثلاثة أيام أسقطت على نجازكى 
قنبلة ممائلة فأحدئت نفس النتيجة . ( وقد أعلن الروس ق المدة بين القتبلتين الحرب 
على اليابان ودخلوا منشوريا » وكأنى بتلك الفعلة أصبحت آنذاك مسألة صغيرة 
الأعمية . ) وفى ١4‏ أغسطس سلم الإمبراطور اليابانى دون قيد ولا شرط » وق 
البوم التالى أعلن المستر ترومان والمسئر أتللى أن يوم النصر على اليابان «نه© [./ا» 
يوم انتهاء الحرب العامية الثانية » يمكن الآن الاحتفال به رسمياً . 


؟ - مستقبل البشرية 
مهما يكن مصير البشرية » فليس ثم يمال للشك فى أن الوصول إلى توحيد 
البشرية كلها فى اتحاد فدرالى » قضلا عن قيام قدر كاف من العدالة الاجراعية » 
إبتغاء تأمين الصحة والتعلم وضمان قدر لا“بأس به من تكاف الفرص لمعظ الأطفال 
المولودين فى هذا العام » سيؤدى إلى إطلاق الطاقة البشرية وزيادما بصورة تفتح 
دور جديداً فى التاريخ البشرى . وعندئذ لابد أن يتوقف ذلك المسار المائل » 
الذى يعود إلى ما يدور بين الدول الكبرى من إضرار متبادل ء فضلا عن الحسار 
الأضحم كشراً » الراجع إلى قلة إنتاج جماهير غفيرة من الناس » الذين يقصرون عن 

الغابة إما لشدة ثرائيم حى لبعوزهم الدافعم الثر وإما لشدة إدتاعهم حى لتعرنهم ... 
” الكفاية . وعندئذ لابد أن تحدث زيادة ضخمة جداً فى إنتاج حاجيات البشرية 
الفمروية وارتفاع فى مستوى المعيشة وفى أفكار الناس حول ما يعر ضروريا من 
'الضروريات وتطور ف النقل وكل نوع من أنواع اليسر والمام ؛ وعندئد لابد أن 
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ينتقل جمهور غفير من الناس من مرتبة الانتاج الخفيض الدرجة إلى صتف أعلى من 
العمل مثل الفنون على اخختلاف أنواعها والتعلم والبحث العلمى وما مائلها . ولابد * 
أن يعم العالم عندئذ فكاك لعقال الطاقة البشرية » على صورة لم تحدث إلى اليوم ' 
إلا فى مواطن صغيرة فقط وعن طريق أدوار صغيرة وثميئة من الأمنة والرغد . 
فا لم نفترض أنه قد حدثت ف الماضى انبجاسات تلقائية أنتجت مجموعة من الإنسان 
السوبرمان » فإن من المعقول أن نستنتج أن أثبنة بركليس وفلورنسة آل مديتشى 
وائجلئرة إليزابث وأمال أسوكا العظيمة وعهدى تانج ومنج فى الفنون » إن هى إلا 
عينات لما يمكن أن ينتجه على الدوام وبصورة مجتمعة مكدسة عالم ترفرف على ربوعه 
كلها الطمأنينة المستمرة . ولاشك أن التاريخ يبرر هذا الثلىء الذى نتوقعه » وذلك 
'دون اللجوء إلى افراض حدوث أى تغيير فى الصفات البشرية © اللهم إلا مجرد 
إقلاته من النظام المخاضر القائم على الفسار المتجاوز كل حد . 

وقد شهدنا بأنفسنا كيف أنه .حدث منذ ساعة تحرير الفكر البشرى فى القرنين 
انامس عشر والسادس عشر » أن عدداً قليلا سبي من رجال أذكياء طلعة 
ظهروا بخاصة فى أوربا الغربية » قد أنتجوا روثى عن العالم وقددرا من العلوم تحدث 
الآن انقلاباً ثوريآ فى الحياة من ناحيتها المادية . وقد كان هؤلاء الرجال يعملون فى 
معظ الحالات تلقاء تنييط ضحم للهم وإقنار ف المال ومساعدة أو مسائدة ضئيلة 
من ممائر البشرية . ومن حال على المرء أن يعتقد أن هوئلاء الرججال هم أقصى ما أمكن 
جيلهم انتاجه من محصول . فإن انجلترة وحدها لا بد أنها أنتجت فى القرون الثلاثة 
الآخيرة عشرات من النوابغ مثل نيوتن لم يتعلموا القراءة قط ومئات من أضرابه 
دالتون ودارون وباكون وهاكسلى ‏ ماتوا جميعاً أقزاماً فى بيئات الفقر والجهل 
العفنة » أو لم بحصلوا قط على فرصة لإظهار مواههم . 

ولابد أن العالم كله كان مشحوناً بآلاف من أششخاص كان يمكن أن يكونواة 
باحثين من الطراز الأول أو فنانين ممتازين أو مفكرين ذوى عقول خلاقة لم يتح لم 
قط بصيص من الإلهام ولا فلذة من فرصة مقابل كل فرد واحد من أولئك الذين 
ثركوا أثرم فى العام عميقاً محفورا . وكم مات فى الحروب القريبة من ألوف من 
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العظاء « قوة » غادروا هنا العام يسرا لم يتم له ازدهار . ولكن العام لو أتيح له 
بارقة سلام دولى وطيد الأركان وبادرة عدالة اجياعية » لابد أن يتصيد الكفايات 
بشبكة دقيقة من التعلم العام الانتشار » وربما جاز له أن يتوقع المنصول على محصول 
يفوق كل مقارنة بأى محصول آخر من الرجال الأكفاء اللامعين الذين شبدهم العالم 
فى أى حقبة من تاريكه . 

ولعمرى إن اعتبارات ممائلة لهذه هى التى تيرر تركدز ابلنهود فى المستقبل القريب 
على إنشاء دولة عالمية جديدة قوامها أكبر من أنقاض ارتباكاتنا. الحاضرة . والخرب 
شىء فظيع » يزداد على تقدم الزمان فظاعة ورهية » يحيث أنه مالم يمد الناس 
لم منها مهرب » فلايد أن يقضى على ابلماعة البشرية ؛ ذلك أن ما تتمخض عنه من 
الظلم الاجيّاعى ومشاهد الكائنات البشرية المصابة والمشوهة يعذب النفس ويثير 
لواعجها » ولكن أقوى بواعث العمل السياسى والاجاعى البناء عند ذوى الأدواح 
اللدائلة لا يكن فى مجرد الأمل فى تجنب الشرور قدر ما يكن فى نشوء الفرصة 
اللازمة للقيام بالمغامرات العظيمة الى يئيحها لخنسنا البشرى القضاء على تلك الشرور ٠‏ 
ونحن نبغى إلغاء كثر من ألوان التزيد فى الملكية الخاصة مثلما قل نرغب فى إلغاء 
حارس أبله' يمنعنا من الدخحول إلى مرسم يمكن الداخخل إليه القيام بأشياء ممنازة . 

ومن الناس من قد ينصورون أن قيام نظام عالمى وقانون وعدالة شاملين لابد أن 
ينبيا المغامرة البشرية . والواقعم أنه أمر لا يزيد عن أن يبدأ تلك المغامرة . ولكن 
بدلا من مغامرة الماضى » تلك القصة ‏ الرومانسية » للم السيما توغراف القائمة على 
العكرار الداثم للتفاعلات المبتذلة للجنس 258:0 والعراك وتصيد الذهب » ستكون 
المغامرة ارتيادا غلا تباية له على حافة الحيرة . فكأن هناك رجلا ظل حى حين قريب 
يعيش فى أحد الأحياء الفقيرة » يتتقل بين ما تحفل به من ألوان الشجار والانتقام 
والغرور والمعرة والدنس والرغبات الخارة والشبيات الحادة . ولم يكد حتى اليرم 
يتذوق للهواء النثى الحلو طعما » ولاعرف للحريات الضخمة فى الحياة » الى وسع 
العلم آفاقها له . 
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ومن أجمل التأملات الى قد يرتأما الفرد منا تصوره صورة ما لنحياة الأرحبه 
أنقا التى تفتح وحدة العالم رتاجها على مصراعيه . ولا بد أن الحياة ستمضى عندئك 
مدفوعة بدافع أقوى » وستتنفس أنفاساً أعمق وأقوى » وذلك لأنها عند ذاك تكون 
قضت على مثات من صنوف العدوى الى تصيب العقل وابلسم والى تلسعه اليوم 
بلسعات المرض والعجز والفاقة . وقد سبق أن شددنا التأكيد على أن الكدح قد أزيل 
من الحياة الإنسائية بدرجة كبيرة بسبب إيجاد نوع آخخر من الرقيق : هو الآلات . 
وسبرفع هذا عن كاهل أطفالنا ومعه عوامل أخخرى مبا اختفاء الحرب وتوطئة 
أكناف مالا حصر له من القيود والمنازعات بفضل الترتيبات الاجمّاعية والاقتصادية 
الأكثر عدلا » - عبء العمل المتعب والعمل الروتيى » وذلك العبء الذى بذله 
الإنسان وما زالك يبذله منذ ظهور فجر الحضارات الأولى كى يحصل على الآمن 
البشرى . وليس معنى ذلك أنهم سيتوقفرق عن العمل » بل أنهم سيتوقفون عن 
القيام بالأعمال المضنية الى يعملونها بدافع الضغط ‏ وسيعملون يملء حرياتهم واضعين 
الخطط وصائعين ما يشاءون وخالقن ما يستطيعون خلقه » كل حسما تبىء له قدراته 
وغرائزه . وان يعودوا يقاتلون الطبيعة على طريقة أصماب الفأس وامحراث الأغبياء 
ف قديم الزمان » وإما هم مقاتلوها القاسا لفتح عظم يفتحونه . وكل ما الأمر 
أن انعدام الروح فيا يحيق بنا من اكتئاب فى عصرنا الراهن يعمى بصائرنا عن 
الإشارات الواضحة الى تشير. ها إلينا عقولنا » وهى الى ترسم لنا أنه لن تنقضى 
بضعة أجيال حى تصبح كل مدينة ريقية صغيرة أثينا جديدة » وححتى يصبح كل 
كائن بشرى رقيقاً فى تربيته. » صعيحا فى جسمه وعقله » وحتى تصير كتلة 
الأرض كلها منجماً للإنسان ومصدر إنتاج وثروة وأقصى مناطقها بعداً مستّرادا له 
وملعبا . 

وقد جهدنا فى هذه المعالم » أن نبين للقارئ نظامين عظيمين للتطور يتفاعلا 
أحدهما مع الآآخر فى قصة اللماعة البشرية . فقد شهدنا الثقافة المتأخرة للعصر الحجرى 
الحديث تنمخض فى الناطق الرسوبية الدفيئة من العالم عن الحضارات الأولية 
العظيمة » وهى نظم كانت تربة خخصيبة بمو الإخضاع والطاعة وتكاثرات ضخمة 
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لأناس محدين أذلاء . وأوضحنا العلاقة الضرورية بين هذه الحضارات القديعة وبين 
المعابد الباكرة وبين الآلللة الملوك والملوك الآة . وترسمنا فى الوقت نفسه خخطى التطور 
ابتداء من مستوى بسيط العصر الحجرى الحديث الذى عاشت فيه الشعوب المتجولة » 
الى أصبحت الشعوب المترحلة ع ترسمناها فى تلكم اللماعات الضخمة : الشعوب 

الآرية النوردية والشعوب الفونية المغولية فى الشمال الفرى والثمال الشرقى "كا شهدنا 
السامين سكان الصحارى العربية . وقد تحدث تاريذنا عن مر هذه الشعوب الأشد 
مراسا والأجرأ فلب والتحررة روحاً ساكنة السبوب والصحارى » مرا متكرر] 
ومنعشاً للحضارات السمراء أصلا . وأوضحنا كيف أن هذه الانسيايات المتكررة 
على الدوام لموؤلاء المارحلين غيرت على الدوام كلا من روح الحضارات البدائية 
القدرة ودمها ؛ وكيف أن أقالم العام فى هذه الآيام ومانسميه الآن باسم الديمقراطية » 
وما نشهده من شدة جرأة البحث العلمى الحديث والقاق العام المنتشر فى الدنيا » 
ترجع كلها إلى « صبغ ؛ الحضارة -هذا الصباغ الترحلى . والبوم تدمرت قوة التقاليد. 
أجل إن قوام حالتنا الراهنة لا يزال هو الحضارة ؛ ولكن روحها هى روح العام 
الأرحل . هى روح السهول العظيمة والبحار العلياً . 


وننيجة لهذا كله يصبح من العسير علينا أن نقاوم الاقتناع بأنه ما يكاد قانون 
واحد يسرى فى الأرض وتكف حدة التوترات على الحدود عن إقلاى بالنا » حر 
نحدث أثرها فينا تلك الحاجة الماسة فى طبيعتنا اتى تحركنا فى الربيع .والخريف أن 
ننبض للسفر والرحلة . وسيكون منا السميع المطيع للا ركب فى دمائنا من دعوة مراعى 
الصيف ومراعى الشتاء » ودعوة اللحبال والصحراء والبحر . ومنا أيضاً من قد يكون 
من سلالة أخرى وتجيثه دعوة الغابة » ومنا عن يميل إل الصيد صيفاً ويعود إلى 
الحقول تلبية لدعوة امحصول واحراث . ولكن ليس معنى ذلك أن الناس سيصبحون 
عندئك مشردين بغر مأوى مساقين دوما يداقع الثقلة والتحرك . إذ أن حياة الترحل 
السوية ليست حياة قوم عديعى الأوى ٠‏ وإنما هى حياة قوم يتتقلون بين مآوى 
مختلفة . فإن شعب القلموق يعيش فى هذه الأيام كط, اللياات. ..نتاءا” كا عام 
ألف ميل من مأوى لم إل آخر . وق اعتقادز' ' 
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التالى الحميلة المريحة ستمر علبها موامم تعج قبا بالحياة ومواسم تغط أثناءها ف النوم . 
وستمر بالحياة آثاء مد وآثاء جزر يمتلىء فيها كل إقلم أو صف ر على حال موسمية بقدر 
ما يزداد الاههام بذلك الإقلم أو يفتر 1 

ولكن يكون فى هذا العام الأحسن نظاماً إلا القليل من الكدح العسيف . إذ أن 
السبيف الكادح للناس جميعاً سيكون قوى الطبيعة ملجمة فى الماكيئات . فأما ماكان 
من صنوف الكدح لا مندوحة منه » فسِيتم ف صورة خدمة وأداء واجب لمدة بضعة 
سنوات أو أشهر تقتطب من حياة كل فرد ؛ وإذن فلن يستنفد ولا يحقر حياة 
أى فرد بأ كلها . ولن يقتصر الأمر على الكادحن العمفاء فقط » بل إن أنواعة 
عديدة أخرى من الناس وطرائق أخرى كثرة للعيش تبدو اليوم ضخمة ضخامة 
غير عادية فى الخطة الاجّاعية اللحارية ستضوى أهميتها بحكم الفضرورة أو تزول من 
الوجود زوالا تاماً ؛ مثال ذلك أن المقاتلن الحترفن سيكونون قلة أو ينعدمون ماما 
وسيزول من الوجود موظفو الليارك ؛ ولا بد أن يتبيأ للددد الضعخم الذى سيصير إليه 
المعلمون إلغاء شطر ضحم من قوات الشرطة وشطر آخر ضخم من موظى السجون » 
وستصبح دور الجانين نادرة أو منعدمة تماماً ؟ وسيعم العالم كله نظام صعى شامل 
يقلل من عدد المستشفيات والممرضات والمشرفين على غرف المرضى وما إلى ذلك : 
وستعم الدئيا أجمع عدالة اجماعية وينقرض منبا كل عالة تعيش عائمة على بحر لمجتمع 
كالغشاشين والمحتالين والمقامرين والمشتكرين والمتطفلن والمضاربين بصفة عامة . 
ولكن عام الأيام اللقبلة لن تتقضبى فيه المغامرة ولا الرومائس »كا أنه مسيحدث مثله 
أن مصايد الأسماك ى. البحار وتلك الثورات الى نحدثها البحار بلا نباية ستدعو 
طرزها الحاضة القوية من الرجال 4 كما أن أطباق اهواء العليا ستجأر مطالبة بالرجولة 
التى تجروئ على اخقراقها » فضلا عن زثير الأماكن الحفية العميقة .االحطرة للطبيعة 
. بالدعوة والطلب . ١‏ 

وسيلتفت الناس ثانية لعالم الحيوان باهيّام مجدد . فإن أيامنا هذه المضطربة نجرى 
فها مذابخ غبية لا سبيل إلى ضبطها تنزل أضرارها بأنواع الحيوان - وترى بعض 
الدوائر أنها شىء أكثر فجيعة من التعاسات الانسانية نفسها ٠‏ فقد حدث إبان القرن 


ليل 


التاسع عشر أن العشرات من أنواع الحبوان أبيدت عن آخخرها مع أن بعضيا أنواع 
شائقة جداً ؛ بيد أن من أول ثمرات الدولة العالمية القعالة قيام حماية أفضق لكل 
ها يسمى الآن بالضوارى . ومن أعجب الأمور فى تاريخ البشرية أن نشهد ذلك 
القدر الضئيل الذى ثم منذ عصر البرونز قى سبيل استئناس الحياة الحيوانية الحيطة ينا 
واستخدامها ومصادقتها وتقديرها . ولكن ذلك القتل البحت الغى الذى يسمونه 
اليوم بامم الرياضة لابد أن يحل مله فى ممتمغ عالم أحسن تعلما تعاديل للغرائر البدائية 
الى تعبر عن نفسها .هذه الطريقة يحوطا إلى اههام لا يموت الوحوش بل يحيانها » 
ويؤدى إلى قيام محاولات جديدة قد تكون أيضا عجيبة جداً وحيلة جداً لمصادقة 
هذه امخلوقات الدنيا البائسة القريبة النسب منا والى لم نعد تخْشاها عدوا » ولانكرهها 
منافساً ولا نحتاج إلها عبداً رقيقاً . 

. وليس معنى وجود الدولة العالمية والعدالة العامة الشاملة حبس جنسنا البشرى ى 
إطار نظاى من النظم الخرداء . إذ أن الحبال والبحر ستظل كائنة » وستظل هناك 
أدغال وغابات عظيمة تلى العناية حا وتقدر أعظ. التقدير وتوضع موضع الرعاية 
والجاية : وستظل السهول العظيمة مبسوطة أمامئا ونخفق فها الأرياح العاتية . ولكن 
الرجال سيكفون عن البغض إلى هذا الحد الشديد » وعن انليوف .بذه الشدة » وعن 
الغش والحديعة بمثل هذه الدرجة المستيئسة الى تشبد ؛ وسيحافظون على عقوم 
وأجسامهم أنظف وأطهر . 

هذا وإن م شتات البشرية ' مجتمع واحد لا ينطوى ضمنا على خلق جتمع واحد * 
متجانس » بل الأمر على العكس من ذلك أو يكاد » إذ سيقوم الوضع على استتخدام 
الصغات المميزة الخاصة استخداماً كافياً يكون موضع الترحاب من الجميع فى 
جو من الفهم . والأخلاق السيئة المنتشرة بين الناس كافة تقريباً فى هذا العصر الذى 
نعيش فيه هى' الى تجعل الشعب لايطيق أخخاه من الشعوب , وانجتمع الذى لعلنا تسير . 
صوبه سيكون أشد اختلاطاً » وأكثر تنوعا وأكثر امتاعاً وتشويقا من أى مجتمع 
يوجد الآن ب وليس معى ذلك بالفرورة أنه سيكون أكثر تبجينا . ذلك أنه 
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المجتمعات المصوغة على غرار واحد كصناديق بيادق20© اللعب » إما هى شبىء 
يمت إلى الماضى لا إلى المستقبل . 

بيد أن من أعسر الأمور وأشدها استحالة على الكاتب » أن يتصور قيام وضع, 
يعيش فيه قوم أحسن تعليا وأسعد ظروفاً وأكتر حرية وأصح بدنا مله هو نفسه . 
ومعار فنا فى هذه الأيام من السعة بحيث نعلم يقينً أن هناك متسعآ لا نهاية له لادخخال 
القحسين ى كل ناحية مهم البشر . وكل ما يحتاج إليه الأمر إنما هو اللحهد الحشدى 
المشترك والتسامح المبادل . ولا شك أن هانرزح تحته من فقر وقيود وأمراض 
معدية وعسر هضم وما ينشب بيننا من شجار وسوء تفاهم » إنما هى أشياء يكن . 
التحكم فها وإزالة دواعبا بتجميع الحهود البشرية . ولكن معرفتنا بمعبى الحياة 
وإخساسها لو العدمت هذه الأشياء تكون ضئيلة جد لا تريد عن معرفة مخلوق فقير 
قذر يعامل معاملة السوء وتتمرد نفسه بالشراسة » مخلوق ولد وترعوع بين ظهراف. 
وسط قاس قذر فى شارع خلنى من شوارع أوربا  »‏ أقول لا تزيد معارفنا عن, 
معرفة ذلك الخلوق بمعى الاستحام يومياً وارتداء الثياب الحميلة وارتقاء الحبال 
العاسا للمسرة والانطلاق إلى أطباق الحو طير انا وعدم الالتقاء بأى إنسان إلا المهذبين 
الراققن من ألناس والقيام بالابحاث العلميه العميقة- أو إنتاج كل ما بسر ويهج من 
الأشياء . ولكن اليوم الذى قد تكون فيه هذه الطيبات جميعاً ى متناول الئاس كافة 
قد يكون أقرب كثراً ما نظن . وكل مرء منا يعتقد فى ذلك يقرب يوم ذلك الزمان 
الحسن ؛ وكل قلب يفشل دون تلك الغاية يباعد بيننا وبينه . 

ولا يستطيع إنسان أن ينتبأ بالمفاجتت ولا خيبات الرجاء الى يدخرها لنا 
المستقبل . وقبل أن يبدأ هذا الفصل الخاص بالدولة العالمية بداية جميلة ى تاريخ 
العالم » فر بما احتاج الأمر أن تكتب فصول أخرىلا نتوقعها الآن » فصوك لا تقل 
فى طوها وامتلائا بالصراع عما أدلينا به إليك عن نمو الدول العظمى ومنافساتها 
وعن ثورة حكومات القلة الشببة بالعصابات . وربما حدثت كفاحات اقتصادية 
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)1١(‏ البيدق هو الحندى المسبوع دمية كا ى الشطرقج . [الشجمع] 


اندلق 


فاجعة » وملابطات شرسة بن جنس وجس وبين طقة وطبقة . وربما حدث أنه 
يعاود أصحاب « المشروعات والمساعى الخاصة » رفضهم تعلم درس بذل الخدمات 
دون قيام ثورة'كارثة أخرى . تلك أمور لا سرى علها شيئا ولا نستطيع أن ندلى 
فها برأى . وغنى عن البيان أن هذه جميعاً إن هى إلا نوازل لا ضرورة لا ء ولكن 
ربما كانت نوازل فظيعة وليس منبا محيص . والتاربخ البشرى يتحول أكثر فاكثر 
إلى سباق بين التعلم والكارثة . وف الماففى كانت الكارتة هى لفائرة على جهد 
المسيحية لتوحيد العالى : وكانت هى الفائزة على أثر الانقلاب الميكانيكى النازع 
إلى الوحدة العالية . ولسنا نمتطيع حتى الآن أن نجرم كم من الانتصارات قددر 
للكارثة أن نحرزه ؛ وكم من الحصولات الضخمة من حصائد النفوس لا يزال ينتظر 
الخاصد القاسى . ور بما نشأت زيوف وأكاذيبٍ أخخرى ل تحلم مها حتى اليوم » هتمسلك 
بالناس وتزج مهم إلى حين فى ربقة أحد الأنظمة قبل أن تهار تلك الترهات ببن 
ظهرانى التعاسات والمذابح الى تنزل بالأنجيال . 

على أنه لابد للعالم من أن يتفدم ولسوف يتقدم على شاكلة .أ سواء فى تعثر أو فى 
سهولة ويسر . وقد سبق لنا أن اقتبسنا فى هذه « المعالم» فيا أدلينا به إليك عن إنسان 
العصر الحجرىيالقديم » وصفاً نقلناه عن المسر ورتنجتون سميث لأعى درجة 
وصلت إلا الحياة البشرية فى العام قبل يومنا هذا بما يقارب الحمسين ألف سنة . 
لقد كانت حياة أدلى إلى حياة المائم لاجرم . وربعنا أبضآ اجمّاع الئاس لتقديم 
القربان البشرى قبل يومنا هذا بخمسة عشر ألف سنة . وغنى عن بيان أن ذلك المشهد 
قاس قسوة لا يكاد يصدقها عقل عند أبناء عصرنا هذا . 

ولم ينقض بعد أكثر من خسمتة مسنة على إمير اطورية الأزنيك اللى كانت تعتقد 
أنها لاتعيش مالم تسفك الدماء . وكانت مثات من الضضحايا البشرية تموت كل عام 
مبذه الطريقة فى بلاد المكسيك » وكان أبحسم يقوس كالقوس فوق حجر التضحية 
الأقتى » وكان الصدر يطعن سكين من الرجاج الركافى » ثم يعمد الكاهن إلى 
القلب النابض فيئزعة من جسم الضحية وهى لا تزال حية . ورا كان قريباً ذلك 
اليوم الذى لا نعود فيه نأكل قلوب الرجال ء ولو كان ذلك من أجل هتنا القومية + 
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وما على القارئ إلا أن يرجع إلى الخرائط الزمنية الباكرة الى قدمناها إليه فى هذا 
الكتتاب » إنرى المقياس الحق والسمة العارضة لكل الصراعات واكجرفانات والتعاسات 
التى شهدتها الانسانية فى هذه الفترة فترة التذرات الغرداء المئلة والحافلة بالرجاء 

جملتها فى الحن نفسه . 

والتاربخ إنما هو ولا بد له على الدوام كذلك ‏ من أن لا يزيد على بياث يسجل 
البدايات . وى إمكاننا أن نجرؤ؛ على التكهن بأن الفصول التالية الّى' ستكتب » 
ستتحدث وإن لها فواصل طويلة ى النكسات والكوارث » عن إحراز الناس 
فى النهاية للوحدة السياسية والاقتصادية الى تشمل العالم أجمع . حتى إذا بلغت تلك 
الغاية » فلن يكون معناها مرحلة راحة » ولاحتى مرحلة لالتقاط الأنفاس » قبل نشوء 
كفاح جديد وجهود جديدة أعفم كثيراً . فالناس لن يتحدوا إلا لتشديد بحنهم وراء 
المعرفة والقوة والعيش كشأ نهم دائماً فى انتظار المناسبات اللحديدة .. وعندةل ستخضع 
حياة الحيوان والنبات » والطرائق الغامفضة فى عام النفس »؛ والتركيب الل للمادة 
والأعماق الباطنية لكرتنا الأرضية » وتسلم أسرازها ونهب عطاياها لفاتحها . والحياة 
شىء يبدأ باستمرار لايتوقض . ٠‏ والحياة » عندما تتجمع ف النهاية بزعامة الإنسان » 
المعلم الدارس للكون » وقد توحنّد وتنظم وتسلنح بقوى الذرة اللحفية ٠‏ وبالمعرفة التى 
لاتزال اليوم وراء الأحلام » تلك ١‏ الخياة » الى تفتأ تموت أبداآً لتولد من 
جديد أبدا » واللى تفتأ دائماً أبداً صغيرة ومتشوقة  »‏ ستنبض عند ذاك على قدمها 
فوق ظهر هذا الكوكب » وقفتها فوق كرسى ممهد وتمد سلطائها بين الأنجم الزهر . 


جدول تارضخى 


نتم الآن هذه المعالم بتقدم قائمة بالأحداث العظمى من ٠ق‏ .م إلى متقام + 
ويحسن بالقارى' أن يستحضر أمام ذاكرته فكرة واضحة من التناسب الحقيق بن 
الزمن التاريخى والزمن المبولوجى . ولتقتبس لك الآن فقرة عن كتاب أصدره 

حديث السترج . ه . روينسون : و لكى يُتسى لنا أن نهم القيوء الذى يعكنه عمر 
البشرية الضحم على مركزنا الحالى » وعلاقتنا بلماضى ٠‏ وأملنا فى المستقبل » 
سنقتبس فى شىء من التعديل ( من هنريخ شميت » أحد تلاميذ هيجل ) وسيلة 
ذكية ماهرة ثيل الصورة التاريخية العصزية المرئية . فعلينا أن نتصور أن تاريخ 
البشرية بأكله مقسم إلى اثثى عشرة ساعة » وأننا نعيش فى ظههرة اليوم الإنسائى 

: الطويل . وعلينا لكى نسلك سبيل القصد والتقدير المريح » أن نفترض أن الإنسان 
كان مستقم العود ومنشغلا بطلب المستحدثات لمدة مئتين وأربعين ألف سنة لاغر . 
وستمث كل ساعة من يومنا هذا عشرين ألف سنة 2( وتمثل كل دقبقة ثلاثمئة 
وثلاثين سنة وثلثاً . لقد انقضى ما يربو على إحدى عشرة ساعة ونصفاً لم يسجل فها 
ثبىء . فنحن لانعرف فما شخصاً ولا حدئا ؛ بل الحق أننا لا نتجاوز حالة 
الاستنتاج ؛ إذ نقول إن الانسان كان يعيش على الأرض » ذلك أننا نجد آلاته 
الحجرية وأجزاء من فخاره » وبعضٍ صوره الى أمثل الماموث والخاموس الرى 
( الببزون ) . وليس هناك حى الدقيقة العشرين قمل الماعة اثانية عشرة أى شىء » 
ثم تبدأ أوائل آثار المدنيتين المصرية والبابلية .. وليس عمر الأدب والفلسفة والعطم 
الإغربى الى جرت عادتنا أن نسمها بالقديمة إلا سبع دقائق فقط . وف الساعة 
الثانية عشرة إلا دقيقة كتب اللورد ياكون كتابه الموسوم « تقدم العلوم » » ولم تكد 
تنقضى نصف دقيقة مئذ أن بدأ الإنسان لأول مرة يمعل الآلة البخارية تقوم 
له يعمله ) . 


والحق أن ذلك مثال فائق لقثيل زمى للتاريخ صغير المعيار . 


1 
ولا يبدأ التاريخ أن يقسم بدرجة كافية من الدقة لتحديد سنة أية حادثة بالضبط 
إلا بعد استقرار فترات الأولبياد الأول وبعد بناء روما . 


وحوالى عام ألف ق . م . كانت الشعوت الآرية تستقر فى أشباه -جزائر أسبانيا 
وإبطائيا والبلقان » وكذلك استقروا فى شالى الهند » وكانت كنوسوس قد دمرت 
من قبل ذلك » وكانت عصور التوسع المصرية أيام تحتمس الثالث وأمينحوتب 
( أمينوفيس ) الثالث ورمسيس الثانى قد ولت منذ ثلاثة أو أربعة قرون . وكان يحكم 
فى وادى النيل ملوك ضعفاء . 

وكان سرجون الأول ( 7060 ق . م ) صاحب الإممر اطورية الأ كادية المومرية» 
ذكرى بعيدة فى الناريخ البابل » كان أبعد ف التاريخ البابل من بعد قسطنطين الأكير 
عن عالنا اليوم . وانقضى على موت حامورالنى ألف سنة . وكان الآشوريون 
يحكون من قبل البابليين الأقل منهم مراسا حربياً . إذ أن تيجلاث بلسر الأول استولى 
على بابل منذ 1٠٠١‏ ق22.ام. ولكن لم يتم نمة فتح داثم + فكانت آشوريا 
٠‏ وبابلونيا لا تزالان إسسراطوريتين منفصلتين . وكانت أسرة .تشاو ابخديدة تزدهر 
ف الصين . وكان عمر « ستون هنج » فى الجلئرة ألف سنة فى ذلك العصر . 

وشهد القرنان التاليان نهضة فى مصر تحت الأسرة الثانية والعشرين » والقسام 
مملكة سلمان العيرانية الصغيرة القصبرة الأجل » وانتشار الإغريق ف البلقان وجنونى 
إيطاليا وآسيا الصغرى وأيام سيادة الإترسك فى وسط إيطاليا . وقد نستطيع أن نبداً 
قائنة التواربخ الممكنة التحقيق بالآقى ٠‏ 

قم 

٠‏ بناء قرطاجنة 

لف غزو الإثيوييين لمصر ( تأسيسهم الأسرة الحامسة والعشرين ) . 

5 الأولبياد الأول 

“ها بناء روما 


نات 


فلام 
لاه 


15/ 


تجلاث بلسر الثالث يفتح بابلونيا ويؤسس الإمراطورية الآشورية اللديدة 
مناحم ملك اسرائيل يشترى رحيل تجلاث بلسر الثالث عن بلاده . 
الإغريق يسكنون صقلية 

سرجون الثاى يسلح الآشورين بأسلحة من الحديد 

نقل الإسرائيليين إلى الأسر 

سناحر يب 

الوباء يدمر جيشه وهو فى طريقه إلى مصر 

إيسارهادون يستولى فى مصر على طيية من يد الأسرة الخامسة 
والعشرين الأثيوبية 

ساردانا بالوس 

أبسمائيك الأول يسّرد خرية مصر ويؤسس الأسرة السادسة والعشرين 
( فى )5٠١‏ . وقد ساعدته ضد مملكة آشور جنود ليدية أرسلها 
الملك جيجيس 

نماو ملك مصر مبزم يوشع ملك موذا فى معركة مداو 

الكلدان والميديون يستولون على نينوى . تأسيس الإمسراطورية الكلدانية 
تخاو يتقدم إلى الفرات وهناك يغلبه تبوخخذنصر الثاقى 

تبوخذنصر الانى يحمل البود إلى بابل . ويفر مهم كثرون إلى مصر 
ويقيمون ما 

قورش الفارمى يخلف سيا كسارس 

قورش بز م كرويسوس 

بوذا كان يعيش قرابة ذلك الزمان . وكذلك كونفوشيوس ولاهوتسى 
قورش يستولى على بابل ويؤسس الإمير اطورية الفارسية 


مات ببزستر اتوس 


غزا قبيز مصر . مولد إيسكيلوس 


دارا الأول ابن همستاسيس يحكم من الدردنيل إلى السند 

حلته على بلاد الإسكيذين 

مولد سوفوكليس 

معركة ماراتون 

مولد هيرودوت . فاز إيسكيلون بأول جائزة له على الثر اجيديا 
معركتا ترموبيلاى وسلاميس . مولد يوريبيدس 

معركتا بلانيا ومتكالى تمان طرد وهزيمة فارس 

الإغريق الصقليون يدمرون الأسطول الإترسكى 

رحلة هانو 

بركليس 
مقئل [جز رسيس 

هرودوت يل تاريخه فى آثينا 

ابتداء حرب البيلوبونيز ( حتى 404 ) 

وفاة بركلدز . وفاة هير ودوت 

بدأ أرستوفائيس حياته العملية . مولد أفلاطون . وعاش حتى 8410 
تراجع عشرة الآلاف ( مع زينوفون ) . 

نهب بريئوس روما 

ببى كاملّوس معيد الكونكورد 

أصبح قيليب ملكا على مقدونيا 

معركة خايرونيا 

عربت جيوش مقدونيا إلى آسيا . مقتل فيليب 

معركة جر انيكوس 

معركة سوس 

الإسكند بعصر 


الملل 


معركة أربيلا 

مقتل دارا الثالث 

موت الإسكندر الأأكر 

قيام شندارجويتا فى البتجاب . 'السمئيون مبزمون الرومان هزرعة تامة فى 
معركة كودين فوركس 

شندر اجوبتا يطرد سيلوقوس 

وفاة بطليموس سوثير ( امخلص ) 

غزا ببروس إيطاليا 

معركة هرقلية 

معركة أوسكولوم 

غارة الغالة على آسيا الصغرى ومقامهم بغلاطيا 

بيروس يغادر إيطاليا 

الحرب البونية الأول . ( يدأ أمسوكا حككه فى بهار حت 5717 ) أول ألعاب 
المجالدين يروما 

معركة ميلاى 

معركة كن ومرس 

أصبح شى هوانج تى ملكا على تس ثن 


معركة المزائر الإيجاتية . نهاية الحرب البونية الأولى 
معركة تبلامون . الحيوش الرومائية فى إللبريا ١‏ 
أصبح شى هوائج فى إمبراطوراً للضين 

الحرب البوئية الثانية 

معركة كاناى 

بدأت الحرب الصينية العظمى 

وفاة ثى هوانج ى 


معركة زاما 
انهباية الحرب البونية الثانية 
٠‏ ب ١4‏ امتداد الحرب بين روما ومقدونيا 
7 الحرب مع الملوقيين 7 
معركة ماغنيسيا 
الحرب البونية الثالثة . ( وصول يويه تشى إلى التركستان الغربية ) 
45 تدمر قرطاجنة . وتدمير كورنثة 
18 أتالوس هب برجامة لروما . مقتل تيير يوس جر كوس 
١‏ كابوس جراكوس يتقتل 1 
114 الخربه مع يوجورثا 5 
5 أهاية الحرب مع يوجورثا 
صد ماريوس الألمان 
٠‏ نصر ماريوس . ( فوى يغزو وادى التاريم ) 
١‏ الحرب الاجماعية 
وم أصبح جميع الإيطاليين ممادنين رومانيين 
وفاة ماريوس 
8 وفاة سولا 
37# ثورة الأرقاء بقياة سبارتا كوس 
0 هزيمة سبارتاكوس ونهايته : 
قاد بوبى الحبوش الرومانية إلى بحر قزوين وهر الفرات . والتق بالآلانيين 
5 مات ميثر يداتس البونطشى ْ 
مقتل كراسوس ى كرهاى . عناصر مغولية مع البارثيين 
8 لمزم يوليوس قيصر بومبى عند فارسالوس 
4 اغتبال يو ليوس قيصر 


قلم 


0 
يفا 
0 


58 


كلكك3 


معركة أكتيوم 
أوغسطوس قيصر زعها (حى ١4‏ م) 
التاريخ الحقيق لمولد يسوع الناصرى 


ال حقبة المسيحية 


تأسست مقاطعة مويسيا 

تأسميس مقاطعة بانونيا . مد الحدود الإمراطورية إلى الدانوب 
وفاة أوغسطوس ٠‏ تيبريوس يصبح إميرأطورا 0 
صلب يسوع الناصرى 

كاليجولا يخلف تبر يوس 

كلوديوس( أول أباطرة الكتائب) ينصبه الحرس البربتورى ( الإمير اطورى) 
على العرش بعد مقتل كاليجولا 

نيرون يحاض كلوديوس 

بواديكيا تذتبح الحامية الرومانية ببر يطانيا 

انتحار نيرون . ( جالبا وأوتو وفيتيلوس أباطره على التعاقب ) 
قسباسيان يبدأ الأسرة اللوسومة بالفلائية 

تيتوس يخلف فسباسيان 

دوميثيان 

استلحاق شمال بريطانيا 

ترثا يبدأ أسرة الأنطو 

خلف تراجان نرقا 7 


بان تشاو على بحر قزوى . ( المندوإسكيذيون بغزون شمال الهند) 
7 هادريان يخلف ترك . . الإميراطورية الرومانية فى أعظٍ مدلها . 
7 أنطونيوس ببوس يعقب هادريان 
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( كان الهندوإسكيذيون فى ذلك الأوان يدمرون آخر آثار الحك المالبى 
فى المند) . 

( فىحوالى ذلك الوقت كان كانيشكا يحكر الهند وقشغر ويرقند وخوتان » 

. ماركوس أوريليوس خلف أنطونيوس بيوس‎ ١ 

15 بدأ الطاعون العظم واستمر حتى وفاة ماركوس أوز ايوس ما ء 
وعاث فساداً أيضا فى آسيا بأجعها . 

. وفاة ماركوس أوريليوس‎ 8٠ 

(ابتدأاى الإمر اطورية الرومانية ما يقارب القرن من الحرب والفوضى » 

3 الهاية أسرة هان , بداية 4٠٠‏ سنة من الانقسام فى الصين . 

أردشر الأول ( أول شاه ساساق) يعن عل الأسرة' الأرشكية بفارس. 

74 يدأ مافى تعليمه الناس . 

0417 القوط يعيرون الدانوب فى غارة عظيمة . 

الملا نصر عظم للقوط » مقتل الإمر اطور ديكيوس . 

استولى سابور الأول ثانى شاه ساسانى على أنطا كية » وأسر الإمراطور 
قاليريان » وقطع عليه أودينائيوس ملك تدمر خط عودته إلى فارس . 

هزم الإسراطور كلوديوس القوط عند نيش . 

أورليان بصخ إمراطورا . 

37 حملت زنوبيا أسيرة إلى روما . باية أيجاد تدمر الوججزة . 

8 برويوس يخلف أوريليان . 1 

القوط قى إقلم بونطش . الإمبراطور بروبوس يضطر الفرنجة والأنعانى 
إلى التراجع . 

7 مانى يصلب فى قارس . 

5 دقلديانوس أصبح [مير اطوراً , 

01 دقلديانوس يضطهد المسيحيين 

قسطنطين الأكير أصبح إمير اطور 


11# 


١‏ تمخلى جالريوس عن اضطهاد المسيحيين 

لفن قسطنطن يرأس جلسا مسيحياً فى 1 5 

لضن الغارات القوطية الخديدة تصد 

898 قسطنطين يرأس مجمع نبقيا 

80 الوندال يحصلون وقد دفعهم القوط » على الآذن بالمقام فى بانونيا 

قسطنطين يعمد وهو على فراش الموت 

4ه" مولد القديس أوغسطن 

41" ل مام جوليان المرتد يحاول أن يدخل الميثرائية بدل المسيحية 

خفن ثيودوسيوس الأكير ( وهو أسبائى ) يصبح إميراطوراً 

م تحطم تمثال سير اييس بالإسكندرية 

47" ثيودوسيوس الأكير إببراطورا للشرق والغرب 

ل" وفاة ثيودوسيوس الأكر . 

٠‏ استولى القوط الغربيون بقيادة لاريك علىروما 

الوندال يستقرون فى جنوب أسبائيا . ويستقرالهون فى بانونيا والقوط 
فى «الماسيا . القوط الغرييون والسويقى فى اليرتغال وشمالى أسبائيا . 
الإنجلدز يغزون بريطانيا 

9 الوندال بقيادة جنسريك يغزون إفريقية . 

أل الوندال قرطاجنة 

بريسكوس يزور آتيلا 

١‏ آتيلا يغزو بلاد الغاله ومبزمه الفرنجة والأثهانى والرومان فى ترويس 

لاه؛ وفاة آتيلا 1 5 


ده؛ الوندال ينهبون روما 


لفك 
4ه 
كن 


ونان 


إغارة الإفثاليين على المتد 
أودواكر ملك خليط من القبائل التيوتونية ٠‏ أبلغ القسطنطينية أنه ليس 
هناك إميراطور فى الغرب . نباية الإمراطوررية الغربية 

مولد القديس بتدكت ١‏ 

كلوقيس فى فرنسا . الروقنجيون 

الكنيسة النسطورية تنفصل عن الكنيسة الأرئوذكسية المسيحية 

ثيودوريك القوطى الشرق يغزو إيطاليا ويصبح ملك إيطاليا » ولكنه 
كان خاضعاً اسماً للقسطنطينية 

( ملوك القوط فى إيطاليا . القوط يقيمون فى أراضى خاصة مصادرة 
يوصفهم حامية ) 

جستنيان إسراطوراً 

طرد مهبر اجولا (آتيلا المندى الافثالى ) 

أغلق جستنيان مدارس آثينا » بعد أن ازدهرت ألف سنة تقريباً . 
بلسانيوس ( قائد جستليان ) استولى على نابل 

كسرى الأول ( أنو شروانع بدأ حككه 

الطاعون العظم بالقسطنطينية 

وفاة القديس بتكت 


جستنيان يطرد القوط من إيطاليا . كاسيوهوراس يواسس ديره 


وقاة جستنيان . فتح اللومبارد معظٍ إيطاليا الثمالية ١‏ تاركين رافنا 


3 


ذاه 


وروما لبيزنطه ) . شتت الآتراك الإفثاليين بالأركستان الغربية . 
مولد محمد عليه الصلاة والسلام 
وفاة كسرى الأول ( أنوشروان ) 

( اللومبارد يسودون إيطاليا » 


يننا 


الطاعون يخصد الثاس قى روما . ( جريجورى الأعفلم وهو جريجورى 
الأول - وريا القديس أنمبلو) . بدأ كسرى الثاني( أردشير) حكده 

1 بدأ هرقل حكه‎ ٠ 

بداية أسرة تانج بالصين 

8 كسرى الثاق (أرشر) وبيده مصر وببت المقدس ودمشق وجيوشه 
على الدردنيل 

7 الحجرة النبوية 

“11 معركة بدر 

07 هرقل مبزم الفرس هزيمة كبرى عند نينوى . مكة وأحزايها محاصر المديئة 
تاى تسونج بصبح إمر اطوراً الضين ٠‏ 

قنل قباذ الثانى أباه كسرى الثانى وخلفة على العرش 

5 بدأ يوان شوانج رحلته إلى امند . فتح مكة . (غزوة أفتح ) . كتب 
محمد ( ص) إلى جيع حكام الأرض . 

9 وفاة محمد وخلافة ألى بكر 

خلافة عمر ١‏ 

"ا" تاى تسونج يستقبل المبعوثين النسطورين 

معركة الرمولك . . العرب يستولون على سوريا 

/10” معركة القادسية 

تسلم بيت المقدس لعمر 

47 وفاة هرقل 

44 نخلافة عهان 

8 يوان شو نج يعود إلى سنجان 

وم المسلمون -بزمون الأسطول البزتطى 

0 مقتل عمان بالمدينة 

1+ مقتل على . خلافة معاوية . ( أول خلفاء ب أمية ) 


إفننا 


4 هاج الحليفة معاوية القسطنطينية بحآ -- أصبح ثيودور الطرسومبى رئيس 
لأساقفة كانثربرى ‏ ' 

آخر هجوم بحرى العاوية على القسطنطينية 

4107" ناظر القصر ببين الحرستالى يوحد أوستراسيا ونوستريا 

غزا جيش السلمين أمبانيا من إفريقية 

هلاال سليان أخبو الوليد وخليقته يفشل فى فتح القسطنطينية . الأسرة 
الأموية تنحدر عن أوج مجدها 

١‏ شارل مارتل ناظرا لاقصر . ممتلكات الخليفة الوليد الأول تمتد من جباك 
البرانس إلى الصين , 

هزم شارل مارئل المسلمين عند بواتيبه 

ه" وفاة بيده (8606) الوقور 

74 الوليد لثانى خليفة - وهو الخليفة الكافر 

9 لم بنى أميق,. أبو اماس أول خلفاء الدولة العباسية . ظلت أأسبانيا أموية 
ابتداء تمزق الإمير اطورية العربية 

١‏ بين يتوج ملكا الفر نسيين 

هل استشباد القديس بوئيفاس 

شارلان ملكا بعفرده 

5/ا شارلمان يفتح لومباردى 

1 شاولان فى دالماسيا 

85 هرون الرشيد خليفة العباسيين يبغداد ( إلى 804 ) 

وم أصبح ليو الثالث بابا ( إلى 415) 

٠١ ٠‏ ليو تج شارلان إميراطوراً على الغرب 

8 إجثرت وهو لاجئ إنجليزى ببلاط شارلمان » يقم نفسه ملكا على وسكس 

الم كروم البلغارى مبزم الإمير اطور تقفور ويقتله 

4 مات شارمان » وخلفه لويس التتى . 
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مم أصبح إجيرت أول ملك لانجلترة 

“841 مات لويس التتى وتمزرقت الإمير اطورية الكارلوئنجية . لم يكن هناك 
حتّى 17و أى تعاقب منتفلم لأباطرة الدولة الرومانية المقدسة » وإن ظهر 
اللقب على فترات 

66١‏ فى قرابة ذلك الوقت أصبح روريك وهو همالى ( نورثمان ) حاكا 
لنوفجورود وكيبيش 

7 بوريس أول ملك مسيحى للغاريا ( إلى 885) 

6 أشطو ل الروس وم الثماليون (م#سطاءهة8) مهدد القسطنطيئية 

885 المعاهدة بين ألفرد الإنيجليزى وجوثروم الداتمركى توطد قدم الداغركيئ 
بانجليرة 1 1 

4 أسطول الروسيين ( النورثيين ) خارج القسطنطينية 

١‏ رولف العداء يوطد نفسه فى نورماندى 

4 هثرى الصياد يتخب ملكا لألانيا 

8 ماروزيا تحبس البابا يوحنا العاشس 

١لاة‏ يوحنا الحادى عشر بابا ( إلى "48 ) 

5ه أوتو الأول أصبح ملكا لأمانيا خلفا لأبيه هثرى الصياد 

0 'الأسطول الروسى يعود إلى هديد القسطنطينية 

ههة يوحنا الثانى عشر هو اليايا 

4 أسرة صنج الشمالية تبدأ ببلاد الصين 

أوتو الأول. ملك أمانيا يتوج إمبراطوراً ( أول الأباطرة السكسون ) 
بيد يوحنا الثانفى عشر 

أْتو عزل يوحنا الثافى عشر 

6 الجلافة الفاطمية المنفصلة تقام صر 

308 أوتو الثائى 

“امه أوتو الثالث 


يننا 


لاحمة 


لحيل 
يفن 
10# 
فل 
لفل 
“و1 
1 
1 
يدل 
يل 
مامأ 
1 
احلا 
اذل 
1 
يلل 
11 
117 
لكدل 
يقل 
/ا114 
أكلل 
ولا 


أصبح هيوكابت ملكا لفرنسا . نباية الأسرة الكارلوفنجية من الملوك 
الفر نين 

أصبح كانيرت ملكا على انجلترة والدامركة والأرويج 

مات ابن سينا البخارى أمير الأطباء 

الأسعلول الروبى مبدد القسطتطينية 

ولم دوق نورماندى يفتح انجلئرة * 

أنتعاش الإسلام تمت الأتراك السلجوقيين . معركة ملازجرد 

أصبح هلدبرائد بابا ( جريجورى السابع ) إلى ٠١88‏ 

منرى الرابع يقدم التوبة فى كانوسا . 

مولد بطرس أبيلارد 

روبرت جويسكارد يفتح دورازو 

روبرت جويسكارد ينهب روما 

١١94‏ إربان الثانى بابا 

وياء 

إربان الثانى يدعو فى كليرمونت إلى الخرب الصليبية الأولى 

مذيعة الحملة الصليبيه الشعبية 

«جودفرى البويونى استولىعلى بيب المقدس . بسكال الثانىيابا (إلى 111) 
ازدهار إمبراطورية كن . نقل عاصة أسرة صنج من نانكين إلى هان تشاو 
وفاة بطرس أبيلارد 

الحرب الصليبية الثانية . تأسيس المملكة المسيحية الير تغالية 

صلاح الدين سلطاناً على مصر ش 

فردريك ياربروسا يعترف بسيادة البابا ( إسكندر الثالث )' بالبندقية 
استولى صلاح الدين على بيت المقدس 

الحرب الصليبية الثالثة 

مولد ألبر توس ما جنوس 


1158 


1 
4 
لحل 
لفن 
111 
1١1‏ 
ملفل 
١14‏ 
شقن 


ضقل 
ككل 
فقن 


11 
1١5‏ 
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من 
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وفاة ابن رشد القرطى الفيلسوف العربى . إنوسنت الثالث بابا ( إلى 
كلكال) ؛ أصبح فردريك الثافى ( وعمره أربع سنوات ) ملك صقلية 
تحت وصايته 

الحملة الصليية الرابعة تباج الإمر اطورية الشرقية 

اللاثين يستولون على القسطنطينية 

أسس فطب الدولة الإسلامية بدهى 

حلة الأطفال الصليبية 

جنك زهان استولى على يكن 

التوقيع على الملجنا كارما 

هونوريوس الثالث يابا 

جنكيزشان يغزو خوارزم 

فشل الحملة الصلبية الخامسة وعودتها . وفاة القديس درمينيك ( جمعية 
ألدومينيكيين ) 

ميلاد توماس الأكويى: 

وفاة القديس فرنسيس الأسيسى ( جمعية الفرفسيسكانيين ) 

مات جنكزخان ء وهو يحكم من بحر قزوين إلى النحيط الفادى » 
وخلفه إقطاى خان . جريجورى التاسع بابا 

شرع فردريك اللإنى فى الحملة الصليبية السادسة » واحناز بيت المقدس 
أتم المغول فتح إمدراطورية كن ,مساعدة إمبراطورية صنح 

فردريك الثانى يصدر “ده اكرام للمرة الثانية 

المغول دمروا كييف . الروسيا تصبح تابعة للمغول 

المغفول ينتصرون عند ليجتاز فى سيليزيا 

سلطان مصر يسترد بيت المقدس . فأدى ذلك إلى الحملة الصليبية السابعة . 


1 


لمرلا 


لمكن 
1١4‏ 
لطن 
نهنا 
للفنا 
ككلال. 
14 
لففن 
يففنل 
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1 
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القديس لويس الفرنسى يدفع الفدية . وفاة فردريك الثانى آآخر أباطرة أسرة 
هوهنشتاوفن . فترة خلو العرش الألمانى حبى ١171/7‏ 

أصبح ما نجو خان هو لحان الأعظٍ . قويلاى نان حاكما على الصين 
هولا كو خان يستولى على بغداد وبدمرها 

أصبح قوبلاى خان خانا أعظ . هريمة قطبغا بفلسطين 

عاد الروم فاستردوا القسطنطينية من اللانين . 

مولد دان الليجيرى 

مولد جيوتو 

أرسل قوبلاى خان رسالة استعلام إلى البابا على يد الأخوين الكبيرين بولو 
ماركى بولو يبدأ رحلاته 

رودلف الحابسرجى ينتخب إميرا 0( . أسس السويسريون حلفهم الداتم 
وفاة توماس الأكويى 

أسس قوبلاى خان أسرة يوان بالصين . مات ألر توس ما جنوس 

وفاة قوبلاى خان ْ 

وفاة روجر باكون نى العلوم النجريبية 

بوئيفاس الثامن يصبح بابا ( حتى 1807 ) 

ماركو بولو يعود إلى البندقية . 

وفاة بونيفاس الثامن بعد اعتداء غليوم دى نوجاريت عليه فى أناجنى 
ميلاد برارك 

كلمنت اللخامس يابا 5 
وفاة دنس الاسكتلتدى ( سكوتاس ) 

إقامة البلاط البابوى ى آقينيوت 

أربعة من الفرنسسكيين يحرقون يمرسيليا بتهمة الخرطقة 
وفاة جيوتو 


يحل 
كنل 
ليل 
لفل 
لمشيل 
كل 
يفل 
لل 
ميل 
يق 
ل 
يفل 
1 
ل 
115 
يل 
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1 


لشدل 
1 
1 
1 
1 


151١ 


وفاة أكام 

الطاعون العظم -. الموت الأسود 

حروب الفلاحين ( الخاكرى ) بقرنسا 

فى الصين سعمطت أمرة يوان المغولية وخلفتها أمرة منج ( إلى 1744 ) 
تيمورلتك يتخذ لقب اللكان الأعفم 

مات يترارك 

عاد اليبانا جريجورى الحادى عشر إلى روما 

الصدع الأعقظم . إربان السادس فى روما كلمنت السابع فى آفينبوة 
فتنة الفلاحين بانجلترة . وات تايلور يقتل بحضرة الملك ريتشارد الناى 
وفاة ويكليف 

مولد فرا أنجليكودى فيزول 

بشرهس بتعالم ويكليف ف براغ 

هات شوسر 

وفاة نيمورلنك 

م41١‏ مجمع كونستانس . إحراق هس )١415(‏ 

تباية الصدع الأعظم . مارتن اللهامس بابا 

ثار المسّيون . دعا مارتن الحامس إلى حملة صليبية ضدم 

تبددت حملة الكاثوليك الصليبية أمام المسيين عند دوماز ليس 

اجتمع مجلس بال . مولد “كيون . مولد ماتيا 

اصطلح المسيون مع الكنيسة 

أوجد مجمع بال صدعا جديدا فى الكنيسة 

اسكشاف اللرتغاليين لرأس فردى 

أول الكتب المطبوعة ( كوس ى هارلم ) 

نباية مجلس بال 


11 


114 
ه4١1‏ 
م1 
1 
14 
1541 


1145 
15447 


1441 
114 
145 
دا 
14 
101 


ارنليل 


هذه١‏ 
/ا1ه1 
11 


١ لكك‎ 


مولد ليوناردو داثنشى 

استولى الأترالك العانيون بقيادة محمد الثانى علن"القّسطنطينية 

مولد ديورر 

مولد كوبرنيق 

خلع إيشان الثالث غراندوق موسكو طاعته للمغول 

وفاة السلطان محمد الثاى وهو يستعد لغزو إيطاليا . بايزيد الثاى سلطان 
الأتراك ( حتى 1811 ) 

دار دياز حول رأس الرجاء الصالح 

عير كولمبس الأطلسى إلى أمريكا . رودريجو بورجيا » الإسكندر السابع 
بايا ( إلى “16:9 

أصبح ماكسيمليان الأول إمير اطورآ 

دار فاسكودا جاما حول الرأس إلى الهند 

أصبحت سويسرا جمهورية مستقلة 

ولد شارل اللخامس 

هترى الثامن ملكا على انجلئرة 

سلم الأول سلطان حتى ( 191١‏ ) . اشترى لقب الخلافة . سقوط سودريى 
ومكياقالى بفلورنسا 

لبو العائى بابا 

فرنسيس الأول ملكا لفرنسا 

ضم سلم هصر إلى أملاكه . لوثر بسط نظريته فى ترج 

مات ليوناردو دافنشى . الشروع فى رحلة ماجلان حول العالم . كورتيز 
يدخل مدينة المكسيك 

سليان القانونى سلطاتا 7 ككول ء وكان يم من بغداد 0 بلاد الجر . 
شارل الخامس إمير اطوراً 


11 


لوثر بمجلس الدايت فى ورمس . جرح ليولا فى بامبلونا 

8 بابر فاز بمعركة بانييات وفتح دلمى + وأمسس الإمبراطورية المغولية 

167 انود الألمانية بإيطاليا بقيادة كونستابل بوربون ؛ تستولى على روما وتنهها 

مولد بول الذروق ١‏ 

4 سلمان يحاصر قينا 

كلل غزا بعزارو بيرو . توج البابا شارل الخامس . بدأ هترى الثامن خلافه مع 
البابوية 

استولى التعميديون على مونسار 

ييل سقوط حكم التعميدين فى مونسر 

6 تأسست جمعية يسوع ( اليسوعيين ) 

46 اجتمع مجلس ترنت ( إلى 1987 ) لينم الكنيسة 

5 وفاة مارتن لوثر 

7 إيثان الرابع ( الرهيب ) اتخل لنب قيصر الروسيا . توفى فرنسيس الأول 

4 وصلت أول البعفات البسوعية إلى أمريكا ابلحنوبية 

5 معاهدة باساو . خبدئة مراقتة لألمافيا 

57 تنازل شارل الخامس عن العرش . أكير يصبح الفولى الأعظم رلك 
68 ) .مات إغناطيوس ليولا 

وفاة شارل ليامس 

) مولد فرنسيس باكون ( لورد قريولام‎ 0١ 

٠651‏ الباية مجلس ترنت وإصلاح الكنيسة الكاثوليكية 

تتهل مولد شكسبير 

5 مات سلبان القانوق 0 

٠669‏ ثورة الأراضى المنخفضة 


اننا 


164 
وفنا 
وزيانا 
يذل 
ل 
كنا 
ملدلا 
ملكا 
فلن 


لننن 
دنا 
ينلد 
أهدنا 
يفيليل 
11 
لالدلا 
1 
154١‏ 
155 
1555 
154 
15484 


إعدام الكونتين إجمونت وهورنث 

حصار ألكمار 1 

حملة السير والتر رالى على فرجينيا 

جيمس الأول ملكا لانجلترة واسكلندة 

المغوى الأعظم جبان جير 

تأسيس شركة فرجينيا 

استقلال هولندة 

ابنداء حرب الثلاين سئة 

حملة الماى فلاور تؤسس نيوبليموث . أول أرقاء زنوج ينزلون جيمس تون 
( فرجينيا ) 

شارل الأول ملك انجلئرة 

توف السير فرنسيس باكون ( لورد قريولام ) 

شاه جهان يصبح المغولى الأعظم . د القاس الحقوق » الانجليزى 

شارل الأول ملك الجلئرة يبدأ حكنه أحد عشرعاما بلا برلمان 

لى يوثئن هوثك يولد . مصرع جوستاف أدولف ف معركة لوتزن 

مقتل والننين 

إقفال اليابان فى وجه الأوربيين (حتى 1878 ) 

عقد شارل الأول ملك انجلترة البرلان الطويل 

مذيحة الأتجليز بإرلندة ١‏ 

بدأ لويس الرابع عشر حكما دام اثثتين وسبعين سنة 

أنبى المائشو أسر ة منج 

هدم حظائر' الحنازير بالمدينة الداخلية من ليرج 

معاهدة وستفاليا . ومها اعترف مبوا لندة وسويسرة جمهوريتين حرتين وأصبحت 
بروسيا دولة هامة . وم تتح المعاهدة نصراً نبائيا للتاج الإميرا اطورى ولا للأمراء 


كنل 


حروب الفروند ؛ وانثبت بنصر التاج الفرنسى نصراً كاملا 

4 إعدام شارل الأول ملك امجلترة 

أورالغزيب المغول الأعضم مات كروم ويل 

شارل الثانى ملك انجلئرة 

6 أصبحت نيو أمستردام بريطانية نبائياً بمعاهدة » وسميث' نبويورك 

1681 آخر هجوم تركى على قيينا مبزمه حنا الثالث ملك بولندة 

8 الثورة الريظانية . فرار جيمس الا . بدأ ولم ومازى حكهما 

8 بطرس الأكير قيصر الروسيا (حتى 1788 ) 

معركة بوين (80008) بار لندة 

فردريك الأول أول ملك لروسيا 

7ل وفاة أورانغزيب . [سراطورية الى الأعثم تتفت 

171 مولد فردريك الأكير ملك بروسيا 

1778 أسس أوجل ثورب ولاية جورجيا 

4"( أغار نادر شاه على الهند . ( بداية عشرين عاماً من الفوضى والغارات بالهند) 

كيل ارتقاء فردريك الأعظ عرش بروسيا 

٠‏ بدأت ماريا تريزا حكمها . ( ولآنها امرأة لم تصبح إممراطورة . وأصبح 
زوجها فرانسوا الأول إمراطورا بعد ١040‏ حتى وفائه فى 1056 عندما 
خلفه ابنها جوزيف الانىع 

بدأت قيصرة الرسيا إلنزاييث حكها 

هوبل 1/50 بريطانيا وفرنسا تتقاتلان على أمريكا والهند . وفرنسا تتحالف مع 
المسا والروسيا ضد بروسيا وبريطانيا ١9/05‏ 58/ا1 ) ؛ حرب السبع 
سنوات . 

لا معركة بلامبى 

4 استولى الحثر ال ولف الريطائى على كويبك 


لفنتث 


للهنا 
ل للهلا 


كف 
لاا 
هين 
كنا 


الوكين 
م1 


لييكن 
نكن 
لفلاز 
لهذا 


نهنا 
لفن 
لافنا 


جورج الثالث ملك بريطانيا 

وفاة الإممراطورة إلزابيث الروسية . مقتل القيصر يول ٠‏ وتولى كاترين 
العظمى عرش الروسيا ( إلى 1985 ) 

صلح باريس »٠‏ والتنازل عن كندا لبريطانيا . بريطانيا تسود الهند 

معركة بوكسار 

م ولد مالثوس 

مولد تابليون بوئابرت 

بدأ لويس الرابع عشر حكه , انتحار كليش . بدء الحركة الثورية الأمريكية 
دعركة لكسئجتون . مولد ترنر 

ن الاستقلال بالولايات المتحدة الأمربكية 

نبي حكم ماريا تريزا . خلفها الإمبراطور جوزيف ( 19758 إلى +9/ا1) فق 
ملك ت آل هابسرج الموروئة 

معاهد” الصلح بن بريطانيا وبين الولايات المدحدة الأمريكية الحديدة . 
إطلاق مبراح كوا كو بماساشوستس 

موتمر فيلادلفيا اللستورى يقم حكومة الولايات المتحدة الاتحادية . تبين أن 
فرنسا مفلسة . بمعية الأعيان 

الكوتجرس ال'تحادى الأول الولايات المتحدة بنيويورك 

مجلس الطبقات العام الفرنسى مجتمع . هدم الباسقيل 

ثورة اليعاقبة . الفرار إلى فارن 

أعلنت فرنسا الحرب على الفسا ء أعلنت بروسيا الخرب على فرنسا . أصبحت 
قر نسا جمهورية 

إعدام لويس السادس عشر 

إعدام رويسبير ونباية جمهورية اليعاقبة . حكم الموتمر 

حكومة الإدارة . أخمد بونابرت ثورة وذهب إل إيطائيا قائداً عاما 
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يهنا 
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دمر بونابرت حهورية البندقية بمعاهدة كامبوفورميو 

ذهب بونابرت إلى مصر . معركة النيل 

عودة بونابرت . أصبح القنصل الأول مع سلطات هائلة 

الانحاد النشربعى بن انجلئّرة وإرلندة ينفذ فى أول يناير 1801 

حلة نابليون على الغا . معارك مارنجو ( فى إيطاليا) وهو هنلندن ( وهى 
انتصار مورو ) 

مسودات الصلح بين فرنسا وانجلترة والمسا توقع 

بونابرت تل سويسرا » وبذا يعجل با حرب 

أصبح بونابرت إمبراطورا . اتخذ فرانسوا الثانى لقب إببراطور القسا فى 
88 وى 1605 أسقط لقب إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة ويذلك 
انتهت الدولة الرومانية المقدسة 

معركة الطرف الأغر . معركتا أوم' وأوسرليئز 

هزيمة بروسيا ى يبنا 

معركتا إبلاو » وفريدائد » ومعاهدة تست 

جعل نابليون أخعاه جوزيف ملكا على أسبانيا 

أصبحت أمريكا الأسبانية جمهورية 

انسحب الإسكندر من و النظام القارى ؛ 

تقهقر ابليون من موسكو 

تنازل نابليوت عن العرش . لويس الثامن عشس 

حملة واترلو : معاهدة قينا 

أول قانون للمصانع بقره البرلمان بناء على جهود روبرت أوين 

ثورة اليونان 

شارل العاشر ملك فرنسا 

نيقولا الأول قيصر الروسيا . أول سكة حديد من ستوكتون إلى دار لنجتود 


معالم تاريخ الإنسادية جة - 


١614 


18177 معركة نوارين 

4 استقلال اليونان 

لم سنة من الفوضى والفئن . عرد لويس فيليب شارل العاشر 
انفصلت بلجيكا عن هولندة . أصبح ليوبولد أمر ساكس كوبرج جوثا ملكا 
على تلك الدولة الحديدة » وهى بلجيكا . ثارت بولندة الروسية بغبر جدوى 

قانون الإصلاح الأول بريطانيا يرجع إلى الرلمان المريطانى السمة الديموقراطية 

ه880 استعال كلمة د الإشتراكية » لأول مرة 

8300 الملكة فيكتوريا 

+ تزوجت اللكة ثيكتوريا الأمبر ساكس كوبرج جوثا 

4 سنة أخرى من الفئن . جمهوريات بيفرنسا وروما . مؤثمر الخامعة الصقلبية بعقد 
فى براغ . ألمانيا كلها نتحد فى برلمان بفرانكفورت . ملك بروسيا يدمر 

٠‏ وحدة ألانيا 

معرض لندن العظم 

867 نابليون الثالث إمراطورا للفرئسيين 

حملة بر ى (عم) ( الثانيق) تنزل باليابان . احتل نيقولا الأول ولايات 
الدانرب الثركية 

1865-64 حرب القرم 

865 إسكندر الثانى قيصر الروسيا 

/ا6م العصيات المندى 

5 الحرب الفرنسية الفسوية . معركتا ماجنتا وسولفريتو 

فيكتور عمانويل أول ملك لإيطاليا . أصبح أبراهام لينكولن رئيس للولايات 
المتحدة . ابتدأت الحرب .الأهلية الأمريكية 

85 أطلق البريطانيون قنابلهم على مدينة يابانية 

5 أصبح ماكسمليان إمبراطوراً المكسيك 
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كتمل 


ندا 
كنيل 
لاما 


هاما 
إفثيل 


1814 
لليي 
لديا 
اللييا 
كملا 
1844 


18 


14 


التسلم فى أوبوماتوكس كورت موس . فتح أبواب اليابان للعالم الخارجى 
بروسيا وإيطاليا تماجمان الفسا ( والولايات الآألمانية الحنوبية المتحالفة معها ) 
معركة ساداوا 

مقتل الإمبراطور مكسمليان بالرصاص 

نابليون الثالث يعلن الحرب على بروسيا 

سلمت باريس ( يناير) . أصبح ملك بروسيا هو غليوم الأول إسراطور 
ألانيا » صلح فرانكفورت 

الفظائع فى بلغاريا 

الحرب التركية الروسية . معاهدة سان استفانو . أصبحت الملكة فكتوريا 
إمبراطورة على المند 

معاهدة برلين . سلام مسلح بأوربا دام "8 سنة 

معركة تل ماجوبا . تحرير الترنسفال 

وفاة شارلز دارون 

احتلت بريطائيا مصر . ( وتحة التاريخ 1887 ) . مات كارل ماركس 

أول قانون للحكم الذاقى الإرلندى ,يصدره جلادستون 

الإبيراطور فردريك اثالث (مارس ) ثم غليوم الثانى ( يونيه ) بتوليا 
الحكم بألانيا 


عزل سمارك . اللوره سالسبورى يتزل لألمانيا عن جزيرة هليجولئد 


5 - 0م١1‏ حرب اليابان مع الصين 
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المكومة الاتحادية ( الاستعارية ) بريطانا 

معركة عدوه 

انلهلاف بين فرنسا. وبريطانيا على فاشوده . ألمانيا تستولى على كياوتشاو 
ابتدأت الارت يجنوب إفريقية ( حرب البوير) 

فن البوكسر بالصين . محاصرة السفارات فى بيكين 
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غزا العربطائيون الببت 


٠.‏ 1900 الحرب الروسية اليابانية 


الملل 
ل 
1 
الملل 
الا 
117 
111 
1415 
/1517 
لطا 
لحن 
احننا 


لخلنا 


51١‏ ا 


يقلن 


الأحرار يغلبون حزب الانحادين ( الاستماريين ) فى مسألة التعريفة الحمركية . 


تأسيس اتحاد جنوب إفريقية 


"صمت الهْسا البوسنه والحرسك 
طار المسيو بلبريو بطيارة من فرنسا إلى انجلرة 
أعلنت إيطاليا الحرب على تركيا واستولت على طرابلس 
أصبحث الصين جمهورية . أعلن حلف البلقان الحرب على تركيا 
تهريب الاتحاديين السلاح يترتب عليه سفك الدماء بلندندرى فى إرلئدة 
ابتدأت الحرب العظمى الأوربية 
الثورتان الروسيتان . تأسيس النظام البلشى بالروسيا 
الهدنة ( نوفير ) 
1470 معاهدة فرسائى 
انسحب الريطانيون من أركانجل . هزعة دنيكين . أوشك يودينيتش أن 
يستولى على بطر سرج ثم امبار . الأسطول الأماى يخرج ليسلم للبريطانى ولكن 
يخرقه قواده وضباطه عند هكابافلو 
أول اجتماع لعصبة الأثم » التى حظرت على أمانيا والفسا والروسيا وتركيا » 
واتى لم تمثل فا الولايات المتحدة . قتل كولتشاك رمياً بالرصاص . بولندة 
لاجم الروسيا » ويغزوها رانجل من ثوب فيدفع إلى الوراء , رضا باشا 
يقبيض 0 فارس 

الحلفاء يسيطرون عل القسطنطينية . موتمر لبحث نزع السلاح البحرى يعقد 
بواشنئطون برئاسة الرئيس هاردنج 
جاعة عظيمة بالروسيا . مثتمر جنوا الذى حضره الألمان والروس . ازدياد 
الخلل فى امالية الألمانية وعدم مقدرتها على دفع عقوبات الحرب الباهظة . 
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الفكدل 
15 
1١14‏ 


1و1 


إفدنا 


1/ 


111 


16ولا 


لسدندا 


الانميار اليونانى العسكرى بآسيا الصغرى . انفصال إرلندة الحنوبية عن بريطانيا 
العظمى 

احتلال الفرنسيين لحوض الروهر والانميار التقدى بأمانيا . إنشاء الرنت مارك 

بريطانيا العظمى تسترد لعملاها معيار ما قبل الحرب * 

أول حكومة للعال ببر يطانيا . وخلفتها حكومة محافظة فى نوفر بعد انتخابات 
عامة » تو نيدن . مقتل ماتيوث» ( وه وكاتب إيطالرحر ) بيد الفاشست , 
مشروع داوز لتخفيض ديون الحرب الألانية 

الفرنسيون مباجمهم عند الكريم بمراكش والدروز فى سوريا . إنشاء الريخ مارك 
بأمانيا . معاهدة لوكارنو . خلع شاه إيران على يد على رضا نان . رضا خان 
يصبح شاها 

الإضراب العام ينجم فى انجلترة عن إغلاق أصعاب العمل مناجم القنحم . الفرنك 
الفرنمى ينزل دون البنس الانجليزى ولكن هبوطه يوقف » وتعاد قيمته إلى 
بنسن بحكومة اثتلافيه » ألفت لمواجهة الأزمة . هزيمة عبد الكريم 

هاحمت الحكومة الريطانية إدارة الأعمال التابعة الحكومة الروسية بلندن 
وقطعت علاقاتها الديبلوماسية مع الروسيا . فشل مؤامر لزع السلاح بجنيف 

المسثر كبلوج وزير خارجية الرئيس كوليدج يبتكر مجموعة من المعاهدات مما 
تتخلى جميع الدول العظمى ف العالم عن الحرب , نشاط لايفّر فى صناعة 
الأسلحة . إمام تحويل الحيوش إلى وحدات ميكانيكية والاستفاضة فى دراسة 
حرب الغازات والبكتعريا . بدأ مشروع المحمس سنوات فى الروسيا 

وزارة العال الثانية بانجلترة بعد انتتخابات, عامة . إعادة العلاقات بين انجلترة 
والروسيا . وفاة شترزمان . أصبح هوقر رئيساً للولايات المتحدة . كانت 
ظاهرة هبوط الأسعار وتواصل عطالة العال زادت زيادة واضحة فى كل 
مكان . مشروع يونغ لتخفيض ديون ام 


تفيليل 


ليلل 


الوا 


يقل 
يقلن 


عقد بلندن مومر لنزع السلاح البحرى وكانت نتائجه تافهة . ظهر فى الريؤستاغ 
الألمنى حزب فاشى جديد قوى بزعامة نمسوى اسمه هتلر . إنشاء بنك 
النسويات الدولى 

أصبحت أسبائيا جمهورية ( أبريل ) . اشتدت حدة محنة ألمانيا الاقتصادية » 
واقترح الرئيس هوقر أن يعطل دفع ديون الحرب سنة . جاءت الأزمة المالية 
فى أعقاب ذلك إلى بريطانيا . وحلت محل حكومة المال » حكومة طوارىء 
قومية » تعهدت بدع, معيار الذهب . ثم تخلت عن تلك الفكرة بعد 
وعشرين يوماً قضتها فى أوضاع اقتصادية هستيرية . واحتفظ المستر 
رامساى ماكدونلد رئيس جزب العال السابق بمنصب رئاسة الوزارة بمهارة 
تامة طيلة تلك التقليات السياسية 

رفضت عصبة الأم أن تأذن بقيام اتحاد جمركى بين ألمانيا والفسا 
أنشأت اليابان دولة منشوكو 

ننظم الحيئة المالية للتعمير بالولايات للنحدة لاقراض التقود للبنوك وشركات 


السكك الحديدية والتأمين . إنتخب فرنكلين د . روزفلت ( المولود 18417) 


ييل 


رئيسا للولايات المتحدة عن الديموقراطيين , إعادة انتخاب هندنيرج رئسا 
لدولة ألانيا ( 14 مليون صوت ) ؛ هتلر 18 مليون ؛ تايلمان ( شيوعى ) 
مليونث صوت . الزيادة المستمرة بحزب النازى فق ألمانيا . مؤتمر نزع 
السلاح بجنيف . أمائيا ترك الموتمر 

افنتاح مشروع الصّفقة الحديدة . الرئيس روزفلت يقوم باصلاحات اجماعية 
واقتصادية بعيدة الأثر . أصبح هتلر مستشار؟ للرايخ وصارت ألمانيا دولة 
نازية . المؤتمر الاقتصادى العالمى بلندن فشل . يدء مشروع اللخمس سنوات 
الثانى بالروسيا . عصبة الأثم تستنكر غزو اليابان بول وإنشاء دولة منشوكو 
الألعوبة . حريق الريخستاغ ببرلين والانقلاب النازى 
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اران 


لوا 


فلن 


تلن 


ليلل 


يدلق 


ثبقت قيمة الدولار على 59 ؛ ٠١‏ ف المثة من قيمته عام 14٠١‏ . إعلان هتلر 
وموسوليى استقلال العْسا عند تقابلهما بالبندقية . هتلر يطهر بلاده من 
خصومه السياسيين . النازيون يقتلون دولفوس . وفاة الرئيس فون عندنيورج ,٠‏ 
أدولف هتلر الزعم والمستشار . الاتفاق الودى البلقافى ‏ عقده ببن تركيا 
واليونان وبلغاريا ويوجوسلائيا للاحتفاظ بالحالة الواقعة بالبلقان . دخلت 
الروسيا عصبة الأثم . 

المحكمة العليا بالولايات المتحدة تقرر عدم دستورية مشروع التعمير الخديد 
.8لا . إنشاء لحنة التنظم الصتاعى (1.0.©) . حصول آلانيا على منطقة 
السار باستفتاء . إيطاليا تهاجم الحبشة وتفتحها . 

إعادة انتخاب الرئيس روزفلت . الحبة الشعبية تتتخب فى فرنسا ؛ ليون بلوم 
رئيسا للوزارة . هتلر يعيد تسليح منطقة الراين . الحرب الأهلية فى أسبانيا » 
نشوء القرد بقيادة الحئرال فرانكو بمساعدة ألمانيا ؛ وإيطاليا وحزب 
الحافظين البريطاق بدرجة من العلانية أقل . 

فشل الرئيس روزفلت فى محاولته إعادة تنظم المحكة العليا . حرب بلا إعلان 
بن اليابان والصين. تحالف ألمانيا وإيطاليا واليابان على الشيوعية » الدلف 
لاد للكومترن . جيش الحترال فرانكو ونجاحه فى شمال أسبائيا . الميوش 
الإيطالية مبزم هزعة فادحة فى جواد الاجارا على يد اللحند الموالين . 
تتويج الملك جورج السادس ملك الجلئرة . 

أمانيا تضم الفسا . موتمر ميونخ ( تشميرلن - دالدييه - هتلر - موسولينى ) 
يعطى أمانيا جزءاً من أراضى تشيكوسلوفاكيا ويدمر تحصيناتما . 

ضمت ألمانيا تشيكوسلوقاكيا . ضمت إيطاليا ألبانيا . فرائكو يدخل مدريد 
وبرشلوئة - السوثييت يوقعون حلفا مع النازين . غزت ألانيا بولندة . 
بريطانيا وقرنسا تعلنان الحرب . إنبيار بولندة . ألانيا والروسيا تقتميان 
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لذلنا 


دنا 


يذلل 


19445 


144 


أراضبا . الروسبيا تمد سلطانها على أستونيا ولاتقيا ولترانيا وتغزو فنلندة 
نهاية الحرب الفتلندية . ألانيا تستولى على الدانمركة والنرويج . طرد تشميرلن 
ونستون تشرشل يرأس الحكومة القومية ابخديدة . الألمان يجتاحون بجليكا 
وهولندة . دذكرك . سقوط فرنسا ‏ إيطاليا تعلن الحرب » حكومة بيتان . 
معركة بريطائيا . قذف لندن بالقنابل . تشتيت شمل الإيطاليين فى برقة 
إيطاليا مهاجم اليونان - وتلمزم 
حرب بريطانيا الحوية . الريطانيون يفتحون الحبشة . ألمانيا تفتح بوجوسلافيا 
واليونان : وترد اللريطانيين فى برقة . الربطائبون مبزمون قوات المحور فى 
العراق وسوريا . هتلر يغزو الروسيا . خسائر الروسيا الفادحة . البابان تغرق 
أسطول الولايات المتحدة بالباسيفيكى وتزج بأمريكا فى الحرب . تقهقر 
الألان فى برقة . 
اليابان تفتح الفليديين والملايو وسنغافورة والهند الشرقية ا مولاندية والريطانية . 
الحرب الحوية على أمانيا ؛ حرب الغواصات فى الأطلنطى . اليابان تغزق 
يورما , الوطنيون اهنود برفضون عرض ستافورد كريبس . طرد الريطائيين 
من برقة . الألمان ينفذون إلى القوقاز » ولكلهم يفشلون فى الاستيلاء على 
موسكو أو ستالينجراد . فشل اليابان ف فتح جزيرة نيوجى . ععركة 
العلمين : بدء نحطم الألمان فى ليبيا . الحلفاء ينزلون بشمال إفربقية . 
صد الألمان وتراجعهم ف الروسيا . الحلفاء يفتحون شمال إفريقية ؛ ويغزون 
صقلية ويدخلون إيطاليا . سقوط موسوليى. حرب جوية حامية على أوربا . 
موثمر الدار البيضاء , 
الحلفاء يستولون على روما . غزو نورماندى . طرد الألمان من الروسيا ٠‏ 
تحرير فرنسا وبلجيكا . الروس يدخخلون رومانيا واثجر . 
الأمريكيون يفتحون الفلبين : الدريطانيون يستردون بورما . وفاة هتلر + 
تسلم ألانيا . قتبلتان ذريتان تسقطان على اليابان . تسلم اليابان . 
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إنشاء الأمم المتحدة . إنشاء جامعة الدول العربية . 
ميغاق حقوق الإنسان 

البود يحتلون فلسطين وينشئون إسرائيل 

حريق القاهرة 

ثورة 76 يوليو المصرية 

سقوط الملكية وإعلان الجمهورية 

برؤز الرئيس جمال عيد الناصر على مسرح السياسة العامية 
موتتمر باندونج ( 18 إبريل ) 

إستقلال مصر والخلاء . 

عب تمويل السد العالى وتأميم قناة السويس 

الثورة الخزائرية 

انسحاب المرشدين الأجانب من العمل بقناة السويس 

موتمر بربوى الأول 

جماعات المنتفعن . 

العدوان الثلاث وحرب السويس . 

روج المعتدين من بور سعيد(11 ديسمبر) 

موثمر بريوى الثافى . 

الوثمر الأسيوى الإفريى بالقاهرة 

حلف الأطلنطى 

إنشاء ابلجمهورية العربية المنتحدة ( وحدة مصر وسوريا ) 
نحراف ثورة العراق عن ركب العروبة 

ثورة كوبا على يد فيديل كاسترو ( ينابر ) 

تيجارب الأقار الصناعية الروسية . انتخات الر' 

البدء فى إنشاء السد العالى 


سردن 


مشروع السنوات الحمس الأول فاج .ع . م 
السوق الأوروبية المشتركة 
مؤتمر الأقطاب 
الحرب الأهلية فى لبنان ونزول القوات الأمريكية 
القرارات الاشتراكة 
انفصال سوريا 
موتتمر الدار البيضاء لملوك ورؤساء العرب 
مثثمر بلجراد 
مؤثمر القمة الإفريى بأديس يابا 
إنشاء سور برلن 
إطلاق سفينة فضاء تحمل رجلا” 
اللحلاف العقائدى بين الصين وروسيا 
مؤثمر الدول الإفريقية 
استقلال اللحزائر 
5 استقلال قرص 
مقتل كندى 
4 زحن الزنوج عللىنيويورك 
عزل خروشوف 
سقوط حزب الحافظين ببريطائيا 
1 مرثمر القمة الأفريقى بالقاهرة 
اجتاع الملوك والرؤساء العمرب الأول 
اجتماع الملوك والررئساء الثائى 
موؤثمر الدول غير المتحازة 
انتهاء المرحلة الأولى فى بناء السد العالى 


1 


: استقلال دول إفريقيا وآسها‎ 1954 ١48 
باكستان - بورندى  تونس ل تنجانيقا ا‎  ادنغوأ‎  اسينودنإ‎ 
زتزبار ( تازائيا) - جامبيا  التزائر  جابوت - داهوى ات‎ 
السودان - سيراليون - سرازيل  سيلان  سال العاج . الصومال سد‎ 
- ليبا نيجيريا - الهند الصينية - ملاوى‎  اينيك‎  اينيغ‎  اناغ‎ 
. الغرب - مالى - ماليزيا  المتد  زامييا  توجى  موريتانيا‎ 
إنسحاب أندونيسيا من هيثة الأثم المنحدة‎ 68 
مؤتمر روساء حكومات الدول العربية‎ 
مجلس الآمة يرشح الرئيس جمال عبد الناصر لرياسة ابلهمهورية‎ 


كشاف أيجحدى للكتاب 


»1١١ 
الائيان /10 ل ؛ لارملء امل ع م4ه1‎ 
1١94 إبسن‎ 
) أبى خير ( معركة‎ 


أبو ما تركس كورت هاوس ( معركة ) 1748 
الاتماد الأوري ١117١‏ 

1٠64( » (٠٠7٠ الاتحاد السوثييي‎ 

اتماد مالمى 41١1٠١‏ 19( + 17؟14 
اتماد ندرالى ه07١(‏ » م8١‏ 6 1744 
اتمادكبندر الى 1١1/8‏ , 1970# 2 11744 
اتكتنسود ( س . ف ) 11114 

أحرنت ١ا١٠٠(‏ 2 1لا١٠‏ 

الأحرار ( عرب ١١١7)‏ ©» 4115( 6 4(5( 
اخناتون ١78٠١‏ 

الأدب ممم - ورور 

الأدب السياسى 1116 

الأدب الإنجليزي 5م١١‏ 

الأدب الفرنسى 4ؤ١( ٠‏ م١‏ 

إدجار ألان بو وز 

أدرئه ( مماهده ) 4197د 

1١11 إديتسترن‎ 

ادوارد الأول لالز١؟‏ 

ادراره السايم ا ف لحكل 

1١4 © 1 ١1/٠ أفراره السادس‎ 

الأرافى المنشئسة ٠‏ م96( : 1166 
أرسلى ١11‏ 

ارفورت 51؟١1‏ 

ارائدة - الأرتنتيون 1٠١84‏ ء ١و١‏ 
الامترلييي 1١64٠‏ 

الاسمان 018و # 214276151 514هو 
الاسطول الانطيرى ١٠١86‏ 2 وه14 

الاسئول الألمافى 44٠‏ 1 


الأسطول الفرئسى ١7486171710‏ 

الاسلام 1174 2 947( 2 1617 

الاسكيدر الأكير ١١/6‏ » 1419 

الامكتدر الأرل ١86٠١‏ , 7ه؟(1 1١446‏ 

الاسكندر اليوفوسلاق 1088 

الاشتراكية م1517 1764176 214070414552 
0 

الاشتر اكيون 1181 » ١711‏ 2 ازور 

اشر اكية اتحادات المال ١١1‏ 

اصاب الأملاك 1١56‏ . علا( 4 196 

الإصلاح الايبى 1١05‏ © 1144 

الإملاج الزرامى ١١41‏ 

اعلان الحقوق الأمريكى 1١1١514‏ 

أغناطيوس ليولا 1١4‏ 

١7.٠ أفلاطون‎ 

1١8441 6 1١85 الأكاديمية الفرنسية‎ 

الأكاديمية الملكية البر يطائية +/1519 

جا وهل 

ألقا ورد 

١١07 ألفوثسر‎ 

الكار «اديرء ونال 

31١ اليزابث‎ 

الامبر اطورية الألمائية 14٠85‏ 

الإمبر اطورية البر يطانية 1 ه8١‏ » لإل1171 

الإمير اطورية البركية 170 

4118411١6 » (٠١51 الإمبر اطوريةالرومائية‎ 
1 

الأمبرا طورية الرومانية المقلاسة 1١539‏ 

عبر اطورية المفول لمم لها مهم »)2 
تففل 

الإمبر اطورية المسوية 15 : 

الإميريالية ١١88‏ ( انظر استمار ) 


أمير از »2 كويل 

إمرسرن 46م ١‏ 

الأمير الزوج 184 

أنانول فرافس «#وم! 

الانتهابات ما (! » 18١5‏ 14716 
اتداب ١455‏ »؛ 4ل 

الأهرام ( معركة) /191 

أنجرس ( المسور ) 181/4 

الانتلاب الآلى حكدزر , الاكئرء 540ل ) 

تين ل مل ل لامشل ل للشلا 

الاتقلاب الستاعى 1144 +1781 
أو سليشررب لال ريقلل 
أررلئدي ٠م14‏ 

أورليان وز 

أودانج 4لا 4 ملاد1ة 
أورنغزيب 1174 2 107 

أوسثر لتر م4١١‏ 

أو قسطس يكل 

وكبفررد 4؟؟1 

أدلم ( سركة ) لل 

أو ليجاركية 1١45‏ 

أرين (روبرت) 1١١94‏ 

إيران مد 
أيلات كا 

ابرجارر حرهرء لؤملء هجول 


رب 


11١6 بلع‎ 

1١519 باراء‎ 

بار ثولوميو 1151 

بارى 4و1 

الباستيل 1151 

٠١1/1 بالدرين‎ 

١48٠١ بالغور‎ 

بالتيمور 1185 

1711٠0 6 (79# 2 114٠ الباليرليكية‎ 


لايل 


برجوين ( جترأل) 11١19‏ 
البرلان الأبتر م١1‏ 6 1١84‏ 
البرئان الانجليزى لا١1‏ ء لا١1‏ 
بركان الإنسان 18975١‏ 

البركان الطريل والقسير ١م١1‏ 
برلمان فرانكفورت 1789 
برست ليتوفسك ( صلح ) لاموزء 1414 
برفاردشو 4و١‏ 

برتزريك ( درق ) 111١‏ 
بروتستانت ٠١886‏ 

٠١/1 البروتسهاتتيه‎ 

بسمر 11174 

سارك ١م18‏ ء م140 
برعمانية 1١16©‏ 

بروجل ( المارغال ) 1١41‏ 
يروسيا 1١11‏ 

البر يز بتر يانية ( الكنيسة ) ٠١4٠‏ 
بريطانيا 1114 16456 
البروليتارية /18] 6 4ؤ!! 2 1454 1١134‏ 
بطرس الأكبر 11٠١#‏ + 1179 
بل ( الموسيق) 1١1١١‏ 

بلقسك 17448 

باز ك دما ؛ كندم١‏ 
بلسودسكى 1684 

18: ) اللاشنة‎ (١ 

1١1414 البلغفية‎ 

بامرستون 17117 

١55 بلرتارك‎ 

١١94 البلوتوقراطى‎ 

ابلبوخر 4ه؟7١‏ 

بليك ( أميرال ) 1١46‏ 
اليندقية امه 1 

بثيان 4ة١١1‏ 

يوب (امكتدر ) 11١1‏ 

برث 17417 

يوورجواء 4م14 


0104 


البور جرازية 159١‏ 

بوذا زلاردء» لأؤفكلء 141 
بوريون 1١14‏ © ؟74١‏ 2 88؟1 4 ؤملالء 
بورودين 167٠١‏ 

ل ب لفل 

١1١١ يوزويل‎ 

بوفون 1117 

يوكسار يلاس 1١18‏ (ممركتا) 
يرل ريثير 1١156‏ 

١1١١ بولس‎ 

بوليدة كررلء ١41١‏ )لؤهلا عرول 
برلونيا 1741 

١5145 بوليفيا‎ 

بير ان درماى 1١1“‏ 

1١٠10 بيهوثن‎ 

١84 البيداجرجيوث‎ 

1١1١١4 بيديكار‎ 

١1٠ ييرون‎ 

بيكرئزنيلد لام١٠‏ 2 1484 
البيز ينا ه١1‏ 

بيلوك م١‏ 

1١١85 البيورتيان‎ 

بيرس السابع ( البايا ) 1141 


رت 
ثافت 1١4178‏ 
تاميز 5م١١‏ 
تأي مسر لسر 


14 

ثثار و11 

١١41 » 1١19 تجارة الرقيق‎ 
1١455 التخطيط‎ 

ترائيت و5١‏ 

الترك عور روول 

التركان 111 

تمثر (المسور ) مم١1‏ 


تروتسكى (١9‏ ع (1690ء 1604 6 ودولء 
فيل 

تشارلز ريد 1١84+‏ 

تشرشل 1484 2 1١41‏ ء لم1 2 #الزه1 

(١5م‎ » ١٠41١ تغميرلن‎ 

نج كلى شيك 1591 > 1657 2 و18 

1١681١ تشيكوسلوفاكيا‎ 

11٠+ تشيكوف‎ 

التمرير (٠٠١1‏ »ء لاا( 

العياون 1141 

التعريفة الحمركية 5م6١‏ » لا"ه1 

التعلم الفسمى والصسامت ١1187‏ 

التسمير 1455 

1761١ اتلسث‎ 

التلغر اف الكهر بال +1117 

: ١٠١417 تفى‎ 

161١5 التلمود‎ 

القثيل النيانى و٠"١‏ 

١1+ تررجئيف‎ 

1884190 + ١806 تئيسون‎ 

التوسع الإستمارى ١10/08‏ 

١4٠9 ترلستوى‎ 

توماس مور 11781 

ترنكين 101 

١١44 التويلرى‎ 

تيمور لتك 1171١‏ 

تيبر +1774 

تيمو 'شنكو 168٠‏ 

رث2 

ثاكارى م١‏ » عوم١‏ 

الثورة الاشتر اكية 141 

الشورة الاقتصادية 8م17 

الثورة الصناعية والميكانيكية ( انظر الانقلاب ) 
حنللء *74 1 > كملزء مم1 

الثررة الفرسية ١١١+‏ ء هم(١ظ١‏ » 45لل 
١ 14‏ 


١54 


الثورة المستدمة ٠١548‏ 
اليرقراطية 8و1 


جورج اللاس 1416 ٠‏ 14109 
جورج واشئجتون 1195 + 8ا1١١ا‏ 
جوزيف ثابليون 18510 

جوزنين 1788 

جوستاف أدولف ,وو ء 1399 
اجوستافوس قاز1 1١5٠‏ 

جوع ( معركة ) 1406٠‏ 

جوقة الشرف م4١١1‏ 

جولد سسيث ١148‏ 5 11646 


(ج)2 
جاكسون ( هاميدن ) و١‏ 
جالياير ١.4‏ 
جاممة باريس ١148#‏ 
جامية لبدن ١206‏ 
جان جاك روسو ١١٠١‏ 
جالكيز ودر ووو 
جتلند ( سركة ) ١46١‏ 
جرافيلوت ( معركة ) م١‏ 


جون الثالث ١118‏ 
جون ترك لدزوء وبرزو 
اجون هس 114 


جرالت ونور بيو ع ا 
اليا ود جويا /1م؟١1‏ 
عا 01 جوبون ١١8 ١١١١‏ ء؛ ه118 60 (١85‏ » 
1 00 /ا"الاء؛ عوزلء؛ كتمزل ء هلزنا 
جفرمرن دايز ١١/٠١‏ ؛ (4ب«ر ع ووم , 

0 1 جيس الأول ( استيرارت) (٠١١9‏ ء هلا١ء(‏ » 


لم8١٠‏ ء مكقدل؛ 1زوزل 
جيمس بر انئش كايل 0و1 
جيمس كريج 1814 
جيمس ملك أسكتلئدة وبا. 1 
جين أوستن 10م8( ل نتضدة 
حولي 1417١‏ 


جمال عبد الناصر ١6‏ 

الجاعيون 1م18١‏ 

الممعية الفلورنسية ١104‏ 

الممعية الملكية الب يطافية ١0‏ 

الحسية الوطنية ١87.٠١‏ . زرلاو ع لإنوو 

أبلمهورية الانجليزية ولا١‏ 

الحمهورية البريطائية المتوجة 1188 

بية المتوجة 1115 ؛ 14.8 

14514 3 

, الطممهورية الفرفسية ١.1‏ 

الجبهورية المولئدية ٠١7١‏ 

الجمهورية المتوجة ١١.١‏ 

جوتاما ( انظر بوذا) 

جرجول ٠و١‏ 

جردفرى البويوى ١97٠١1‏ 

جودج الأول لاجءز ء زد 

جوبج الثافى والثالك والرليع هه١ز‏ ء؛ 1158 » 
ليقن 


ج22 


الحرب - الحروب ١١56‏ 

حرب الاستثلال الأبريكى 1156 2 عدار ء» 
1 

الحرب الأهلية الأمريكية 1*9 ء #00 

حرب البوير 17184 

حرب التحرير الألمانية ه18 

حرب الثلاثين منة ١٠و١١‏ 6 إهحمرء #«مطروجم 

لاكدد 

حرب الطبقات ه8؟١‏ 


1541 


الحرب المظى الأول 9و١(‏ ؛ 14806411 ؟ 
الحرب العطى القانية هاه( 0 
الحرب الروسية التركية ١744‏ 
حرب الوراثة الأسبائية ١١١4‏ 
الحرب اليابانية الروسية ١191‏ 
. الحرب اليابانية الصينية ١1/1‏ 
الحروب الإتطاعية 1754 
الحروب البوئية 454( 


(ح2 


الحروب الصليبية 1٠١١‏ 

سر وب الفلاحين 1١141‏ 

حروب تابايرن 42؟ ١‏ © 15015( 64 101( 
الحرس الحديدى 1١801‏ 

الحرس الماس ١١944‏ 

الحرس الرطىي 1١١45‏ 

حريق لئان ١١١9‏ 

الحرية الفردبة ١١1/‏ 

حرب الأحرار 1158 © 415( 
حزب التورى 1١4015‏ 

الحرب الجبهورئ 41/8 1/ة7ة 1ه 
الحرب الدموقراطى ١414‏ 
الحزب الشيرعىي ١١42/1494‏ 
حزب المالك ١488‏ 

حزب الحالظين 4097( > 4ه( 2) 944( 
حزب المويج ١158‏ 

حك الإرهاب ١171‏ 

المكم الدكتاتورى 1١١88‏ 

المكم الأاق بوم رم 1814/11 
اخكم الممالق مم١1‏ 

الحكومة الاتحادية م5١‏ 

حكومة الإدارة 1111/11514 
الحكومة المالمية 1771/111٠‏ 
الحلف الأئافى 1*٠‏ 


الحلف المقدس ١٠85اك/ر11؟!‏ 

الحملة الصلييية الأولى 1٠١91‏ 

الحملة السليبية الثانية و اثثالغة والرابعة ١١1‏ 
حنا سوبيسكى 11١8‏ 

1١54 الخوئيات‎ 


2 
خريطة العالم السياسية الطبيعية 1755 


اللشر والزرق 1١١6‏ 
خط ماسون وديكسون 1741 


222 


دارا #4ه؟1 

دار مرث 114٠‏ 

دائيد ( المصور ) 31728 

داثيال ديئر لو / ١٠ل‏ /ره 4 1ا/ 146ا/ 
لفل 

داوز 11/1156 

الدايستية ( المذاعب ) (١١١‏ 

الدراجوناد 48و١١‏ 

الدراما 1354/14 

درايزر 317151 

الدردئيل 1481 

دروجهدا 4م١٠1‏ 

ستور الولايات المتحدة ١١75/1154‏ 

دستريفسكى 37946 

, 1١688 الدكتاتررية‎ 

دنبار ( سسركة ) ٠١84‏ 

دنكرك كم١١‏ » اللاه1 

دوجلاس ( السناتور ) 1١74#‏ 

دوق ساقوى ه8١٠‏ 

الدرلار «سه 16/1 

آلدولة الأوربية الحرة م4١١‏ 

دولة تحررية مشتركة ١442‏ 


15# 


الدولة ذات السيادة 1116 0٠.4و‏ الرقق دهزلا ء ولازز 118١٠ ٠‏ 4 21840 
الدولة الرومائية الغردية .م5٠1‏ 16 
الدرلة المالمية 199561115 6466ل الرواية ( أنظر فصة ) 
الدرلة المظمى 1١٠١‏ ء 41؟( ء 1478 الرواية القصيرة 1م١1‏ 
«ورمورييه ( جترال ) 171١‏ روبرت لويس استيففسون ١997‏ 
دوذنج سريت وزه١!‏ رويسيير ١٠١6‏ 6 8١؟|‏ ؛ 1١184‏ 
الديبلرماسية ١1١6١‏ روجر باكرن 071( 
ديجاز ( المصور ) ١04‏ روس !ا 6 8م11 ١١1١6٠ (5٠١16‏ 6 
1 لا 4 هلم ء 1184 
ديروستيستر 6م١١‏ .ينولدز ( المصور ) 11١6‏ 
الي 01 رثتارك ه١1‏ 
دكات وويوء رزول رترلي ( عدر )ا 
3 1 رومان رولائد جنم1 
ا" ا 
3 | ديختر (جان برل) ١8‏ 
اليمرترالية م٠11‏ 2 1لهط دوزفلت ( تيودور ) +149 
دكين 16.6 ؛ أرول روزفلت ( فرائكلين ) ١641‏ 
الروسيا 11001 
0 الرومائس حير 
اق 11 الرومانسية 1"41 
رافيك» م دومل 1 لل ل ليلل 
راديكاليين ١74٠١ 6 (١150‏ ريتشاردسون م17 


ريتشارد قلب الأسد 1١15‏ 


انان 
رأسبوتين 21491 1١400‏ ريثلير 6؟5١٠ؤ‏ ؛ 11١17 > (١14‏ 


دفائيل ( المسور ) 1١904‏ 
رامير اثاث ( الصور) 8906 0ن 
راميربيه 5ؤا؟ 


زافيير ( فرانسيس ) 1714 
الرأين لديف رودل 


زعلرل 1١9١‏ 
رأس الال ووزدء مهرا الزلوق وعهة 
الرأسمال اللجاعى ١801‏ زودين مها 


الرأسبائيرن 1455 6 ١444‏ زينوفييف 1١6١1‏ 
رامين حوءد 

رصولد ازور 4 روس 
رسكن و1 

رضاعان ؛9ه١‏ | ساروم م١1‏ 

زطازة قله :| الساماثيرن 1487 


1545 


سالازار ومره1 
سالوئيك +40 
الساموراي 1758 
ستالين و.و١‏ » 4*ه١1‏ 
ستانفرردويت «18 
سر ائغي 188 
سترافورد ( الإيرل ) 1١84 © ١٠١81‏ 
سثرن ( لورانس ) 6٠211١1‏ لا4؟1 
ستوك مار /1819 : 
استينو 1١+11‏ 
سراجيفوى ١8#‏ »؛ 14+17 م 
سكابائلر ١45٠١‏ 
سلاميس 14817 
سلفرينو ١876‏ 
السلم البر يطانى مالا ١‏ 
سكلير لويس 1١795‏ 
السرد والصفر ١6187‏ 
السين فين ١٠1‏ 
السودان 1106 
سودرمان ١46‏ 
سوليز 4لا١1‏ 
السوم 15٠٠١‏ ع 1450 
سويفت 1١١١‏ 
السياسة الخار جية ٠١/7‏ 
سيبيريا 1801 
السيخ 16 
سيدان ( معركة ) ٠ ١#.‏ 4م6١9”‏ 
سيمون دى مولت فورت ٠0لا١١‏ 

. 

س2 
قارزل الأول ككير. ولزبر ء؛ ب#عميو , 

كلدل ) ١ل‏ » موزل 

شارل الثالى كنز ء مودو 


ثارل الخامس ٠١/1‏ »2 وه١٠ؤ‏ ؛ 499و 
شارل العاشر 11757 

غارل ليال 1815 

شارئوت كوردلى 17١5‏ 

شاتوتييرى ( سسركة ) ١451‏ 

شان د مارس م١5١‏ »2 4و١؟١(‏ 6 19؟1( 
الشخوص القبلية 1١١١١‏ 

شين ( فون ) 108( 

شركة حلي هدسن 1881 

شركة اد الشرقية (١|١64 + ١١19‏ » 17907 
شرلات مجح ؛ 40لا 

شرعان 1746 

شر وود أندرسون 1١459‏ 

الشعر 1م17 

الشعور الطبى 1*٠‏ 

شكسيير 9و١(‏ 2 899( 

الفيوعية 7117| > 7957| ؛ 6179# 10/0 


الشيوعية المسيحية 114١‏ 


(ص) 0 


صاحب العسل 14510 

الصسالون الفرنسس ١908‏ , 

الصحاقة م80 ١‏ 1 

صلح فرانكفررت 1881 

صمويل آدامز 1156 

صمويل جونسون 1١١١١‏ 

صمويل ريتشارسون 0001٠٠١‏ ٍ 
صن يات سن ١218‏ © وأه( 

المبيونية 1555 + 9الا١٠‏ , 

السين ١١9‏ 10 ؟ ا(له1 


ر(ض)2 


الغرائب لاد ء (1٠17‏ 4 159 


رط 


طافور ( رابندرانات ) 14107 
الطرف الأغر ( معركة ) 44؟1 


دع 


عام السيصية 1111 + 81# > 178( 

العامل والمال ١4١1‏ ؛ 4515( » 1٠#(‏ 

عبادة المقل 11؟١1‏ 

عبد الكريم ١١14‏ » هاه( 

المدالة الاجتاعية ٠519‏ 

عدوه ( ممركة ) ١909‏ 

العراق ١م4١‏ »© 4"مه١‏ 

عصبة الأمم 0 ل ال 
1# 

المسر الحجرى الحديث ٠م١1‏ 

الممر الحجرى القديم 18٠١‏ 

عصور الاضطراب ١١58‏ 

المسيان المدنى و١‏ 

1١1810 > ١١10# العقد الاجتاعى‎ 

الملاقات الدولية ١:17‏ 

الملرم ( وتقديها ) ١1١‏ © 14131 

١8م5‎ © 1(1١1/ المارة‎ 

116٠١ العمل‎ 

العملة 7ا1ا!١‏ » ل8م؟7! 14 1١70١5‏ 

العهد الأعم (فى ماجنا كارتا ) ولا١!‏ 2 945؟( 

المهد القديم ١555‏ 


دغ 
غاريباللى 9و؟١‏ 


غاليبولى 1١489‏ غ2 ١٠42#‏ 
فليوم الثالى 14١1‏ 6 1445 4 1154 


رف 


ثارجاس ( جيتولير ) 194 


1 


١١5 ثارت‎ 

فاسكوداجاما 11819 

الفاشية والغاغيون م17؟١ ١410٠ ٠‏ + 15لا4١‏ ؛ 
لكل ب غدل 

قالمى ( معركة ) 181١‏ 

قاف يرفى لم1 

ألفتنة المندية مم1 

فرانكلين ( بنيامين ) 1110 17١٠‏ 

فرلكو .هه١‏ 2 1668 

فرايتاج ( جوستاف ) +181 

1478 2 151٠١ فردان‎ 

1١40# ؛‎ 11١١4 11١+ نردريك الأكبر‎ 

فردريك الثانى وم١ؤ‏ » 1١119‏ 

فردريك ( الدوق ) #ا١١1‏ 

فربريك ولي الأول 11١7‏ 

فرر 1644 

فرديئائد م١1‏ 

فر ديناند البلغارى ١468 » ١407‏ 

فرسان التيوتون ١1١88‏ 

فرسالى (١5١4 (١46‏ , 1ا1ان-؛ ١؟]١!‏ ؟ 
1 

ادي المي 1 

الفرنك 16717 

فر تكفورت 14 2 1١775‏ 

الفروئد ( حرب) 1١57‏ 

١1/8 فسيفساء‎ 

الفكرة الثورية بفرنسا 1184 

فكرة الارلة العظمى ١١1١‏ 

الفلاسفة الأثينيون 1154 

(١٠١ فلاندرز‎ 

تلسطين 1١494١‏ 156ها 

فلوبير 1586 

فلورنسا مو١٠1‏ 

القن الإسلاى 18٠١‏ 

الغن البيز نطى ١54٠‏ 

الفن القوطى 17*81 


545ا 


166٠١ فت‎ 


ل لففن ‏ للقن 
فوش 1١451‏ 
نوكلائد ( ممركة ) 1١40١‏ 
تواتر كحير مكبر ع عءزز؛ 4رلل » 
ه*١|‏ »2 وما 
نونتينبلرى ١4107‏ 
فررت سمار #«4م1 
النيز يوقر اطيون 11810 
فيش ه4١‏ 
يشينسكى ١١414‏ 
ثيكتور عمانويل ١١09‏ 
يكترريا كوزلء وررنب لامررء موه 
ثيكتور نا أوجينى 1١145‏ 
يلاسكويز لم١‏ 
0 لسن ل نشل 
غيليب الثاق الاير . ولا١(ز‏ , وم 
فيليب دوق أورلبان ١77١‏ 
فير 1١411‏ 
فيا مزال, 
ثوروشيلوف 1١68١‏ 
رق 
قاعة الكرايا .مم١‏ 
قانون إصلاح حكومة المند 100 
ثانون الحقوق الفرجيى 1١١8١‏ 
قانون المثول 1١8‏ 
ثانوت المصائم ١15‏ 
قباخ 364 
قبرض ٠وم١‏ 
ألقرون الوسلى 11١74‏ 
تسطنطين ( الإمير اطور ) 114٠‏ 
تسلطين ( اليرناق ) ١46‏ 
القصة النثرية مم1 
قرانين “الدمفة ١١5+‏ 


كارل ماركس لم117 ؟ 178448 


1(41 4 1١45 » 1١١4 السياجات‎ 
1١51 ٠ 1١١١٠ القوزاق‎ 


2) 


كابوريتر ( ممركة ) 145٠١‏ 

كاترين المظيمة ١١١8‏ + ه١1‏ 

١١1782 1١4؟هنومراك‎ 

4 
لل# ا لابه فدول 

كارئيل 1١194 2 11١5‏ 554[(( 44ه؟ا »> 
مضنا 

كارترء 1711 

١96 كافور‎ 

كالدر م4١١‏ 

كالول كماك » (١#‏ 

كامبوفورمير ( صلح ) 1771 

١6١١ كامينييف‎ 

1١١16 كائوفا‎ 

الكلى دورساى 1486 

كبلتج زه ء 14105 

كر آسين ١١1‏ 

كرستوقر رن ١1١9‏ 6 1881 

كر ملين 1١1١#‏ 

كروعويل 1١21‏ 2 1م١1‏ 6 مم١1‏ 6 6هزلء 
لا 2 17ل 2 1784 *؛ كم1آا 

كرى (ج 10 

كلايف 7و1 

كليسسو 14# : 4م4١‏ 6 1446 

كبر يدج 1814 

كتدا باه1# 

كنيسة انجلترا , الرسمية ولا١٠‏ 

الكئيسة الكاثوليكية 1١9097‏ »2 1755 

الكنيسة المسيحية ١١١١‏ 

الكنيسة اليونائية الأرثوذكسية 1705 

كوبا 1754 164106 


كوث الإمارة ه4١‏ 

كورتير ( مجلس ) ١١9/8‏ 14446 

كوريرال ١؟؟١‏ 

كوروث ولا١‏ 

كوريا مامد ء الما 

كورف وؤء(ل 

١١١96 كرزكيوسكو‎ 

١٠١٠ كولتقات‎ 

كولوئيل برايد م١٠١‏ »؛ لم١1‏ 

168( 6 197٠١ كويعائج‎ 

الكرمنولث البريطاق 1615ل 

كرميرن باريس 111١١‏ 6 515( 15406 

كونجرس 201156غ7# 2 4و الاوز 
1 

كر ندر رسيه 11744 

كوتستابل م10١‏ 

كهر بام 1١9/5‏ 

كير ينسكى ١4810‏ + ه4١‏ 

كينن أوهجئر ١615‏ 

1١90, ؛‎ 1١١4 الكيمياء‎ 


ل 


١807 لبرادرر‎ 

118٠  ساساك‎ ٠ لاس‎ 

اللاسلكى “مه و 

ف لابال ( الأميرة ) ١81١‏ 
لاهرت ١71١‏ 

لاوتسى 1949 

لتغيرف ١٠م١١‏ 

لفة ( بأثوامها ) 1١01‏ 
لثرف ١409‏ 

لكسبررج 1858 2 ومم1 


تكولن و«07 . وم ء 4رموا 


لرتيع فيل 


مدل 


لوثر 1141 

لود ١م١٠‏ 

لوشررف ١45ؤ‏ 6 مووز 

١784 لوسيان‎ 

الورنس 1447 

11٠١ لرك‎ 

لوك ر يشيرس 1811 

١1٠.٠ ولى‎ 

لونجفلو 0م8١ ٠‏ 66و10 

171١ لرنجرى‎ 

1١6١١ لوتمارسكى‎ 

لزيد جررج 1105 6 ٠08ل‏ كقادء 4زوز 

لويس الثامن عشر ١08‏ 

لويس الها.س عشر 11١8‏ 6 1117 

لويس الرايع عثس ٠١68#‏ لل ا 
لحل يتليل 

لريس السابع عشر ١4‏ 

الريس السادس عثر ١١695 ١٠١١‏ 556ز110 

اليتون 11744 

اللبرة 1م12 

ابكرائر و1١ ٠‏ 8ؤاز 

ليربرئه الأول 895( » 104 

14٠4 2 ١8١١ ليوناردر دأفنشى‎ 

لينين 11410 2.ؤ169ل» 000 

ليرق 10616 


دوق 


باجنا كارتا وإدت] . ولوي ور سونو 
ماجنتا 1814 

ماجينو 1219/7 

ا يقن 3 لقن 

مارستون 7م١١1‏ 

اماركسية 99؛١‏ 2 .و1 

مارنئجو 1141 

المارسيليز ٠ ١81‏ 16آل + بوي عملم 


1514 


مارك توين ١95‏ 
المارن 14٠٠‏ 
مارى 1١10/8‏ 
مارى اتطواثيت 1١48 » ١١85‏ 
ماريا تريرا 1١١15١4: 11٠8‏ 
مارى لويز 1١181‏ 
مارينا م4١١1‏ 
مازاريك 1١٠٠١1‏ 
مازارين (١.5‏ ء؛ (١146 (١56‏ 
ماكرلى ١١47‏ . 15848 
مالك العقار 1١19٠‏ 
المانشى ١١١‏ 8 
مانيه ( المسور ) 1710# 
مايار 6وال.» تقال 
المبشرون ١٠#‏ 
متاكساس 1١984‏ 
مأرليخ 1746 
مجم إرادة 111/8 + 1لا( > 1138 
مجتمع بشرى ١١١١‏ 
مجتيع طاعه 1106( 
مجعم فكرى 1١07١‏ 
يمد بورج ٠١917‏ 
مجلس الدايث ٠و١( ١١١81٠‏ 
مجلس الدرما /اه4١‏ 
مجلس الطبقاث ولا١(‏ 4 0و١(‏ 4 ١9ل(‏ 


مجلس السرم (١8841١0‏ ء مؤ١(‏ 4 1156ك 


لكلل » لالز ء؛ 1957ل ؛ ١1684‏ 
مجلس الكورتيز 1٠١96‏ 94162( 
علس اللرردة 4/ا١٠(‏ > 1١8‏ 4 7و١(‏ 
ماك التمتيش ١165‏ 
محكة الثورة 1815 
المدائن ه14 
المدرسانية 17*17 


لدت وي 
مدنية 1١51/‏ 


مذعة كوئيور 1786 


له 

١81 مركاتور‎ 

مزرعة فريمان ( ممركة) ١١51‏ 
المستعمرات ١١88#‏ ؛ 115٠96‏ 
المعى الجماعى 1108 © !"178 


المسعى القاض ١١407‏ . 90(( 2 0118 4 


وار ع 456 ء مكفاء 1455 
مشرُوع القسن ترات جور 1645 
المسيحية 1١141‏ 

المسيحية ( توحيدها ) ٠١86‏ 

اليننة آخرة عالمية 11١4‏ 

ا مسي المنتظر 11775 

مصر 4لا!8! 6 181705 64ل 
سماهدة أميان 1741 > 1١748‏ 

مماهدة باريس 11548 

معاهدة برلين ١748‏ 

سعاهدة مان استفائر ١49‏ ؛ 58؟١‏ 
مماهدة قر ساى ١45‏ عع 6 6730( 
معاهدة قينا 1714 

سماهدة وستفائيا «لا١!‏ 6 (١9#‏ ؛ 1١١١*‏ 
المعرض الدوللى ١86‏ 

المعر ضن الكبير 11784 

معيار الأهب ١6##«‏ 2 #اب5#| 6 ٠4و٠1‏ 
الغرل 111 

المفول الأعتظم 1161 

١17!5 6 1١119 اللقصلة‎ 

مكدر نالد 1١6517‏ 


مكسبليان 7م18 
المكسيك (7٠‏ 


مكيائل 11546 2 لما( 2 ود( 4566 


ل يلا 

ملتيش المقرق ولا١٠‏ 

1١99 ملتون‎ 

المفاك وإتلكية ١99‏ + 171958 


كلل 


ا مولتكه 14.8 
الملكية الاستيدادية المطقة م١1‏ 6 1١/٠‏ موليير 1٠١59‏ 
الملكية البرلمائية 11١41 © 9111٠‏ مو لتجومرى 1817 
الملكية التحررية 1151 موثرو 1557 1# 7405 زومر 
الملكية الشضية 1١3906‏ موهلون 1110/4 


ميش لوجي ( رطازة ) 
ميرابو 1١١‏ 19062 
المير و نجيون 8م١١‏ 
ميشيل كولئز 1١15‏ 


دن 


اللكية العطمى ١٠١9#‏ 4 وو١1‏ ؛ 31١48‏ 
ل ل اال د لتنا ل اهنا 

الملكية الفرنسية .م5١١1‏ 

اللكية القومية ١١١+‏ 

الملكية المقيدة ل1١1‏ 

17٠. 2 1١11/٠. الملكية المكيافلية‎ 

الملكية الخاصة 1١١41‏ » 14190 

المإلك السم ١١١‏ 


تابليون برئابرت ٠ ١١١7‏ 597( ,900 , 
ا 0 ل 610 


مناطق الامتياز بالصين ١٠81‏ 1 ك1ظ 

0000 تابليرن الثالث .نم١‏ 2 ١4‏ 

نوريا ؟8١ز‏ ء 4مه1 | | افرشاء 185ل ١‏ 
منغولها 1189 فازميث ١04‏ 

ملكن 1855 النازية 19 ؛ ممه( 

المهاجيرن 114 ناظر القصر 6م١1‏ 

المهرائا 4م6١‏ لانن 1601 


مؤمر استوكهلم ١408‏ 


7 النظام الاجناعى 1601 
مؤزمر السلح ( باريس ) ١ > ١48٠١ ٠ 1١400‏ 7 


النظام الدستورى 1766 


3 1 النظام الملكى 175 
مومر فيينا /اه؟١‏ + (١51‏ 2 فزع( النقتضسن المطلق م١١1‏ » ١44886‏ 
زر لاهلى ١١86‏ النقل المصرى مم1 


مؤأمر مولتجمرى ١741‏ 
موالل الأرس ١١587‏ 


تقابات المال ؛4م؟١‏ 
النشرد /1151 2 لالا1 ء (مطولء روز 


3 لاء 

ا ؟ 0 تلسون 0الا9ؤ 2 0404(. 
موراثوريوم 164٠‏ النبضة العحرية الأسبائية م4١‏ 
موراء ١64‏ نوتجودود ٠م١١‏ 


ضرت 5 
مورججتون 1١7097‏ نوارين 17510 


مورر ١1141‏ ني 147 
موزار 1١١١١‏ 3 0 

ال مرسرعيون 1١١8‏ نيقولا الثالى 1819 

موسوليى 1401 > 7م اثيوا مسر دام لل 

1 ٠6 الموسيق‎ 

المرسيق ١1٠١6‏ 5 ثيو انجلند 0١8“‏ , مم1( . ووم 


1 


ثيولاثارك 14؟١‏ > 6مؤزز دلق 
زه وأت وارل » إلا؟ا 
2 8 
وترلو ( معركة ) 14 3 
عايسيرج ( أسرة ) م١٠‏ 2 1١١7 6 ٠١6١‏ * | وارن هاستشجس ١114‏ 
115 4 1451 وارويك ( لورد ) 1م١٠‏ 
جادو( السيروليم) ١٠١6‏ ولبول ( روبرت ) 1١848‏ 
هاردى ( توماس ) ١884‏ والترسكرت ٠و1‏ 
هارم 1١10#‏ وانئشتين و١٠‏ 
احانسا ١١8‏ ورث ( سمركة ) وم( 7 
هائكرك 11١5٠‏ وزارة الخارجية ٠1ؤز‏ 2 (1-١‏ 4 ووؤ؟ز” 
حانوثر (أسر )ماندل 5١1ل‏ ء برى1 * ٠١54‏ * | وزير ( الوزراء ) م١١1‏ 
ول وستفاليا ؟١٠‏ ( انظر ساهدة ) 
ماولز ( و د) 1١2460‏ الوطئية 1١19‏ 0 
حر (٠15‏ ؟؛ وهو1 ؛ 5وول[ء؛ أكهل ولبن ١40‏ ؛ ١404 6 ١4109‏ 6 كلم؛ذ ٠‏ 
المدنة المسلحة ١4٠١1‏ 144 
مكسل 1214 ولتجتون ( درق ) ١70١‏ ء 5ه؟1 
الهليوليئية 111 ولي بت ١4١6‏ 
امد وعنلء لوسك وممرر . وعمر وليم الرايع 1١44‏ 


وليم السأمت ٠ ٠١91‏ 7لا١1‏ 
وليم هاركوت 18.1 
ويلر م14 


ويثل هلاه! , ١الاهل‏ ء لالاه1 


(ى")2 


اليابان 51م( ء إلا"١‏ 6 له( ؛ ؤمهل 


هبرج 1451 5506( 

هترى الثانث بالا1 

مارى السابع و الثاين لالز ؛ هلاء1 
عارى جيمس 141078 

عرايت هرل 4م١١1 (١٠١4١)‏ 
هوجو 184١‏ 2 4م؟١‏ 


هوير ١٠٠١‏ يسوع 11742111٠١‏ 6 41145 الاللهء 
هررن ( الكرنت ) ١لا١(‏ ء 9ا١3‏ لفن ف لسن 2 لشن ف فيل 
عوثر ١ ١6+10‏ اليسوعيون ٠ ١١49‏ لالا؟١‏ 1186 

هولاندروز م7١١‏ اليماقبة (7١1‏ ؛ لا١5(‏ 6 700704311717( 4 
هرميروس 1101 لديا 


لكوي المود ١1١1‏ 2 498( 2 4ه(( 64 5هزل 
00 7 يوان تشوافج 14179 
هرمزلون زر أسسرة ) 1051 64 11٠١15‏ 6 | يران تشيه كلق مزه1 

١ 8/‏ 2 1142# 4 وه( ء ١5هول‏ 


35 يودينيتشض 16١6‏ 
هرهتثتارقن م١١‏ 8 
1 3 اليوتونيا 158416 
لمويج ١15‏ يوليوس قيصر 1188 
هويستار. ( اللصور ) 11004 ين وو 167١‏ 


هيل ١24‏ يبينا (سسركة ) م14١1‏ 5072ل ء 1420# 


إفلنا 


اقرافى هسذه الساسلة 


حلام الاعلام وقصص أخرى 

الالكترونيات والحياة الحديثة 

نقطة مقابل ثقطة ْ 

الجغرافيا فى مائة عام 

الثقافة والمجتمع 

تاريخ العلم والتكئولوجيا (؟ جب ) 

الارض الغسامضة 

الرواية الانجليزية 

هلرشد الى فن المسرح 

آئهة ممر 

الانسان المصرى على الشساشة 

القاهرة مديئة آلف ليلة وليلة 

«لهوية القومية فى السيئما العربية 
' مجموعات النقود 4 

الوسيقى - تعبير نفسى ‏ ومنطق 


عصر الرواية - مقال فى النوع الأذبى + 


ديلان توماس : 
الانسان ذلك الانسان الفريده. ٠‏ 
الرواية الحديشة | 
فلسرح المصرى المعاصي ‏ . 
عل محمود طه 
القوة النفسية للأعرام 
غن الترجمة 7 
تولسستوى 
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برتراتد رسل 

ى ٠‏ رادونسكايا 

الدس مكسل 

ت * و ٠‏ فريمان 
دايموالك وليامز 

راءج - فوربس 
ليسترديل راى 

والتر آلن 

لويس فارجاس 

غرانسوا دوماس 

ده قدرى عفني وآخرون 
اولج قولكف 

هاشم النحاس 

ديفيد وليام ماكدوال 
عزيز الشسوان 

دء محسن جاسم الموسوى ‏ - 
اشراف س٠‏ بى ٠‏ كوكس 
'جون لويس 

بول ويست 


- دء عبد المعطى شعراوى 


انور المعدارى 
بيل شول آدنبيت " 
ده صفاء خلومى 
رالف ثى هاتلو 


فيكتور يروميير 7 8 


نذا 


رسائل وأحاديث من المنفى فيكتور هوجو 
الجزء والكل ( محاورات فى 'ففسسمارفيرثر هيز نبرج 

الفيزياء الذرية ) 
التراث | الغامض ماركس والاركسيون ‏ مدني هوك | 
فن الآدب الروائى علد تولستوى فى ٠‏ ع * أدثيكوف. 
ادب الأطفال هادى تعمان الهيتى 
أحمد حسن الزبات دء لعمة رحيم العزاوقى 
أعلام العرب فى الكيمياء دء فاضل أحمد الطائي . 
فكرة شرج >< 30000 فرنسيس فرجون 
الجحيم ٠١‏ . هترى يار بوس 
صنع القسرار السياسى السيد عليوة 
التطور الحضارى للانسسان جاكوب برولوفسكي ١‏ 
هل نستطيع تعليم الآخلاق للأطفال 1 دء روجر منتروجان 
تريبة الدواجن كاتى كه ا ١‏ 
الموتى وعالهم فى مصر القديمة السيسيا 0 ء 
النحل والطب د٠‏ ناعوم بيتروفيتشٍ 


سبع معارك فاصلة فى العصور الوسطي' جوزيف داهموس 
سياسة الولايات المتحدة الأمريكية ازاء' 


فصر 1915-188٠‏ دء لينوار تشامبرز رايت 
كيف تعيش 760 يوما فى السئة 0 دء جون شندلن 7 00/ 
الصحافة بير البير 
آئر الكوميديا الالهية لدانتى فى الفسن 

لكي 4 الدكتور غبريال وهبه | 
الأدب الروسى قبل الشورة البلشسفية 0 

وبعنها دء رمسيس عرص 
حركة عدم الانحيال فى عالم متغير د* محمد تعمان جلال 
الفكر الأوروبى الحديث ( 4 ج) فرائكلين ل ٠‏ ياوهر ' 


الفن التشكيلى المعساصر فى الوطن العربي : 
خوك - مؤؤا شوكت الربيعي 


التحليل والتوزيع الاوركستراق 
الشاهنامة ( ؟ ج ) 

الحياة الكريمة (؟ ج ) 

كتابة التاريخ فى مصر فى 140 
قيام الدولة العثمانية 

العثمائيون فى اودبا 

مختارات من الآداب الآسسيوية 
التمثيل للسينما والتليفزيون 
سقوط الطر 

صناع الخلود 

دليل تنظيم التاحف 

كتب غيرت الفكر الانسائى 8١‏ ج ) 
الحملة الصليبية الأولى " 

وواد الفلسفة الحديثة 

جماليات فن الاخراج 
الكنائس القبطية ( "ا ي ) 

ترانيم زرادشت 

النقد السينمائى الأمريكى 

الاتصال والهيمئة الثقافية 


رحلات فارتيما 

التاريخ من شتى جوانبه * ج 
مصر الرومائية 

السسيثما الخيالية 


السينما العربية هن الخليج الى الكحيط 


مه 1 


اعداد مقيد كبال امساعيكد 
القردوس الطرسي 
بيرتون بورتل 

جاك كرابس جونيود 
محمد فؤاد' ٠‏ كويريلي 
بول كوئل ' 

أختيار واعداد صيرى الفضل. 
قونى ايان 

نادين جورديمر وآخرون 
موريس" بي د برايد 

آدامن فيليب 

أحمك الشستوائي 

جوناثان ريلى صميث 
ريتشارد شاخت 
ريجمونت هبثر 

الفريد * ج ٠‏ يتن 

إعداد ٠‏ دء فيليبي عطية 
إدوارد مرى 

هر برت شيلر 

الحاج يونس المصرى 
ستيفن أوزمنت 

تقتالى لويس 

بيتر نيكوللز 


اعداد : مونى براح وآخروث. 


مطابع الهيثة المصرية العلمة للكتاف 


رقم الايداع بدار الكت كارع قا 
977-01-4050-3 1 15.8 


هذا الكتاب ‏ كما يدل عليه اسمه ‏ موسوعة تاريخية شاملة موجزة للحضارة 
الإنسانية عبر عغصورها ويروى قصتها الأديب الانجليزم الشهير ج.ف ويلز. والطبعة 
العربية من هذا الكتاب سوف تصدر فح أربعة أجزاغ يتثاول الجزء الأول منها نشاة 
الكون والنظريات العلمية المختلفة التى تفسر تطوره ثم ظهور الإنسان والأجئاس 
القديمة المندثرة. ويعرض لفكر الإنسان البداكى ومحتقداته الدينية ونشاة اللخة 
وتقسيماتها ثم لأقدم الحضارات فو مور والعراق والهند. أما الجزء الثانى فيعرض 
للحضارة الإغريقية والهلينستية والرومانية. و#سقرعن تاريخ العبرانيين. أما الجزء 
الثال. فيعنى بحضارات العصر الوسيط والجزم الرابع يتناو اللريج الحديت. 


6 قرتننا مطابع الهيشة المصرية العامة للكاب 


